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التراثيون والنقد 


بقلم 
حارث مله الراوي 


ترد الى « المورد » ء يين الفينة والفينة ٠‏ ردود* في غاية التشلتاتج والاتفعال » 
لو سمحتا ينشرها كما هي » من غير حذف وتشذيبر لأسأنا الى أيسط قواعد 
النقد الموضوعي” اساءة” بالغة” تخدش النذوق الر“فيع وتجعل' من « المورد » العذ”"ب 
حلبة « ملاكمة » أو ميدان « مصارعة حِر”ة , !! 

وقد لاحظنا ٠‏ يبالغ الأسف ء ان الموقف” النفسي” من صاحب البحث المنقود 
هو الذي يملي على بعض النقعًاد التراثيين نقدهم فتأتي عياراتهم جارحة” أو 
لاذعة , كأن” المنقود قد ارتكب إثمأ بحق” الناقد يوجب' هذا الهياج ويبيع' هذا 
الاعتداء ويبرار' هذه القسوة ٠*٠‏ ء ولا اثم هناك ولا جريرة ٠‏ وقد لا تكون بين 
الناقد والمتقود معرفة" سابقة” لا من بعيد ولا من قريب : ولكنه الحقد المتملمسل 
المتحنتن يترصكد' فرصته الذهبيكة في خطأ هذا الباحث وتوهم ذاك المحقّق أو 
تعشر مترجم من المترجمين , فتنطلق'” هذه المكنونات” النفسية” المتأجنية” ليرتاح” 
صاحبئها من وطلأتها . حتى ولو كان ذلك على حساب مجلكة, متترنة, » رزيقة , 
كالممورد 26.ه 

ثم انها فرصة" ذهبيتة" للظهور على حساب الفي ٠‏ فسادام هذا التراثي” 
المغمور يستطيع أن يقد”م قائمة” طويلة بآخطاء ذاك التراثي” المشهور » فهو أجدر' 
منه بالشهرة والتألق وهو أحق” بالظهور من ذاك الذي يليق' به الانزواء والابتعاد 
عن الأضواء , فهو في منطلقه النفسي” هذا لا يصحح خط في اللنة أو وهماًفي 
التحقيق وحسب' وانما ينصصّح خط آخر” في القيتم ينترضئه طموحئه ويختلقه: 
هواء !] 


لكا والررابات 


من قضايا النتهد الأدبى 


. 


منذ أن وقف الشاعر الجاهلي يبكي علىالطلل» 
وبفصح عن مواجده وهمومه » في قصائد واشعار » 
والدهشة تحكم ردود افعال المصغين اليه » يتلقون 
انتاجه بحيرة واعجاب »© ويفسرون بوامثه بالجن 
والشياطين »© ويتبعونه بتعقيب او ملاحظة سريعة . 
وتكثر القصائد ويرداد الشعر اهمية سئة بعد سنة 
ويتطور وينمو ويكتسب مواقع جديدة © وتقسام 
للشاعر في القبائل » حين ينبغ » طقوس واحتفالات » 
وتؤطر كلماته العصر وقضاياه » وتدور عليها حياة 
الجاهليين ؛ في حلهم وترحالهم ؛ ومفاخرهم 
وغزواتهم ؛ ونتمثل فيها احاسيس الفرد وتطلعاته 
ونوازعه الخاصة . وتبدأ احاديث عن الشسعر 
واصحابه ؛ ويتكون لدى الناس ذوق ادبي عام 
يخشاه الشعراء » فيبقي زهير قصائده حولا » 
بغير ويحذف ويضيف » وتستحيل ردود الافعال 
الى ملاحظات ادبية تأتي مجردة مطلقة حينا ومقترنة 
بتحليل وتعليل احيانا ؛ وتتضمن اعجايا واستهجانا 
وقبولا ورفضا ؛ وبتحول الذوق الفطري الى وعي 
أدبي يشكل النواة الاولى للنقد » وتشيع مقابيس » 
فيما تقبل وترفض قريش من اشعار »© وفي احكام 
النابفة بعكاظ »© وفي غير هذا وذاك . 

ويولد النقد الادبي » في اشكاله البسيطة » 
وبلاحق الشعراء بالتوجيه والتفسير والموازنة . 
وينقضي العهد الجاهلي » وتنكشف عوالم في صدر 
الاسلام » ومظاهر فكربة غير معهودة ,. ويمر الشعر 
في مراحل نتفاوت فيها اهميته » حتى اذا ما جساء 
العهد الاموي كان له تأثير كبير » يخفض ويرفع 
وندني ويبعد © ويلعب دوره الكبير في عالم الحكم 
والسياسة والفكر والاجتماع . وير ثالعصر العباسي 
العبود الثلاثة الماضية » ويعيد النظر فيما قدمته من 
تراث شعري »؛ وينسق ويحدد » ويجترح اقوالا 
ونظريات » ويحفظ لنا جزءا مما ابدعه رواد القرون 


قٍِ العصر 


العيا دسىن" 


3 


بقلسسم 
الدكتور جلال الخياط 


السالفة . وهناك قضايا نقدبة كثيرة يطورها او 
بشيرها العباسيون » اخترت منهاما يمكئني ان 
اتناوله تناولا معاصرا قد ,كشف عن جوانب » ما 
زالت غير واضحة ؛ ومن تلك القضابا : 


النقى القاعدي : 


حاول النقاد القدامى والمحدثون » قبل ارسطو 
وبعده ؛ ان يضعوأ اسسا وقواعد للنقد ثابتة » وكأن 
هاجسا يؤرقهم ويدفعهم الى تحديد الذوق 
الادبي بشروط ودوائر » بلتزم بها القارىء فيما 
يستوعب من نصوص مختلفة » فيعطل بذلك قدرته 
على التذوق والفهم © ولا يكون طرفا ثانيا متلقيا في 
عملية الابداع والخلق ؛ بحرية واختيار ., 

ونجد الرغبة في الحصر والتحديد تصاحب 
البشر فيما يصدرون من أراء وما يقومون من اعمال 
لان العقل محدود مهما كشف وابدع » ومهما قطع 
مراحل من الحضارة طويلة واوغل في مفازات 
واسعة »؛ تلحسر عنه ابعاد كثيرة » تبقى غامضة 
ومجهولة » فتولدت في نفس الانسان تلك الرغبة في 
الحصر ليدرك المجهول ويوضح الغامض وبخضع 
مظاهر الحياة كلها للقاعدة والتعريف »© وان نجح 
في مجالات متنوعة كالعلوم » فهو ما زال يتعثر في 
تحديده لبعض قضايا الانسان والتعبير عله » ومئها 
الادب ؛ ومن الادب النقد » فليس بمقدور الناقد » 
وان بذل جهدا » ان يحول الادب الى مسألة علمية » 
يمكن ان يزاولها من يتقن قوانيئها » لان التذوق 
الادبي جزء من ممارسيه » يتكون طبقا لمسببات 
منها : البيئة والثقافة والتجربة والموهبة » وعوامل 
أخرى فاعلة في حياة الانسان مؤثرة في مجراها 
منفعلة بطاقاته واعماله . 

ويدرك النقاد العباسيون صعوبة وضع قوانين 


1 


ثابتة للادب ولكنهم يحاولون مندفعين بتأثير نزعة 
لا تقاوم أل التحديد 4 ونجدهم بعر فون الشعر 4 
فقدامة بن جعفر مثلا يعرفه بانه القول الموزون 
المقفى الدال على معئنى 20١‏ © ويورد المرزباني بان 
احسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شبه » 
واحسن منه ما اصاب به الحقيقة » ونبه فيه بفطنته 
على ما يخفى على غيره » وساقه برصف قوي 
واختصار قريب © وعدل فيه عن الافراطا 09 » 
وبحددة ابن طباطبا يانه كلام منظوم © وبرى أبن 
سينا انه كلام مخيل مؤلف من اقوال موزونسة 
متساوبة وعند العرب مقفاة » ولعل اردا ما ورد 
من تعر بفات للشعر قول العامري ؛ انه كلام مركب 
من حروف ساكنة ومتحركة بقواف متواترة ومعان 
معادة ومقاطع موزونة ومتون معروفة 29) »4 فليس 
الشعر كلاما » ولا تختص الحروف الساكلة 
والمتحركة بالشعر »؛ ومعاني الشعر ومضاميئه ليست 
تكرارا واعادة » ففي ذلك الغاء للابداع والابتكار » 
وهناك من يرى أن الشعر يصدر عن عاطفة معيلئة 
مؤثرا في عاطفة ثانية » فيعرف الشعر بكلمة غامضة 
غير محددة تتطلب تعريفا آخر » ومنذ ان ابدع 
الشاعر الجاهلي معلقاته وقصائده ومقطوعاته 
الشعرية » حاول النقاد ان يعرفوا الشعر فلم 
يفلحوآ » وفاتهم ان في كل قصيدة تنظم وفي كل 
بيت يقال تفسيرأ وتعريفا له ©) . 

وحاول النقاد ان يضعوا تعريفا للنقد ايضا » 
ويتعذر الؤصول الى تعريف جامع مانسع نهائي » 
فمسألة نقد النصوص وادراك مدى الروعة والابداع 
فيها نسبية تختلف باختلاف الإبداع وتلقيه» 
والثقافة والظروف والعصر والحضارة © ولا يمكن 
حصرها في قاعدة ثابتة لا تتغير 

وتطلع النقاد العرب الى اخضاع ما ليس من 
طبيعته الخضوع » للتقنين والتحديد ؛ وارادوا أن 
يقودوا جمهور القراء الى العوالم الادبية بارشادمنهم 
ورعاية وتوجيه » واسهموا في مسيرة النقاد قديما 
وحديثا ؛ للعمل من اجل النقد القاعدي » فقد عمت 
النقد فوضى شاملة وتضاربتالاراء وتعددت الاهواء 


(1) قدامه بن جعفر 4 لقد الشعر 4 بتحقيق كمال مصطفى » 
ل ١‏ * القاهرة لم36! ©» ص|[أ . 

(؟) المرزباني »© الموشح © تحقيق علي محمد البجاوي ؛ القاهرة 
50ؤل ) ص0 0م75 . 

م ينظر © تاريخ النقد الادبي عند العرب © لاحسان عباس © 
بروت الإ5ؤ!ا © ص 11764 42 536 . 

(؟ )1‏ ينظر للكاتب : الشسمر العراقي الحديث ؛ همرحلة 
وتطور 4 بيروت .151 4 صلها١ ٠‏ 


1 


فأحبوا أن تصبح المبادرة طوع أيديهم في تعليسم 
الناس الكشف عن النصوص الجيدة» وحصر ذوقهم 
الادربي بما يرتأون في تلك النصوص ؛ من مواطن 
ضعف أو قوة »© وما يوطئون للادباء والشعراء من 
اساليب ومضامين ليجودوا وسدعوا فأثروا الحياة 
الادبية بما قدموا من محاولات واراء ودراسات 
ومصادر ولكنهم لم يتوصلوا الى قواعد ثابتة غير 
خاضعة للتطور والتغيير والثلماء . 
يدقع النقد القاعدي » والهاجس الذي طوجح 
بالتقاد” الى التصنيف والتحديد » ابا عبدالله محمد 
الشعراء طبقات ©» مستوحيا المقولة 0 : 
( كفاك من الشعراء اربعة : زهير اذا رغب » والنابغة 
اذا رهب »© والاعشى اذا طرب »؛ وامرق القيس اذا 
ركب ) »4 واللملاحظات النقدية القديمة © والمفاضلة 
بين الشعراء التي شاعت واتسعت في عصره وتقدم 
شاعر على آخر » وما بقوم حول هذا وذاك مننقاش» 
فيؤٌلف كتابه طبقات الشعراء وقيل طبقات فحول 
الشعراء » وقيل انه كتابان ضما معا 0) ©» فيأتي 
بأربعين شاعرا جاهليا » يرى انهم من الفحول » 
ويضعهم في عشر طبقات متتالية في المكانة » تحظى 
الاولى بالتفوق والفضل © وتتدنى الثانية عنهسا 
وهكذا »© ولا يقوم بذلك التقسيم اعتباطا » ولكنه 
يعتمد اسسما وسمات وبيقدم أسبابا ويعلل نتائج » 
وبهذا يفتح صفحة جديدة في المنهجية أو ما يشبه 
الموضوعية في البحث »© ويطوى عالما من الملاحظات 
النقدية الشخصية التي قدمها العصر الجاهلي » 
واطورت : فيما بمد. بنليل او اتطيل عرقتهت ب 
الاندية والمجالس الادبية » وياتي أيضا باربسين 
شاعرا اسلاميا ويضعهم في طبقات » ويهمل المحدثين 
كبشار ومسلم بن الوليد وابي نواس وغيرهم ٠.‏ 
ومن الاسس التي وضعها ابن سلام ليتبوا 
الشاعر مكانة متقدمة في طبقاته ؛ جودة اشعاره 
وكثرتها وتنوع اغراضه » ولا يضع مقاييس للجودة» 
يمكن أن نقتنع بها » وكثرة الاشعار لا تصم لدينا 
مؤشرا حقيقيا للابداع » فهو يقدم من له عشرون 
قصيدة على من له خمس قصائد مثلا »© فما ذلب 
الشاعر ان ضاعت قصائده © ولم يحفظها الرواأة 
وما ذنيه أن كان مقلا لا يصدر الا عن عاطفة حقيقية 
صادقة »© ولا ينظم الا بوحي منها » ومتى كان عدد 


(ه) يراجع : تاريخ النقد الادبي عند العرب © لطه احمد 
ابراهيم »6 بيروث بلا تاريخ » ص 11 . وتاريخ النقد 
الادبي » لحمد زغلول ملام »؛ ج1١‏ 6 القاهرة 1556 © 
ص 1٠.7‏ © والفهرست لابن النديم ؛ ص6؟١ ٠‏ 


قصائد الشاعر معيار!ا نقديا يوميء ألى أجادئه 
وابداعه » ولو صح هذا لتفوق كثير من الشعراء 
المقلدين في الفترات المتأخرة بأكداس من القصائد 
تناولت موضوعات متنوعة 6 أكثرها لا يمت الى 
روح الشعر بصلة » على شعراء عباسيين كالمتنبي 
وابي العلاء مثلا » وتبعا لما ارتآه في كثرة الشسعر 
حكما عا ىالشعراء وضع طرفة بن العيد » وهو 
من اصحاب المعلقات » في الطبقة الرابعة » لقلة ما 
يروى من شعره » ووضع الاسود بن يعفر فيالطبقة 
الخامسة الجاهلية : « وكان الاسود شاعرا فحلا . 
وله واحدة طويلة رائعة لاحقة باجود الشعر ©» ولو 
كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته وهي : 
نام الخلي فما احس رقسادي 
والهم محتضر لدي وسادي » () 

ومما يقدم الشاعر لدى ابن سلام تنوعاغراض 
الشعر عنده وكثرتها » فان اقتصر على غرض واحد 
أو غرضين » عده متأخرا ؛ وهكذا فضل كثير عزة 
على جميل بن معمر ووضع الاول في الطبقة الثانية 
الاسلامية لتنوع اغراضه والثاني في الطبقةالسادسة 
لاقتصار اكثر نماذج شعره على النسيب » مع 
اعترافه بانه مقدم على كثيئر فيه » وكان جميل قد 
مارس المديح ايضا 22 » ولا شك أن الشاعر الذي 
ببدع بمستوى واحد في اغراض الشعر المختلفة 
كالمد بح والهجاء والغفزل والرثاء 606 الخ 4 يحظى 
بتقدير واعجاب ) وان عرف عن شعراء انهم يجيدون 
في غرض واحد أو غرضين »© ولكن تنوع الاغراض 
لا يصح مقياسا دقيقا لمعرفة مدى ما تصل اليه 
مواهب الشعراء » ولا نستطيع ان نفرض عليهم 
مضامين اشعارهم »© باشاعة ذلك المقياس © ولهم 
ان يختاروا تلك المضامين بوحي من وجدانهم 
وتجر بتهم واحساسهم الصادق »2 ولا بعاب على 
شبغراء الهم لع بيننجوا أو لم يرقو أو لم. نملدحولا» 
والمدبح والتكسب بالشعر » مثلا » بحط من قيمة 
الشاعر في الجاهلية وعند بعض الشعراء في العصور 
الاخرى © فترفع عنه كثيرون (8) » أبعني ذلك طبقا 
لمقابيس ابن سلام عجزا عن النظم في اغراض الشعر 
المختلفة يضعهم دون غيرهم مكانة ومنزلة ؟ ويعتمد 
ابن سلام أسسا أخرى » في طبقاته » غير هذه وتلك» 


(5) ابن سلام » طبقات الشعراء اعداد اللجنة الجامعية لنشر 
التراث العربي »© بيروت بلا تاريخ » ص 38 . 

0) ينظر ؛ وفيات الاعيان لابن خلكان ؛ ج١‏ »© القاهرة م151» 
ص!١؟7” ٠‏ 

(4) ينظر للكاتب : 
وما بعدها . 


التكسب بالشعر »© بيروت ./إ35! ؛ ص١١‏ 


ولا بهمنأ مدى توفيقه وأصابته فيها » بشدر ما تعنى 
بانه في طليعة الكتاب الذين اختاروا منهجا معينا » 
أو ما يشبه المنهج فيما يكتبون ويصدرون مسن 
احكام . 


ويرفض أبن قتيبة (ت 8/!اآه ) تقسيم 
الشعراء الى طبقات ويرى ان الشعر انواع واضرب» 
منها ما حسن لفظه وجاد معئاه » ومنها ما حسن 
لفظه وحلا قاذا انت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
المعنى » ومنها ما جاد معناه وقصرت الفاظه عنه » 
ومنها ما تأخر معئاه ولفظه(؟) » وتلاحظ في مذه 
الاضرب أن ابن قثيبة بفصل الشكل عن المضمون 
»0 وك احلاقه قوق يلايل وله حي اك ل 
وقصر وتأخر » وهي احكام مطلقة اذ لم يعلقها على 
توافق بين لفظ ومعلى أو بين قائل ومقول او بين 


)0 بقول ابن قتيبة في الشعر والشعراء ©) تحقيق وشسرح 
أحمد محمد شاكر » ج١‏ ») ط؟ »© القاهسرة 0١555‏ © 
ص 58 وما بمعدها ؛ تدبرت الشعر فوجدته اربعة أضرب : 
أ ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه ويستشهد بابيات 
منها : 
ينضي حياء وبفضى من مهابته 
ما يكلم الا حين ببتسم 
ومنها: 
والنفس راقبة اذا رغبتها 
واذا ترد الى قليل تقبع 
وحلا » فاذا انت فتشته لم 
في المعنى ويستشهد بأبياث منها : 
وا قضيئا من منى كل حاجة 
ومسبح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حد بالمهارىرحالنا 
ولا بنظر الغادي الذي هو رابح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيئنا 
وسالت باعناق المطى الاباطح 
والابيات التالية : 
بان الخليط ولو لوعت ما يانا 
وقطعوا من حبال الوصل'قرانا 
ان العيون التي في طرفها حور 
قتلننا م لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذ1 اللبٍحتى لاحراكبه 
وهن اضعف خلق الله انسانا 
ب وضرب منه جاد معئاه وقصرت ألفاظه عنه كقول 
القاائل : 
ها عاتب المرء الكريم كئفسه 
والمره يصلحه الجليسالصالح 
د ل وضرب منه تأخر معناه وتآخر لفظه ويستشهد بابيات 
متنا 2 
وقد غدوت الى الحانوت بتبعني 
شاو مشل شلول شلشل شول 


ب ب وضرب منه حسدن لفظه 
تجد هناك فائدة 


1 


الشاعر وعصره » 20١(‏ 4 وانه يحاول أن بضعمقاييس 
للجودة والرداءة في الشعر معتمدا رايه المنطقفي 
صرت + باحياد سكي رخاس + لا يمككنا ان 

نقسم الشعر الى تلك الاضرب » لانه اوسع واشمل 
من ا واشكال محددة معينة ؛ والابيات التي 
اوردها تختلف فيها الاذواق » فالبيت الثاني 
« والنفس راغبة .... ») حكمة تافهة لا تصح في 
كل الاحوال © فالنفس قد تقنع او لا تقنع اذا 
رددتها الى قليل ولا هى راغبة واقعة تحت طائلة 
الافراء داثما » وهناك من يرفض ويزهد وينحسر 
عما برغب فيه » ولنفرض صحة مضمونه » قأية 
قيمة شعرية ابداعية بحملها في غضونه؟ وهو لا يرقى 
تحت ضوابط اي متذدوق » الى مستوى الابيات 
الواردة في الضرب الثاني ومن عجب أن بعتبر اإبدع 
بيت قالته العرب 01١‏ © وتقسيم ابن قتيبة ؛ أولا 
واخيرا » محاولة لوضع قواعد ثابئة للنقد ؛ «وظاهر 
ان هذه الاضرب الاربعة نتيجة حصر علمي » فالشعر 
غنصران اثنان عند ابن قتيبة : لفظ ومعنى . وكلاهما 
بجيء حسنا حينا » ورديثا حينا » وتأتلف فسلدة 
'النعوت بعضها مع بعض فتتوافر عنها في الشعر هذه 
الاضرب » )1١(‏ . 


ولا يكتفي ابن قتيبة بتفسيم الشعر الى اضرب 
ولكنه بحصر اغراضه بأطر معينة ويذكر البواعث 
التي تدفع الشاعر الى نظم قصائده : « وللشعر 
دواع نحث البطيء وتبعث المتكلف ؛ منها الطمع » 
ومنها الشوق »© ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها 
الغضب » 19 » الا ان الشعر اعمق واغزر وأاوسع 
واشمل من هذه الدواعي التي يذكرها ابن قتيبة » 
حين يعبر الشساعر عن تجربته واحساسه ومواجده 
وتطلعاته » وموقفه ازاء الموت والحياة » وتمثئله 
به ان ينبعث فيما ينظم ويبدع عن طمع »؛ وان افتعل 
بعض الشتعراء الامادييس ليحصلوا على المال 04 © 
ولكن القياس هنا خاطيء » او انه يصدر فيما ينظم 
عن حالات الشرب والطرب والغضب ؛ بعيدا عن 
التأملات الفكرية الهادئة » وكأنه يستجدي الحالات 


41١6مةرهاقلا محمد مندر ؛ النقد المنهجي عند العرب ؛‎ )٠١( 


ص؟ة؟ . 
)1١(‏ حدث الرياشي عن الاصمعي قال : « هذا ابدع بيت 
قالته العرب » © ينظر : الشعر والشعراء 4 ص ه5” ©» 


والرباشي هو العباس بن الفرج اللنوي النحوي »© قتله 
الزنم يا ليمي ة جنة 140 دء 

(؟1) طه احمد ابراهيم ؛ ص 1١55‏ 3 

(؟١)‏ الشعر والشعراء ؛ ص 4لاا. 

(14) ينظر © التكسب بالشعر »؛ صما وما بعدها . 


النفسية المؤدية الى مضامين يفرغها في قوألب 
تستقيم عنده قصائد وابياتا ؛ وان ذهب بعض 
الشعراء الى ان هذه الدوامي هي التي تبعث حقا 
فيهم الرغبة في النظم وتحثهم عليه 080 . 

وشتد تأئير المنطق عند قدامة ين جعفر 
زات لالالاه ) وبحاول ان يطور اضرب الشعر التي 
جاء بها ابن قتيبة الى تقسيمات آخرى تقوم على 
الانسجام بين عناصر الشعر : اللفظ والوزنوالقافية 
والمعنى » بائتلاف اللفظ مع المعنى » وائتلاف اللفظ 
والوزن © وائتلاف المعنى والوزن »© وائتلاف المعلى 
والقافية (11) » ومتى بحسن ذلك ومتى يتم » وكيف 
يضعف وينفرط » وفي كل هذا وذاك يصدر عن عقلية 
منطقية »؛ تحاول مرة ة اخرى » إخضاع الذوق للقاعدة 
وتحليل الشعر الى عناصر » وتقسيمه الى اصئاف 
بتوافق تلك العناصر »© وبادراك ذلك النة 
ستطيع القارىء ان يكشف عن مواطن الابداع » كما 
برى قدامة الذي يضيف اسهاما جدبدا الى تلك 
المحاولات التاريخية المستمرة الدائمة ال لسنعى 
اليها النقاد » مرتدين مسوح اللمعلمين والمرشدين 
بعوضون » بما بضعون من قواعد ؛ عن ضعفهم ازاء 
الاستحواذ التام على عملية التذوق الادبي 
وتوجيهها . 

وان كان ابن قتيبة قد ذكر دواعي للشعر وبين 
قسما منها نتحث الشاعر على النظم » فان قدامة بن 
جعفر قد ارجع الاغر اض حجميعا » ماعدا الوصف » 
الى المدبح )١7(‏ » فهو القطب الذي تدور عليه رحى 
الشعر 4 فالرثاء مدبح الهالكين » والغزل مديح 
النساء ©» والهجاء مدبح معكوس : « رأى قدامة 
أن اغراض الشعر أما أن بكون موضوعها الانسان 
الممدوح ب المهجو ‏ المرئي ب المتفزل به الم صوف» 
واما أن يكون موضوعها الشيء الموصوف » وقد 
بجي ء موضوع سادس بجمع بين هدين: بالرابطية 
الصورية » التشسبيه » وفكر قدامة اننا اذا استثنينا 
الوصف وهو موضوع مشسترك بين الناس والاشياء 
فان الاربعة الاولى ليست الا منحا للصفات أو سلبا 
لها »6 فالملدح يتطلب صفات ابجايية تسسلب في 
الهجاء » وتحول الى المضي في حال الرثاء ؛ وتحور عن 
قاعدتها الاصاية في الحديث عن النسساء » 08) , 


(16) ابن عبد ريه الاندلسي »؛ العقد الفريد » تحقيق محمد 
سعيد العربان » القاهرة ه5١‏ ») ص (ه[ » 155 . 
وينظر : الموشح للمرزباتي © ص/79 ٠‏ 

. ينظر : قدامة بن جعقر ؛ صن لم16 وما بعدها‎  )15( 

ا!) . المصدر السابق ؛ صرلمه وما بعدها . 

(14) اأحسان عباس ©» صن 168 ٠‏ 


ونجد الرغبة في النقد القاعدي قد ادت 
بقدامة » كما فعلت بابن قتيبة » ان يلفي > باعتباره 
المدبح أساس الشيعر ؛ موقف الشاعر وشخصيته 
ومكوناته الثقافية والحضارية ؛ ويمكتنا ان ندرك 
بسهولة ان التجربة الشعرية تختلف في حالةالمدبح 
الحقرقي ؛ اي الاعجاب بعمل بطولي او انجاز عظيم 
تقوم به شخص.ن يستأهل الاإشادة والاطراء © عن 
الغزل وموقف الشاعر من امرأة احبها » ووصف 
الاحاسيسر التي اثارتها في نفسه ؛ ومدى الاندماج 
الروحي والنفسي بيلنهما ؛ ومعنى الوحدة والتفرد 
6ه الخ © وبين المديح والرثاء بون شاسع 34 فحزن 
الشاعر لان الموت طوى انسانا احبه يختلف عن 
أعجابه بشخص معين »؛ لعمل جيد قام به ؛ وقد 
بنطور الرثاء الى تأمل فلسفي في قضابا الموت 
والحياة والفناء والخلود » والهجاء الذي تحتمسه 
طبيعة الدفاع عن النفس او القبيلة أو الامة او 
المعتقد يتحول الى سلاح ماض يدفع به الشاء - 
غائلة المناوئين والاعداء ويوطد عن طريقه دعائم ما 
آمن به فرديا أو جماعيا » اليس من السذاجة 
والرغبة العارمة في التحديد ان بذهب ناقد كقدامة 
بأن المديح اساس الشعر ؟ فاذا ذكر شاعر بان 
فلانا عظيم » فهذا مديح ؛ وان قال بانه كان عظيماء 
فذاك هو الرئاء ؛ وان حور المعنى ووجهه الى امراة 
فقد نفزل » وان سلب احدا صفة ابجابية ققد 
هجاه (16) 2 الا نجد في هذا الرأي تعنتا وحصيرا 
واصرارا على النقد القاعدي « ولو صح ما يقولسه 
قدامة لنضب الشعر في جيل واحد )» ولاستحال 
نظما ؛ ولو صح لخاض الشعراء جميعا في كل 
الاغراض » ولما كان من تعليل ممكن لان بجيد شاعر 
كالفرزدق المديح » ويتخلف تخلفا زريا في الرثاءولان 
يتآخر زهير والبحتري في الهجاء وياتيا بالمدائح 
الفاخرة » ولو صح لكان الهجاء صورة واحدة في كل 
العصور © واحد.ة عند كل الشعراء » ولكن تاريخ 
الادب يفند ذلك ويقرر ان لكل عصر في الهجاء معاني 
ومناحي واساليب خاصة » فالهمحاء ف العصسر 
الاسلامي غيره عند المحدثين 04 والهجاء عند جرير 
غيره عند بشار ... » 000 . 

وبوغل قدامة في غرابة آرائه في فيصلف المديح » 
أساس الشعر وقطبه الاكبر كما يرى » الى معان 


 )15(‏ يلقل حازم القرطاجني رأيا مماثلا للجاحظل 5 #8 ليسن 
شيء الا ولد وجهان وطريقان . فاذا مدحوا ذكروا احسن 
الوجبين واذا ذموا ذكروا أقبحهما » » بنظر : منهاج 
البلغاء وسراج الادباء » تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
أبن الننوجة »؛ تونس 1555 ) ص)لا . 

(10) ا طه احمد ابراهيم ؛ ص18 . 


للخلفاء والملوك والوزراء والكتاب وغيرهم » فما 
نصح لهذا لا نصح لذاك ... الخ ١١‏ »© ويحدد 
لأشعراء مضامين قصائدهم واسياتهم ؛ وليس لهم 
سوى ان يستمدوا! منه تلك المعاني وان يعوا لها 
الكلام الموزون المقفى لتستقيم شعرا > ويلفي © في 
عمله هذا » شخصية الشامر والفروق بين المواهب 
الشعرية » ولا يعترف بالتجربة الخاصة ؛ ويحصر 
المعاني ويشجع الشعراء على المديح ؛ وكأن الشعر 
وجد لخدمة الممدوحين 0 وقتل روح الاتتئيان 
والتجديد عند الشعراء ؛ وبعطي لنفسه دورا اكثر 
مما يستوعبه ناقد » ولا يرى تفاونا بين الملمدوحين 
واعمالهم وانجازاتهم . 

ومن اراء ابن سلام وابن قتيبة وقدامة وغيرهم 
نتلمس الاتجاهات الكثيرة التي سادت عالم النقد » 
ف العصر العباسي ©» ودفعت النقاد ) تحت وطأة 
فوضى الاذواق » واجتراح النظريات الادبية الثابتة» 
الى وضع اصول للنقد القاعدي القائم على اسس 
موحدة » كالعلم » مع معر فتهم بصعو بةالامر وتعذره» 
ولكن النرعة الى التحديد ما زالت تحكم اراء النقاد 
وتمد ؛ احيانا » العوالم الادبية بفيض من الدراسات 
والبحوث »© ويبقى الادب يرفض جوانب من النقد 
القاعدي ويتاباها ولا يصدر عنها في تطلوره 
وازدهاره . 


الصراع بين القديم والحديث : 

يبدو ان الصراع بين القديم والحديث والتقليد 
والتجديد والماضي والحاضر سمة تبرز في الحياة 
الفكربة حين تتطلع الامة الى انجاز حضاري جديد 
وتطمح الى تطوير تجارب الماضين والاستفادة من 
القدرات المعاصرة » ولا تتضح تلك السمة الا في 
ادوار معيئة تحكمها التحولات الاجتماية 
والسياسية » ويتخذ ذلك الصراع احياناجانباسلبيا 
سقيما ؛ وقد بضيع حهد وتتبدد طاقات وتهدر 
كلمات » ولكن القرار يوميء في النهابة الى لواح 
أبجابية ودراسات جديدة واراء مغايرة ؛ أو الى 
ما هو ابعد من ذلك : بحث دائم عنعوالم غير معهودة 
وكشف مستمر لما يضني البشر من تساولات لا 
متناهية عن الغامض والمجهول » وتحريك الافكار 
والعقول » وفهم حديث للتراث واضافة جديدةاليه 
وترسيخه وامتداده الى المستقبل بشكل ببقي على 
تطوره وحيويته وقدرته على الصيرورة والمعاصرة . 

ويتخذ الصراع بين القديم والحديث انصارا 


411 ويرى حازم ! لقرطاجني الرأي سمه فيقسم معاني المدبح 
للحلناءوالامراء والوزراء والقضاة 6 صن.؟! ومابعدها. 


1 


من فريقين © يلتزم الاول بالقد.م ويهيء مواقسع 
الدفاع المستميت عنه » ويتجه الثاني الى الحديث » 
محاولا اليل مع تلك المواقع » مبررا الحدائة 
باسباب وعوامل كثيرة » ويطلع احيانا فريق توفيقي 
ثالث »6 يتوسط بين هؤلاء وأولئك » يظهر خير ما 
توصلوا اليه وما قدموه من نظريات وآراء » وقد 
يقوم ذلك الصراع احيانا تحت وطأة فراغ فكري 
ووجداني عند جيل من الاجيال حين يشغل بالجدل 
تلهية وتأكيدا للذات » وشمل الصراع مظامر 
فكربة متعددة ويتبلور في اكثرها عرضة للجدل 
والنقاش » حين لا تحكمه قوانين ثابتة كالادب الذي 
بعتمد الوهبة والقدرة والثقافة والتذوق . 

وبدأ صراع بين القديم والحديث ؛ في العصر 
العياني » بتأثير التحولات العامة وتبدل النمطية 
المتوارئة في الفكر والحياة » ويهمنا منه الجسانب 
الادبي الذي اثرى الاجيال المتعاقبة بمصادر ثقافية 
متعددة واحتدمت فيه اقوال واراء ٠‏ 

ولا يعدم العصر الجاهلي » من قبل » لونا من 
الوان ذلك الصراع © فزهير يشكو بانه ينظم معاني 
مكرورة معادة » وامرو القيس يريد ان ينهج طريق 
شاعر قديم في الوقوف على الاطلال » وعنترة يرى 
ان الشعراء السابقين لم يتركوا له مجالا في عالم 
الشعر ومضاميئه يتحدث عنه 259 » وفي ذلك بحث 
عن معاصرة جاهلية مغايرة لما جاء به شعراء الجاهلية 
القدماء الذين لا نعرف عنهم شيئًا » وما مجالس 
الادب والنقد في سوق عكاظ وغيره الا مظهر للتفوق 
والمنافسة وتجاوز الدموذج القديم » وقد تحد 
ثورة ابي نواس © فيما بعد » على افتتاح القصائد 
بالوقوف على الطلل » صدى صامتا في مطلع معلقة 
عمرو بن كلثوم : « آلا هبي بصحنك فاصبحينا » 
وغيره من الجاهليين الذين لم يفتتحوا قصائدهم 
بالطلل كأمية بن ابي الصلت : (غذوتك مواودا ...) 
وتابط شرا : زان بالشعب الذي دون سلع ) » 
والحارث بن وعلة : ( قومي هم قتلوا أميم أخي ) » 
وامنخل اليشكري : ( أن كنت عاذلتي فسيري ) 
وعشرات القصائد الاخرى ٠‏ 


59) يقول زهر ؛ 
ما آرانا تقول الا معارا 
أو معادا من قولنا مكرورا 
ويقول امرؤ القيس : 
عوجا على الطلل المحيل لاننا 
نبكي الدياو كما بكى ابن حذام 
ويقول عنترة * 
هل غادر الشعراء هن متردم 
أم هل عرفت الداى بعد توهم 


1 


وحين ظهر الاملام وتبدل وجه الحياةً 
واجتاحت الجزيرة العربية قيم جديدة » ارتد بعض 
الناس الى الماضي مدافعين عن مواقعه متشسبثين 
بانسيابيته » فلخصت الابة الكريمة موقف الردة 
الفكرية عندهم : ( بل قالوا انا وجدنا اباءنا على آمة 
وانا على آثارهم مهتدون ) ©» وحين توطدت اركان 
الاسلام وشارف العصر الثاني على الانتهاء قام 
العهد الاموى » وريث العصرين السابقين » وبدات 
مظاهر الصراع نتخف اوجها عديدة » وانسسعت 
المسألة في العصر العباسي » ولو سادت فكرة انيحيا 
الجديد الى جانب القديم » وان مقومات الجدة 
تثبتها صفات القدم » والا تجديد بلا تقليد » وان 
لكل عصر اساليب في التعبير خاصة » لما قام ذلك 
الصراع ؛ ولكن اسبابا أخرى ساعدت على تكوينه 
منها : انبهار جمهرة المتادبين بالنموذج الجاهلي » 
ومكانة الرواة » فحاكى بعض الشعراء الاساليب 
القديمة » وآمنوا أن ليس بالامكان احسن منها » 
والا جديد تحت الشموس الاموية والعبامسية » 
متطلعين الى استقطاب درجة من الاعجاب توازي 
ما حظيت به تلك الاساليب »© واندفع أخرون الى 
نحل الجاهليين قصائد ينظمونها » مترسمين 
خطاهم » حين وجدوا أن تقدسنى القديم » ألغى دود 
الحاضر» ولم يأبه لقريحة ابنائه » واللغويون»طليعة 
المدافعين عن القديم بحثا عن الشاهد » يشضشعون 
ضوابط وقواعد للغة ؛ فلا بلي قالاستشهاد بمحدث» 
ولا تقوى الحجة به . 

ومما اسهم في التعصب للقديم ايثار الركود 
الفكري عند فريق من الئاس اعتادوا انماطا مسن 
التعبير ثابتة » وليس لهم ان يعكروا صفو امرزجتهم 
الادبية باساليب مغايرة ومعان مبتكرة ومناح جديدة 
فى القول . والانسان اذا ما تلبسته مواقف فكرية 
معينة عدو لما يجهل ؛ وليست له القسدرة على 
الكشف »© كتفي يما عرف واتقن © يتحصن به 6 
ويقيم من حوله الاسوار » ويغلق المنافذ دو نالحاضر 
والمستقبل » تشسيثا بمواقفه . 

ومن اسباب الانتصار للقدم ؛ رفض الحياة 
القائمة » وتمويه هذا الرفض * في لا وعي الانسان » 
بالغاء اي انجاز حديث » والتطلع باحترام يبلعٌ حد 
التأليه » الى النماذج القديمة ؛» وشل قدرات 
المعاصر بن » بالايماء آليها ؛ كنهايات لا يمكسن ان 
بتجاوزها مهما بلغوا من ثقافة او موهبة » وقد تكون 
إسباب هذا الرفض اجتماعية أو سسياسية او 
عقائدية . ولا يقر الاباء والاجداد » احيانا 4 لابنائهم 
واحفادهم » مهما اوغلوا في مجالاتالابداع والعبقرية 
ان يتفوقوا عليهم © والغيرة والحسد من الاجيال 


الجديدة وما تحظى به من أعجاب واقبال قد 
بولدان موقفا سلبيا عنيفا ازاء أي تجديد وابتكار . 


وحين يتأصل الفعل والامتداد الى الماضيياتي 
رد الفعل والانطلاق الى المستقبل » وهكذا قام 
الصبراع بين القديم والحديث ©» في العصم 
العباسي 04 وأغنى ف أتجاهه الايجابي »© أالحياة 
الفكرية والادبية » فظهر من يرى ان الابناء يجب ان 
يؤدوا دورهم كابائهم وأن يعبروا عن أحاسيسهم 
وان بصدروا عن معطيات عصرهم »© وأن يمثلوا 
زمنهم ؛ وان تشرق عليهم الشموس المتجددة كل 
بوم » وكما فعلت من قبل »؛ وان العبقرية ليست 
سمة عصر بذاته » وعوالم الابداع مشرعة » ترحب 
بالقادمين الموهوبين » وابواب الاجتهاد مفتوحة 
دائما امام الانسان » وبأخذ رد الفعل قوة وتطرف 
الفعل فيظهر من برفض القديم ونماذجه » وفي ذلك 
قطع لسنة التطور الدائبة مع الحياة » والغاء لفضل 
الاباء والاجداد في الريادة والكشف » وفي الرابين 
حدة وخطل »© واتكار للذوق الادبي وللنوازع 
الخاصة » ولدور القارىء والمتلقي في عالم الادب » 
يمكن أن بعجب بقديم وحديث ويطرب لجاهلي 
وعباسي © ويجمع بين هذا وذاك »© ايعني قيام ابي 
تماموالمتنبي الا" فضل للنابفة ولبيد؟ الي سالتعصب 
لشاعر او عصر مردودا ومرفوضا طبقا لابسط القيم 
الحضارية والادبية ؟ 

والجاحظ من الكتاب العباسيين الذين حاولوا 
التوفيق بين القديم والحديث » وفضل قصيدقلابي 
نواس على اخرى جاهلية » وقال عن احد الرواة : 
« ولو كان له بصر لعرف موضعالجيد ممن كان » وفي 
أي زمن كان » 25902 » ووقف ابن قتيبة موقفا وسطا 
بين القديم والحديث :” ... ولا نظرت الى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه » والى المتأآخر منهم 
بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على 
الفريقين واعطيت كلا حظه » ووفرت عليه حقه . 
قال رامنا من ملعائنا من بانتجد الكتدر التبقيات 
لتقدم قائله وبضعه في متخيره ويرذل الشعر الرصين 
ولانسيا اه علد ]1 اند قبل فى زعانه اد انه راق 

» ولم بقصر الله العلم والشعر والبلاغة على 
ال م 0 
جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر » 
وجعل كل قديم حديثا في عصره وكل شرف خارجية 
في اوله » فقد كان جرير والفرزدق والاخطل وامثالهم 
يعدون محدثين وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : 
لقد كثر هذا المحدث وحسن ©» حتى لقد هممت 


(19) احسان عباس © صرةة . 


بروابته » (254 © فقد رأى ابن قتيبة طغيان التعصب 
للقديم على بعض المظاهر الادبية 4 فان سسلام 
الجمحي ؛ يولي اهتماما كبير! بالشعراء الجاهليين 
والاسلاميين دون المحدثين » وتشيع اراء وتطفى 
مواقف » وبصبح القدم معيارا نقديا وتستحيل 
الحدائة مقياسا للحكم على النص بالرداءة » وكأن 
الادب اثر من الاثار » نرداد قيمته بتقادمه » وليس 
تسبيرا عن الانسان قي كل الفضور ؛ ييثى الخالك 
منه حديثا في كل الازمنة والعهود . 

ويمكن أن نشير الى بدايات المحدثين ببعض 
الاموبين وبشار ورهطه من الشعراء العباسيين الذدين 
حاولوا ان بخرجوا قليلا علىالتأثير الكلي للقدماء » 
ولكنهم جوبهوا برفض وصل حد الازدراء والتجربح 
والاهمال ؛ في بعض الاحيان » فأبو عمرو بن العلاء 
بقول « او ادرك الاخطل بوما واحدا من الجاهلية 
ما قدمت عليه احدا » (0) 6 وبرى ابن الاعرابي : 
« انما اشعار هؤلاء المحدثين ب كأبي نواس وغيره ‏ 
مثل الريحان يشم يوما ويذوي فيرمى به » واشعار 
القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا 
وانشده رجل شعرا لاي نواس احسن فيه» فسكت» 
فقال له الرجل : اما هذا من احسن الشعر ؟ قال 
بلى 0 ولكن القديم احب الي لقف وذكرالاصمعي: 
« حضرنا مأدبة وابو محرز خلف الاحمر وابن مناذر 
معنا » فقال له ابن مناذر : يا ابا محرز » ان بكن 
امرقٌ القيس والنابغة وزهير ماتوا فهذه أشعارهم 
مخلدة » فقس شعري الى شعرهم ٠.‏ قال : فأخذ 
صفحة مملوءة مرقا فرمى بها عليه 59)0) © وغير 
الاصمعي رابه في هذين البيتين : 

هل الى نظرة اليك سسسيل 

فروى الصدى ويشفى الغليل 
أن ما قل منك يكثر علدي 
وكثر ممن تحب الفليل 

عندما قال لراويهما : أن تنشدني فقال 

لبعض الاعراب فقال والله هذا الديباج الخسرواني » 


(14) أبن قتيبة 4 87255 . ولحازم القرطاجني رأي 
ممائل ايضا ؛ « فأما من يذهب الى تفضيل المتقدمينعلى 
المتأخرين بمجرد تقدم الزمان فليس ممن تجب مخاطبته 
في هذه الصناعة »؛ لانه قد يتآخر اهل زمان عن اهل زمان 
ثم يكونون اشعر منهم لكون زمانهم يحوش عليهم من 
أقناص المعاني بسفوره لهم عن اششسياء لم تكن في الزهمان 
الآول » ولتوفر البواعث فيه على القول وتفرغ الناس 
له » م صيلءرلالا , 

(؟) طه أحبد آبراهيم »© صض؟١٠١‏ . 

(55) المرزباني ؛ ص6ه؟ . 

(197) المصدير السابق © ص2867 . 


يذ 


فقال الراوي أنهما لليلتهما فرد عليه الاصمعي : 
لا جرم والله ان أثر الصنعة والتكلف بين عليهما52). 


وقيل لابي تمام : يا فتى ما اشد ما تتكيء على 
نفسك » فليس للموهبة ان تبدع بحريةدون اقتباس 
ومحاكاة وتقليد » وخاطب شاعر راوية : « اتق 
الله واحكم بين شعري وشعر عدي بن زبد © ولا 
تقل ذاك جاهلي وهذا اسلامي » وذاك قديم وهذا 
محدث »© فتحكم بين العصرين © ولكن احكم بين 
الشعرين ودع العصبية » 59) ,. 

ولكن ما الذي فعله اولنك المحدثون ؛ ليثيروا 

نقمة المتعصبين للقدم © وليكونوا موضع رفض 
وازدراء هل استطاعوا ان بغيروا من اساليب 
الشعر واوزانه وقوافيه ؛ وهل تخلصوا من المعاني 
والاخيلة القديمة » وتمكنوأ من وباعبدار اتجكال 
ا الس لجار كف الطرا ين 
القديم والجديد والخصومة التي قامت حولة 
والنصوص الادبية المختلفة » لا نجد شيئًا من ذاك » 
والمسألة لا تعدو ضرورة لغوية حتمت الاستشهاد 
بالقديم وانبهارا بالنموذج الجاهلي لم ترك » عند 

بعض الناس » مجالا لابداع آخر » وتغييرا في بعض 
الوضوعات > تبعا لمتطليات العصر » وافهراقا في 
المحسئنات البدبعية والاغراض البلاغفية احيانا » 
محاكاة للقديم وتفوقا عليه وتأثرا بالمنطق والفلسفة. 


ووجد بعض الشعراء العباسيين » ومنهم ابو 
واس » أن الوقوف على الاطلال أمر لا ينسجم 
وحياتهم الملتحشرة الجديدة » فحاولوا ان يتخلصوا 
من هذا التقليد لانهم لا ستطيعون ان ستوعيوآا 
مشاعر الجاهلي واحاسيسه الصادقة الحقيقية حين 

يمر بالطلل © نحت تأثير تنقله الدائم ة فى الصح 5 
وحنيته الى وطن ثابت وشوقه الى لت ذاهية 
وازمنة ضائعة » فاختص بذلك الغرض الانساني 
الرائع وانفرد به الادب العربي دون اداب الامسم 
الاخرى »© ولكن هذا لا يعني أن يشوهة الشاعير 
العباسي او المتأخر بالمتابعة والمحاكاة » والمسأالة 
طبيعية ©» ولكن المتعصبين للقديم » وجدوا فيافتتاح 
القصيدة بغير الطلل امتهانا للنموذج الألوف »© وان 
كان التغيير الذي طرا على افتتاح القصائد ضثيلا * 
فأبو نواس نفسه الذي هاجم بعنف افتتاح القصائد 
بالوقوف على الاطلال بعود قيبد! به أماديحه > 
ويسير على ذلك التقليد احيانا تحت تاثير طلب لا 


ستطيع الا تلبيته : 

(م؟) الامدي » الموازنة بين شعر إبي تمام والبحتري © تحقيق 
احمد صقر » جح( ؛ القاهرة !١55(‏ ؛ ص 58 . 

(وم) اطه احيد ابراهيم » ص1079 + 
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عر شعرك الاطلال والملزل الفغسرا 
فقد طالما ازرى به نعتك الخمرا 
دعاني الى نعمت الطلول مسلط 
تضيق ذراعي أن آرد له أمسيرا 
فسممعا امير المؤمنين » وطاعة 
وان كنت قد جشمتني مركبا وعسرا 
فهل نعتبر ابا نواس في افتتاح بعصض 
قصائده بالخمربات وغيرها مجددا ؟ لقد حاول ان 
بجري تغييرا على مطالع بعض القصائد » لا يستتبع 
صراعا ورفضا واصرار! واتكارا . 
وبقي افتتاح القصيدة بالطلل سائدا » في أكثر 
التماذج » ولم ستطع الشعراء التخلص منه حتى 
في الاندلس فترسم كثير من الشعراء الخطى التي 
داب عليها زملاؤهم في المشرق »© فهلال البياني » 
احد شعراء غرناطة » مدح ابن حمدين ©» قاضي 
قرطبة » بقصيدة اولها : 
عرج على ذاك الجل.اب العمالي 
و احكم على الاموال بالآمال 
فيه أبن حمدين الذي لنواله 
من كسل ارض شد كل رخال 
فقال له القاضي : « ما هذا الوثوب الى المدح 
من أول وهلة ! الا تدري انهم عابوا ذلك كما عابوا 
الطول أايضا » وان الاولى التوسط » (50) . 


والشعر الجاهلي الذي عبر بقوة وصلابة 
ووضوح وروح بدوية عن احداث وتجارب معيئنة 
لا يمكن ان يأتي باسر جملته الشعرية العباسيامترف 
الذي اعتاد حياة جديدة ومارس تجارب مغايرة » 
فلانت عبارته وتبدل شظف العيش عنده نعيما 
والتتقل في الصتحراء + فحت رو ق بصعي + مكنا 
وارفا » لا يضنيه بحث عن ماء او كلأ » ولا بدفع عن 
نفسسه غزوا او غارة او وحوثا ضارية ©» 0 
يتأتى للشباعر العباسي ان يحتفظ بالروح الجاهلية 
في قصائده ؟ ولا نرى غرابة ان كان قد خرج عن 
هذا وذاك قليلا . 
واكثر شعراء عباسيون منالمحسئات البدبعية 
والاغراض البلاغية الاخرى ©» بشكل يوحي انها 
الغابة المتوخاة من نظم الشعر » تحت تأشفسير 
الدراسات العقلية والتفوق على النماذج القديمة » 
ابتداءا من بشار وانتهاء بأبي تمام وامتدادا الى 
العصور ١‏ التآخرة » فقد بحثوا عن أسرار الابداع في 


(.9) بطرس اليستاني © ادباء العرب في الاتدلسن وعصار 


الالطانت 3 عدت 1 » صض!4 ٠‏ 


النص القدي ؛ واسباب الاعجاب والانبهار به » 2 
البلاغية 4 وحن ون الشاعر متي بطرعة قار 
فارادوا المحاكاة » وأحبوا لاشعارهم أن يكون لها 
الاسر القديم ؛ فتطرفوا » ولقي عملهم نفورا من 
المتعصبين للقديم » وكأن البلاغة وقف على عصر دون 
آخر » وبرزت مسألة نقدبة جديدة هي الطبسع 
والتكلف في الشعر » وادى اغرا 0 في استعمال 
الحسنات البلاغية الى ان يكون للقضية وجهان » 
اولهما : مبعثه محاكاة اسرار الابداع في ألنص 
القديم » للوصول الى اعجاب ممائل »© وثانيهما : 
اندهاشهم بما فعلوا فتوهموا انهم جددوا وابتكروا 
وجاءوا بما لم تعهده اصول الشسعر القديمة الثابتة» 
وانبرى اخرون يسفهون ما يعملون 4 وألف ابن 
العتر كتاب البديع ليجرد ابا تمام من فضل ابتكار 
المعاني والاخيلة والتعبير عنها بالاساليب البلاغية » 
لانها وجدت قبل أبي تمام في الشعر الجامالي 
والاسلامي ؛ والفى ابن الاعرابي شعر ابي تمام 
كله بقوله : « ان كان هذا شعرا فما قالته العرب 
باطل » 599 , 

واذا عدنا ندرس ذلك الصراع بين القديم 
والحديث بتفصيلاته الدقيقة لا نخرج بسوى اثارة 
للحياة الادبية واراء واقوال » ونقاش دائم » فليس 
هناك تجديد تام » ولا نجد اساليب خاصة ولا اوزانا 
وفوافي مغايرة » ولا معاني تنفصل ؛ الانقصسال 
الكلي » عما اتى به الجاهلي بالرغم من محاولات 
ابي العتاهية وابي نواس وغيرهما في الاوزان 
والقوافي » وبالرغم من الجملة الشعرية التسي 
انسحمت والحياة الجديدة وعبرت عنها , 

وما لبث جديد العباسيين ان اصبح قديما » 
وقام الصراع حول ما استجدت عليه من محاولات» 
لا تحاكيه » وليست المسألة قدما وحداثة » في عالم 
الاد بوالنقد » فالنص الجيد الرائع يشبت وجوده 
ويفرض نفسه على المتذوقين » سواء اكان جديدا ام 
قذرها »؛ فان:' قتصرت الروعة على الجديد » فما 

معنى الخلود الادبي ؛ وان كان الابداع حكرا على 
القديم » ففي ذلك تعطيل لقابليات ومواهب الاجيال 
المتعاقبة » وأي معنى يبقى للمثابرة الانسانية 
والكشف والريادة . 


الطبع والتكلف : 
مهما اوغلنا في النقد القاعدي » بحثا عن 


(1؟) اخبار أبي تمام للصولي ©» تحقيق خليل عساكر وجماعته» 
القاهرة لإ1591 »4 ص؟؟؟ . 


القيم الثابتة » ومهما اشتد الصراع بين قديم 
متوارث وحديث متجدد » اثراءا وآثارة للحيساة 
الادبية » بظل الشعر » في اروع نماذجه فوق هذا 
وذاك » ضربا من ابداع متغير مع الزمن » باستمرارية 
ونطور وتنويع ٠.‏ ولكن طبيعة الشعر المتمردة على 
القاعدة الثابتة لا تبرر ركودا في دنيا النقد © ولا 
تستقيم حجة إن يوئر الصمت ويبتعد عن الروح 
النقدية التي تحاول دائما الكش ف والتحليل 
والاستيعاب 5 

وقامت في العصر العباسي » وفي العصور 
الاخرى » مناقشات ذائبة » ومحاولات مستمرة » 
لتقسيم الشعر الى اضرب وانواع » بسمات خاصة» 
وكانٍ من نتيجة الصراع بيخ لديم والحديث ان 
فيها مار ونسوة وا صفحات » حي رأوا ان من 
الشعر : المتكلف ومئه المطبوع ؛ ووضعوا لهذا وذاك 
دلائل وعلامات » واتبعو! في ا وضع قواعد 
للذوق الادبي طريقة التحديد والتصنيف واقحام 
الروح العلمية على الادب والشعر . 

وقضية الشعر المتكلف والمطبوع تبدا منك 
'العصر الجاهلي » وتبرز عند زهير بن ابي سلمى 
ورهطه »© وبثيرها الا »؛ فيما بعد » حين 
بصفهم بائهم عبيد الشعر للق ؛ فقد تدأرسسنوه 
وبحثوا فيه وعلوآ باخراجه وخافوا من الخطأ » 
وابقوا القصيدة مدة طويلة ينقحون ويعدلون » 
وبعيدون النظر وبتأملون ؛ فاتهمو! بالتكلفووصموا 
بالافتعال . واول ما يلاحظ في هذا الامر غرابة النقد 
الذي ينصب على طريقة نظم الشعر والوقتالذي 
يستغرقه » دون النظر في الشعر نفسه وفي قيمته 
ومدى ابداعه » وزهير نفسه يخبرنا عن طريقته في 
نظم الشعر »© ولو لم بكشفها لما عرفنا عنها شيئا » 
ولا قام ذلك النقاش الذي أدى الى الاعتقاد بانه 
متكلف في شعره :6 وماذا عرف عن الل رار 
الجاهليين الاخرين وغير الجاهليين ؟ هل اذاعصوا 
اشعارهم بين الناس بعد نظمها مباشرة » ام اعادوا 
النظر فيها واضافوا وعدلوا وغيروا ؟ أببعدهم جهلنا 
بطريقة نظمهم الشعر عن التكلف ؟ وني هذه المسألة 
بالذات » وبحدود زهير ورهطه ؛ وحكم الاصمعي 
الصارم » هل يمكن ان نحتج على الشاعر الذي يهدفٌ 
الى ان يكون شعره اقرب الى الجودة والكمال 
فنتهمه بانه عبد لوهبته وانها ليست طوع بنانه » 
يوجهها كيف يشاء » وني أي موضوع يريد ؟ 


لم يخرج زهير عن كونه شاعرا اراد ان يدرس 


(؟؟) أبن قتيبة ؛ ص 01644. 
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الشعر وأن كون ناقدا له » بحدود معرفة ومعطيات 
عصره » وعلينا ان ننسى كيف نظم الشعر وان نحكم 
على قصائده بما تحويه من قوة وشاعرية وابداع » 
فمن الناس من بعجب بابياته ويراه اشعر الجاهليين» 
وهناك من يعجب بشاعر آخر دون أن يدري كيف 
نظم الشعر وهل اعاد فيه النظر ١‏ ومايقال عن طفيل 
الغنوي وزهير بن ابي سلمى والحطيثة من انهم 
كانوا ‏ صحاب اناة وروية في الشعر »© وانهم كانوا 
عبيدا له 6 وانهم شقوا به » ليس معناه التكلف او 
للناس الا بعد تهذسبه »© وما كان هذا التهذيب الا 
ابعاد ما لا بحتاج اليه المعنى 4 أو ابعاد معنى لاجلال 
له ؛ أو تغيير عبارة بأختها أو لفظة بغيرها اقم 
واكمل » 29) . 


ولكن القضية تتطور في العصر الاموي 
والعباسي وتتشعب الى مسارب نقدية متنوعة ©» 
ويعني الطبع عند بعض الثقاد والشعراء القدرة 
على الارتجال ونظم الشمر عفويا دون اطالة تأمل 
أو تفكير واشاعته بين الناس دون اعادة نظر أو 
تعديل » فهل بهمنا كيف ينظم الشاعر قصيدته 
والوقت الذي ستغرقه ذلك النظم » وهل له 
قدرة على الارتجال 01 ام اننا نعنى بقيمة القصيدة 
الجمالية وشاعريتها وابتعادها عن التقليد وابتكارها 
للمعاني 04 والقصيدة الرائعة تحمل معها عناصر 
جودتها وبقائها وخلودها ولا قيمة للوقت الذي تم 
فيه نظمها » يول ابن قتيبة : « ومن الشعراءا متكلف 
والمطبوع » فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف 
ولقحه بطول التفتيش واعاد فيه النظر بعد النظر 
كزهير والحطيئة . وكان الاصمعي يقول زهسير 
والحطيئة واشباههما عبيد الشعر لانهم نقحوه ولم 
يذهبوا فيه مذهب المطبوعين » وكان الحطيئة يقول: 

خير الشعر الحولي المنقح المحكك » وكان زهير يسمي 
كبر قصائده الحوليات ... والمتكلف من الشعر وان 
كان جيد! محكما فليس به خفاء على ذوي العلسم 
لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التقهعر 
وشدة العناء ورشح الجبين وكثشرة الضرورات 
وحذف ما بالمعاني حاجة اليه > وزيادة ما بالمعاني 
غلى عنه ... » 2540 4 فلم اعتبر ابن قتيبة تقويم 
الشعر وتنقيحه واعادة النظر فيه عيبا ؟ وهل يمكن 
ان نرى في شعر زهير والحطيثئة كثرة الضرورات ؟ 
وما الامثلة الدالة على ذلك ؟ وهل حذف هصنان 
الشاعران ومن شابههما ما بالمعاني حاجة اليه ؟ وآين 


بمع) طه احيد أبراهيم »4 صيا؟ ٠‏ 
(0؟) اين قتيبة ) 6864م ٠‏ 


7” 


الابيات التي نجد قيها زيادة ما بالمعاني غلى عنه ؟ 
ولم نمنع عن الشعراء طول التفكر والتأمل » وننشد 
في النظم السهولة واليسر ؟ وقد تعتري الشاعهر 
معاناة في تمثله التجربة والتعبير عنها » ولا يهمنا 
رشح حبينه بقدر ما يرفض عنه ذلك الجبين من 
اشعاع وابداع . وبقول ابن قتيبة : « والمطبوع من 
الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي 
واراك ف صدر بيثته عجزه وفي فاتحته قافيت 4ه 
وتبينت على شعره روئق الطبع ووشي الغريزة 
واذا امتحن لم يتلعثم ولم يترحر » (50») فهل أن 
زهيرا ورهطه لم بقتدروا على القواني ٠6‏ الخ » 
واي تحديد للشاعر المبدع ان يسمح بالشيعر واي 
مقياس يمكن أن نضع لذلك السماح ؟ ولم يكون 
مكمن الروعة في البيت ان يرينا صدره عجزهوندرك 
قافيته من فاتحته ؟ وما ذنب الشعراء ال ذين 
لا سمتجيبون لاهواء الناس في نظم الشعر الغوري 
المرتجل » ويصدرون في نظمهم عن تجارب حقيقية 
مرو! بها واحسوا بابعادها ؟ ولنفرض ان شاعرا لا 
بقدر على الارتجال » ولنتصور اخر اصيب بلثفة في 
لسياته » ابعيب هذا وذاك الشعر الرائع الذي 
يتقدمان به ؟ 

وتتخذ القضية شكلا مغايرا حين يقترن 
التكلف بالمحسنات البدبعية والتطرف في استعمالها 
بكد وعناء » ولان بعض النقاد يتقبلون ما جاء منها 
عفو الخاطر وفيض القريحة مالوأ الى اعتببان 
البديعيين من الشعراء متكلفين : « وقد نجد في كلام 
المتأخربن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمسور 
ترجع ألى ما له اسم في البديع الى ان ينسى اله 
يتكلم ليفهم ويقول ليبين وبخيل اليه انه اذا جمع 
بين اقسام البديع في بيت فلا ضير ان بقع ما عنام 
في عمياء وان يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء) 
وربما طمسن بكثزة ما بتكلفه على المعنى وافسده » 
كمن ثقل العروس بأصئاف الحلي ؛ حتى ينالها من 
ذلك مكروه في نفسها)(1؟) »© وهنا تبيرل امامنا حفيقة 
ان شعر شاعر لم يخل من البديع والافراض 
البلاغية المتنوعة © ولكن تفاوتت النسب بما جاء 
عرضا وما افتعل واصطنع » وقارثو الش تعر 
ومتذوقوه يختلفون في رؤيتهم للاصطناع والعفوية في 
المعاني التي تضمتتها القصائد . وقامت في العصر 
العياسي » نتيجة ثنائية الطبع والتكلف » مدرستان») 
اولاهما : مدرسة المطبوعين » وعلى رأسهم!ل حتري» 
والاخرى » مدرسة المتكلفين ©؛ وفي مقدمتهم أبو 


زم*) المصدر السابق ؛ ص١؟ ٠‏ 
(5م) عبدالقاهر الجرجاني ؛ اسرار البلافة » صا ٠‏ 


وعناصر الطبع والعفوبة عند البحتري © واسباب 
التكلف وادخال المنطق والاقيسة العقلية في الشعر 
عند ابي تمام > وقامت الدراسات وألف الامدي 
كتاب اللموازنة بين الطائيين © ومما قاله فيه : « انا 
أذكر باذن الله الان في هذا الجزء المعاني التي يتفق 
فيها الطائيان فأوازن بين معنى ومعنى واقول 
ابهما اشعر في ذلك المعنى بعينه » فلا تطلبني أن 
اتعدى هذا الى ان أقفصح لك بابهما إشعر عندي 
على الاطلاق فاني غير فاعل ذلك ... وأنا ابتديء 
بما سمعته من احتجاج كل فرفة من اصحاب هذين 
الشاعرين على الفرقة الاخرى عند تخاصمهم في 
تفضيل احدهما على الآخر » (597) 6 ومما قاله ايضاة 
« فان كنت ادام الله سلامتك ‏ ممن بيفضل سهل 
الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة 
وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق »© فالبحتري اشعر 
عندك ضرورة . وان كنت تميل الى الصنعة والمعاني 
الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة » ولا تلوي 
على ما سوى ذلك © فأبو تمام عندك اسعر لا 
محالة » (58) © وبالرغم من منهجية الامدي 
وموضوعيته (25) » وان أتهم بميله الىالبحتري( 60 
استمر النقاش حول التكلف والطبع ف في الشعر © 

ومهما اوغلنا فيه » تبقى لابي تمام والبحتري قصائد 
جيدة واخرى لا تماثلها مستوى وثالثة ما بين بين » 
ويقرأ الناس لهذا وذاك ويعجبون ويرفضون »؛ ولم 
لتغير الذوق الادربي والمفاهيم الشعرية السناحيندة 
ايام المعتصم عنها ؛ في ايام المتوكل 4 والقضية نوع 
من التقسيم والتصنيف والتحديد » وهيمنة النقاد 
على الذوق الادبي » وهناك شعر جيد صادر عن 
تجربة وتأثر وصدق وموهبة عالية » لا تملك الا ان 
تعجب به وتطرب »© وهناك شعر آخر مصطنع بارد » 
عوامل الضعف فيه لا تخفى على القارىء » ولا يخلو 
شعر شاعر من قوة وضعف » وصدق وافتعال » 
وهذا نسحب على ابي تمام والبحتري والشعراء 
الذين وصغوا بالمطبوعين والمتكلفين » وكان البحتري 
نفسه سقط من شعره ما يراه ضعيفا فيعيد سيرة 
زهير ويلغي رأي النقاد في الطبع والتكلف » يقول 
العسكري : انه « كان يلقي من كل قصيدة يعملها 
جميع ما برتاب به » (41) » فمسألة الطيع والتكلف 


89) الامدي ؛ صيرلا . 

(4) المصدر السابق 

(9؟) هتدور »> ص7؟ وما بعدها . 

(.6) احسيان عياسس 6 ص؟5! وما بمدها . 

(41) ابو هلال العسكري ؛ كتاب الصناعتين »6 تحقيقالبجاري 
وابراهيم ©» القاهرة 1١605‏ 4 ص[]ا . وتنظر : 


مصطنعة لاثارة المعارك الادبية وهي متكلفة اصلا ولا 
تستدعي عناءا كبيرآ وأن استمر الحديث عنها 
احقابا طويلة . 


وحدة الموضوع : 

كثر الحديث عن وحدة الموضوع ووحلدة 
البيت في القصيدة العربية وعن الوحدة العضوبة في 
النص الادبي » كمصطلح نقدي حديث ؛ وعنشروط 
تلك ل 9) » وظهرت كتب تناولت الموضوع 
بالتفصيل 592) » ونشرت بحوث ومقالات (15) 6 ولعل 
كثرة ما كتب بوميء الى صعوبة ايجاد رأي ثابت 
لاختلاف النصوص الشعرية في ابتعادها واقترابها 
من وحدة الموضوع وتماسكها وتفككها في موضوعها 
الواحد او موضوعاتها المتمددة » وعدم وضوح 
الوحدة احيانا في روابط خفية بين الموضوعمات 
المتنوعة في القصيدة لا ندركها الا بعد الكشف من 
تجربة الشاعر والاطار الذي تدور فيه » وكان 
القصيدة لوحة ذات الوان متبائة تتداخل فيها 
مشاهد عديدة » تبدو متنافرة » ولا يتسنى لنا 
بسهولة فهم مراميها وتوضيح الصلة الوثيقة بين 
اجزائها وعلاقتها بظروف قائلها ومعطيات حياته 
ومفاهيم عصره والذوق الادبي السالد فيه ٠‏ 

واختلفت اراء الباحثين المحدثين من عرب 
ومسعشرقين في وحدة الموضوع 4 فمنهم من ينفي 
وجودها في القصيدة العربية القديمة » يقول 
الدكتور محمد غنيمي هلال : « فليست القصيدة 
الجاهلية وحدة عضوية في شكل من الاثسكال لانه 
لا صلة فكرية بين اجزائها فالوحدة فيها خارجية 


مصطلحات نقدية » رسالة ماجستر لخرالله علسي 
السعداني »© تقدم بها الى جامعة بنداد » اذار 191(/46ا » 
ص؟؟ وما بعدها . 

(؟4) هما دعاني في دراسات سابقة الى تجاورز وحدة 
الموضوع والتأكيد على وحدة التكامل الادبي في دراسة 
ونقد النصوص الادبية القدبمة والتطلع الى ذلك لتكامل 
في ابداع ادباء هذا العصر والعصور المقبلة » تننلر مقالة 
الاداب : « الاداء المسرحي والعمل المتكامل » © العدد »١‏ 
ببروت 1158 4 صرمما وما بعدها . والشعر والزمن » 
سلسنة الكتب الحدبثة » وزارة الاعلام » بقداد 15/6 . 

(5)) همنها : وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية » للدكتور 
نوري القيبي » الموصل 1576 . ووحدة القصيدة في 
الشعر العربي حتى نهاية ااعصر العياسي ©» للسسيدة 
حياة جاسم » وزارة الاعلام ؛ بغداد 5ا5! »2 ووحدة 
القصيدة في الشعر العربي ؛ للدكتور محمد عبدال ملعم 
الخفاجي » القاهرة 1١65‏ ء. 

(64) أحصت السيدة حياة جاسم قسسما كبيرا من تلك 
البحوث والمقالات » ينظر كتابها » صي7؟ وما بعدها . 
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“لا رباط فيها الا من ناحية خيال الجاهلي وحالته 
النفسية في وصف الرحلة لمدح الممدوح ©» (45 »2 
ويما ان التماسك العضوي أو الدرامي في النص 
الشعري مفهوم حديث فاننا نثقل على الشاعر 
الجاهلي حين نطالبه به » ونرى بالرغم من ذلك 
الصلة الفكرية قوية بين اجزاء القصيدة الجاهلية: 
وخيال الشاعر وحالته النفسية لا تننبهان في وصف 
الرحلة الى الممدوح فقط »© لان قصائد المدبح لا 
تشكل الا جزءا سسميرا من الشعر الجاهلي (55) + 
وهناك قصائد جاهلية كثيرة فيها وحدة موضوع4/0)* 
ويبقى التماسك العضوي امر! تتبابن وتختلف فيه 
الاراء بالنسبة الى الشعر الجاهلي . ويرى الدكتور 
محمد مندور : « ان الادب العري !دب جزئيات ٠‏ 
وحدتها البيت لا الفكرة ولا الاسطورة ولا الموقعهة 
التاريخية » (48) ؛ ولا ننكر أن تجزئة في فهم النص 
الشعري وفي نظمه ايضا وردت عند فريق ممن 
ال ا 0 فوحدة الموضوع بجحب 

تتوافر في النص الادبي وني ذهن من يقرأ ذلك 
ا ل لد له و2 مقاطل 4 وأن مسن 
شروط هذه الوحدة عند الشاعر أن يعبر عن تجربة 
معيئة او موقف محدد وعند القارىء ان بلم بالظطروقف 
النفسية التي احاطت بالشاعر حين نظم قصيدته » 
ووحدة البيت لا تعني انفراط الصلة مع البيت 
الذي يليه » ولم تتنعدم الافكار المتتابعة في ابيات 
تصف طللا او خمرة او تمدح شخصا أو ترثي 
آخر »4 وقد نجد شيئًا من الاسطورة والموقعمة 
التاريخية في شعر ابي تمام مثلا »؛ ونرى العلاقة 
واضحة بين ابيات قصيدة للمتنبي (00) »© أو لابي 
العلاء أو لغيرهم من الشعراء ٠‏ 

وللمستشيرقين اراء في وحدة الموضوع تميل 
الى افتقار القصيدة العربية اليها » يقول ديزموند 
ستيورت : « في اللغة العربية ©» الوحدة ليسست 


(1) محمد شليمي هلال »© النقد الادبي الحديث ؛ بيررت 
“ا/ا؟5| ©» صه؟7 4 5965 ٠‏ 

(45) ينظر : التكسب بالشعر »؛ ص١١‏ وما يعدها . 

(67) منها ما ذكرت في معرض حديثي عن الصراع بين القديم 
والحديث »© ومنها ما تدرجه السيدة حياة جاسم في 
كتابها » صيؤه” وما بعدها . 

(4)) متدور » ص5؟1 . 

(ه4) تنظر للكاتب مقالته في الاداب ؛ « الادب العربي ليس 
مقروءا 0 » العدد5 4 بيروت /ا195| » ص1[ وما بعدعهاء 
وللدكتور حسام الالوسي : « طبيعة القصيدة العربية 
الكلاسيكية ومسائل اخرى »4 الاداب »© المدد 4 4 بروت 
9517| ©؛ صه” وما بعدها . 

(.ه) بنظر للكاتب : بحثه في مجلة الجامعة المستنصرية عن 
حكم المتشبىء » العدد ؟ © بثنداد الإةؤ! . 


زف 


للقصيدة ككل ولكن للبيت . كل بيت قائم بذاته » 
القافية واحدة في الاببات جميعا » هذا صحيح ولكن 
ينتظمها سلك واحد »؛ يمكن ان نرفع ايا منها ونضعه 
في مكان الاخر ») (١1ه)‏ 6 ويصح طبقا لذلك ان نضع 
بيت أمرىء القيس * 2 وان تك قد ساءتك مني 
خليقة » مكان مطلع قصيدته : « قفانبك ... »© 6 
وهذا رأي تعوزه الدقة والتركير » ويرى اخر : 
« ان القصيدة التي تعد نموذج الشعر القديم 
خالية تماما من الوحدة وتسير من غير نظام لانها 
تتكون من 'الاطالات والتوسعات المقرون بعضها ببعض 
من غير رابطة منطقية » 850) © ولا أود ان اناقش 
هذا الرأي باستعراض القصائد التي تتناولمو ضوعا 
واحدا » وقد ذكرت قسما منها » ولكئني اريد ان 
استشهد بقصيدة معروفة قال اكثر دارسيها انها 
تضم موضوعات عديدة وهي معلقة امرىء القيس : 
الا نجد فيها شيئًا بشبه تداعي المعاني » فالوقوف 
على الاطلال بجر الى الغزل » والغزل يثير موقفا 
الحبيبة وجفاءها » فيطول الليل على الشاعر وتنتابه 
هموم العاشقين ولا يستطيع بلوغ نهايته فيخرج 
« والطير في وكناتها » قبيل الفجر الى الصحراء » 
فيصف الصيد والوحش ... الخ . ان القصيدة 
التي تفتقد وحدة الموضوع حقا » ان كانت من الشعر 
الجيد » ينتظميا اطار من مشاعر صاحبها ومسن 
نوازعه ودوافعه وتطلعاته وحالته النفسية © وفهم 
هذا الاطار يعو ض عن تلك الوحدة ؛ وما ذن بٍالشاعر 
اذا لم تيتعث قصيدته في ذهن الناقد وحدة مسا 
فيجزئها ابياتا ويفهمها كما بشاء » ولابكون بمقدوره 
ان بستوعب رؤيا الشاعر كاملة على الاطلاق . 


ومن الباحثين من يثبت الوحدة الموضوعية 
في القصيدة العربية » ويرى الدكتور طه حسين ان 
دراسة الابيات منفردة والاهتمام بوحدة البيت 
دون وحدة القصيدة امر حتمته نرعة بعض اللقاد 
الى فهم القصيدة بيتا بيتا : « ومن اخص العيوب 
التي يؤخذ بيا النقاد الذين نقدوا ابا تمام والبحتري 
والمتنبي انكم لا تجدون احدا من هؤلاء النقاد ينقد 
أل د هن حيث هي قصيدة »4 فهم اذا قرأوا 
اجمل قصائد ابي تمام والبحتري والمتنبي لابنظرون 
اليها جملة » كيف استقامت الفاظها ومعانيها 
واسلوبها ©» وانما يقفون عند البيت او البيتين » 
لأجاد الشاعر في هذا التشبيه ام لم بجد ؟ أوفق في 


(01) ديزمولد ستيورت © بابل الجديدة ( بالانجليزية ) » 
لندن 965( 4 ص 155 ٠.‏ 
(51) جوتيه » ينظر : حسام الالومسي » صلم" ومصادره ٠‏ 


هذا التعبير ام لم يوفق ؟ وما هكذا نتصور المشل 
الاعلى للنقد الادبي » 259 © فيعض النقاد كانوا 
يفتحون جزءا ضئيلا من الضوء على النص الادبي 
ويدرسون فقط ذلك الجزء المضاء ثم نتهون مله 
فيسلطون الضوء على جزء اخر وهكذا . 

ان اعتبار وحدة الموضوع شرطا من شروط 
نجاح النص الشعري في العصور المتعاقبة يستدعي 
وقفة قد تطول » فاذا تجاوزنا سمات الابداع في 
النصوص الادبية وعلاقتها الوثقى بالوحدة 
العضوية في القصيدة نجد ظروفا تحتم 
وجود هذه الوحدة أو انحسارها او اختفاءها » 
منها طبيعة الموضوع وظرف الشاعر النفسي ومفهوم 
العصر للوحدة الموضوعية »4 ففي العصر الجاهلي 
كانت احسن القصائد ما تناولت موضوعات متعددة» 
وابن سلام ؛ كما مر بنا 4 يضع تعدد الموضوعمات 
واجادة الشاعر الجاهلي فيها اساسا للتقدم على 
اقرانه ؛ سواء اكان ذلك في قصيدة ام في اثار 
الشاعر كلها » والقاء الشعر في محفل أو مجلس 
يستدعي التوطئة بابيات تمهد للغرض الرئيس » 
ولكن هذا لا بعني ان القصائد جميعا فيها مقدمات 
تفقدها وحدة الموضوع ؛ ودرج شعراء الا ببداوا 
قصائدهم بالمديح » قبل التمهيد له بأبيات تتناول 
غرضا اخر 4 وان كان بعض الشعراء قد قلدوا 
الجاهليين ني الوقوف على الاطلال ليصلوا بعد ذلك 
الى الفرض المراد فلا يمكننا ان نعتبر الطلل دائما 
مقدمة لغيره من الاغراض »© وقد يكون اروع ما نأتي 
به قصيدة جاهلية من صور شسعرية ومعسان 
عميقة 6049 ., 

ان النقاد العباسيين بالرغم من راي الدكتور 
طله حسين اولوا وحدة الموضوع في القصيدةالعربية 
اهتماما كبيرا ولكنهم لم ستطيعوا ان عدوا 
سيطرة الشراح على الاذهان في تناول القصائد 
مجزأة بيتا بعد بيت (00» » فالجاحظ بقول: 
« ... اذا كان الشعر مستكرها وكانت ألفاظ البيت 
من الشعر لابقع بعضها مماثلا لبعض ؛ كان بينها من 
التنافر ما بين اولاد العلات ؛ واذا كانت الكلمة ليس 
موقعها الى جنب اختها مرضيا موافقا ؛ كان على 


زلاه) طه حسسين 4 من حديث الشعر والنثر 6 
صرلم1 

(01) تنظر للكاتب مقالته في الاداب : « الغربة ببن الشاعرين 
الجاهلي والمعاصر » © العدد * 4 بيروت 19358 64 صصر؟ة؟ 
وما بعدها. 

(08) درست في البحث المنشور في مجلة الجامعة المستنصرية 

قصيدة للمتنبي وخطل فهمالشراح لها بينا بيتا كالعكبري 

والبرقوقي وغيرهما . 


القاهرة 1595 » 


اللسان عند انشاد ذلك مؤونة . واجود الشعر ما 
رأبته متلاحم الاجزاء » سهل المخارج »؛ فتعلم بذلك 
انه قد افرغ افراغا واحدا » وسبك سبكا واحدا » 
فهو بجري على اللسان كما بحري الدهان » (605) » 
ويذكر شاعر أنه قال لاخر : « أنا اشعر منك؛ قال : 
بم ذلك ؟ قال : لاني اقول البيت وأخاه وانت تقول 
البيت وابن عمه » (5/0» » ويدعو ابن طباطيا الى 
وحدة الموضوع : « ينبغي للشاعر ان يتأمل تأليف 
شعره وتنسيق ابياته ويقف على حسن تجاورها أو 
قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ؛ وبتصل كلامه 
فيها » (8ه) ومن لصوص شعرنة كثيرة ذات 
موضوع واحد 4 ومن اراء هؤلاء التقاد وغيرهم ندرك 
ان وحدة الموضوع لم تغب عن ذهن الشاعر والناقد 
العباسيين »6 وانما ساعدت عوامل على تفككها منها 
القاء الشعر في محفل وما يستتبع ذلك من روح 
خطابية مباشرة ؛ والطقوس التي فرضيا الممدوحون 
على قصائد المدبح والتوطئة لها بمقدمات »؛ ونظلم 
الشاعر لقصيدته في اوقات متفاوتة وتحت تأثير 
تجارب عديدة وشعور مغاير . 


وهناك من يدعو الى استقلال البيت الشعري» 
فابن سلام يرى انه : « المستغني بنفسه » المشهور» 
الذي يضرب به المثل » (58) » ويمكننا ان درك 
بسهولة انه يعني الحكمة والامثال السائرة » وليس 
الشعر جميعا حكمة او مثلا سائرا » وليست 
الشهرة معيارا نقديا للحكم على الابيات » ١‏ وقيل 
لابي المهوش : لم لاتطيل الهجاء ؟ قال : لم اجد المثل 
النادر الا بينا واحدا 4 ولم أجد الشعر السسائر 
الا بيتا واحدا ) (10) » ويقول ابن رشيق : « انا 
استحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج 
ألى ما قبله ولا الى ما بعده » (10) 6 ولعله بقصد 
الاستقلال اللفوي او التركيبي » فلا بصم في 
القصيدة القديمة أن ينتهي بيت بمبتدأ أو فاعل» 
خبره أو مفعوله في البيت التالي » ولكن يجب 
أن ينسجم والابيات الاخرى لتتم وحدة الموضوع 
ويجب ان يفهم البيت من خلال القصيدة والاستعانة 
بظروف واحاسيس صاحبها وقث ابداعها ليتضح 


(01) الجاحظ » البيان والتبيين ؛ تحقيق وشرح عبدالسلام 
محمد هاررن فأ جا ؛ القاهرة .155 4ه صصل55كلا” . 
واولاد علة بنو رجل واحد من امهات شتى ٠.‏ 

(/ا0) ينظر : الكامل للمبرد » ج؟ »© القاهرة 15517 ضام , 

لهه) المرزباني »© صل.” , 

(05) طيقات الشعراء » ص![؟! . 

(160) الجاحظك »ء ص١٠ ٠.‏ وأبو المهوش شاعر مخضرم , 

زاك ابن رشيق القيرواني ؛ العمدة ؛ ج١1‏ » القاهرة ١9.9‏ » 
0 


1 


معناه فيها © لا أن تعتبر القصيدة دوما مجموعة 
حكم أو حقائق او صور منفصلة أو تجاريب 
مختصرة » نحزئها كما نشاء ©» فابن رشيق نفسه 
يرى في موضع آخر أن ابيات القصيدة يجب ان 
تكون متماسكة كأعضاء الانسان في ترابطها وتكاملها: 
« ان القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال 
بعض اعضائه بعض » فمتى انفصل واحد عن 
الآخر » وبابنه في صحة التركيب غادر بالجسم 
عاهة ... » (19) © وبعود المرزباني فيرى © « خير 
الشعر ما لم يحتج بيت فيه الى بيت آخر » 069 4 
ولو طبقنا هذا الراي تطبيقا علميا دقيقا على الشعر 
العربي لراينا معظمه ليس من خير الشعر » ولا اظن 
ان المرزباني ذهب الى ذلك »© وانما هو تأثير وجنابة 
الشراح والفهم السريع للنص الشعري وطبيعهة 
القرار الذي تنتهي به القوافي » فان كان كل بيت 
منفردا لا بحتاج الى البيت التالي » فما الذي دعا 
الشعراء ان بجمعو! ابياتهم في قصائد ؟ وهل يمكن 


(59) المصدر السابق » ج؟ ؛ ص»4؟ ٠.‏ 
9 المرزباني » صرك”م . 
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أن يلطبق هذا الحكم عل ىالشعر العربي »© على معلقة 
لبيد مثلا » أو قصائد العذردين ؛ أو أشعار عمر بن 
لي اريعة 4 ان اهلعي سر الى التاح بتار واني 
نواس وابي تمام وابن الرومي والمتنبسي 
المعري ... الخ . 

أدى شرح الشراح للقصيدة ب بيتا دون 
اكتشافف الرابط بين الابيات ومحبة فريق منالناس 
للابجاز واختصار التجارب بكلمات قليلة ورأيبعض 
النقاد ف استقلال البيت الواحد الى فهم النص 
الشعري المتكامل 1 الئّ قطع مبعثرة تمثلها 
الابيات التي تستقل في الاذهان قائمة بذاتها في حين 
انها متماسكة مع الابيات الاخرى . ان وحدة 
الموضوع تتمثل بوضوح في بعض النصوص القديمة 
والحديكة او تنحسر في قسم آخر منها لاضطراب 
يصيب الشاعر وقت النظم © ولها علاقة كبرى 
يمدى واتساع التجربة والوهبة » تتناسب معها 
طرديا » وتتوقف أولا واخيرا على ارادة الشاعر 
وطبيعة مو ضوعه وظروفه وقدرنه على التماسك 
الدرامي في النظم . 


تاريخ فن العمارة العر بيسة الاسالامية 


مدارس هذا الفن والفترات الكرى لتطوره 


الم 4 


هن المعلوم أن العرب الذين اندفموا من الجزيرة العربيسة 
حامئين راية الاسلام استطاعوا في خلال نصف قرن أن يفتحوا 
ممالك كانت لها حضارة راسخة ومدنية عريقة » وقد أسسوا 
خلال هذه الفترة القصيرة امبراطورية تزيد في سعتها على سعة 
الامبراطورية الرومانية في أيام عظمتها واتساعها . 

لقد احنوت هذه الامبراطورية العربية أمما كثيرة » وقد 
شملت كلا منسوريا وجزءا من أرمينية وشسسسمال أفريقسة 
واسبانيا من الجهتين الشمالية والفربية » كما شملت العراق 
وايران وتركستان واففانستان والهئد من الجهة الشسرقية , 
وكانت المسيحية والوثلية مننشرة في هذه البلاد 6 فوجسد 
السلمون فيها كنائس ومعابد عامرة عديدة وابئنية وقصور ذات 
طراز واسلوب متقدم في فن العمارة » ووجدوا من أهل صذه 
البلاد رجالات ذوي خبرة ومهارة فائقة في فن البناء والانشسساء 
والزخرفة » كما وجدوا مواد انشائية وافرة فيها » فليس من 
العسسي عليهم بعد هنا ان يبدؤ! في اقامة المباني التي الام 
طبيعة معاشهم وتنفق مع متطلبات شمائرهم الدينية . 


وبعد ان تم للعرب الاستقرار في البلاد التي رفعوا فوقها 
دايتهم توجهوا بكل همة ونشاط إلى الناحية العمرانية » 
فاستعانوا برجال الفن والصئعة من أهل البلاد الني خضعت 
لحكمهم وبرجال فنيين من البلاد التي بقيت خارج هذا الحكم » 
وبدات عماراتهم تظهر للعيان هنا وهناك » وأصبح لهذه العمارات 
شخصية معروفة ظاهرة » تختلف كل الاختسلاف من حيث 
الاسلوب والطراز عن تلك الني وجدوها قائمة في البلاد التي تم 
لهم فتحها . أن معظم العمارات والمنشآءات الني شسادها 
المسلمون في بداية حكمهم كانت في الغالب مساجد أو قصور 
دور آهارة » » ثم توسهوا في البناء واخذوا يشيدون المدارس 
والتكايا والجسور والقناطر » ويتفننون في تخطيط مدن جديدة 
فيها الشوارع الواسعة والبرك الجميلة والحدائق الغناء التي 
تشهد بتقدمهم الفني واتساع خيالهم وتنوقهم لكل شيه جميل . 


لقد كان للفنون بصورة عامة وللفن العماري بصورة خاصة 
مكانة كبيرة عند حكام الكسلمين وامرائهم وملوكهم » وكان الفنانون 
على اختلاف جنسياتهم يظفرون بالتقدير والكافاة من الحكام 
الذين يحلو لهم استغلال مواهب هؤلاء الفنانين في تشسسييد 
الباني وتزبيتها وزخرفتها وتائيثها » منفقين عليها اكال بسكل 
سخاء وكرم » يدفمهم الى ذلك طلب رضى لله سبحاته وتعالي 


بقلم 


عند بناء المساجد والجوامع » أو رغبة في التفاخر وتخليد مآثرهم 
وامجادهم . فالمساجد والفصور والمدارس ودور الشفاء والقلاع 
الحصينة وغيرها كانت كلها تشيد بامر هؤلاء الحكام وتحست 
أشرافهم . فيعنى بزخرفتها وجمالها لتحمل اسمهم في الحياة 
ونضم رفاتهم بعد الممات أحيانا , وهكذا كان فن البناء دوما 
ف خدمة الامراء والسلاطين وحاشيتهم اللقربين » وتبعا لمستوى 
ثقافتهم كان هذا الفن ياخذ اتجاهه » وتنطور أساليبه » وتتنوع 
زيلنه وزخرفته . 


تطور فن العمارة العريبة الاسلامية : 


حين بدا العرب حياتهم الحافلة بعظائم الامور وجلائل 
الاحداث كان فن البناء عندهم لم يزل وليدا » فلم يكن في 
بلادهم اي فن في ذلك الوفت خلا أثر مجدب تخلف عن الماضي 
السحيق » ولم يظهر في شبه الجزيرة العربية فن بناء قومي 
ظاهر الا في البقاع الخصبة التي كان يسكنها شعب يعيش في 
رخاء واستقران كاليمن التي تختلف ظروفها كل الاختلاف عن 
تلك الظروف التي تضطر القوم الرحسل الذين يضربون في 
الصحراء ويعيشون في عزلة وركود , 

لقد نشا فن العمارة العربية الاسلامية في المساجد أولا 
وفيها ولد وفي رحابها نما وترعرع » فكانت المساجد والجوامع 
الاولى أبنية عادية ١قيمت‏ للصلاة والوعظ والاجتماعات العامة » 
ولس فيها نزوع الى اتقان في العمارة » فأآول مسجد بني في 
الاسلام مسجد المدينة المنورة » بناه الرسول الاعظم (ص) ووضع 
حجر أساسه بيده الكريمة سنة ؟ككم ٠‏ ويعكير اللموذج الآول 
السائر اللساجد الاخرى . وكان هذا المسجد مساحة من الارض 
مربعة الشكل » تحيط بها جدران من الآجر والحجر » وكان 
هناك سقف على جزء من أجزاء هلا المربع سقيفة صنعت من 
جريد النخل . 


في مثل هذا البناه البدائي لم تكن ثم ضرورة الى استعارة 
اساليب معماربة من مكان ها » أذ لم تكن هناك حاجة مثل هذه 
الاساليب » وقد ظلت المساجد بالرغم من التغييرات التي طرات 
على بنانها بيتا للعبادة ورمزا للوحدة الدينية والدنيوية 


انتقل العرب بعد ذلك من القناعة بالضروري اللازم الى 
الابنية الضخمة الفاخرة انتقالا سريما » فلم يمض على وفاة 
النبي الكريم (ص) عشرون سئة حلى أعيد بناء مسجده بالمديلة » 
واقيمت اله جدران ودعائم من الحجر . وبعد سنين قليسلة 


ا 


ادخلت المقصورة في عمارة المساجد » وظهرت الآذن » ودخلت 
زيادات ثانوية كالايوانات والاروقة التي تحيط بصحن المسجد » 
رفعت فوقها أقواس وعقود متنوعة الاشكال من مدببة الاطراف 
الى مسطحة الى مفصصة وغيرها من الاشكال » وقد رفعست 
السقوف على أعمدة أو دعائم من ١ارخام‏ والحجر أو الآجر » 
واستخدم المحراب في تحديد اتجاه القبة » وهكذا نرى عمارة 
المساجد تتطور في زمن قصيرة حتى آصبحت تشمل جميع المظاهر 
الرئيسة الهامة في بناء المساجد . 

لقد أظهر السلمون رأيا صائيا في اتخاذ القبسة عنصرا 
مميزا لابنية المساجد » وان كان بناء القبة معروف عنف اليونان 
والرومان هن قبل » ففي سنة 541م . ششيد الخليفة عبداكلك 
ابن مروان الاموي قبة الصخرة في بيت المقدس وجعلها من أروع 
الابنية الاسلامية وأضخمها » وياني بعدها من حيث الاهميية 
والترتيب التاريخي السجد الجامم الاموي في دمشق . ومما 
يمناز به هذا المسجد من حيث الغن المعماري الاقواس الني تشمبه 
حدوة الفرس والذي قدر له ان يكون مميزا لفن الممارة العربية 
في سوريا والمقرب » ثم بنبيث اكآذن » وكان آول مثال لاستعمالها 
في الاسلام في دمشق » والفرض من بئائها غير غامض ء اذ انهسا 
بنيت لتكون مكانا مشرفا بدعو منه الؤذن الؤمنين الى الصلاة » 
ولعل المسلمين عمدوا الى استحداث هذا ليكون مقابلا لعادة 
المسيحيين في الدعوة الى العبادة بدق المقرعة وذلك قبسل 
استخدام التواقيس . 

وهناك فوق الظواهر المعمارية التي ذكرناها عناصر أخرى 
مميزة للفن المعماري الاسلامي يمكن اعتبرها كزخرفة أو زيئة 
في البناء » منها الكتابات بمختلف أنواع الخط العربي وحفرها 
في الخشب أو الحجر أو الآجر » ففي هذه الكنابات يتجلى 
الذوق والمهارة والجمال في استخدام الحروف لاغراض الزبلة ٠‏ 
ومن المناصر الجديدة أيضا الزجارف الملونة واليارزة » كما 
ذاعت طريقة الزخرفة بالقاشاني المزجج البراق المختلف الالوان 
والنقوش ,. ومن عناصر البناء الاسلامي أيضا المقرنصات نلك 
الظاهرة اللعمارية العربية الفريدة التي تبعت المسلمين أثى 
ذهبوا » وأصبحت طابها يميز عماراتهم من الهند الى أسيانيا » 
وقد فاق العراقيون غرهم في هذا النوع من الزخرفة حتى ان 
العلماء يعتقدون ١ن‏ أصلها عراقي محض » وكذلك الشسسرفات 
السنئة أو المضرسة التي برجع أصلها الى طراز البناء العراقي 
الآشوري والبابلي . 


تاثتر العرب بالمدنيات والحضارات القديمة : 


قلنا أن العرب قد تاثروا بحضارات ومدنيات البلاد التي 
اكتسحتها جيوشهم الظافرة » وكان تائرهم بالاسائيب الفنية 
التي كانت زاهرة في كل من سورية ومصر والعراق وابسران 
والهند وغيرها من البلاد شيئا واضحا وجلياءولكنهم ما لبثوا ان 
افرغوا تلك الفنون القديمة في قوالب متجانسة ومتناسسسية 
لها طابع خاص وميزة بارزة » فاظهروا للعالم فنونا أثرت بدورها 
في فنون الغرب بعد ذلك تائيرا ظاهرا حتى اليوم . فاذا قارنا 
الفئون العربية بالفنون التي سبقتها لوجدنا أن هذه يعوزها 
التنوع والابتكار » وان العالم كان قد سسلمها فتطلع الى تقائيد 
وأسائيب فنية أعظم ابهة وأكثر حرية في الزخارف واللوضوعات» 
لا يعدل ما فيها من خيال وجاذبية الا ما تمتاز به من امار في 
مزج الالوان وجملها تملا البصر وتبهج النفس » تلك الاسساليب 
الفنية التشودة التي وجدها العالم في الفئون الاسلامية بعد 


أكا 


أن !مندت أهبراطوريتهم واتسعت وشملت جميع البلاد المعمورة 
في العالم أذ ذاك , 

وليس باستطاعتنا أيضا نكران مقدار استعانة المرب في 
أوائل نهضتهم برجال الفن والصناعة من أهل اليلاد التي كانت 
ذات حظ وافر من الحضارة في ذلك المهد » فالعمارات 
الاسلامية القائمة في العالم الاسلامي الممتد هن الصين شرقا الى 
الاندنس غربا اشترك في اظهار دقائقها وتفصيلاتها المبتكرة صئاع 
ومهندسون من مختلف الجنسيات والامم التي اتخذت الاسلام 
دينا وحتى الذين بقوا على دينهم من فرس وبيزنطيين وهنود 
واتراك ونصارى ومغول وبربر ٠‏ 


الادوار التاريخية التي مر بها فن العمارة الاسلامية : 


بدا الطراز الاسلامي يظهر عندما أخذ المسلمون يجمعون 
شتى الطرز المعمارية القديمة ويطبعونها يطابع دينهم الجديد 
ويظهرونها للءالم فنا معماريا جديدا متميزا عن غيره من الفئون 
المعمارية المعروفة في الدالم . فالطراز الاموي الذي هو اقدم 
الطرز الاسلامية جمع بين انطراز والاساليب المعمارية الهلنستية 
والمسيحية الشرقية ( البيزنطية ) وبين المقاصد الني توذاها 
المسلمون لابنيتهم ومنشاءاتهم » ومن هنا الامتزاج ظهر طراز 
أموي بديع انتشر في شمال افريقية حتى وصل الى الاندلس . 

وعندما دالت دولة الامويين وآلت الخلافة الى العياسيين 
وانتقلت العاصمة الاسلامية من دمشق الى بغداد ظهر طسراز 
جديد كان فيه لاساليب الفن المعماري الساساني تاثير كبير » 
كما انه تأثر بالاساليب الفنية الوروئة عن البابليين والآشوريين 
والبارئيين وشيء من الفن الاغريقي الذي جاء الى الشرق علد 
قتح الاسكندر لهذه البلاد . ولا ضعفت الدولة العباسية 
وأخذت الاقاليم الاسلامية تستقل عن داصمة الخلافة العباسية 
ظهرت في كل اقليم صور وأساليب جديدة للفن اللعمساري 
الاسلامي مع المحافظة على الروح الاسلامية الاصيلة . 


أن أكبر دولة قامت في الشرق في ظل الدولة العباسسية 
هي الدولة البويهية التي أسسها ( بويسه ) اللقب ب ( آل 
شجاع ) » وما آلت السلطنة الى ( عضد الدولة ) لقب باكلك » 
وهو أول من لقب بهذا الاسم » ودامت السلطئة البوبهية من 
سئة ,؟+ه الى 97؟وف . وكانت ممادرة للدولة الفاطميسة 
في مصرا, 

وعندما قويت شوكة الانراك في الدولة العباسية طمع بعض 
قوادها في الولايات وظورت فروع تركية عدبدة للدولة العباسية 
منها الطولونية في مصر والايلكية في تركستان والاخشيدية في مصر 
والفزنوية في اففانستان والهند . ثم ظهرت الدولة التركية 
الكبرى ( السلجوقية ) في أواسط القرن الخامس الهجري ودام 
حكمها نحو ثلاثة فرون . ثم جاء المفول الى غرب آسيا واكتسحوا 
الدولة السلجوقية » ها عدا السلجوقيين في بلاد الروم الذين 
ظلوا سائدين في سلطة الامراء حتى مجيء العثمانيين السذين 
استولوا على دولتهم واسسوا الدولة العثمانية في أوائل القرن 
الثامن . أسس اللمغول في ااعراق الدولة ( الاليخانية ) التي 
استمر حكمها حنى سنة 1985م » ثم جاءت الوجة المفوليسة 
الثانية بقيادة ( تيمورلنك ) بعد القضاء على حكم خلفاء ( هولاكو ) 
في نهابة القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ 

أما في آيران فقد ظهرت ألدولة الصفوية وحكمت مسن 
اسئة 10.1 الى سئة 1958م . وعندما دب الضعف قفي هيده 


الدولة نار عليها الاففان وظلو!' يحكمون في مازندران نحو عشرين 
عاما . وبعده ظهر ( نادر شاه ) وطرد الاقفان من آيران ولكنسه 
قئل سنة 11/407م ا وفي الاقاليم الواقمة غرب آيران نجحد 
السيادة العثمانية أصبحت تشمل آسيا الصفرى وقسم من 
شمال أفريقية , 

هذا ما كان في الشرق الادنى » أما في شمال أفريقية فان 
الفاطميين تم لهم فتح مصر سنة 5556م , وبئنوا القاهرة » وعلى 
انقاض الدولة الفاطمية أسس صلاح الدين الايوبي الدولسة 
الابوبية واستمر حكمها من سسئلة 1ه الى سسئلة 518ها حسين 
غلبهم مماليكهم الاتراك . 

وفي المغرب الاقصى تم للمرب فتح جميع اسبانيا تقريبا 
سنة ١1لإم‏ » وظلت الاندلس تابعة للخلافة الاموية مدة تسعا 
وثلاثين سنة ., وقد بلغت الاندلس في أيام ( عبدالرحمن الناصر ) 
وابئه ( الحكم ) أوج مجدها , وبعدها أضمحلت 1ل ولسسة 
واخذت بالانحلال حتى اقتسسمها الولاة البربر وصاروا دولا 
صغرة متفرقة وسموا ب ( ملوك الطوائف ) . اتحد الغرب 
والاندلس تحت حكم المرابطين » وعندما خلفهم الموحدون مسئة 
11م . بسطوا نفوذهم على الاندلس وظلوا يدافعون علهسسا 
تجاه حملات الاسبان حنى سنة 1110م . وكا حكم ( بتونصر ) 
الاند لس اقتصر حكمهم على مملكة غرناطة » وهذه استطاعت أن 
نقاوم الاسبان حتى سنة 1699م وبعدها سقطت وبسقوطها زال 
حكم العرب من الاندلس ولكن آثارهم العمارية ظلت شاخصة 
فيها تدل على مقدار ما بلغه الفن العماري العربي الاسسسسلامي 
من رفعة وعظمة , 

لقد حصل ننيجة تبدل الحكم هذا وانتقال السلطة من 
اليم الى اقليم ومن بلد الى بلد من البلدان الاسلامية العديدة 
شيه كثي من التطور في فن العمارة » ألا أنه ظل محافظا على 
الاسس العامة لهذا الفن في كل دور من تلك الادوار التي بيناها 
بصورة مختصرة » ونحن حين ننتبع تاريخ الاقطار الاسسسلامية 
حسب تسملسلها التاريخي نلمس بوضوح آثأر وحدة حضارية 
قديمة تمند من أقصى المفرب العربي الى أقصى بلاد الهلد . 


مدارس الفن المعماري الاسلامي : 


بالرغم من وحدة الفن المعماري الاسلامي النسبية في كل 

دور من الادوار الناريخية السائفة الذكر فان هذا الفن تار 

بتفيراتن محلية مرتبطة بتقاليد الشعوب التي دخلت الاسلام 

وتنوع بننوع الواد الانشائية الموجودة في كل بلد من البسلدان 

الاسلامية » كما تأئر بعدوى الجوار للاهم التي لم يسسستطع 

الاسلام السيطرة عليهم . ولهذا نرى هناك بعض الاختلاف في 

المظاهر العامة للمنشاءات الاسلامية بين بلد وآخر مما حدى 

بالعلماء الى تفسيم الفن المعماري الاسلامي الى عدة مدارس . 

وقد حند العالم ( ه . سلادان ) هذه المدارس بماياتي :- 

المدرسة السورية ‏ المصرية . 

الدرسة المقربية وتشمل تونس والجزائر والغرب واسبانيا 
وصقلية . 

- المدرسة الفارسية وتضم بلاد الرافدين وايران . 

ب المدرسة العثمانية , 

ب المدرسة الهلدية , 


ان هذا التقسم لا يعني وجود حدود حقيقية بين مدرسة 
واخرى »2 وعلينا الا ننخدع بالاطار الظاهري كل همدرسسسسة 


من هذه المدارس ء بل الافضل ان نجعل هذا التصئيف اكثر 
مرونة وان نزيح كثيرا من الغروق الظاهرية اللوجودة بينها » 
فالبلاد الاسلامية التي تربطها علاقات روحية 1 لم تقسيف 
المسافات الشاسعة التي تبعدها بعضها عن بعض حائلا دون تبادل 
الافكار وسريان الازدهار الفني الذي قد يظهر في احداها الى 
الاطراف الاخرى من البعثات الاسلامية » وطلما ظهرت ضرورات 
سياسية كثيرة أوجبت التضامن بين الحكام المسلمين المتباعدين » 
فقد تبادل هؤلاء البعثات الثقافية وسعوا لتوثيق عرى الروابط 
بالمصاهرة والتعامل » كل ذئك ساعد رجال الفن على الانتقال من 
بلد الى آخر لتبادل الصيغ الفنية والتباهي في التفوق الفني 
عثفد كل منها . 

لهذه الاسباب يجب عليئنا عدم اعطاء أهمية كبرى لمفهوم 
الدرسة حسب التفسيم الجفرافي المار الذكر » بل يجب أن 
يكون اهتمامنا بالتقسيم التاربخي للتطور الطويل لهذا الفن , 


الفترات الكبرى للفن المعماري الاسلامي : 


لقد قسم العلماء الادوار التي مر بها الفن المعماريالاسلامي 
الى أربع فئرات أساسية كبرى فجعلوا الفترة الاولى تبدا منذ 
انتشار الاسلام وتأسيس الامبراطورية العربية الى زمن ضعف 
الدولة العباسسية » أي مسن ملتصف القسرن السسايع 
للميلاد الى نهابية القرن التاسسع . ففي هسذه 
الفترة انتقلت عاصمة الخلافة الاسلامية من المدينة الملسورة 
الى دمشق » ومن دمشق الى بفداد , وقد أصبحتالامبراطورية 
العربية تشمل بلاد الرافدين وفارس وسوريا وقسم من البلدان 
ألتي تحيط بالبحر الابيض المتوسط ومصر وشمال افريقية 
والاندلس . ثم امتد حكم العرب شرقا ووصل كاشغر في الصين 
الغربية كما وصل قلب فرنسا الى بواتية غربا . 

أما الفترة الثانية فقد بدات من بداية القرن العاقر 
واستمرت زهاء مائنين وخمسين سئة » وفيها كانت الخلافسة 
الاموية في الاندئس والخلافة الفاطمية في مصر في أوج عظمتهما » 
كما قامت في العراق الدولة البويهية ثم الدوثة السلجوقية . 
وقد خرج الغن المعماري في هذه الفترة هن مرحلة التقليد واغتلى 
بتاثرات جديدة » فتنوعت اتجاهاته وأساليبه مع المحافظة على 
الروابط الاساسية التي تربطه بمصادره الاصلية , 


والفترة الثالثة امتدت من الفرن الثالث عشر الى القسرن 
الخامس عشر وفيها انحلت سلطة الخلفاء في بغداد واخسذت 
اممالك الاسلامية تنسلخ الواحدة بعد الاخرى عن الامبراطورية 
مما أدى الى تعرضها الى أخطار خارجية عنيقة , أفضصسساع 
السلمون في هذه الفترة الاندلس واشتعلت الحروب الصليبية 
وأخذ المغول يعبثون في البلاد الاسلامية فتعددت العروش وكان 
هذا التعدد هن الاسباب الداعية لزيادة التنافس والتفاخر في 
المباني واانشئات وأساليب تنسيقها وزخرفتها , 

والفترةالرابعة التيدامت نحو أربعة قرونتوحدت فيهاالبلاد 
الاسلامية تحت الحكم العثماني وأصبحت القسطلطينية عاصمة 
الخلافة الاسلامية وامتد نفوذ الاتراك على جميع اليلاد العربية 
من المفرب الى الخليج العربي » وعلى بلاد البلقان وجزر 
اليونان فبرز في هذه الفترة طراز بناء تركي استوحى اسسلوبه 
من الطران البيزنطي والسلجوقي . الا ان ايران في هسسذه 
الفترة تابعت تطورها المعماري القومي ولم تتاثر كثيرا بالهسراز 
العثماني ومثلها بلاد الهند , 


يف 


دراسة فن العمارة الاسلامية ؛ 


أن كل منصف لا يستطيع أن ينكر فضل علماء الغرب في 
دراسة الفن العربي الاسلامي » فقد على الفربيون عناية كبيرة 
في دراسة آثار هذا الفن في مختلف الادوار التاريخية وفي مختلف 
الاقطار الاسلامية ولم يتركوا زاوية من الزوايا الاثريسة الا 
وتناولوها بحثا وتنقيبا ودونوا نتائج دراساتهم هذه في كتب 
وأسفار عدة ., ونحن أصحاب هذا التراث مديئون لهؤلاء العلماء 
بما أخرجوه لنا من أبحاث ودراسات وما جمعوه من وثاتق وما 
نشروه من صور ومخططات ورسومات . فمن الواجب الاعتراف 
بفضلهم وتقدير مجهودهم الضانك وتضحيتهم من مال ووقت 
في الناليف والتنقيح والاخراج والطبع » ولاشك ان كل ما نشروه 
يعتبر ذخرا ثميئا في هذا الباب , 

اما نحن العرب فمنايتنا في هذا الموضوع لاتزال قليلة 
نسسبيا وان كانت هناك بوادر مفرحة للنهوض في هذة البحست 
أخنت تظهر بوادرها علب المثقفين من الجيل الجديد » فقلد 
صار البعض منهم يترجم بعض الؤلفات الاجنبية أو يدون ما 
يعثر عليه من معلومات في مصادر عربية قديمة وينشرها بشسكل 
مقالات في الصحف والمجلات » كما انه من دواعي الفخر ان 
نرى دوائر الآثار القديمة والجامعات في مختلف البلاد العربية 
قد نشطت نشاطا ملحوظا في هذا المضمار » وصار الاهتمسسام 
بما بقي من الآثار الاسلامية من واجبات هذه الدوائر وشسهرت 
الجامعات بضرورة التوسع في دراسة التراث العربي الاسلامي 
والكشف عن حوانبه الفامضة المنمددة الفروع والشعب . 

أن العمارات الاسلامية التي لايزال بعضها قائما والمنتشرة 
من الصسين الى بلاد الفرب والتي اشترك في اظهار دقائقهسسا 
وتفصيلاتها المبنكرة صنئاع ومهندسون من مختلف الجنسيات 
والامم كلها تحناج الى دراسة واكنشاف ما فيها من دقة وجمال» 
فهذه العمارات هي احدى الشواهد الدالة على مقدار ما وصلت 
اليه الحضارة المستفيضة على يد العرب في مختلف البلاد التي 
مرت بها أو استقرت فيها الحضارة والمدنية العربية . صذا 
وساحاول الآن استعراض اهم الآثار العمرانية في كل قطر هن 
الاقطار الاسلامية حسب الفترات الكبرى التي ذكرناها , 


الغترة الاولى لتطور فن العمارة العربية الاسلامية : 

في هذه الفترة نرى الابنية والمنشاءات العربية الاسلامية في 
عهد الراشدين تتمثل فيها كل البساطة العيرة عن بسسسساطة 
الدين الاسلامي الحنيف » فقد امتئع هؤلاء الخلفاء عن البذخ 
والاسراف في آموال المسلمين وتفيدوا كثيرا في الصرف لهسسذه 
الاغراض » وانحصر همهم في تقوية جيوشهم الظافرة وتاسيس 
هدن جديدة بسيطة البناء في البلاد التي تم لهم فتحها لتسكون 
معسكرات لجئودهم . 

بئى العرب ( البصرة ) سئة 16ه / 1968م بعد قتيح 
العراق وكان مؤسسها الاول ( عئبة بن غزوان المازني ) عامل 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) . خططها وفقا للقبائل التي 
سكنتها وجعل فيها الشوارع الرئيسة والفرعية ورحبات فسيحة 
لرابط الخيل » وكانت المنازل متلاصقة فيها » وجعل السساجد 
الجامع ودار الامارة وبيت المال في وسط المديلة وانتشسرت 
الاأسواق حولها , 


ثم بنى العرب ( الكوفة ) بعد عامين أو ثلائة من بئاء البصرة 
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وجأء بناؤها على غرأر مديئة اليصرة . أسسها ( سعد بن أبي 
وقاص ) على الجانب الغربي من نهر الفرات بالقرب من الحيرة » 
وأول ما اختط فيها الكسجد ودار الامارة . 

وعندما فتح ( عمرو بن العاص ) مصر سئة 61م اختط 
مدينة ( الفسطاط ) وجعلها عصسكرا تجنوده ©» وتقاس سمت 
القبائل خططها وبنى مسجدها ودار الامارة في وسطها , 

لقد كان اليناء بسيطا في جميع هذه الكدن وأغلب موادها 
الطين والقصب والمواد الاولية المتوفرة محليا » وكانت البساطة 
ظاهرة في البناء وثم يحاول الولات والحكام الاسراف على الزخرفة 
والبذخ على الرياش والاثاث , 

كان مسجد الرسول الاعظم ( ص ) في المدينة المنورة النموذج 
الاول بناء المساجد في المدن الاسلامية الجديدة » وهي عبسارة 
عن مساحة من الارض هربعة الشكل تقريبا . مسورة سور 
من الطين والحجارة » اقيمت ظلة للمصلين في الضلع المتجه الى 
القبلة وخلفها صحن مكشوف واسع . 

أما الكعبة الشريفة في مكة المكرمة فبعد أن نزع منها 
السلمون ما يحيط بها من أصئام وحطموها بقفيت قائمة في 
وسط ساحة تسمى ( براحا ) خال من كل بئاء » وكانت دور 
قربش متواضعة البناء شيدت من حجارة مكة ( الدبش ) ذات 
دور واحد » وابوابها شارعة الى الكعبة . وفي زهن عمر بن 
الخطاب ( رض ) توسع الحرم الشريف واحيط بجدار يزيد 
ارتفاعه عن قامة الرجل » وجعل له أبواب , وقد زادت مساحة 
هذا الحرم مرة أخرى في زمن عثمان بن عفان ( رض ) » وجعمصل 
له أروقة يستظل بها السلمون . 

فتح السلمون بلاد الشام على بد ( خالف بن الوئيد ) 
ورفاقه الميامين ودخلوا دمشق فوجدوا أنفسهم في مدينة عامرة 
جامعة » ولاداه فريضة الصلاة شاركو! التصارى كنائسهم أو 
قسموها الى فسمين قسم لاقامة الصلاة للتصارى والشسسم 
الآخر للمسلمين . 

وعندما توجهت جيوش المسلمين بقيادة ( عمرو بن الماص ) 
لفتح بيت المقدس لم تستسلم حاميتها الا بعد وصول عمر بن 
الخطاب ( رض ) اليها , سار عمر ( رض ) ودخل كليسسسسة 
القهامة وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة لكي لا ياخد 
المسلمون هذه الكئيسة من بعده » ثم انطلق الى الصخرة التي 
أشار عليه البطريق ان يجملها مسجدا للمسلمين واخد يرفع ما 
عليها من ردم وهرع المسلمون الى الاقتداء به وتم بناء المسسجد 
حولها . 


تطور البناء في العهد الاموي : 

انتقلت التخلافة الى الامويين سسئة لمكم واصبحت دمشق 
عاصمة الامبراطورية العربية الكبرى ©» وعلدما أخذت الدولة 
بحظها الوافر من الترف والرفاه نرى المسلمين قد انتقلوا من 
القناعة بالضروري اللازم للحياة البسيطة التي كانوا يحيونها 
الى الترف والبدخ في سبيل اقامة أجمل المباني الفخمة التي 
تنفق ومركز أمبراطوربتهم العظيمة » وبداوا! في بناء المساجد 
والجوامع فاختارو! كنيسة ( القديس يوحنا ) وحولوها الى 
مسجد جامع بعد ان اشتراها الوليد بن عبدا ملك من التصارى » 
وجاء بناء هذا الجامع آية في (لفن وروعة في اتزخرفة والجمال . 
فني هذا السجد الجامع تنمثل ظواهر معمارية اسلامية عديدة 
منها ترتيب الاروقة والبلاطات في الحرم وإدخال الملحسراب 


في جدار القبلة وبناء الئذنة واستعمال العقود والاقواس الشبيهة 
بحدوة الفرس » وكذلك الرخارف والفسيفساء التي تزين 
الجدران والمقود الني لا يضاهيها أي عمل ممائل عند الرومان . 


ثم انتفل عبدا ملك بن مروان الى المسجد الاقصى في القدس 
فاعاد بناه مسجد الصخرة ورصد لنفقاتها خراج مصر لسسيع 
سنوات » فامر أن تكون الصخرة في وسط المسسسجد وتهيىء 
مساحة مناسبة تحيط بالصخرة لطواف أكبر عدد ممكن من 
الحجاج حولها » وجعل فوق الصخرة قبة ذات اسطوانة قطرها 
؟41ر.؟ مترا وارنفاع أعلى القبة عن الارض .ار.؟ مترا » 
ويحيط بالصخرة رواقان بشكل مثمن عدد العقود فيها ؟؟ عقدا » 
وفي حلب أسسس الاموبون الجامع الاموي الكبير ( مسجد زكريا ) 
سنة 16لام واشتهر هذا المسجد بمئذنته المربعة الشكل ذات 
الهندسة السلجوقية البديمة . 

وبنى الخليفة سليمان بن عبدالملك مدينة الرملة في 
فلسطين وجعلها مركرا له » وان ملذنة مسجدها الابيض لاتزال 
قائمة حتى الآن . 

واتخذ مروان الثاني مديئة حران سكنا له وبنى الممسسمجد 
الكبر فيها , 

أها في مصر فقد أمر معاوية بن أبي سفيان عامله مسلمة بن 
مخلد بتوسيع مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط فاضيفت له 
مساحة من الارض وأصبح له صحن واسع . كما ان الخليفة 
عبدالعزيز بن مروان قام بتوسيع هذا المسجد من الجهتسسين 
الشمالية والغربية . وفي سسنة .الام أمر الوليد بن عبدالملك 
بهدم جميع البناء القديم حثي الاسس وأقام مكانه بئاء جديدا 
بعد ضضم دأر عمرو بن العاص والطريق الى مساحة المسجد . 

وقام الاموبون باعادة بناء الكعبة المثرفة عندما اسستولى 
الحجاج على مكة بعد مقتل عبدالله بن الزيير » فامر عبدا ملك بن 
مروان بتوسيع الحرم وتجديد السقوف وجعلها من خشسصلب 
الساج » واقامة السواري امحلاة رؤوسها بالذهب » وزخرفة 
العقود بالفسيفساء فكانت أول زينة استعملت في المقسسسام 
الشريف , 

وفي المديئة أمر الوليد بن عبدالملك باعادة بثاء السسسجد 
وتوسيعه » وضم منزل الرسول ( ص ) اليه » واستعمل الرخام 
للاعمدة والفسيفساء في تربين الجدران » وأفيمت أربع مآذن في 
الاركان » وادخل المحراب في جدار القبلة , 


وقام زياد بن ابيه عامل معاوية على العراق باعادة بنام 
مسجد البصرة واستبدل السقف القديم بسقف من خشصب 
الساج وبنى مثارة للمسجد . كما قام بتوسيع مسجد الكوفة 
بحيث صار يتسع لستين آلف مصل, » وبنى الجدران بالآجر 
والجص » ورفع السقوف على أعمدة حجرية جلبها من الحيرة » 
وآصبح المسجد أشبه بقاعة الاعمدة في قصور الفرس . 


وبلى عتبة بن فرقد الجامع الاموي الكبير في الموصل » 
وقد توسع هذا الجامع في ولاية هرثمة بن عرفجه البارقي وأصبح 
مسجدا جامعا وبنى مروان بن محمد مئارة ومقصورة يصلى بها 
في هذا الجامع . 

وعندما تم فائح تونس سلة ./ا1م أسس القائد عقبة بن نافع 
مديئة القروان وجعلها ممسكرا لجنوده » وبنى جامعها الشسهم 
سنة 5980م فكان آية في الروعة » واختط دار الامارة وجمل 
الدور من حولها . وقد اشتهر جامع القروان بمئلننته ذات 


القاعدة المربعة والتي يبلغ ارتفاعها ؟؟ مترا » كما ان طسران 
القباب ذات الفرنصات في هذا المسجد آية في الفن والروعة , 

واشتهر في الغرب مسجد مدينة تونس ويعتبر المسسسجد 
الثالت من حيث السعة والاتقان فق البناء 5 


ومن آثار العرب في شمال أفربقية رباطا سوسه ويعرف 
ب ( قصر الرباط ) » بناه ابراهيم بن الاغلب سنة ااه ب 
ألم + وهو بناء حصين مربيع التخطيط 19يرة؟ مترا 2 في 
سوره الخارجي أبراج عالية » والبناء بطابقين » ويعلو البناء 
قبة تمناز بخصائص مممارية لها أهمية كبرى في بناء القبُاب 
الاسلامية » وقد جعلت هذه القبة مئذنة ومنارة لحراسة البحر 
ومرقبا لحراس القصر , 


القصور والقلاع الاموية ف بادية الشام 5 

لم يقنصر اهتمام الخلفاء الامويين على بناء المنسساجد 
والجوامع في مختلف المدن الاسلامية بل آراد بعضهم أن ينعم 
بحياة البادية اللائمة لطبيعة نشاتهم العربية الاصيلة » فانشوًا 
عددا من القصور التي هي أشبه بالقلاع في بادية الشام 
أهمها ( قصر المشتى ) الذي يعتقد بأنه بني قصرا للخليفة 
يزيد الثاني .6-97؟/ام الذي كان يفضل السسكن البعيد عن 
المدينة مع ( حبابة ) أحب نسائه , يقع هذا القصر الجميسل 
في الاردن على بعد عشرين ميلا جنوب عمان » وهو الآن في حالة 
متهدمة » نقلت معظم زخارفه المحفورة في الحجر الى متحصف 
برلين سئلة 14.7 , ويتكون القصر من ثلاثة أقسام رئييسة » 
بحيط بها سو ار ذات أبراج ضخمة من جهاته الاربع 7 


وعلى بعد ستين ميلا جنوب شرقي عمان بناء آخر أشسبه 
بقلعة ذات أبراج عالية وسط الصحراء يعرف ب (قصر الطوبة) 
بناه الخليفة الوليد الثاني سئة 64لام » ويتألف القصر مسن 
دادين وفي كل دار أربعة بيوت متناظرة من حيث توزيع الغرف 
والقاعات فيها » وهناك شبه كبر بين هذا القصر وقصر ااشتى 
مما يدل على انهما شيدا في وفت واحد تقريبا . 


وهناك قصر آخر في الاردن يسمى ( قصير عمره ) يقع على 
بعد خمسين ميلا شرق عمان » وبتكون القصر من فسمين همسا 
قاعة الاستقبال ثم الحمام الساخن الذي بقع خلف هذه القاعة , 
والحمام مقسم الى ثلائة غرفب متصلة ببمضها الاولى الغرفة 
الباردة ثم الغرفة الدافئة وبعدها الغرفة الساخئة » وبحلى 
جدران القصر وأقبيته من الداخل صور من النوع المعروف باسم 
( فريسكو ) ذات الالوان المختلفة . 

وعلى مقربة من قصير عمره قصر يعرف ( بقصر خرانه ) 
شيد بطابقين ولابزال محافظا على أقسام عديدة من بئاله » وتشير 
الكتابة على احدى الجدران أنه بني اسنة ١1لام‏ » وتوجلد 
في الطابقين عدة غرف كل مجموعة منها تشكل بيتا مستقلا , 

وبنى الامويون قصرا آخر في البادية يسمى ( قصر الصرج ) 
يرجع تاربخه الى م؟لاب, ؟لام للا بينه وبين قصير عمره من شسبه 
كبير » فلهذا القصر حمام ساخن كما في قصير عمره 3 

وللخليفة هشام بن عبدالملك قصر عظيم في ( خربة المفجر ) 
في ( اريحا ) في فلسطين , في هذا القصر مسجد وحمام مبلسط 
بالفسيفساء وساحة كبيرة فيها نافورة أو بركة ماء مثملنة 
الشكل . 


وفي الجهة الشرقية من ساحل بحيرة طبرية في فلسطين 
1 


بقع ( قصر امنيا ) » وتذكر الكتابة الكوفية التي اكنشفت فيه 
اسم الوليد بن عبداللك » وللقصر مسجد يقع في الزاوية 
الجنوبية الشرقية منه » وفي القصر فاعات خصصت للاستقبال 
واقامة الاحتفالات للا فيها من زخرفة رائعة ونقوش جميلة + 
وارضية هذه القاعات كلها مبلطة بالفسيفساء باشكال هندسسية 
بدبعة . 


والى الجهة الشمالية من تدمر وعلى بعد سئين ميلا عنهسا 
بنى هشام بن عبدائملك 8؟/م قصرا في الصحراء يسمى قصر 
( الحي الشرقي ) » تنائف -بقايا هذا القصر من سورين محصنين 
بشكل مربع ذات آبراج نصف دائرية » وفي الزاوية الجنوبية 
بقع مسجد القصر , 

أما ( قصر الحر الغربي ) فقد قلت انقاضه الى المتحف 
الوطني بدمشق وأعيد بناؤه فيه . 

وبنى الخليفة الوليد بن عبدا ملك في مدينة ( عنجر ) الواقعة 
في وسط سهل البقاع في لبئان قصرا وجعله المقر الصيفي سه 
لقربه من احدى منابع الليطاني , ومديئة عنجر بنيت على شكل 
قلعة مربعة تشبه الفلاع الرومانية » لها سور ضخم ذات أبراج » 
وفي مننصف كل ضلع من اضلاع السور مدخل كبير للمدينة ٠‏ 
ويتصل بين الابواب الاربعة شوارع صفت على جانبيها أعمدة 
اسطوانية نقلت معظمها من أبنية رومانية قديمة » وفي أحدى 
الارباع من ساحة هذه المديئة يقع قصر الخليفة بثلائة طوابق » 
وعلى الجدران نحتت صور شبيهة بتلك التى وجدت في قصر 
المشنى » أما تخطيط القصر فهو اشبه بمخطط قصر اليا . 


مديئةواسط: 


وعندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية الصراق 
سنة هلاه 16م في زمن خلافة عبدالملك بن مروان شيد على 
ضغة دجلة الغربية بلدة سماها واسط لتوسطها بين البصصرة 
والكوقة » وجعلها مقرا لحكمه , توسعت هذه المديئة وأصبحت 
تشغل ضفتي النهر يربط بيئهما جسر » وبنى الحجاج مسسجدا 
جامما في الضفة الغربية وجعل دار الامارة وراء الجدار القبلي 
لتجامع , ويشفل الجامع أرضا مساحتها .آر].ا 4 .ور؟.1 
مترا تحيط به بلاطات من جوانبه الاربعة ترتفع سقوفها على 
اسطوانات حجرية منحوتة , 

أما قصر الحجاج فآن أسسه تكاد تكون معدومة ولكن ( ابن 
رسته ) ذكر بأن لهذا القصر قبة مشرفة عائية خضراء ترى من 
بعد سبع فراسخ ( م8 كيالو مترا ) » وقد ظل هذا القصر ماللا 
الى الريع الاخير من القرن السادس الهجري » وقد جعل الحجاج 
الى مقربة من القصر سوقا عامرة كان التجار يتماطون فيه 
مختلف البضاعة في تجاراتهم . 
عصر الدولة العباسية : 

ثار العباسيون على الامويين واسنولوا على الحكم سنة 
.ولام وانتقلت الخلافة اليهم فاتخذ ( أبو العباس السفاح ) اول 
خلفاء العباسيين قصر بن هبيرة الواقع بين الكوفة وموقع بفداد 
مقرا له وسماه ( الهاشمية ) وعندما تولى الخلافة اخوه ( أبو 
جعفر المنصور ) 4ه/م > ترك الهاشمية وخرج بنفسه اليختار 
مكانا يتوسط أقاليم دولته ويشرف على أطرافها ليتخذه عاصمة 
للمملكة , وعندما أستقر رابه على موقع بغداد الذي كان معروفا 
ايام الدولة الساسانية » بدأ في تخطيط المديئة المدورة سئة 
مله - اكلام , 


٠ 


قسم المنصور الديئة الدورة ( دأر السلام ) على شوادع 
محدودة سماها السسكك وآسكنها الموظفين واموالين له » وكان 
لهذه السكك أبواب وثيقة من طرفيها » وجعل قصره ذي القبة 
الخضراء والمسجد الجامع في الرحبة الوسطى من المديئنة ؛ 
واحاط المديلة بسورين عظيمين فيه أربعة أبواب أو مداخل 
رئيسة محورية » وجعل بين كل بابين 4؟ برجا ما عدا جهسة 
واحدة فيها 9؟! برجا » ويقدر طول قطر المدينة المدورة ب 59.م 
ذراعا اي ؟1م؟ مترا ٠‏ 

كان في صدر قصر المنصور السمى بقصر الذهب ايسوان 
طوله ,؟ ذراعا وعرضه ,؟ ذراعا » وفي صدر هذا الايوان مجلس 
الخليفة مساحته .؟ بر .؟ ذراعا وعلى سطح الايوان مجلس مثله 
وفوقه القبة الخضراء . وكان السجد الجامع ملاصقا للقصر 
بامتداد الضلع الشمائية لبئاية القصر » وكان للجامع مئارة , 
وقد أعاد هارون الرشيد بناء الجامع بالآجر والجص سسنة 
5ه لا.مم , دفي زمن المنضد 5.آه آضيف الى الجامع 
ديوان المنصور المعروف ب ( دار القطان ) لتوسسيعه . وزاد 
( بدر ) مولى المعتضد في الجامع جزءا من قصر الملصور يسمى 
( المسقطات ) » ولثم يكتف المعتضد بهذه الاضاقات فقرر اقطاع 
مساحة كبيرة من القصر وضمها الى الجاميع أيضا وأصبح ما 
الحق بالجامع مساويا الى مساحة الجامع الاول ٠‏ 

وبالنظر لمساحة الارض المحددة داخل المديئة المدورة فقد 
أمر المنصور ببناء حارة للتجار في جئوب المديئسة سسميت 
ب ( الكرخ ) »© ثم أقطع المنصور قواد جيته وأرباب الحظوة 
الجانب الاكبر من الارافي المحيطة بالمدينة , وسمح المنصور لابنه 
المهدي ان ينتقل بجنده الى الضفة الشرقية من النهر المقابلة 
للمديئة المدورة » وبنى فيها دورا وسميت هذه المحسسلة 
ب ( الرصافة ) » واتصلت بالجانب الغربي بجسر أقيم عند باب 
الشعرية . 

ثم توسع الجانب الشرقي من المدينة وبنيت فيه قصصور 
عديدة وأسواق كثرة وكان الامتداد الى جنوب معسكر المهدي 
فاحيطت كل هذه المباني بسور عظيم واسع في نهاية القرن 
الخامس الهجري » واصبح لهذا السور اربعة ابواب في الشمال 
( باب السلطان ) » باب المعظم » وفي الشرق بابان ( الظفرية ) 
أو ما يسمى الباب الوسطاني » وباب الحلبسة أو 
(باب الطلسم ) وفي الجنوب (ياب كلواذا ) » وقد شرع في بناء 
هذا السور المستظهر بالله سئة 484)ها ب 96.ام علدمسسا 
أصبحت دار الخلافة في وسطه » ثم أكمل بناء السور المسترشد 
بالله سنة لاأوها.. 1118م © وجدد بناءه الناصر لدين الله , 

ومن اعمال المنصور انشاء ( مدينة الرقة ) على نهر الفرات 
وأقام فيها فصائل من جنده الخراسانيين » وجعل سسورها 
مزدوجا بشكل حدوة الفرس » وفيها ابراج مستديرة » وجمل 
مسجدها الكبير في النصف الشمالي من المدينة . ويجمع هذا 
السجد ببن طراز الفن العماري المراقي والفن المعماري السوري 
ولايزال ( باب بغداد ) في سور المدينة محافظا على شكله القديم 
وهذ! الباب أشبه ببرج طويل مستطيل الشكل في وسسطه 
فتحة المدخل »© وتملو واجهته زخرفة آجرية مكوئة هن سلسسلة 
محاريب ثلاثية الفلقة يحيط بها اطارات ذات عقود متوجسسة 
تستئد فوق أعمدة صغرة متصلة باليثاء , 


مدينة سامراء : 


كانت سامراء أيام ازدهارها سيدة مدن العالم » وهي اليوم 
أطلال تمتد مسافة ه8 كيلومتر! على شاطيء دجلة الشرقي © هن 


متوكلية المتوكل على الله في الشمال الى قادسية العتصم بالله 
في الجنوب . 

وتقع سامراء على بعد .+1 كيلومترا شوال بغداد » بناها 
ااعتصم سمئلة 55مم بعد ان اقلقته الاقامة في بقداد لاسسباب 
سياسية واجتماعية . ونلاه سبعة من الخلفاء توسعوا في اعمارها 
وتجميل قصورها ومساجدها » وبعد خمسين سنة على تأسيسها 
هجرها العتمد على الله سنة 45م ورجع الى بقداد فاستحالة 
سامراء الى أطلال كما يشاهدها الزائر اليوم . 


وبدل نخط.ط هذه المدينة على براعة فائقة في هندسسة 
المدن وتخطيطها » ففيه الكثير هن الابتكارات ويتجلى ذلك في 
تنظيم الشوارع وتوزيع المساكن وتتسميق الابنية العامة والاسواق 
والمتاجر واللسساجد والحدائق وغيرها , 


وبعد المسجد الجامع في سامراء أكبر المساجد في العالم 
حيث تبلغ مساحته 166.٠‏ مترا مربعا » شيده العتصم وعندما 
ضاقت سعته بالمصلين هدمه المتوكل وشيد محله المسجد الجامع 
الكبير القائم الآن سنة 69؟6ىمم © ولهذا الجامع مئذنة ضخمة 
تعرف ب ( الملوية ) » يبلغ طول ضلع قاعدتها المربعة 19 مثرا 
تعلوها القسم الحلزوني الذي يدور في اتجاه معاكس لمقسرب 
الساعة حتى تتم دورات خمس يلتهى بالقمة التي هي بشكل 
اسطواني قطره ‏ أمتار وارتفاعه 5 أمثار آأيضا » وهذه ارتفع 
عن الفاعدة بمقدار .ه مترا . 


ثم بنى المتوكل مدينة شمال سامراء جعلها تتصل بالقسم 
الجنوبي من المديئة بشارع عظيم » وسميت هذه المديلسة 
( المتوكاية ) أو ( الجعفرية ) » وقد نقل المتوكل جميع الدواوين 
اليها وبنى مسجدا <امعا فيها سمي ب ( جامع أبي دلف ) . 
وتبلغ مساحة هذا الجامع ..,,؟ مترا مربعا » تحيطا بصحنله 
أروفة بيت جدرانها وعقودها ودعاماتها بالآجر والجص . ولهذا 
الجامع مئذنة ملوية الشكل ايضا ولكلها أصفر حجما من ملوية 
الجامع الكبير في سامراء » فاعدتها مريمة طول كل فلع فيه 
.ارا! مترا وارتفاعها .مر؟ مترا » فوفها القسم الحلزوني 
الذي يدور عكس دوران عقرب الساعة ثلاث دورات ع ويبسملغ 
ارتفاع المئذنة من القمة الى سطح القاعدة ١١‏ مترا , 


القتصور العباسسية : 


كان من ننائج اتسماع الدولة العياسية وامتد؟د نفوذها الى 
أغلب بقاع المعمورة أن تدفقت الخرات على بغداد مقر الخلافة 
من هذه الامصار » وقد عم اليسر فيها وساد الرخاء » وتضاعفت 
الثروات » وامتلات الخزائن بالمال الوافر . وكأن ينفق انقليل 
منها على تسيم أدور الدوئة » والكثير منها كان يذهب الى خزائن 
اللفاء والامراء وأعيال الدولة ومنهم ينساب الى التجسار 
والصناع والزراع وغيرهم من صنوف ١لناس‏ » وبنتيجة نمسو 
الخال عند هذه الطبقات أقبل الكثير منرم الى حياة البسسدخ 
والترف » وعمدوا الى الاسسسراف في العيش » وانصرفوا الى 
تشييد الدور الجميلة والقصور الملمقة » وبالغوا في تجميلهسا 
وتزبيئها بكل ما وهبوا من ذوق وما أوني الصناع من حدق 
ومهارة وذكاء » وكان الخلفاء ومن دونهم من أمراء وورزاء وغيرهم 
يتنافسون في جعل قصورهم ودورهم آية في الفن ومثلا في روعة 
البناء وجمال المنظر . 

من هذه القصور الفخمة في بغداد قصر التاج ( دار الخلافة ) 
أسس هذا القصر في أرض ( القصر الحسني ) على الضقيسة 


الشرقية هن نهر دجلة قبل نهاية عهد المتضد > وأكمل بئاءه 
المكتفي بالله وجمل له مسناة ناتئة على النهر » وزين واجهته 
بمعاقل نقلت من المدائن » وشي في بستانه قاعات عدة وبيوت 
صيفية وقبة عرفت ب ( قبة الحمار ) مدرجة أشبه بملسارة 
اللوية يصعد الى قمتها على حمار صغفير . وقد أعاد بناء القصر 
الستفيء سئة ؟لامه 1198م . وكانت الدأر أشبه ببسلدة 
فيها مجاميع لقصور وآبنية » وكان مركزها القصر الحستي ثم 
قصر الفردوس وقصر التاج » وكان يحيط بكل هذه المباني سسور 
بهيئة نصف دائرة فيه تسعة أبواب رئيسة ويمتد الى مسسسافة 
كيلومتر واحد على ضفة دجلة , 


وكان ( قصر الحسني ) في الاصل قصرا لجعفر بن يحيبى 
البرمكي » فيه .56 مرفقا مابين مجلس ومستشرف وحجسرة 
وموضع تبريد بالصيف وخزانة » وقد بالغ في الانفاق عليه فكان 
هن أجمل قصور بغداد . وما فتك الرشيد بالبرامكة صار هذا 
القصر الى المآمون فطابت له سكناه واتخذه مننزها » وأنشا فيه 
حديفة حيوانات » وبنى منازل لخاصته وأصحابه وحاشيته » 
فسمي ( القصر الماموني ) , وعندما تولى اللامون الخلافة انتقل 
الى ( قصر الخلد ) الذي بناه ابوه في الجانب الفربي من دجلة 
وترك القصر المأموني !لى وزيره الحسين بن سهل وسمي ( القصر 
الحسني ) . ابتاع هذا القصر بعد ذلك الموفق بالله بن المتوكل 
ونزل فيه وصار بعده الى ابنه المعتضت »> ذهدمه وأعاد انشائه 
وزاد فيه واتخذه مقرا للخلافة » وبنى عليه سورا وحخصنه وآأمر 
ان يبنى فيه مطامير وهي سجون في سراديب عميقة مظلمة . 
وعندما تولى الخلافة أبنه المكتفي بالله 9ماأه ب 1.ؤم أممر 
بهدم الطامير وبئى مسجدا جامعا وهو أصل المسجد الذي عرف 
باسم ( جامع القصر أو جامع الخليفة ) الذي بنيت فيه في 
أيام المغول الايلخانيين المثارة الفخمة المعروفة بمئارة ( سوق 
الغزل ) . 
قصر الاخيضر : 

يعتبر قصر الاخيضر من أحسن القصور العياسية النسي 
بقيت محافظة على هيئتها العامة ولم يصبها الا اليه الطفيف 
من الخراب » وقد اختلف المؤرخون في تحديد زمن بنائه » فحدد 
الاسناذ ( كربسول ) زمن تشييده تحدبدا دقيقا وجمله بين 
سنة .؟/ا وسملة ..لمم وعزا بناءه الى ( عيسمى بن موسبى ) 
العباسي آمير الكوفة زمن النصور . يقع القصر بالقرب من وادي 
الابيض » وعلى بعد .ه ميلا شمال غربي الكوقة » والقصبسر 
حصن شامخ مستطيل التخطيط أبعاده ١1/0‏ .195 مثرا » تتوسطا 
كل واجهة من واجهاته الاربع بوابة عظيمة » وقد بني القصر 
ملاصقا للسور من الجهة الشمالية , وجعل مركز هذا البنساء 
( البهو الكبير ) المغطى بقبو عال » والى يمين مدخل القصر من 
الجيهة الغربية هن البهو نجد مسجد القصر بينما في الجهمة 
الشرقية من هذا البهو مجموعة من الغرف مغطاة باقبية عالية . 
ويلي البهو الكبر جئوبا دهليز يجري حول الفناء الاوسط أو ما 
يسمى ب ( ساحة الشرف ) وكذلك حول مجموعة غرف ( قاعة 
العرش ) » وقاعة العرش هذه تقع على محور مدخل القصر 
تحيط بها عدة غرف وقاعات , 


ويوجد حول الدهليز الكبير شرقا وغربا أربعة بيسوت 
مستقلة » كل اثنتين منها متشابهة من حيث النظام والترتيب » 
ويعتبر هذا القعر من أجمل القصور العباسية المحصنة ا فيه 
هن تصميم بديع سواء في التخطيط أو في دراسة الواجهسات 
والتفاصيل الهندسية الاخرى في البيوت أو في القصر نفسه . 


إفنا 


دار الخلافة في سامراء ( الجوسق الخاقاني ) : 


يعد الجوسق الخاقاني من أهم القصور التي أنشات في 
عهد الممنصم ء وكان قد أعده لسكناه » يمند هنذا القصر على 
ضفة دجلة الشرقية جئوب ( دار العامة ) مطلا على الحسير . 
وكانت أرض القصر ومشتملاته تشغل كل المساحة بين شساطيء 
دجلة والحير . وقد سكن القصر بعد العتصم أخلافه من الخلفاء 
باستثناء الوائق والمتوكل . فالوائق سكن في ( القصر الهاروني ) 
والمتوكل انتقل الى ( القصر الجعفري ) بالمتوكلية » ولقرب هذا 
القصر من مدينة سامراء الحديثة هدم وزالت معالمه وأخن الناس 
كل ما فيه من آجر . 


أها ( دار العامة ) فهي من أهم العمارات التي شسمبيدت 
في سامراء ولاتزال بعض أقسامها شاخصة حتى الآن . بناهسا 
العتصم وكان بجلس فيها أيام الاثلين والخميس . ويقع القصر 
على هضبة عالية » وتبلغ مساحته نصف مليون متر مربع تقريياء» 
وبمتد على طول ضفة دجلة اليسرى الى مسافة . .لا مثر تقريباء 
والمسافة بين واجهته وملتهى بناياته الخلفية من جهة الشرق 
لا نفل عن ..م مئر . ويسمى مدخل القصر الذي يشرف على 
النهر ( باب العامة ) وهو أقل الاقسام تعرضا للتلف . أمسا 
امشتملات الاخرى فقد اقتلع الاهلون آجرها ولم يبق من الفرف 
والقاعات غر بقايا الاسس . 


اهتمام العباسيين بالاماكن المقدسة وبناء الجوامع : 


كان اهتمام الملصور كبرا في تعمير المسجف الحرام » فقد 
أمر بشرام الدور المحيط بالمسجد وادخل أرضها في اللسجد 
وبنى رواقا حول الرحبة © واتخذ الاساطين من الرخام له » 
وبذلك تضاعفت مساحة المسجد عما كانت عليه في عهد الامويين » 
وقد اننهى هذا التوسع اسنة .,114ها , وبلى النصور متذنسة 
( بني سمهم ) » وزبن الجدران بزرخارف الفسيفساء واللهب 
وقد سار ابنه المهدي على خطاه في الاهتمام بلمسجد الحرام حيث 
اشترى دورا أخرى ضهها الى ساحة السجد واتخذ للمسجد 
أروقة جديدة سقنها بخشب الساج » وبلغ عدد أساطين المسجد 
في زهنه )44 اسطوانة منها 1؟؟ اسطوائة مذهبة الكراسي . 

وقام المهدي ايضا بتوسيع المسجد اللبوي الشسسريف 
وأصبحت الساحة ..1بر..؟ ذراعا » وادخلت اضافات اخرى 
على المسجد في زمن المامون » ووزرت الجدران بألواح من الرخام 
وفوقها زخرفة من الفسيفساء بشكل آشجار ذات ثمار متئوعة » 
وأصبح للمسجد تسعة أبواب . 

وعندما تهدم ( مسجد الصخرة ) الذي بئاه عبداللسك 
بسبب الزلزال الذي حدث سئنة .6/ام قام المهدي باعادة بنساء 
اللسجد بصورة أمتن مع المحافظة على ما بقي من القسم القديم » 
وجعل الاعمدة من حجر . ثم رهم المسجد في عهد الامون امم 
ولكن يظهر ان الأمون عند قيامه باصلاح القية حذف إسسم 
الخليفة عبداكلك وحشر اسمه في موضعه ولم بيقر تاريخ بنساء 
القية , 
انشاء المدارس واآراقد والمارستانات والربط 

ان فكرة ١نشاء‏ المدارس بصورة مستقل كانت تراود أفكار 


١اعباسيين‏ في زمن مبكر من تاريخ دولتهم » ولهذا أنشؤا ( دور 
العلم ) و ( بيوت الحكمة ) لترحمة علوم الاقدمين » وقد حظت 


نذا 


بغداد ملف أواسط القرن الخامس للهجرة بعدد كبر من الماهد 
واكدارس الكبرى القائمة بذاتها والستقلة عن الجوامع . لقفد 
كانت هذه المدارس آماكن للدرس » يعيش فيها الطلاب وتنولى 
الدولة الانفاق عليها . واشتهر من المدارس في بفداد ( مدرسة 
أبي حشيفة ) و ( المدرسة النظامية ) و ( مدرسة زمرد خاتون ) 
والدة الخليفة الناصر لدين الله » و ( مدرسة السيدة بنفشه ) 
حظية الخليفة الستضيء » و ( الدرسة اليهائية ) و ( المدرسة 
التاحية ) و ( الكمالية ) و ( همدرسة المخرمي ) أي هدرسة 
الشيخ عبدالقادر الجيلي » و ( المدرسة المستنصرية ) . 


أن هذه المدارس كاد تكون جميعها متشابهة من حيسث 
التخطيط والتصميم الهندسي » فبوجه عام كانت المدارس تحتوي 
على ساحة أو رحبة تعرف بالصحن » تحيط بها حجرات في 
الطابق الاسفل » وغرف في الطابق الاعلى أحيانا » وكان لاغلبها 
أروقة أمام الفرف » وقد تكون هذه الاروقة ذات زخسارف 
ومقرنصات جميلة الصئع دفيقة الزخرفة كما نشاهدها ق البناء 
المعروف ب ( القصر العياسي ) في بقداد . 

أما الربطا فهي من المنشادات الخربة الاجتواعية , أنشاها 
الخلفاء والامراء لابواء العلماء الراحلين من قطر الى آخر طلبا 
للعلم » ثم آلت الى دور يعيش فيها جماعة من الصوفيين 
المنصرفين للعبادة . ومن أقدم الربط الرباط الذي شيد مقابل 
جامع المنصور في مديئة السلام » ثم بلي عدة ربط في العصور 
العباسية المناخرة لم يبق منها مايشير الى نظام تخطيطهسا 
وتكويئها اللعماري . 

آما المارسستانات في بقداد فقد ذكر المؤرخون ان الرشسيد 
أنشا مارستانا في بغداد كما أنشا البرامكة مارستانا آخر فيها , 
ومن ال مارستانات المعروفة ( مارستان الامر بدر المعتضدي ) احد 
مماليك الخليفة العتضد » و ( مارسئان الوزير علي بن عيسى 
الجراح ) بمحلة الحربية بالجانب الغربي من بفداد » 
و ( مارستان السيدة شفب ) والدة الخليفة المقتدر بالله على 
شاطىء دجلة الشرقي » واتخذ المقندر مارسستانا بباب الشسام 
بالجانب الفربي أيضا » وأنشا ( الوزير أبو الحسن علي بن 
الفرات ) مارسيتانا في درب الفضل » وقد زالت معالم صذه 
المارستازات بعد زوال أصحابها . ثم انشا الستنصر بناية خاصة 
مقابل باب المدرسة السلنصرية الرئيس لمدرسة الطب » وكانت 
صفغة فاخرة تحت الايوان والذي تكامل بناؤه سسسسئة 1188م 
لتدريس الطب ومداواة المرضى على اختلاف مرضهم > وفي 
الدرسة مخزن لانواع الاشربة والادوية والعقاقر » وقد زالت 
هذه المارسة وأصبحت أسواقا , وكان فوق أيوان المدرسة 
ساعة عجيبة الصنع فيها بازان وطاستان من الذهب ولها اثنى 
عشر بابا تعلن أوقات النهاى والليل . 


الجوامع العباسية القديمة في بفداد : 


من الجوامع القديمة في بقداد جامع ( زمرد خاتون ) زوجة 
الخليفة المستضيء ووائدة الناصر لدين الله المتوفاة سنة مه 
لم يبق من هذا الجامع غير منارته القائمة في الجانئب القسرقي 
من بغداد على ساحل دجلة . وفي الجانب الغربي من بغسداد 
أنشا في زمن المستئصر ( جامع قمرية ) على شاطىءه التهسر 
وأصبح مدرسة للحديث والقرآن » وتعد المئذنة في هذا الجامع 
من أجمل المآذن هن حيث التناسب والتناسق © كما ان قبلة 
هنا الجامع أصح اتجاها من غيرها من القبلات في المسسسساحد 
الاخرى ٠‏ 


وني <انب الكرخ بنى الخنيفة الناصر لدبن الله مرقدا 
الشيخ معروف الترخي اسلة ؟1١ثاها‏ ب 1516م » وفي متسارة 
المسجد الملاصق للمرقد زخارف ومقرنصات تعد آية عن آيسات 
الزخرفة الاسلامية . 


وني الموصل أمر المهدي عامله فيها أن يقوم بتوسيع الجامع 
الاموي وذلك بصم الاسواق التي تحيط به ومواضع الطبخ التي 
بناها مروان الى مساحة المسجد » فاتسعت الساحة وأصبحت 
19.6 مترا . وفي هذا الجامع محراب آية في الفن والابداع 
لا يحويه من كتارات كوفية مشجرة ونقفوش وزخارف متناظطرة 
وتعرف منارة هذا المسجد اليوم ب ( مثارة الكوازين ) . 


الدولة الطولونية في مصر : 

عندما أصبح الانراك أصحاب السطوة في الدولة العباسية » 
بعيئون من شازا ومن يعتمدون عليه ولاة على مختلف الاقطسار 
الاسلامية اختاروا ( احمد بن طولون ) اولاية مصر » فذجب اليبا 
ودثل الفسطا ف سملة خكمم » وهنا أخذت تظهر أطماعه » 
وكانت ثروة مصر وغناها تساعدان على تنفيذ ما يطمح اليه من 
تأسيس مملكة لها شسخصيتها ومكانتها بين الممالك الاسلامية . 

بدا ابن طولون أولا في تخطيط حاضرة جديدة تمائل 
سامراء » نلك العاصمة التي ترعرع فيها وأعجب بجمالها وررحابة 
ميادينها وعظمة تصورها و.ساجدها » فكان له ما أراد ,» 
وأسماها ( القطائع ) » وشسيد فيها قصرا وسداحة أو ميدانسا 
للفروسية » موقعها كما يصفها المقريزي ينطبق على ( ميسدان 
دميله ) في القلمة , أما المسجد فقد سمي ب ( جامع ابن طولون ) 
وهو مازال قائما في القاهرة وبقي خالدا الى يومنا هذا . 
باشر ابن طولون في بناء الجامع سنة 556ه ‏ لالم واتمه بد 
سسنتين وصار درة فريدة بين الجوامع في مصر » ويعتقد اللمؤرخون 
أن ابن طولون قد تأثر بطراز بناء الجوامع الكبيرة في سسامراء 
وزخارفها عند بناء جامعه هذا , 


يشغل الجامع أرضا مساحتها 4 مترا مربعا » وفي 
حرمه خمسة أروقة موازية لجدار القبلة تنقسم الى سبع عشرة 
بلاطة » وحول صحن الجامع الربع الشكل بلاطتان في كل جهة 
من الجهات الثلاث . ولهذا الجامع مئذنة اقرب في مظلورها 


من منذنة الملوية في سامراء وان اخنلفت عنها بالذاهر والبليان ,. 
ترنفع هذه المنذنة بأريع دورات فوق قاعدة حجرية مربعة ارتفاعها 
هكرا؟ مترا » وأوتفاع امئدنة الكامل ؟؟ر.4 مترا , 

لقد اعحددت العناصر الزخرفية في هذا الجامسع ونوعت 
تنوعا كبير! في مواضيعها وأساليبها وأشكالها » وأكثر الزخارف 
تنوعا نلك التي نرأنها على بواطن العقود » ففيها مجموعات من 
أشكال التوريق التي تنكون من عناصرها لآليء وزهيرات وأوراق 
الءنئب وأشرطة واب ذلثة وخطوط فولبية وأخرى معقوفة 
متداقية ودوائر مقصوصة . 


الخلاصة : 

مما تقدم نرى ان العرب خلال هذه الفترة قد أدخساوا 
آتطورا كسرا في فن العمارة الاسلامية » فساد فيها مدرسستان 
للفن المعماري ‏ المدرسة السورية المنائرة لحد ما بالاساليب 
العمارية الهللستية المسيحية ( البيزنطية ) » وقد التشر هذا 
الطرأن في بلاد الشام أولا ثم اننقل الى شمال افربقية حنى 
وصل الى الاندلس , 

والمدرسة الثانية المدرسة العراقية التي كان للأسائنيب 
المعمارية الساسانية المعوارية العراقية القديمة » البابلية 
والآشورية وغيرهما بعض التأثر فيها . ولكن مهما كانت هذه 
التاثرات بادية في الطراز العربي الاسلامي فان العرب خلال هذه 
الفترة القصيرة التي لا تنجاوز القرن ونصف القرن قدموا للعالم 
فنا متميزا عن غيره من الفنون » وجعلوا هذا الفن يتمشى مع 
مفاصدهم الدينية والدنيوية , 


ومع اعترافنا بأن أهل الفن من العرب قد تعلموا الشسيء 
الكثير من سسبقهم في هذا المضمار الا انهم عندما مرنت أيديهم 
على الانتاج والعمل اخنوا يبدعون في البناه والزخرفة وغبرهما 
من الفئنون فنجلت في اعمالهم روح جديدة وبرزت لها خصائص 
باهرة غر مسبوقة , 

هذا وف بحثنا القادم سنتناول دراسة الفترة الثانية من 


الفترات الكبرى للفن المعماري الاسلامي ونبين ما انتجه العرب 
خلالها انشاء الله , 


رون 


ان بحث أية ظاهرة فنية جديدة أو مجددة في الشسعر 
العباسي » كالسخرية مثلا » لا يمكن أن يتم بمعزل عن الكلام 
على التحولات الحضارية التي المت بالمجتمع العربي في هده 
الحقية » لان الغن » والشعر احدى صوره » هو تعبير العصر » 
ونناج قيمه الفئية السائدة التي لم تكن غير انعكاس صادق 
لعطيات الواقع المادي والفكري والنفسي للمجتمع » وعلى 
أساس من هذه العلاقة تفقد تلك القيم صفة الثبوت وتصبح 
في حال من التفير الدائم » المنظور حينا » وغير المنظور احيانا 
أخرى وففا لوتائر التحولات الحضارية المادية والمعنوية التي 
نلم بالمجتمع » وعلى اساس من هذه العلاقة ‏ ايضا ب يمكن 
القول : بان ليس ثمة جديد محض في الشعر » لان الشعر » 
ظاهرة حية من ظواهر الابداع الانساني » آنما يتطور بتطور 
الجنمع الذي بنش فيه » وبالقدر الذي تسمح به تقاليد 
العصر الادبية » فما كان جنينا في رحم حقبة ادبية سابقة 
فد ينمو غرضا شعريا متفردا في حقبة ادبية لاحقة . 

واننا اذ نقرر اطمئناننا الى أمكانية اعتماد هذا المنظور 
الفكري العلمي الجدلي ادأة لتفسير ظواهر الابداع الفني » 
والشعري خاصة » لم نشا أن نجعله افئراضا نظريا محضا » 
ولذئك كان هذا الموضوع . أما مدى ما قد بلغناه من توفيق في 
تفسير ظاهر نمو فن السخرية وتطوره في شعر هذه الفلسة 
التفردة من ادباء العصر العباسي في القرن الثالث » فذلك هو ما 
ستكشف عنه الصفحات التالية , 


ا تيز نا 


ان فن السخرية حين يعني الاسلوب الذي « يراد به كل 
نناج يعمد الى كتابة موضوع جدي بمنوال ساخر وذلك بالمبالغة 
او الغلو بالتصوير والعرض » )١(‏ ويتميز عن الهجاء التقليدي 
بدوافعه ومراعيه ألتي تسمو به فوق الحزازات الشخصية الى 
حال من النقد للاوضاع العامة » وحال اخرى من الاضحاكقصدا 
النسلية والترفيه » وطلبا للتنفيس عن الام المكبوتة (1) > فان 
السخرية في الشعر العربي تكون من الفنون التي انضجتها عوامل 
التطور والتجديد في الفصر الصاسي » لا من آلفنون الجديدة 


1 المصطلح في الادب التربي © 04 ٠‏ 
ينظر الشعر والشعراء في البصرة ‏ النجدي ؛ رسالة 
ماجستي بالالة الكاتبة »© 1١8‏ + 


انا 


حسين العلااق 


الملحض التي عرفتها الكوفة منف اواسط القرن الثاني كمسا 
يرى الاعرجي رم) » ولا من الاتجاهات الجديدة في القرن الثالثت 
كما يقول النجدي (؟) ٠‏ 

واذ نقول هذا » فلان السخرية كانت قد ولدت في احضان 
الهجاء في العصر الادبي السابق » وعاشت في كنفه حقبا طويلة 
قبل ان تنمو وتنطور غرضا مسستقلا في القرن الثالث الهجري . 

لقد توسل الهجاء في العصر الادبي السابق باكثر من صيفة 
للوصول الى هدفه , فكما توسمل بابران المثالب ونقي المحاسن » 
وبلغ في كثبر من نماذجه حد الاقذاع والفحش الرخيص » فاه 
توسل بالسخر والتهكم والهزه في نماذج اخرى ليحقق يها ومن 
خلالها ذلك النوع من التسامي الذي هيزه من نماذج الهجاء 
التقليدية . 

أن الخطيب التبريزي (ات ؟.مها  )‏ مثلا ب قد نبسه 
الى وجود ظاهرة السخر والتهكم في الشعر الجاهلي © في شرحه 
لاختيارات المفضل بن محمد الضبي زت م١‏ ه)اء, دف شرحه 
لقصيدة سلمة بن الخرشب الانماري (ه) خاصة . فهو عئدما 
يتصدى للبيت الاول من هذه القصيدة : 

اذا ما غدرتم عامدين لارضسما 
بئي عامر » فاسستظهروا بالمرائر 

يقول : ١‏ وقيل : معناه تهكم وسخرية . آي : خذو معكم 
عدة تأسروننا فيها . ويجوز أن يكون المعنى : استنظهروا بها » 
لنتخذكم فيها اذا أسرناكم » (0) . 


(م) بنظر الشعر في الكوفة ‏ الاعرجي ؛ رسسالة ماجستير 
بالالة الكاتبة » /إ15. 

1( بنظر الشعر والشعراء في البصرة ١.4 ١:‏ 5 

(هغ) سلمة بن الخرشب الانماري : شاعر مقل من بني أثبار 
أبن بغيض بن رنث بن غطفان 4 عاصر عروة بن الورد » 
وسلمة بذكر في قصيدته هذه بوم الارقم الذي كان اوآاخر 
القرن الادس الميلادي . ينظر شرح اختيار المفضل - 
التبريزي © تحقيق فخرالدين قبارة ١//ال‏ » هامش 1١‏ . 

(5) بنظر شرحاختياراتالفضل ‏ التبريزي 3 ١/54اسها١‏ + 


وف شرحه للبيت السابع من القصيدة ذاتها : 


فائن عليها بالذي هي أهله 
ولا تكفرتها » لا فلاح لكافر 
يقول : « هذا الكلام تهكم وسخرية .. واكراد : اشكر 
نعمة فرسك عليك حين خلصتك » ولا تجحد يدها وصنيعتهسا 
عندك » فان جاحد النعمة لا فلاح له » ولا يستحق مزيذدا 
بعدة .. » (/) 
وعندما نأي الى الحقبة الاموية تنطور السخرية وتدخل 
نسيج النقائض لنكون معلما من معالم التطور الفني الذي حققته 
هذه النقائض () » ونجد شاعرا مثل الحطيئة (اتم4ه ) يتطور 
الهجاء عنده الى ششسعر ساخر ( لا يخلو من نكتة لاذعة وانتقاد 
اجتماعي دفيق لبعض ملامح الحياة الاجتماعية » (5) » ويقارب 
بعض تصوراتنا للخصائص الفنية للسخرية في القرن الثالث . 
ففي أبياته الاربعة التي هجا فيها بخيلا يقول : « لقد 
بذلت ما استطيع من جهد ومشقة في استمالة هذا البخيل 
فلم أوفق . انني امام صخرة صماء ؛ لا تعي معنى 
وجودي ولا تسمع كلماني ورجائي » فتشاغل عن حاجتي ودجائي» 
وراح مطرقا حنى خيل الي بانه قد مات أو كاد ,. واوشكت ان 
ألعاه عندما لمحته يسترجع شوقته العالية بعد الاحتضان » 
فادركت انه حي » فتركته بعد أن قلت له : أني لست عائدك 
بعد اليوم حيث هدات روحه وبدأت نفسه ترجم أليه : 
كدحت باظفاري وأعملت معصولي 
فصادفت جلمودا من الصخر أملسا 
نشاغل لما جلت في وجه حلاجتي 
وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى 
واأجمعت ان انعاه حين رايته 
يفوق فواف الملوت حتى تلفسسسا 
فقلت له لا بأس لسست بتفسائد 
فافرخ تعلبوه السمادير مليسسا 
ان هذه الصورة الهجائية الساخرة تجمل من الحطيئة 
رائدا لهذا الفن في الادب العربي . وقد تطور هذا الفن في 
العصر العباسي على يد شاعر ساخر مبدع آلا وهو ابن الرومي » 
ابو الحسن علي بن العباس (1؟5اها ‏ ماه ) (.1) ؛ وعدد 
من الشعراء والشعراء الكتاب في الفرن الثالث الهجري . 
* # #*# 
هفا ما كان من حال السخرية في شعر العصر السابق 
كما دلت عليها تلك النماذج الساخرة الملتمعة بين آبيات الهجاء في 
قصيدة ذلك العصر »2 وظلت كذلك خيطا زاهيا ضئيلا فينسيجه 
التقليدي القاسي الكدر , ولم يقدر لها ان تلمو وتتطور فرضا 
مستقلا قائما بنفسه الا في الفصر الادبي اللاحق © العصسر 
العياسي . 


(/) المصدر لقسيه ٠‏ 

(8) ينظر التطور والتجديد في الشعر الاموي : ١94‏ . 

نزعة التمرد والسخرية في شعر الحطيئة ‏ مستل من 
مجلة البلاغ عدد +/السنة 64/رص»1 بقلم الدكتور عناد 
فزوان. 

)1٠٠(‏ المصدر نفسه »© وينظر الشمعر في ديوان الحطيئلة 
زرط صادر ) : 5115 © والسمادير ما بتراءى للانسان 
عند السكر ٠‏ 


وان كان ثمة ما يبيح لدارسي ادب العصر السسابق أنينوهوا 
بالسخرية من خلال دراستهم فن الهجاء » على انها بعض من 
مضاميئه وآدواته » وأنه لا يأتي الا عرضا » ولا يملك انيستطيل» 
بفعل ضقط القيم الفنية لقصيدة ذلك العصر » فان الاصرار 
على هذا النهج في الدراسات اللاحقة التي تعرضت لشسعر 
العصر العباسي ©» موقف ليس له ها يسوغه باية حال . 

أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي 
نشطت في هذه الحقبة الحضارية و ١‏ قضت بنشوء فلسون 
جديدة ... وتطوير اغراض كانت قبل صغيرة وضيقة الى فنون 
مهمة ذات نفوذ شمعري كبير » (11) » بفعل ها رافق طناك 
التطورات من 'غير في ذوق العصر ونجدد في قيمه الفنية 2) هي 
نفسها التي قضت بتطور قن الهجام » والسير ببعض تماذجه 
الساخرة بانجاه مفارقته » مضامين وصياغات » ومن ثم 
استوائها فنا شعريا مستفلا » هو فن السخرية » حين بدا 
الهجاء بمراميه وصياغاته ومضاميئه البدوية عاجزا عن تمثل 
قيم الحضارة الجديدة » ومضامينها . 

ف ا نا 

واذا كانت دراسة النجدي قد عنيت بشعر السخرية في 
الفرن الثالث وفي حاضرة البصرة خاصة لتتدارك ها ضات 
الدراسات السابقة التي كانت قد انبرت له من خلال الهجساء 
مرة (؟١)‏ ومن خلال ادب الفكاهة مرة أخرى (9؟١)‏ » وتوصلت 
ألى أنه من نتاج الحياة في العصر العباسي » ورجحت « ان 
العوامل السسياسية والاقتصادية والاجتماعية هي المسوامل 
الاساسية التي أدت الى ظهور هذا الاتجاه الادبي » اضافة الى 
ما للمعتزلة من اثر في ظهوره » )١6(‏ © ومن ثم ميل المجتمع 
الى الفكاهة وسيلة لمواجهة ضغوط الاوضاع القاسية الني كانت 
تكتنف حياتهم في هنا العصر (160) ©» فان شمة دراسة اخرى 
لاحقفة ب اعني دراسة الاعرجي عن شعر الكوفة ب كانت قد 
اهندت بهذا المنهج لتوثقه من جهة » ولنستدرك عليه من جهة 
اخرى . فهو حين يرى أن ١‏ المعقول ان نكون كل هذه ااعوامل 
مجتمعة هي التي تبنث هذا الغرضحتىربي بين احضائها, .1300) 
يضيف » بان (١‏ هذه الاسباب كلها تبقى عقيمة اذا لم تصادف 
روحا ميالة بطبعها الى الفكاهة واختلاق الثادرة » والا فان هذه 
العوامل الني خلقت من ابي علي البصير وابي العنبس وابي 
حكيمة .. شعراء ساخرين لم تخلق من ابن كئاسة والحمساني 
اللذين هما اولى بها كا يعانون شاعرين ساخرين كما لم تخلق 
سواهما » (19) , 


وقد حاولت هاتان الدراستان » بعد ذلك » أن تعللا 


(11) محاضرات عن الشعر العياسي ‏ بالالة الكاتبة ب د . على 
الزبيدي : 19 . 

:؟!) أعني بذلك دراسة الدكتور محمد مصطفى هدارة » 
(تجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري »© وبنظر 
فصل الهجاء فيها : ص لا1 وما بمدها . 

(17) أعني بذلك دراسة الدكتور احمد الحوفي « الفكاهة في 
الادب » ؛ ودراسة الدكتور شوقي ضيف « الفكاحة في 
فصر 6اء 

.01١١ : الششسعر والشعراء في البصرة‎ )١6( 

. 351٠.١ © المصدن تقسه‎ )١64 

لكل؟ الشعر في الكوفة : م54 , 

(187) المعمدر نقفسه : 4ؤ . 
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الاسباب الني حالت دون حضور السخرية غرضا مسستقلا في 
الدراسات المحدثة الني تصدت للشعر العباسي استقراء ودراسة 
وتقويما . لقد اكتفتك رسالة النجدي بالاشارة الى أن ظاهرة 
السخرية في شعر ابن الرومي كانت قد الفتت نظر بعض 
الدارسين المحدثين لشعر القرن الثالث » وانهم ظلو ( ينتبهون 
الى هذه الظاهرة في ابسط صورها ومراميها كما تتمثل في بعض 
أشعار ابن الرومي التي لا تتعدى في معظمها الهجاء الساخر » 
ولم ينتبهوا الى ما في شعر غيره من شعراء القرن الثالت من 
اتجاه ساخر ذي مرام عميقة سامية » (18) » اما رسالة الاعرجي 
فقد عزت اغفال نلك الدراسات أمر السخرية في الشعر العباسي 
في القرنين الثاني والثانث الى أن السخرية لم تكن من الاغراض 
الرسمية التي كانت موضع عناية تلك الدراسسسات (5() » 
و« ان الادب العربي درس فيالعمومياتدون لخصوصيات») (,؟)2 
والى ثلة نماذج السخرية في شعر الكوفة )١1(‏ , 

واذا كانت هاتان الدراستان قد وفقتا في طرح بعض 
الاسباب المنهجية التي حالت دون عناية الدراسات السابقة 
عليهما بالسخرية فنا شعريا طوره مناخ الحياة الجديدة في هذا 
العصر » فان ثمة قصورا منهجيا كان يقعد بتلك الدراسات عن 
تمثل المنطق ( الجدلي » القائم بين الظاهرة الادبية واسيابها » 
وان انمة علاقة متينة ودائمة بين التحولات المادية التي يشهدها 
عصر ما » ومجتمع ما » وبين ما بجد فيهما من تحولات نوعية » 
فكرية وفنية ©» وأن الادب » شعرا كان أو نثرا » كائن حي 
ينطور بتطور البيئة الني ينشا فيها » وبالقدر الذي تبيحه له 
النقاليد الذنية السائدة فيها , 

م فنا 


وقبل ان ننحدث عن ضروب السخرية ومضامينها ووسائلها 
الفنية » نرى أن نفصل الكلام على ما كنا اجملناه في الفقرات 
السابقة » وان نربط بين السخرية ظاهرة شعرية وبين ظروفها 
الموضوعية التي كان من اسباب استوائها غرضا شعريا قالمسا 
بنفسه » مضيامين وصياغات ووسائل فنية تميزه من الهجاء » 
لانه « اذا كان الهجاء اسلوبا بدويا في مجتمع اولي فالسخرية 
اولى أن تكون في مجنمع متحضر اذ هي تحتاج النظر العقلي في 
الساخر والمسخور به » (؟؟) © وبعبارة آخرى » هي هجاء العصر 
الحضاري المهذب السامي الى صعيد النقد الذاتي والاجتماعي 
والسياسي © واللبي حاجة نفسية كان المجتمع العباسي بامس 
الحاجة اليها للتئفيس عما كان يعانية من ضفوط الاوضاع 
الحياتية المعقدة , 

تقد كان لاضطراب الحياة السسياسسية » وفقدان العدالة 
الاجتماعية في هنا القرن آثر غلبة العنصر التركي على شؤون 
الخلافة والرعية > اثره في حمل كثير من المفكرين والادباء على 
النقد السسياسي الصربح الساخر » كما أن اضطرابٍ الحياة 
الاقنصادية تبعا لتردي المؤسسات الادارية والاقتصادية » وما 
رافق ذلك من شيوع المصادرات المالية » وظاهرة الارتشسساء 
والارتفاق على حساب الرعية » وانكفاء الموسرين على ذواتهم 
بفية الحفاظ على ما اكتنزوه من اموال » وبروز ظاهرة البخل » 


4) الشعر والشعراء في البصرة 5 8م.01. 
 )51١( 2) )50 4 )15(‏ الشعر في الكوفة /اة . 
(1) انفسه 5 8ه . وفي مختار الصحاح : #1١‏ « مسخر مله . 
ومكي ابو زيد سخر به وهو أزدأ اللغتين » وقال الاخفش 
سخر منه وبه .. كل يقال ٠‏ 


إن 


وتردي القيم الاجدماعية » وانتكاس القيم الني تقاس بهسسا 
اقدار الناس على اختلاف كفاءاتهم وذوازعهم وطبقاتهم » 
ونعقد الحياة الاجتماعية قد ادى الى شسيوع السخرية الاجتماعية 
نقدا لهده الظواهر المدانة » والى ظهور السخرية الفكاهية 
ايضا ل :واجهون بها ما في حياتهم من قسوة وحرمان . 


واذا كانت هذه العوامل ب اصلاا ب سيا في ظهور السخرية 
حسا نقديا في نفوس المفكرين والادباء في القرن الثالت » فسان 
ما وجد فيه من قيم فلية جديدة تمثلت باحتياز الشاعر حريته 
الذانية والذنية » والخروج على كثير من القيم الفنية لقصيدة 
العصر الادبي السابق » أي الخروج على القيم الفنية لعمسود 
الشعر » كان وراء تحول هذا الحس النقدي انساخر ألى تسعر 
ساخر عند كثر من الكناب والشعراء » والشعراء الكتاب في 
هذا القرن . 
ا كف 


لقد اصطلحت دراستا النجدي والاعرجي على تسميسة 
ثلاثة انواع من فن السخرية الشعرية هي : السخرية السدياسية 
والسخرية الاجتماعية وسخرية غرضها الفكاهة والتندر » وهي 
مسويات محكومة ‏ كما يبدو بالموضوعات التي تناولتها ,. 
وما كانت هذه التسميات قاصرة عن اسستيعاب جميع الموضوعات 
التي يمكن ان بستمد منها فن السخربة من ناحية » ولان كيرا 
ما كان هذا التقسيم سببا في قسر المنون الشعرية الساخرة » 
وتوجيهها الى غير وجهتها حين يعز المنن على الباحث » ارتاينا 
ان نصطلح على تسمية نوعين من فن السخرية هما : السخرية 
الانتقادية والسخرية الفكاهية » ونضف الى ذلك ( السخرية 
العقلية » وهي تسميات مستمدة مما يهدف اليه هذا الفن 
في شعر هذه الحقبة » لا الموضوع ©» ليستقيم لنا المنهج » 
ولتجنب الدراسة المزلق الذي عانته هاتان الدراستان . 


ان النجدي عندما حاول أن يلم بالعوامل التي دعت الى 
ظهور فن السخرية في شعر البصرة في القرن الثالث © افترض 
كما افترضنا س أن الحالة السدياسية تستدعي بالضرورة شعر 
السخرية السياسية » وان تعقد الحياة الاجتماعية يستدعي 
شعر السخرية الاجتماعية » وهكذا » وهو افتراض له ما يسوفه 
لو كان الباحث فد توفر على دراسة شعر اقليم انعراق »© لا 
على دراسة شعر حاضرة من حواضره . وحينئف ليس ما يضير 
المنهج الحكوم بهذا الافتراض ان افتقد شعر السخرية السياسية 
في شعر البصرة مثلا » لانه سيجده في شعر بفداد او الكوفة 
١و‏ سامراء » وحينلف فقط يزول ما يسنندعي قسر الملسسون 
الشعرية » وتحميلها من المعاني ها لم تحمله . ولكن الذي حدث 
ان النجدي حين اآخضع المنهج الى الافتراض النظري السابق » 
ولم بجد من النون الشعرية ما ينسجم مع ذلك الافتراض » 
في موضوع السخرية السياسية خاصة © اضطر الى ان يجور 
على الشعر » وينجر الى منزاق خطير > هو قسر المتون الشعرية 
على اداء ما بريده هو لا مايريده المتن حين جعل من رسالسة 
« صناعة القواد » للجاحظ (9؟) رسالة في السخرية السياسية» 
معتمدا رأي الدكئور محمد مهدي البصير في هذه الرسالةامتمثل 
في أن الجاحظ ١‏ اول من صنع المقامة في الادب العربي اذ لا جدال 
في ان رسالته التي يتحدث فيها عن صنائع القسواد مقامة 
رائعة يديرها بطلان هما الجاحظ والمعتصم . وموضوعهسا 
سياسي خطر لانها تهدف الى نقد سدياسة المعتصم في اختيار 


؟) رسائل الجاحظ . تحقيق هارون : مولام ب 559 . 


قواده من بين الخياطين والخبازين والطباخين وامثالهم من ارباب 
الحرف والاعمال الني لا تنطلب ثقافسة سامية ومدارك 
ممتازة ») (14) . ولعمل افتقار شعر البصرة ألى السخرية 
السياسية التي افترضها النجدي افتراضا نظريا هو الذي 
جعله بنشبث يما كان قد وهم فيه الدكئور البصير ذلك الوهم 
كله على حد تعير ألدكتور محسن غياض (ت؟) ©» بدليل أن 
النجدي لم يوفق الى غير هذا المئن » أذ ( ليس في تلك الرسالة 
ما يمت بصلة الى القواد وصتاعاتهم ولعل عنوان الرسالة هو 
الذي اوقع الاستاذ في ذلك الوهم وحمله عليه . وعنوانالرسالة 
وهو ( صناعات القواد ) لا ينطبق على ما بداخلها ولعله قد 
وضع على الرسالة خطا وسهو! . ومن يقرأ الرسالة بامعان 
بحس ذلك ويؤمن به . فالجاحظ لم يتحدث فيها عن القواد 
ولا عن مؤهلاتهم وحروبهم والمشهورين منهم » وانما آراد في 
رسالته تلك ان يوضح ظاهرة معروفة وهي آثر المهلة في حديث 
صاحيها وظهور الفاظها ومصطلحاتها في كلامه واراد ان يشرح 
هذه الظاهرة بامثلة نثرية وشعرية وضعها على ألسنة اناس اخثار 
لهم مهنا مختلفة , وقد حمل الامثلة النثرية اجابات لهؤلاء عن 
سؤاله لهم كيف الحرب ؟ بعد رجوعهم مع جيش المعتصم من بلاد 
الروم . وكان الذين سألهم طباخ الجيشى وسائس خيله 
وطبيبه وبعض المحاربين ممن كانوا مزارعين ومملمين وخياطين 
زفراشين وكناسين . 

ولم يقل الجاحظ ان هؤلاء كانوا قادة الجيش , وانمسا 
هم جنود يوجد مثلهم في كل جيش من جيوش الدنيا . ولهذا 
اخنار الجاحثلك شخصيات رسالته هذه من بين جيش عائد من 
الحرب ليستطيع ان يسألهم جميعا سؤالا واحدا وهو كيف كانت 
الحرب ؟ وليستطيع أن يضع على السمئتهم جوابا واحدا في 
سطرين يفير في بعض كلمانه لتمبر عن مهئة صاحبه ... ثم 
انه جعل كل واحد ممن سألهم يقول شعرا في الغزل . وجمسل 
في شعر كل منهم ايضا ما بدل على مهنة صاحبه من الاصطلاحات 
والكلمات , 

وكانت خلاصة ما بريده الرجل أن للمهنة ائثرا في كلام 
صاحبها وحديثه . وقد بدأ الجاحظ رسالته تلك بشرح فضائل 
اللسان وما يدل عليه من علم صاحبه او جهله ثم طلب السى 
اللمتصم أن يعلم اولاده من كل ادب ولآ يقتصروا على علم 
واحد » (5) , 

وعلم هذا الاساس فرسالة « صناعات القواد » رسالة في 
السخرية من ظاهرة التخصص في المعرفة التي بدأت تترسخ 
في هذا العصر © ومن ثم فهي اقرب الى النقد الادبي الساخر 
هنها الى السخرية السياسية » وهذا الضرب هو ما لم تتسع 
له مسميات النجدي » ولو قدر له أن يركن الى مصطلح 
٠‏ السخرية الانتقادية )) وهو ما ارتأيئاه ووضعئاه موف سيمع 


(2؟) في الادب العبانسي ب اليصير © ه64 0 

زه؟) الخلاف ني نشأة المقامات ‏ كراس »> ص 1 »© بقلم الدكتور 
محسن فياض ٠.‏ . 

(55) المصدن نقسه ؛ 5-[! 4 وفي جمم الجواهر !1! وما 
بعدها عقد الحصري فعسلا بعنوان : 8 كلام مستطرف لاهل 
الصتاعات من طريق صناعتهم اشار قيه الى المعنى الذي 
قصده الجاحظ من رسالته هذه ©» فقد ذكرها بأكملها كما 
استشهد له بنصوص اخرى غير هذه الرسالة © ولاخرين 
في الموضوع لقسه . 


التطبيق في دراستنا » لكان باعكانه استيعاب كل انواع السخرية 
التي تهدف الى النقد مهما كان موضوعها » وللأى برسالته عن 
مثل هذا المنزلق » لان هذه النسمية بشموليتها تملحه حرية 
اختيار النص الساخر الناقد آيا كان موضوعه من غير حاحة الى 
اكراه النفس والقلم على تثاول اأتون الشعرية بشيء من المسف 
واللجاز البعيد الى حد المحال كما رأينا . 


والاعرجي ‏ أيضا ب لم ينج من مثل هذا المتزلق » منزاق 
قسر المنن الشعري وتحميله من المعاني ما لا يحمله » ولكن في 
حال تغابر ما كنا وقفنا عليه عند النجدي » حين نقل متناشعريا 
لابي علي البصير في وصف طبر « القبج » من مجاله الوصفي 
الحض الى مجال السخرية الاجتماعية (19) . 


ولعل السهو في اننقل من المصدر » وتمكن ابي علي البصر 
من الوصف وبراعته فيه واستعانته ب ١‏ التشخيص » اسلوبا 
بلاغيا لاحكام صنعة هذا الوصف » وذلك ياضفاء الافصسال 
والصفات الانسانية على هذا الطير » هو الذي اوقع الاعرجي 
في هذا الوهم , 
اماد 


وقبل إن ننوفر على دراسة السخرية في شعر الشعراء 
الكتاب يضروبها الثلاثة التي اصطلحنا على نسميتها بالسخرية 
الانتقادية » والسخرية العقلية » والسخرية الفكاهية » نرى 
ان نعئل لظاهرة سيوع السخرية في شسعر الشعراء الكتاب 
الذزن ضج شعرهم بالشكوى » مثل الجاحفل وآابي 
العيناء والحمدوي وابي علي البصير وابن بسام والمفجع البصري 
وابن زريق الكوقي وابي حكيمة وآخرين » اذ قب ينصرف الذمن 
في مثئل هده الحال الى ان ثمة نناقضا بين روح الشكوى الني 
كانت ترين على نفوس هؤلاء وبين نزوعهم الى السخرية . 

أن ميل هؤلاء الشعراء الكتاب الشاكين الى السخرية لم 
يكن الا مجرد صدى لا حفلت به حياتهم من آلام ومحن ومصائب. 
وليس من شك في ان النفوس المعذبة كثيرا ها تلتمس في السخرية 
ملاذا للترويح عنها » فلا تكون السخرية عندهم سوى منفسد 
للننفيس عن آلامها » وآداة للنهرب من الواقع المؤلم الذي يرين 
على كواهلها » ولهذا لم يكن الانسسان ١‏ حيوانا ضضاحكا ) 
ومضحكا الا لانه اكثر الموجودات على الارض شقاء واعمقها 
آلا (18) . وعلى هذا الاساس فالسخرية علد الشعراء الكئاب 
المتالمين الشاكين ١‏ آداة دفاعية » لواجهة ما في حياتهم من قسوة 
وحرمان وشفاء » و« اداة تطهيرية » تبدد ما ترسب في اعماق 
نفوسهم من الهواجس الكثيبة » ونعتقها مما يغلها من فيود 
الفقر والفشل (55) . 


١‏ - السغرية الانتقادية 


السخرية الانتقادية » مصطلح اصطلحنا به على تسسمية 
ضروب من الشعر الساخر على أساس الفاية لا الملوضصسوع » 
لاسباب منهجية كنا قد عرضنا لها قليل » وليكون على حظ من 
الشمولية يستوعب معها كل انواع الشعر الساخر الدييهدف 
ألى السخر من الظواعر الدانة في الحياة ونقدها من خلال افراد 
بعينهم » او جماعة بعيتها » أو تقليد بعينه » سوام أكانت هذه 


90)) ا بنظر الشعر في الكونة 1 م000 . 
(14) ينظر ابو حيان التوحيدي ) زكريا ابراهيم ١‏ 569 , 
(15) الف المصدر 2 .وكا 


ف 


الظواهر الملقودة » المسخور منها » اجتماعية ام سياسية ١م‏ ادبية 
ام سلوكية شخصانية . 

ومهما بدت السخرية الانتقادية هادئة في بعض نماذجها » 
فهي عملية نادبب مؤمة مخربة » لانها ما وجدت واتسمت بسمة 
النقد الا اتخري وتؤام في آن واحد » ولهذا كان لابد من ان 
يشعر الشخص السخور منه » الملقود ء بالخري والالم . 
والشاعر الساخر أذ بعمد الى هذا فانما يريد من خلال 
الشخص موضوع النقد والسخرية ©» نقد ظاهرة مدانة بنظره 
على صعيد الحياة الاجتماعية أو السياسية ... وان كان 
ثمة ها يشير الى ان الشخص نفسه كان منقودا بهذه السخرية» 
فان الشاعر الساخر كان بريد آن ينتقم منه وامثاله السذين 
بريدون النطاول على المجتمع » وحيئئذ تكون سخريته بهم 
أاشخاصا فرادى ‏ هو كون عيوبهم غير اجتماعية » لا لكوذها 
غير اخلاقية . وسخرية كهذه لا يمكن ان تكون عادلة في تناولها » 
وليست طيبة في كل الاحيان » ولكنها مقبولة على كل حال لانها 
ما استخدمت الشر الا من اجل الخر (.؟) . 


لخ د فنا 


أن استقراء الشعر الساخر الذي يمكن أن يندرج تحت 
هذا العئوان هن دون عسف أو قسر © يمكننا من الوقوف على 
ألائة انماط من الشعر الساخر أناقد : نمطا يتكفل بالسخر 
من ظواهر اجتماعية معيئة » واخر يعني بالسخر من ظواهر 
سياسية مختلفة » وثالث يتوجه الى السخر من ظواهر ادبية , 
وكل هذه الانماط التي عالجها الشاعر الساخر الناقد انما 
عالجها من خلال التوجه الى السخرية من اشخاص بعيتهسم 
ومواضيع بعينها » ليخلص منها الى نقد تلك الظواهر بهدوء مرة» 
وبلا طيبة ولا عدالة مرات » لا لفغرض شخعصي » وأنما دعوة الى 
الخلاص وتطهير المجتمع من كل ها من شانه طمن نفسسارته » 
ونشويه انسجامه »© وبلبلة طمانيئته » وخلخلة تماسكه . 


فمن النمط الذي تكفل بالسخرية من الظواهر الاجتماعية 
تلك النماذج الني قالها الشعراء الكتاب في السخر من ظاهرة 
البخل والحرص التي شاعت في القرن الثالث . ومن الشعراء 
الكناب الذين شهروا بهذا اللون » الحمدوي وابن سسسام 
العبرتاني البقدادي . 


لقد استفرغ الحمدوي اغلب شعره الساخر في موضوعين 
آثنين » طيلسان ابن حرب » وشساة ابن سهيد . وليس 
الحمدوي في هذا الا سائرا على قافية هن سبقوه في همذلا 
اللسون . 

ففي موضوع 7( طيلسان ابن حرب » الذي ينصب على 
الطيلسان الخلق الذي اهداه اليه محيد بن حرب أاحد 
الموسرين في البعرة » كان يحذو حنو احد شعراء عصره» 2 فقد 
كان الحمدوني ( كذا ) يحفظق قول ابي حمران السسلص في 
طيلسانه » وهو : 


(.9) بنظر الضحك ‏ يرجسون : 116 4 198 »2 15.0 »© علما 
بائنا كيفنا ما ورد في هله الصفحات حول الوظيفة 
الاجنماعية للضحك وفقا للوظيفة الاجتماعية للسخرية 
الانتقادية لان ثمة اكثر من أصرة حميمة بين السخرية 
الانتقادية والضحك » إلى ان الاضمحاك والضحك أداة من 
اذواتفا. 


ايان 


يا طيلسان ابي حمران قد برمت 
بك الحياة فما تلتسد بالهمير 
في كل يوم له رقا يجسدده 
هيهات ينفع تجديد ميع الكيبر 
اذا أارتداه لعيد او لجمعتسه 
تنكب الناس لا يبلسى من التظسر 


فاحتذى حنوه » وانثالت عليه المعاني » حنى قال في وصف 
الطيلسان قرابة مائتي مقطوعة » ولا تخلو واحدة منها من معنى 
بديع » وصار الطيلسان عرضة لشهره ومثلا في البلى 
والخلوقة ., (1؟) . ولا شاك أن ثمة وهما في عدد القطوعسات 
الني ذكرها الثعالبي » ونرى ان الاقرب الى الصحة هو ما 
ذكره ابن الممتز : 7 وله فيه قريب من مالني بيت في خمسين 
قطعة تفئن معانيها » (91) » يوثق هذا ما كان الحصري قد 
ذكره في كتابه ( جمع الجواهر » [لرفة 5 

« وكان المثل يضرب بشاة منيع » ثم تحول المثل الى 
شساة سعيد » لكثرة ما قاله الحمدوني فيها » وتسييره الملح 
في وصف هزالها » )١6(‏ . وهكذا فالحمدوي في شعره الساخر 
ايكون قد متح من المحاولات الجديدة الني بدأت تلمو في هذه 
الحقبة لتستقل عنده فنا قائما بنفسه بعد ان اغناها بتفلشسه 
وصيافاته واساليبه الفنية التي بلغ فيها حدا من الابداع 
جعله نسيج وحده »© ومثالا يحتشليه من جاء بعسيده من 
الشعراء (ه؟) . 

وقد نوه القدامى بطبيعة الوسائل الفنية التي هيات 
لاشعار الحمدوي الشيوع والسيرورة على لسان , فقد فال 
ابو العباس المبرد وهو يتحدث عن الحمدوي وأشعاره في 
طيلسان ابن حرب : ( فانشدنا فيه عشر مقطعات ضمن اواخرها 
ابيات اغان ملاحا فاستحلينا مذهبه فيها فجعلها خمسين شعرا 
فطارت كل مطيى » وسارت كل مسير » (95) . 

ومن طريف شمعره فيه : 

كسماني أبن حخرب طيلسانا كآنه 
فتى عاشق بال من الوجد كالشسسن 
يفني لابراهيم حسين لبستسه 
« ذهبت من الدنيا وما ذهبت مني » (91) 

ونفرا هذين البيتين » ونضحك في اعماقنا » وترتسم 
البسمة العريضة على وجوهنا » ويعمر نفوسنا الاشفاق على 
ابن حرب من هذه السخرية © كما قرأها اناس القرن الثالث » 
وارتسمت البسمات على وجوههم » وعمر الاشفاق نفوسهم عليه 
من هذه السخرية من قبل ايضا . لا شك أن ثمة شيئًا في هذين 


(1*) ثمار القلوب : ١.5لك]ء5”‏ + 

(؟؟) طبقات الشعراء . ابن المعتر ١‏ الال . 

(55) يدر جمع الجواهر : 01817- 

(غ) ثمار القلوب : ولاات9؟ . 

زه*) المصدر نفسه :© 5.5.7 . وفيه : « والشمك في أن 
اين الرومي تعقبه » فقال على لساله ما لا يقصر عن 
ابداعه »6 . 

(5) جمع الجواهر : 88| ٠‏ 

(7) ديوان الحمدوي »+ جمع وتحقيق احمد النجدي نثر في 
مجلة المورد م ؟ ع 141715/7 ص لم قطمة 596 © والشن * 
القربة الخلق . 


البيتين هو ما يثير كل هذه الاحاسيس فينا بما فيها الضحك » 
ولكن اين يكمن هذا الشيىء المضحك ؟ » الذي لا اك فيه أن 
الحمدوي قد وفق الى ابرع اساليب الاضحاك التي كشف عنها 
التفسير الفني المعاصر ©» اغلي أسلوب « التشخيص » الذي 
استخدمه الحمدوي من خلال تضمين بيت ابراهيم بن المهدي » 
واضفاء الاعمال الانسانية ‏ كالغناء ب على طيلسان ابن حرب » 
لانه ل كما يقول برجسون ‏ : ( لا مضحك الا فيما هلو 
( انساني » فالنظر قد يكون جميلا لطيفا رائها » وقد يكونتافها 
او فبيحا » ولكنه لا يكون مضحكا ابدا » واذا ضحكنا منحيوان 
فلاننا لفيئا عنده وضع انسان أو تعبيرا انسانيا » (8؟) وعلى 
هذا ما ضحكنا من طيلسان ابن حرب من خلال تشبيهه بالقربة 
الخلق »2 ولكذنا ضحكنا منه لاننا لقينا فيه وضع انسسان عندما 
شبهه بالعاشق التاحل » ضحكنا منه لاننا وجدنا فيه تعبيرا 
انسانيا حين جعله يغني بيتا لابراهيم بن المهدي الذي ذهبت عله 
الدنيا بنهاب الخلافة . 
ويدرك الحمدوي هذا السر فيديره في اغلب مقطعاته » ولا 
ينجح عنده كما ينجح في موضوع ( ششاة سعيد » » حين يلح 
في استخدام اسلوب « التشخيص » من خلال تضمين الابيسات 
من القصائد المغئاة المشهورة » ليقف بنا على الوضع الانساني 
البائس » أو التعبير الانساني البائس في مثل حال « شاة سعيد » 
الهزية الجائعة . فمما قاله الحمدوي في الاضحية التي أهداها 
له سعيد بن احمد بن سبنداد » هذه المقطوعة الساخرة : 
أبا سعيد لنا في شساتك العيبسر 
جساءت وما ان لها سول ولا بعر 
وكيف تبعر شاة عنتدكسم مكست 
طعامها الابيضان الشمس والقمر 
لو انها ابصرت في نومها علفسا 
غنت له ودموع المصين تنحدر 
« يامانمي ئذلة الدنييا باجممها 
اسي ليفتنني هن وجهك النظر » (15) 
أن هذه القطعة تثر فينا من الضحك ما اثارته قطمته 
السابيقة في طيلسان ابن حرب » وائذي يضحكنا فيها » ويثير 
اشفافنا على صاحبها من هول هذه السخرية البارعمة » 
ليس وصف هزال هذه الشثشاة وجوعها » ولا الكناية البارعةالني 
عبر بها عن هذه الحال التي تعانيها هذه الشاة المهداة » بقوله 
« طعامها الابيضان الشمس والقمر » » ليس هذا ما يضحكنا » 
ولكن الذي يضحكنا هو اضفاء الافعال الانسانية عليها » البكاء 
والغناء » هذه الافمال التي وقفت بنا عنف « شاة سعيفد » على 
وضع انسان وتعبر انساني ©» باستخدامه اسلوبي التشخيص 
والتضمين , 
وكلما أمعن الحمدوي في إاضفاء المزيد من الافعال الانسانية 
والصفات الانسانية على « شاة سعيد » كلما تعمقت السخرية 
في نماذجه » وزادت قدرتها على الاضحاك كما في قوله : 
فتغنت وابعسرت 
(( بابي من يكفه 
فاتاععها مطعما 


نالها الفر والعجف 
رجلا حاملا علف 
برء دائي من الدنف » 
واتد 2006 


(4) الضحك ‏ برجسون ١‏ كسلا ٠‏ 
(494) دبوان الحمدوي : ص هلم قطعة م©05. 


نم ولى فاقبلت | تتفلى من الاسف 
« ليته لم يكن وقف ١‏ عذب القلب وانصرف » (.)) 


أن ما زاد في قدرة هذه المقطوعة على السخرية والاضحاك » 
هو هذا السرد القصمي » اضافة الى استخدام الحمدوي 
اسلوبي التشخيص والتضمين في حالين » لقد جملها تتفنى في 
حالتي الامل والغشل »© كما يتغنى اي انسان يعيش امصلا 
قريبا » ثم لا يليث عندما يخيب أمله » ان يفني خيبته تسعرا 
أسسسيفا , 


ولعل هذا النجاح الذي تحفق في موضوع ( شماة سعيد ) 
يعود آلى أن الحمدوي ادرك ما ندركه الان هن ان اضفاء فمل 
الفناء » وهو فعل (نساني © على الطبلسان او الشاة » هو اكثر 
آثارة للسخرية وابعث على الضحك ع مما لو اضفاه الحمدوي 
على نفسه » كما فعل ذلك مرات كثيرة في مقطوعانه عنالطيلسان» 
لان في مثل هذه الحال ليست ثمة مفارقة صارخة تبعث على 
الضحك » فمن الطبيعي جدا ان يتفنى شاعر ببيت شعر لشاعر 
آخر » ولانه في مثل حاله ليس ثمة حضور لوضع انساني أو 
تعبير انساني في ها ليس انسانيا كما هو الشسان مع الطيلسان 
او الشاة , 

ولم يقتصر الحمدوي على استخدام اسلوب التشخيص 
من خلال تنضمين بيت من الاشعار الشهرة المغناة » وأنما تجاوزه 
الى استتخدامه من خلال الاقتباس من القرآن » فمن نواد ماقاله 
مقتبسا من القرآن : 


يا ابن حسرب كسسوتئي طيلسانا 
أمرضستنه الاوجساع فهسو سسقيم 
واذا ما رفوتله قال سبحا 
نك محيي العظنسام وهي رميسسم 
... المقطوعة (61) 


ولم يقتصر الحمدوي على الاستفادة من اساليب التشخيص 
والتضمين والاقتباس والسرد القصصي فحسب » بل تجاوزها 
الى الاستفادة من اساليب فنية اخرى كالاقنياس من الحديت 
الشريف (41) »© والاستمداد هن القنصص السائرة الني يتناقلها 
الرواة (؟)) > ومن العلوم الفلسفية والكلامية (14) » وكذلك 
من الغلو والافراط في استخدام المفسارقات والتشبيهسات 
والكنايات (0؟) » واننا اذ نكتفي بهذه الاشارات فلان النجدي 
كان قد توفر على كل هذه الانواع (45) . 
ومن كل ما توسل به الحمدوي هن أساليب فنية فيموضوعي 
طيلسان ابن حرب » » و ( شاة سعيد » يتضحلنا انالطيلسان 
غر مقصود لنفسه » كما أن الشاة غير مقصودة لنفسسها » كما 
أن من اهداهما غر مقصود وحده اذ لو كان هذا هو قصده 
لاكتفى ببضع مقطوعات لكل منهما » وكا نظلم في موضوع لطيلسان 


ر.ع) اللصدر نلفسيه : 
(1اغ) اللمصدر ثقسه ه 


ص الم قطعة 40 . 
ص هم قطعة ره ٠.‏ 
ص الم قطعة 878 . 
ص لم قطمة هلا . 


(؟4) اللمصدن ئقسه + 

(49) المصدر نفسه : 

(5؟) المصدر نفسه : ص الم قطعة لم5 4 |5 . 

زه؟) المصدر نفه ؛ ص هلا » ١لا‏ تطمة 5غ 2156١41546 1١‏ 
1 »4 ومقطوعات كثيرة اخرى لا تخفى عن حسس الباحث ٠‏ 

(5؛ ا ينلر الشعر والشعراء في البصرة ؛ فصل السخرية : 
خالل؟9اا ٠.‏ . 


لحان 


مثئلا خمسين مقطوعة » دفي موضموع الشاة اقل منهذا العددرلا))» 
وهذا « مما يدل على أنه كان يقصد الى معنى ابعد مما يثسير أليه 
اللمعنى الظاهري لشعره © ألا وهو مهاجمة البخل الذي ادى 
الى أهداء مثل هذه الهدية البالية . ولعله عبر بهذا عما يحس 
به افراد مجتمعه وما يعانونه من عادة سادت مجتمعهم > ومن 
ثم كان تقبل الكشيرين لاشعاره هذه » (48) . وهكذا فتشعهر 
الحمدوي الساخر « يمثل نقدا اجنماعيا اتخذ من السخرية 
مادة له » (5)) . وقد حقق الحمدوي كيرا مما قصد له » 
فيعد أن طارت مقطعاته كل مطير وسارت كل مسير » وفدت 
لعنة تؤرق ابن حرب وغيره من بخلاء الموسرين » وتغزعهم » قال : 
طيسسسان لابن حرب ذو أياد ليس تحصى 
أنا فيه أشسعر النا سس اذا ما الشعر نصا 
واراني صرت #دنى بعدم! كنت أقصسىي 
وانقاني الناس وازدا دوا على شسعري حرصا 
ولكم قد حجان لي أر دبة تترى وقمصا 
كان دهرا طياسيانا ثم قد اصبح شصا (.0) 


أن رحلة الحمدوي مع طيلسان ابن حرب على طولهسا 
لم اتسنطع أن تسانلفى المخزون من طاقة السخرية عنده + ان 
نغمة السخر ما زالت على عنفوانها في هذه المقطوعة » فطيلس'ن 
ابن حرب الذي كان مبعث شكواه وسخريته صار مبعث انتفاعه» 
.بحوز له الاردية تلو الاردية » والقمص تلو القمص » وهو ان 
كان لدهر طويل طيلسانا خلقا » فها قد اصبح شصا . وهنسا 
تكمن المفارقة الكبيرة » فاية علافة هذه التي تجمع بين الطيلسان 
والشص ؟ انها العلاقة غير الملطقية التي تصدمنا » وتملح هذه 
الابيات القدرة على زرع البسمة على أغلظ الشفاه قسوة » 
واكثر الوجوه عبوسا , 

نز ا نا 


واراد بعض الشعراء الكتاب مجاراة الحمدوي في فنه هذا 
فما قاربوه الا بقدر » وممن تصدى منهم للسخرية من بمض 
مظاهر الحرص غلى ما ملكت اليمين في المجتمع المباسي » ابن 
بسام العبرتاني البقدادي » هجاء العصر العباسي الجريء . 
ولكنه على جلالة قدره في فن الهجاه » فاله لم يبلغ منزلسة 
الحمدوي في فن السخرية » كما وكيفا » ولكن هذا لا يعني انه 
لم نكن لابن بسام نماذجه الشعرية الساخرة البارعة » ووسائله 
الفئية الخاصة في التصوبر « الكاريكاتوري » الذي لم نقف له 
على ملامح واضحة في سخرية الحمدوي . فمن جيد لوادر ابن 
بسام الساخرة فوله في آبيه : 


بعثت لاستهديه عا ولم اكن 
لاعلسم إن المسير صسان لثنا صهر1 
فوجه لي كي نستوى ( كذا ) في ركوبه 
فركبه بطنا واركبه ظهمرا (01) 


(9؟) أن ها وصلى اليئا من مقطوعات الحمدوي في الطيلسان 81 
مقطوعة » وفي شاة سعيد لم مقطوعات © ينظر الديوان . 

(6)4) بنظر الشعر والشعراء في البصرة : 155-118 . 

(9؟) المصدر لغسه ؛ 79( . 

).ها دبوان الحمدوي : ص ام قطعة .* , 

زاه) مروج الذهب ( ط ذار الاند لس  )‏ تحقيق بوسف أسيقك 


ان ها يدفعنا على الضحك في هذا النموذج الساخر البارع 
هو هذه « المفارقة » الصارخة الكامنة في أسلوب <( التشخيص » 
الذي تضمنه البيت الاؤل » فقد اسسهم هذا الاسلوب في خلق 
وضع انساني فيما هو حيواني » حين ربط بين العير وبين عائلته 
برابط الصاهرة » وكآنه كان يدرك » ان لا مضحك الا الانسان . 
دما قوى نزعة السخربة في هذا النموذج هو استخدام ابن بسام 
اسنوب التصوير « الكاريكاتوري » » في هذه الصورة المضحكة 
البارعة الباعثة على السخرية القاسية » وكاني بابين بسسام 
يدرك للمرة الثانية بحسه النقدي المرهف الحاد بان للشعر 
الساخر وظيفته الاجتماعية » وانه لا يتمكن من أداء هذهالوظيفة 
اذا كان على قدر من الطيبة والعدالة ء لان ههمته تاديبية » 
ولابد له من أن يؤلم ويخرى (25) » وهذا ما كان قد تحفق له 
في هذا النموذج الساخر , ولا ينضح ما في الصورة من سخرية 
قاسية مخزية الا حين ندرك خوف هذا الانسان وحرصه في آن 
واحد » فهاتان الحالان اللتان كاننا وراء حضور هذا التشكل 
« الكاريكاتوري » الساخر الرائع الذي وفقي فيه ابن بسسام » 
ألى حد جد بعيد » للسخر من ظاهرة الحرص في ابيه . فاينما 
كان مكان ابيه من هذا الحمار ٠‏ البطن أم الظهر » على اسماس 
قبول كلنا الروايئين » فهو في حال لا يمكن ان يحسد عليها » 
لانها حال لا نئي الا الضحك والسخر عمنه . وليس لنا ان 
ناخذ سخرية ابن بسام على انها سخرية من ابيه وحده » لان 
سخرينه شانها شان هجائه لا يصدر الا عن موقف نقدي عفيدي 
يشمل كل جوانب الحياة العباسية » السياسية والاجتماعية 
والادبية » كما دلت على ذئك هجائياته 09) . 


وهذا سهل بن هارون بعث الى جار لهم ليستمير مله 
بفلا فزعم له أنه مبطون » فلم يملك الا ان يسخر من حرص 
جاره » فكتب اليه بعد ايام : 
نبلت بفسلك مبطونا فزعت لله 
فهمسل تمائل او نأتيه عوادا ؟ (6هم) 


ان محاوئة سهل بن هارون في خلق وضع انساني فيما هو 
حيواني هو الذي يثير فينا الضحك من صاحب البغل » والسخر 
منه » وهو في هذا يترسم اسلوب التشخيص الذي عرفئاه عند 
الحمدوي وابن يسام , 
نا فنا 


وبخل الموسرين المتمثل بقلة ما يقدمونه على موائدهم » او 
بضنهم بالخبز على الاخرين كان ب ايضا ب من موضوعسات 
السخرية عند الشعراه الكتاب, ومن الذين تعاطوا هذا الموضوع» 
أبن يسام والحمدوي وعصابة الجرجرائي » لقد سخر ابن يسام 
بخبز أبيه ومطبخه باكثر من مقطوعة واحدة , فمما قاله في 
احداها : 


داغر * 1/1 © وشرج مقامات الحريري .ب الشريثئي ِ 
53/7 وفيه : 
١‏ - بعنت لاسستهديك صيرا ولم اكن ‏ عليت 0... 
١‏ ل فوجه بي كي نشترك (كذا) فيركوبه ‏ فتركبه.. 
(55) بنظر الضسحك ب برحسون 015٠6‏ . 
(658) ينظر الفصل الثالث من الباب الثاني من رسالتناالموسومة 
ب «الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري» ٠.‏ 
(85) رسائل الجاحظ ‏ « كتاب اليغال » ب هسسارون : 
4 م 


دار أبي جعفر مفروشة 

ها شسئت من سسط وأسماطط 
وبعسد ما بينسك من خيسزه 
مطبيشه قفسر وطباخه 

أفسرغ هن جام ساباط (م0) 


ان ما يثير ضحكنا في هذه السخرية ليس هو الجمع بين 
المتناقضات »© بين الثراء وانلشحة »© بين كثرة الاسماط وبعد 
الخبز عنا بعد ما بين بلخ وسميساط » ولا بهذه التقريرية 
المباشرة في الشطر الاول من البيت الثالث وانما في نضمين هذا 
المثل المولد ( حجام ساباط » ولا نصل الى مدى هذه السخرية 
ألا بعد أن نقف على قصة هذا المثل , أن « حجام ساباط » : 
يضرب به المثل في الفراغ يقال : أفرغ من حجام ساباط .. ومن 
خبره انه كان حجاما ملازما لساباط المدائن » فاذا مر به جند » 
وقد ضرب عليهم البعث حجمهم نسيئة بدانق واحد الى وقت 
قفولهم » وكان مع ذلك يمر به الاسبوع والاسبوعان ولا يدنو 
منه احد ©» فعلدها يخرج امه فيحجمها ليرى الئاس انه غم 
فارغ » فما زال ذلك دآبه حتى نزف دم امه » فماتت فجأة » 
وسار فراغ الحجام مثلا » (01) » وضمن ابن بسام هذا اكثل 
سخثريته هذه التسير مثلا ب ايضا ل في فراغ طباخ ابيه » ومن 
ثم اليشهر بخله بفعل هذه السخرية , 
وفي مقطوعة ثانية يقول في خبن ابيه » ابي جعفر : 
خبز ابي جعفر طباشي 
فيه الأفساويه والعفاقسير 
فيه دواء لكسل معضلة 
للبشن والصدن والبواسير 
وقصعة مثل مدهن صفرا 
تزعق من حولسه اللواظسيي 
ونيسل ما ترتجيه من يده 
ها ليس تجري بسسه المقسسادير(/61) 


الواضح في هذه المقطوعة أن ابن بسام يريد ان يشهر بخل 
ابيه » ولكنه يريد في الوقت نفسه ان يحتال على هذا الامسر 
احنيالا لطيفا يخرجه من الهجاء الى السخرية » ليكون تأثيره في 
نفوسنا أكثر وادعى للضحك . ولهذا آخر ابن بسام حكمه على 
أبيه بالبخل الى البيت الاخر من المقطوعة » وبدأها ب «مفارقة» 
مثرة للضحك والسخرية » شئنا ١م‏ ابينا » لقد افقد خبز ابيه 
صفنه الحقيقية » وحوله وقصعة الطعام معه الى واجهة في 
صيدلية عطار من عطاري العصر العباسي » فالخبز له لسون 
الطباشير » لانه دواء مركب يصاح لاكثر من مرض واحد © للبطن 
والصدر والبواسر »© والقصعة صغيرة صقر المدهن الذي يداف 
فيه الدواء ويسدق »© وهي بعد هذا محاطة بعيون اأنواطر » 
فنحن لسنا أمام خبز وقصعة » وأنما امام مواد صيدلانية ومدهن 
لدواء محذور » لا يصلح ان يسنتعمل الا بقدر ما يستعمل الدواء 
وباشارة صيدلي » وهل الصيداي الا ابو جعفر ؟ وهل الدواء الا 
خيزه ؟ وهكذا نصل مع ابن يسام الى خاتمة هذا التصور » 
ونحنئ ماخوذون بهذه السخرية » ليلقي في سمعنا حكمه على آبيه 
بالبخل وشحة اليد » انها شحة الصيدئي في الدواء : 


(هده) ثمار القلوب هو" . 
(01) تقسسنه ء 
(1ه) مروج الذهب 1 709/6 ٠‏ 


ونيسل ها ترتجيه هن ده 
ها ليس تجرى به المقسادير 
وعندما نأني الى الحمدوي وخبز الموسرين البخلاء » نقف 
على اساليب فنية اخرى في السخرية هي غير ما كنا وقفنا عليه 
عند ابن يسمام ٠‏ وئعل ابرع هذه الاساليب واكثرها آثارةللضحك 
هو الاسلوب ١‏ الدرامي » بما يقتضيه من راو » وممئثلين » 
وحوار » وحركة » ومسسسرح © و ( ديكور » زملي ومكاني » 
وحضور , وهذا ما يمكن تمثله من خلال هذا النص : 
رايت أبسا زرارة قال يوهما 
تحاجبه وفي يده الحسسام : 
الئسن وضع الخوان ولاح شسخص 
لاختطقن رأسسسيك والسسسلام 
فقال : سسوى أآبيك فذاك شيخ 
بقيض لبنس بردعمسه الكتلام 
فقام » وقال من حلق » اليه 
ببيت لم يرد فيه القيام : 
أبي وابنا آبي والكلب عنسدي 
بمتزلة اذا حفسير الطفعسام 
آبن لي يا ابن كلب 
على خبري أصسادر أم افقنسام 
اذا حضر الطعام قلا حقوق 
علي لوالدي ولا ذعام 
فما في الارض أقيح من خوان 
عليه الخبز بحضره الزحام(/م) 
فالمقطوعة ب كما اراد لها الحمدوي ‏ تبدو وكأنها « ملهاة » 
حوارية ساخرة مضحكة » مفعمة بالحركة والصون »© راويهسا 
الحمدوي نفسه » وبطاذها ابو زرارة الموسر البخيل » وحاجبه 
الذي يبدو على شيء من الشيطانية » ومسرحها بيت ابي زدادة 
نفسه » وزمنها الساعة التي تسبق ساعة الفداء » وهي ساعة 
الترقب والتوقع المصنية اللي يخشى الشحيح فيها طرقسة 
على الباب من زائر » أي زائر » والحضور هم انساس القرن 
الثالث » ومن فرأها من ابناء القرون النائية حشى القفسرن 
العشربن » فملهاة كهذه تملك حضورها في الاذهان على امتسداد 
الزمان » وقدرتها على انتزاع البسمة الساخرة من ششلفاه ابئاء 
القرن الثالت ؤايناء القرون التالية » لان البخل صفة مدانة 
على امتداد العصور وتعدد الامكلة , 


أن الحمدوي ينقل مشاهدي ملهاته الى مسرحها بلا مقدمات 
ولا ستارة » لانه لا يريد آن يكلفهم الانتظار » أنه يقف بهم امام 
المشهد الاذل من هذه الملهاة » حيث يفاجا المشاهدون بابي زرارة 
الموسر الذي تنناقض علائم ثرائه مع شحته وبخله © في وضسيع 
لا يمكن الا أن يسخروا منه » ويضحكوا . 


لقد نجح الحمدوي في ان يمئح ملهاته ما تنتزع به ضحك 
الحضور من ابي زرارة انتزاعا . أن الهيأة المضحكة التي اظهر 
بها ابا زرارة © والشيطانية التي اضفاها على الحاحصسب 
واستخدمها من اجل ان يجر أبا زرارة الى مضايق الحوار 
الذي يكشف ابعاد بخله » المصحوب بالتصرفات الحنلقة » ومن 
ثم اعادته الى نوع من العقلانية » وهي عقلانية مضحكة ايضا 


وقال له : 


(اه) دبوان الحمدوني : ص هلم قطعة لاه . 


لق 


حين بنطقه بهذه الحكمة التي لا رواج لها الا في بيئات البخلاء 
من الموسرين : 
فما في الآرض أقبعح من خوان 
عليسه الخبز يحصيره الزحصام 


وللحمدوي غر هذه المقطوعة مقطوعنان اخريان » في السخر 
من خيز البخلاء » توسل في الاولى بالمفالاة في نمته » فهو من 
حموضته يفرس الاسنان » وهن خشونته يتشبت باللهاة » وهو 
بعد هذا كالدراهم في حجمه » ومن الخفة بحيث ينطاير من انفاس 
الحاضرين » وتزداد سخريته من هذا البخيل ومن خبزه حين 
يصور لنا الحضور وهم بدارون التنفس خشية طيرانه من بين 
ايديهسم (08) ,+ 

اما الثانية فهي في خبز ابي نوح ©» وعول فيها علسى 
اسلوب السرد القصعي والاقتباس من القرآن (05) , 


نر نا نا 


والشعراء الكتاب ان عنوا بالسخر من ظاهرة البخل 
والحرص » وقالوا فيها شعرا ملك القدرة على السيرورة على 
شفاه الناس حملا بعد جيل » فان <وانب أاخرى من الحياة 
الاجنماعية كانت قد امدت ملكتهسم الشسعرية الساخسرة 
بموضوعات اخرى , 
أن ابراهيم الصوئي الذي عانى جقاء الاخوان بفمل انتكاس 
احواله » وكان في ذلك اششكى اقرانه لهذه الظاهرة » فاننا لا 
نعدم له الاشعار التي جمع فيها بين الشكوى والسخريسة 
و« قد أحسسن التصرف فيها فما قاربه في معانيها احد » (.6) , 
ومن هذه الاشعار قوله : 


ولا _رايئك لا فاسسقا 

تهاب ولاانت بالزاهد 
ولييسس عسدوك بلمتقسي 

ولس صديقسك بالحتسامد 
أتيت بك السوق سوق الرقيق 

فئاديت هل فيك من زأ سد 
على رجسل غسادر بالصديق 

كقفبور لتعميائه جاحنلد 
فما جساءني رجل واحد 

يزيد على ال رامسم وأحسد 
سوى رجل حار منه الشقا 

وحلتك بسه دعوة الوالد 

مخافة أدرك بالشاه سد 
واست الى منتزلي سسالا 

وحل البلاء على النساقف (61) 


لقد حاول ابراهيم الصولي ان يسخر في هذه القطرعة بعد 
ان لم تجده الشكوى , واذا نحن فنشنا عن مواطن السخر فيها 
لوجدناها تكمن في الصورة الخلقية الشوهاء الني مسخ فيها هذا 
الصديق الكفور بالنعماء اأجاحد لها , فهل ادعى للسخر من 


زمه) اللمصدر نفسه : ص هلا قطعة 2011. 
(05) المصدر نفسسه : ص هلم قطمة كلا 
(60) ديوان المعاني 145/1 ٠‏ 

(80) المصدر نفسه . 


بق 


رجل بلا لون » من رجل لا هو بالفاسق الذي يهاب ولأ هو 
باازاهد الذي يجل ؟ وهل ابعث على الضحك هن رجل لا يتفيه 
العدو ولا يحمده الصديق ؟ وهل هذه ألا صفات واحد من 
الرقيق بمقياس ذلك العصر الذي اهار العصبية القبلية واضعف 
من تأثرها » ومئح كل فرد حريته الذاتية علىمختلف صعدالحياة 
الا الرقيق ؟ هذا ما اراد ابراهيم ان يقوله لنا » وقد قاله . 
ولكن من اجل ان يصل بعملية المسخ الى مداها يعمد الى معاملته 
وكانه قد غدا حقا احد من ملكته يمينه من الرقيق » فيذهب 
به الى سوق النخاسة ليبيعه » وذلك جانب من عملية طويلة 
بدأها ابراهيم اولا بان زهدنا فيه انسانا بلا ثون»وها هو يحاول 
من جديد ان يزهدنا فيه رقيقا بلا قيمة » فيقول لنا بانه لم 
يأنه رجل واحد يزيد في قيمته على درهم واحد غير رجل كسانت 
قد حلت به دعوة وائده » وشقاوة حظه . ويواصل ابراعيم 
سخربته منه استجابة لعاطفة جربحة أثقلتها خيانة الاصدقاء 
وجفاؤهم وتلونهم حين اعلن بانه باعه بلا شاهد لثلا يدرك به » 
وعاد الى منزله سمالما ليحل اليلاء على من ناند ثمن هذا الصديق 
الرقيق ٠‏ 
كذ تن تنا 

وكما وجدنا من الشهراء الكتاب من يتجه بشعره الى 
الفئات الدنيا من المجتمع ف هذا القرن يمدحهم ويهجوهم » 
وجدنا كذلك من يتوجه اليهم بسخريته . 

فابن زريق الكوفي »© وقد تهيا له أن بحضر مجلسا للقصف 
واللذة والشثرب والغناء » ويلتقي فيه ب ( قيئة تسمى دبسية 
حسملة المخبر قبيحة المنظر » (11) قال يسخر منها : 

أيا سعيد أصخ لي 

منيات أمس بامسسر 

حصتكت عند صديق 

أسقى على دو دبسي 


يا سسبيدي ونديمسي 
من الامور عفيسسم 
حير ظسريف كريسم 
ية فتنفي همومي 


فكنت حين تغني ‏ ا لدى جنان التعيسم 
وان نظسرت اليهسا ففي العذاب الاليسم 
وان ثسربت بصوت-> فالسراح بالتسئيسم 
وان شسربت بلحصلظا فالممبل بالزقسوم 
فكان سممي بخير) ومقلتي في الجحيم 19) 


ومن الدواعي الني دفعك ابن زريق الكوفي الى السخرية 
بهذه ألغنية هو أن « الشاعر الذي يحضر مجلسا تحييه هذه 
القيئة أو تلك لا يريد أن يتمنع بعذوبة غنائها وحده دون ان 
يجمع الى لنة السماع افتتان النظر » (16) واذ تكون القيلة 
(( حسائة المخبر قبيحة المنظر ») » فتلك هي المفارقة الحادة التي 
تدعو الى السخرية حين يحاول الشاعر ان يبعد في تصويرها . 
وابن زربق الكوفي « في سبيل تجسيدها استعمل كلمات ذات 
ايحاء خاص اششماعها القرآن الكريم وظلت مفيبات لا تنتهي علد 
حد مثل ١‏ العناب الاليم » و ( <تات اللعيم » و ( الزقوم » 
و« الجحيم ) كما انه لجأ الى السرد القصصي الذي يهئم بحاله 


(55) ابتيمة الدهر : ؟/لالا؟ . 

(37) المصدر نفسسه : 5/لال81إ؟ . والتسسئيم : من قواسه 
تعالى ؛ « ومزاجه من تسنيم » »4 قالوا هو عاء في الجنة ٠‏ 
مختار الصحاح 392 ٠‏ 

(55) الشعر في الكوفة : 1.5. 


هو والذي نستشف من ورائه ما اتصفت به هذه القينة من قبح 
المنظر وجمال الصوت ) (180) . 
تند ا 


ولم تقتصر السخرية عند الشعراء الكتاب على نقد بعاض 
المظاهر الاجتماعية المدانة في المجتمع العباسي في هذا القرن » 
بل جاوزته الى السخر من بعض المظاهر السلبية في الحياة 
السياسية وبدا هذا الغرب من السخرية الانتقادية ينمو مع 
بداية الاضطراب السياسي والاقنصادي الذي شهدته الخلافة 
العياسية اثر مقتل المتوكل !6ه » وسيطرة العنصر التركي على 
الخلافة » وتطور وازداد حدة بعد ان ذهبت هيبة الخلفاء » 
وغدوا العوبة بأيدي هؤلاء الموالي يحركونهم كيفما وأنى ووفقا 
الرغائبهم دون اعارة آية اعمية كشباعر الرعية ومصالحها ., 


ف ( با غلب وصيف ويغا على امر المستعين كله حنى كان 
لا يصدر الا عن رأيهما قال في ذلك حلبق الكاتب : 
فاسسدة ما تبتفسي 
يغسرق من حر الوغى 
مقتنسمسم ‏ هعس سساد سين وصيس ف وبثفا 
يقول ما قالا لله كما تقول الببفا » (65) 


وقد بلغ الشاعر غاية السخرية عندما وفق الى خلق تلك 
المفارقة الصارخة بين ها بيجب أن يكون عليه المستعين الخليفة 
وما آل اليه من حال هي حال البيفاء . ولم يتهبا له هسنا 
لو لم يضمن معئى المثل اكولد ( كلام الببقاء » الذي « يضرب 
مثلا أن يقول ما يقول بغير عام ولا معرفة » وانما بؤدى شسيئًا 
سمعه بحكي ما يلقنه » (69) » وهو تضمين ذكي وبارع ©» كثفا 
المسألة واعطاها بعدها الساخر من دون حاجة الى الاطالة » مما 
كانب لها السيرورة دلى الافواه سريان النار في الهشيم , 

ولعل ابن بسام 1اعبرتاني البفدادي هو اكثر الشعراء 
الكتاب تعاطيا لهذا الضرب من الشعر الساخر » فقد كان كما 
نعته ياقوت ب شاءرا مافسيا لا يسلم هن لسانه احد وقد استفرغ 
شعره في هجاء ابيه والخلفاء والوزراء (58) . وهو في هذا بصدر 
عن موقف مذهبي سباسي مدارض »© ومدارضته نأتي من كوه 
شيعي العنقد اولا » ولانه على جلال قدره في الكتابة والادب 
والشعر لم يكن يال ما بنال اقرانه ثانيا » ولهذا أمسسعلها نار 
حرب لم تنطفىء ضد الخلفاء والوزراء والكتاب حتى توفى عام 
؟.؟ ها . وقد اوضحنا جانيا من هذا في دراستنا هجائيانته 
السياسية حين تعرضنا اهجاء الشعراء الكتاب (069) . 


خلافة جالسرة 
صاحبيه! محتجحب 


زه1") الصدر تقسد : (١6‏ . 
(55) »> (/ا6) ثمار القلوب © 8لم1 . وفي جمع الجواهر ؛ 8ه! 
« وكان ااعتضف مضعوفا 4 وكان أمره قبل تمكن الموفق 

في يد وصيف حنى قال باذنجانة الكاتب : 
يادولة بائسرة ‏ كاسفة ما تبتفي 
خليقة اسنتففت 


بقول ما قالا له 


بين وصيف ويغا 

كما تقول اليبعًا 
وعندنا إن ١ارواية‏ الاولى اقرب الى ١اوقائع‏ التأريخية » 
بنذار محاضرات الخضري ‏ الدوللة العباسسية : 
1/1 . 

الم معجم الادباء ( ط مرحليوث ) : هر ؟ ٠‏ 

(15) ينظر الفسل الثاني من الباب الثاني من رسالتنا , 


واذ يحاول ابن بسام تلويع وسائله الفلية في نقداته 
السياسية الساخرة » كأن يستخدم التضمين والاقتياسوالفالاة 
في اضفاء النعوت 6 فانه لم يوفق فيها كما وفق في تعاطيه أسلوب 
التصوير ١‏ الكاريكاتوري » . هذا الاسلوب الذي عرضنا له 
نموذجا في السخرية من حرص آبيه في الصفحات السابقة . ومن 
أمثلته ما قاله في العباس بن لحسسن ا وزر للمكتفي سلة 51كآه : 
وزارة العباس من نحسها 
سستقلع الدولسة من أسها 
شبوته لما بدا مقبيسلا 
جاربة رعلساء قد قدرت 
ياب مولاها على نفسها (./) 
ان الصورة الساخرة التي حاول ابن بسام ان يظهر بها 
الوزير وان جاءت باسلوب بلاغي » هو اسلوب التشبيها لتمثيلي» 
وهو تشبيه صورة بصورة » فان صورة الجارية الرعناء الني 
ابدع باخراجها هي التي ملحت هذه القطعة بعدا ( كاريكاتوريا » 
ساخرا . واذ نقول هذا فلاننا ننطوي على فهم لاسلوب التصوير 
الكاريكوتوري » سنكشف عله عندما تعرض الماذج من السخرية 
الشعرية الفكاهية من شعر ابن الزيات الني تمد اكمسل 
التماذج له , 
وف المقطوعة التالية التي سسخر فيها ابن بسسام من الوزير 
نفسه »© اتبع الاسلوب نفسه © ولكنه كان هذه المرة اقرب 
فيه من مفهوم التصوير « الكاريكاتوري » الذي نعئيه » حين 
حاول ان يفخم بعض عيوب الوزير الجسمانية في قوله : 
فوزسسر شساج الوجد 
له بطنيسسين كالمسرارة 
وقفسا قي هه سثاميسا 
ن وراسس كالييسيارهة 
. . . المقطوعة )/١(‏ , 
وهو أن هجا المعتضد هجاء سياسيا مرتين (1/) » واستطرد 
به في مقطوعة ثالثة (؟/) » فقد سسخر من بخله في مقطوعة رابعة 
اذ قال : 
انتمرف الناس من ختسان 
بدعسون من جوعهسم حزامسا 
فتلت لا تعجبوا ( 1 
فهكسلدا تختن اليتامى (0/6 
وظل ابن بسام يواصل سخريته من خلفاء بني العيساس 


(.7) زهر الاداب : 0 ٠.‏ وفي جمع أاجراهر : 51١7‏ 
مع اختلاف في الروابة : 


ا 

(1) المصدى نفسه » ومعجم الادياء 

(0) ينار جمع الجواهر : 368 . 

(/) مروج الذهب : 108/1 4 وفي جمع الجواهر : 159115 
مع اختلاف في رواية البيت الاول ... يرعون من جوعهم 
خرامي. 


٠. 5 


الف 


ووزرائهم (0/6 كما واصل من قبل هجاءهم » وهر في هجائياتهتلك 
ونقداته الساخرة هذه ينطاق من موقف عقائدي معارض واضح 
تدل عليه هذه المطاولة والاستمرارية التي لم تعرف المهادنة 
او النكوص يوما . 


وتردى الحالة الادارية في هذا القرن كان من موضوعات 
سخرية الشعراء الكتاب © ومثال ذلك إن المتوكل عندما عزم على 
بناء « الجعفري » تقدم الى احمد بن اسرائيل باختيار رجل 
يتقلد الاسواق والمسئفلات فيه قبل ان يبئى » واخراج فصول 
ما بناه الئاس من المنازل » فسمى له أبا الخطاب الحسن بن 
محمد الكاتب ©» فكتب هذا الى ١بي‏ عون كا دعي الى هذا العمل » 
لكر : 
اني خرجت آليسك من اعجوبة 
مما سوعت به ولما تمع 
سميت للاسواق قبل بئثائها 
ووليت فضل قطائع لم تقطع (5/) 


وعندما بدأت القيم تلنكس بالنابهين من الكناب » وتشهر 
الخامئين منهم » لم يجد عيسى الفاسي الكاتب » وقد نمي اليه 
أن صاعدا قرأ كتابا على اموفق فلم يفهم بعض ما فيه » وفهمه 
الموفق » الا ان يسخر من ذلك قائلا : 
ارى الدهر يمتسع من جائنيه 
ويهدي الحظوظ الى عائببه 
ومن عجب الدمسر أن الاسم 
سر أصسسبح اكتب من كاتبس+(//0 


والسخرية تكمن قي هذه المفارقة : « ان الامير اصبح اكتب 
من كاتبه » كان العكس هو الصحيح دائما . 
وسخر ابو علي البصير من <( ابن سعدان » عامل الكوفة 
فقال : 
يا ابن سعد أن آجلح الرزك في آم 
رك واستحسن القبياح بمره 
نلت ها لم تكن تمنسى اذا ما 
أسرفت فاية الاماني عشسيره 
ليس فيما أظن الا لكيلا 
ينكر المنكرون كله قدره (م/) 


وموطن الوزء في البيت الاخير » وهواب بتعبير ادق - 
في هذا الظن الذي لا ترقى الى فوته عبارة اخرى تستبدل منه. 
اذ آن لله ب فيما بظن ابو علي ب ان يثبت قدرته بوسائل شتى » 
ومنها الممجزات التي لا تنحقق الا بالقدرة الخارقة » وألا فكيف 
يفسر الشاعر توئي ابن سعدان زمام الامور ؟ وهذا الاسلوب 
الذي يصطنع الشاعر فيه اتأجد هو الذي اعطى الابيات ما اناا 
بها من سخرية » (9/) . 

وقريبب من هذا ما قاله الحمدوي في سعيد بن حميد حيئما 
صر اليه ديوان الرسائل في عهد امستعين : 


(0/8) ينظر مروج الذهب 5 6/رةؤء!ب.!؟ 4 ومعجم الادباء 1 
هك + 

(6) معجم البلدان : 6/6هم لام الشعر والخبز . 

09 أغتاب الكتاب : 191 . 

(4/) شرح لهج البلافة ؛ م 6 ج .]/ر”اه . 

لوب الشمر في الكوفة 5 115 . 


لبس السييف سسعيف بعد ما 

كان ذ! طمرين لانوبنه لله 
ان ل#لنده لآي-سات وذا 

آبية لله فيئنا ننزئه (.م) 


ويطول أتحديث بنا أن نحن وأصلنا الاستشهاد بالنصوص 
الشعرية الساخرة ذات التزوع النقدي السياسي عند الشعرام 
الكتاب » وحسيئا ها قدمناه هن نصوص كشفنا من خلالها عن 
اللضامين السباسية في شعرهم الساخر »© والوسائل الفنية التي 
توسلوا بها لبلوغ الهدف الذي كانوا ينشدونه . 

ا د 

وقد عني الشعراء الكتاب بالسخرية الانتقادية ذات النزوع 
الادبي » كما عئوا بالسخرية الانتقادية ذات الكضمون الاجتماعي 
والسياسي من قبل . واعل ذلك يعود الي أن عددا من الشعراء 
الكتاب كانوا من نقاد القرن الثالث كما مر بئا في التمهيد , 

وهذه النافدات الادبية السسماخرة دان كان بالامكان حملها على 
محمل المداعبة والتظرف والتثادر » الا انها بما تحمله منتصورات 
نقدية لكمفووم الشعر ©» وتقويم لمكانة ادباء العصر » يمكن انتدرج 
من غير تعسف تحت علوان هذ! اللون من السكرية » اعلسي 
السخرية الانتقادية » , 

فاذا كان من المعروف « ان البرودة في الشعر تعلي فور 
العاطفة فيه » (61) » وان الشعراء الكتاب في سخربتهمالانتقادية 
الادبية من شعر بعضهم أد من شعر شعراء القرن الثالث » كانو1 
يعتمدون ( توهم الحقيقة في المجاز الشائع » (5م) الذي 
آشثرنا اليه . 

ومن هذا المنطلق وجدنا احمد بن آابي طاهر يقول فيالفتئح 
بن خاقان » وقد اعتل من حرارة : 

ما دواء الامير فتسيعح بن خاقسا 
ن سوى شعر هذا الزمسان 
ودواء الأامسم أن بلشدوه 
بعض ما قاله ابو هفان 269 


ومن المنطلق نفسه يسخر ابن زريق الكوفي من شعر 
ابي بكر الصولي حين قال : 
داري بلا خيش واكتني 
أعتسسد هن خيشي طساقين 
دار اذا ها اشتد حرى بهسا 
انشدت للصولي بيتسين (26 
وف قول ابي العيناء في علي بن الجهم زات 1غ؟ ها) : 
آراد علي ان يقول قعصسيدة 
بمسدح امسر الؤمئين فاذنسا 
فتلت له : لا تعجان باقامة 
فلست على طهر » فقال : ولا آنا (م) 


(4) ذبوان الحمدوي ص "الم قطعة 45 ؛ تاريخ الطبري؟/؟716. 

(١1م)‏ الشعر في الكوفة : 111 . 

9ه) الصدر لغسه . 

(47) الكناية والتعريض 5 579 . 

(85) المصدر ثفسسه ©» وقيه ابن وريق وهو تصحيف لكلمة 
« ابن زريق ©اء. 

(مه) الديارات : 1م . 


ثمة سخرية من آبن الجهم وشعره » ولكلها سخرية ذات 
مسار نقدي آخر غير الذي ذكرناه » فابو العيناء توسل بالمفارقة 
الضحكة حين حاول ان يخلق علاقة غر منطقية بين آبن الجهم 
الشاعر » وبين ابن الجهم الؤذن » وذلك على سبيل المجاز حين 
حاول ان يربط بين انشاده القصيدة واقامته الاذان . ويتضح 
هذا حبن غلب ابن الجهم المؤذن على أبن الجهم الشاعر ٠.٠.‏ 

آراد علي أن يقسول قصسيدة 
بمدح امير الؤملين فاآذنا 

ولعل ابا العيناء كان بريد هن وراء هذه السخرية انبخلص 
ألى نقده ادبيا واجتماعيا » وذتك بان وصمه بمخاتفته قواعد 
المنادمة والبلاغة في آن واحد » لان قواعد كلا هذين الفنينتفترض 
تطبيقا دقيقا للقاعدة البلاغية ( مطابقة الكلام لقنضى الحال » 
وهذا يقودنا بالقرورة الى آن ابا العيناء أراد أن يقول لابن 
الجهم : ان شعرك ليس مما يمكن ان ينشد في مجالس الخلفاء 
حين يخلون الى نفوسهم وجاسائهم وندمانهم طلبا للاستجمسام 
والترويح عن النفس , 


ومن اجل أن يصل ابو العيناء الى الفاية في سخريته 
من ابن الجهم الثاغر ألؤذن » يتوسل بالقاعدة الفقهية التي 
تقف بالمؤذن علد النكبير ولا تنعدى به الى اقامة الصلاة » ليقف 
بابن الجهم عند مطلع القصيدة ويحول بينه وبين اتمسام 
انشادها » والقاعدة النقهية أاعنية هي اشتراط الطمهير في 
الؤذن ومن يؤذن فيهم لاقامة الصلاة » ولذلك قال لابن الجهم 
المؤذن ب الشاعر ( لا تعجلن باقامة فلست على طهر » . وتبلغ 
سخرية ابي العيئناء غايتها حين ينطق ابن الجهم ب « ولا أنا » 
ليقيم عليه الحجة بألا ينشد شيا غير المطلع » كما تقوم عسلى 
المؤذن فلا يتجاوز التكبير الى اقامة الصلاة بعد ان يتذكر عدم 
طهارته , 


والجمع بين التناقضات وحشدها هي وسيلة الفجع في 
السخر من بعض ادباء زمانه » فمما يؤثر عنه اله « دخل .. 
يوما الى القاضي ابي القاسم علي بن محمد التنوخي فوجده يقرا 
معاني الشعر على العبيسي » فانشد : 
قد قدم المجب على الرويس 
وشسارف الوهد أبا قبييس 
وطاول البقل فروع الميس 
وهبت العنز لقرع التيس 
واددعت الروم أبا في قيسسر 
واختلط الئاس اختلاط الحيس 
اذ قرأ القاضي حليف الكيس 
ععاني الشعر على العبيسسي (85) 
أن سخرية المفجصع من التنوخي القاضي والعبيسي الاديب 
لا تكمن في جمعه بين المتناقضات الكشثرة في ثلاثة أبيات © ولا في 
مجافاة منطق الامور بقلبه الوقائع وتغليبه صغير هذه الملناقضات 


بكم مسجم الادياء : اسل الذتب في 
الحيؤان ٠‏ الرويس : تضغير الراس ٠:‏ الوعد. :: الارض 
المنخفضة . ابو قبيس ؛ الجبل المعروف بمكة . البقل : 
النبات العشبي ٠‏ الميس : شجر من اشجار الاحراش . 
العنز : الانثى من العئر . التيس ؛ ذكر المعز . القراع : 
الفسراب . الحيس : طعام منالسمن والتمر والدقيق. 
الكيس : العقل والظرف والفطنة . 


9555 4 العجب : 


على كبيرها فحسب » بل في جعله ذلك نتيجة طبيعية لانئكاس 
القيم التي تقوتم بها اقدار الناس ومنازلهم ممثلة بقراءةالتنوخي 
القاضي حليف العقل والظرف والفطنة على العبيسي الاديب 
الفمر » لانه ان قدر للامور أن ترتكس بهذا الاتجاه » وهو ارتكاس 
غير طبيعي » فالاحرى بمنطق الحياة ان ينقلب رأسا على عقب . 


! ل السغرية العقلية 


أن ظهوى ما يمكن أن يسمى بالسخرية ١اعقلية‏ لا يمكن عزله 
بحال عن البيئة الفكرية في هذا القرن »© الاعتزال ومنهجه 
العقلي » و « لقد كان المعنزلة يحسون بانهم من طبقة اخرى غم 
طبقات الناس العادية » وقد كان هذا الاحساس يدفعهم في كثير 
من الاحوال الى السخرية من الئاس والتهكم بهم » واكتهسم 
كانوا حينما يسخرون أو يتهكمون » لا يصدرون في ذلك عن احقاد 
شخصية » او ضغائن ذاتية » على نحو ما كان الامر في ظاهرة 
الهجاء في الادب العربي »> ولكنهم كانوا يصدرون في ذلك عن 
فلسفة خاصة » قوامها العطف على الئاس » وتوجيههم الىعيوبهم 
حتى يصلدوها » فالتهكم عند المعتزلة هو نوع من الترفية لفن 
الهجاء في الادب العربي » والتسامي به عن أن يكون صسمدى 
لعداوات شخصية ووسيلة الى التشفي والانتقام » فهم حيئما 
يتهكمون ينتقدون ويضحكون 2 ولكلهسم لا يحقمدون ولا 
يكرهون » (/80) » ولهذا ف ( قد كان البخل والبخلاء مجالا من 
مجالات التهكم والسخرية التي افتن فيها الممنزلة وابدعوا » 
فالجاحظ في بخلائه يتعقب حياة البخلاء » ويكشف خبايا 
نفوسهم » ويصور حيلهم واخلاقهم » وبسرد طرالفهسم 
ونوادرهم » ويستبطن ما وراء حياتهم الظاهرة التي يحاولون 
فيها ان يخدعوا الناس عن باطنهم » ويوهموهم بانهم كرصاء 
بجودون بالطعام والمال » ولكنه بظل بهم حتى يضيق عليهم ويسد 
في وجوههم الطرق فلم يلبثوا ان ينموا عن بخلهم » ويكشفوا 
حقيقة نفوسهم بكلمة يقولونها أو تصرف يعملونه » فلا يسعهم 
في اخر الامر الا ان يعترفوا ببخلهم » (88) . 

وعاى هذا الاساس تكون المعتزلة قد ادركت بحسها النقدي 
الاجتماعي قبل ألف عام ويزيد ما أدركه ( برحجسون » بعد ألف 
عام ويزيد » من أن« للفمحك دلالة اجتماعية » وأثرا اجتماعيا » 
وان المضحك يعبر قبل كل شيء عن حالة من عدم تلاؤم الشخص 
مع المجتمع .. ») (85) » وكأن اساليب المعتزلة في السخرية من 
ابناء زمانهم » ومقاصدهم من هذه السخرية كان تحاضرة سايضات 
في ذهن « برجسون » » وهو ينظر لوظيفة الضحك الاجتماعية » 
وبؤكد بأنه أداة للتأديب قبل كل شيء »2 وانله وجد ليخرزي 
وبؤلم » وان هذا الضحك ليس عادلا عدلا مطلقا » وليس طيبا 
في كل الاحيان» وأنه ما كان ليظفر فيمهمته لو لم يكن هكذا (,5), 
وهذا هو مقصد الممتزلة من السخرية الني عرفوا بها » وتوفروا 
عليها في كثير هما انتجوا من أدب » وهنا هو السر في القسوة 
التي اتسمت بها سخريتهم » لانهم كانوا يدركون انه بفير هذا 
لا يمكن ان يؤدوا رسالتهم الاصلاحية » وان لابد من توظيف الشر 
من اجل الخير . وهذا ما يمكن ان نلمسه بوضوح في أدبالجاحظ 
المعتزلي الكبير » ( أن الجاحظ يسخر من بخلاله سخرية لاذعة » 


80 أدب الممترلة : ه565آل5؟؟ . 
لحم المصدر نفسه : 158 . 

(45) الضحك ‏ برجسون ؛ ٠١‏ 
(.6) المصدر تفسه : هره!إ ) .15 . 
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واكنه لا يفسيق بهم ولا يحقد عليهم » بل أنه ينقدهم ويكشف 
حيلهم » وهو في الوقت نفسه يضصحك منهم ويعطف عليهم بطريقة 
نحس معها نوعا من السيطرة العقلية والنفسية على هؤلاء الذين 
كانهم بين يديه دمى يحركها ذات أليمين وذات الشمال » وصي 
طبعة منقادة لا تملك من أمرها شسيئًا » أنظر الى آبة قصة من 
قصص البخلاء » فان الاعجاب سيفمر نفسك حينما ترى هذه 
الصور المختلفة هن التصوير النفسي السافر الذي افتن فيه 
الجاحظ » ودل على عظمة عقله وروعة فنه وقدرته عاى الحوار» 
ومعرفته باحوالها واسرارها ., » (11) 


وهتا هو الذي جعل من الجاحظ أماما للساخرين » ومن 
كنبه مدرسة كبيرة للسخرية في القرن الثالت وما تلاءمنالقرون» 
وكان لها تلامدنها من كبار ادباء العربية » ولو لم يكن غير ابي 
حيان النوحيدي تلميذا لهذه اكدرسة »2 لكقاها , 

ولو بحثنا اثر هذه المدرسة الساخرة في أدب القرن الثالث 
لوجدناه يتمثل في نثئره اكثر ما يتمثل في شعره »© لانها قدمت 
كثيرا من النماذج النثرية التي يمكن ان تحتذى ©» ولم تقدم 
الا القليل من الشعر الذي لا يشكل قيمة فنية يمكن ان تترك 
طابعها على شعر السخرية في القرن الثالث » « وكل ما وجدنا 
لهم من شعر لا يعدو أن يكون منطعات وابيانا يسيرة متنائرة في 
ثنايا كنب الادب واللفة والتاريخ » فلم نعثر لاحدهم مثلا على 
ديوان يستوعب عددا من القصائد في مختلف الفنون والموضوعات» 
بل لم نعثر لاحدهم مجموعة من القصائد المكنملة التي يمكن ان 
تكون في مجموعها صورة واضحة عن نمطا شعري معين نستطيع 
ان نسنخلص هنه خصائص مدرسة » او اتجاه » او مذهب » (515) 

ولمل ذلك يعود الى أن ١‏ طبيعة التكوين الثقاني للممتزلة » 
وطبيعة المهمة التي كرسوا جهودهم في سبيلها وهي الدفاع عن 
دبنهم ومبادئهم » ومقارعة خصومهم بالحجة والبرهان لم تكن 
تسمح لهم بالاكثار من قرض الشعر والافتنان فيه » لان الشعر له 
مجال خاص هو التعبير عن التجارب النفسية التي ينفعل بها 
الشاعر انفعالا خاصا , اما المناظرة واكناقشة واستخدام الادلة 
المنطقية والبراهين العقلية » فلبس ذلك مما يستطيع الشعر ان 
يعبر عنه » (99) »> يضاف الى هذا ان مذهب الممتزلة ئأن (( قد 
قام في معظم آمره على تيارات فكرية عقلية » والثقافة التي 
اعتمد عليها او على اصول كثرة منها هي الثقافة اأعقلية 
اليونانية » وهذا كله مما يجعل النثر اكثر طواعية وافسح مجالا 
للتعبير عنه دون الشعر (46) . 

ومن هذا نخلص الى ان اثر السخرية العقلية في شسعر 
الكناب لا يتمثل الا بما كان استمده الشعراء الكناب من ألفاظ 
المعتزلة ومصطلحاتهم واساليبهم في الجدل والحوار والمناظرة » 
وما عدا هذا فنثرهم هو الاغنى من دون شك » وهذا ما كشمما 
صفحذا عنه صفحا جميلا » لان شعر الكتساب هو موضصوع 
دراسئنا . 

أن اقتباس الشعراء الكتاب من ألفاظ المعنز لتومصطلحاتهم 
واساليبهم في الجدل والحوار واإناظرة في شستى فئونهم الشعرية 
انما كان بسيب تاثرهم ببيئاتها المنتشرة في حواضر العراق » 


1م أدب المعترلة : لمؤ91ؤ؟ . 
(؟4) المصدر نفسه : لم؟5-؟؟؟ . 
(58) أدب المعتزرلة 5 م915 . 

(6) المصدر نقسيه : 984 4 عامش ,]) . 
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ويفعل ها ملكته من قوة ااتأثر بسيبب سيطرتها على سياسة 
الخلافة العباسية ومجالس الجدل حقبة طويلة من القرنالثالث» 
ألى آن انتقض أمر عزتها على يه المتوكل » وهي مدة كفيلسة 
بغلغلة افكارها واسالييها ولفتها ومصطلاحاتها الى بيئات الكتاب 
والشعراء » والشعراء الكتاب في هنا القرن . وهنا ما نحاول 
أن نقف عليه في بعص النداذج الساخرة من شعر الكتاب , 
أن الحمدوي احد الشعراء الكتاب السساخرين السذين 
استمدو! من العلوم الفلسفية والكلامية » دما نفله من الفاظها 
ومصطلحاتها وطرائتها في الحوار » هادة لتوماق سخريته وزبادة 
تأثيرها في النفوس لا ف « بحيل اشعاره الى قطع غامضة كما هو 
الشان في الشعر الذي يتكلف اصحابه الاسالبب والالفساظ 
اكلامية » بل ثراها واضحة » اذ ان الشاعر يأخذ ما هو مشهور 
من هذه المصطلحات والالفاظ وهو لا يقصد من هذه الاساليب 
الى غير السخربه » (60) » ومثال ذلك قوله : 
ولي طيلسان إن تأملت شخصه 
تيقدت ان الدعر يفلى ويثفرض 
تصدع حتى أملت الصداعه 
واظهرت الابام من عمره الغرض 
أخا سقم ممن تمسادى به المسرض 
فلو ان اصحاب الكلام يرونسه 
لاروك فيه وادعوا انه عرض (95) 
ويتضح من هذه المقطوعة ان اأ<مدوي اعتمد اسسلوب 
البالفة ليخلص الى ان طيلسانه قد بلغ غاية التصدع حنى أمن 
من أي تصدع له جديد (0ا9) . ومن اعبل أن يعمق الحمدوي 
مغالاته هذه اسمتمد من ألناظ المتكلمين ومصطلحاتهم ما يبلغ به 
الغابة التي بنشدها فيقول : لو ان اصحاب الكلام يرون هذا 
الطيلسان تجادلوك فيه وادءوا انه عرض , ( ومعروف أن العرض 
هو الصورة الخارجية للشدكل » وليس هو الجوهر الذي صو 
اصل الادة » ومعنى هذا أن الطيلسان اصبح صورة لا حقيقة 
مادية » (ىة) , 
وللحمدوي مقطوعة اخرى ينحو فيها هذا الملحى (5) . 
ولمصابة الجرجرائي مقطوعة يسخر بها من الحسن بن رجساء 
كان قب اسلئمد فيها بعض المصطلحات العثلية وهي مما كان يدور 
في بيئات الفلاسفة والتكلمين . قال عصابة : 
خوان الامير معمى السكان 
يرى بالتوهسم لا بالمحسسسن 
وبالخمسر الفذ لا بالميسان 
دعسا بالخسوان صلى لؤمسه 
لكيما يقال دما بالخوان 


(ة) الشعر والشعراء في البصرة : 18188 . 

(93) ديوان الحمدري : ص الم قطعة +١‏ . 

57 4 (4ة) الشعر والشعراء في البصرة ؛ ١56116‏ , 
(55) دبوان الحيدوي ؛ ص الم قطعة لم؟ , 


فامسا غفسائره الواردات 
فأسماء ليست لها عن ممان 
وأما غضسائره الصسادرات 
فقد أعلمت في مكان همسكان 
ونقط منها عسراق ععراق 
كم ركذا تعجيم الصحف بالزعفر'ن(..1) 
وينضح من هذه الماتطوعة أن عصابة الجرجرائي أذ أاح على 
نمت خوان الامير الحسن ابن رجاء بممان عقلية كان قد 
استمدها من البيئات العقلية التي تعمر الحواضر في العراق يوم 
ذاك » فانما كان بريد تعميق سخريته من بخلالامر وشحةخوانه» 
دهل اعمق سخرية من أن يكون الخوان معنى عقليا ؟ )١.1(‏ 
وتوسل الشعراء الكتاب بالحوار اسلوبا فنيا في اشعارهم 
الساخرة » كما هو في فنونهم الشعرية الاخرى » يمثل صورة 
من صور السخرية العقلية » فالحوار في قصيدة القرن الثالث 
اثر من أثار البيئات العقلية في هذه الحقبة » ولم يشع اسلوبا 
فنيا الا بعد أن تعرف شعراء القرن » كتابا وغر كتاب » علسى 
انماط هن أساليب المتفلسفة والمتكلمين في الجدل والمناظرة » 
ومنها الحوار » وحسينا ان نشير الى هذا » ففي اللحواريات 
الني مرت بنا في الصفحات السابقة ما يغني عن ابراد امثلة 
جديدة » دفعا لتكرار لا يضيف جديدا ., 


# ب السغرية الفكاهية 


وهي السخرية الني قصدها التندر والاضحاك والتذكه 
ترويحا عن النفوس المتعبة » وتنفيسا عن آلامها » وليس لما 
بعد هذا قصد آخر » وهي بهذا اقرب الى األمزاح الذي ينفي 
عن النفس ما طرا عليها من سام » ويزيل ما علق بالقلب مسن 
هم (؟5.١)‏ , وقد أكد ابو حيان التوحيدي قيمة هذا الغرب 
من السخرية في حياة الناس » وضرورة نذوق النفس افرح المزل 
والنندر والوزل اذا ما علق بها غم الجد وأرمضتها متاعسب 
الحياة » فقال : « اياك أن تعاف سماع هذه الاثسياء المضروبة 
بالوزل » الجارية على السخف »ء فانك لو اغربت عنها جملة 
لنقص فهمك » وتبلد طبعك .. واجعل الاسترسال بها ذريمة 
الى احماضك » والانبساط فيها سلما الى جدك »© فانك متى 
لم نذق نفسك فرح الهزل © كربها غم الجد » وقد طبعت في 
اصل تركبيها على الترجيح بين الامور المتفاونة » فلا تحمل في 
شيء من الاشياء عليها » فتكون في ذلك مسيمًا لها ,. » (1,4) , 


لقد فال الشعراء الكتاب أشعارا في اغراض مختلفة ولكنها 
اذا ما تبيناها وجدنا أن الاغراض التي قيلت فيها غير مقصودة 
لذاتها » وانما المقصود هو ما نضمنته من سخر وهزل ونادرةلاجل 
الاضداك والنسلية والترفيه , 


» ادب الكتاب : .5" © وفيه « كم تعجم 4 وجو تصحيفا‎ )٠١٠١( 
. » والصواب « كما تعجم‎ 

. 161 : الشعر في الكرفة‎ )٠١!( 

(؟١٠)‏ أبو حيان التوحيدي ‏ زكريا ايراهيم : 6)؟ . 

. اليصائر والذخائر  احمد امين » سيد صقر 1 0695م‎ )٠١7( 


فابو العيناء حين يقول : 
حمدت الهي اذ منيت بحيهسا 
على حول يفني عن النظر الشزر 
نظرت اليها واارقيب يظلشي 
نظرت اليه فاسترحت من الغدر (1.1) 
لا بريد ان يسخر من نفسه بقدر ما يريد آن يشر في نفوس 
سامعيه الضحك » والضحك وحده »2 حبن يحمد لحول عيئه ها 
أصبح فيه من أمن الرقيب . 
وللجاحنل نصيبه من السخرية الفكاهية » نثرا وشعرا » 
بها أصطلعه من أقاصيص هازلة ونوادر مضكة » ومن ذلئمك 
قوله : 
مسر غسراب البين من حسالق 
لله نعيسب فرشسسسقناه 
عن قوس وصل بسهام الهوى 
فلم نزل حستى صرعئساه 
وباشق الحب نصبناا له 
ببليسل الصسدق قصدئساهة 
واضسطرب الباشسق مستوحشا 
فخيضست بالوصسل عيئساه 
فقسر واسستانس حستتى اذا 
أجابلا حسين دعوئيساة 
وتقست بالصيسد فاأرسلتسه 
فصاد لي من كلت اهسواه (ه,1) 
فالمقطوعة كما تبدو ليست استهزاء بالحب واصحابه » 
وليست غزلا قيل للاستهزاء والتفكه (1,5) وانما اقصوصسة 
هازلة ونادرة مضحكة , ابطالها غراب البين وباشق الحب وبلبل 
الصدق . ووسائلها : قوس الوصل وسهام الهوى وخيسوط 
الوصل , واحدائها مصرع غراب البين وصيد باشق الحب 
بخديعة بطلها بلبل الصدق , وختامها استجابة باشق الحب الى 
دعوة الجاحظ لعميد من كان يهواه » فصاده » وهكذا تنتهي هذه 
الافصوصة الهازلة لنضحك بعدها مع الجاحظ حبيث لم يكن 
قصده الا الاضحاك » ولبيس غيره . 
وف هجالس الشعراء الكتاب الخاصة الني تعقد للشراب 
والسماع » كان الشعر يقال في بعض الاحيان لا لشيء الا للتفكه 
والسخر . « ذكر الصولي في كتاب ١‏ الوزراء » قال : حدئني 
محمد بن يحبى قال : قدم اعرابي اسمه عتبة يقول الشعر » 
وكان ظريفا من الاعراب » فضجه الحسن بن وهب اليه » فاجتمع 
الحسن يوها وابراهيم بن العباس » فال لهما عتبة هذا : ان 
كلتما تقولان الشعر بالعجلة » فاهجواني » فقال الحسن : 
من طلل في راس عتبة مقمسل 


. 269/6 : الوافي بالوفيات‎ )٠١5( 
. البديع في نقد الشعر : 69[-)م1‎ )٠١( 
. 111١ : الشعر والشعراء في البصرة‎ )٠١5( 
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فقال ابرأهيم : 

عفته رياح الصفع تعلو وتسفل 
فقال الحسن : 

شسكا ما يلاقيه من الصفع رآسه 


فقال ابراهيم : 
تناويه مله جلوب وشمال 
فقال الاعرابي : ١‏ وافله لنّن لم تمسكا لاخسرحن مسن 
البلد » (1.9) 
وتغئن الشعراء الكناب في التندر والمداعبة المقصود لذاتها » 
ومن ذلك اعثماد اسلوب الابحاء كما فعل أبو علي البصير في 
قوله يداعب صديقه ابا هفان : 
لي صسديق في خلقة الشيطان 
وعقول اللسساء والصبيسان 
من تظئونه ؟ فقسالوا جميعا 
ليس هذا الا ابا هفسان )١.8(‏ 


« وبراعة البصيير تظهر في هذا الايحاء الذي اخرجه مخرج 
اللغز . فهو اذ يسأل الناس عن صديقه الذي يتصفا بهذه 
الصفات ويجيبونه بهذا الحصر وكأن ابا هفان متفرد فيها فانما 
يهيىء الاذهان ١لى‏ ان اتصافه بها مسألة مفروغمنها ,, والصفات 
الني خلمها عليه هن صميم الحياة العباسية التي يننافى تائقها 
مع خلقة الشسيطان الني تأخذ بعئان الخيال في مهاوى القبح » 
كما تبتعد حياتها العقلية عن عقول النساء والصبيان »1.5(6) . 

ولاسلوب التصوير « الكاريكاتوري » بالكلمات نصيب وفي 
من شعر السخرية القكاهية عند الشعراء الكتاب » ولكتهم 
لم يبلغوا في هذا الفن ما بلفه محمد بن عبداملك1لزيات منكمال. 
ولهذا سيكون فن ابن الزبات هذا هو وكدنا » فئقف علسده 
وقفة قد تطول © ولكنها وقفة لابد منها لتقويمه وفق احسدث 
التصورات لفن التصوير « الكاريكاتوري » . 

ولكن قبل أن نتحدث عن قدرة محمسد بن عبد الملسنك 
الزيات قي حوز زمام هذا ألفن وانتمكن فيه » نرى أن نجيب 
على هذا السؤال : ما هو المضحك في فن ١‏ الكاريكاتور » » وما 
هي مقوماته الفئية 8 

لكي نفهم المضحك في ( الكاريكاتور » يجب أن نعرف ( أن 
الهيثة مهما انتظمت »© ومهما أنسجمت خطوطها ومرنت حركاتها » 
لا يمكن أن يكون التوازن فيها تاما تماما مطلقا » ففيها ابدا نذير 
باعوجاج » وايذان بجعدة » أي فيها تشوه ما » كان يمكن ان 
يعيب الطبيعة » (.11) ٠‏ 


بدائع البدائه : الاللالالاء 

)٠١4(‏ اشعار ابي علي البصير 4 جمع وتحقيق يونس احمد 
السامرائي » المورد م اع لاإس91/6؟1 » ص لم11 
قطعة "م . 
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آذن ما يعيب الطبيعة اليشرية هو ما يضحك في فسن 
الكاريكاتور )»4 . وهذأ هو ما يبحث عله الفئان رساما كان 
1م آديبا » لان فن ( الكاريكاتوري » انما يقوم على ادراك هذه 
الحركة التي قد لا تدرك » يضخمها ويجعلها مرئية لكل الناس , 
انه يشوه نماذجه على نحو ما كان يمكن أن تنشوه من تلقساء 
ذاتها لو ذهبت بتجعدها الى أقصاه . وهو يستشف »2 فيما وراء 
انسجام الصورة الظاهري » عصيان المأدة العميق » فيرسسم 
ذلا تنافرآ وتشوها موجودين ف الطبيعة على حال الشروع » 
ولكنهما لم يكتملا لان ثمة قوة أسمى قد كبحتهما .. وهذا الفن 
فن مبالغة من غير شك .. ولكتنا نسيىء تعريفه آيما اساءة اذا 
زعمنا ان امبائفة غايته » فرب صورة « كاريكاتورية » اكثر شسبها 
بصاحبها من صورة « فوتوغرافية » . فلكي تكون المبالفة 
مضحكة ينبغي ألا تبدو غاية بل مجرد وسيلة يستخدمها الفئان 
في ابراز هذا لمجو الذي براه في الطبيعة على حال التحفز » 
والمهم انما هو العجو نفسه » ولذلك نرى الفئان يبحث عله 
حنى في الاجزاء غير المنحركة من الوجه » كانحناءة الانف أو شكل 
الاذن » ذلك ان الشكل هو في نظرنا صورة حركة » والرسسام 
١‏ الكاريكاتوري » الذي يفسد طول الانف من غير أن يبدل شكله 
كأآن يطيله في نفس أتجاهه الطبيعي ب الما يجمل هذا الانف 
ينشوه حفا » فنرى الشسيء الاصلي كآنما اراد هو ايضا أن 
يسنطيل ويتشوه ٠ )111١(‏ 
والان آبن بقع فن أبي الزيات من هذا الفهم لفن التنصوير 
« الكاريكاتور » ؟ 
لا نغالي إذا قلنا : أن ابن ائزيات ادرك بحسه الفنسي 
المرهف ما هو المصحك في هذا ألفن ومقوماته حين صب اغلب 
نماذجه الشعرية الساخرة على أنف عيسى بن زينب )١1(‏ » فمما 
قاله في ذلك : 
قل لعيسسى أنف ألقفنه 
انه 5 ف لضعة 
نسم ينم مت كان الا 
الصيق الانسسف سقفسه 
فترى السقف وقداآخا 
رببسه مله بحرفه 
إن من عسسساداك يا عيدمه 
5 ون بسدتة 
أنت لسو تستتشسق الشول 
رن بلرئيسسه وظلئسسيه 
لهسسوى في متخسر يسب 
ستثرق الخلق بنصنسسسه 
لسو تراه راكبسا والتيتا 
سه قند ممسال بعطقسسه 
لسرآيت الانسسف قي السسر 
ج » وعيسسى ردف أنقسه (1159) 


)١11(‏ المصدر نفسه : 17 ,م 

(؟1١1)‏ لعله عيسى بن زينب المراكبي الذي ترجم له ابن الممتز 
في كعابه : طبقات الشعراء 1 817/1551 ٠.‏ 

(؟11) ديوان الوزير محمد بن عبدالملك الزبات ؛ الهم ٠‏ 


أن هذه المقطوعة تشير الى ان ابن ائزيات كان قد ادرك 
في وجه عيسى بن زيلب الحركة التي لا يدركها الاخرون » طول 
أنفه » والشكل كما هر بنا صورة حركة على حال تحفز » ئم 
اخذ بافساد طول هذا الانف من غير ان يبدل شكله بان أطاله 
في نفس اتجاهه . وابن الزيات وان بالغ في ذلك » فلم تكن 
البالغة غايته وانما مجرد وسميلة استخدمها لابراز هذه الحركة 
في الوجسه « الانف » وصي علسى حال الشسسروع 
في الحركة والاسسسستطالة باتجاههسا الطييمسي » 
على سبيل المبالفة المضحكة » وقد بلغ الفاية في ذلك في البيتين 
الاخبرين حين صور عيسى بن زيلب راكبا » فجمل الانف » وقد 
استطال » في السرج » وجعل عيسى ردف هذا الانف بعد ان 
تضاءل حجمه بالقياس الى اسنطالة الانف , 


لابن الزيات قصيدة طويلة في آنف عيسى بن زينب انطلق, 
فيها من هذا المنطلق ذاته » ولكنه جمع فيها بين التصوير 
(« الكاريكاتوري » واتحوار والسرد القصعي مما منحها قيمة 
أخرى في فن السخرية الشعرية الفكاهية (116) . 

عن ف ا 


هذا هو فن السخرية عند الشعراء الكتاب كما مثلته لله 
اللنون الشعبية الكثيرة التي حفل بها ديوان شعرهم الكبر . 
وان كانت ثمة اطالة فمبعثها الرغبة المخلصة في استيعساب 
موضوعات هذا آلفن وهمضامينه » وتمثل اساليبه الفنية التي 
هيزته من الهجاء » وافردته فنا قائما بذاته في هذا الفرن . 


. 493417 : تنظر القصيدة في ديواله‎ )١١6( 
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طب العيون عند العرب 


اذا كان الوقوف في وجه التطور الطبي تأباه 
طبيعة العلوم الطبية لكونها مبنية على التجربة » واذا 
كان كل محاولة لتجميد تقدمه لابد ان نسخه 
البحث العلمي فليس يجوز ايضا أن نجمد قانون 
الورائة في العلوم الطبية ويضل ضلالا بعيدا مسن 
يتصور »© امكان الاستغناء عن دراسة تراثنا المافي 
في الطب »© وذلك لان اي جديد في الطب شانه شأن 
بقية العلوم لا يمكن ان يقوم على هباء . ومثل من 
يتوهم ان تطورنا في الطب يمكن ان يبدا منطلقفه 
بمعزل عن ميرائنا المافي منه كمثل من يتوهم ان 
البشرية اليوم تتطور من نقطة الصفر ضارية في فراغ 
لا آثر فيه من تجارب ماضيها الطويل . 

لذلك بجب ان نعد قضية التراث الطبي بين 
القديم والجديد مفروغا منه لاثنا كما تقول الدكتورة 
بنت الشاطي ( نعيش يومنا بالامس الذي يعيش 
فينا ) » وتاربخ الحضارة الطبية ليس الا مراحل 
تنتفع كل منها بتجارب ما قبلها وتضيف ما هو 
ميراث لا بعدها واليك عزيزي القارىء مير اث الاطباء 
العرب في طب العيون ٠‏ 

بتدا تاريخ طب العيون عند العرب بمعناه 
الشامل بنشوئه خلال ايام الخلفاء العباسيين فيالقرن 
الثالث الهجري بترجمة كتب اليونان الى العربية 
وفي سنة ..؟ هجرية بلغ طب العيون مرتبة رفيعة 
ياضافة ما جادت به عبقرية اطباء العيون العرب 
امثال علي بن عيسى البغدادي وعمار بن علي 
الوصّلني . 

لقد ذكر لنا ابن ابي اصيبعة في طبقاته اسماء 
أكثر من ثلاثين كتابا عربيا في امراض العيون واسماء 
مؤّلفيها من اطباء العيون العرب والمسلمين » كما 
ذكر ستة اقسام في طب العيون تشتمل عليها 
الموسوعات الطبية العربية كالقانون لابن سينا » 
والحاوي للرازي والتصريف للزهراوي وغيرهم لقد 
ذكر ماكس مابدهو ف قائمة بالمصنفات العربية الاولى 


66. 


الدكتور 


فى امراض العيون وتششسمل القائمة (/9() كتايا 60١‏ 


سوف نذكر فيما بلي اشهر هذه الكتب واهمها . 

1 كتاب العشر مقالات في العين وهو من تصئيف 
حنين بن اسحاق (5356-136ه) وهذا الكتاب 
هو أقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية في 
طب العيون واقدم كتاب مدرسي منتظم عرفه 
البشر في أمراض العيون كما يقول الدكتور 
ماكس مايرهوف محقق الكتاب . 

1 الحاوي في الطب : لابي بكر محمد بن زكريا 
الرازي المتوفى سنة .؟؟ ها ويحتوي هذا 
الكتاب على قسم مطول في امراض العيون 
وهو الجزء الثاني من الكتاب المطبوع وهو 
يتضمن مقتطفات من كتاب حنين السابقومن 
كتب اليونان الا.ان الكتاب يحويافكارا جديدة 
للرازي اكتسبها بالتجربة سواء على مرضاه 
الخاصين او نتيجة لتجاربه في البيمارستان . 
كما ونجده ف بعض الاحيان ينتقد آراء 
جالينوس او غيره بطريقة علمية واسلوب في 
غابة الادب والاحترام ٠‏ 

٠‏ .6 تذكرة الكحالين : لعلي بن عيسى البغدادي 
صنفه حوالي سنة .6ه وهو ألى حد كبير 
احسن وآوفى كتاب في طب العيون ويتضمن 
ما كتبه السابقون في طب العيون مع اضافات 
علمية كثيرة وافكار جديدة ٠‏ 

ع ب كتاب المنتخب في علاج امراض العين لعمار بن 
علي امو صلي ز صفه حوالي . .5ه ) وهوكتاب 
أقصر من سابقه لكنه يمائله جودة مع كثير من 
الملاحظات والارشادات المبتكرة حيث يعتبر بحق 
اكثر اطباء العيون ابتكارا واصالة اتخد كتابه 
هذا للتعليم في طب العيون في جامعات الغرب 


(1) راجع القائمة في كتآب العشر مقالات في العين ‏ لحنين بن 
أسحاق ‏ تحقيق الدكتور ماكس ماير هوف ص 5ل؟١‏ , 


من القرن الثالث عشر الى القرن الثامن عشر 
واهم اقسام الكتاب القسم الخاص بالجراحة 
الذي بحتوي على ست عمليات لقدح العين 
المصابة بالساد احداها المص . 
يم صلاحالدين تن وساف الكحال : عاش فيمدينة 
حماة في الربع الاخير من القرن الثالث عشر 
وله مؤلف سماه ( نور العيون وجامع 
الفنون ) 9) وهو اكبر مؤُلف جامع لامراض 
ألعيون كما بقول الدكتور امينأ سعد خير الله؟) 
الأؤلف بشير الى اسماء المصادر التي اخد 
عنها ويتكلم عن آداب | الطب وواجبات الممارس 
لامراض العيون وهو يقسم الى عشرة فصول : 
الفصل الاول ؛ في وصف العين . 
الفصل الثاني ؛ في وصف البصير . 
الفصل الثالث : في امراض العين وأسيابههما 
واعراضا . 
الفصل الرابع : في حفظل صحة العين وفي 
امراض الجفون . 
الفصل السسادس : في أمراذ ض اللملتحمة 
الفصل الخامس : في زاوية العين . 
الفصل السابع : في امراض القرنية 
الفصل الثامن : في امراض الحدقة 
الفصل التاسع : في امراض العين التي لا تقع 
تحث الحواس 
الفصل العاشر : جدول ادوية العين . 
وفضل الاطباء العرب في مؤلفاتهم في ملب 
العيون يشمل ما يلي : 
١‏ الاطباء العرب اول من الف كتابا في طبالعيون 
بطربقة علمية «4») وكان ذلك كتاب ‏ ( العشر 
؟ ‏ الاطباء العرب هم أول من سلك الطريقة 
الاكاديمية الصحيحة عند التكلم عن الامراض 
ونعني بهذه الطريقة وصف وتشخيص المرض 
واعراضه وعلاجه في الفصل الواحد كما هو 
الحال في كتب عصرنا الحاضر (5) خلافا لمن 
سبقوهم حيث كانوا يذكرون اعراض الامراض 
(؟) هذا الكتاب لم يذكره ماكس مابرهوف في القائمة . 
() الطب العربي : الدكتور امين اسعد خبرالقه ص 1841 


(؟) العشر مقالات : ماكس مايرهوف 
(0) العثشر مقالات : ماكس مابرهوف 


كلها في فصل والتشخيص في فصل والعلاج 
في فصل آخر . 

كان ابتكار هذه الطريقة الصحيحة في التأليف. 
من قبل علي بن عيسى البغدادي وعمار بن. 
علي الموصلي ٠‏ 

* ل تأليفهم اول اكبر مؤلف جامع لامراض العيون. 
8001 غه1' والكتاب هو ( نور العيون وجامع 
الفنون ) لصلاح الدين بن بوسف الكحال . 

تشريح العين : 
لقد أهتم الاطباء العرب اهتماما شديدا في. 

دراسة نشرد بح العين واعتبروا ذلك من المبادي التي لا 

لح لح ارس شب لحرو وا ا ل 

بالتشريح كما وانهم قاموا بتشريح عيون الحيوانات. 

ودرسوا ذلك دراسة دقيقة وافية فتوصلوا الى, 

كثير من الحقائق التي لم بذكرها الاطباء اليونان فمثلا 

يقول حنين بن اسحق ان العضلة الثلاثية الخلفية. 

الموجودة في موّخرة عين الحيوانات لا توجد علد 

البشر . يقول بورتال ان اطباء اليونان لم يثسيروا الى. 

ذلك 21 وقد جاء في كتاب المنصوري للرازي وصف 

هيئة العين كما بلي : ( العين مركبة من سبع طبقات 
وثلاث رطوبات وترتيبها على ما اصف ان العصبة 
المجوفة التي هي اول العصب الخارج من الدماغ 
تخرج من القحف الى مقر العين وعليها غشاءاته © 
غشماء الدماغ .. ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة 
..٠‏ والغشاء الدقيق وسمى الطيقة المشيمية 
لشبهها بالمشيمة .٠‏ ويتكون في وسط الغشسساء 
الشبكي قسم لين رطب في لون الزجاج يسمى 

الرطوبة الرجاجية وفي وسطه الرطوبة الجليدية ) 

وقد كان اطباء العرب يعلمون جيدا بان حركات. 

الحدقة ناتجة عن انقباض القرحية ) 
وقد وصف ابن سينا عضلات العين وصفا 

صحيحا حين قال : 
« وأما العضل المحركة للمقلة فهى ستعضلات 

اربع منها في جوانيها الاربع فوق واسفل الأقتين . 

كل واحد منها بحرك العين الى جهته وعضلتان الى 

التوريب ما هما يحركان الى الاستدارة ووراء المقلة 
عضلة تدعم العصبة المجوفة التي يذكر شأنها بعد 
لتشسبثها بها وما معها فيثقلها ويمنعها الاسترخاء 

المحمظ ويضبطها عند التحديق . 
وهذه العضلة قد عرض لاغششسيتها الرباطيةمن 


(5) الطب العربي : خيرائله ص9١‏ 
0) المصدر السابق ص154 


لين 


التشعب ما شكك في امرها . فهي عند بعضالمشرحين 
عضلة واحدة وعلد بعضهم عضلتان وعند بعضهم 
ثلاث وعلى كل حال فرأسها رأس واحد «(4) وكان 
للاطباء العرب الفضل الاكبر في عمل الرسوم 
التوضيحية اعرفة تشربح العين ومع كون قسم من 
تلك الرسوم مقتبسة عن اليونان الا أنهم رسموها 
بشكل واضح واضافوا اليها اضافات مما جعل 
الكثير بن اعتبار هذه الرسوم اول رسوم معروفة 
فسلجة العين والنظ 

تقول سيغريد هونكه ( لقد بلغ العرب في فرع 
العيون شأوا عظيما تفوقوا فيه على اليونان 
وساعدهم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في علسم 
البمصريات ( علنام0 ) الذي بعد علما عربيا دون 
اية مبالفة ) اجل لقد أحدث العرب ثورة في علم 
الضوء عند ما اعلن ابن الهيثم آراءه وملذ النظرية 
القديمة في كيفية الابصار كانت الفكرة القديمسة 
المتوارئة عند الاغارقة تتمثل في ان الابصار بكون عن 
طريق خروج شعاع من العين حين بيقع على المبصر 
يسيب الاحساس بالايصاز > شعاع .له ارادة موجهة 
عنيدة تريد مستقرا»جاء أبن الهيثم واثبت أن الضوء 
مجموعه من احداث وان له وجودا في ذاته وانهينتقل 
طبقا لنظام ثابت ذي نموذج آلي مسبق في كل زمان 
وني كل مكان والاضواء كلها من مبنى واحد » سواء 
كانت أضواء ذاتية من الشمس أو الكواكب أو اضواء 
عرضية أو اضواء صادرة من فتيلة مشتعلة » كلها 
تخضع لنظام واحد من المبصر الى البصر على سموت 
خطوط مستنيمة (5) وهو الذي قال أن شبكية العين 

هي مركز المرئيات وان هذه المرئيات تنتقل الي 
الما بواسطة عصب البصر وان وحدة النظر من 
الباصرتين عائدة الى تماثئل الصور على الشبكتين 0/١‏ للف 


بقول الدوميلي « تقدم ابن الهيثم في كتاب 
( المناظير ) تقدما ملحوظا وبقطع النظر عن تأكيده 
ان الضوء بنش من المرئيات وليس كما ظنه اكثر 
القدماء من ان الضوء يخرج من العين ليلمسالمرئيات 
بطريقة ما » نجد في كتاب المناظير وصفا للعسين 
وادراكا للرؤية ادق كثيرا واكثر تجديدأ من جميع 
من تقدموه » ونجد وصفا لظاهرة الانكسار الجوي » 


(م) القانون : ابن سينا جزء 1 ص .1 
(9) أبن الهيثم : أحمد سعيد التعرداش » ص .5 


(.1) الطب العربي ؛ امين اسعد خيرائله » ص .184 


6. 


ومحاولات الرؤية المزدوجة بالعينين واول استعمال 
عرف للغرقة المظلمة » الخ » )1١(‏ 

يقول الدكتور الشطي ( وبحث في كتابه ابيضا 
عن قوى تكبير العدسات وقد تكون كتاباته هذه هي 
التي أومت اختراع النظارات 059 . 

وكان الرازي أول طبيب لاحظ تجاوب بِوُبوٌ 
العين مع النور ضيعا واتساعا وسجل ملاحظته 
هذه 20١‏ وروى أن بعض الكحالين العرب مال الى 
التنويم المغناطيسي بحكم صنعته فقد ذكر داود 
الانطاكي في تذكرته في مادة مغنطيس ما يلي « يص: 
من المغنطيس كحل ومن الحديد كحل آخر » وتكحل 
من شئت من الحديد وتتكحل انت من المفناطيس فاذا 
اطلت النظر اليه فانه بنقاد اليك وقد جربه 
أبن سينا 08 » 


جراحة المين 
عملية الساد ( اماء الابيض ) )١١(‏ 


كانت العملية السائدة عند البابليين والصربين 
هي دفع العدسة المعتمة الى داخل العين بواسطة 
ادخال ابرة حادة في العين وعند وصولها الى العدسة 
ترفع الاخيرة بلطف الى الاسفل لتستقر داخل كرة 
العين بعيدة عن منطقة البِوٌّبوٌ وتسمى هذه العملية 
في الوقت الحاضر ( عسنطعياه© ) أو قدح العدسة 
واستمرت هذه الطريقة في الحضارة اليونالية 
واستعملها ابو قراط وجاليئنو س ٠‏ جاءت الحضارة 
العربية وترجمت الكتب اليونانية ولم يكتف العرب 
في العصر العباسي بذلك بل اضافوا وسعوا الى 
التطوير ٠.‏ 

ذكر الطبيب الرازي انه من الممكن استخراج 
الماء الابيض من العين بعد قص قسم من قزحية 
العين . وعملية قص القزحية لتوسيع البِؤُبوٌ هي 
الخطوة الاولى في العمليات الحديثة لهذا الملرض 
والتي تعرف ب ( 17101600109 ) وجاء بعده 
عمار بن علي الموصلي وذهب الى أبعد من ذلك بكثير 
بان استعمل انبوبا زجاجيا دقينا ليدخله في مقدمة 
العين ويفتت العدسة المعتمة ثم تمتص هذه العدسة 


(11) العلم عند العرب ل الدوميئي صا". ١‏ 

(11) مجموعة ابحاث في تاريخ العلوم الطبيعية الدكتور انمد 
الشطي ص4 

(19) فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم زكريسا 
هاشم ص»116 

(11) تاريخ العلوم في الاسلام : انور الرفاعي ص؟11 

(16) ملخصة عن الدكتور عبدالمئعم عبد تحميد ص/5411 مجلة 
الجامعة عدد هم السئنة الثانية , 


المعتمة وكانت هذه العملية هي اول عملية حديثة 
للساد وظلت هذه العمليةسائدة فيالشرق ولم تنتشر 
في الغرب في القرون الوسطى . 

كانت الالتهابات آلتي تصيب العين بعد هذه 
العملية أهم عائق لاستخراج العدسة بعد فتحمقدمة 
العين . الا أن تقدم العلم واكتشاف التعقيم 
والمعقمات وبالتالي اكتشاف مبيدات الحياة سهلت 
هذه العملية كثرا . 

وتطورت هذه العملية كثيرأ وباشكال مختلفة . 

كان آخر مقال في مجلة الجمعية الطبية 
العيئية البريطانية للدكتور جارلس كليمان من 
الولابات المتحدة الذي قام باجراء ما يزيد على 1١6.‏ 
عملية في عام 1 بواسطة ادخال ابرة داخل العين 


بقطر ١‏ ملم ته تتحرك بذبذبة عالية جدا ( ...ر.ع 


ذبذبة في الثانية ) بواسطة الامواج فوق الصوتية 
( عذأهه5 - انآ  )‏ ضمن مسافة ٠.../١‏ من 
الانج لتعمل على تفتيت العدسة واستحلابها كما 
نستحلب اللبن بخلطه بقوة » ومن ثم سحبها بواسطة 
جهاز ماص متصل بجوف الابرة الدقيقة . وبذلك 
يمكن تجنب احداث فتحة كبيرة بالعين ويفادر 
المريض الستشفى في اليوم الثاني وقد كانت نسبة 
نجاح هذه العملية اكثر من 54/ . 

واذا رجعئنا الى محاولة عمار بن علي رانا 
الشبه بينهما وبين آخر ما توصل الطب الحديث 
كبيرا وعلى نفس القاعدة ولكن بالات حديثة جدا . 
فالفكرة القديمة هي لب العملية والتقنية هي عائدية 
العصر لاعادة اجمل واروع ما في الانسان عينيه . 


ردن 


0-0 


مقدمات جديدة 


لقبر أءة النشسعر الجاملى 


حرية الاختيار : 


بعد مرور خمسة عشر قرنا ‏ بالتقريب ‏ على تنك الطلائع 
الابداعية الشاهقة التي غسلتها شمس صحرائنا الخالدة » 
ونمنمتها عرائس عبقر بين قبلة حب ولمسة انملة كانها ور قالعثم. 
ونقلتها آفواه الراحلين بين نجد والحجاز ووادي اليمن السعيد. 
لئرين نجوم الصحراه وتؤنس وحشة المتوحدين بين الحسيرة 
والشام والانبار . وبين غزة والبحرين » وفي مناطق اخرىلامست 
ترابها قدم انساننا المتطلع الى حجب الغيب يود اجنيازهما 
ب حنى ولو بالاحلام ‏ . قد يخطر لانسان ما يعيش في عصر 
الفيت فيه الحدود بينالارضوالسماء » وربها بين كوكبوكوكب 
ان يسال . كيف استطاع راعي الشياه وحادي العيس . 
والباحث عن اسباب البقاء في تلك الدوائر البيض الني تفيب 
فيها الانجاهات ان يحول الوجود الى لغة ؟ ثم يحتمل هذه 
اللغة اعتصارا ومخاضات .. يلفخ منها فيما بعد شحناتملئت 
بزخم ما فوق زخم الكلام العادي . تنصادم اعناقها باعناقها 
متو لدة من جديد في متحرك وساكن . يترك عند السمماع 
بوحا منغما يرتفع بسامعه الى كون من القوة الخارقة غير 
المنظورة ,. ويكون الشعر الوجه اشرق الذي شد اليه انساننا 
عبر التاريخ 9 

تشير اشرافات الذهن الني أقبلت من هناك أن الشسسعر 
غرورة . لم تولد كما عرفتاها . بل ثمة ضرورات أخرى » 
كانت هي رحيقها المصفى وسلافها المسكر . وليس بدعا أن 
يكون الشعر احدى ولادات السحر .. تلك اثلفتة التي حاول 
الانسان نسلية وحشته عن طريقها . واذا كان لكل شعب من 
شعوب هذا الكوكب طريقته الخاصة في التعبير عن وجوده في 
مجالات السحر » فيكون الانسان العربي قد اهتدى الى مسسلاته 
الساحرة عن طريق الابجدية واذا استطاع علماء « الانتربولوجيا » 
ان يكنشفوا خصائص الشعوب » وبدرجوها كلا ائى فصيلته 
من حيث التعببي عن وجوده وتطوير ذاته من اجل البقاءالافضل» 
فانهم لن يتعبو؟ طويلا ليكتشفوا انمناعظم! لخصائص !التي امتاز بها 
أنساننا العربي أيجاده واحدة من اهم المعادلات الكبرى وعي 
لغة الشعر ‏ طبيعة هي نمت لدى انساننا المتطور . فاهتزت 
وربت واتت تلك الثمار اليانعة التي نقف بين يديها عبهوتين 
« لا علم ندينا ولا نكر » عاجزين ‏ الا من رجم بالغفيب - عن 
تنبع نشاتها الاولى بشكل علمي بدعو الى الاطمئئان . خلف 
لنا الاوائل رجرا , وقال الفائلون . منه فتق القريض | 


الى 


خالد محي الدين البرادعي 


كانت تلك المحاولة الانسانية الخالدة ب الشعر ‏ لدى 
انساننا الجاهلي تدور في فلك المحسوس واللموس من عالمه 
المترامي الاطراف . وقبل المضي في هذا البحث اود ان الفت النظر 
الى ببغائية بعض المحققين من مستشرقين وعرب حول ضيقخيال. 
الانسان العربي والتصاقه بالارض , مقارنة بما اوجده انسسان 
الاغريق مثلا من مخلوقات اسطورية شاركت في صنع الفيب 
وصنع الواقع , وهي ان المفاضلة بين الشعوب لا تقاس 
بالمقارنة . بل بما ابدع كل شعب على حدة . مع الناكيد الجازم 
على الطبيعة الجفرافية الني وجد هذا الشعب في احضاتها . 
والتي كانت العلة الاوئى إيلاد الخصائص البيئية من سلوك 
فكري وسلوك عملي لدى كل شعب , ويجدر التاكيد على ان 
حديثنا هنا ينطبق على الحالة المتطورة ألتي وصل اليها الشعب 
العربي بعد المرور بعدة مراحل بدائية كما هي الحال لدى كافة 
شعوب العالم , 


اجل ان الشعر العربي الجاهلي الذي قراناه يدور في فلك 
الحسوس واللموس انطلاقا من بساطة الحياة الصحراويسة 
الجافة الموشاة بين الان والان بتطريز جميل من موجة تداعب 
الساحل وشجرة نخيل ودالية . 


ويسرح العربي بصره في الافق بين رحابة الصحراء والسماء 
الصافية لينطبع في اعماقه الصفاء والوضوح والبساطة . 
وتنمازج في وجدانه اشتات الصور منقولة عن واقع هو في 
احشائه , النجوم . الشمس , القمر مسايل الامطار,النسيم,. 
الرباح , الجفاف , الكلاء . احجار اللوقد , الظباء , حيواثات 
الصحراء اللألوفة لديه . أدوات بقائه وتاكيد ذاته . السيفه 
الرمح . الخمر ذات الطبيعة السحرية التي الهمت انسائنا 
الجاهلي الكثي , يضاف هذا كله الى اكرأة الني لم يرسيها 
الشعر القديم كما هي قط ب , 


وعندما نؤكد على ظاهرة تنمية اللغة وتطويرها لدى العربي 
حتى لكانها الوجود كله » منطلقين من قراءة تلكا لجداول! للفوية 
الصافية التي تكونت من خلال احساس العربي بقيمة الحركة 
والنمو . فليس ترفا ان يكون للاسد مئات ( الصفات » والني 
نقلت الينا على انها ( اسماء » وهي في الحقيقة مرافقة تحركة 
الاسد وليست اثوابا البسه اياها الشعر القديم . وصفات 
الناقة أو الجمل تراكمت في قواميسنا من جراء احساس ابن 
الصحراء بقيمة وقدرة هذا الحيوان الذي وصلنا بالشعر كما 
الاسطورة الي لا حدود لابعادها . واذا قدر من خلال ضغطعوامل 


البيئة أن يكون السيف رفيق انساننا ندرك بالتاكيد قيمة 
الصغات التي تعد بالمئات لهذا الصديق الذي طاما جلى الكرب 
عن وجه انسانئة في رحلة الحياة الطويلة . وقدر لتلك الحياة 
الزاخرة بالحركة أن تكون المعين الثر لشاعرنا الجاهلي يغرف 
مله غرقا على مدار العصور . 

وثمة وجه داخلي للحياة العربية في الشعر هو العمسق 
الانسائي الذي ترجمه شاعرنا رجزآ وقصيدا . احساساتسه 
ونوازعه ونزواته . خرها وشرها بلا قصد ومواربة . وآالتي ما 
كان يكتفي بترجمتها الى لغة الشصر بقدر ما كان يوائم اعظم 
الواءمة بين اللفظة والحركة , بين التصور والحياة . بين القول 
والفعل . لم يكن الكرم كاعظم خاصة تمتع بها انسائنا الجاهلي 
لفظة شاعرية . بقدر ما كان الواقع التطبيقي لها يعكسها في 
الشمر . ولم يتغن بالشجاعة لانها كلمة تعكس مدلولا انسانا 
نبيلا بقدر ما كانت الشجاعة جزءا لا ينفصم عن كيانه الانساني 
العام . ولم يتفزل الجاهلي بائرأة وهو بعيد عن ممارسسسة 
الحب . بل لم يصف الرأة كما هي ابدا . بقدر ما كان يصفها 
كما يحيها , 

كان الشائر الجاهلي اذن مخلوقا . فارسا , كريما . 
عاشفا . نبيلا . يحتضن هذه الخصائص السامية التي تمثل 
تطور اكخلوق البشري كما يحاول الخيال الانساني الرافي أن 
يصوره ٠.‏ 

اما التصاق الارض واكراة بتكوين القصيدة الجاهلية . 
فانما يحملان لنا الجانب الاهم من خصائص الشعر الجاهلي 
الذي عليئا أن نلعمقه بوضوح . 
البيئة : 

الجاهلي الشاعر ألف نفسه كما قلنا في بيئة ذات خصائص 
معيئة . هي التي ساعدت على تكوين شعره والوصول به الى 
مراقي الكمال ممثلا بتلك القصائد الجياد التي قرانلها للفحول 
منهم . ولا نبالغ اذا اعتبرنا أن الشاعر الجاهلي كان يكثف 
وجوده بكافة جوانبه في قصيدة واحدة . ولان الطبيعة متقاربة 
الابعاد في انسائنا الشاعر . تشابهت القصائد من حيث مسرحها 
الفكري , واشماعاتها الذاتية والموضوعية ‏ الامر الذي دصلا 
النقاد فيما بعد ليعتبروا القصيدة الجاهلية كتابا مقدسا لا 
يجوز الخروج على نصوصه ‏ وحرية الجاهلي الشاعر وبلا حدود 
تبرن في كل اثر شعري وصلنا . صارخا ناطفا بان الشسسعر 
الجاهلي هو التجربة الانسانية الحية التي ارتادها شاعر ناعذراء. 
مسنودعا لديها كا نوازعه واحلامه وتطلعاته ونظرته في ذاتسه 
واهله ب ووجوده . 

والشعر الجاهلي هو الطفل الاسطوري الذي عسائق 
الحياة كاعظم ابنائها المخلوقين الخالقين دون وصاية من ناقد 
اد لغوي او رجل تاريخ أو عروفي , نما كما استطاعت طبيعته 
ان تمنحه عوامل النلماء , بلا تاثير هن مربين وحملة اختسام 
وسدنات عروش , ووصل بالنمو والتطور الى أعلى درجات 
الكمال التي ان لم تتصل بالمطلق فلان طبيعة 1ككمال الشعري 
تقف هناك . 

شعر راى الواقع وعاشره وعاناه . ثم أنعكس وافعا آخر 
منقى صافيا اسقط الدرن ليصبح نموذجا لواقع افضل . 

ولا ينبغي أن يشحط بنا الخبال الى هزار بعيد ٠.‏ فتفهم 
أن الشعر الجاهلي هو النموذج الذي علينا ان نصوغ شعرناالان 


على مثاله . ومن هذا الفهم الخاطىء لطبيمة الشعر وعلاقته 
بتكوين الشاعر العقلي والخيائي . وارتباطه بالبيئة . حاول 
العنيون رسم حدود للشعر لا ينبغي تجلوزها ولم يعلموا انهم 
بذلك قيدوا خطوات هذا الطفل الاسطوري الذي كان بامكانه 
الوصول الى معارج الكمال المطلق . وكانوا أوصياء بذلك عوقوا 
حركة الشعر . والانفجارات التي كانت تظهر بين الحين والحين 
في تاريخنا اتشعري , كانت تمردا على قوانين الوصاية وتجاوزا 
لعقلية الاوصياء . وتحطيما تقضبان سجون سجنه بها الرسميون 
بعد نزول القران بقليل . وهذا القليل يتمدد ليصبح ماثة وثلاثين 
أو أربعين سنة . آي مندل انتشار الندوين في بداية الحضارة 
الاسلامية . 


لكننا ننئر الى القصيدة الجاهلية كمثل اعلى لحرية 


الشاعر في صوغ تجربته الشعرية . ومن ضمنها الادوات التي 
حملها احاسيسه وخطرات وجدانه , 


الشاعر الجاهلي انسان الفى نفسه وحيدا فيالصحراء . بين 
نجمة نبتسم له على خد السماء البعيد , وخيمة ترافقه في حله 
وترحاله . وناقة ينظر اليها كما ننظر اليوم الى طائرة نفائة 
اد قطار منقن العصنع والحركة , ووجد بين بديه حواء رفيقته 
وملهمته ., ومستودع الجمال المحسوس الذي اضفى عليه 
الكثير من تطلعاته الذكية والمثلى . 

وازاء وحدته بين ثثائية الارض والسماء كان عليه ان 
يفعل ويتكلم فماذا يقول 5 

سممع السيمفونية الطويلة المهمة الالحان , تمعزفها قدرة 
لابد من وجودها . بعضها في بكاء الغيم وضربات الرعد الرعناء , 
وبعضها في عويل الرياح ذات المصدر الخفي البعيد » وبعضها في 
حسيس النار الباهرة » وبعضها في حفيف اللسمة الباردة في 
جمود الصقيع المحرق . والبعض الاخر كان ينبع هن طلين 
اذنيه وهو ينظر الى أمواج السراب تهتز كاعمدة من ماء على 
عرمى البصر في الحر اللافح المحرق في ثفر الافق وكان لابد له 
من آن يتكلم .. فغلى ,. مؤنسا وحدته , وتلنذ في الفناء وهو 
يبصر الناقة الاميئة الذلول تنصت لهذا الغناء الشجي فاستمر . 
يصفها ويستوحي من خطواتها . اي أن الشاعر الجاهلي كان 
بينه وبين حيوانه واشيائه علاقة اخذ وعطاء ©» وتفاعل في سبيل 
البقاء . ونظر الى حواء الملهمة آلتي انتصبت امامه رمزا 
لاستمرار الحياة . واكتشف تلك العلاقة الحميمة بين الارض 
واكراة من حيث هما سييا الوجود والتوالك والاساتمران . 
الارض تنبت له الكلا » وحواء تنبت اله الانسان فيبقى . فكل 
ما في امراة شهي ولذيذ وجميل . وكل ما في الارض شهي ولدذيذ 
وجميل . فكانت حواء مدخله الى محراب الشعر وكانت الارض 
محرابا لهذا الشعر باحجارها . وكثبان رمالها » ومسايلها 
وشعابها واسماء ابارها .. كانت الارض جسد القصسيدة 
الجاهلية يطرح عليها انسانئا الشاعر كل بضاعته ,. حتى خفقات 
قلبه . وكانت المرأة المخلوق الشهي اللذيذ . باب الشعر الذي 
يفتحه برفق لدخول الهيكل . وتتنوع لدى شاعرنا الخاك عملية 
الدخول , فهي قبلة حيئا » ودمعة حيئا , ولحة من ذاكرته حينا 
آخر . وقد تكون رسما لاحدى لوحات الخيال اثبرىء بين الحين 
والحين . اما جسد القصيدة الذي يعج بالنشاط فهو مستودع 
هائل لنك اللباقة التصبيرية النادرة اكثال , البارعة في التوافق 


واذا توصلنا ١لى‏ أن آللفة هي العادئة الطبيعية انتن 
استطاع الانسان الجاهلي الحياة عن طريق خلها . نصل الى 
عدة ننائج هامة . ملها أو من أهمها أن الشهر ضرورة للانسان 
الجاهلي'. مع تاكيدنا على ان الشعر رفيق الانسانية منذ 
اكتشاف خففات القلب وخطرات الوجدان ابثما وجد الانسان 
مما حدا بانسان كهامان أن يقول «الشعر هو اللغة الامللبشرية), 
كنها ضرورة اكتشفها انساننا الجاهلي وعاشها ونما بها 
ونمت به دونما وصاية أو اكراه . 


المغفاناة : 


الانسان الجاهلي سائر . او قل هو يدور في مزائق 
الصحراء لا يكاد يستقر بمطرح . وقراءة واعية الاثار الشعرية 
الجاهلية تطلعنا على ان الرؤية الشعرية للجاهليين » بما فيها 
من حركة ونمو هي ترجمة هذا الانسان الى شسعر . الشغر 
لدى الجاهلي . هو الانسان الجاهلي نفسه . واذا وجد في 
هذا العصر من بصف الحضارة الجاعلية بانهاحضارةلغة, يح قلنا 
كخلفاء لذلك الانسان العظيم أن نفخر بهذه الخاصة » لا آن 
نقلدها بخطو ببغاوي ١رعن‏ ©» بل توصلا ١لى‏ أن الدفع الزاخر 
الذي حملته اللغة العربية قبل القرآن كان اصدق ظاهرة 
لائبات الانسان العربي ذاته في مجال الحركة والتطوير وتوكيد 
نفسه في الوجود عن طريق اللفة ذاتها . حيث استطاع رسم 
وجهه الثاني في مجالي الفعل والاختبار . وكان الشعر عملا 
منغما حمله الجاهلي نسخة ثانية من كيانه . وحركة الانسان 
الدائية في الصحراء عكستها لفته بشكل تصورها حركاتالاعراب 
نفسها , لا يبدا كلام العربي بساكن »2 لا يلتقي في اللغة ساكنان, 
معظم القصائد الجاهلية التي وصلتنا تبدا بقعل , « قفا نبك » 
(( صحا القلب ,. ) ( ودع هريرة » « سائل معدا » .. الخ 


معظم التصائد الجاهلية تبدا هذه البدايات التي تنم عن 
الحركة ‏ واكسير ‏ والرغبة في الاستمرار وما تبقى من القصائد 
وهي قليلة » لا تبدا بفمل تبدا باحرف استفهام . من ؟ كن 1 
اين ؟ هل ؟ او قلبيه , آلا . 1 أو لداء . يا . آيا . 1 
ونتساءل بعد هذا الكشف عن احد جوانب التجربة الشعرية 
الجاهلية , هل جاءت الحركة الى مطلع القصيدة مصادفة دون 
اخنيار من قبل الشاعر الجاهلي ؟ وهل كانت حواء التياحتلت 
مدخل التجربة الشعرية حلية أو زخرفا في القصيدة ؟ وهل 
أقحم الشاعر الجاهلي الدمن والاطلال في قصيدته بلا معنى ؟ 


أن الحركة . وائرأة . والطلل كثالوث مقدس في الشعر 
الجاهلي » يعكس لنا بشكل خفي وربما لم يتنبه له دارس أو 
محقق حتى الان طبيعة المعاناة وتشخيص الصدق في العمل 
الفني الانساني الخالده , 

ان الثالوث هذا ترجمة للفمل ‏ واتحب ‏ والتعلق بالارض. 
كوجه خلفي او عمقي لشكل الانسان العربي الذي كشف ذاته 
ف لفنه ومنحها ما بريد أن تمنحه اياه الطسيعة من طول وعمق 
وحركة واستمرار . مما يدعونا الى التاكيد على أن الشعر 
الجاهلي كان معاناة هن قبل الانسان لرسم انسانيته فيه . 
وعندما نصف هذا القدر الذي وصل اليئا من شعر اسلافنا 
الخالدين . يانه ديوانهم . ومرآة وجودهم ., وحامل حركتهم 
والمعبر عن تواجدهم في هذه البقعة من العالم . عليئا ان نضيف 
لكل ذلك ان الشعر الجاهلي بما حمل من فخر ذاتي © وقوة 
انتماء قبلي » ووصف حي للطبيعة والحياة ورسم دقيق لم 
بلس خطا واحدا من خطوط الحياة العربية في فترة ها من 


كم 


التازيخ .' كان هو الانسان الجاهلي نفسه بمعاناتة وتركيب 
النفني والفكري 2 ونزعة تطلعه » أو ملكةا تشبثه في الحياة 
ومواجهة ههومها .' أو بتعير وجودي كان يختيان مصسيره 
ويلققه بالشعر . وأذا كانت كل ( حقيقة لا تكون الا بفعل 
عاملين » عامل البيئة وعامل الذانية الانسانية )) كما-قال سارتر 
فالشعر اتجاهلي هو الائر الاعظم الذي حمل في طياتههذه المعادلة 
بكل صدق . فنجد في لغته الجزلة المنسوجة على نول الجمال 
المبقري الباذخ روج. ذلك الانسان وموقفه من الجياة والاخرين 
متغلفلا في البيئة » ومتغلفلة فيه البيئة كاكمل ما يكون التداخل 
والاعتناق والالتحام :.. حتى كان القارىء في كثير جدا من هذه 
القصائد لا يسبتطيع ان. يسأل عن مغردة لا.لزوم لها في الشعر ٠‏ 
اي انه شعر ليس فيه « حشو ) تلك الخاصة الني انزلقت 
الى الشص العربي فيما بعد وشوهت الكثير من معاله وعلدما 
ضاقت نصوص القوانين بتمدد الانسان وسعله ٠.‏ 

كانت التجربة الشعرية الجاهلية كما ننهمها تجربة 
خاضها الانسان اقجاهلي مختارا شكلها » وارضها وخلفيتهن)؟ 
وعمقها . فمن حيث اللفة كان الشاعر حرا في اختببار الفاظه» 
بما يتلاءم مع مستواه الفكري » ومظاهر حياته وخصاتص بيئته . 
ومن حيث الموسيقى فقد ظلت الفترة الزمنية التي وصل الينا 
جزه من نتاجها الشعري فترة مخاضات ايقاعية » وولادات 
موسيقية لم تحصرها القوانين » ولم تفيدها الاقياد ولم يخنفها 
الاوصياء والنقاد . كان الشاعر لا يهتصر قافيته ويشدها او 
يمطها حتى تخضصع للقالب « الاعرابي » وظهرت في الشعر 
الجاهلي الحركة المخئلفة عن حركات السسياق والني سميت 
فيما بعد ( بالاقواء )) . وكان الشاعر الجاهلي يتحرر من دفات 
الايقاع الذي سحرنا بالضجيج الموسيقى الصاخب ويختار 
كلمات تظن انها حطمت وزن البيت » كان حرا في اختيارها , 
لكن الاوصياء بعد العصر الجاهلي وجدوا لها وعاه خاصا أسموه 
« بالاشباع » , وكان الشاعر الجاهلي يخرج نهائيا عن الاوزان 
المالوفة لدى معاصريه وسابقيه . ويصنع لنفسه عملا شعريا 
تتخلق فيه الموسيقى بشكل نطلع عليه الان فنحسبه مليئسا 
بضربات وايقاعات غر متجانسة » كما هي الحال في البحور 
المروضية السليمة . وهذه الظاهرة شملت شعرنا الجاهلي 
بشفيه ‏ الرجز والقصيد ‏ ب . وابرز من هذا كله ان البيئة 
الجاهلية بكل ها فيها وذاتية الانسان الجاهلي بكل ما فيها » 
كانتا هيدان الشعر الفسيح وهمسرح تجارب الشاعر الخلاقة . 
لم يكن في الشعر الجاهلي غزل . وفخر . وهجاء , ونسيب ٠‏ 
ووصف . وآلى هته المرفعات التي حبل التنقاد زمنه طويلا 
وتمخضت عنها ارحامهم الفارغة . كل هذه الخصائص كسان 
دفعة واحدة بالقصيدة الجاهلية . البكاء على الاطلال كان واقما 
ملموسا ولم يكن زخرفا جمائيا في الشعر © امطلع الغزلي كانه 
الشحنة الاولى التي تنفجر من ورائها مخزونات النفس الشاعرة. 
الرحيل على الناقة والجمل » والصيد والرعي .ونصبالخيام. 
وصليل السيوف وكرع الخمر والانتماء القبلي . والاثسارة 
بعظمة الغبيلة . كانت هذه المظاهر التي عرفئاها ميدانا للشعر , 
كانت جزءا ١و‏ أحتراء من صميم تكوين الانسان الجاهلي وقراءة 
المعلقات فقط كمعنمم بارز هن عناصر هذا الشعر مع الاطلاع 
المبدئي على حياة اصحابها » تقدم لنا الدليل على ان الشاعر 
الجاهلي ثم يكن زائفا في انتقاء همسرحه الشعري وقاموسه 
وجوه الموسيقى ©» بقدر ما كان ممارسا لهذا الانتقاه . وحرا في 
ممارسته وقد يسال سائل ونحن نتعمق جئور الكمال في الشعر 
الجاهئي سؤالين لا انكر انهما طرحا في معظم الدراسات التي 
تناولت هذا الشعر العظيم . وقد هرا بذهني منذ عشرين 


سئة » علدها كنت آقرأ الشعر الجاهلي . واراء اللاحقين 
به هن عرب ومستشرقين . وهنان السؤالان هما , 

١‏ ل آين وحدة العمل الشعري في القصيدة الجاهلية ؟ 

؟" ‏ لاذا طفى عنصر الوصف على هذا الشعر حتى كاد يسيتهلكه؟ 


ولا اظن مبدنيا ان السؤالين خطرا للشاعر الجاهلي نفسه. 
أي أننا نسالهما من خلال احسداسئا بقيمة الشعر وتنوعه واتساع 
حدوده وآفاقه . ونحن في القرن العشرين . بزمان غير الزمان . 
ومكان ان لم يكن قد تفر فلا شك انه طرا عليه الكثر منالتعديل 
والتبديل . 


وبالتالي هل من الملطق أن نسأل الشاعر الجاهلي ان 
يكون ترجمانا امينا لذاتية الانسان في القرن العشرين ؟ بل المنطق 
ان نعيش قدرة ذلك الانسان وتكوينه العقلي © ثم نعكف على 
دراسة منجزاته فان تفوق الانجاز على امكانية متاحة للمنجز نقول 
على الفور أنه تجاوز عصيره . وآن تفوقت أمكاناته المتاحسة 
على حجم ونووع انجازه اتهمئاه على الاقل بالخور والجمود . 
وهذا ما لا يوافق مغكر او مثقف على الصاقه بانساننا العربي 
الجاهلي الشاعر . 


هي التي طبعت الجاهلبين بطابعها , وانعكست هذه الحركة على 
لغله وشعره فكلامه يبدأ بونحرك كانما اللفة تتململ .. لتنطلق 
في رحاب العالم غر المنظور تكنشفه . وشعره في الغالب يبدا 
بالفمل الذي يعبر عن تلك اتحركة , وأسسِمْ هذه الخاصة 
نفسها على كل ظاهرة تبرز له في ثنايا رحلته الحياتية العطاء . 
أسبغ على كثبر من الاسماء صفات تحول هذه الاشمياء السسى 
اساطر .. الى شحنات تنفجر طاقات الشعر ملها جميعا . 
حتى كفاحه هن اجل البقاء كان ب سيرا ب فتحا ‏ تحركا ب تموجا 
في وديان الحياة , آرايته بعد نزول القرآن مباشرة كيف انزع 
في رحاب العالم من شرفه الى غربه ومن ششماله الى جنوبه ؟ 
وكانه امارد تفجر عنه القمقم ليملا الحياة البشرية بالعطاءات 
والهبات وتأكيد الذات في الارض ؟ أما قرات تاريخ هذا النفر 
الطائر في الفتوحات العربية في القادسية » في دمشق » فيوحمص» 
في اسبانية في مصر في افريقيا » في فارس » في الهند ؟ الم تحس 
بان هذا العربي السافر في خياله وعينيه وقدميه ويديه وشعره 
.. أراد ان يتجاوز الكوكب . الارض »© الى سدرة المنتهى » 
ودوحات عليين لدى اللا الاعلى ؟ ألم تر الفافقي الذي هجم على 
البحر بحوافر ههره يود أن يتقحمه ؟ لن استرسل في ضرب 
الامثلة لانها كثيرة .,. وجزء منها ينبلك اليقين . وكاذا نرييد 
الان بس ونحن نفراً التاريخ والادب والفلسفة وعلم النفس» 
وشدرات من العلم المنظور أن نقيم الجاهلين بنفسية انساننا 
اللماصر القلقة التي ازدحمت في ظلماتها من الثقافات والعلوم » 
ونطالب شاعرنا الجاهلي بان يكتب قصيدة وحدة البنساء 
الذي ب اصبحنا الان نفهمه ب واذا ما تهدم بيت منها تنهار كما 
لو كانت حائطا منسوجا ؟ 


في واقع الامر أن القصيدة الجاهلية لم تعتمد البناء 
الكلي اللتسق للعمل الفني بحيث لا تخلخلها الزيادة ولاالنقصان. 
ولكن طبيعة البيئة الجاهلية المتحركة السائرة . وآلتي كانت 
التجربة الشعرية نقلا ( مثاليا » لها فرضت على الانسان 
الجاهلي النسق الشعري الخاص © محمولا في شحنة وجدانية 
تغلي وتنتصبب قطما قطما كانها جمال القافلة أو خراف 
القطيع اسميت كل شحنة منها بيتا ولم تكن القافية الرنانة الا 


الخيط الذي بربطا البيت والبيت . وكان من اختيارات 
الجاهلي لفنه ب وريما عن تصميم وتصور مسبقين ‏ أن تكون كل 
شحنة شعرية مستفلة ببنائها المحكم المنقن . بحيث اذا ضاع من 
القافلة جمل لا تضيع القافلة » واذا ضاع من القطيع حمل لا 
بضيع القطيع ولكن ابتعد بهذا التحليل عن تلك البيئة 
الجاهلية نفسها » قلت القافلة » وقلت القطيع . كظاهرتين من 
تلك البيئة . تتوافر فيهما ب الحركة ب وأسرار البقاء ب . 


نية للقصائد الجياد الجاهليات تريئنا أن الابيات 
الو زادت أو نقصت تظل بين أيدينا روح الشاعر وجو القصيدة 
العام » وقسط وفر هن الخصائص الفنية السامية التي عانى 
شاعرنا الجاهلي وجاهد في سبيل خلقها , 


اضيف الى هذا التحليل ملاحظة لم يشر آليها قط 
دارس لهذا الشعر خلال مات السنين الماضيات بمن فيهم 
نقادنا المعاصرون الذي منحوا هذا الشعر حياة جديدة من خلال 
قراءته وتعريفنا به . هي فقدان النهاية من العمل الشعري 
الجاهلي . وحيث يننهي الشاعر الجاهلي من انشاد قصيدته 
يدفعنا لنتساءل . وبعد ؟ , القصيدة ذات مطلع بالتاكيد . 
حتلم عليه الشاعر آن يكون مدخلا الى محراب شهره . 
وآمسا من بسين آثسان همضسارب خيامهسا واطسلال 
اهليها . ولكن الياب الثاني لهذا المحراب المقدس يظل مفتوحا 
على مصراعيه » حتى لتحس بان الشاعر الجاهلي عائد اليك 
يستائف رحيله الشعري مرة أخرى » فهل نضيف هذهالخصيصة 
الى طبيعة الحركة 9 طبيعة الرحيل ؟ طبيعة الس الذي اراده 
الجاهلي لنفسه ؟ وان شاعرنا ما دام يئقل لنا وجودها شعرا 
بريد لهذا الوجود ان يستمر . وأنه لا يريد آبدا أن يفسسم 
الخاتمة لعمله الشعري ؟ من يدري ربما يكون ذلك تعبيرا عن 
اخنياره وحريته . وسمة خاصة في شعره العظيم ٠‏ 


ثم لماذا طفى الوصف على تجربة الشعر الجاهلي © اليس 
هذا هو السؤال اثثاني الذي طرحناه ؟ اجل . فلت ان الانسان 
الجاهلي يسير وكل ما بين يديه من مقومات حياته سسائر , 
سد مارب التاريخي الذي كان سببا لبناه حضارة عظيمة من 
حضارات الام . هو الآخر سار . الحبيبة تنزلق من امام 
ناظريه . ولا يراها الا محمولة في هودج على ناقة في قافلة تبحث 
عن الكلا .. حامل اكس الحياة . في خضرته الزاهية » 
ألبيوت التي يتبطنها .. هربا من حرارة الشمس الحارقة » 
وصنيع الشتاء الكائح ,. وبها يلوذ الى نفسه بين الحين 
والحين . هي الاخرى تسر .. تترحل .. تتنقل مع القبيلة أو 
مع فخذ من افخاذها . الخرفان تركض ., وعيون الماعز الزئبقية 
تنفض غشساء الصمت والسكون » وتسير هي الاخرى . الظباء 
التي طالما سرق منها العين الساحرة واللفتة الباهرة » 
والخطوة الراقصة .. هي الاخرى لا تقف قط امام عينيه في 
مكان ها . وحياته الذن رحلة .. هسير لا وقفة بعده . ترحل 
مستمر منذ كان جنينا حتى يستل عنقه سيف أو يفتاله الموت 
في ساعة غفلة , 


آها كان ذلك الانسان بحن لاستجماع !شسياه لا تساتقر بها 
ارض ولا ينعم بها نظر طويلا . في ذاكرته على الاقل . في وجدانه 
المرهف وفي فؤاده الذكي . بالتاكيد ما دام وجد السبيل الى 
ذلك متاحا له في كشفه السحري الباهر المتسع المدهش » 
الشعر . 

الشاعر الجاهلي رسام . لم تسعفه العين المجردة على 
رسم صوره فاستعان بعين خياله . لينفذ منهما شعاع سحري 


وف 


اليق . يحخيل حياته الى لوحة بارعة لها مطلع وليس لهسا 
نهاية . ذات ألوان ليس قوس فزح احلى » وذات حياة ليست 
الطبيعة اكمل . حسئاء عذراء . نحتت من مقالع الضوء في 
ساعات الصناء الملهم » عليها ثياب من سئدس ©» واستبرق 
يطوق بها ولدان مخلدون . 

الانسان الجاهلي شاعر عانى الحياة رحلة بلا توقف . 
هو على صهوة جواده الذي احبه . وكان له صديقا وفيا ., 
فاقسم أن يخلده ومنحه الكثر . وامامه ناقته الذلول . 
وبعيره السفينة » يتهدجان على شوك البادية أو رمال الصحراء. 
البسا صديقيه في رحلته ؟ ويمر ظبي فقد اقرانه , اللهفة ملء 
قفزاته , والحنان ملء نظراته . والبحث عن آمه أو حببيته » 
شنفه في اشرئياب عثق أتلع لن ينحني .. اليس جديرا بهذا 
الشاعر ان يلتقط له صورا عديدة في طريقه » يعيب النظر فيها 
ويمنحها بالشعر حياة اخرى ؟ كان الشاعر الجاهلي في رحلته 
الشعرية ٠‏ سابحا فوق المحسوسات والموصوفات يحط حينا 
ويحلق حيئنا . يخنطف مشهد!ا خطف الطائر شربته انا » ويقف 
وقفات قصارا ليتمحص المشهد الذي ينقله آنا آخر » ويلح بين 
الحين والحين على التعمق في خطوط المشهد وجزئياته ., حتى آذا 
نقله وفرده بين يدي حبيبته الملهمة لا بترك لها مجالا لسؤال عن 
جرء من اجرائله . 

كانت الصورة في قصيدة صورتين » صورة المشبه » وصورة 
المشبه به . وكثيرا ما كان بمحو الفرق الزماني والكاني بسين 
المشبه به ليحتل الاثئان حيزين متكافئين في فصيدته . مضيفا 
عليهما لمسات من روحه الشفافة وخياله ‏ الخالي من التعقيد ‏ 
وقليلا ما كان يلجا الى تصوبر غير اكرئي . لكأن ذاكرته فورحلته 
كانت وعاء حشرت فيه اشتات من الصور .,. ولم ببق فيها مكان 
الا ما يوحيه قلب العاشق »© وتصور الفارس لباسه وشجاعته 
وكرمه وعفته وحفاظه على فضائله الكثلى بالنسبة الى مجتمعه 
القبلي . 

وكثيرا ها كانت صور الشاعر الجاهلي ملتصقة يذكر يانه 
الماضية فريبها وبعيدها , واثناء التصوير يعن له أن يسرد قصة 
من قصصه الماضية , كرحلة صيد »> أو رحلة حرب . او مغامرة 
مع الانسان المعبود حواء الخالدة , 

الوصف اذن من طبيعة التركيب الاصيل للتجربة الشعرية 
في الصحراء . كانت الصورة في القصيدة المفاعل الشعريالدي 
يحفظ توازنها , ويركز اجزاءها من جهة . وعن طريق الوصف 
كان الانسان الجاهلي يؤكد وجوده كئاقل ومضيف ورابط بين 
الترحل بالحبل الشمري المدهش الريشة واللوحات . 

أن احساسما ساحر! اخاذا! كان يلاحق الانسسان الشاعر في 
تلك الغئرة هن تاريخه أن يحتفظ باكبر قدر من الصور في 
محرابه الشعري العبق الموشى بزخرف الجمال والبراءة . وهو 
لهذا ماضن على شيء رآه في رحلته دوئما احتفاظ بتوقيعه . 
من عزيف الجن في الصحراء الناتج عن اشستباك الربح بالرمل . 
حتى رسم الصورة الدقيقة لدبيب الثمل في مفاصله بعد 
احنساء الخمر . وشكل الحياة المنزلقة اماعه بكل ما فيها . 
حتى جبال الرمال التي يراها في بعض مناطق الجزيرة العردية. 
كانت تنحرك منزالقة من مكانها . هو الذي أملى عليه ان يكون 
المصور البارع الانامل , والدقيق الخطوط . والقوي اللاحظة. 
لكانه بمجموع ملكاته . عين ترى . وريشة ترسم . ليخرج 
عن هذا التلاحم البصري اللمي ضجيج موسيقى يكتمل كل يوم 
بل لدى كل شاعر ٠‏ 
مفرقا فيه ذاته الهادثة الخالية من العقد . 


لفان 


الواقع والفن : 


الاكتفاء بالقول »> ان الشاعر الجاهلي رسام مدهش »2 لا 
يفي ذلك الانسان الفنان حقه هن الوصف . وان هو كفيساه 
فسيظل سؤال يلح علينا » وقد ظل موضع اخذ ورد بين النقاد 
العالميين حول الادب الكلاسيكي . هو : هل الشاعر رسام فقط ؟ 
أذا كان الامر كذنك فهو ثم يشعر حنى وإن نفل خطرات الوجدان 
من حزن وفرح وتطلع وتذكر » لان النقل الامين لما في الطبيعة 
هو أحد جوانب العمل الفني . وتظل هناك رؤية القئان نفسه . 
وتدخله في صنع الطبيعة كشربك صانع في عمليةاكتمالهاوتطويرهاء 
اليس كذلك ؟ 


وقراءة الشعر الجاهلي الدقيقة المتأنية تطلعنا على اكثر 
من وجه مشرق لهذا الفن الخالد . من هذه الوجوه تنلميه الحركة 
الطبيعية الموصوفة في التكوين الوسيقي الذي فنح ابوابه 
الشعراء الجاهليون » وتركوا الشعر العربي منذ نزول القرآن 
حتى منتصف القرن العشرين عالة عليهم , وعلى كشوفهم المهمة. 
ومن هذه الوجوه نحت الظواهر الموصوفة وتهذيبها ونقلها الى 
الشعر كما يتمنى الشاعر لا كما هي في موضعها من الواقع . 
ومن هذه الوجوه رفع حواء عن مرتبة المخلوق البشري القائم 
على اساس الوظائف العضوية الى جعلها نموذجا مثائيا للجمال 
الانثوي المشستهى . ولم تكن اكرأة في الشعر الجاهلي الا هذا 
امثال , 


من هنا نرى © ومن خلال نصوص الشسسعر الجاهلي أن 
الاشياء الني احبها الشاعر أحببناها نحن بمجرد عرضها على 
الاذن أو ألعين بعىد تلك القرون الطوال الني تعاقبت عاىو جود 
هذا الشعر . فمن منا لا يحب الكرم ؟ ومن منا لم يمر الخمر 
بباله ب حتى أن لم يشربه ب ومن منا لم يتمن رؤية الظباء وهي 
تسبح على رمال البيد ؟ ومن منا لم تمجبه تلك المنسساقب 
والخصائص التي حملها الشاعر المجواد ؟ ومن هو الانسان الذي 
قرأ شعر الصعاليك ولم بحب عروة بن الورد مثلا ؟ مع الملم 
بان جانبا من حياة الصعاليك وسلوكهم كان شسرا كله . ان 
الشاعر الجاهلي حدثنا عن احدجار الموقد فاحببناها . وارتسمت 
في اذعاننا دون ان نراها . رحدثنا عن ركوب الابل وامتطساء 
الجياد » فالفينا بانفسنا حنينا مسرفا الى ممارسة ولو للحظات 
نلك الحياة على سذاحتها وبداوتها وخشونتها المسرفة , الا ترىق 
معي ان السيف . المهند , الفيصل . العضب , الحسام , عندما 
نستخدمها الآن في شعرنا ونثرنا جميعا نستشمر أمامها العدق 
الناريخي والشحنة الشاءرية التي اكنسبتها من خلال مرورها 
في ذاكرة الانسمان العربي جلا بعد جيل ؟ وهي مرتاد نرتاده في 
كل استخدام فكري او فني كاحدى خلايا الرمزية اللفوية في 
ادبنا . نتكلم كثيرا عن السيق ونحن في عصر الذرة . ١ترانا‏ نقفصد 
السيف الذي رسمه الجاهلي كاداة للقتل » أو هو رمز خصب 
في ذاكرتنا الجماعية . يتبهنا فورا الى الشجاعة , الاقدام . 
الحفاظ على البقاء . الانتقام , هذه صورة واحدة كانت لها 
وجوه وخطوط في المحراب الشعري الجاهلي . واذا تركنسا 
الاشياء التي لا نزال نشارك الشاعر الجاهلي في استخدامها 
من الكلمات الأاوفة في اللفة . نرانا منشدين تلقائيا الى صور 
لا تربطنا بها رابطة من حيث ممارسة ائحياة , واصبحت لديئا 
رموزا شعرية او اساطر شعرية . كلما زاد استخدامها انسعت 
أعماقها وتمددت ابعادها , لقد ظل الشاعر الجاهلي بمغامرته 
الشعرية مولد! شعريا يمدنا بالطاقة والحركة . حتى ونحن 
مبتعدون جدا عن طريقة نظمه . وعن قاموسه الشعري . واذا 


أبتعدنا عن صور الشاعر الني امدتنا بهذا المعين تجد أن 
حياة نفر من هؤلاء الشعراء وحكايا مقتلهم او معاركهم , عنترة ٠‏ 
أمرؤ القيس . طرفة . الخنساء . لبيد , الاعشى . معسود 
الخكماه , النايفة ., . نجد ان حيوياتهم , أو سلوكياتهم . غدت 
زخيرة للرمز في ادبنا , كلما اغرقنا بالرحيل الى المستقبل » 
تبدت لنا منها اساطر ملهمة ورموز شعرية . 

اما حواء فطالما الهمت وفعلت وتفاعلت . واثرت في هذا 
الشعر العظيم . أن قارىء الجاهليين لا يزال يحتفقف باسمام 
لحواء أن تذكرها فرموزا . وأن استخدمها فرموزا , وما كان الا 
من خلال التعاطف والحب , فكافة الهندسات اللسوية التي 
خلفها الجاهليون حبيبة آلى قلوبنا . 

انتساءل ثم كان هذا كله ؟ 


الجاهلي ‏ الا في القليل النادر ‏ لم تكن حواء بين يديه 
الا ملكا كريما في محراب الشعر . ولم يتناولها في ربشتهالساحرة 
الشاعرة كما هي قط , الرأة لديه ملاذ , وبداية رحلة , وحضن 
دافىء » وصمئم مرمري مقدس » واله ملهم , ومحاور ومسلقهم ٠,‏ 
ومستودع ذكريات . رسم كل شيء بامرأة ابعد من عمقه » واطهر 
من وضعه . واكثر شفافية من سماكته . لم يصور لناالجاهليون 
امرأة شرسة نكدة . ولم بوصاوها الى جناح الشعر مثقلسة 
بوظائفها العضوية الا في حالات الهجاء القليلة ب , وفي الغالب 
الاعم كانت مولدا شعريا اشماعرنا الفارس التبيل, ترحالها يلهمه» 
ونظرتها تنطفه » وهجرانها يفرد له المفلق من سراديب ذكرياته » 
وهي بعيدة جدا عن تكوين الانسان البيولوجي » فهل قرانا 
نشاعر جاهلي دون ان نحنفظ بهذه الصورة , ان المرأة وهي نائمة 
تنشر المسك والزعفران وكافة اصناف الطيوب . وان الانثى 
الجاهلية دائما عطرة ينضح من فمها الطيب . ودائما جميلة 
وساحرة وفتانة لكان الشاعر البسسها غلالة مسحورة لا يريد ان 
يراها الا من خلالها . وكان خياله الرسام يمده بالكثير مسن 
الصور الخلابة المتدفقة بالسحر والجمال والصفاء والطهر . 
فالرسوم الطبيعية المنتزعة من البيئة الجاهلية » والتي رصف 
بها جسد حواء وجوار<ها » كانت كلها شهية الطعم ©» لذيدة 
المذاق » محبية الى النفس » لونا وشكلا وشذى . 


عدق المراة كجيد الفزال وشفتاها كاوراق الورد . 
وعيناها كعيني البقرة الوحشية . تجمع بين سواد الليل ونقاء 
الفجر بسمتها نفريك دائما باستجداء اللذة ., وحديثها يوحي 
أليك بطمم فمها العسلي واسنانها كاوراق الافحوان . وشعرها 
جدول من جداول الليل ينيه اكشط فيه . ونهداها جامدان 
متماسكان دائما . وبطنها قطعة من نسيج فضي أملس , وهي 
دفيقة الخصر ابدا حنى لكأنها قطمتان التحمنا بعئق دقيق , 
وكان يخشى الشاعر عليها من أن تنفصف اثناء المسبر .. ولرقتها 
لا تكاد تلامس قدماها الارض بل تكاد ترقص كالحجال . ويرق 
فارس كامرىء الفيس فيدعي أن التملة الصغيرة لو سارت على 
بشرتها لاذتها أو جرحتها , واخشن ما عليها ان تستر به هذا 
الجمال الباذخ وهذه الرقة المفرطة » الخز . اما السوار 
والدملج والقرط فقد بثها الشاعر الروح ونفخ فيها فاذا هي 
تنحسس مواضيع الجمال هن هذا الجسد المثي , واذا اعتصر 
الشاعر ثوبا لامس جسمها لقطر منه السك والكافور والطيب . 
والائر الاوحد الذي تفرزه جوارح المرأة هو دمعها . ولم يبخل 
الشاعر على.هذا الائر فاكسبه الكثير من الرونق . 


والمراة لا تبرح ذهن الشاعر الجاهلي , ولا تفارق خياله . 


وائنا نحس الان ان الجاهلي كان ينظر الى هذا المخلوق الساحر 
ب ألراة ب نظرة فيها الكثير من التقديس والتأليه واتعطام 
والخر . فهو اذا فرد ذكريات الامس يدخل حتى اثى ذاكراته من 
خلال حواء » واثار أقدامها وصورة هو دجها » ووسوسة حليها » 
ومن وراء نظراتها الذابلة الهادئة , وكأن التجربة الشعرية 
الجاهلية مرتبطة بالنكوين الانئوي الذي يذكر شاعرنا الجاهلي 
بسر مفلق من اسرار التوالد والبقاه . وعنصر الانوثة كان لديه 
أو في غمرة شاعريته الفياضة الانبوب الذي يتدفق منه جدول 
الشعر الطيفي التركيب . وتركيزنا على هذه الخاصة جاء من 
الالتحام الوثيق الذي كان بين القصيدة وبين حواء . فدريد بن 
الصمة يرثي أخاه متوجعا متفجعا ولكنه يصل الى احزانه من 
خلال « أم معبد » , وزهر بن ابي سلمى بنشر حكمه الني 
حملت مثالية المجتمع الجاهلي . ويطرق باب الحكمة في معلقته 
بيد « آم اوفى » وفيس بن الخطيم يسرد تاربخ حرب بين الاوس 
والخزرج أسرتي المدينة » وهي الحرب المعروفة بيوم حاطب , 
وقبل وصوله الى صليل السيوف وقراع الكتائب والجيش 
الذي رآه موجا آتيا متراكبا » وقبل الفخر في ذاته التي تقدم 
طائمة على السلم والحرب والحياة والموت جميعا . قبل كل 
ذلك يتقدم من بين يدي الحبيبة التي عرفها صغيرة فرا ذات 


ولبس هذا فقط انما هي من الرقة والرهافة والوضاءة بحيت 
او بدا نصف وجهها فقنطا > تبدته لقيسس كلصف الشمس . 
ونصفها الثاني تغشته سحابة , انظر أين المرأة لدى ابن الخطيم 
الشمس ‏ الفيم ب البيت |احرام ب منى ب اترى هل اختار 
هذه الاواهر مجازفة وقذف بها المرأة ؟ 


على انه لا ينبغي ان يذهب بئا الظن الى اعتبار كل الشعر 
الجاهلي بتميز بهذه الخصائص الجمالية الباهرة . وجزء فم 
قليل من هذا الشعر لا يحمل من رونق التعبر» وحسن المداخل» 
ورواء التصوير » ودقة التشبه . واصابة النفس . وهناك 
منطوات سردية مسطحة لا تصوير فيها ولا فن ., وليست اكثر من 
مجرد كلام موقع على اعاريض الشعر . ويقع هنا الجانئب 
ضمن الاراجيز . ثم في بعض المقطعات القصيرة الني نحسس 
بارتجالها وطفوها على سطح الشعر . وكذلك نجد بعض الابيات 
تقع تحت هذا الصئف في القصائد الطوال الجياد . لكانها 
أاقحمت افحاما على العمل الفني , ومن يدري ان يكون هن طبيعة 
النبتث الطيب الكريم » ١تاحة‏ الفرصة للاعشاب الخالية من 
نكهة الارض وبهاء السماء أن تنمو حوله ؟ وتحدثنا عن محراب 
الشعر الذي تحتل حواء مدخله » باثر خلفته » ونظرة اصابت 
دها ذاكرة الشاعر » وهودج رآه بتمابل هن بعيد مخلفا لديه 
الحسرة والاسى , وكثر ممن القصائد الجاهلية وصلتنا ناقصة 
الطائع » ولم بعد يخفي على عربي مدى ما تمرض له الشعر 
الجاهلي من نسيان وضياع وحذف وانتحال . ولا ادل على ذلك 
من وجود قصائد يتيمة في كتب الادب القديم » وابيات مفردة . 
واسماء بلا شعر . وتعرفنا ب عن طريق النذوق - بين الجيد 
من هذا الشعر العظيم الذي حمل بين طياته مغامرة التجربة » 
وصدق انعاناة » وحرارة الجهد المبذول وبين قليله الذي 
يعتمد على الود اللفوي , هذه التفرقة تؤكد لنا ما كان يبذله 
اسلافنا الجاهليون من جهد وحرارة وداب وسهر على اخراج 
هذه الروائع الخالدة . فمئهم هن نوه بالجهد والسهر كما فعل 
زهير واصحابه . ومنهم من لم يلوه به . بل يشا اطسلاع 
الجماصم على اسرار التكوين » والمودات الجنيلية سواء كانت 
على الجلود والعظام او على دفتر الذاكرة . 


ان 


ومن هذه الناحيةارأني وبكلجرأةارفض! لرفض! لطلقالمدارس 
الشعرية في العصر الجاهلي » واستبدالها بالافراد الشعراء » 
ولكل واحد من اولئنك الخالدين كان له نهجه الشخصي الخاص 
في معاناته الشعرية . دون ان ينفصل عن بيئته التي طالما أحبها 
واوجد لها الفضائل والاستمرار . 

والمعاناة . والجهد المبنول في اخراج تلكالروائع» يدفعاني 
وعلى استحياء وخجل ان اقف مشدوها مبهوتا امام الورطة 
الرهيبة التي تورط بها الجاحتل . المفكر المثقف المجدد » عندما 
اغتبر آن كل شيء للعرب بديهة وارتجالا ل بما في ذلك الشعر ب 
ولم يكلف نفسه عناء البحث والتمحيص في اعماق العصر الجاهلي 
فاعتبر ان الشعر ( حديث الميلاد صغير السن . اول من نهج 
سبيله وسهل الطريق آليه امرق القيس بن حجر ومهلهل بن 
ربيعسة .., » وهذه الاقوال التي ارتجلها الجاحظ لا تستقيم 
بالتاكيد مع طبيعة الشعر كفن صعب . ولا مع طبيعة الفن من 
حيث نشاته وطفولته والمراحل التي مر بها حتى وصل الى 
هذه الدرجة المدهشة عند من قرأنا لهم من فحول الشمرالجاهلي 
ب المناخرين ‏ زمنيا , 


متى توقفت التجربة الجاهلية ؟ 


ترى من هو الانسان الفنان » الذي نستطيع اعتباره خاتمة 
للشمراه الجاهليين ؟ مدارات الزمن الغابر ؟ والى متى استمرت 
التجربة الشعرية الجاهلية في الئمو . وكيف حدث التحول ؟ 


اطلق على الفترة الزمنية التي سبقت نزول القرآن . 
والتي تضرب عمقا الى حدود المنتي سسئة بالعصر الجاهلي . واما 
الفترة التي قبلها فهي فترة غامضة لم يخلف لنا اهلها شيا من 
شعرهم أو ان الرواية في الشعر المربي تقف علدها فقطا . 
ونعلم ان الانسان العربي الذي عاصر هذه الفترة اكمندة من 
نزول القرآن وانتشاره الى ما قبل القرن السادس للميلاد . 
كان يتمتع بخصائص معينة يتقارب فيها ابن الجزيرة » وابن 
الشام وابن العرافق . وهي البيئات التي انتشر الشعر فيها » 
أو هي البيئات التي كانت مسرحا لتجربننا الشعرية الناضجة . 
من هذه الخصائص اعتداد الانسسان بذاته , ثوده 
عن ثشرفه . حبه للضيف , كرمه . حبه للمسرأة واعتبارها 
مخلوقا غامضا ‏ كما رأينا في شعره ب تزجية وفته بين الرعي 
والصيد وشرب الخمر , الاسراف في الحب , الاسراف في الكره » 
الخاصتان اللثان ننج عنهما في كثير من الاحيان حساسية متحفزة 
تنزلق الى السفه والطيش . وفخره في اموت قصسا على 
اسنة الرماح . 

ونلاحظ أن كل هذه الخصائص انعكست بشكل ‏ مثالي - 
في شعره الجيد . حنى ليستطيع قارىء هذا الشعر أن يبرسم 
صورة دقيقة واضحة لذلك الانسان من خلال اثره الادبي الذي 
طالما اعتز به ومنحه الكثير هن ذاته , 


فقارىء شعر الصعاليك لا تغيب عن ادراكه صورة الصعلوك 
الذي اطلع على التوزيع السيء للثروة الجاهلية . فثار وتمرد 
وضاع هدفه التبيل امام سرعة غضبه واختلاط الامور عليه 
فانقلب الى لعى ببعد قليلا او كثير عن غايته الانسانية السامية . 

وقارىء شعر طرفة » ينهض امام بصره ذلك الانسان المتمرد 
اللامبالي واللامنتمي . والذي ادرك عبثية الحياة فعكف على 
شرب الخمر . ومعاقرة اللذة بين ذراعي امراة , ووجد لعبة 
وجود المجهول في القامرة عن طريق القداح , 
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وقارىء شعر عدئرة يلمس روح الانسان الشفافة , وعاطفته 
النبيلة وعفته المتمالية . وحبه الذي لا حدود له . وشجاعته الني 
تفوق الاساطر . وقاريءشعر اي واحد من هؤلاء. النابفة, زهير. 
الاعشى . لبيد . يرى بوضوح مجموعة من القيم حرص الشاعر 
العربي الجاهلي على تنميتها وصقلها ورفعها اثى مدارج الكمال . 
حتى خاصة القوة » فلسفها زهير في معلقته الى جانب ايمانه 
بالسماحة . والكرم . والحب . والاستسلام للقدر اكجهول . 


اذن هؤلاء وغرهم كثير . خلفوا لنا قيما كانت برايهم هي 
الانسان الفاضل في العالم . ولو قمنا بتلخيصها أو بايجاد 
مفردات لها لكانت او كان معظمها على الشكل التالي . 


الكرم ب التسامح ب البحث عن اللذة ل الاخدذ بالثار ‏ 
حب القتال ب تفضيل الموت فتلا ”ب عدم الايمسان بالبعث - 
الشجاعة ل النجدة ل الاحساس بالرحيل ‏ 

وكل هذه الخصائص استخلصناها من الشعر نفسيه . وهنا 
نسال آبن يقف أو ينتهي الانسان الشاعر الذي الح على ابر 
هذه الخصائص وتنميتها ؟ والجواب بالجزم عندما تتوقف في 
شعره . أو تمحى لنحل محلها قيم آخرى جديدة أو بممنى 
أدق عندما يعثر على فلسفة خاصة في الحياة » فتتحول مفاعيمه 
بشكل جنري . 

أما اذا استمر بتنميتها وتهذيبها وابرازها كمثل اعلى 
للانسان الكمنكامل » فليس ما يدفعنا على الاطلاق الى اعتباره 
توقف أو نضب . 

نهض محمد «ص) في اعماق الجزيرة العربية وبين يديه قيم 
تختلف كثيرا عما ألف الانسان الجاهلي » من ابرزها » تمزيق 
التشكيل القبلي , تحطيم الشخصية المفردة , وهاتانالخاصتان 
كانتا جزءين هامين في وجود المجتمعا لجاهلي . وكانعليدمن جهةاخرى 
أن يضيف الى كيانه قيما جديدة كل الجدة , ولان انشاء الكيان 
الانساني لم يكن ينم بهذه السهولة وهذا اليسى © كان من 
الطبيعي والالوف ان يظل الانسان العربي متعلقا بالسائنه 
الماضي لصيقا به مهما حاول الفكاك من اسره والتخلص منربقته , 


والآيسات الاولى المكية . كانت بمثابة 
ناقوس الخطر الرعب الذي اعقبه الصراع المليف بين 
انسانين انسان يؤمن بعالم الروح » وتفتح على فضائل انسانية 
كريمة . وانسان يدور في فلك القبيلة وحول محور الذات . ولم 
يكن الشعر بعيد! عن تلكا كمركة! لحاسمةفيتجذير الانسان وتغييره. 
ب الانسان العربي بوجه خاص , الذي عثى بهذا الشسعر 
وتمساة ‏ . 


القرآن كتاب جديد , ولفغة جديدة , وفكر جديد تندفق 
البلاغة من ؟ياته كانها الامواج , قرأ الانسان الجاهلي بعضه 
ورسم صورتين اثنتين له . صورة شعر ألم يالفه , وصورة من 
صور البلاغة الشاعقة . اتت على بئائه البلاغي فامسى قزها . 
وعليه أن يختار وكيف يختار ؟ هل يتخلى عن الشمر ؟ وهل 
تظل للشعر قيمته ويظل له كيانه الشاهق بعد « طه .. ما انؤلنا 
عليك القرآن لتشقى » ؟ ودوت في مسامع الانسان الجاهليصور 
لم يكن قد آلفها لا في قلبء الصحراء ولا بين سلاسل الجبال . 
وهضاب الارض من حول الجزيرة . صور عن عالم اسمه ! الجئة 
تجري من تحتها الانهار ,. وسرح بخياله في هذا العالم المنقى 
المصفى , ليرى فيه حواء اكثر صفاء مما رسيها » واتم حسنا 
مما صورها . واحب أليه مما آرادها أو الفها . سمع بالخيرات 
الحسان . حور : مقصورات في الخيام . وسمع كلاما كانه البرق 


يعصف به يستحثه ليرى اناسا آمنوا بالاخرة . وحق الوعد . 
ونانوا ما أملوا . وراهم متكثين على رفرف خضر وعبقري 
حسان , في جنة ذات فاكهة ونخل ورمان ,. سمعبائلوٌ لؤوائرجان. 
وانهار من عسل مصفى . وكائنات أاجساعها من نور , ودنيا من 
العذاب فيها ماء من يحموم , وشجر من زقوم , ومرت اعامه 
صور عن !قوام غابرة » وحضارات دائرة . وعصور دائرة . 
وسمع قصصا مفصلا عن عدد لا يحصى من الانبياء , واذا به في 
عالم كانه الحلم يعصف به عصفا . 


وتنصدع الابنية الجاهلية اثني آثرها واحبها وصرف لها 
بناءه الشعري كله . ويتصدع بهذا التصدع الشعر انذاك الى 
افسام . او فل يتقسم الشعراه انذاك الى آقسام . 

اما قسم منهم فظلوا على ها هم عليه يطورون الشعرضمن 
خصائصه الاولى , وقد امتد الشعر بين ايديهم الى ان توانتشار 
الفكر الاسلامي وغرس تياره في الانسان الجديد . مضافا اليه 
الثقافات الانسانية الكبرى التي ترعرعت من جديد في غير 
اوطانها . من فارسية ويونانية ورومانية . وهندية . ونعلم انها 
ثم تنصب فجأة في الارض المربية ©» وقسسم من التسسعراء 
استجابوا سرعة هذهلة للفكر الاسلامي الجديد وكانت قراءتهم 
للقرآن . وصحبتهم محمد «ص» بمثابة شرارات حركت تلك 
الطافات اللمكنوزة في اعمافهم والتي تدل على استجابة الانسان 
العربي للتجديد والتطوير . وحبه للانطلاق الفكري . وهذا ما 
اثبتنه الانفجارات الفكرية التي رافقت العصر المباسي . 


وقسم منهم استجاب للدعوة دون أن يدخل شعره معركتها. 
وهذا ما نخالف فيه معظم الذين ارخوا لادبنا , 


وقسم رابع اقام بينه وبين الشعر سدا , واختار موقف 
التخلي عن هنا الطفل الاسسطوري ٠‏ ليتفرغ نهائيسسا 
الى النوبان في ماء الغرآن وفصاحة محمد . 

ولاني ما فصدت التاريخ للشعر في هذا الحديث اكتفي 
بالتفسيم الذي ارتايته دون الخوض فيه . حتى لا اخرج عن 
الفرض . الا ان من يقرا على سبيل المثال بائيه مالك بن 
الريب . تلك القصيدة الاسطورة التي عرفت بعد نزول القرآن 
بعشرات السنين هل يرى فيها أي اثر للاسلام ؟ وهل يرى فيها 
اكثر من البناء الشعري الجاهلي بكل عباراته وموسيقاه وصوره 
وتشسيهاته ومعاناته ؟ بل هل يستطيع ان برسم من خلال قراءتها 
اكثر من صورة الانسان الجاهلي الذي حددنا له خصائصه 
الفكرية والجمالية في شعره ؟ 

ومن يقر شعر متمم بن نويرة ‏ وهذا صحابي ل وقصة 
مقتل اخيه مالك بن نويرة على يد خالد بن الوليد مشهورة . 
ومرثينه التي انشدها بين يدي ابي بكر مشهورة ايضا . هل 
يرى في هذا الشعر غير البناء الشعري الجاهلي بكل قيمه 
وخصائصه ؟ وان هذه المرئية التي تقع في الغر الجياد السامقات 


من قصائدنا الخالدة ., قطعة من النار تنصب حمما , فيها فخر 
الجاهلي بسيفه وخمره . وكرمه وقماره . وغربته امام ظاهسرة 
ألموت . ولاخيه مالك شعر لا يقل روعة عن شعره . ومن يقرا 
شعر عبدالله بن عنمة الضبي وهو صحابي شهد فتح القادسية 
وشارك فيها » هل يستنطيع ادراج شعره الا في الديوان 
الجاهلي ؟ 

ومن يقرا شعر المرار بن منقف . وهو اسلامي عاصر جرير 
وبينهما مهاجاة . بماذا بقتنع بعد قراءة شعره حتى بدرج»تحت 
اسماء الشعراء الذين غرا الاسلام شعرهم وتأثروا فيه . وقد 
رويت له واحدة من غرره في المفضليات تصح ان تكون انموذجا 
مثاليا للشعر الجاهلي . 


ساقتصر على ذكر هذه الاسماء وهي كثيرة جدا وجساء 
تصنيفها في سجل الشعر الاسلامي تاريخيا فقط . مملى هذا ان 
الشعر الجاهلي ظل متفلفلا الى ما بعد سقوط العرش الاموي . 
واذا كنا نتحدث عن الشعر الجاهلي وخصائصه عليئا ان لا نقف 
أبدا عند نزول القرآن لنقصر شعرنا الجاهلي على الفترة الزمنية 
السابقة لنزوله . بل عليئا ان نتغلفل مائة سنة اخرى على 
الاقل ونجمع فسسما كبيرا من القصائد المتكاملة ولمتبرها شسعرا 
جاهليا بكل خصائصه . 


وهذا القسم من شمرنا الذي اصطلح على تسميته شمرا 
جاهليا يشمل نناج الشعراء الذين لم بتائروا بالاسلام لا من 
بعيد ولا من قريب , ونناج الشعراء الذين اسلموا دون ان 
بطوعوا شعرهم لفهوم الفكر الاسلامي , 

حدثنا رواة ومؤرخون , أن رجلا طلب من لبيد بن ربيعة 
كنابة قصيدة من شعره فكتب له سورة البقرة . وقال . 
استبدلئي الله الشعن بهذا . 


وهذه القصة تدلنا على قسم من الشعراء بهرهم القرآن 
بلغنته . وشدهم الاسلام الى حومته فنخلوا عن كتنابة 
الشعر . 

والكميت بن زيد الاسدي يمثل احد عبافرة شعرنا الذين 
كان القرآن شرارة فجرت فيهم طاقات هائلة من الشعر . فهو 
شاعر في جاهلياته , وشاعر في هاشمياته . وشاعر في كل ما 
كتب . وحسان بن ثابت يمثل جانبا من الشعراء الذين لسم 
يتمثلوا الغفكر الاسلامي ويعانقوا الشمر من خلاله . وملاحظة 
الاصمعي على شعره ذات قيمة عظمى في أن شعره سقط في 
الاسسلام ,. 

اذن نافنة الشعر الجاهلي ظلت مفتوحة للتجارب الخصبة 
زمنا طويلا بعد الاسلام . وعندما اقول الشعر الجاهلي اعني 
فترة تمتد هن قبل نزول القرآن بمائة وخمسين عاما الى ما بعد 
نزول القرآن بماثة عام تقريبا ولكنها لا تشمل شعرنا كله . 
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هيام بن ع.دي 


« تعلير دراسبة الؤرخين الاوائل للتاريخ الاسلامي مهمة 
جدا » وذلك لاعتماد جمهور المؤرخين الذين حاءوا من بعصدهم 
عليهم من جهة » ولضياع اثار هؤلاء المؤرخين من جهة اخسرى 
بسبب عوامل كثيرة لا مجال لذكرها هنا . أما ما عرفناه عن 
هؤلاء ومؤلفاتهم فلا تنعدى النتف القليلة التي وردت في مصنفات 
الاخرين الذين جاءو! من بعدهم , وعلى هذا الاساس فان دراسة 
هؤلاء الؤرخين تعتبر شاقة » ذلك لاننا نسنطيع تقييم المؤرخ 
صاحب التصانيف الوجودة المننثرة من خلال دراسة مؤلفاته . 
اما المؤرخ الذي فقدت آثاره فنحن لا نستطيع تقييمه بصسورة 
صحيحة وعندئذ نضطر الى دراسة النتف الباقية من مؤلفاته 
تلك التي وردت عند غيره من المؤرخين الذين اخلوا عله » (1) . 
ومهما يقال عن مثل هذه الدراسات التي قد تنصف بعسدم 
الاحاطة والشدمول ©» في في أعنقادي الطريقة الوحيدة الممكنة 
في الوقت الحاض لدراسة مثل هؤلاء المؤرخين , 

ستحاول كي هذه الدراسة القصرة للهيثم بن عدي » ان 
نتعرف على حياته ومؤلفاته » ومدى مساهمته في تدوين التاريخ 
الاسلامي » كما اننا سندرس طريقة بحثه في هذا التاريخ 
وذلك من خلال النصوص الباقية له في المؤلفات التي اخذتعنه 
ولا سيما في تاريخ الطبري . وهذه النصوص الباقية هي من القله 
بمكان لا يسمح للباحث ان يكون صورة واضحة نهائية عنه من 
خلالها من ناحية الاسلوب اذ المرض . وعلى كل حال فمن هو 
الهيثم بن عدي ؟ ومن هم أسانذته ؟ وما مدى استفادة المؤرخين 
منه ؟ وما هي كنبه ومؤلفاته ؟ وما هو منهجه في البحثالتاريخي؟ 
تلك امور ساتحدث عنها في هذه المقالة » وأنا مشدود الى 
مصادري القليلة عله ٠‏ 

ولد الهيثم بن عدي بن عبهالرحمن الطائي في الكوفة في او 
قبيل سنة .+اه (؟) . وابوه عدي ..., صحيح اللسب 
من طي » من ثعل » وكان نازلا بواسط من خير الناس » 4 


للق قلت ذلك في حديثي هن « ابي محنف » و « الدالني » 
المنشورين في مجلة البلاغ عددي (تيسان 16556 )؛ 
وزكانون الثاني ا/ا15 ) + 

0( ابن خلكان » وفيات الاعيان ؛ جه »؛ ( القاهرة 4 1545 )1 ؛ 
عن 4ه © ياقوت الحموي © معجم الادباء ؛ ج١!‏ ؛ 
( القاهرة » بدون تأربخ ) » ص]١ء7 ٠‏ 

0 القفطي » انباه الرواة على الباه النحاة » ج؟ » ( القاهرة» 
مه؟ل) » ص 118 
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بقلم 
هادي حسين حمود 


اما امه فكانت من سبي منبج (4) , وقد ولد الهيثم في الكوفة » 
ونشا فيها » ثم انتقل إلى بفداد وحدث بها ء وقد اختص 
بمجالسة خلفاء بني العباس مثل اللمنصور والمهدي والهادي 
والرشميد وروى علهم (0) . وقيل © وقد تكون هذه تهمسة » 
أنه كان على رأي الخوارج (3) . كما كان له علم واشتفال 
بالحديث النبوي ) . وف بقداد حدثت له حادثة مهمة > وهي 
ان بني الحارث بن كعب صاهروه » والظاهر ان العلاقات لم 
تكن حسنة بينه وبينهم فاتهمه هؤلاء بانه كان قد تحدث بشيء 
غير حسن عن العباس بن عبدالمطلب جد المباسيين » وشكوم 
الى الخليفة الرشيد ©» فحبس لعدة سنوات ولم بزل القوم 
به حتى طلق زوجته () . وكان للهيثم بن عدي مجلس علم 
في بغداد يجتمع فيه طلاب العلم والمعرفة ويتدارسون على الهيثم» 
وقد حضر هذا اللجلس مرة في المرات الشاعر الشهير ابو نؤاس 
فلم بجد عناية من الهيثم او ربما كانالهيثم لايعرف هذا الشاءرء 
فترك أبو نؤاس اللجلس غاضيا » فلما عرف الهيثم بالامر اسرع 
يعنذر من ابي نؤاس الذي كان قد لظم شعرا في هجائه (1) . 
والظاهر ان الهيثم لم يكن شخصا محبوبا في بقداد » لان حب 
الاستطلاع لديه كان كثيرا . وكانت رفيته في جمع الاخبار تصل 
به الى حد التجسس على الئاس » ومحاولة معرفة كثير من 
اسرارهم الخاصة وعيوبهم الشخصية « .. وكان الهيثم بروي 
تلك الاخبار على وجوهها ويشيع ما كنموا » فكرهه الئاس من 
اجل ذلك » ووشوا به الى الولاة » واغروا به الشعراءفأوسعوه 
هجوا ... » (.01. 

توفى الهيثم بن عدي سنئة /ا. اه بفوالصلح عند الحسن 
بن سهل )١1(‏ , وقد بلغ من العمر ؟لا سئة . هذا مجمل 
ما تحدث به المؤرخون عن الهيثم اما علاقته باولي الامر فالظاصر 


(1) الخطيب البغدادي © تاريخ بقداد » ج]! © ( بيروت »6 
بدون تاريخ ) 4 صن اهم 

(ه) ابن خلكان »6 المصدر السابق »؛ صلمهة! 

نك ابن قتيبة » المعارف » زالقاهرة » 1555 ) 4 ص6؟1 

4 القفطي » الصدر السابق ؛ صرم"؟ 

(ه) ياقوت *؛ المصدر اللسابق 4 صصره1-5.0 

(5) الخطيب البغدادي » الصدر السابق ؛ ص 4ه 

)٠(‏ أدعم ؛ علي ؛ بعض موّرخي الاسلام ؛ (القاهرة ؛ بدون 
تأريخ ) »> صكا 

(!() ابن النديم © الفهرست ؛ (القاهرة ©» بدون تأريخ ) »6 
ص (5١‏ . اما قم الصلح فهو نهر كبير فوق واسطا 


انها كانت سطحيد » ولا تظهر لنا النصوص التي بأيديئا ما يفيد 
بان الرجل كان مادحا للخلفاء الذين عاصرهم بالشكل الذي 
بجعله يزيف التاريخ اكراما لهم » وان كان الطبري قد روى عنه 
قليلا من اخبار ائخليفة المنصور فيها ثيء من المدح . 


شيو 6 الهيثم : 


تنلمذ الهيثم بن عدي على جماعة من علماء عصره متهم 
هشام بن عروة ومحمد بن اسحق صاحب السيرة اللبويسة 
ومجائد بن سيعيبد ومحمد بن عبداارحمن بن ابي ليلى وسعيد 
بن ابي عروبة وشهبة بن الحجاج وعبدائله بن عياش وعوانة 
بن الحكم. (؟1) . وما دامت النصوص التي بايدينا من مرويات 
الهيثم تأنتي عن طريق ثلاثة من هؤلاء الرواة وهم : مجالد؛ بن 
سعيد وعبدالله بن عياش وعواته بن الحكم » سسنحاول ان نتعمرف 
على قيمة اختصاصات هؤلاء وما اخذه الهيثم عنهم , 

اما عوانه بن الحكم فهو ( ,. من علماء الكوفة راويسة 
للاخبار عالما بالشعر والنسب » وكان قصيحا ضريرا ... ») (18) 
وقد ظهر هذا (١‏ .. قبل شيوع الكتب المدونة ... » (16) واذا 
ما عرفنا أن عوانة هذا قد توفى سنلة !14آه )1١5(‏ »> يتفسسح 
لنا أن الهيثم اخذ عنه وهو في بداية مراحله الدراسسية الاولى 
ولريما في الكوفة , 

اما مجالد بن سعيد فكان الهيثم « ... بروي عنه ويكثر 
وكان راوية للاخبار وقد سمع الحديث وكان ضعيفا عند المحدثين 
وتوفى سمنة اربع واربعين ومائة , » )١5(‏ و <( كان نسابا والاغلب 
عليه رواية الاخبار ... » (10) والذلاهر أنه كان من اوائل شيوخ 
الهيثم ايضا . اما عبدالله بن عياش المعروف بالمنتوف الهمداني 
فكان « ,.,. صاحب رواية للاخبار » والاداب » وكان من صحابة 
ابي جعفر المنصور ,., ) (148) والظاهر انه كان جريثًا في كلامه 
حانى مع الملصور » توفى سمئلة 28اها وحدث عن عاهمر بن 
شراحبيل الشعبي (15) ٠‏ 

ينضح لنا من هذا العرض البسيط لشيوخ الهيثم. انه 
اعتمد في مروياتم على رجال عرفوا برواية الاخبار والاشدار 
والنسب وقد اشتهروا في ذلك الاخنصاص . هذا من جهة » 
واما من جهة اخرى فان وفيات هؤلاء في السسئين الاولى من 
تكوين الهيثم الثقاني يبين لذا أنه ربما اعتمدهم في مسسائل قد 
لا نأتي بالدرجة الاولى بالنسبة للا رواه عن غيرهم ولو اننا لا 
نسنلطيع اثبات او نفي ذلك لفقدان اثار الهيثم فيالوفتالحاضر. 
هذا ومن العيث أن نتحدث عن بقية شيوخ الهيثم » لاننا بصدد 
دراسة النصوص المتوفرة لدينا حاليا والني جاءت عن طريق 
الشيوخ الذين ذكرناهم آنفا . 


(؟1) الخطيب البغدادي »؛ المصدر السابق © صص.هام 

)١18‏ أبن النديم ؛ المصيدن السابق »© صن.6! 

[14) مرغوليوث © دراسات عن المؤرخين العرب »6 ترجمة الدكتور 
حسين نصار » ( بيروت »© بدون تأريخ ) » صلا 

)١6(‏ ابن النديم المصدر السسابق ©» صىل.؟! 

15) ابن النديم »6 المصدر السابق » صة؟١‏ 

)١7‏ ابن قتببة : المصدر الابق » ص6؟؟ 

)١4(‏ الخطيب البفدادي » ج١٠1‏ > صهط 

(15) الخطيب © ج١٠‏ 4 ص15 


روى عن الهيثم كشر من الغلماء فهم : العلاء بن هوسىء» 
ومحمد بن سعد صاحب الطبقات وكاتب الواقدي » والقاسم بن 
سديد بن المسيب » وعلي بن عمر الانصاري » واحمد بن عبيد 
بن ناصح وغيرهم (.]) . 


مؤلمات البيثم وعدى استفادة المؤرخين منها : 


ذكر ياقوت الحموي (11) وابن النديم (19) مؤلفات الهيئم 
بن عدي حيتما ترجما لحياته , ويمكن تقسيم هذه المؤلفات 
بحسب الواضيع التي تناولتها الى الاقسام التالية : 
١‏ ل الكتب التاريخية : 

ويمكن ان ندرج من هنا النوع الكتب التالية : 

تاريخ العجم وبني آمية » اخبار زياد بن آبيه » الوفود » 
الصوائف »© الخوارج » طبقات من روى عن النبي (ص) مسن 
الصحابة » الحسسن بن علي ووفاته » اخبار الفرسس » مقتل 
خالد بن عبدالله القسري » أما كنابه المسمى ب ( التاريخ على 
السئين » فهو كما يرى روزنثال من المحاولات الاولى لتدوين 
التاربخ الاسلامي على طريق الحوليات »6 والتي سبق فيها الهيثم 
المؤرخ الشهر الطبري في هذا المجال (؟؟) . ويقول الدوري ان 
الهيثم اكد في هذا الكناب على « ... فكرة وحدة تجسارب 
الامة » (1]) , 


؟ ل كنب المفاخرات والصراع القءلي والانساب 
واخبار القبائل : 
تحت هذا المئوان ندرج الكتب التالية : - 


كتاب المثالب » مديح اهل الشام » حلف كلب وتميم وحلف 
دعبل وحلف طي واسد » اللمثالب الصفر » المثالب الكبير » 
مثالب ربيعة » تاريخ الاشراف الصفري » بيوتات المرب » بيوتات 
قريش » اخبار طي ونزولها الجبلين » فخر اهل الكوفة على اهل 
البصرة » مداعي اهل الشام » أما كتابه المسمى ( كتاب الاشراف 
الكبير ) فيقول الدوري عله انه يعبر ١‏ .. عن نذلرة الارستفراطية 
العربية الى مكانها في المجتمع الاسلامي ويعبر عن فكرة الوحدة 
الثقافية في تاريخ العرب » (0) . 


؟ ب كتب الخطط واليلدان والادارة : 
وقد آلف الهيثم فيها الكتب الثالية : 


كتاب الدولة » هبوط آدم وافتراق العرب فإنزو لهامنازلهاء 
نزول العرب بخراسان والسواد » الجامع » ولاة الكوفة » شرط 
الخلفاء » قضاة الكوفة والبصرة » عمال الشرط لامراء العراق » 


)٠١(‏ الخطيب » ج1١1‏ ؛ صراهم 

(١؟)‏ معجم الادياء ؛ ج١1‏ » ص5؟.5-.1؟ 

(9؟) الفيرست »؛ صضاهاكاة 

(15) روزنثال © قرائز » علم !لتاربخ عند المسلمين ؛ ترجسة 
الدكتور صالح احمد العلي ؛ ( بقداد )2 9وؤوؤ( )2 
ص4 .1م 

(1؟) الدوري » عبدالعزيز ؛ بحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب » (بيروت 26 .155) » ص" !ا 

(16) الدوري 4 نفسن المصدر » صص176 


إزذة 


اما كتابه المروف بآسم خطط الكوفة فقد اهتم فيه بالشؤون 
المحلية كما يقول الدوري (53) , 


؟ ب كنب مختلفة : 


وهي كتب متنوعة الواضيع عالج فيها الهيثم بعض المسائل 

في التاريخ العربي والاسلامي ويمكن ان ندرج منها ما يلي : 
المعمربن » النوافل » من تزوج من الموالي من العرب » 

اسماء بغايا فريش في الجاهلية واسماء من ولدن » النكد » 

تسمية الفقهاء والمحدثين » منلخل الجواهر » المحبر » خطب 

المضرس بمكة والمدينة . خواتيم الخلفاء . 
هذا ويمكن ملاحظة ما يلي على هذه المؤلفات : 

١ب‏ ان هذه الكتب » في اعنقادي » ها هي الا كراريس صغيرة 
تناولت موضوعات تاريخية ذات وحدة موضوعية قائمة 
بذاتها » وهي لا ترقى » بأي حال من الاحوال © الى مرتبه 
إلكتب الضخمة التي الفت فيما بعد . واذا جان ثنا ان 
نجعل الهيثم من طبقه المدائني مثلا » فيمكن القول ان 
مؤلفات هذه الطبقة كانت لساعدة الذاكرةوعدم النسيان » 
وليست هي مؤلفات بائعنى الصحيح (19) ٠‏ 

ل ان مؤلفات الهيثم هذه مفقودة كلها عدا كتاب المثالسب 
الموجود في مكتبه كرنكو (18) ٠‏ 

+ ب يذكر بروكلمان (4؟) ان الهيثم الف بسسيب تنافس القبائل 
وصراعها » وفي هذا القول شيه من التعميم غير الصحيح اذ 
ان كثرا من هذه المؤلفات كانت تنطوي على مواأضيسع 
تاريخية لا علاقة لها بصراع القبائل » وان كان جزءا منها 
قد مثل هذه الناحية . 

ل استفاد كثر من المؤرخين من مؤلفات الهيثم » ومن هؤلاء 
الطبري والبلائري والسعودي ووكيع وابن قتيبه في كتابه 
(( عيون الاخبار » وفرهم .٠‏ 
فالطبري اخذ عن الهيثم اخبار هشام بن عبدالماك وخالد 

الفسري وثورة زيد بن علي ومقتله واحداث سئة وؤكآاها » 

وخروج عبدائله بن علي على المنصور واحداث سنة 0؟اه 

وقدوم ابي مسلم الخراساني على السفاح ووفاة السفاح » 

وبناء بغداد وفيرها (؟) . كما كان الهيثم مصدرا مهما للطبري 

في احاديثه عن عصر الخليفة المنصور بشكل واسع وكبم (01 ٠‏ 
وقد استفاد البلائري من الهيثم في كتابه افتوح البلدان»» 

فذكر عنه اخبار البصرة » وفتح شراحبيل ابن حسئه الاردن » 

ومصالحه المسلمين اهل دمشق »2 وفتح وادارة المسلمين للمدائن» 


(1؟) الدوري © تفن المصدن ؛ صا 

(19) مرغوليوث 4 المصدر السايق 4 ص16 

(4؟) بروكلمان © كارل © تاريخ الادب العربي » ج“؟ © ترجمة 
الدكتون عبدالحليم النجار » ( القاهرة » ؟5ؤ5|ا ) »4 
ص؟7١1-1‏ 

(15) بروكلمان ؛ لقنن المصدن 4 ص56 

4 الطبري ؛ محمد بن جرير » تاريخ الرسل والملوك » ج7 ؛ 
القاهرة 4 555[ ) صفحات : (16[ » 7ه| 4 (5١‏ 4 
1 “5ع 52 2 الا ؛ هلا؟ 4 116 

(01) الطبري جم » صفحات :© 55" 62 هل »4 كلم 4 6515 58ت >4 
اع 1# ع م1 4 كاز 
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وبعض آخبار سجستان واخبار الخوارج فيها » وفتح بلاد 
الشاش »2 واسكان قتيبة بن مسلم العرب فيفرغانهوا لشاش (9؟). 
كما استفاد منه في الجزء الخامس من كتابه « انساب الاشراف » 
حيث روى عنه اخبار عبدالملك بن مروان وال مختار » وحركسة 
التوابين > واخبار مصعب بن الزبر ومقتله وغيرها من 
الاحداث (39) , 


وقد اخذ المسعودي قليلا هن مرويات الهيثم حيث روى 
عنه بعض اخبار السفاح والمهدي وبني امية (2؟) . 

أما محمد بن خلف بن حيان المسمى ( وكيع » فقد كان 
الهيئتم مصدرا مهما له في اخباره عن قضاة الكوفة (5؟) وقد 
اورد ابن عبد ربه الاندلسي في كتابه ‏ العقد الفريد بعض الاخبار 
عن الهيثم0"؟) . كما استفاد من الهيثم قليلا ابن قتيبة الديئوري 
في كتابه « عيون الاخبار » . 


ان المتنبع لاخبار وآراء الهيثم التي وردت في كنب التاريخ 
والادب يجدها كثرة متفرقة في إجزاء كثرة من الكنب »> وللكن 
السمة العامة لهذه الاخبار تكون عادة قصيرة وفي بعض الاحيان 
فر هامة , 


واذا ها قورن الهيثم بن عدي مثلا بابي مخنف والمدائني 
وسيف بن عمر وغيرهم من رواة الطبري فلا تكون مروياته شيئًا 
هذكورا بالنسبة الى هؤلاه المؤرخين . 


مناهج الحث عند الهيثم بن عدي : 


قد يكون من التجوز بمكان ان نفول أنه كان للهيثم مناهج 
بحث كما هو معروف في الدراسات التاريخية الحديثة . والذني 
نقصده هنا هو أيضاح طريقة الهيثم في عرض الاحدا ثالتاريخية 
هن ناحية الاعتماد على السلد أو عدمه » أو استخدام الشعر » 
أو الآيات القرآنية © أو الوثائق او غيرها . وقبل التحدث عن 
هذه الامور لابد من التاكيد على ناحية هامة في هذا المجال » 
وهي اسلوب الهيثم في الكتابة التاريخية , 


ان الهيثم ليس هو الراوي الاصلي للاحداث التي وردت 
عنه » وانما كان بينه وبين الاحداث الني كان يرويها اكثر من 
راو . هذا وقد استعمل طربقة الاخذ عن الرواة حنى في الاحداث 
العاصرة له الامر الذي يجعل من الصعوبة حقا التعمرف ملى 
اسلوب خاص للهيثم . واذا جاز لنا ان نستشف من همده 
الروايات اسلوبا خاصا يمكن أن يميز الهيثم عن غبره فيمكسن 


(؟؟) البلاذري ©؛ احمد بن يحيى © نتوج البلدان » ( بيروت 
/اه؟| ) صفحات ؟١!‏ ؛ 65ه1! ؛ خ5| 4 عكل ؛ كك5مه» 
ذه 6 انة3 , 

5 البلاذري ؛ انساب الاشراف » جه © (القدس 195535646 ) 
صفحات : ١56‏ 6 181 4 ؟١؟‏ +/56؟ 4م56 

(75) المسعودي © علي ين الحسين ©؛ مروج الذهب » ج” » 
ز الثاهرة »؛ م554١‏ ) صفحات : 8؟] ؛ هرم؟ 6غ ا 

زه؟) وكيم » محمد بن خلف © اخبار القضاة ؛ ج؟ ؛ (القاهرة» 
7ا155) »> صفحات هذ" )؛ 155 2 ؟15كس(]؟ 2 855 ؛ 
ف04كس؟ 6 11١5‏ . 

(7؟) ابن عبد ربه © العقد الفريد » ج؟ 4 ز يقداد » 
صفحات إره! ؛ لم؟! ؛ 50١‏ © 115 
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القول ان اغلب الروايات التي رواها كانت تأخذ شكل محاورات 
بين المستركين في الاحداث التاربيخية (/؟) , كما آن اسلوب!لهيثم 
في عرض الاحداث التاريخية كان قصيرا » وكانت الرواياتالتي 
ترد عنه مختصرة بشكل عام (8؟) . هذا من ناحية الاسلوب . 
اما من ناحية مناهج البحث الاخرى فيمكن ان تجمل ها يلي : 

اولا : أن الهيثئم بن عدي كان يستخدم السلد في رواياته 
التاربخية » وكانت اغلب الروايات ترد عن طريق الشيوخ الثلاثة 
الذين اخنذ عنهم » فهي أما أن تاتي عن طريق الهيثم عن مجالد » 
عن الشعبي وتصل الى أبن عباس في بعفي الاحيان (5) . أو 
تاتي عن طريق عبدالله بن عياش الهمداني (.4) . وقد تأتي عن 
طريق ابن الكلبي )4١(‏ ©» وهي قليلة جدا , هذا وقد استخدم 
الهيثم احيانا قليلة اخبارا رواها عن بعض اهل الكئاب (9)) . 
ولم ياخف الهيثم عن شيخه عوانه بن الحكم الا قليلا من الروايات 
حسب ها توفر لدينا هن النصوص الباقية (؟)) . وعموما يمكن 
القول بان الرجل استخدم السئد كثيرا » الامر الذي يجعل من 
تهمه الدوري له في التساهل باستعمال السند (4)) لا تقوم على 
اساس واقعي . 

ثانيا : ودردت في تأريخ الطبري وغيره كثر من الروايات 
الني تحدث بها الهيثم مباشرة عن احداث تاريخية خاصة » 
واغاب هذه الروايات كانت من الاحداث المعاصرة » ولا سيما من 
عصر المنصور » وحتى من عصور بعيدة عن عصر المؤلف (8)) . 


ثالثا : استخدم الهيثم قليلا من الشعر في مروياته (5)) . 

رابعا : لم يستخدم الهيثم » وهو المؤرخ المعاصر لبعض 
الاحداث الني كان يرويها » الوثائق » كما أنه لم يستعمل الآيات 
القرآنية المناسبة , 

خامسا : اهتم الهيثم بصورة عامة في احداث المسراق 
وخراسان في عصر عبدا ملك وئورات العراقيين على الخلافة 


590 انظر مثلا » الطبري 4 جلا )؛ ص5ه! © 64" 2 ها5ا» 
عل ؛) مصخلا )» 6م 4 1١7‏ :! 4 ك١‏ 

لم) يلاحظ ذلك في مروياته التي أوردها الطبري في الجزئين 
السابع والثامن من تأربخه ؛ وكذلك في عيون الاخبار لابن 
قنيبة » وانساب الاشراف للبلاذري » وغيرها من الكتب 

١9؟)‏ الظلر سبيل المثال » الطبري 4 ع » صهوطا؟# »+ ابن 
فتيبة ©؛ عيون الاخبار » ج! » ص١|١ا؟آ‏ 

(40؟) تكاد تكون كافة الروايات التي وردت عن الهيثم في تأديخ 
الطبري والبلاذري في الانساب وآأين فتيه ني عيون الاخبار 
مأخوذة عن شيخ !الييثم ابن عياش 

(41) البلاذري © فتوح البلدان »© من.؟ة 

(51) محمد بن حبيب 6 المحبر » (حيدر آباد ؛ ؟؟15) »4 ص45 
الطبري »2 ج؟ 4 صلم؟؟ 

(9)) العقد الفريد ؛ ج؟ © ص[.؟ »© انساب الاشراف » جم » 
ص 1١14.‏ 

(5؟) الدوري : المصدر السابق » ص5ع7؟ 

(15) الطبري © جلا 4 )7 4 هد 2 هلا؟ )4 هلم 4 كل ك4 
716 »؛ البلاذري ؛ فتوح البلدان ؛ ص؟!! © .كلا 
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الاموية » كما انه اهتم بالصدر الاول من تاريخ الدولة العباسية 
ولا سيما عصر الملصور . 

سادسا : يذكر الدكتور الدوري أن الهيثم يجمعف دراساته 
بين الدراسة التاريخية ودراسة الانساب وذلك نتيجة وجهات 
نظر مختلفة في هذه الدراسسات (40) , وهذه ملاحظة لم نجدها في 
النصوص المتوفرة من روايات الهيثم , 

سابعا : يذكر بروكلمان (8]) أن الهيثم كان يهتم فيما 
يرويه بصراع القبائل . وهذه ملاحظة صحيحة حيث أن الهيثم 
الف كتبا في هذه المسائل » وان كان فد ألف في مواضيع اخرى 
كما ذكرنا سابقا , وفي ايدينا بعض النصوص التي ريما تؤيد 
اتجاه الهيثم الى مسألة الصراع القبائلي » فقد ذكر هو عن 
بعض الرواة قوله « ... كنت كثيرا ما اقول لاصحابي : اني 
أحسب هذا الرجل( خالد القسري ) قد تخلي منه » ان قريشا 
لا تحتمل هذا أو نحوه » وهم اهل حسسد ,... » (15) . وفي 
اخبار خالد القسري ايضا يروي الطبري نصوصا اخرى عن 
هذه المسائل القبلية كقول الوليد بن يزيد بعض الشسعر 
« يوبخ به أهل اليمن في تركهم نصرة خالد بن عبدالله » (,م) 
والرواية منقولة هنا عن الهيثم . وفي نص آاخر يورد الهيثم بن 
عدي رأي يوسفا بن عمر » وهو والي الكوفة الذي تولى امرها 
بعد خاك القسري » الذي يبين فيه أن ( .. بني هاشم قد 
كانوا هلكوا جوعا » حتى 'نانت همة احدهم قوت عياله » فلما 
ولي خالد العراق اعطاهم الاموال فتووا بها حتى تاقت انفسهم 
ألى طلب التخلافة ...» (01) , هذه بعض التصوص الني ريما 
تعين على أايضاح اهةمام الرجل في ذلك الصراع القبلي العنيف » 
والتي حفظت لنا في تاريخ الطبري مروية عن الهيثم . 


تقييم مرويات أله يط 


تحدث كثير من المؤرخين وعلماء الحديث عن قيمة مرويات 
الهيثم بن عدي ومدى صحتها . وسنحاول فيما يلي ان نبين 
اهم الاراء الني قيلت في هذا الرجل » وفي مروياته » محاولين 
ان نكون من خلال هذه الاراء صورة صادقة عله . 

أورد الخطيب البغدادي كثيرا من الاحاديث حول كذب 
الهيثم » وعدم الوثوق في مروياته » ولا سيما فيما يتعلق بالانساب 
والحديث » ولكنه بين ان الهيثم كان عارفا باخبار الناس (01) . 
وذكر الذهبي ايضا احاديث عن كذب الهيثم » ونقل روايات عن 
البخاري والنسائي حول كذبه » وبأنه متروك الحديث » كمسا 
اورد نصا عن احد العلماء قال فيه « ما اقل ها له ( للهيثم ) 
عن المسند » الما هو صاحب اخبار » . وقد علق الذهبي على 
هذه الاحاديث بقوله « كان اخباريا علامة » (08) , وذكر ابن 
ابي حاتم الرازي مجموعة من الروايات عن كذب الهيثم »وعدم 


(ا؟) الدوري » المصدر السابق ؛ ص46 

لم؟) تاريخ الادب العربي » ج37 4 ص1١‏ 

لك الطبري © جلا » صكهة١!‏ 

٠ه‏ الطبري © المصدر لقيسه ؛ جلا ص؟8)؟ 

(1ه) الطبري » جلا » صهه؟ 

(؟5) تاربخ بغداد ؛ ج6| » ص75 

(08) الذهبي ؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » القسم الرايع » 
( القاهرة . يدون تاريخ ) 6 ص4؟؟ 
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الثقة فيما يقول » وقال ابن ابي حاتم أنه سال والده عن الهيثم 
غفقال له « متروك الحديث ... ») (04) . واورد كل من ياقوت 
الحموي وابن خلكان (هده) ء ولعل احدهما اخذ عن الاخر » 
نصا بينا فيه أن الهيثم كان ( راوية » اخياريا » نقل من كلام 
العرب وعلومها واشعارها ولفانها الكثير ... » (05) . وقال 
ابن النديم في الهيثم ١‏ ,.. عالم بالشعر والاخبار والثالب 
والمناقب والمآثر والانساب ,.. » (0م) . 

اذا نحن أمام روايات مختلفة حول قيمة مرويات الرجل » 
تمثل المجموعة الاولى منها » وهي التي ترمي الهيثم بالكذب » 
موقف رجال الحديث من الهيثم , ولو نظرنا الى بعض هاده 
الروايات لوجدناها لا تبخس الرجل حقه في مجال رواية الاخبار. 
أما المجموعة الثانية من هذه الروايات فهي اراء المؤرخين » وقد 
بينت هذه الروايات قيمة الهيثم ومروياته في مجال التاريخ 
والانساب وولقته فيهما لقد بين الاستاذ احمد زكي طبيقه 
هذه المشكلة حيثما تحدث عن هشام الكلبي (0) . فقال ان 
هشام وممن هم على شاكلته » ومنهم الهيثم بن عدي في اعتقاد 
كاتب هذه المقالة » قد ( تمرضوا لرواية الاثار دون أن تتوفر 
فيهم الشروط اللازمة فيمن يتصدر لاملاء الحديث ... » وهذا 
الامر هو الذي دعا رواة الحديث الى « ... الطفى على امثال 
اولئك الصئفين والتحذير من الاخذ باقوالهم » (05) والظاهر ان 
هذه الشكلة قد ابتلى بها اكثرية المؤرخين الاوائل ومنهم هشام 
الكلبي والهيثم بن عدي وغيرهم . 

لقد اتهم رجال الحديث مثل هؤلاء المؤرخين بالكذب في 


)1ة) الرازي » ابن ابي حاتم 3 الجبرح والتعديل 34 ج51 3 
( حيدر آبأد » 168 ) 4 صهم 

زهه) معحم الادباء » ج١1‏ » ص4١.5‏ »© ابن خلكان ؛ وفيات 
الاعيان ») ج هم ©» ص لها ٠‏ 

(05) اورد كل من ياقوت الحمؤي وابن خلكان هذا النص في 
كتابيهما مع فارق بسيط جدا 

زلاه) الفهرست ©») صاهة[ 

إلمه) مقدمة الاستاذ احمد زكي لكتاب « الاصنام » لابن الكلبي» 
( القاهرة » 1956 ) »4 ص١‏ 

(09) لفس المصدر 4 صل؟١‏ 
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قضايا الاحاديث » وامتدت هذه التهمة الى كتابات هؤلاءائؤرخين 
التاريخيسة , 


لقد استفاد كشرف الؤرخين هن مروايات الهيثم » وان 
كانت هذه الاستفادة قليلة » فقد كان > كما ذكرنا » احد رواة 
الطبري . ومصدرا من مصادر البلائري في كتابيه « فتوح 
البلدان » و « انساب الاشراف ) » كما اعتمده ابو حئيقفية 
الدنيوي في كتابه « الاخبار الطوال » » كما اخف عنه ابن قنيبة 
الذي كان يتشدد كثيرا في قبول الروايات . ولم يشر المسعودي 
في مقدمة كتابه ( مروج الذهب » الى الهيثم حيئما تحدث عن 
ضعاف اللمؤرخين (,1) , 

هذه الامور وغيرها تؤكد مكانة الهيثم فيالدراساتالتاريخية» 
وان كانت هذه اللكانة لا تصل به الى هرتبة المدائتي وآبي محنف 
وابن الكلبي وغيرهم (11) . واذا كان ثنا ان نقول ششسيمًا عما 
اورده هذا الؤرخ عن الذين عاصرهم » الامر الذي قفد يؤدي 
ألى تحيزه لهم » فيمكن القول بان ما رواه عنهم ما كان ليخالف 
بقية الروايات الاخرى المروية عن غره عنهم , 


وبعد : 
فهل استطعنا ان نقيم الهيثم بن عدي حقا ؟ 


في اعتقادي ان الهيثم سوف لن يقيم بصورة صحيحة ما 
دامت مؤلفاته مفقودة » ذلك لان النصوص الواردة عنه في تاريخ 
الطبري وغيره غير كافية لاظهار ارائه ومناهجه بصورة واضحة» 
اضافة الى انها لا ترد عنه مباشرة حيث أن بينها وبين داوي 
الحادثة المباشر اكثر من راو © وعلدئف لا نستطيع ان نتصرف 
من خلالها ب بصورة اكيدة ‏ على اسلوب الهيثم ولا على ارائه 
ونوازعه السياسية والمذهبية » وهي امور لابد من التعرف عليها 
واظهارها ونحن في مجال مثل هذه الدراسات النقدية , وما هذه 
الدراسة الا محاولة بسيطة للتعرف على بعض جهوده في مجال 
التاريخ . 


(60) هروج الذهعب ؛ جا » ص6|-لا١ا‏ 
((5) درس كاتب هله المقالة هؤلاء المؤرخين وكتب عنهم فياجزاء 
متعددة من مجلة البلاغ ٠‏ 


علاقة المندائية بالعربية 


لا يختلف اثنان حول سيطرة البيئة على اللغة المحكية وقد 
أخذت مسلماتها ذريعة للتقاعس في البحث . فالكتب المحفوظة 
ليست بمناى عن الدخيل نظرا لحركة الاقتيساس والتقسل 
والاسننساخ المقصود مقابل ذلك تنمو فعاليات غر مقصودة على 
أصعدة مختلفة » فما يجري بين الدول هن تنافس وفزدو على 
المواقع العسكرية والسياسية يحصل بين اللفسات » 
فالفزو اللفوي أو الفكري يتبع الفزو السياسي » وريما يحدث 
العكس » ولو نقبنا بين الكتب عن مدى الامتزاج بين اللغة العربية 
واللفة الارامية أو احد فروعها وهو ما نعليه بهذه المقالة اي 
اشتباك الارامية ل المندائية بالعربية للا عثرنا على ادلة واضحة 
تقرب للافهام الازدواج اللفوي الذي حدث بالفمل اثناء انتقال 
السيادة من الارامية الى العربية » وتبقى المسألة صامدة امام 
أي فاتح لغوي لا يجيد الفوص في خفاياها ودفائقها » وأن 
مايدرج هنا مجردهيكل يمكن المنابع للموضوع حسبخبرتهانيجد 
في اطاره مكانا منطفيا يسهل له معرفة عموميات الظاهرة اذا ما 
حاول دراستها 

كان الاولون يفخرون بلغتهم الى حد المبالفة والتباهمسي 
وصدرت عنهم احكام عاطفية بحئلة » وفي تصورهم ان الارامية 
تبوات أعلى مكانة يمكن أن تبلغها لغة على وجه البسيطة » وعلى 
هذا الاساس الفوقي الواهي كتبوا فيها » وعلى سسبيل 
الاسنشهاد نورد قول ابي الفداء ونناقشه : ب 7 .. آهة السربان 
هي اقدم الامم وكلام آدم وبنيه بالسرباني وملتهم هي ملسة 
الصصابئين ) )١(‏ , وهكذا شان جميع علماء السامية والكتاب 
الاوائل فهو يمثل شعور التعصب الذي كانوا يحملونه للغتهم حتى 
جعلوها لفة آدم التي نطق بها ووجدوه قليلا بحقها ايضا فصارت 
لغة آدم في الجنة ولفة السسماء ولغة البشر بعد الموت 0) . 
ولعل ابا الفداء كان مؤيدا للكلام بحذافيره كا دونه بالنص عن 
احدهم ولم يدحضه بحجة ولربما تائر برأي اليونانيين الذين 
سموا اللفة المربية ب ليست العربية الحانية ب باللفةالسريانية 
خطا » وهي اللغة الني كانت تنداولها الاقوام آلقديمة خاصة 
تلك التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية قبل الهجرة » 
وهي لغة واحدة من اليمن الى مشارف العراق والشام وتخوم 
فلسطين وسيئاء (؟) , ولكنه غطى على التعميم بالتخصيص » 
وكما هو معروف ان لغات عديدة كانت تنضوي تحت جلح 
السامية من بينها الاراهية والعربية » والسريانية تسمية 
أعقبت دعوة المسيح اطلقها الكلدان والآثوريون ( الاراميسون 
الذين كانوا يسكنون سوريا وفلسطين ) على انفسهم ليتميزوا 
)١(‏ المختصر في أخبار البشر لابي الفداء (مصر ١858‏ ) ص المء 
(؟) اللسان العربي ( الرباط 155 ) ج 5 / الجزء الاول » 

ص .لا . 
(9) ئفسن المصدر السايق . 


أديبة الخميسي 


عن الوثنيين وليظهروا تمسكهم واعتزازهم بالدين اللسيحي 0©) . 
وملة الصابئة لا تنتمي الى ملة الملسيحيين او غرها من الملل فهي 
خاصة باصحابها بصرف النظر عن القرابة العائلية الني تربطا 
يحيبى بن زكريا وعيسسى بن مريم عليهما السلام » وكذلك تعاقيهما 
على الرسالة السماوية هما يبعث على الظن بالتشابه واستمرار 
المبادىء الدينية وهو ما لم يحصل » والصفة التاريخية بقيت 
كما هي لان كلا منهما سار على نيج خاص به » واقصد بالصغة 
التاريخية ما اعتمدت عليه أوليات الدين المسيحي حيئما عمد 
يحيى المسيح وباركه وبشر به نبيا ومنقذا للبشرية من الظلم 
والاستبداد » فملة السريان همسيحية بحتة ولا علاقفة للدين 
المسيحي بالدين الصابئي الذي يختلف عله جملة وتفصيلا . 


ولو فسرنا القول من وجهة اخرى كان يفترض أنالاراميين 
كانوا يعتقدون ان آدم وبليه منهم ©» كما يوحي به النسص 
ويحتمله » فهو قول أوحد لم يعزز بغيره او لم يقل احد ‏ لا 
قبل أبي الفداء ولا بعده ب ان لسانهم بالسرياني لان كلمةالسريان 
ماخوذة هن كلمة ( سورييا ) الارامية أي نصراني (0) » وان 
الاراميين كما في المدونات الاثارية ثم يكونوا اقدم الاهم لان هناك 
من سبقهم بالوجود والحضارة كالمصريين والسومريين والاكديين 
والاشوريين والكنعانيين والحثيين » وانهم خلافا لهذه الاقوام 
جميعا كانوا بدوا اهيبن (56) » ولحد الان لم يهند الى اصلهم 
وكأن تاريخهم بدأ حينما هجروا موطنهم الجزيرة المربية 
وظهروا على مسرح الاحداث في منطقة الهلال الخصيب حنى 
ذاك التاريخ كانت دياناتهم السابقة مجهولة وكل ما قيل عنهسا 
محض افتراض (/) . فان كان يقصد بالصابئة من كلامه السايق 
معتنقي الوثنية فدونه جميع الاقوام القديمة التي كانت تدين 
بها قبل مجيء الرسل والانبياء » وليس الاراميون فقط » أن 
غرضنا هن طرح المثال هو استطلاع رأي أحد مفكري العرب القدماء 
حول لغة الديانات القديمة المشهورة انذاك وموقع اللغة الارامية 
بينها » فاذا تغلب الهوى على الاجداد فما أحوجنا الى رأي 
علمي مجرد ينتزع الحقيقة وأن كانت مبطنة بالصهماب , فمن 
هم الاراميون أذن © وما هي لغنهم ؟ يؤكد المؤرخون ان الاراميين 
قوم عرفوا في الهلال الخصيب لاول مرة أي عندما تعاقبوا عليه 
في هجرات متتابعة لا يعرف زمنها بالضبط ويعتقد أنها كانت 
بين الفرنين الرابع عشر والثاني قبل الميلاد (8) ,. وذلك عندما 


(5) دليل الراغبين في لغة الاراميين (الموصل )16٠١‏ اص 4ك!اء 

(5) نفس المضدقالسايق ام 

(5) هجلة سومر 19 [ ينداد 551[ ) ص 178 . 

(9) انفسن المصدر السايق ص6972١1 ٠‏ 

(4) دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ( بيروت 
558ل ) ص ام . 


بذ 


عم القحط الجزيرة العربية فهربوا منها طلبا لحياة اكثر رخاء 
ووجدوا في موطنهم الجديد ما افتقدوه هناك لكنهم اخطاوا الوقع 
والسياسة الداخلية » اذ اختاروا بقعة أرض تقع على طريق 
الفنوحات فكانت مطمح الدول المجاورة الطامعة في الاسستيلاء 
عليها » وما تبثت الاطراف اكمتحاربة تثير الفئن والثورات ثم 
وحدت فواها ضدهم »2 وكانت تنحين الفرص وتترقب السوانح 
للاطاحة بهم » واخيرا شكلت طوقا محكما حولهم من جميع 
الجهات » وما كان لهذه الدولة المزقة ذات الامارات المتنافرة 
ألا آن تسقط ٠‏ فالاراميون على ذكائهم وبراعتهم ك العلوم 
والتجارة كانوا يجهلون لعبة السياسة وقد أدت وطأة الحروب 
الى زعزعة كيانهم واستهلكت قواهم الني كانت في حالة استنزاف 
داخلي نتغرقهم وفشلهم النواصل في تكوين دولة موحدة قوية 
مستعدة لصد الاعداء ومحق الطامعين » فرجحت كفة الطرف 
الاخر وازالوهم من الحكم » ولم يحالفهم السعد اكثر من أراحة 
او خمسة قرون (5) » استطاعوا خلالها أن يؤثروا في المنطقفة 
وبنشئوا نهضة ثقافية استهدفت العلوم اليونانية الناضجة 
لتبحرهم في لغة اهلها » فكانت معينا علميا كبيرا ققد قلبت 
الاوضاع لصالح العارف الجديدة وانتشارها لسئوات عديدة » 
ولا زالت لحت الان تحظى بالتقدير والاهتمام وتعد اللبنةالاولى 
لتعلوم الحديثة , اما لغتهم فقد رفعت هامتها على منطقة شاسعة 
وكانت اللغة الوحيدة المرغوبة والمتداولة . وكما خبا نجمهم 
السياسي تضاءل المد اللفوي تدريجيا بعد الفتح الاسلامي وفرض 
العربية لفة دين ودنيا ©» وبقي للارامية المخلفات الثقافيسة 
واكترجمات » وبعد ان استاثرت العربية بالسلطان وجاءتهسسا 
العلوم اليونانية متكاملة ترجمت ألى العربية دون جهد كبير 
اعنمادا على الاصول السامية اللشتركة , 


من الملاسب ان نذكر أن الارامية ثم تسلم من التداخل 
اللفوي فاندفعت بعض لهجاتها نحو اليونانية كالسربانية مثلا» 
وأخرى واجهت التيار بتحفظ شديد ساعدها على هذا السلوك 
الحصار الديني الذي تمنطقت به وفرضته على نفسها او فرضته 
الغاروف عليها » كالفئات الدينية الصغفيرة التي انطوت وتكورت 
على ذاتها خشية التشتت والضياع حيث عالم النسيان » وكان 
خوفها المشروع على قيمها يدفعها ألى المزيد من التكنم » ونجحت 
في هواجسها حتى طواها الصمت قرونا تنداول موروثاتها الدينية 
والادبية في توحد ذاتي قلق هدفه الاكتفاء بما خلفه السلف » 
فاكسبتها الحالة صلابة وشدة تحمل » وتحت سياط الاعداء 
والضغط الخارجي كانت نداعب المحيط بالتافلم الفوقاني المنلد 
الحذر راضية وبمرور الزمن اضحت تلك اللفات قليلة الشان 
وسرية حننى طمست معالها الا ما ندر عندما تستدعي المناسية » 
وفي العصر الحديث البرى عشماق اللفات القديمة لازالة الغبار 
عنها ومنها المندائية فكافاوا اصحابها بالثناء لانهم صانوها من 
الدخيل وابقوها كما هي » وتصاعد شانها نسبيا لانهم اعتبروها 
الطريق الوحيد المؤدي الى اللفات الاخرى ( اللهجات الارامية ) 
في الدراسات المقارنة وهو ها تنمثل فيه المندائية تماما » فبعد 
ظلام السنين اخرجت ألى النور وارتفع رصيدها التاريخي » 
بيئما كانت قبلا ولوقت قريب جدا تصلف مع اللغات الميتة وني 
التعداد اللفوي الارامية فقط » يجهل عنها كل شيء والمؤرخون 
يعلمون ان مخلفاتها الادبية قد سطت عليها الكوارث المتلاحقة 
آلا القليل الذي لا يعتد به » والكنب الديئية ( عشرون كتابا ) 
تنطلب دراية باللفة الارامية لفهمها اولا وترجمتها ثانيا » وهي 


(5) مجلة سوهر ص556 ٠م‏ 
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بحد ذاتها سفر تاريخي مهم » تدور حوادثها على جميع المصور 
التي عرفنها البشرية منذ تكوينها » ولم تستقر على زمنبعينه » 
وقد جاء في الانسكلوبيديا البريطانية انها وليدة القرن السادس 
عشر )1١.(‏ وهو ليس اكثر من ظن يعوزه الدليل » ومما يجمل 
الاحتراز في محله غلبة الافكار الدينية فيها . والتي آمن بها 
الانسان في بداية تطوره الفكري يقابلها كل مراحل عباداتسه 
السابقة واللاحقة حتى المستقر الديلي الاخير ( الاسلام ) 
واختلاط العربية باإندائية بارز في الفاظ لا تحصى يدل على 
اللقاء الاكيد بيئهما في عمق زمئني غير مملوم » والراجح أن بمض 
الماثورات المندائية المنسوجة على شكل أساطي كفيرها اضافها 
النساخ في عصور متآخرة على الاصل حسيما تمليه معرفتهسم 
واجتنهاداتهم الخاصة بتعاليم الدين الاسلامي لذا لم تسلم من 
التحوير والتبديل ٠‏ 

اجتمعت في المندائية خصائص امها الارامية الشرقية وهذه 
الخصائص مفتقدة في اللهجات الارامية الاخرى » وكما قرر علماء 
اللغات أن اصل جميع اللهجات الارامية هي الاراهية! لشرقية(11)» 
وا1ندائية صورة حقيقية لها في قواعدها واصولها لانها والارامية 
اليهودية ب البابلية قد تنازعتا البنوة وسحبتا جميع موروثات 
الام أليهما » ما عدا ذلك تبلورت المندائية واستقرت على خصائص 
الام مصقاة من الشوائب التي نحفت اخواتها وللعلماء مذاهب 
في مدى نقاوتها » فمئهم من يعتقد أنها اميئة على هبادىء الوراثة 
الجوهرية الا انها انحرفت عن بعص الظاهر كاختفاء الاصوات 
والحروف الحنعجرية والني كانت ميزة اللفة السامية » وشمل 
الانحراف ايضا حروف العلة وطريقة رسمها (؟١)‏ , ومنهم من 
يورد رأيا معاكسا تماما فالاصوات لم تختف وانما صارت اكثر 
بساطة من جميع اللغات السامية الاخرى © والنظام الصوتي 
احد العلائم الهامة والفريدة بنفس الوقت (19) ©» والذين 
استحوذت النفاوة على مشاعرهم اساسا لا يشيرون لا من قريب 
ولا من بعيد الى مكانة العربية وتواجدها لفظا بكثرة بين ثنايا 
المندائية !! أنما انصبت انجهود وعقدت المقارنات على الالفاظ 
العبرية واليونانية وتجرد الملدائية منها ! لكون اليونانية كانت 
ذات تماس مباشر مع الارامية أبان ازدهار الترجمة © والعبرية 
كانت تحتل مسساحة بشرية واسعة في زمن غر معروف »2 وامتزجت 
فيها عدة لهجات ارامية » ولابد من التثويه ان العبرية فد 
عرفت قبل ظهور اليهود الديني كما تشير اليه بوضوح كتب 
التاريخ واللفة . 


أبحاث المستشرقين لم تقفا علد هذا الحد بل شملتك 
النسمية ايضا فتدخلت اهواؤهم فيها وطغى سسوء الفهم على 
الحياد المفترضي فيهم فحولوا ابسط المعاني الى مذاهب غريبة 
مثلما فعل سسفن داك بلاس 241115 40خ 85152 
حينما عزا معنى كلمة ( مندائية ) الى ان جماعة الملدائيين هم 
فرع من الاوفيت (16) , والمسألة بعيدة عن هذا التأويل اتفريب 


00 7 .م ,14 .701 (1968) ملدظ .تمك 

(11) دراسات في اللغة للدكتور ايراهيم السامرائي (بغداد1551) 
صرالاء 

30 .787 .م ,14 .01 لم8 معتوعمك 


1 لمعتومداكت غه عأامه8 114504 : طعسعو381 1أملن.1 
1 .م ,196 ستاو ,عأة50ة]1 معم0ه]8 لههة 
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ولا تحتمل كد الذهن او تصعيد الوهم . فالصابئة يعتقدون ان 
النسمية تيمنا ب ( ملدا أد هيي ) وهو كبير اللائكة وله 
سلطة وجبروت كبيران كما تنص عليه الاساطر الصابئية » اما 
التفسير السابق وغيره فلا يأبهون به » و ( مئدائي ) في لغتهم ب 
اكعرفة الروحية » فما نصيب العربية في المندائية » وما مدى 
التجاذب بينهما ؟ ان تحديد قضية التداخل من منطلق علمي 
دقيق غاية في الصعوبة في الوقت الحاضر على الاقل . وبعيدا عن 
التفرعات الكيفية ومن منطق العموميات يمكن القول ان لقاء 
اللغتين قد تم منذ آماد بعيدة » وقد تسربت العربية تلقائيا 
بالاحتكاك اليومي دون تقصد »ء واخذت مسرى لفظيا امتزج با للف 
المنداني توضحت معاله بالتكرار والنقل المستمر » وصار لا 
يختلف كثيرا عن اللفظ العربي وبما ان اللفتين العربية والارامية 
تنتميان الى اصل واحد هو الاصل السامي فهما متقاربتان في 
وجوه لغويسة عديدة » وقد جاء انفصال العردية عن السامية 
متاخرا بيئما سبقتها اليه العبرية والسريانية بشوط بعيد 
فاستطاعت ان تنجنب المزالق اللفوية التي وقعت فيها اللفتان 
المذكورتان » ومن مظاهر التقارب بين الارامية والعربية اكائلة 
الى يومنا هذ! » القلم الكوفي الذي انحدر من القلم الفيئيقي 
والذي وجدت له بقايا في مناطق اثرية يرقى عهدها الى القرن 
الثامن قبل المبلاد » ثم تطلور حنى صار لكل منطقة قلم خساص 
باهلها » ومن اشهرها القلم الرهاوي ( في منطقة الرها ) ومنه 
اخذ العرب الخط الكوفي )١١(‏ . وان ششسئنا الدقة في مسالة 
شيوع العربية في المندائية » فمن الصحيح ان لا يبت فيها الان 
ويترك الامر نلكشوفات اللغوية القادمة المدعومةبالنصوص المحققة» 
وبالنائي لا يبقى امامنا الان الا الافتراض المطروح وهو استقرار 
الصابئة في البلاد العربية خاصة في العراق » فتقادم الزمن 
او العامل !أزمني فمل فمله في تغير كثر من المفاهيم اللفويسة 
( اللفظية ) . لما فقدت الاجيال المتعاقبة اللسان القسديم 
صار من الطبيعي ان تكنسب من العربية الفاظها مع شيء من 
النحوبر » ثم تعاظم المنقول في الكتب المستنسخة الخاصة » 
وتفشت الى حد ملحوظ » والواقع اللفظي لا يناقض الحفيقة 
المستنتجة بالبحوث الطوبلة » والتي نقول ان المندائية هي الوجه 
المشرق للارامية الشرقية ( الام ) في قواعدها واصولها » وصسع 
ذلك فواقع اللفظ العربي يطفح على النطق اندائي ويمكن تبياته 
بسهوئة حتى للذين يجهلون المندائية وأن ما يقدم ادناه ليس 
الاحصاء النهائي للانفاظ » أنما هو بعض ما عثرت عليه وغيره 
كثر لا ادري سيب اهمال الكتاب المعاصرين له ا تحدثوا عن 
المندائية باسهاب ما عدا تنويه بعضهم عن ذلك (15) »> وكانهم 
افترضوا سلفا وجود العربية متذرعين بالبيئة متناسين العوامل 
الضرورية الاخرى وذلك لا ينفي دراسة الظاهرة وتحليلها ولا 


زه1) دراسات في اللغة » ص١1١؟ ٠‏ 
(15) مجلة المشرقٍ ؟ ( بيروت ١4.1‏ ) ص 1155 . 


يتعارض البتة مع من يريد النقصي المستند على الاثار المكتوبة » 
وعلى هذا فالموضوع كما قلت ليس اكثر من تمهيد عسى ان 
تلحفه بادرة جادة من لدن هحبي اللفات القديمة .. واليك بعض 
الامثلة الدالة التي توضح الترابط الوثيق بسين العربيسة 
واللدائية :اد 


اللفظ العربي ١للفظ‏ المندائي 
السرب دسي 

الحي هيي ( الرب ) 
الملسي ايلايا ( الرب ) 
الحكيم مكيما ( الرب ) 
العسزير أزيزا ( الرب ) 
العاليم آله ( الرب ) 

دوخ روه 


آله دنئورا 


عالم الانوار 


المطهيسر الأطرائي 
يحيى وميه ( يحيى بن زكريا أو يوحنا المعمدان ) 
نون نهورا ( تذكر في حاله التبرك باسم الاله 


وعندهما يوصف الشيء بائجودة ) 
ريشي ( رئيس ديني ) 
تلميسد ترميدا ( درجة دينية متوسطة يتمكسن 


الحاصل عليها من ممارسة بعصسض 
الطقوس الدينية البسيطة في حالات 


خاصة ) 
دراسة »© تعاب دراشه ادبهيه ( كتاب ديني خاص بتعا 
ب ديني خاص بتماليم 
يحيى يحيى المعمدان ) 


تفسير الالف سؤال ترسر الف شياله ( عئوان لكتاب ديئي ) 


سفر اللجوم اسفر ملواشا ( كتاب ديني مخئص بطوائع 
الافراد تلفظه العامة خطا اصفسر 
ملواشا ) 

صدر كآدم سيدرا أد كدم (١قدسكتبالصابثة)‏ ويقال 
انه أول ما نزل على صدر آدم 

كنز الرب كنئزه ربه ( اسم ثان لنفس الكنا بالسابق ) 

الاغساني الانياني ( كناب ديني قيم خاص بالاغاني 
الدينية ) 

اتتوبسة تيابه 

الخطايسسا هطايي 

مذكور علي مدخرالي 

الثار الموقدة توره أد ياقده 

الرحمة مرحمانه 

الاب الآب 

الام الآيم 

اتساج ناغه ( جزء من اللباس الديئي ‏ أصغر جزء 
فيه ب يضعه الكاهن تحت عمته ) 

الرسم رشما ( رسم ديني أو تقليد ديني ) 


ود 


اللفظ العربي 


7ع 


دخرانه 

كليله ( خاتم يصنع من غصن الآس الطري 
لافراض ديئية مختلفة ) 

مشماني 

اشمت ( اشمت هبي : باسم الحي ) يطلق 
القول اثناء الصلاة او علف البسدء 
بالطعام أو أي عمل مهم تبركا 

قدمابي 

ثنياني 

ثلثاتي 

لان 

همره 


اللفظ المنداني 


ادني 


الزوي 


ما يتءلق بالعراق * 
من [ كتاب الصعود ]'' لزينوفون 


كان لداريوس و ( باريزاتس ) تجسلان » أكبرهمسسا 
( أرتاكسر كسس )١()‏ وأصفرهما ( كورش )(؟) , وعلدما بلغ 
داريوس حد الوهن » وأخذ يشعر بدنو أجله » رغب أن يكون 
نجلاه دانيين منه . واتفق أن كان الاكبر هناك » فكان عليه 
ان برسل في طلب ( كورش ) من المحافظة التي قد عيله عليهسا 
حاكما » كما كان قد عينه قائدا عاما على سائر القوات المحتشدة 
في سهل ( كاستولس ) ل كتاماكة0) 

عندئذ » رحل ( كورثيى ) ألى العاصمة يرفقة (نيسافرنوس) 
كارع طم هك5ذ1" الذي كان ( كورش ) يعده صديقا » 
مستصحيبا ممه ثلاثمئة جندي بوناني من مشساة الاسلحة الثقيلة 
تحت اهرة ( زينياس ) 85ذه»ا الذي من ( بارهاسيا) . 
لكنه » غب وفاة ( داريوس ) » وعندما ارتقى ( ارتاكسركسس ) 
العرش » قدح ( تيسافرنوس ) في كورش لدى شفيقه » واتهمه 
بالنآمر عليه() . وصدق النجل الاكبر الوشاية » فاعتتفل 
( كورش ) بقنصد القضاء عليه . لكن والدته أنقفذت حيسساته 
بتوسلاتها » وأعادته الى محافظته , غير أن كورش » بعد نجاته 
من الخطر والفضيحة » اتخذ الاحتياطات التي تضمن عدم 
وقوعه ثانية في قبضة أخيه » بل حاول بديلا » لو استطاع » 


!4# اشتهر كتاب (الصعود) 0268515كم للمؤرخ الاغربقي 
زبنوفون باسم (الحملة على فارس ) أو (الحمسلة 
الفارسية ) .. وتد آثرنا الاكتفاء بما يتعلق بالمراق 
على الصعيد البلداني » صافحين عما عقد على كردسستان 
لعلمنا بان صلاح سعدالله قد ترجمه الى العربية ونشره 
في بغداد عام 1517 بعنوان : مسيرة العشرة آلاف عبر 
كردستان والجدير بالتنويه ان الاستاذ يعقوب منصور 
قد اعتمد طبعة انان عيذ لسنة !1516 في ترجمته 
لهذا الاثر 2 

0 0 هو ( أرتحشكستا )؛ الثاني المعروف بالمدبر. 

)1 بالانكليزية يكتب (3ا0851) 2 ويلفظ ١‏ سايروس ) » 
وكذ لك بالاغريقية ء 

(؟) أورد الاستاذ ر طه باقر ) في كتابه ( مقدمة في تاريخ 
الحضارات القديمة  )‏ الجزء الثاني ص ١1؟‏ و 415 
مابلي : « وقد بنديء حكمه بمحاولة فاشئة لاخيه المسمى 
كررش الاصفر لاغتياله بطعئة خنجر في أثناء الاحتفال 
بالتتويج في المدبد الذي في ( بزوكادة ) ولكن نجا كررش 
من العقاب بتوسلات أمه وتضرعها » . 


ترجمة 


يعقوب افرام منصور 


أن بخدو عاهلا مكان أخيه , كانت أمه ( باريزاتس ) الى جانبه » 
لانها كانت محبة له أكثر من الملك الحاكم ( أرتاكس ركسس ) . 
واقد استفل نفوذه على أولئك الذين قصدوه من البلاط الى 
حد غدوا معه » لما عادوا » أكثر تعلخا به من الملك , كما اهتم 
بمواطني منطقته لراهم في حال ملائمة لتجريد حملة ©» وقسسد 
استمالهم أليه جيدا ٠‏ وجمع تساكرهة الاغربق بكئمان متناه » 
هادفا الى مداهمة الملك بصورة مباغتة بقدر الامكان . 

بهذه الطريقة كون جيشه , لقد أنفذ أوامره الى قواد 
الحاميات في مختلف المدن باكتتساب المحساربين من اقليسم 
( ببلوبونيز ) 87610808656 بأوفر وأجود عدد ممكن » 
بباعث ظاهره أن ( تيسافرنوس ) مبيث النية على القيام بعمل 
ما تجاه المدن . والحفيقة أن المدن ( الآيونية ) كانت بالاصل 
تابعءة لنيسافرنوس لانها قد أعطيت اليه من قبل الملك »2 أما 
الان » فقد غدت بأجمعها تؤول ١لى‏ ( كورش ) باسثثئاء ميليطوس 
(كت)98116) ١‏ () . أحس ( تبسافرئوس ) في ( ميليطوس ) 
أن ثمة مؤامرة تحاك » نظير انحياز الولابات الاخرى الى ( كورش ) 
فاعدم حياة بعض المنآهرين » وأقصى آخرين . لقد اسسلتقبل 
( كورش ) المنفيين » وألف جيشا ء وعزل ( ميليطوس ) بسسرا 
وبحرا » وحاول ارجاع الزمرة المنفية . فاتخذ ذلك ذريعسة 
أخرى لتجميع الجيش وأرسل طلبه الى الملك » باعتباره شقيقه 
راجيا تسليم المدن اليه بدلا من حكمها من قبل ( تيسافرنوس ) , 
أما والدنه » فقد لعبت دورها كذلك في هذا المجال , ونتيجة 
لذلك » لم تحصل للعاهل فكرة عن المؤامرة التي كانت بيتت 
ضده » بل ظن أن ( كورش ) كان ينفق أمواله ويكون جيشا 
لحاربة ( تيسافرنوس ) . وهكذا » ولما كان من خصومة دائرة 
بين ذينك الائنين » يقلق الملك » خصوصا وان ( كورش ) كسان 
بزوده بالختراج من المدن التي كانت سسابقا في قبيضة 
( تيسافرنوس ) , 


وكانت هناك قوة أخرى »2 في طور التسكوين » في 
( شرسونيز )() المواجهة ( آبيدوس )() . وقد تم ذلك على هذا 
النحو : كان ( كليرخوس ) كتداع مم01 الاسيرطي مقصيا . 
فواجهه ( كورش ) » وحصل لديه الطباع قفوي الاثسر عن 


(5) 0 هي [ ملاطيه ) الحالية في تركيا . 


5 عوعمهكرعط0 عط1 يرجح أنها جزر في بحر ( ابجه) 


بالابيض المتوسط أو عند مدخل مضيق الدردئيل ٠,‏ 
(كدال نوطم) 


. مدينة على ساحل بحر (أيجه)‎  )5( 


فى 


امكانياته ., وزوده بعشرة آلاف جليه() . فانفق ( كلرخوس ) 
الدراهم في تاليف جيش , بعد ذلك + وقد كانت ( شيرسونيز ) 
قاعدته » شن الذارة على ( الثراشيين ) شمائي ( هيليزبونت )() 
وكان ذلك كنفعة الاغربق » ونتج أن مزيها! من المال تدفق عليه 
طوعا من قبل حواضر ( هيليزبونت ) لدعم عساكره . وهكذنا بات 
لكورش جيش آخر الم يسترع الريبة لتاليفه على هذا اللمطا , 


ثم كان هناك ( أريسنيوس  )‏ الذي من ( ثسائيا ) صديق 
( كورش ) » الذي أحاقت به صعوبات سياسية في موطنه مسن 
قبل الحزب المناويء . لقد أقبل على ( كورش ) » يرجو تزويده 
بألغين من الجنود المرتزقة » وجعالة ثلاثة شهور لاجلهم » قائلا 
ان ذلك يعينه في الغلبة على مارئيه . فأمده ( كورش ) بأربعة 
آلاف رجل » وجعالة ستة شهور » وطلب منه ألا يعقد أي اتفاق 
مع مناهضيه قبل استشارته أولا . وهكذا بات له جيش آخر 
في ( ثساليا ) دون اثارة شك , 


كما أنفذ ايعازا الى ( بروكسيئوس ) البيؤطي() صاحبه » 
بالتوجه شطره بوعية أكبر عدد مستطاع من الرجال » أذ أنسه 
رغب في تجريد حملة على ( البيزيديين ) الذين كانوا يشسيرون 
القلاقل في محافظته . وأوعر الى ( سوفاينتوس )٠١()‏ الذي من 
( ستيمفاليا ) و ( سقراط ) الذي من ( آشاي ) » وهما صديقاه 
كذلك » يداب ما يسعهما من الرجال » لانه كان سيشن الحرب 
على ( تيسافرنوس ) » وذلك دعما منه للمبعدين عن ( ميليطوس ) 
وقد نغذ ( سوفايئتوس ) و ( سقراط ) تعليماته . 


وما قرر أن قد آن أوان الزحف على العاصمة » زعم أن 
غايته كانت تجريد منطقته من ( البيزيديين 0١)‏ نهائيا » وهو 
كانه يستهدفهم » حشد الفارز الفارسية واليونانية من جيشه 
سوية . عندئذ أمر ( كليرخوس ) بالتقدم مع كامل قوته » وأوعز 
الى ( أريستيوس ) أن يتوصل الى وفاق مع أعدائه في الوطن » 
وبعيد ١ليه‏ العساكر التي معه . وأمر ( زينياس ) الاركادي » 
الذي انيطت به قيادة مرترقته في المدن » بالمجيء مع جميع 
قواته الفائضة عن العدد 1اواجب لحماية الحصون . كمسا 
استدعى أولئك الذين كانوا قد أحاطوا ( ميليطوس ) وحث 
المنفيين على الالتحاق به في تجريدته » واعما اياهم أنه » اذا 
ختمت حملته بالظفر » لن يقر له قرار حتى يعيدهم الى أوطانهم 
وقد ارتنضوا ذلك مبة:#6جين لثقتهم به , فوفدوا الى ( سرديس )19) 
مع اسلحتهم . 

بعد ذلك » وصل ( زينياس ) الى ( سرديس ) مع رجاله 
من المدن » وكانوا زهاء أربعة آلاف راجل من اللشاة الثقيلة » 
كما قدم ( بروكسينوس ) برفقة ما يقارب ألفا وخمسمئة من 
مشاة الاسلحة الثفيلة » وخمسمئة من مشاة الاسلحة الخفيفة . 
أما ( سوفاينتوس ) الستيمفالي » فقد وصل بألف راجل من 


ا منود عملة قاسيية نسبة الى ( دارا )ب داريوسبت 
الملك وقيمتها زهاء جليه واحد . 

(م) الثراشيون الشعب القاطن ( ثراشيا ) ومحي حاليا 
( بلغاريا ) والهيليزيونت واقعة في مدخل الدردنيل 
غدمموء1اء21 عطل 

5 111 عطا وتامعجرمعط 

زين ‏ كلتأعمعقطصره5 . 

)١1(‏ قوم منسوبون الى ( بيزيديا ) يقطنون شمالي جبال 
طوروس 5 

؟17) الارجح أنها ( مائيسسا ) الحالية شمال شرا ني ازمير + 
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ذوي الاسلحة الثقيلة » و ( سقراط ) الآشي جاء بحوالي خمسمئة 
راجل من حتملة الاسلحة الثقيئة , وكان لدى ( يازيون المجاري ) 
ثلاثمئة راجل من الصلف الثقيل وثلاثمثة هن مشساة الصئف 
الخفيف , كان سقراط وبازيون من ضمن آلقوة العاملة ضصد 
( ميليطوس ) ,. 

ثم توجهت هذه القوى آلى ( كورش ) في سرديس » لكن 
تيسافرنوس عندما علم الامر » أدرك أن القوة كانت من الضخامة 
بشكل لا يعقل اعدادها مقائلة ( البيزيديين ) ©» فتوجه بأقصى 
السرعة الممكنة » مع خمسمئة فارس » الى العاهل . فلما وقف 
العاهل على جلية الامر » اتخذ التدابر لجابهة كورش , 


لفد انطلق كورش © مع من ذكرت » من سرديس ©» وقد 
استغرق ثلاثة أيام في قطع (51 ) ميلا داخل ( ليديا ) حنى بلغ 
نهر ( مياندر )(؟1١)‏ الذي عرضه ( ..؟ ) قدم » وفوقه جسر عائم 
على سبعة قوارب . بعد اجتياز النهر » ومسيرة ( 164 ) ميلا 
خلال يوم واحد » داخل ( فريجيا ) » أشرف على مديئسة 
( كولوساي ) الواسعة الماهولة » ذات الخبرات الغزيرة . فمكث 
هناك سبعة أيام » ووصل ( ميئون ) الذي من ( ثساليا ) مع ألف 
من المشاة الثقيلة » وخمسمئة من المشساة الخفيفة(4) . من ثم » 
وغب مسيرة ( .7 ) ميلا خلال ثلاثة أيام » بلغ ( سيلانياي ) وهي 
مدينة واسعة مقطونة واقعة في منطقة ( فريجيا ) . وكان لكورش 
ثمة قصر وحديقة شاسعة مليئة بالحيوانات البربة التي اعتساد 
انتنناسها » وهو على ظهر جواده » متى رغب في ندربب نفسه 
وخيوله . وكأن نهر ( مياندر ) يخترق وسدل الحديقة » وكانت 
ينابيعه تلدفق خارجة من القصر » كما انه يجري مخترقا مدينة 
( سيلايناي ) . وكان للعاهل العظيم أيضا قصر في ( سيلانياي ) 
في موقع منيع عند متابع نهر ( مارسياس ) نحت القلعة . وهسذا 
النهر كذلك يخترق اندينة ويلتئم بنهر ( مياندر ) . أن سعة 
هارسياس تبلغ ( 5؟ ) قدما , وههنا همسرح الحكاية القائاة 
بأن ( أبولو )(10) سلخ جلد ( مارسياس ) عند اندحاره في الرهان 
بأنه الغالب عليه في الحكمة » وعلق اهابه في المغارة التي منها 
تنفجر المياه » ولهذا داعي الثهر ( مارسياس ) , والمقول بأن 
( زركسس ) هو الذي شيد القصر وقلعة ( سيلايناي ) أثر عودته 
من اليونان مقهورا . 

لقد أقام كورش في هذا الموضع ثلانين يوما » حيث وصل 
( كلرخوس ) المنفي الاسبرطي مع ألف من المشساة الثفيلة » 
وثمانمئة جندي ( ثراشي ) من المشاة الخفيفة » ومئني نيال 
( كريتي ) . في نفس الحين » لاح ( سوسيس ) السبراقوسي مع 
ثلائمئة من امكساة الثقيلة و ( سوفايئتوس ) الاركادي بصحبة 
ألف من المشاة النقيلة , وهنا استعرض كورش اليونانيين في 
حديقته » وأحصاهم . فبلغ عددهم أحد عشر الفا من مسا 
الصنف الثقيل » رحوالي آلفين من مشاة الصنف الخفيف . 

وبعد أن قطع ( .7 ) ميلا من هنا خسلال يومين » أدرك 
المديئة الآهلة ( بلطاي ) » فمكث فيها ثلاثة أيام » احتفل خلالها 
( زينياس ) الاركادي بالعيد الليكي(1) » ونظم الماب الفتوة . 
وكانت الجوائز تيجانا ذهبية » وقد شهد الالعاب كورشى نفسه . 


(1) هو اكير المسمى ( بوك مندرس ) حاليا ويصب في بحر 
آابجحجه . 

(1) هن الثساليين واليونانيين . 

زه!) هو الاه الجمال والرجولة والشعر والموسيقى عند الرومان 


وقد طغى على الاسم الأغريقي ( فوبوس ) ٠‏ 
لك لوطتاوء2 معوعر1 


وبعد مسيرة ( +7 ) ميلا خلال يومين » بلغ آخر مديئة آهسلة 
قبل حدود ( ميسيا ) » بطلق عليها ( سوق الفخارين ) ومن 
هناك » بعىد أن قطع ( .1 ) ميلا في ثلاثة أيام » وصل ( سهل 
كايستر ) وهي مدينة آهلة ٠‏ 

وظل هناك خمسة أيام . ونا كانت جعائل الجنود » لما 
ينوف على ثلاثة شهور لم نسدد قان الجنود غالبا ما توجهوا 
نحو فسطاطه » وطالبوه بالجمائل . وكان عليه أن يقصيهم عنه 
بالوعود المستمرة » وغر خاف أن ذلك قد اقلقه » إذ أن رجلا 
مثل كورش ما كان ليحتجز الجمائل لو توفرت لديه . علدئد ٠‏ 
وفدت أبياكسسا 287858 | قريئة ( سينسيس ) عامل 
( كيليكيا ) لزيارة كورش » وقيل أنها وهبته مبلفا وافرا مسن 
المال . ومهما يكن من أمر ©» فان كورش عند ذاك فقطا » وذع 
رواتب الجند المستحقة لاربعة شهور . كان برفقة ملسكة 
( كبليكيا ) حرس ( كيليكيون ) و ( أسسينديون ) . كما قيل انها 
رقدت وكورش سوية ٠,‏ 


وبعد مسيرة ( .؟ ) ميلا من هنا » خلال يومين » أدرك 
المدبئة الآهلة ( ثيمبريون ) , وكان هنا على جانب الطريق العين 
الني الحق بها اسم ( ميداس ) 105 ملك فريجيا » 
اذ يقال ان ( ميداس ) قد أسر الشخص الخرافي(1) ب الذي 
نصفه الاعلى بصورة بشري وشطره الاسفل بشكل ماعز ‏ وذلك 
بمزج النبيذ مع الماء , ومن هنا سار قاطعا ( .؟ ) ميلا خلال 
يومين » فوصل ( تبرياون ) وهي مدينة ماهولة . فاقام هناك 
ثلاثة أيام » ويقال ان ملكة ( كيليكيا ) طلبت منه ان يريهما 
عسكره . فشاء أن يقيم عرضا من أجلها . واستعرض في السهل 
جيشه اليوناني والوطني ( الفارسي ) . لقد أوعز الى اليونانيين 
بالاصطفاف واتخاذ مواضعهم الحربية المعنادة » على ان يهتم 
كل ضابط بنظام رجاله » فاصطفوا للعرض آربعة أربعة » وكان 
( هينون ) ومحاربوه على الميمنة » و ( كليرخوس ) ورجاله على 
المبسرة » والفادة الآخرون في القلب , فتفقد كورش جيشضسه 
الفارسي أولا » متقدهين بهيئة زمر وبتشكيلات أيضا » ثم تفقد 
اليونانيين » وهو بمركبة على طول جبهتهم » واللكة في عربيسة 
مفطاة . وكانوا جميعا يرتدون الدروع البرونزية والقمصصان 
الحمراء والدروع لوقاية السافين » وقد أزاحوا عنهم تروسهم ٠‏ 
وحين اتى على نهابة العرض » أوقف مركبته مقابل وسسسسط 
الفيلق » وأنفن ترجمانه ( بيجرس ) نحو القادة اليونانيين مع 
ايعان بامر جنودهم بتجريد رماحهم للتاهب ولحركة الفياق 
باكمله . قبلتغ الفادة الجنود أوامرهم » ونفخ في التفسسم » 
ورماحهم مجردة » فتقدموا نحو الامام . فلما أسرع الجتسود 
الخطى » وأطلقوا صراخهم » وجدوا أنهم في الحقيقة يهرولون 
نحو خيامهم . فاصاب الذعر الواطنين كافة » وانهزمت ملكة 
( كيليكيا ) بعربتها المفطاة » وغادر الناس في السوق مصطباتهم » 
بينما انطلق اليوئانيون الى خيامهم ضاحكين . أما ملسكة 
( كيليكيا ) » فقد اعتراها الذهول وهي تنظر العرض الرائسع 
الذي قام به الجيش ونظامه » ولقد اغنبط كورش بما لاحفكل 
هن وقوع الهلع الذي احدثه اليونانيون في صفوف الاهالي . 

وبعد أن اجناز مسافة ( .5 ) ميلا في بحر ثلائة أيام » 
وصل ( ايقونية )(14) وهي آخر مديلة في ( فريجيا ) . فمكعث 


0 فنفلت : شخص خرافي في أساطر الافريق ٠‏ 
وشبه الجملة العترضة من ( الذي ) الى ( ماعز ) اضافة 
من المعرب ٠‏ 


07 “نيتنا وهي ( قونية ) الحديثة ٠‏ 


هناك ثلائة أيام » ثم تابع التقدم خلال ( ليكاونيا ) » فاستفرقه 
ذلك خمسة أيام » قطع أثناءها ( .4 ) ميلا . وكا كانت هذه 
المنطقة معادية » عهد الى اليونانيين بفغزوها + وأعاد من هلا 
ملكة ( كيليكيا ) » عن أقصر مسلك » الى بلدها بحماية ( ميئون ) 
نفسه ورجاله . أما كورش ومن معه » فقد تقدموا خلال 
( كبدوكية ) » فوصل هدينة ( دانا )(15) الواسعة الآهلة الغنية 
بعد أن قطع ( 1/6 ) ميلا في آربعة أيام . وظل فيها ثلاثة أيام » 
أعدم خلالها فارسيا يدعى ( ميجافرنوس ) الذي كان يحق له 
ارتداء الحلة الارجوانية السلطانية » وشخصا آخر ذا صولة 
من الفئة الحاكمة » وذلك بتهمة التآمر . 


من هنا » حاولوا اجنياز الحدود نحو ( كيليكيا ) . وكان 
المجاز عبارة عن مسلك عجلة واحدة » شديد الالحدار » يتعذر 
على جيش عبوره لو تعرض لآدنى مقاومة . ولقد تواتر أن 
( سينيسيس ) كان براقب ذلك الممر من نقطة سامقة في المرتفمات» 
وعليه انتظر كورش بوما واحدا في السهل . وفي اليوم التالي » 
ورد مخبر قافاد آن ( سينيسيس ) قد هجر المرتفعات بعد علمه 
أن عسكر ( مينون ) سبق أن اجناز جبال ( كيليكيا )() » ولانه 
سمع أن بعض السفن الحربية تحت آمرة ( تاموس ) وبسسصضص 
السفن الاسيرطية وغيرها من أسطول كورش بالذات » كانسته 
ماخرة حول الساحل من ( أيونيا )(1") باتجاه ( كيليكيا ) . 


على كل حال » بلغ كورش قئنن الجبال من غير مقاومة » 
ولح مخيم الحامية الكيليكية . فانحدر من هناك الى سهل فسيح 
خلاب » غزير المياه » حافل بصنوف شتى من الشجر والاعئاب » 
وبنتج كميات من السمسم والذره والحئطة والشمر . ان الجبال 
الشاهقة المحدقة به من كل صوب » والممتدة من البحسر الى 
البحر » جملت منها حوله موقعا مئيعا . وعد الانحدار من 
الجبال » أدرك ( طرسوس ) بعد قطعه ( 6/ ) ميلا في بحصسسر 
أربعة آيام خلال هذا السهل » وهي مديئة واسعة وفنية في 
( كيليكيا ) حيث قام قصر ( سينيسيس ) عاهل ( كيليكيا ) . 
وكان نهر ( سيدنوس )592) الذي عرضه ( ,.؟ ) قدم » يشسطر 
المديئة الى شطرين . أن السكان » باستثناء أصحاب الحوانيت» 
هجروا المدينة ورافقوا ( سيئيسيس ) الى موقع مئيع محصن. 
في الجبال . كما تخلف عنهم القاطئون عند سساحل البحر في 
( سولي )9) و ( ايسس )09 . 

لقد وصلت ( ابياكسا ) قربنة ( سيئيسيس ) طرسوس 
قبل كورش بخمسة أيام , وفقدت جماعتان من عسكر ( ميثون ) 
أثناء اجتياز الجبال نحو السهل , واستنادا الى بمض التقديرات 
يقال ان ( الكيليكيين ) قد أيادو! هاتين الجماعتين آثناء قيامهما 


رمن كسمقط وهي ( أظنه ) الحالية في تركيا . 


»؟١( مجلة ( سومر )العدد‎  ) تدعى اليوم ( كولاك بوثماز‎ )٠٠( 
٠. ص 8؟؟‎ 


رو هتصم1 : الجزء الثربي هن آسيا الصغفرى المطل 


على بحر ايجه والجزر التي فيه .٠‏ 
(؟؟) قد بكون هذا النهر هو سيحون او احد روافده لقربه 
جدا من طرسوس ٠‏ 
(1#) ارجح أنها (ايشيل ) أو (مرسين ) حاليا . 
(5؟) تاكول المشهورة في التاريخ القديم بموقع 
المعركة التي وقعت عندها بين دارا الفارسي والاسكندر 
المقدوني ٠‏ 


نفد 


محملة سنب » واستنادا الى غيرها » لقد تركنا في المؤخرة » 
فلم اتنمكنا من العثور على بقية العسكر » أو اقتفاء الاثر 
الصحيح » فناهنا وابيدتا . ومهما كانت الحقيقة » فالقوة 
كانت مئة جندي من امشساة الثفيلة . وما وصلت البقية مسن 
عسكر ( ميئون ) » سلبوا مديئة ( طرسوس ) وقصرها الملسكي 
الحنقهم من جراء فقدان رفاقهم , 

بعد دخول كورش المدينة » أنفذ في طلب ( سيئيسيس ) 
للحضور لديه . فكان رد ( سينيسيس ) أنه لم يئمس بعد في 
حوزة أي فرد أفوى من ذاتسه » وظل مصرا على رفضه زيارة 
كورش في هذه المناسبة حتى تمكنت عقيلته من اقناعه بالذهاب » 
وحتى ضثمنت له السلامة , بعد ذلك » جرى لقاء بين الائنين > 
ووهب ( سينيسيس ) كورش مبلفا كبير! من المال من أجل 
الجبيش »2 في حين منحه كورش اشياء تعتبر من هدايا الشرف 
في البلاط ب جوادا مزودا بلجام ذهبي » ورباطا وسوارا ذهبيين 
ومهندا ذهبيا أحدب » وحلة فارسية . وضمن له عدم اغتصاب 
أرضه » وقطع له وعدا أن رعاياه سيستعيدون العبيد الذدين 
أسروا حيثما صادفوهم . 


مكث كورشس والجيش هنا مدة عشرين يوما » لان الجنود 
أبوا متابعة المسير , فقد ارتابوا بانهم انما يزحفون ضد العاهل » 
وقالوا بانهم لم يمُستخدموا من أجل ذلك . حاول ( كلرخوس ) » 
أول الامر » أرغام الجنود التابعين له للمفي قدما » بيد أنهسم 
رجموه بالحجارة » ورجموا <حيوانانه » زاقنة الامتعة واتحقائب » 
حالما حاوئو! الشروع في الحركة . وكاد ( كلبرخوس ) أن يمرت 
رجما في هذه الحادئة » لكنه بعد أن أدرك أنه لن يفلح في قصده 
عنوة » نادى باجتماع الجنود التابعين له . فانتصب باديء الامر 
أمامهم دون حراك لفئرة طويلة وهو ينتحب ء» فتمجبوا كرآه » 
وظلوا صامتين . ثم خاطبهسم قائلا : « زملائي الجنود » 
لا تستغربوا اضطرابي هن جراء ما يجري . اند أضحى كورش 
صديقي » وعندما كنت منفيا عن تربتي » لم يعاملني باحترام 
كبر فحسب »© بل وهبني عشرة آلاف جنيه , وعندما حصل امال 
لدي » لم احتف به جانبا لذاتي » ولم أنفقه على ملذاتي 
الخاصة » بل صرفته عليكم . لقد حاربت ( الثراشيين ) أولا » 
وانم وانا وجهنا ضربة لصائح اليونان » وذلك باكتساحهم من 
( شيرسونيز )(19) حيث أرادوا اغتصاب الارض من مستوطنيها 
اليونانيين هناك . فلما دعاني كورش » توجهت نحوه معكم » 
بقصد أن ارد صئيعه » اذا احتاج الى مماضدتي » تمويضا لكل 
ما حبانيه من لطف . على اية حال » ما دمتم غير راغيسين في 
الزحف معه » فينبفي علي تخير أحد أمرين : اما يتحتم علي أن 
أنبذكم واحافظ على صداقة كورش » واما أن انقض وعدي له » 
وأنطلق ممكم , فلا أدري الآن ان كنت أتصرف تصرفا سسليما 
أم لا » ومهما يكن » ثاني سافضلكم » وساتحمل تبعة ها سيكون 
لثلا يقال ابدا باني قد اقتدت اليونانيين الى بلد أجنبي > ثم 
تخليت عنهم » وفضلت مصادقة اهل البلاد » علا بما أنكم لن 
تطيعوني » فانا تابعكم واتحمل المقبة » ذلك لاني أعدكم بسلدي 
واصدقائي وحلفائي » حينما أكون بين ظهرانيكم » اعتقد أن 
الشرف سيلازمني حيثما كنت » ولكن من دونكم لا أعتقد أنه 
سيكون في وسعي فمل الخير من أجل صديق ما أو الحاق الاذى 


(85؟) ‏ 62002625002568 وبجون أن تلفظ ( خيرسونيز ) أيضا . 
وينلب أنها الآن ضمن حدود ( بلغاريا ) أو عند مدخل 
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بعدو ها ٠‏ لذا تسسستطيعون الوثوق آني ذاهب الى حيسث 
تذهبون » . 

ذلك ها تفوه به . فصفق له الجنود قاطبة ب تابعسسوه 
وغرهم أيضا ب وذلك عندما أصفوا الى عزوفه عن الزحف ضد 
العاهل . فانحاز اليه ها يربو على ألفي مقفاتل من رجسال 
( زينياس ) و ( يازيون )» » آخدين أسلحتهم وحقائبهم وخيموا 
بجوار ( كليرخوس ) ٠.‏ نقد أقلق هذا كورش وأحزنه » فارسل 
في طلب ( كليرخوس ) » فلم يشا ( كليرخوس ) الذهاب » بسل 
بعت رسولا ألى كورش من غير معرفة الجنود » وأخبسره أن 
بتمسك بشجاعته لان الامور ستجري بصورة أفضل . وفال له 
أن يطلبه ثانية » لكن ( كلرخوس ) رفض اللهاب أيضا . بعد 
ذلك جمع الجنود من تابعيه والذين التحقوا به وكل من شسساء 
الاستماع . وخطبهم قائلا : « زملائي الجنود : من الواضح أن 
نظرة كورش عنا قد اتبدلت > مثلماتبد لت فكرتناعنه تماما, لانئا اونفد 
جنوده ( أذ كيف نكون كذلك ان نتخلف عن اللحاق به ؟ ) كما 
انه لم بعد مستخدمنا . على كل حال » أني موقن انه يعتقد 
بأننا قد أسأنا معاملته » فعليه ى حتى حينما برسل في طلبي ب 
لا أدغب في المضي اليه , ومرد ذلك » بصورة رئيسية » هلو 
الشحور بالخجل » لادراكي بأني قد خيبت أمله في كل وسسيلة » 
لكنني أخشى » كذلك © أن يعتقلني ويعاقبني على مماملتسي 
الخاطئة التي يحسب صدورها مني نحوه . فرابي لذلك » أن 
لبس هنا أوان الذهاب للنوم » واهمال مصلحتنا الذانية . 
بل حري بنا أن نندبر ما ينبغي علينا عمله كخطوة ثانية . فطالما 
نحن ننيم هنا » أعنقد أنه يجب علينا اعتبار أفضل طريقسسة 
نستطيع بها أن نجمل بقاءنا مامونا جهد الطاقة . فان كان قد 
تقرر الذهاب » فعلينا ان نفكر في كيفية ذلك باقصى درجة من 
السلامة » دفي كيفية تمكننا من الحصول على اليرة » آذ بدوذها 
لا يصلح قائد ولا جندي بسيط لاي شيء . ان الشخص الذي 
يهمنا مره » عظيم الفضل عند اولئك الذين يحبهم » لكله 
عدو بالغ الخطورة عند مناوئيه » والقوة التي في حوزته مسن 
مشاة وفرسان وسفن مرئية ومعلومة لدى كل فرد هنا . في 
الحقيقة » أعتقد أن معسكرنا لا يبعد عله كثيرا . لذا » قفد 
آن الادان ليقول الناس ما هو أفضل شسيء يجب عمسله في 
اعتقادهم » , 

لقد توقف عن النطق بعد قوله ذلك » فنهض بعضهسم 
ليقولوا ها يدور في ختلدهم » بيد أن آخرين ممن القى عليهم 
( كلرخوس ) ذات المسالة » أوضحوا الصعوبة الجسيمة في 
مكوثهم هناك » أو الرجوع من غير موافقة كورش . وتكلم احد 
هؤلاء » زاعما أنه مشستاق الى العودة الى الوطن ( اليونان » 
بأسرع ما يمكن » وطلب أن ينتخبوا قادة آخرين في الحال » 
اذا عارض ( كليرخذوس ) قيادتهم أثناء الرجوع وأن يبتاعوا 
اممرة ( وكانت السوق في ممعسكر الجيش الوطني )(1) »م وأن 
بحزموا أمتعتهم » ويتحنم عليهم اللجوء الى كورش برجساء 
تزوبدهم بالسفن ليتمكنوا من الرحيل بحر! » فان أحنجوم عن 
تزويد السفن » وجب عليهم ان يسالوه تزويد الدليل ارافقتهم 
خلال تفلفلهم في فطر صديق . فان لم يشا حتى تزويد هذا 
المرشهد » وجب عليهم التجمع تاهبا للمعركة بالسرعة المسستطاعة 
وأرسال مفرزة لتحتل آكرتفعات للحيلولة دون وصول كورش 
هناك أولا أو ( الكيليكيين ) الذين مثهم الغتصب اليونانيون 
- وما زالوا كذلك 7 عددا جما من الرجال » ومبالغ طائلة من 
ألال ,. 


(15) يقصد الجيش الفارسي . 


بعد أن تكلم هذا على ذاك النحو اقتصر ( كليرخوس ) 
على القول : « لا يتوهم أحدكم ابدا باني قائدكم في حملة 
من هذا الطراز . استطيع رؤية عدة عوامل في الموقف من شانها 
أن تجعل ذلك مستحيلا علي . لكنكم تأكدوا اني ساسساند 
مخلصا ذلك الشخص الذي تنتخبون ليحل محلي » لتعلموا 
أن في مقدوري الاذعان للنظام على أحسن وجه يستطيعه غيري 
بالضيط »© . 


لم نهاس رجل آخر ء وبين خطل راي المتسكلم الذي 
أوصاهم بمطالبة كورش بتزويد المراكب » كان كورش هو 
الذي بعيد جيثه القفهقرى » وقال : ( ما اسخف أن نطلب 
الدليل من نفس الرجل الذي انهار مشروعه بسبينا ! فان كنا 
حقيقة سنضع ثفتنا في الدئيل الذي يزودنا به كورش » 
فينبفي علينا » كذلك » أن نطالب كورش باحتلال المرتفصات 
هن أجلنا . اني بالتوكيد ساحجم عن ركوب السفن التي 
يجهزها ( كورش ) »2 فهو قد يفرفنا بزوارقه » واني أخشى 
اتباع الدليل الذي يعطينا » فلربما يقتادنا الى موضمسيع » 
لا سبيل للنجاة منه . فان كان. لي أن أقفل راجعا ضد رغبسة 
كور » تمنيت الاياب دون علمه ب وهذفا ليس بالمستطاع . 
فئة ملائمة من الرجال مع ( كليرخوس ) الى كورش للوقوف 
على ما ينوي استخدامنا من أجله . فان كان المشروع » على 
وجه التقربب ء نظير الشاريع التي استخدم فيها جنسود 
المرترقة » وجب علينا كذلك المفي ممه وأن نكون بوامسل 
كاولئك الذين عملوا بمعينه في الداخل سابقا . أما اذا لاح 
المشروع أوسع نطاقا مما سلف » وأن أخطار! وصعوبسات 
أكثر سنكتنفه 2 فيلزم أن يسألوه » على أساس من ١تفاق‏ 
الطرفين » اما أن يفودنا قدما » واما أن يدعنا تقادن بسلام . 
بهنا النحو » اذا رافقناه » فسنمضي معه بملاقات أطيسب 
وبرغية أعظم » وان غادرناه » فعلنا ذلك بشكل مامون العاقية , 
على مبعوثينا أن يعودوا لاعلامنا بجوابه » وسنلخد التدابسير 
على ضوء ما نسمع متهم » ٠.‏ 

هذا هو النهج الذي عزموا عليه , فانتخبوا مندوبسين 
عنهم © وأوفدوهم مع ( كليرخوس ) ليعرضسوا على كورش 
المسائل التياتفق عليها الجيش , فرد كورش انه قد انبيء » 
بأن خصمه ( أبروكوماس ) بات عند الغفرات وعلى مسيرة ائني 
عشر يوما من هذا الموضع . وقال انما اراد الزحف عليه » 
وانه لو كان هناك » لانتقم منه . أما اذا شاء الفرار » فعندئد 
قال « يتحتم علينا فورا أن نرسم الخطط لمجابهة الوضع » . 


فعندما أصفى الموفدون الى ذلك » نقلوه الى الجلود 
الذين بينما ارتابوا في أنه كان يقودهم ضد العاهل » قرروا 
ب مع ذلك الذهاب معه , الا أنهم طلبوا مزيدا من الجعائل » 
فوعدهم كورش جميعا نصف ما استلموا سابقا » أي جنيها 
ونصف جنيه عن الشهر لكل جندي بدلا من جنيه واحد . أما 
فيما يتعلق باقتيادهم ضد العاهل ©» فلم يخبره أي واحد 
منهم بذلك » حتى في هذه المناسبة » أقلما ليس جهرا . 


من ثم » بلغ نهر ( بساروس )(9) بعد قطمه ( .؟ ) ميلا 
في يومين » وكان عرض النهر ( ..” ) قدم , وبعفد أن سسار 
( 15 ) ميلا في يوم واحد » وصل النهر اللدعو ( ببراموس )(0) 
الذي عرضه ( ..5 ) قدم » فبلغ ( أبسسي ) , الآهلة الزاهرة 


858305 | يرجح أنه نهر ( سيحان ) حاليا . 
(14) يرجح أنه نهر ( جيحان ) حاليا 2105فرلإ 


بعد مسيرة ( 10 ) ميلا خلال بومين . انها أقصى مديلة في 
( كيليكيا ) وتشرف على البحر . 

هنا » مكث كورش ثلاثة ايام » فانضمت اليه السسسفن 
القادمة من ( اليبلوبونيز ) والؤلفة من خمس وثلاثين قطعمة 
منها تحت أمرة آمير البحر ( بيثاغوراس ) الاسيرطي » وقد 
قادها من ( افسس ) تاموس الفرعوني الذي كان آمرا على 
خمس وعشرين سفينة أخرى عائدة لكورش »© بها كان قد عرل 
( ملاطية ) حينما كانت منحازه الى ( تيسافرنوس ) . كما كان. 
على ظهر السفن ( خريسوفوس ) الاسيرطي الذي طلبه كورش » 
فقدم بصحبة سبعمئة راجل من الصلف الثقيل » قادهم بئفسه 
ضمن جيش كورش ., وقد رست السفن مقابل فسطاط كورش. 
وهنا ايض-ا »؛ تمسرد اربعمئة راحسل من الصئفه 
الثقيل ومن مرتزفة ( أبروكوماس ) والتحقوا بكورش للزحف 
على الماهل , 

فانطلق من هنا نحو أبواب ( كيليكيا ) وسورية » وأدركها 
بعد قطعه ( 18 ) ميلا في يوم واحد . وكان هنالك حصئان : 
داخلي يفي كيليكيا وكان تحت سيطرة ( سينيسيس ) وحامية 
من الكيليكيين » وخارجي بصون سورية » قيل اله بيد 
حامية من جئود العاهل . كان ذهر ( كارسوس )3 > الذي 
عرضه ( ١..‏ ) قدم يجري بين الحصئين » والفسحة بينهما 
( ..61 ) ياردة . لذأ كان شق الطريق بينهما لا بصح ذكره 
نظرا لضيق الممر وامتداد الاسوار حتى البحر » تعلوها أجرفه 
قائمة . وكان ثمة ابواب في كل من الحصئين . وقد حدت 
بكورش رغبة الاحاطة بهذا الموقع » أن يستدعي أسطوله » 
اذ كانت الخطة انزال الكشساة الثقيلة على جالبي الابواب » 
ولشق الطريق عبر صفوف العدو في حال حراسته الابواب 
السوربة » كما توقع كورش أن يفعل ( أبروكوماس ) لان القوة 
التي كانت معه لا يستهان بها . على كل حال © لم يقدم 
( أبروكوهاس ) على ذلك » لكنه غادر ( فينيقيا ) » وتقسدم 
للالتحاق باملك مع جيش » قيل انه كان مؤلفا من للاثمئة الفه 
مقاتل » وذلك حالما بلغه وجود كورش في كيليكيا . 


وبعد أن سار كورش يوما واحدا من هذا الموضاع » 
مجتازا ( 16 ) ميلا » أشرف على ( مرياندروس )(0) وهي مديئة 
تطل على البحر » يقطنها الفينيقيون , كان هذا المكان مركزا 
تجاريا » وكانت سفن تجارية عديدة راسية هئاك . فآقام 
هنا مسبعة أيسام » صعد أتثثاءهسا ( زيئياس ) الاركسادي 
و ( بازيون ) المجاري ظهر سفينة واحدة » ضمت أثصسن 
مقتناهما » وأفلعا . نقد ظن أغلب الناس أن الحسد كان دافع 
ذلك لان كورش سمح لكليرخوس أن يضع تحت أمرته جئودهما 
الذين انضموا اليه عندما عرضت لهم فكرة الرجسوع الى 
اليونان وعدم الزحف على العاهل , بعد اختفائهما اشيع أن 
كورش يتعقبهما بالزوارق » وأن البعض » وقد نمتوهما بالجبن 
آملو!ا أنهما سيمسكان » بينما شعر آخرون بالحزن عليهمسا 
لو قبض عليهما , بيد أن كورش جمع قادته » وقال : « لقد 
تخلى عنا ( زينياس ) و ( بازيون ) » لكنهما أن يكونا فّوت”> 
الادراك . اني اعرف الطريق التي سلكا » ولم يفلتا مني مازلت. 
أمتلك الزوارق التي في مقدورها أن تباغت مراكبهما . لكلي 
قسما بالسماء » لن اتعقبهما بالتاكيد » لثلا يقول عني احت 
باني انتفع بالرجل مادام في خدمتي » لكني اعتقله واسسيم 


(1؟) ‏ قلاكاتظ) يرجم أته نهر ( الاسود ) حاليا . 
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وو 


معاملته واستحوذ على ها يقتئي » عندما بشاء المبارحة . كلا * 
اليذهبا مع العلم آنهما قد سلكا معنا أآسوا مما سلكنا معهما . 
أقر أني قد وضعت الحجر على أولادهما ونسائهما تحت 
الحراسة في ( ترالس )(0) لكنهما لن يحرماهم . كلا » بل 
سيستعيدانهم مقابل ما أسدياني من العمل الصالح في الماضي » 

ذلك ما قال , أما الافريق » فحتى أوئنئك الذين سم 
يكونوا في غاية الحماس للتغلفل نحو الداخل » أضحوا أكثر 
افتباطا ورغبة في الانطلاق معه » عندما سمعوا كيقا تصرف 
كورش تصرفا حسنا . 

بعدئف » تابع المسير قاطعا (.1) ميلا خلال آربعة أيام » 
فوصل ( خالوس )52) وهو النهر الذي سعته ( ..1 ) قسدم 
عرضا » وكان مليئًا بالاسماك الاليفة (لتي عدها السوريون 
آلهة لا يجيزون أحدا بايذائها ( وهم يعتقدون ذات الاعتقساد 
في طيور الحمام ) . أن القرى » حيث عسكروا » تؤول ملكيتها 
الى ( باريزانس ) وقد وهبتها ندر نفقة لجيبها الخاص . 

وبعد اجتياز ( .4 ) ميلا في خمسة أيام » أثرف على 
منبع نهر ( دارديس )(5؟) الذي عرضه ( ..1 ) قدم . هنا 
قام قصر ( بلسيس ) ل حاكم سورية ب وحديقة متراميسة 
جدا وجميلة » ضمت جميع النباتات القابلة للنماء . لكن 
كورش عاث في الارض © واحرق القصر . 

ثم واصل الزحف من هنا » قاطما ( 20 ) ميلا خلال ثلائة 
أيام » فبلغ نهر ( الفرات ) الذي كان عرضه ( ..8 ) باردة » 
وهنالك قامت على ضفتيه مدينسة عظيمة ثرية تدعسى 
( ابساكوس )(4؟) حيث مكث خمسة أيام . 


عند هذا الوضع » آرسل كورش في طلب القادة اليونانيين 
وابلنهم بزحفه ضد العاهل العظيم نحو مديلنة ( يابل )1 . 
وطلب منهم اعلام الجنود بذلك واقناعهم دالمضي معه . فالتام 
القادة وبلغوا بلاغ كورش . لكن الجئود كانوا سساخطين » 
وقالوا أن القادة على علم سابق ملف البداءة » لكنهم حجبوا 
ذلك » فابوا الذهاب أبعد من ذلك » الا اذ1 منحوا مزيدا من 
المال . كما أعطي قبلهم الذين رافقوا كورش الى الماصمسة 
حيث والده »© علما ان المسالة أذ ذاك لم تكن مسالة قتال » 
بل مجرد دعوة ( كورشى ) من قبل والده الى البلاط ٠‏ 


فاخير القادة كورش بكل ذلك » فوعدهم باعطاء كل فرد 
منهم عشربن جنيها(ه) من الفضة حين وصوله الى بابل مع 


و غ111 


تركيسا . 
م كتطتقطة 


هي هديئة آبدين (43:010) الحالية في 


يرجح الرحالة الستشرق الجيى 
(ألويز موسيل ) موّلف كتاب ( الفرات الاوسط ) أن هذا 
النهر هى عقرين الحالي ٠‏ 

(9) يرجح المستشرق ( موسيل ) ان تهير 
( الذهب) شرقي حلبه . يبعد عن ( ثايساكوس ) مسيرة 
ثلاثة أيام ا. 

27 ذناء هقصرة 12 تعني الخائضئنة وهي التي وردت في 
( العوراة ) باسم ( تفساح ) التي فتحها الملك سليمان » 
ويعيتها ( موسيل ) الى الشمال من مديئة ( بالس ) 
التي هي قنسرين ٠‏ أنظر ص 5816 من المجلد ( ٠١‏ ) من 
مجلة ( سومر ) ٠‏ 

325 عقمصتلظ 7196 © والمفرد 
زهاء أربعة جليهات. 


م1 


(184128) عملة فضية تعادل 


كد 


راتب كامل حتى العودة باليونانيين الى ( آيونيا ) . تقد 
استميل أغلب الجيش اليوناني بهذه الشروط »+ لسكن 
( مينون ) قبل الناكد من عزم باقي الجيش على ها سسيقدم 
عليه » وفيما إذا كان سيتبع كورش آم لا » دعا الى اجتمساع 
المقاتلين التابعين له قصيا عن البفية » وخاطبهم قائلا : « أيها 
الجنود : أن تتقبلو! نصيحتي » فانكم ب دونما خطر أو صعوبة 
مطلقا ب ستحصلون على هزيد من تقدير كورشي دون سسائر 
البقية , وهذا ما أوصى به : أن كورش © في هذه اللحظة » 
يرجو اليونانيين أن يلتحقوا به صد العاهل : فاقول : يتحتم 
عليكم اجنياز الفرات قبل آن يبدو اكيدا نوع الجواب الذي 
سيوجهه اليونانيون الآخرون الى كورشس , اذ علدئف » أن 
بحبنوا مرافقته » فانتم ‏ بصفتكم أول الذين سيجتازون 
النهر ب سيكون لكم الفضل في اتخاذ القرار » وسيفدو كورش 
ممتنا لكم لانكم آشد مناصربه تحمسسا »© وسيظهر شكراته , 
صدفوني انه بعلم كيف يفه لذلك . وان يصوت الآخرون ضاد 
الفكرة » فسنقفل راجمين ©» لكن نظرته اليكم ستكون أنسسكم 
وحدكم الذين تطيعون اوامره » وأفضل هن يعتمدهم في تأدرية 
واجبات الحراسة وترقية في الرتب » وكل ما رفبتم في ما عسدا 
ذلك » فأنا واثق من نوالكم اياه عن سبيل صدافة كورش » , 


بعد سواعهم هذا » تقبلوا مشورته ©» وعبروا! الفرات قبل 
أن يبعث الآخرون بردهم . فافتبط كورش باجتيازهم » وانفد 
( جلاوس ) الى عسكر ( ميئون ) مع البلاخ التائي : « أيهسا 
الجنود » ١ني‏ لمسرور بكم الآن . لكني ساضمن مسرتكم بي كذلك » 
وألا فلست ادعى كورش » . 


ان الجنود من جانبهم » وهم بآمالهم العظام » ابتهلوا من 
أجل فوزه » وفيل انه قد ارسل هدايا سخية الى ( ميئون ) . 
بعدئذ » عبر هو النهر ولحق به الجيش الباقي باكمله . وائنساء 
العبور » لم يبتل أحدهم من ماء الثهر فوق مسنلوى الاندامء . 
وقال سكان ( ثايساكوس ) 1ذ6) آمرة الوحيدة الني فدا فيها من 
الليسور عيور الشهر خوضا لنعذر ذلك بدون زوارق ©» وقمد 
احرق ( ابروكوماس ) الزوارق في هذه المناسبة ليعيق كورش عن 
العبور . بدا مؤكدا أنه قد كان ثمة شيء يفوق المعتاد بهذا 
الشان » وأن النهر » من غر شك » قد يسر العبور لكورش » 
مادام قد قدر له أن يغدو ملكا ., 


من هنا » واصلوا التغلفل في سورية » فقطهوا ( ١٠6.‏ ) 
ميلا خلال تسعة ايام » حتى أدركوا نهر ( أراكسس )01 » حيث 
القر ىالعديدة الزاخرة بالفلال والنبيذ . فمكثوا ثلاثة أيام 
وتزودو! أثثاءوها بالقوت . 

من هنا » والفرات عن يمينهم » واصل ( كورش ) التقدم 
داخل شبعة الجزيرة العربية . فتغلغلوا عبر الصحراء » قاطعين 
١.6 (‏ ) أميال خلال خمسة آيام . في هذا الشطر من العالم » 
كانت البسيطة سهلا على مستوى واحد كالداماء . كان الشيح 
وفرا » وكأن القصب وجميع الشجرات الثامية هلاك ذات 


و كعكتوعةف هو نهر الخابور وبدعى كذلك ( خابوراس ) 
قهءه 618 ٠‏ والملاحظ أن ( زينوفون ) لم يذكر نهر 
( البلخ ) بعد اجتياز الفرات حيث هدينة الرقة التي 
كانت تعرف آنذاك أو في عهد الاسكندى ياسم نيسيغفوريوم 
(صاهأةهطوءء8!1) ويجوز أن هذا النهر كان جافا آنذاك ٠‏ 


رائحة ذكية كالعطر9) , لم تكن ثمة أشجار » بل كانت هنالك 
حياة حيوانية هلوعة , كانت اتحمر الوحشية بوفرة > كما كان 
النعام والحبارى والغزلان بكثرة , لقد تصيد الفرسان كل هذه 
الحيوانات مرات عديدة . أما الحمر الوحشية © فكانت ب عند 
ملاحقتها من قبل أحد تعدو قدما ثم تقفا ساكنة ©» فقف كانت 
في عدوها أسرع بكثير من الخيول » وعند دنو الخيول منها ثانية » 
تفعل ذات الشيء © وكان هن المتعذر أمساكها ألا بوساطة وضع 
الفرسان على مسافات متتابعة والقنص على مراحل . وكان لحم 
الحمر الني اقتنصت اشبه بلحم الظباء » الا انه أكثر طراوة , 
لم بغلح فرد في أقتناص النعامة . والحقيقة أن الفرسان الذين 
حاولوا ذئك » سرعان ما عدلو! عن (قنفائها » إذ آوجب عليهم 
تغلفل مسافات سحيقة جدا عند هروبها منهم . كانت تستخدم 
قدميها للجري » وتستعين باجنحتها كما لو كانت تسسستعمل 
الشراع »© لكن المرء يستطيع اصطياد الحبارى اذا حملها على 
التحليق سرعة » لانها لا نطر الا قلبلا حتى يعتريها الاجهساد 
ربعا نظر الحجل , وكان لحمها لذيذا . 

بعد التغلغل داخل هذه البلاد » بلقوا نهر ( ماسكاس )(0) 
الذي عرضه ( ١..‏ ) قدم . كانت هنا مديئة مهجورة ©» واسعة 
الرقعة » تدعى ( كورسوت )(9) » وكان نهر ( ماسكاس ) يجري 
متعرجا حولها » فبقوا هناك ثلاثة أيام » وتزودوا بالطعام . 
بعدها » ساروا ثلاثة عشر بوما » قطعو! اثناءها ( ,/!؟ ) ميلا عبر 
الصحراء » والفرات مازال عن يمينهم » حتى وصولهم الوضع 
الذي يطلق عليه ( الابواب )(40) . لقف مات جوعا عدد وافسر 
هن حيوانات نقل الامتعة لانعدام الحشائش وأي نبت نام ., 
كانت الارض جرداء تماما , واعناد السكان ١قتلاع‏ الاحجار عند 
ساحل النهر لصنع أحجار الرحى لطحن الحبوب » فياخلونها 
الى بابل بقصد بيدها » وتعيشوا على القوت الذي ابتاعسوا 
بالابراد , 


لقد نضبت الغلال التي حملها العسكر أثناء هذه المسيرة » 
ولم يكن في الامكان ابتياع آابة كمية الا في سوق ( فيديا ) بين 
جند كورش الفرس © حيث كان من اللميسور حصول الفرد على 
زهاء نصف كيلوغرام(1؛) من دقيق الحنطة أو من الشعير المقشور 


ا بويد هذا حتى الآن الشيخ محمد رضا الشبيبي في بحثه 
( رحلة في بادية السماوة ) المنشور في مجلة المجمع العلمي 
العراتي ب مجلد ٠01١‏ 

(84) للاستزادة حول 185685 
(سومر )ا ع 56م 
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راحع ص ؟؟؟ من مجلة 


(5) ارجح ان في موضع قريب من مديلة ( ألبو 
كمال ) الحالية في سورية ٠‏ ويرحح المستشرق الجيكي 
( موسيل ) انها خرائب ( التاوي ) . وأغلب الظن أنه 
يعني ( الطاوي ) التي لم أمشر عليها في الخسرائط 
للاستزادة راجع ص الا؟ من مجلة ( سومر ) ع ١؟‏ . 

2 أورد الاستاذ طه باقر في ص ( 118 ) من كتابه ( مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الجزء الثاني ) ما بلي : 
« ويصل الجيشس أخيرا الى موقع شمالي الرمادي بنحو 
خمسين ميلا ذكره زبئنوفون باسم ( الابواب ) ٠‏ ولا يتعلم 
موضع هذا الممر ... 0 وخريطة الكتاب تدعوه (2©186) 
ويعيئها ( موسيل ) عند ( تل الاسود ) ويحدد اللمسافة 
بينها وبين ( كورسوت ) ب (118 ) كيلومترا . 

(61) لقد توصلت الى هذا المقدار بدليل نص في الكتاب 


مقابل أربعين فلسا تقريبا(15) . لذلك عاش اتجنود على اللحم 
فحسب . 


وقد جعل كورش بعض هذه المسيرات طويلة جدا وذلك في 
حالة احتياج الى بلوغ الماه والعليق . وفي احدى المرات » كان 
الطريق ضيقا موحلا » بصعب على قافلة العربات عبوره » عندها 
توقف كورش مع أنبل وأغنى مرافقيه » واوعز الى ( جلاوس )19) 
و ( بيجرس )22) باتخاذ مفرزة من الجيش الفارسي للاسسسهام 
في انتشال العربات من الوحل » وعندها حسب أنهم جادون في 
ذلك ببطم > بدا عليه السخط » وأوعز آلى ابرز الفارسسيين 
في حاشيته » ليسهموا في انهاض العربات . إذ ذاك حقا» 
راي الغرد شيئًا من نظام . فحيثما اتفق أن كانوا واقفين » ألقوا 
عنهم أرديتهم الارجوانية » وخفوا نحو الامام كانهم في سباق 
منحدرين من تل شديد الانحدار أيضا » وهرتدين القمصان 
الغالية والسراويل المطرزة . كما كانت لبعضهم سلاسل حول 
أعناقهم واسورة حول معاصمهم . لكنهم مع كل ما عليهم » ففزوا 
نحو الطين رأسا » وآزاحو العربات نحو اليابسة بأسرع مما لاج 
ممكنا لاي فرد . 


كان جليا » بصورة عامة » أن كورش كان مسرعا طول 
الطريق » دون توقف »2 الا حيئما حط من اجل التجهيزات أو 
ضرورة أخرى . لقد حسب أنه كلما عجل الوصول » كان العاهل 
أقل تأهبا أذا اشتبك معه » وكلما ابطا السير » تضاعف الجيش 
الذي كان في وسع العاهل تجميعه , في الحقيقة » ان المراقب 
اللبيب لاميراطورية العاهل » سيتوصل الى هذا التقدير : انها 
قوية بالنسية الى اتساع رقعتها وعدد سكانها » لكنها وأهئة 
فيما يخص مواصلاتها الطويلة » وتفرق فواها » وذلك اذا 
استطاع أحد الهجوم بسرعة . 

على الجانب الآخر من نهر الفرات © مقابل الصحراء التي 
كانوا يسلكون » كانت ثمة هديئة واسطة فلية » تلدع 
( خارماند )(61) »© فابتاع الجنود ما احتاجوا اليه من هنا » 
وعبروا النهر فوق اطواف بالنحو الآتي : لقد حشوا الجلود » 
التي استعملوها أغطية لخيامهم » بالحشيش اليابس » ثم 
ضموا بعضها الى بعض © ورتقوها كي لا يصل اماه الى الحشيش 


يشرح ذلك » قائلا 
(قامتط معمط1 16 [دناو8 15 عطغام عط 
أي أن الكابيث يعادل ” ياينتات . وبما ان ( البابنت ) 
مكيال سعته زهاء تصفف لترة » فقدرت أن ( الكابيت ) 
الواحد من الدقيق يعادل وزنا زهاء نصف كيلوغرام , 

(؟4) يذكر النص الانكليري ‏ (تأهأة غناه8) ٠‏ مغرد هذه 
العملة ( سيجلوس ) كنااه51 تمادل لا زاوبولات ) 
ونصف الاويول ‏ (1ه0) وهو عملة تساوي (5 ) فلوس 
تقريبا ٠‏ وأرجح أن ( الشاتل ) قريب من هذه الكلمة 
على ومعلي .+ 

(55) أحد مترجمي كورشس ٠‏ 

(45) ارجح انها في موضع قربب من هيت أو حديثة الحاليتين 
على الفضة اليسرى من الفرات ٠‏ ويعيتنها المستشرق 
الجيكي ( موسيل ) في جنوب غربي ( تل الاسود ) حالياء. 
ولقد جاء ذكر هده المدينة في ص ؟9؟؟ و 8لا من ع 7 
من مجلة (سومر ) يهذا الشكل ( شارمانده ) . وقد 
تكون ‏ في ترجيحي ‏ ل في موضع قريب من الرمسادي 
الحالسة م 


يفا 


الجاف ء فاجتازوا النهر عليها » وحصلوا على اثكيرة والخمرة 
المستخرجة من التمر و ( نوع هن الغلال )(0)) المبنولين في تلك 
الديار بكثرة , 


في هذا الموضع » حدث شجار حول أمر ما بين عسكر 
( مميئون ) وعسكر ( كلرخوس ) . وكا حكم ( كلرخوس ) ان 
جنلدي ( مينون ) كان المخطيء » أمر بضربه . وعلد أوبة 
ذلك الجندي الى جماعته » أنباهم بذك © قباتوا بعد سماعهم 
الحكاية » في أقصى حال من السسسسخط والصرامة تجساه 
( كلرخوس ) . وفي ذات اليوم » عند زيارة الموضع الذي عبروا 
عندهالئهر » وتفنيشانسوق الني كانت هناك» كان ( كليرخوس ) 
يعود راكبا الى خيمته برفقة بعض الخدم عن طريق معسسسكر 
( ميئون ) . وكان كورش لابزال يتابع المسير هناك © ولم يدرك 
اللوضع بعد , ولا كان فرد من جيش ( هيئون ) يقطع الخشب » 
ولح ( كلبرخوس ) راكبا يخترق المعسكر »2 رماه بالفاس » لكله 
اخطا الهدف » فرماه جندي آخر بحجر »2 وتبعه آخر ثم آخرون 
عديدون ء فسادت جلبة شاملة , فاعتصم ( كلرخوس ) بجئوده » 
ونادى حالا باتخاذ الاجراء . لقد أمر أفراد اكشاة الثقيلة 
بملازمة موضعهم © ودروعهم على ر'ككبهم » بيما هو ذاته تحرك 
#انجاه رجال ( ميئون ) مع رجاله ( الثراشيين ) ومع فرسانه 
ألذين يملك منهم في معسكره أكثر من أربعين رجلا » أغلبهم من 
الثراشيين . ونجم عن ذلك » حلول الذعر بميئون ذاته وبرجاله» 
فهرعوا ١لى‏ اسلحتهم » ولو ان بعضهم ظلوا حيث كانوا » عاجزين 
عن العمل لعالجة الوضع . في هذه اللحظة بالذات » قسدم 
( بروكسيئوس ) في المؤخرة » يقود ثلة من المشاة الثقيلة , لذلك 
جلب رجاله فورا نحو موقع بين الغريقين » والتمس ( كليرخوس ) 
بالكف عن فعله . بيد أن كليرخوس تمييسز غيظا اذ تكلم 
( بروكسيئوس ) دونما تأسف على ما تعرض له كليرخوس وقد 
أوشك فملا على ألموت رجما » فقال له ألا يعترض السبيل . 
عنددئد » قدم كورش » والفى ما يدور » فتناول رماحه فورا » 
وركب منطلقا نحو وسط الاغريق برفقة حراسه الحاضرين » 
وخاطبهم قائلا : 


« أيا كلرخوس وبروكسيئوس » وانتم جميع اليونانيين 
الآخرين هنا : انكم لا تعلمون ها أننم فاعلون . لئن تشرعوا في 
الاقتتال فيما بينكم » فتاكدوا بأني مقفي علي للحال » وعليكم 
أيضا بعد أمد قصير . فان ساءت الاحوال بيئنا » فجميع هؤلاء 
الوطنيين ( الفرس ) الذين تشاهدون سيصبحون أشد خطيرا 
علينا من أولئك الذين بجانب العاهل » . 


فعاد ( كليرخوس ) الى صوابه اثر سماعه ذلك . واسترخى 
الطرفان © وأعادا الاسلحة الى مواضعها . 

وبينا هم منطلقون في السير من هنا » صادفوا روث وآثار 
سنابك الخيل » فقدر أحدهم أن فرسانا يعدون زهاء الالفين » 
قد تركوا تلك الآثار » وانهم قد مضوا قدما لاحراق كل العليق 
وكل ما عداه مما فد يستفاد منه , 


وكان رجل فارسي » يدعى ( أورونئاس ) تنتسب عائلته 
١لى‏ العاهل ب حائزا على أبرز صيت عسكري بين الفرس » 
ويتآمر على ( كورش ) . والحققيقة أنه كان في حرب معه سابقا » 
لكنهما توصلا الى تسوية . أما الآن » فقال لكورش أنه اذا زوده 
بائف فارس » فاما سيكمن فيبيد الفرسان القين داسوا التربة 


(66) يذكر النص الانكليزي (020© عتددم) ولم أستط 
الوقوف على مدلول لها ني القواميس التي في حوزتي . 


اك 


أمامهم » وأما سياخذ فد ةمنهم أسرى » وبذا يضع حدذا لأتلاقه 
الارض التي يسلكون » ويعيقهم عن الحصول على فرصة لاخبار 
العاهل انهم قد شاهدوا جيش كورش . 


وعندما إستوعب كورش الخطة » خائها جيدة ع وأعسلم 
( أورونتاس ) باخد مغرزة من كل فائد من قواده . فلما ايقن 
( أورونناس ) من حصوله على الفرسان » حرر خطابا الى العاهل. 
يعلمه بالتوجه اليه مع أكثر ما يستطيع اصطحابه من الفرسان » 
ويسآاله ؟علام الفرسان الخاصين به أن يستقبلوه كصديق . كما 
ذكره © في الخطاب » بصداقته السالفة وباخلاصه له , فدفعم 
الخطاب الى شخص يعتمده ‏ أو كذلك ظن , والحفيقة أن 
الرجل تناول ١لكتاب‏ » وأعطاه الى كورش . 

ونا وقف كورش على محسواه > ألقى القبسض على 
( أورونتاس ) » واستدعى الى خيمته الخاصة السبعة اللمتازين 
جدا من مساعديه الفرس . وأوعز الى القادة اليونانيين بجلبه 
مشاة ثقيلة » و!تخاذ موقف الحراسة حول الخيمة »© فامتثلوا١‏ 
أوامره » وجلبوا ها يقرب من #لاثة آلاف راجل من الصتسفه 
الثقيل . واستدعى كورش القائد ( كلرخوس ) داخل خيمته 
رأسا للاسهام في الاجتماع » لآن كورش ذاته والفارسيين الآخرين 
عدوا ( كلبرخوس ) بصورة عامة افضل اليوناليين منزلة . وبعد 
مفادرة ( كلرخوس ) الاجتماع » أخبر أصنقاءه كيف جمسرت 
محاكمة ( أورونتاس ) » اذ لم يكن ثمة مانع من الاخبار بذلك , 
فقال : ( ان كورش استهل الفضية بالكلام التالي : « اصدقائي » 
لقد استدعيتكم للاجتماع هاهنا بقصد البت في الاجراء اللازم 
بخصوص ( أورونتاس ) كي ل بعد المشاورة معكم ‏ ب نقرر النهج. 
المصيب كما تراه الآلهة والناس , كان هذا الرجل » أول الامر » 
قد عبن من قبل والدي ليكون تحت امرتي » ثم بموجب تعليمات 
شفيقي » كما يقول » اغتصب حصن ( سرديس ) » وشهر الحرب 
علي . فقاتلته وحملته على أن يقرر ايقاف القتال ضدي . ثم 
مد كل هنا للآخر يمين الصدافة . ملف ذلك الحين »© يا أورونئاس 
استمر كورش » هل آذيتك باي شكل كان ؟ » فاجاب أورونتاس 
بالنفي . ثم وجه سؤالا آخر : « أليس يقينا » مع انك لم تلق 
مني أي خرر فيما بعد » كما تعترف بنفسك »© قد تحولت الى 
( الميسيين )(41) » والحفت بمنطقني كل ما تمكلت عليه من 
الفرر ؟ » فاعترف أورونتاس أنه فد فعل ذلك . وقال كورش : 
« أليس صحيحا أنك » عندما عدت فاكتشفت حقيقة فوتك » 
قصدت هبكل أرتاميس(11) وقلت انك فد ندمت » ونتيجحسة 
لتوسلاتك » عدنا فتبادئنا العهد على الصداقسة ؟ » فسلم 
أورونناس بصحة ذلك أيضا , فقال كورش : « اذن ما هصى 
الاذى الذي بدر مني تجاهك هذه امرة الثالثة > لتبرر خيانتك 
الجلية فيها ؟ » أجاب اورونتاس أنه لم ينصتب بساي اذى . 
فسأله كورش : ( اذن » اتسلم أن تصرفك نحوي كان خاطنا ؟ » 
فقال أورونناس : « فعلا , أني مضطر أن أعترف بذلك » , ثم 
سأله كورش سؤالا آخر : ١‏ أهازال في مقدورك أن تكون خصما 
ل » وصديقا صدوقا لي ؟» : فرد قائلا ٠:‏ « حنى وان 


(13) ذكر الاستاذ فؤاد جميل في ص 116 من مجلة سومر ب 
ع (١؟‏ ) أن ( الميسنيين ) هم قوم من العرب © وأعتقد 
أن ثمة فرقا بين ( الميسستيين ) وبين ( الميسيين ) الذدين 
هم سكان ميسيا (849518) 2 الواقعة غربي الاناضول 
حيث استيعد أن تكون قد قطنت من قبل أقوام عربية 
قديما . 

(57) الاهة القنص والقمر وشقيقة ( أيولو ) عند الافريق ٠‏ 


كنت سافمل ذلك » فانت ب ياكورش - لم تعد قسسادر؟ على 
تصديقه » . 

( بعد ذلك » خاطب كورش الآخرين هناك : ( هاهي 
تصرفات الرجل وكلماته أمامكم . هل لك » ياكلرخوس » أن 
تبدي رأيك أولا » وتفصح عما تفكر ؟ » فقال كليرخوس : 
نصيحتي هي ازاحة الرجل من السبيل باسرع ما يمكن » ثثلا 
نضطر ثانية إلى الاحتراس مئه » بل سنكون طليقي الايدي » 
بقدر ما يتعلق الامر به » لنسدي الخم الى الآخرين الذيسن 
يرومون ابداء العون حقا , » ) . 

واسنطرد كليرخوس قائلا : « لقد وآفقوا على فكرتي » نم 
وقففوا جميعا » حتى أقرباء أورونئاس »2 وأمسكوه من زناره 
كعلامة على الحكم عليه بالموت , ثم اقتاده الذين عهدت اليهم 
الهمة » بعيدا > وأولئك الذين قد اعتادوا الانحناء له سابقا ٠‏ 
انحنوا له آنذاك أيضا » ولو أنهم علموا بانه كان يقاد الى حتفه. 
فجيم به الى خيمة ( ارتاياتاس ) وهو أفضل ثقات كورش من 
حملة صولجانه , غب ذلك » لم يلمج أحد مطلقا أورونتاس حيا 
أو مينا » ولا استطاع أي فرد أن يتكلم » عن دراية » كيف 
لقي منينه . ) لقد أثيرت عدة ظنون ©» بيد أنه لم يهتد الى أي 
ضربح يضمه , 


من هنا » واصل اتتقدم نحو ( بابل ) » فاجتاز ( 7 ) ميلا 
خلال ثلائة أيام . وعند ختام مسيرة اليوم الثالث » استعرض 
كورش عساكره اليونانية وااوطلية ( الفارسية ) في البسراح 
حوالي مننصف ألليل » أذ حسب أن العاهل سييرن فجر الفد 
بجيشه للقئال . فأمر ( كلرخوس ) بقيادة الليمنة » وميلون 
( الثسائي ) بقيادة المبدرة » بيئما هو نفسه اهتم بتنسيق 
عسكره الخاص . 

مع أنبلاج الصبح » وبعد العرض » قدم بعض الهاربين من 
العاهل العظيم » وزودوا كورش بمعلومات عن جيشش الماهل . 
فجمع كورش القادة وضباط أن الاغريق لبحث كيفية خوض 
المعركة » ثم خطب بنفسه يستحثهم ابذل المزيد من الجهود : 
« أيها الجنود الاغريق : لست قائدكم معي في المعركة لقسلة في 
جنودي الوطنيين ., كلا » أن الباعث على نشداني معاضدتكم » 
لهو اعننباري أنكم أكثر كفاءة ومهابة من أعداد هائلة من الوطنيين. 
نذا أود أن تبرهئوا أنكم أهل للحرية الني ظفرتم بها » والتي 
أظئكم سعداء في امتلاكها , لكم أن تتاكدوا أني أفضل احران تلك 
الحربة على كافة ما أقتني وزيادة على ذلك بكثير . لكن » لاعرفكم 
أيضا » نوع القتال الذي ستخوضون » ساخبركم عن ذلك من 
تجاربي الخاصة , أعداد العدو ضخمة جدا »2 وهم يفسسرون 
بصراخ كثير » لكنكم أن صمدتم تجاه ذلك »> فانا أخجل حقسا 
أن أقول أي صئف من الناس ستجدون رجال هذه البلاد في كل 
ناحية من النواحي الاخرى . لكنكم أن برهنتم على كونكم رجالا » 
واذا كنت موفق الجدود » فساضمن لكم أن الذين يرومون منكم 
العودة (١‏ ىالوطن » سيحسدون من رفاقهم عند وصولهم هناك » 
ولو احسب أني ساجمل العديد منكم يفضلون ما سيتالون مني 
هنا على ها سيحصلون عليه في الوطن © . 


ثم تكلم ( جوليتيس ) الذي حضر الاجتماع » وهو أحيد 


المبعدين من ( سافوس )) وكان موضع ثقة كورش ©» فقال :. 


ومع ذلك » باكورش » بعص الئاس يقوئون » انك الآن تملح 
الوعود الكثيرة بسبب من حراحة موقفك واعتراض الخطر سبيلك 


لمع 585805 جزريرة اغريقية في بحر (ابجه) . 


وبالنسبة اليهم » أن جرت الامور جريا حسسئنا » فسوف لن 
تنذائر . ويفول بعضهم > حتى اذا توفرت لديك الذاكرة والارادة 
فسوف لن تملك الطاقة على تنفيق جميع الوعود التي قطعتها » 5 


فلما وعى كورش ذلك » قال : ١‏ لكن » أيها الجنود » 
هاهي امبراطورية والدي تمتد أمامنا . أنها ممندة جنوبا حيث 
الحر » وشمالا حيث البرد حائل دون عيش البشسر . أن 
أصدقاء شقيقي يحكمون كولاة على كل الارض الحصورة بين 
الحدين , أما اذا ربحنا » فسيثبفي أن نجمل من اصدقائنا 
سادة على كل هذا . وننيجة لذلك » ١ن‏ خشيتي من عدم 
حصوتي على عدد واف من الاصدقاء لاعطائهم ها اتمكن مله » 
تغوق عدم حوزتي على ما امنح رفاقي قاطبة » اذا سارت الامور 
سيرا حسنا . كما أني ساخلع على كل يوناني فيكم خلعسة 
اضافية من تاج ذهبي 6 . 

عندما أصفى اليونانيون الى ذلك » غدوا أشف حماسا 
بكثر » وبلفو؟ الآخرين ذلك . فالفادة وعداهم من اليونانين 
الذين ودوا معرفة ما سينالون أن كسبوآ »> قصدوا كورش 
بصورة خصوصية » فأرضى كل آمالهم قبل أن سمح لهسم 
بالخروج , ان جميع الذين بحثوا الامور معه » حثوه على عدم 
الاسهام في اللعركة شخصيا » بل على اتذاذ موضع في المؤخرة , 
عند ذاك سأله ( كليرخوس ) سؤالا كهذا : « هل سسسب 
باكورش ‏ أن اخاك سيتقدم الى الممركة ؟ » فآاجاب كورش : 
« حتما » أن كان هو شقيقي ونجل ( داريوس ) د ( باديزاتس ) 
فسوف لن أحصل على السلطان » من غير القتال في سبيله » . 

ثم أحصي الدججون © فكان في الجيش اليوناني عشسسرة 
آلاف وأربعمئة من مشاة الصنف الثقيل »© وألفان وخمسمئة 
من مشساة الصنف الخفيف , وكان لدى كورش مئة ألف جندي 
فارسي » وما يقرب من عشرين عجلة مسننة » وقيل ان بجانب 
العدو مليونا ومئّتي آلف رجل »© ومئتي عجلة حربية مسلئة » 
وعلاوة على ذلك » كان هناك ستذ آلاف فارس تحت اصسرة 
( أرتاجرسس ) وقد اتخذوا مواضعهم لحماية شخص اللك 
ذاته . كانت قيادة جيش الملك بيد أربعة قواد أو زعماء : 
( أبروكوماس ) » ( تيسافرنوس ) » ( جوبرياس ) و ( أرباكس ) 
لدى كل منهم ثلاثمئة ألف جندي تحت أمرته , لقد اشترك 
في اللعركة » من مجموع هذه القوة » تسعمئة ألف جندي ومئة 
وخمسون عجلة حربية مسلئلة فقط » اذ أن ( ابروكوماس ) 
الذي كان يزحف من ( فينيقيا ) وصل متاخرا خمسة ايام . 
لقد تلفى كورش هذه المعلومات من الهاربين من جائب العاهل 
المظيم قبل المعركة » وافاد الاسرى الاعداء » الثذين الخنوا 
بعد المعركة » عين الخبر . 

لقد سار كورش بكامل حيشه اليوناني والفارسي مسافة 
تسعة أميال من هذا الموضع » خلال يوم واحد بنظام حربي » 
وتوقع من الماهل أن يشتبك معه ذذ كاليوم » اذ ألنساء 
منتصف مسسرة النهار تقريبا » كان ثمة خندق عميق » عرضه 
( .؟ )450) قدما وعمقه ( 18 )(19)) قدما , وكان امتداد الخندق 
نحو الداخل على السهل حتى يبلغ السور المادي . امسا 
بجوار الغرات » فكان ثمة مجاز ضيق عرضه حوالي ( .0 ) 


(15) يذكر النص الانكليري قتسمطاة"1 5) (كسمطة5 3) 
والفاثوم الواحد بعادل ( 5 ) أقدام . وأعتقد أن هلا 
الخندق هو خندق ( الوشاش ) المعروف أيضا بنهر 
الصقلاوية ٠‏ 


لا 


قدما بين الذمر والخندق ٠‏ ولقد احتفر الماهل العظيم ذلك 
الخندق كعقبة »© عندما بلفه تقدم كورش . فاجتاز كورش ذلك 
المجاز بجيشه » وبات فيما وراء الخندق . 


عندئف » آخفق العاهل ذلك اليوم في الشروع في المعركة » 
لكن غلامات عديدة قد شوهدت ندل على تراجع الرجسال 
والخيول . اذ ذاك » استدعى كورش العراف ( سسيلانوس 
الامبراسي ) واعطاه ثلاثة آلاف جليه . ولقد أنبا كورش قبل 
آحدب عشر يوما » اثناء تقدمه القربان » أن العاهل لن يشرع 
في المعركة خلال الايام العشرة المقبلة » فقال له كورش ؛: « اذن 
ان هو لا يحارب خلال تلك الغترة » فلن يحارب مطلقا . اما 
اذا تحفق قولك »© فاعدك عشر وزنات هن الفضة 0( ولسا 
انصرمت الايام العشرة » دفع له اكال , 


وبما أن العاهل لم يقم » عند الخندق » بمحاولة للحيلولة 
دون عبور عسكر كورش © اعتقد كورش والباقون أن العاهل 
قد عدل عن فكرة القتال . ونتيجة لهذا الاعتقاد » زحف كورش 
ف اليوم التالي قدها باحتراس اقل من السابق . وفي اليوم 
الثالث » تابع المسير وهو في عجلته الحربية » تتقدمه تشكيلات 
نظامية اعتيادية قليلة فقط , كان معظم جيشه سائر١‏ بدون 
شكل نظامي » وكان الكثير من معدات الجنود محمولا عسلى 
العربات وحيوانات نقل الامتعة , 


كان الوقت ضحى » واوشكوا أن يبلفوا الموضع الذي 
صمم كورش على التوقف عنده » عنهما برز ( باتجياس ) 
للعيان » وهو فارسي وصديق حميم لكورش » راكبا بسرعة » 
وحصانه ينضح عرقا . وشرع في الحال يصيح عال! بالفارسية 
واليونانية » على كل من اجتاز به » أن العاهل متقدم بجيشس 
جرال بنظام حربي . اذ ذاك ©» وقع بينهم فعلا ارتباك جسيم » 
لان اليونانيين » وكل من عداهم » ظنوا أن العاهل سيئنقض 
عليهم قبل أن يسنطيهوا اتخاذ مواضعهم . فقفز كورش من 
عجلته » ووضع عليه الدرع » وامتطى جواده » وقبض على 
رماحه . وأوعز الى الباقين قاطبة » أن يتدججوا بالسلاح 
ويتخنوا اماكنهم الصحيحة . فتم ذلك بسرعة كافية . كان 
( كلرخوس ) على الميمنة بحاذيه الفرات © والى جانيسسه 
( بروكسينوس ) ثم اليونانيون الآخرون مع ( مينسون ) على 
هميسرة الجيش اليوناني , اما الجيش الفارسي » فكان يضم زهاء 
آلف فارس ( بافلاجوني ) (01) اخلوا مواضعهم في جناح 
( كلرخوس ) وكذلك مع مشاة الصئف الخفيف على الميمنة . 
أها ( اربوس ) ل نائب كورش ب فكان على اليسرة مع بقية 
الجيش الفارسي . كان كورش وستمئة هن فرسانه الخاصين 
به في القلب » مزودين بالدروع » وبالزرود لوقاية أفخاذهم . 
لقد وضع جميعهم الخوذ على هامانهم » خلا كورش الذي دخل 
المعركة حاسر الراس . وكانت كل خيولهم مزودة بالزرود لصيانة 
الجباه والصدوى » كمل حمل الفرسان السيوف اليونانية , 

فحان الظهر ©» والعددو ها برح غير باد للعيان » لسكن 
في أول العصر » لاح النقع كسحابة بيضاء » وبعد فترة » 
شوهد شيء كالسواد يمتد نحو مسافة طويلة على السسهل . 
ولا ازدادوا دنوا » لمحت فجاة ومضات برونزية » وبسدت 


(.6) يذكر النص الانكليزي (قأمعلة1 ه16) و ر التالنت ) 
عيار فشي يعادل حوالي ( 586 ) جليها استرلينيا 

(01) نسسبة الى ( بافلاجونيا ) اتليم في شمل الاناضول 
( آسيا الصفرى ) يطل على البجر الاسود ٠‏ 


م١‎ 


رؤوس الحراب وتشكيلات العدو مرئية , كانت ثمة خيالة 
بزرود بيضاء على المبسرة قيل أنها تحت آمرة ( تيسافرنوس )» 
والى جوارهم جنود يرتدون النروس العمولة من الافصان 
المجدولة » يليهم مشاة من الصئف الثقيل بتروس خثسبية 
حتى القدمين » وقيل عن هؤلاء انهم فرعونيون . ثم كان هنساك 
اكزيد من الخيالة ورماة السهام . هؤلاء كلهم كانوا يتقدمون 
بشكل فصائل » كل فصيلة على هيئة مستطيل كثيف » تتقدمهم 
على مسسافات متباعدة عن بعضها عجلات حربية مسلنة » مزودة 
باسنة رقيقة تمتد بشكل مائل من المحورين اللوصلين بسين 
العجلات وكذئك من أسفل مقعد السائق منكسة نحو الارض » 
وذلك لبتر كل ها يعترض طريقها » وكانت النية تبسسمسييرها 
لتخترق صفوف اليونانيين وتشق الطريق . 

لكن كورش كان مخطنا عندما أوصى اليونانيين » أثناء 
اجتماعهم به » بالثيات في مواضعهم تجاه صراخ الجنسود 
الفارسيين , اذ على الفكس »© تقدموا بأقصى السكون والهدوء 
وبسير ويد ثابت . 


هنا توجه كورش نفسه راكبا مع ترجمانه ( بيجرس ) 
وثلائة أو آربعة آخرين » ونادوا ( كليرخوس ) وأخبسروه أن 
يقتاد عسكره باتجاه قلب العدو » اذ ان العاهل كان هناك , 
وقال : « وان نفز هناك » يتم كل شيء » . لاحظ ( كليرخوس ) 
أن الوحدات في القلب متراصة » دوسمع من كورشي أن الماهل. 
أقصى هن ميسرة اليوئانيين » فقد كان تفوق العاهل في العدد 
عظيما الى حد غدا العاهل ممه » وهو يقود قلب جيشه » أبعد 
من هيسرة كورش © لكنه بالرغم من ذلك ( أي كليرخوس ) كان 
مترددا بسحب جناحه الايمن هن ناحية النهر 2 ختسسسية 
التطويق . فرد على كورش عندئذ أنه سيضمن سير الامور 
اسيرة حسينا . 


واذ كان ذلك يجري » واصل الجيش الفارسي (01) تقدمه 
برسوخ » وظل الاغريق ملازمين موافعهم » وأزدحمت صفوفهم 
بآولئك الذين ها انفكوا يتوافدون باسستمران . فبرز كورش 
راكبا أمام الجيش » وتطلع نحو خطوط الفريقين . فلمحه 
( زيئوفون ) الآثيني م نموضعه في الخط اليوناني » وتقدم 
نحو مواجهته » واستفسره ان كان يعتزم توجيه أية أوامر , 
فجنب كورش جحواده » وقال : « الفال حسن والقرابين جيدة » 
وأخبره بتبليغ ذلك كل فرد » وبيئنما كان هو يتكلم » سمع 
صونا على طول الصفوف » فاستعلم عله » فاخبره ( زينوفون ) 
انها كلمة السر المرسلة عبر الصفوف للمرة الثانية . فتعجب. 
كورش من يكون مطلق الكلمة » وسأل عن ماهيتها » فاجاب 
( زيئوفون ) انها كانت ( زيوس المنقف » والظفر ) , علد سماع 
كورش ذلك » قال : « اذن اتقبل الكلمة . فلتكن كذلك , » 
ومع هذه الكلمات » غادر راكبا نحو مركزه في الميدان . 


ساعتذف, » لم تكن الشتة بين الجيشين تعدو ستمئة -. 
ثمانمئة ياردة » فشرع الاغريق الآن بنشدون نشيد الحرب . 
وأخنوا في التقدم صوب العدو . واذ هم يتقدمون » جاشت. 
موجة من الفيلق نحو الامام » وبرزت أمام البقية » وشبرع, 
الشطر التخلف في التقدم بهيئة ازدواجية , وفي ذات الحين » 
اطلقوا جميعهم صرخة كصرخة ( اليلو ) (2) التي يوجهها الئاس, 


(05) جيش الماهل . 
8 سبيت ضرب من الهتاف اما لبث الرعب في 
قلوب الاعداء أو لشحد الهمم لدى المحاربين . 


الى الاه الحرب »2 ثم أخنوا يعدون نحو الامام . ويقول البعض 
انهم » كي يبثوا الرعب في الخيل » شرعوا يصدمون تروسهم 
بحرابهم . آما الفرس ©» فقبل أن باتوا على مرمى السهام » 
تذبذبوا وولوا الادبار . وبعد ذلك جد اليونانيون حقا في 
ملاحقتهم بعزم ©» لكتهم تتادو! فيما بينهم بعدم الركض © بل 
أن يتتبعوا العدو متراصين » دون تباعد في الصفوف ء فبادرت 
العجلات الحربية بالهجوم » وتغلفل بعضها داخل صفسوف 
العدو » مع أن بعضها ء وقد هجرها سسائقوها » اخترقت 
جموع اليونانين . عندما شاهد اليونانيون قدومها » 
أنفرجوا » ولو أن جنديا » وقف راسخا في موضعه وكأنه في 
حلبة سباق » ثم تدحرج . على كل حال » حتى هذا الشخص» 
قيل أنه لم يصب باذى » كما لم تقع أية اصابات بيناليونانيين 
أثناء هذه المعركة » باستثئناء جندي واحد في الجناح الايسر , 
فقيل انه رشق بسهم . 

نقد شمر كورش تماما إذ لاحظ غفلبة اليونانيين » 
واكتساحهم العدو من أمامهم » وتمت المناداة به ملكا من قبسل 
أولئك الذين كانوا بمعيته » لكنه لم ينجرف الى درجسسة 
الاشئراك في المطاردة . لقب حافظ على الفرسان الستمئة من 
حرسه الخاص بهيثئة متراصة » وأارتقب ينظر ها سيقدم عليه 
الداهل » لاأنه كان موقنا أن موضعه وسط الجيش الفارسي , 
والحقيقة » ان القادة الفرس كافة » يتخلون أماكنهم وسطا 
وحداتهم عند اشتراكهم في الممعة » والقصت من ذلك »© أنهم 
بهذه الطريقة يمسون في أسلم موضع » هع قواتهم على كل 
جوانيبهم » وان اعنزموا أصدار الايعازات » وصلت جيشهم 
في نصف المدة , وفي هذه المرة » كان العاهل كذلك في قلمسب 
عسكره »© لكنه كان » مع ذلك » ابمد من جناح كورشي الايسر , 
وما لم بلاحظ »© عندئف » هجوما جبهويا عليه », أو على 
الوحدات الحائلة دونه » استدار ميمما شطر اليمين بحركة 

ثم ان كورش » اذ خشي أن يصبح العاهل خلف اليونانيين 
فيمزقهم » تحرك نحوه رأسا . فاأغار مع الستمئة الذين معه » 
واخئرق سار الجند أمام العاهل » ودحر الستة آلاف » 
وأشيع أنه فقتل بيده آمرهم ( ارتاجرسس ) »© لكن عندما لاذوا 
بالفرار » فقد الستمئة » التابعون لكورش »© ترابطهم اثنساء 
اندفاعهم المتحمس في مواصلة الملاحقة » وتخلف معه عدد قليل 
جدا » اغلبهم أولئك النين أطلق عليهم « رفاق المائدة » . 
وعندما بقي مع هذا العدد الضئيل » كح العاهل والصفوف 
المتراصة حوله » ودون أن يتردد لحلة » صاح :<( أرى 
الرجل » » وهجم عليه » ووجه نحو صدره طعنسة اخترقت 
درعه فجرحنه » كما يقول ( تسياس ) الطبيب » وقال ايضصا 
انه ضمد الجرح بئفسه .٠‏ لكئنه في ذات اللحظة التي كان يوجه 
أثناءها الطعنة » نتجله أحدهم برمح اسفل ناظره بشسدة , 
ويقول الطبيب ( تسياس ) ب الذي كان مع العاهل ل انه قد 
سقط العديد من جنود العاهل آثناء اقتتال العاهل وكورش . 
لكن كورش نفسه فد فتل » وارتمى على جثمانه بلا حسراك 
ثمانية من أنبل حاشيته . لقد قيل أن (ارتاباتاس ) أوثق خادم 
من حملة صواجانه ‏ اذ لمح ( كورش ) صريعا » قفز عن جواده » 
ورمى نفسه عليه , ويقول البعض أن الماهل أمر من يقتله وهو 
مسجى على كورش »© ويقول آخرون آنه سحب سيفه » وقل 
نفسه هناك , كان لديه سيف ذهبي »© وقد اعناد أن يضع عليه 
سلسلة وقلادة والحلى الاخرى نظير أنبل الفرس » لانه كان 


بعد من قبل كورش صديقا صدوقا » وخادما مؤتمنا (260) ٠.‏ 

ثم حثز رأس كورش وكذلك يمينه » وانقلب اكلك ملاحقا » 
واخترق معسكر كورش . فلم يلبثت رجال ( آريوس ) بعدئك » 
بل ركنوا الى الفرار خلال معسكرهم حتى بلغوا آخر مرحلة 
توقفوا عندها قبل أن تحركوا , وقيل أن ذلك الشوط يلغ 
(؟١1)‏ ميلا , 


ضمن الاسلاب العديدة آلني استحوذ عليها العاهل 
وأصحابه » حظية كورش © وهي فتاة من ( فوسيا )(:» » قيل 
انها خلوب وفهيمه في آن معا , أما حظيته الصفرى » وهي 
غادة من ( ملاطية ) » فقد أسرها حنود العاهل » لكنها افلتت 
منهم نصف عارية » ولجات الى اليونانيين الذين اتفق أن كانوة 
هنالك » شكاك السلاح » يحرسون المناع . فاخلوا مواضعهم » 
وأفنوا عددا من السالبين » ولو ان فسما ملهم قد قنئل أيضا , 
إلا أنهم » لم ينهزموا 2 بل أنقنوا الفئاة وكذلك جميسع 
المتلكات من أموال وعبيد ٠‏ كانت في معسكرهم . 


في هذه المرحلة » بات جيش الفاهل وصلب العسسسكر 
اليوناني على مسافة ثلاثة آميال من بمضهما . كان اليونانيون 
يطاردون القوات الجابهة لهم » وكانهم قد أحرزوا تصسسرا 
ناجزا » وكان الفرس منهمكين في السلب »© وكان فوزهم بسات 
كاملا كذلك , بيد آن اليونانيين اكنشفوا » غب ذلك » أن 
العاهل وجئوده اضحوا بين امتعتهم » وسمع العاهل من 
( تيسافرنوس ) أن اليونانيين فد دحروا الوحدات المجابهسة 
لهم » وأنهم مندفمون قدما يواصلون اللاحقة , عندئف استجمع 
قواته وهياها بنسق حربي »> بينما اسستدعى ( كليرخوس ) 
القائد ( بروكسيئوس ) الذي كان يليه » وبحث ممه ان كان 
ينبغي ارسال مفرزة لانجاد المسكر » أم أن يسير الجميع الى 
هناك سوية . 

في نفس الحين » تجلى ان العاهل أيضا » عاد يتقدم 
نحوهم مجددا » كما ظنوا » من الؤخرة . اذ ذاك » واليونانيون 
يفترضون قدومه من هناك ©» استداروا وتهياوا لمناوشسته , 
بيد أن الماهل لم يتقدم بجيشه من تلك الجهة » بل ب كما 
فمل سابفا بالضبط بان اجتاز هيسرة اليونانيين ب اقتاد الآن 
جيشه عائدا بنفس الطريق » آخذا ممه من فر الى اليونانيين 
أثناء المعركة » وكذلك ( تيسافرتوس ) والجنود الذين تحت 
امرته , 

أن ( تيسافرنوس ) لم ينهزم آثناه الغارة الاولى » لكله 
تقدم شطر مشاة الاغريق من الصئف الخفيف بحذاء النهر » 
واخترق صفوفهم ,. بيد أنه لم يقئل شخصا واحدا » فقد 


(0) يعتقد الاستاذ طه بافر أن موضع هله المعركة تريب من 
( المسيب ) الحالية »4 استنادا الى ما ورد في ص 7(؟ 
من كتابه ( مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الجزء 
الثاني ) 6 بينما يعتقد الدكتوى أحمد سوسه ( استنادا 
الى رسالة شخصية الى المترجم موّرخة في ١)/رم/ره”‏ ) 
أن موقع هذه المعركة قريب من ( الالبار ) لكنني اعتقد 
أن موقعها قريب من ( تل كنيسة ) القريب جدا من 
الفرات وجدول ( الرضوانية ) وربما يكون موتمها 
قريب من ( اليوسفية ) . 

(ده) أما أنيا مستعمرة أبولية وهي هيناء اغربتي قديم في 
آسيا الصغرى ( تركيا اليوم  )‏ أو أنها ولابة اغربقية 
قديما في شرقي ( بيوطيا ) شماألي خليج كورنث . 


حم 


آفرج اليونانيون صفوقهم » واعملوا في رجاله السسيوف 
والرماح . كان ( أبيسئنيز ) الذي من ( أمفييوليس )600 آمرا 
على مشاة الصنف الخفيف » وقيل انه قد أبدى مهارة فائقة , 
ولا ألفى ( تيسافرئوس ) أنه المنضرر من جراء الاشستباك » 
لم بعد الكرة بهجوم آخر » بل توجه نحو المسكر اليوتاني 
حيث التقى الداهل » وهناك التأمت قواتهما » وسارا عائدين 
بنظام حربي . وبما أنهم كانوا مقابل ميسرة اليونانيين » خشي 
اليونانيون أن يداهم الفرس هذا الجناح » ويطيقوا عليهم 
عن الجانبين فيمزفوهم تمزيقا . لذا بدت لهم أفضلية تمديد 
الجناح المذكور » تاركين النهر خلفهم . لكلهم بيئما كانوا 
ببحثون هذه المناورة » غير العاهل الانجاه على حين غرة ©» 
ومضى مجتازا بهم بآن جعل خطه بواجه جبهتهم بنفس الهيئة 
التي برز فيها لمقاتلتهم في الجولة الاولى , 

فعئدما لاحظ اليونانيون اصطفافهم تجاههم متكائفين » 
أنشدوا نشيد القتال ثانية » وحملوا عليهم بروح عدانية أقوى 
من السابق . فأخفق الفغرس في الصمود بوجه الفارة » 
والحقيقة أنهم ركئوا 1ل ىالفرار » حتى عندما بات اليونانيون 
على مسافة أبعد مما كانوا عليه في الجولة السابقة . فتعقبهم 
اليونانيون حتى أدركوا قرية » فتوقفوا هناك لوجود رابية 
فوق القرية » وانثنى رجال العاهل على هذه الرابية لعاودة 
القتال . لقد كان المشاة » في الحقيقة » يواصلون الانهرام » 
لكن الرابية قد اكنظت بالفرسان » فلم يعد من الميسور رؤبة 
ما يدور . وقالوا انهم شاهدوا شعار العاهل بشكل تبسر 
ذعبي » على حربة » منشور الجناحين . 

كان اليونانيون » في الواقع » يزحفون نحو هذا الموضع 
عندما كانت الخيالة أبضا تغادر الربوة لا بسكل وحسدة 
متراصة ©» بل فصائل مختلفة باتجاهات متغابرة » حتسى 
تجردت الرابية من الخيالة ندريجا » وانزاحوا نهاليا . ولم 
براق ( كلرخوس ) ألنئل » بل أوقف جيشه عند سسمنفحه » 
وأنفذ ( ليسيوس ) السسراقوسي(/:) وفردا آخر نحو المقة » 
برئق (كلرخوس” التل » بل أوقف جيثسه عند سسسفحه » 
هنالك , فارتقى ( ليسيوس ) راكبا ©» وبعد استطلاعه » عاد 
مخبرا بتقهقر العدو التام , 

وحينما كان هذا بحري » كانت الشمس آخذة في الغروب» 
فتوقف اليونانيون حيث كانوا » وجمعوا السلاح » وأخلدوا 
الى الراحة . في ذات الحين » تمجبوأ لعدم ظهور كورش في أي 
موضع »2 ولعدم ورود مخبر منه , أذ لم يعاموا أنه قد قضى » 
بل خميتل اليهم أما أنه قد اتطلق لمسافة في اثر العدو » أو 
قد واصل السير لاحتلال مركز ما . أما هم » فبعد أن تشاورو1 
في أمر مكوثهم حيث كانوا » وجلب أمتعتهم اليهم » أو عودتهم 
الى معسكرهم » قرروا الأوبسة . فوصاوا خيامهم أوآن 
العشاء » وتلك كانت خانمة ذلك النهار . لقد اكنشفوا أن 
جميع أمنعتهم تقريبا » وملها أرزاقهم وشرابهم » قد النتلهبت . 
كما كانت هناك بعض عربات ب قدرت بأربعمئة » مزودة 
بالشعير والنبيذ » هياها كورش لد اليونانيين بها اذا حدث 


(51) هدبنة تفيد معلى المديئة المدورة في ( مقدونيا ) . 


الا4) السبة الى سيراقوس (056ا80+*ل/ا5) شفر قديم في طرف 
الجنوب الشرفي هن جزيرة ( صقليا) ٠»‏ حاصرهها 
الاثينيون حصار! فاشلا بين عامي 415؟ و7١‏ قبل 


٠ الميلاد‎ 


ذه 


نقص كبير في ميرة الجيش . لقد نهب رجال العاهل هذه 
العربات كذفقك » حتى بات أكثر اليونانيين بلا عثساء , 
فالحقيقة أنهم لم يتناولوا وجبة الظهرة » لآن العاهل برز 
اليهم قبل توقف الجش لتتاول الفداء . وهكذا أمصوا تلك 
الليسلة , 


عنف الفجر » التام القادة » مسمتفربين عدم أوبة (كورش) 
ذاته » وعدم أيفاده مخيرا؟ يعلمهم ما ينبغي أن يفعلو! . وبحكم 
الثاروف » عزموا على حزم حاجيانهم » ومواصلة التقدم » 
مدججين ومتأهبين للقتال » حنى يتسنى لهم الالتحاق بكورش,. 
لكن » مع بزوغ الشمس ف الفضاء » تماما » وهم على وشك 
التحرك » وصل ( بروكلس ) - 3 2 حا" 
( يتوثرانيا 4)- سليل ( داماراتوس ) ا كناد لسو 
الأسيرطي ومعه ( جلوس » نجل « ناموس » بلبا مفاده أن 
( كورش ) ميت » وأن ( آريوس ) قد ركن !إلى الغرار » وأنسه 
الآن مع بقنية القوات الوطنية(0) » عند آخر مرحلة توقفوا 
عندها وتحركوا منها في اليوم الملصرم , كانت الرسسسالة من 
( آربوس ) تقيد أنه سينتظر سحابة النهار ليرى أن كانوا(ة0) 
سيلحقون به »؛ لآنه قد أرتأى أن بلطلق في الغد الى (أبونيا)(20) 
التي توجه منها , 


عندما سمع القادة هذا النبا » وعلم به اليونانيون 
الآخرون »© ألم بهم قنوط شديد . فتكلم ( كليرخوس ) قائلا : 
« تمنيت أن يكون ( كورش ) حيا يرزق . على كل <ال » لما 
كان قد قضى » فيجب أن تخبروا ( آريوس ) أننا قد قهرنسا 
العاهل » وكما ترون ليس ثمة عقبة دوننا الآن . في الحقيقة » 
لولا قدومكم » لكنا الآن زاحفين عليه . اننا نعد ( آريوس ) ان 
أنانا » فساجلسه على عرش الملك . وأولنك الذين يربحون 
المعركة » لهم كذلك الحق في السلطة العليا » . 


بهذه الكلمات أعاد الرسولين » وأوفد معهما (خريسوفوس) 
الاسيرطي و ( ميئون ) الشسالي(١1)‏ . كان ميئون ينشوف الى 
الذهاب تلقائيا » اذ كان خليل ( آربوس ) وكان له نصيب من 
حسن ضيافته , 


فذهبوا وتخلف ( كليرخوس ) . وتزود الجيش بالطعام 
بأحسن ما تيسر من دواب نقل الامتعة » وذلك بنحر الشيران 
والحمر , واستحصلوا الوقود بالتقدم قليلا » بعيمدا عن 
الخط » باتجاه ميدان العركة التي خاضوا! » مستعملين السهام 
الوفيرة التي ألقاها على الارض الفارون من جانب الماهل » 
عندما أرغهم اليونانيون على ذلك في ساحة المعركة بالأمس » 
والدروع المجدولة من أغصان الشجر »© ودروع الفرعونييين 
الخشبية , كما كان عدد هن التروس الخفيفة والمركسسسات 
التي هجرها ساقتها , فاستعملوا كل هذه المواد لانضاج اللحم» 
فتناولوا وجبة ذلك التهان . 


نمه) يقصد جيش كورش القاردي . 
(05) بقصد اليونانيين ٠‏ 
زعم 10012 المنطقة الساحلية من غرب آسيا 


الصنرى والجرائر المحأذية لها وكانت مسسستعمرات 


٠ اغربقية‎ 

(51) من منطقة ( ثاليا ) في شمالي اليونان » مثسهورة 
بسهولها التي تنتج الحبوب © أهم مدتها ( لاريسا  )‏ 
دتدايم1 . 


كان الوقت قد ناهز [اضحى عندما وفد الخبرون من لدن 
العاهل » ومن ( تيسافرنوس ) . كانوا من الفرس باجمعهم » 
خلال واحدا! يدعى ( فالينوس ) ؛ فكان هذا يونانيا في خدمة 
تيسافرنوس الذي كان بعتد به كثيرا » اذ ادعى البراعة في 
التدريب وفنون أكشداة الحربية , جاء هؤلاء راكبين » وطلبوا 
الكلام مع القادة اليونانيين » فقالوا بما أن الداهل قد آحرز 
النصر وقضى على ( كورشش ) » أمر اليوتانيين بالقاء اسلحتهم» 
وبالثول في البلاط » وباستحصال الحظوة اللكية لأنفسهم » 
ان استطاعوا . 

هذا ما قال مخبرو العاهل » فحنلق اليونانيون اذ سمعوه 
بيد أن ( كلرخوس ) لم يزد على القول : « ليس للظافرين أن 
بسلموا أسلحتهم » لكن أننم القادة الآخرون ب عليكم أن 
تعدوا ما يلوح لكم افضل وأنبل رد على هؤلاه الرجال . ساعود 
<الا . » فقد استدعاه أحد ضباطه لفحص الاحشاء المستخرجة 
من الضحية » وهو يؤدي الشعائر القربانية , 

عندئذ أجاب ( كليئور ) الأركادي(؟) » الذي كان أكبر هم 
سنا » الهم سيموةون قبل القاء أسلحتهم . وقال (بر وكسيتوس) 
الثيبي09 : ( ان ها يحبرني » يافاليلوس » هو فيما اذا كان 
العاهل يطالب بأسلحتنا بحق من الظفر » أم كهدايا للاصراب 
عن صداقتنا . أن كان بحتى الظفر » فلم يطالبنا بها دون 
القدوم لأخذها ؟ وان كان ببفي الحصول عليها نتيجة اتفاق » 
فليقل ما الذي سيكسيه الجنود © اذا كانوا على اسسستعداد 
أن بسسدوا اايه هذا الفضل » , 


أحاب ( فالينوس ) على هذا بالقول : « يعتبر العامل 
النصر له » مادام قد قتل ( كورش ) . اذ »© في 1١‏ فيقة » ممن 
تبقى لينازعه الامبراطوربة ؟ كما يعتقد أنكم في قبضته كذلك » 
مازلتم في أصقاعه المحاطة بأنهر لا بستطاع عبورها » وهو قادر 
على اجئلاب الحشود العظيمة من الرجال » لا قبل لكم بافنائها 
فاطبة » حتى لو أتاح لكم الفرصة لتقعلوا ذلك » . 

بعدئذ » تكلم ( ثيوبوميوس ) الاثبتي قاتلا : « كما ترى » 
يا فالينوس » ان الاشياء الوحيدة » الني بقيت لدينا حاليا » 
ذات قيمة : أسلحتنا وشجاعتنا , مادمنا مالكين السسسلاح » 
نتصور بمقدورنا استخدام بسالتنا جيد! . أما اذا القينسا 
السلاح » فستفقد حيائلس! كذلك . لذلك لا تتوهم النسا 
سنسلمكم الاشسياء الثمينة الوحيدة في حوزتنا . على النقيض 
من ذلك » سسئنقاتل مستعينين بها ©» في سبيل ما تثمئون ألم 
كذلك » , 


فلما وتى ( فال:وسي ) هذا ابتسسم وقال : « انك أيها 
الشاب 3 كفيلسوف انماما , قد أجدت الافصاح 1 مع كل ذلك 3 
دعني أفدك أنك مجنوب لو فكرت أن بسالتكم تستطيع الثيل 
من قدرة العاهل , » 

أن الذين حضروا هناك + أفادو! بو<دود آخرين طفةوا 
يفقدون عزيمتهم » وبقولون انهم كما كانوا مخلصين لكورش ء 
ستكون لهم قممة كبيرة عند الماهل كذلك » اذا ابتفغى كسب 
صداقتهم » ومن حملة ما أبدوا أنه قد برغب في استخدامهم في 
تجربدة على مصر » واذا كان الامر كذلك » فهم يودون الانخراط 
ممه لفتحها . 


هن ( أركاديا ) وعي منطقة زاهية المناظر في اليونان + 
ة بكونها الموطن التقليدي للشعر الريفي . 

81 من : ثيبا ) وهي عامصمة ز ييوطيا ) قديما شرقي اليونان 
وقد خربها الاسكندي الكبي , 
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لحظنئذ » وصل ( كلرخوس ) عائدا » واسستفوم ان هم 
قد أعطوا الجواب » بعد . فتدخل ( فاليئوس ) قائلا : « ان 
هؤلاء الرجال هنا » باكلبرخوس + قد أجابوا اجابات متبايلة , 
فاخبرنا ؟لآن ما تقول أنت 6 . 

قال كلرخوس : « سرني أن أراك يافالينوس ©» وأرججح 
أن هذا هو شعو الآخرين كافة » لأنك اغريقي كجميع مسن 
تشاهد هنا . في ظرفنا الراهن » نريد مشورتك بشان ماينبغي 
علينا فمله بخصوص رسالتك , لذا أرجوك أن تزودنا بنصيحة 
هي الافضل والاشرف » في اعتقادك » ومن النوع الذي يجتلب 
لك التكريم في الستقبل » عندما بخبر الئاس عنها قائلين : 
( ان فالبنوس قد ارسل » ذات مرة » من لدن العاهل » يطالب 
اليونانيين بالقاء أسلحتهم . وعندما سألوء اللصح ©» كانت 
نصيحته بأن قال كذا ... وكذا . ., ) لانك تعلم أن المشورة » 
الني أنت مبديها » سيفشو خبرها في اليونان » لامحالة » . 


لقد نطق كليرخوس بذلك تلميحا » وفكرته أن يحمل 
رسول الملك ذاته على نصحهم بعدم ااقاء السلاح » كي بهذا 
يكتسب اليونانيون الثقة . بيد أن ( فالينوس ) تخلص من 
ذلك بمهارة » وتكلم عكس ماأمول كلبرخوس » قائلا : « مشورتي 
ألا تلقوا أسلحتكم » أن كانت لكم فرصة واحدة من عشرة آلاف 
بانقاذ أنفسكم عن طريق محاربة العاهل . أما اذا لم يكن لكم 
مجال واحد في النجاة عن سبيل مناهضة الماهل ©» فانصحكم 
اذ ذالك باتذاذ الخطوات الوحيدة التي في مقدوركم أن تصولوا 
بها ذواتكم 4 . 


فرد ( كليرخوس ) على ذلك قائلا : ١‏ حسسين اذن » الى 
هذا القدر هن هشورنك ., نستطيع الآن أخذ جوابئنا » وهو 
أننا نعتبر اذا كانت القضية بأن نفدو أصدقاء المساهل » 
فسنكون أكثر ننعا للعاهل لو احتفظنا بأسلحتنا هما لو تركناها 
لفرنا » واذا كانت المسالة قتالا » فسئحارب »2 ونحن نمتلك 
السلاح » أفضل مما لو كان في حوزة سوانا ») , 

فقال ( فالينوس ) : « اذن هذا هو اأرد الذي سئلقله , 
لكن العاهل أبلغذا أن ننقل البكم هذه الرسالة كذلك : انه 
يعتبر الهدئة قائمة ما لذبتم حيث أنتم » أما اذا تحركتم قدما 
أم الى الوراء » فذلك يعني الحرب . لذا عليك ان نجيبني عن 
هذه النقطة كذلك » اذا كنتم سستلذمون بهذا المكان وتعقدون 
المهادنة » أم يلبفي أن أبلفه عنك بأنكم معثيروها حالة حرب 26 


فاجاب كلرخوس : ( قل له » بصدد هذه النقطة » أنئا 


نفكر عين تفكيره 6 . 
فقال فالينوس : « وماذا يعني ذلك ؟ » 
أجاب كلرخوس : ( يعني الهدنة ان مكثنا » والحرب 


أن تقدمنا او تراجعنا )1 . 

فاستفهم فالينوس ثانية : ( ما الذي ساقول : هدنة أم 
حربا ؟ » . فآجاب كلرخوس نفس الاحابة مكررا : « هدنة 
أثناء مكوثنا هنا » وحرب ان نقدمنا أم تراجعنا » , ولم يشر 
الى المسلك الذي أرتأق أن يتبع , 


عندما غادر ( فالينوس ) ومن معه » عاد ( يروكلس ) 
و( خربسوفوس ) ضمن الوفدين من ( آربوس ) , أما ( ميئون ) 
فليث مع آربوس . فاأفادوا أن آريوس قف قال بوحود عدد من 
الغرس » أرفع منه منزلة لا يطيقون تنسيبه ملكا , أما أن شاء 
اليونانيون مرافقته في طريق العودة » فهو بستحثهم على القدوم 
تلك الليلة . والا » فانه مبارج في القد الباكر . 


ازذد 


فقال كلرخوس : « حسئا . هذا ها يثبفي علينا فعله . 
أن نأت » فسسيكون كما تقولون . أن لم نات 2 قعليكم بانتهاج 
الخطة التي تحسبون اجدى لكم » . فلم يلبيء » حتى هؤلاء » 
ما الذي كان سيقدم عليه , 

بعد ذلك »2 علدما غربت الشمس » اسستدعي القسادة 
وضباط المئة للاجتماع » وخاطبهم قائلا : « اصدقائي : عندما 
كنت اقدم القربان بقصد الزحف على الماهل » ثم تكن الدلائل 
ملائمة . وهذا طبيعي > اذ ب كما درك الآن ب يوجد بيللسا 
وبيئه نهر صالح للملاحة ب الدجلة . لا يسعنا عبور النهر دون 
زوارق »© ونحن لا نحوزها . من الؤكد لا نستطبع البقاء هنا » 
لعدم توفر ١مكانية‏ الحصول على التجهيزات , أما في حالسة 
الذهاب الى اصحاب كورش » فدلائل القرابين كانت ملائلمسة 
للغاية , اذن هذا ها يتحتم عليئا أن نفمل : بعد مفادرة 
الاجتماع » علينا بنناول ما توفر من العشاء » وعندما يطلق 
النفر نداء الانصراف الى الرقاد » المعتاد » احزموا امتعتكم . 
وعند نداء اللفمر الثاني » ضعوها على الدواب الناقلة . وعند 
اطلاق النداء الثالثك » اقتفوا الذين يقنادونكم » على أن تكون 
الدواب بجانب النهر » واكشاة الثقيلة خارجها » . 

عند تسلم هذه الابعازات » هضى القادة وضباط الملة 
ونفنوها . ومندذئف » اضحت القيادة لكلرخوس »2 وغدوا هم 
مرؤوسيه . ولم يحصل هذا نتيجة انتخاب » بل لوثوقهم أنه 
الرجل الوحيد الذي يمتلك النوع الصحيح من عقلية القائد » 
بيئما كان الآخرون غير عجربين ٠‏ 

بعدئل » عندما حلت الدجئة » فر ( ميلتوسوئس) 
الثرائي نحو العاهل » مستصحبا اربعين من أفذاذ الفرسان 
الذين كانو! لديه » ما يقرب من لائمئة راجل ثراشي . امسا 
الباقون » فسار بهم كليرخوس حسسب تعليماته » وتبعوه حتى 
أدركوا محطة التوقف الاولى حوالي منتصف الليل » حيث 
اربوس وعسكره . لفد أوقف الفادة وضباط المئة اليونانيون 
رجالهم في نسق حربي » وانطلقوا ليواجهوا آريوس . ثم أن 
اليونانيين من ناحية » وآريوس مع أهم ضباطه من الناحية 
الاخرى © أقسموا اليمين على عدم خيانة احدهم الآخر ©» وعلى 
أن يكونوا حلفاء صادقين , كما أن رجال الفرس ادوا قسسما 
آخر على ١قنياد‏ اليونانيين للعودة بهم دون أي خداع . لقد 
سبقت هذين القسمين » تضحية ثور وخنزير وكبش على مجن . 
ففمس اليونانيون في الدم حساما ع والفرس حربة , 

وعلدها تم التعاهد على ذلك » قال كلرخوس : 7« والآن 
يا اربوس » ما دمنا سالكين نفس السبيل » قل لنا ما وجهة 
نظرك بشان الطريق التي ستسلك . هل سنعود من حيث اتينا 
آم أن في ذهئك مسلكا أفضل ؟» . 

أجاب آريوس : ( اذا كنا سنسلك في الاوبة طريق 
مجيئنا » هلكنا جميعا من الجوع » فقد أمسينا الآن من غير 
مؤن , وحتى آثناء طريقنا الى هاهنا » عجزنا عن استحصال 
اي شيء من البلاد ١لتي‏ اجتزنا خلال سبعة عشر بوما ‏ اذ لو 
كان ثمة شيء ها » لوجدناه اثناء توجهنا الى هنا . اننا الآن 
نرتئي الرجوع عن طريق أطول حفا » لكن المؤن لن تعوزنا 
خلالها . ينبغي أن نجعل المراحل الاولى من سسسرنا أبعسد 
مانستطيع » لنئرك أقصى مسافة ممكنة » تفصلنا عن جيش 
العاهل . ان تمكنا » لاول وهلة > من السير مسافة يومين أو 
ثلاثة بعيدا عنه » فسوف لن تتوفر للعاهل فرصة أاخرى 
لادراكنا . ١نه‏ لن يجازف بان بلاحقنا بقوة ضثيلة » واذا سار 
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بجيش جرار ©» فلا يستطيع السير حثيثا . كما يحتمسل أن 
تنقصه التجهيزات . هذا هو رأبي حول الوقف )1 . 

أن الامكانيات الوحيدة »6 في هذه العملية الحربية » كانت 
اما الابتعاد على فر مراى هن العدو 6 أو الانتئاء عن مجال 
مطاردته , غم أن الحظ بات أحسن دليل . إذ بطلوع اللهار » 
ساروا والشمس عن يمينهم » مقدرين أنهم مع صغو الشمس » 
سيدركون القرى التي في بلاد بابل , ولم يخطئوا في هذا » اذ 
بينما كأن الوقت عصرا ©» تخيلوا أنهم ستطيعون مشاهدة 
فرسان العدو . فهرع البونانيون السائرون بدون نظام الى 
اتخاذ مراكزهم , أما آريوس الذي كان في عجلته » لاصابتسه 
بجرح » فترجل ووضع عليه درعه كما فعل الآخرون الذين 
معه . لكنما اذ كانو! يتدججون بالسلاح » عادت طليعة من 
الكشافة » أرسلت للاستطلاع » وافادت أنهم ليسوا فرسانا بل 
دواب نقل الامتعة » ترعى . فادرك كل فرد في الحال ان معسكر 
العاهل في موضع قريب » وفي الحقيقة كان الدخان يشاهد في 
القرى غير البعيدة كثيرا . لكن كليرخوس لم يقد رجاله قدما 
ليغيروا على العدو » لعلمه ان التعب قد انهكهم » وانهم لم 
يتناولوآ وجبة طعام . كما أن الوقت كان متاخرا الان . ومن 
ناحية آخرى » اهتم ألا يدع مجالا للانطباع عنه انه كسسان 
لائذا بالفرار » فلم يغبر وجهته » بل استمر في السب قدما . 
ومع غروب الشمس » خيم مع الطليعة في أقرب قرية » حيسث 
أن جيش العاهل قد اقتلع من المنازل حتى ابوابها ونوافذها 
الخنسية , 


مع ذلك » تمكنت الطليعة هن تهيئة مخيم نوعا ما » لكن 
الذين وصلوا فيما بعد اثناء العتمة » خيموا أنى وجسسدوا 
أنفسهم » وأحدثوا الكثير من الجلبة أثناء مناداتهم بعضهم بعضا 
حتى بات في مقدور العدو أن يبسسمعهم . فنجم عن ذلك » إن 
الاعداء الاقربين فروا فعلا من خيامهم . لفد اتضح هذا في اليوم 
التالي » اذ لم يبق » ضمن مدى البصر »© أية دابة نقل الامتعة 
كما أنه لم يئر اي معسكر او خان فيما جاور , كما ظهر انالعاهل 
ذاته قد أصيب بالذعر عند دنو اليونانيين » والحفيقة اله كشف 
عن ذلك بجلاء فيما فعل في اليوم التالي . 

لكن اليونانيين أنفسهم » قاسوا من ذعر هباغت » داهمهم 
ليلا » فحدث من الضجيج والضوضاء ما يتوقع الفرد عندما 
تسود حال من الفرع . بيد ان كليرخوس أوعز الى ( تولميدس ) 
الايلي(14) الذياتفق أن كان معه » وكان احسن مئاد في زمانه » 
أن يامر بالصمت ثم بالمناداة : « يملن القادة أن الرجل الذي 
يأتي بمعلومات حول الذي سمح بانفلات حماره بين الاسلحة » 
سينعم عليه بوزنة فضة(0) . فمندما وعى الجنود هذا النداء » 
أطمانو!ا أن ليس لذعرهم مبرر » وأن القفسادة كانوا ك0 مامن . 
وعند الفجر أوعز كلبرخوس الى اليونانيين بجمل صغوفهم بنفس 
التشكيل الذي كانوا عليه آثناء اللعركة , 

ان ما ذكرت آنفا حول ذعر العاهل عند دنو اليونانيين » 
قد نيت بما جرى فيما بعد . فمع أنه في اليوم المتصرم » أوفد 
من يآمر الاغريق بتسليم اسلحتهم » لكنه الان انقذ » مع بزو 
الشمس » مخبرين لبحث الشروط . 


(5) انسبة الى اوملع وهي من مستعمرات الافريق في 
جنوبي ايطاليا المسماة أيضا 18روة]8 دأع620© 
(6) وزنة الفضة تمأدل (.ه؟ ) أو )١6.(‏ جتيها. 


قدم هؤلاء المخبرون الى الخفراء في المقدمة » وطلبو! مواجهة 
النادة » فابلغ الخفراء تلك الرسالة . فقال لهم كليرخوس » وهو 
حينذاك يفتش المفارز » أن يخبروا الموفدين بالانتظار » ريما 
يسئح له الوقت . ثم جعل العسكر حسب تشكيل »© بدا زاهيا 
للنائر ‏ فيلق مرصوص من أية ناحية شوهد » دونما فرد مجرد 
من السلاح , ثم استدعى كليرخوس المخبرين » وتقدم بلفسه نحو 
الامام » بصحية أحسسن جلوده قيافة وسلاحا » وأخبر القسادة 
الآخربن أن يحذوا حلوه , وعندما وصل الى اللخبرين » 
استفهمهم حاجتهم » فاجابوا أنهم قد قدموا ليبحثوا الشروط » 
وأن لديهم من التخوبل ما يكفي لتبليغ اليونانيين رغباتالعاهل» 
أو ابلاغ العاهل برغبات اليونانيين . 

فقال كلرخوس : « اذن تستطيعون ابلاغه بهذا : سينيفي 
أن نخوض الهيجاء أولا . لا نملك شيئًا للفطور » وما من فرد 
سيجرا على أن يحادث اليونانيين بشأن الشروط حتى يزودهم 
بالفطور » , 

عند سماع ذلك » انطلق المخبرون بخيولهم » وآبوا مسرعين 
فانضح أن العاهل »2 أو غيره همن قد عه اليه في هذه المهمة » 
كان في موقع قريب , فأفادوا أن الماهل عد قول كل خوس معقولاء 
ولذا فقد استصحبوا مرشدين » يرضشدونهم الى موض سسع 
يسنطيعون فيه الحصول على الذخائر » أن تم الاتفاق عسلى 
الشروط , 

واستفهم كلرخوس أن كانك الهدنة ستسري فقط عسلى 
الذين ذهبوا وعادواء أمعلىكلفردكذتك, فقالو١‏ : «انالهدنةتنطبق 
على كل فرد » وستكون نافذة المفعول حتى يبساكغ العامسل 
برسالتك » , 

عندئذ » سالهم كلرخوس أن ينسحبوا » وتداول المسسالة 
مع الآخرين . لقد كانت الفكرة » عامة » تحبذ عقد الهدنة في 
الحال » ثم الذهاب بيسر للحصول على الذخيرة . قال كليرخوس: 
(١‏ تلك هي فكرتي الخاصة كذلك . لكني لا أشاء اعطاء الجواب 
حالا . سأمدد الوقت حنى يثيادر الى المخبرين الوجل اننا قد 
نجمع لا على الهدنة » . بيد أنه أضاف : « بخيل الي أن جئودنا 
كذنك سيعثريهم الوجل مثلهم تماما » , 

ونا حسب أن الوقت الوائم قد حان » اجاب أنه سسيعقد 
الهدنة » وأخبرهم أن يرشدوا الى حيث الؤن في الحسال . 
ففعلوا ذلك » لكن كليرخوس » بالرغم من عقد الهدنة > سسار 
مع الجيش بنظام حربي » واقناد الؤخرة بنفسه . فاعترضتهم 
قئوات وترع مغمورة بالمياه الى حد تعلر عليهم اجتيازها من 
غير جسور . بيد أنهم وضعوا العبرات باستخدام سسيقان 
النخيل واقتطاع أخرى . 

هنا تيسرت فرصة حسئة إشاهدة الكيفية التي بها قاد 
كليرخوس رجاله » بحربنه في يسراه » وقناته في يمناه . اذا ظن 
تهاونا من أي فرد من الرجال في عمل ما قد أوكل اليهم » التقطا 
الرجل المتهاون وبغزه . وفي ذات الحين » طمس في الوحل » 
وساهم في الاعانة بيده » وبذا خجل كل فرد من عدم الاشتغال 
معه بجد , أن الذين اختيرو! للمهمة © كانوا ممن ناهزوا سن 
الثلاثين » ولكن عندما لاحظوا كليرخوس يعمل فيها جادا » انضم 
اليه من هم أكبر سنا كذئك . كان كلبرخوس اكثرهم ذفافا لارتيابه 
ان القئوات ما كانت طافحة بالمياه الى هذا القدر دائما » لان 
أوان ارواء السهل لم يكن في ذلك الفصل من السسنة . قارتاب 
أن العاهل قد غمر السهل بالماء » وغايتسه من ذلك هي أن 
اليونانيين قد يحصل لديهم الظن بوجود أخطار عديدة تجابههم 
في طريقهم حتى في هذا الحين . 


وبعد التقدم » وصلوا القرى حيث قال لهم الادلاء انهم 
يستطيعون الحصول على المؤن . فكانت الفلال مبنولة بوفرة 
وكذلك الصهبياء المصنوعة من النمر » وشراب حامض معمول من 
التمر المطبوخ , أما التمر ذاته » فالصنف الذي براه الشسخص 
في اليونان » كان يعزل جانيا للخدم »© بينما الاتواع المخصصة 
للسسادة » كانت فاكهة منتقاة » كبيرة الحجم » رائقة المنظر » 
الوانها كالعثبر تماماءواعتبادو! تجفيفبعضهاء حفظها كحلويات . 
وكان ثمة مشروب آخر » حلو الذاق117) »2 لكنه قد يصيب شاربه 
بالدوار . ولاول مرة » هنا كذلك » أكل الجنود الجمسار(1) 
المستخرج من قلب النخلة » وكان معظمهم مفتونين جدا بمظهره 
ومناقه اللذيذ الغريب » ولو أن متناوله كان » كذلك » ديد 
التعرض للاصابة بالصداع , وكل نخلة » استخرج منها الجمار » 
ذبلت نهائيا . 

فاقاموا هنا ثلاثة أيام » ثم جاء بصفة رسل من لدن العاهل: 
تيسافرنوس وصهر العاهل وثلاثة آخرون من الغرس ©» مع جملة 
من العبيد ليقفوا على خدمتهم . 

فذهب القادة اليونانيون لاستقيالهم » واستهل تيسافرنوس 
المباحثات بالكلام على النحو النالي بوساطة مترجم : ( اني 
ذاتي؟ » أصدقائي الاغريق » اعيش متاخما حدود اليونسان » 
وعندما رايت أنكم أمسيتم في مثل هذا الوضع الحرج للفاية » 
اعتبرتها فرصة موفقة لي أن تمكنت بأية وسيلة من افناع العاهل 
بقبول التماسي بان (عيدكم سائين الى بلادكم بالذات . اظئسه 
صنيعا ساحمد عليه منكم ومن بقية اليونانيين , فاعتقادا مني 
بذلك » رفعت رجائي الى العاهل » وان من الصواب واللائم 
له أن يمنحني هذا المعروف » لاني أول من أنباه بزحف كورش 
عليه » وعندما جلبت الثبا » استصحبت العساكر » كما اني 
الدحيد الذي لم ينهزم من بين الذين جابهوا اليونانيين في المعركة 
بن على النقيض »© اخترفتهم واتصلت بالعاهل عندما وصصل 
معسكركم غب مفتل كورش » وبعد ذلك ء طاردت جيش كورش 
الفارسي برفقة هؤلاء الرجال الذين معي حاليسا » وهم اأوفى 
أصدقاء العاهل . حيئذاك » وعدني العاهل النظر في مطلبي » 
وني ذات الحين » امرني بالتوجه اليكم لاستوضحكم الغاية من 
زحفكم عليه . اني انصحكم باعطاء رد ممقول © كي استطيع » 
بسهولة أكثر » استحصال كل منفعة أقدر عليها من أجلكم » . 

عند ذلك » انسحب اليونانيون » وتشاوروا! فيما أبداه . 
فاجابوا بلسان ناطقهم كلرخوس : ( لم نأت »© لاول وصسلة » 
سوية بقصد محاربة العاهل »© وما كنا بعدئذ زاحفين على الماهل 
لقد كانت الحال » بالاحرى » كما تعلم حقى العلم » أن كورش 
ظل يختلق لنا الاعذار المختلفة للزحف بنية الامساك بك بمناى 
عن جندك » فيحملنا على القدوم الى هنا , بيد اننا لما لا حظنا 
أنه غدا في وضع خطر » شعرنا بالخجل آمام السماء وتجاه 
أعين الملا أن نخونه , أما الان وقد فضى كورش نحبه » فلسئا 
منازعين الماهل امبراطوريته » وليس من باعث يستوجب رغبننا 


(65) يصعب التكهن بتوع الشراب المقصود لوجود أشسسربة 
عديدة قديما منها شراب البطيخ المسكر مثلا وغيره كثير . 
ولعله يقصد الدبس الحلو الذي هو عصير التمر ٠.‏ 

(51) لقد استعمل الناقل الى الانكليزية كلمة ‏ (0986886) 
التي تعني ( اللهانة ) بلفة العراق والكرنب أو الملفوف 
بلغة سورية © ليدل بها على كلمة ( جمار ) وهي قلب 
النخلة والمدلول الصحيح الانكليري لها هر (80175م5) 


م8 


في الحاق الضرر ببلاده » أو في قتله , ان رغيتنا الاوبة الى 
الوطن » شريطة ألا يعاكسنا أحد , أما اذا أسساء أحد معاملتنا » 
فاننا سنبذل كل ها في وسعنا » بعون الآلهة لأفصائه عنا . ومن 
جهة اخرى » أن كان ثمة ممن يسدي ألينا العون » فسسسشلعمل 
حنما » غاية جهدنا » لمنحه نفس المقدار من الكساعدة تماما » . 


ذلك ها قال كليرخوس . لقد أصغى اليه تيسافرنوس » 
وقال : ١‏ سأنقل رساكنك الى العاهل » ثم أعود اليك برده . 
اننا نعتبر الهدنة سسارية الفعول حتى أعود » وستتيح لكم الفرص 
لامتباع الطعام » . 


في اليوم التالي » ام يعد تيسافرئوس » قشعر اليونانيون 
ببعض القلق » لكنه جاء في اليوم الثالث » وقال أنه قد وصل 
بعد فلاحه في أقناع العاهل أن يسسند اليه مهمة انقاذ اليونانيين 
بالرغم هن وجود العدبدين الذين خالفوه ء قائلين : « ليس 
من الصواب ان يسمح العاهل بنجاة الذين زحفوا عليه » لذا 
في مقدوركم قبول ضماننا . اننا نعد أن نيسر لكم ارشاذا 
مأمونا عبر بلادنا » وأن تعيدكم الى اليونان من غر خداع » 
وننيح لكم فرصا لتبتاعو! الطعام » وعلد تعذر ذلك » سمح 
لكم بأخذ مؤنكم م نالريف . ومن ناحينكم » عليكم ان تؤدوا لنا 
القسم ونعدون أنكم ستسيرون وكاأنكم في قطر صديق » وان 
أخففنا في اناحة الفرصة لكم أن تبتاعوا المؤن » فسسستاخذون 
طعامكم وشرابكم من غير احداث ضرر » وان اتحنا لكم فرصة » 
فسندقعون أثمان ما تحصلون عليه من (الرة » . 


لفد اتثفق على هذا » وحلف اليمين . فمد كل مسن 
تبسافرنوس وصهر العاهل بمينه نحو القادة والرؤسسسساء 
اليونانيين » وتصافحا معهم . بعد ذلك » قال تيسافرنوس : 
والان ساعود الى العاهل , ساقفل راجعا حال فراغي من انجاز 
ها يجب » وأنا بكامل الاهبة لمرافقتكم في الاوبة الى اليونسان » 
والرجوع بلفسي الى مدافلتي » 5 


بعد ذلك » اننظر البونانيون » وعسكر(ة؟) آربوس رجعة 
تيسافرنوس مدة نيفت على عشرين يوما » وكانوا قد عسسسكروا 
متلاصقين , أثناء هذه الفترة » قدم أشقاء اربوس وأفرسمساء 
آخرون لرزبته » وجاء عداهم من الفرس ازيارة أصدقائه . وقد 
أدلوا ببيان أمور مشجعة » وجلبوا الى عض الافراد ضمانات 
من العاهل » أنه لا يحمل نحوهم آبة نية سيئة لانضوائهم نحت 
لواء كورش ضمده » أو لاي شيء قد حدث سابقا , 

وبان بعد هذه ااحادثات أن جماعة آريوس فدوا أقضل 
اهتماها باليونانيين » وكان هذا باعثا آخر التمقتهم فالبيسسة 
اليونانيين , والحقيقة ©» لقد قصد الجئود كلرخوس والقادة 
الآخربن » وقالوا : « علام انتظارنا ؟ أليس واضحا أن العاهل 
سيفعل أي شيء ليبيدنا » كي يجعل بقية اليوذايين يخشسون 
المسير » كما فعلنا » ضمد. اتعاهل العظيم ؟ انه الان بسبب تشستت 
جيشه » ولفادات عدة » بشجعنا على المكوث حيث نحن © لكله 
سيهاجمنا حثما حالما تنجمع فواته ثانية . أم يجوز آنه يحفسر 
الخنادق »ويقيم القلاعفي مكان ما لجملطريقنا متعذر الاجتياز , 
١نه‏ حنها لا يرنضي » أذا استطاع الى ذلك سبيلا » رجوعنا الى 
اليونان لتسرد قصتذ؟ اننا » بضآلة عددنا » قهرنا العاهل عند 
آبواب جوسقه » ثم عدنا الى الوطن سالمين » جاعلين من شخصه 
أضحوكة ») , 


(4 كلمة زعسكر ) زيادة من المعمرب للاشاح اذ أن الصض 


الانكليري 


كر + اليوثاتيون وازيونن 9ه 


ىم 


فرد كلبرخوس على الذين أقصحوا عن ذلك » بالقول : 
اني أشعر عين شعوركم تماما . ومن جهة ألخرى © أعتبر لو 
ذهبنا ألان » لعد عملنا اعلان الحرب ونقض الهدنة . أن أول شيم 
سيعقب ذلك هو أن ها من أحد سبديح لنا ابتياع المؤن أو أي 
مجال لاطعام أنفستا . ثم » إن ينوفر لنا الدليل ليدلنا على 
الطرءق . في نفس الوقت + أن فملنا كما تقترحون » سسبتخلى 
عنا آريوس في ال<ال » فتندو النتيجة أننا سوف لا نملك صديقا 
واحدا , وعلى النقيض من ذلك » سيسي أصدابنا سسابقا 
خصوما , لا أعلم ان كنا سنجتاز أنهارا أخرى » لكنذا نعرف أن 
من المتعذر عبور الفرات مع مواجهة مقاومة العدو . ثم » ليس 
لدينا الفرسان اذا نشيت معركة » بيتما فرسان الماهل » 
أعداد هائلة وأكثر أسلحته مضاء , لذا ان أحرزنا نصرا » صعب 
علينا قنل أي فرد من أعدائنا » بينما اذا قهرنا » فلن بنجو منا 
أحد . أن كان الماهل يروم تحطيمنا » فلا علم لدي ل وهصو 
يمنلك كل هذه اللمزايا ب بالداعي لتأديته القسم » وتبادل يمين 
الصداقة » فحنث وجعل ضماناته عدبمة القيمة في عبيون الافربق 
والغرس » . كثيرا ما تعود كليرخوس هذا الضرب من الجدال , 

في غضون ذلك » وصل نيسافرنوس بجيشه » ونيتسه 
ب ظاهرا ب الاوبة الى الوطن , كما جاء أوروئئاس مع عسكره 
مصطحيا ابئة الماهل » قرينة له . فساروا من ثم قدما » 
وتيسافرنوس بدلهم الطريق ويتيح الفرص لابتياع المبرة . كما 
أن آربوس سار مع جيش كورش الفارسي بمعية تيسافرئوس 
وأورونتاس وعسكر معهما , فتطلع اليونانيون اليهم بارتيباب » 
وسارو! مسنقلين أثناء الطريق » مستخدمين مرشديهم الخاصين 
بهم » وعسكر الجيشدان تخصلهما مسدافة ثلاثة أميال على الاقسل 
دائما . وراقب كل جاب الاخر كأنهما متعاديان » فنجم عن ذلك» 
بطبيعة الحال » مزبد من الرببة . وفي بعض الاحيان » علدمسا 
كانوا يحتطبون في نفس الموضع » أو يجلبون العليق وما شابه » 
حدثت المشاجرات بينهم » وهذا أبضاء» يستثر الضغينة طبعا , 

بعد مسسيرة ثلاثة أيام » وصلوا السور المادي » واجتازوم 
نحو الطرف الاخر . كان ذلك السور مصنوعا من الطابوق الذي 
يتخلل القار طبقاته » وكان سمكه عشرين قدما وارتفاعه مئة قدم 
وقيل ان طوله يمند نحو سنين ميلا . انه جد قريب من بابل(09, 


أعقب ذلك مسيرة ( 6؟ ) ميلا خلال بومين » عبروا أئناءها 
ترعتين » احداهما فوق جسر ثابت والاخرى فوق جسر عائم على 
سبعة تقوارب . كان ماء الترعة برد من دجلة » ومنها تنفرع 
قنوات تمن الى أطراف البلاد » عريضة في البديئة » ثم تضيق 
حنى تفدو في النهاية كالمجاري التي عندنا في حقول الدخن في 
اليونان . 

ثم جاءو! دجلة حرث قامت بقربه مدينة واسعة كثيفسة 
السسكان » تدعى ( سبيتاس )(!) ©» تبعد عن الثهر هيلا ونصف 


(15) هن كلام ( زينوفون ) يبدو أن الور المادي لا ببعد كثيرا 
بيئما يذهب 
الاستاذ'ن طه باتر وفؤاد مسصفر الى أن موقم !١‏ 
المذكور شمالي [ بلمد ) وحنوبي زاحطيلات ) . ولذلك 
أرجح أن شطرا منه قد انهدم . أو أن ما ذكره (زبلوفون) 


عن ( بابل  )‏ أي مسسيرة يوم أو أقل 


ليس سوى سد خزان تبوخدةنصرا ٠‏ 


أغلب الفلن أنها ( المدالئن ) التي يقوم 
كسرى المثديور وأطلالها حاليا قر 


ب ععقاللة 


بحذائها طاق 


ة جدآا من 


تشمام 


باك المطنة على دجلة أو بالاحرى موضسع 


لهد 


اميل . لقد عسكر اليونانيون بجوار المدينة قرب حديفة شاسعة 
مكتضة بجميع أصئاف الشجر , أما الجيش ألوطني »© فقد 
اجتاز دجلة ولم بعد له أثر . 


وبعد المشاء ؛ علدما انفق أن كان ( بر وك بسيئوس ) 
و ( زيتوفون ) ماشيين أمام الموضع الذي كدسست عنده الاسلحة» 
قدم رجل يستفهم الحراس عن المكان الذي يستطيع فيه العثور 
على بر وكسينوس وكلبرخوس . لم يستفسر عن ( مينون ) مع أنه 
قدم من قبل صديق ( ميون ) : آريوس . علدئسذ قال 
بروكسميئوس : ١‏ أنا هو من تطلب » . فتكلم الرجل قائلا : 
(١‏ لقد بعثت من لدن 5آربوس وأرتاوزوس المخلصين لكورش » 
وهما صديقاكم . انهما يستحثانكم لتكونوا على يقظلة من هجوم 
بشنه الجيش الوطني أثناء الليل . ثمة قوة هائلة في الحديقة 
المجاورة . كما يستحثانكم على اقامة حراسة على الجسر فوق 
دجلة ؛ لآن تيسافرنوس بنوي » أن استطاع » تحطيمه ليلا » 
كي تعجزوا عن عبوره » فنعزلوا بين النهر والقناة »2 , 


عندها وعى بر وكسيئوس وزيلوفون هذا » أخذا الرجل 
الى كلبرخوس وأخبراه بما أفاد . فاضطرب كليرخوس وانزعج 
كثيرا عندما سمع الحكابة . لكن شابا حاضر! هناك » قال بعد 
تمعن قليل : ثمة تناقض في هاتين الخطنين : شن الهجوم وتحطيم 
الجسر . فجلي أما أن يكون هذا الهجوم ظافرا أم فاشلا . فان 
كان ظافرا » ما قصدهم من هدم الحسر ؟ سوف إن تتوفر لدينا 
فرصة النجاة حتى لو تيسرت الجسور العديدة . ولنفرض من 
ناحية أخرى أنه فاشل » عندئف اذا ددر الجسر » فلن تتنوفر 
لديهم وسيلة اللجاة . فضلا عن ذلك » اذا هدم الجسسر »)2 
استحال على أي فرد من أصحابهم كافة » في الطرف الآخر ؛ 
أن بخف الى نجدتهم » , 


سلوتية ١‏ تلول عور ) وهذا هو نفس راي المستشسرق 
الجيكي مرسيل في كتابه ( الفرات الاوسط )ا ص55 . 
وقا لالدكتور أحمد موسه في كتابه ( وادي الفسرات 
ومشروع سدة اليندية )ساس ؟؟ : « لقد اختلف المعلماء 
في أمر تعيين موقع مدينة سيتاس > ففلنه بعضهم في شما 
بنداد ومؤلاء ممن يمتنقون النلرية القائلة بان سور 
المبدرين كان بقع شمالي بغداد » وبينهم المستر ( جيزني ) 
الذي يميل الى الثلن بأنها كانت تقع في زالشريعة 
البيضاء ) شمالي التاجي بقليل . والبعض الآخر ؛ ممن 
يرون أن سور المبدبين كان بقع جنوب بفداد 4 اظن أن 
موقع ( سيتاس ) بحتمل ان يكون في اماكن عدة جنوب 
بفداد . فالمستر ز كروت ) في كتايه ( تاريخ اليونان ) 
الجرء التاسع ‏ يرى أن مدينة سيتاس كانت تقع 
على بعد ثلاثئة أميال من جنوب مدينة بغداد »؛ بيتما نجد 
المستر ( رولنسن ) في كتابه [ الممالك القديمة )ب الجزء 
الاول سيميل الى تعيين موقع سيتاس على الضشفة 
الشرقية من دداة في مسافة تبمد 88 ) ميلا من جنوب 
شرفي نهر ديالى . وهناك من برى أن ( تلول الدبر) 
الواقعة على الضف #الشرقية من دجلة على بعد زهاء 
( 36 ) كم من جلوب مصب نهر ديالى هي عبارة عن اطلال 
سيتاس ٠‏ وقد ذكر ( سترابون ) ان مديلة سيتاس تقع 
على الطرءق بين بابل وسوسسه وعلى بعد نحو (.0) ميلا 
من الاولى . ومهما يكن من امير »© قائنا تميل 
الى الاعتقاد بأن سيتاس كانت تقع في محل ما جنسوب 
بغداد بالقرب من نهر دجلة 6 . 


لقد أصفى كلبرخوس الى ذلك » واستعلم المخبر عن فسحة 
الارض الكائنة بين دجلة والقناة . فآاجاب : ( أنها كبيرة وفيها 
ضياع وعدد من المدن الكبرة » , 


عند ذلك أجمعوا أن للفرس غرضا خاصسا من ارسسال 
هذا الرجل , فهم خشوا أن يلجا اليونانيون الى تجزئة الجسر 
الى أوصال » فيمكثوا في الجزيرة » وبذا بشكل كل من دجلة 
والقئاة خطي دفاع على الجاتبين . انهم يستطيمون الحصول 
على النجهيزات من الصقع الخصيب المترامي » الآهل بالناس 
العاملين , وبالتالي يفدو وضعهم كملجا لآي فرد شاء العمل ضد 
القاهل , 


وبعد اوصلهم الى هذا الاستنتاج » ذهبوا للرقاد , غر 
أنهم أقاموا الحراسة فوق التسر » لكن الحرس أنبا بعدم حدوث 
هجوم من أي اتجاه » ولم بدن من الجسر أي لغر من العدو . 


مع بزوغ الفجر » عبروا الجسر المنيد من سبعة وثلاثين 
قاربا » واتخنوا جميع الاحتياطات الممكنة » اذ أن بعسسض 
اليونانيين الذين في خدمة تيسافرنوس أفادوا ان الفرس مبيتين 
الهجوم آثناء اجتباز اليونانيين . بيد أن هذا الاخبار كان عاريا 
من الصحة »© ولو أن ( جلوس ) وآخرين برزوا للعيان اثنسساء 
عبورهم للتثبت من اجنيازهم النهر حقيقة . فعندما رآهم فاعلين 
ذلك » انطلق راكيا , 


تلا ذلك مسسيرة ( .5 ) ميلا في بحر أربعة أيام » فوصلوا 
نهر ( فيسكوس )(0) الذي عرضه ( ..! ) قدم وفوقه جسر , 
كانت هنا مدينة عظيمة تدعى ( أوبس )09 حيث التقى بالقسرب 
منها شقيق كورش وأرطحششت غير الشرعي باليونانيين . وكان 
قود جيشا لجبا من ( شوشه )(") و ( أكباتانا )(4) للقتال في 
نصرة العاهل ظاهرا , وعند مرور اليونانيين » أوقف جيشسه 
وراقبهم . لقد قاد كلبرخوس رجاله قدما بشكل اثنين اثنين » 
جلبا لجنب » يسيرهم ويوقفهم عند مراحل . وعلد توقسف 
الطليعة » كان الصف بطوله يتوقف طبما » حتى ان اليونانيين 
أنفسهم حسبوا أن جيشهم كان جرارا للغاية » بينما كان الفرس 
قي أقصى العجب كنظرهم , 

أعقفب ذلك مسبيرة ( 4.8 ) ميلا خلال ستة أيام عبر الصحراء 
داخل ( ميديا ) » فوصلوا الارياف العائدة الى ( باريزاتتس ) 
والدة كورش وأرطحششت . ان تيساقرنوس » بشية اهائسة 
كورش ء أباحها لليونانيين لاخذ ما شاءوا منها » خلا العبيد , 
كان هنالك الكثير من الغلال والضان وأشياء أخرى ذات قيمة , 


ثم تلت مسيرة ( .7 ) ميلا خلال أربعة أيام عبر الصحراء 
تاركين دجلة على اليسار , في اليوم الاول للمسير » لاحخظوا 


زريم ‏ كتاتكبراص أرجح أنه نهر الادهم المسمى ١اعظيم‏ حاليا 

5 5أ8 9 2 المرجح أنها ( بلد ) الحالية والاختلاف 
في تعيينها يعود الى الاختلاف في تعيين الور المادي 
وبحث هذا الموضوع طوبل . راجع ص 19١١‏ من كتاب 
زوادي الفرات ومشروع سدة الهندية ) للدكتور أحصسد 
سوب كة 0 

الع كلا ل عاصمة الفرس قديما . 

د لت هي مدينة ( همدان ) أو (هملان|) 

حاليا وعاصمة ميديا قديما 4 اسست حوالي سنة 

(-عل) ق.ماء 


يذه 


مدينة عبيرة غنية تدعى ( كايناي )(4/) مشيدة علىالضفةالاخرى 
من النهر . لقد جلب سكان هذه المديئة أرغفة وجبنا ونبينا » 
عابرين بها النهر فوق الاطواف() المصنوعة من الجلود . 

بعدئذ ©» جامو! نهر الزاب(9) الذي كان عرضه ( ..؟ ) 
قدم » فمكثوا هناك ثلاثة أيام » وخلال هذه المدة ب رغم استمرار 
الارتياب ‏ لم تبد دلالة حفيقية على الغدى . لذا صمم كليرخوس 
على مواجهة تيسافرنوس والعمل »© غاية المستطاع » لايقاف هذه 
الشكوك قبل ان تؤول الى خصومة سافرة . فانفذ فردا ينبيء 
أنه شاء مواجهانه » فاستدعاه تيسافرنوس في الحال للمجيء . 
وعند اجتماعهما تكلم كلرخوس قائلا : « اني أعلم » 
باتيسافرنوس » أننا قد أقسمنا اليمين » وتبادلنا الضمانات 
ألا يلحق أحدنا الضرر بالآخر » بيد أني الاحظك تراقب تحركاتنا 
وكانئا خصوم . فنحن أذ نلاحظ هذا » ننظر اليكم باكثل . علد 
تفحص الامور » أعجز عن ايجاد الدئيل أنك تحاول الاضرار 
بئا » واني لوقن تماما ب بقدر ما يتعلق الامر بلا اننا لا نفكر 
أصلا في مثل هذا » لذا فررت أن أبحث القضايا معك » لارى 
ان كنا نستطيع وضع حد لسوء الظن المتبادل هذا . فكما أعلم 
من حوادث وقعت في الماضي » نتيجة لانباء مفتراة أحيانا » وللجرد 
عامل الششك احيانا أخرى » عند توجس أناس فزعا بعضهم من 
بعض » ثم في خضم تشوفهم |1 ىانزال الضربة أولا » قبل 
حدوث أي شيه لهم » قد الحقوا ضررا لا يرجى اصلاحه باولئك 
الذين لم يعتزموا » ولا أرادوا أصلا » أن يلحقو!ا بهم أي أذى 
مطلفا . فاقتنعت عندئذ ان سوء التفاهم » من هذا القبيل » 
يسير انهاؤه على افضل وجه بالاتصال الشسخصي »© وابغي أن 
أوضح لك أن ليس لديك ما يبرر اساءتك الظن بنا . فاول 
واهم سيب هو آن قسمنا قدام الآلهة يمنعنا ان تصبح اعسداء 
بعضنا لبعض . أن الرجل الذي يمتلك ضمرا يحتمل نبذ مثل 
هذه اليمين » ليس بالشخص الذي اقدر على تهنئته ابدا . أن 
فردا » هو مدو الآلهة » لا أرى كيف ب يستطيع الافلات العاجل ٠‏ 
ولا موضعا يهرب آليه للنجاة » ولا ها سيكتئفه من الظلمة » ولا 
مكانا من القوة ما يحمله على (للجوء اليه . فجميع الاشياء في كل 
الاماكن معرضة للآلهة » وطاقة الآلهة تشمل جميع الاشياء على 
حد سوام . 

هذا اذن » اعتفادي عنالآلهةوالايمئن التي افسمنا ‏ تلك 
الايمئن التي صيانة لها » أودعناها ايدي الآلهة حينما تحالفنا 
على الصداقة , والان عند بحث علافتنا بالافراد » أعتقد انك في 
هذا الظرف آفضل ما نملك , بعونك كل طريق سهلة » كل نهر 


زمبم ‏ عدمعف التسمية يونانية معناها ( المدينة 
الحديثة ) والحدبثة مدينة قديمة على دجلة غير التي على 
الفرات . وخارطة ( تاريخ كلدو وآثور ) للمطران أدي شير 
تبين وجود مدينة ( شنا )الى الشمال من ( بيجي ) 
الحالية ؛ وريما هي كايناي . 

دبع الاطواف جمع ( طوف ) وهي قرب ينفخ فيها ويشد 
بعضها الى بعض فيركب عليها في الماء ٠‏ 

ربب كشادصة2 2 أغلب الظن آنه نهر الزاب الاعلى الكبير 
حاليا » مع العلم أن الولف لم يأت على ذكر ( الزاب ) 
الاسقل الصغير مع أنه قد اجتازه . وأرجح أن هله 
العسمية فارسية لان اليونانيين » كما يقول الملران 
أدي شير في كتابه ( تاريخ كلدو وآثور ) » يطلقون اسم 
( لوتوس ) على الزاب الاعلى واسم ( كابروس ) على 
الراب الاسقل . 
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ممكن العبور » ولن يكون ثمة نقص في التجهيزات © لكن بانعدام 
مساعدتك » ستمسي رحلتنا بأسرها في الظلام » مازلنا لا نعلم 
عنها شيئا » أذ سيفدو كل نهر عقبة شاقة » وكل فئة من الخلق 
ستوحي آلينا الخوف » وآكثر ها يرهب الاصقاع غرر الماهولة » 
حيث يدجر المرء في كل السبل ٠‏ 


« لو كنا من الجلون بان نقتلك » ما الذي سنتوصل اليه 
غير القضاء على المحسن ألينا » ثم ينبغي أن نعادي العاهل الذي 
سيكون بالمرصاد مع كامل قوته ليثار لك . وبقدر ما يخصني 
الامر » أسننطيع أن أخبرك عن جميع المطامح العظيمة التي 
سأخسرها إن أنا حاولت الاضرار بك . أن الباعث الذي رفبني 
أن يكون كورش صاحبي » هو اعتقادي أنه أحسن معاصريه قاطبة 
من حيث القدرة على مساعدة الذين شاه مساعدتهم . امسا 
الان » فالاحظك تملك ولابات كورش وقواته » كما تملك ها يمود 
أليك » وقوة العاهل التي ناهضت كورش يجانبك كذلك , فمع 
كل مكاسبك هذه » هن هو ذلك المعتوه الذي لا يود أن يفدو 
صاحبك ؟ كما اني سآنبئك عن الباعث الذي يجعلني أعقد آمالا 
طيبة في رغبتك لتكون صاحبئا كذلك , أولا » هناك (الميسسيون)(1) 
الذين » كما اعلم » يسببون لك الاضطراب » وأنا وائق أن في 
مقدوري اخضاعهم بالقوة التي أمتلك حاليا . كما أعصسرف 
( الييزيديين ) كذلك » وأعلم بوجود فئة من مثيري التسغفب » 
وأعتقفد ان في وسعي منع هؤلاء قاطبة من اقلاق راحة بالك 
باستمران , واني لعالم بنقمتك على المصريين بصورة خاصة » 
ولا أرى كيف بتسنى لك الحصول على قوة افضل مما في حوزتي 
الان لتعضدك في معاقبتهم , أجل » وفيما يتعلق بالولايات على 
تخومك » تستطيع ان شئت أن تفدو أجدى الاصدقاء » أو ان 
آثار أحدهم الاضطراب » استطعت ‏ ونحن في عونك ب أن تنصرف 
كحاكم بأمره » وسوف لن نخدمك لاجل مجرد الاجر » بل من 
أجل الشكران المناسب الذي سنكنه لك لانك أنقفذت حياتنا , 
عندما أفكر في كل هذا » يبدو لي آن انعدام ثقنك بنا فير قابسل 
للنصديق الى حد أود كثرا معرفة أسسم الرجل الذي له مسن 
المقدرة على الاقناع ما يجعلك تعتقد تآمرنا عليك » ٠‏ 

هذا ما قال كترخوس . فاجاب تيسافرنوس قائلا : ١‏ اني 
باكلرخوس في الحقيقة للمفتبط أن أسمع حديثك المعقول . انك 
بما تمتلك من المشاعر » بتراءى لي أنك لو كنت تفكر في اينالي » 
لكنت في ألوقت عينه تنآمر علا ىمصائحك الذانية , أما الان 
فعليك أن تصغي بدورك كي تقتئع أنك أنت أيضا ستكون مخطنا 
لو خامرك أي نقص في الثقة بالعاهل أو بي ٠‏ 

« لو شئنا فعلا ابادتكم » هل تعتقد أن الفرسان والمئساة 
تنقصنا » أم النوع اكناسب من !إعدات التي نتمكن بها مسن 
اتلافكم دون تعرضنا لخطر ازهاق الارواح من <البئا ؟ ام السك 
تحسب من الجائز عدم عثورنا على مبرر ملائم نهاجمكم بموجبه ؟ 
تذكر الاصقاع الدلصة التي تخترقون بمشقة كبيرة حتى حيئما 
يكون القاطنون مسالين . تامل كل الجبسال التي ينبفي ان 
تجتازوها » والتي نستطيع احتلالها آولا » فلجمل عبورها من 
المتعذر عليكم . تصور جميع الانهار حيث تستطيع اقتطاعكم الى 
هفارز » فنشاغلكم ما شئنا من الوقت , وثمة أنهار لاتنستطيعون 
عبورها مطلقا الا اذا اجتلبناكم عبرها , وحتى لو فرضئا أن 
حظنا من ذلك كان الاسوأ على طول هذه الجبهسات »© فلك أن 
تناكد » على كل حال » أن اثنار تفوق الغلال باسا » واذا آضرمنا 


(/) القوم المنسوبون الى ١قليم‏ ( ميسيا ) قربي آسسسيا 
الصغرى ٠‏ 


النار في الفلال » استطعنا اجتلاب المجاعة ف المعركة الدائرة 
عليكم » فلا تستطيعون مكافحة ذلك لو أوتيتم كل الشجاعة في 
العائلم . فمع جميع هذه الوسائل التي نملكها لشن الحرب 
عليكم » وبدون أن تجر احداها أي خطر ألينا » كيف تسستطيع 
التصور أننا من دونها جميعا سنختار الاسلوب الذي ينطوي 
على الشر في نظر الآلهة » والمار في عيون الئاس ؟ بين القانطين 
والذين لا حيلة لهم » ومن لا يملكون أي مخرج » فقطا » ستجد 
أناسا ( وحتى آلذاك بتحتم أن بكونوا أوغادا ) يرغبون في تأمين 
غاياتهم عن سبيل تأدية اليمين الفموس أمام الآلهة » ونكستك 
الدهود تجاه الئاس . ليس ذا شأننا باكلمرخوس » لسسسمًا 
حمقى وبثلها كهؤلاء . 

« قد تسأل » مازلنا دملك الطاقة على ابادتكم » لماذا 
لم نقدم على ذلك ؟ اسمح لي أن أقول لك أن المسؤول عن ذلك 
رغبتي في كسب ثفة اليونانيين » واني عن طريق اسدائهم الخر » 
أبنفي الرجوع الى الساحل بمعاضدة جيش المرتزقة الذيسن 
اعتمدهم كورش أثناء مسيرته الداخلية لسبب واحد هو اند 
أعطاهم أجرهم . أما أوجه الاستفادة من مساعد”هم » فقهد ذكرت 
بعضها بنفسك » وأهمها » مع ذلك , لا تعدو علمي . أعلي ان 
للعاهل وحده ان يضع التاج على راسه »© لكن واحدا غير العاهل 
بفضل معونتك » ربما تبسر له أن يحوز الناج في قلبه » , 

فظنه كلرخوس مخلصا فيما بلنطق » فقال : « اذن ٠‏ 
فأولئك الناس الذين بحاولون بافتراءآنهم جعلنا متعادين » في 
حين نملك جميع مقومات الصداقة هذه »2 ألا يستحقون أسوة 
مصير بلحقهم ؟ » . فقال تيسافرنوس : « أجل . وان كلتم » 
أبها القادة والرؤساء » على استعداد للقدوم الي » فسسائلن 
جهارا أسواء الاشخاص الذين أنباوني أنكم كلتم تتآمرون علي 
وعلى عسسكري 4 . 


فقال كلرخوس : ( سآتي بهم جميعا . وأنا من ناحيتي » 
سادلك من أين استقيت معلوماتي عنك » . 


بعد هذه المحادثة » تصرف تيسافرئوس بتودد جم نحو 
كليرخوس » وحثه آنذاك على اليقاء » فجعله ضيف العششاء , 


في اليوم النالي » عند عودته الى المعسكر » أوضح كليرخوس 
أنه اعنبر كونه على غاية الوفاق مع تيسافرنوس »© وأن أولئك 
اليونانيين الذين ثبت أنهم كانوا يشيعون المفتريات » تنبغي 
معاقبتهم كخونة وغر عابئين بالقضية اليونانية . لقد شك أن 
( مينون ) ببث الاراجيف » اذ بلغه أن مينون وآريوس قد 
اجتمعا بتيسافرنوس » وأنه كان يعمل سرا لتشكيل حزب مناويء 
ضده » بقصد استمالة الجيش بأكمله نحوه » فيصبح صاحبسا 
لتيسافرنوس . لقد ابتفى كلرخوس لذانه ولاء الجيش بأسره » 
وأراد أقصاء المتذمرين عن سبيله , 


لد عارض بعض الجنود كليرخوس »2 قائلين بمدم وجوب 
ذهاب الرؤساء والقادةكافة » وبانه يتحتم ألا يثقوا بتيسافرنوس 
لكن كليرخوس أصر بشدة حتنى أفلح أخيرا في حمل خمسة قواد 
وعشرين رئيسا على المفي » وانطلق معهم كذلك حوائي منتين من 
الجنود الاخرين » وكأنهم ينوون ابتياع الاطعمة , 

قعندما بلغوا همدخل خيمة تيسافرنوس » دعي القادة داخلا 
وهم : بروكسينوس البيوطي » ميئون الثسالي » آجيساس 
الاركادي »© كلرخوس الاسيرطي وسقراط الآشي . وانتظر ضباط 
المئة ( الرؤساء ) عند اللمدخل . بعد لحظات » وباشارة واحدة » 
فبض على من في الداخل » وذبح من في الخارج . ثم انظلقت 


مفارز من فرسان الفرس تعدو على الارض المنبسطة » وقتلت 
جميع اليونانيين في طريقها » عبيدا واحرارا على السواء . 
فانذهل اليونانيون اذ شاهدوا من ممسكرهم مئاورات الفرسان 
هذه » وكانوا في ريبة مما كانوا فاعلين » حتى نجا ( نيكارخوس ) 
الاركادي وجاءهم بجرح ف معدته © ماسكا أمعاءه بيديه ,» 
فأنياهم عن كل ما وقع . 

نتيجة لذلك » هرع اليونانيون نحو السلاح . فسساد 
رعب عام ع وتوقعوا زحف العدو عاجلا على المعسكر . بيد أنهم 
قم يأتوا بكامل قوتهم » بل كانوا : آريوس وأرتساوزوس 
وميثربداتس » وهم رجال كانوا غالبا موضع ثقة كورش . ان 
الترجمان الاغريقي أفاد أنه لمح وميز شفيق تيسافرنوس ضمئهم 
كذنك . كما جاء معهم حوالي ثلاثمئة آخرون هن الفرس وقد 
البسيوا الدروع ., 


وعندها دنوا من المعسكر » طلبوا أن يبرز اليهم أي قائد 
أو رئيس بوناني هناك كي يبلغوا رسالة من العاهل . وبعد اتخاذ 
كل الاحنياطات » خرج نحوهم القائدآن اليونانيان ( كلينسسور 
الاورخوميني ) و ( سوفانيتوس الستيمفالي ) ومضى ممهما 
زينوفون الاثيني ليتحرى عما جرى لبروكسيئوس . واتفق أن 
كان خريسوفوس خارج الممسكر مع فنئة لجمع التجهيزات في 
قرية ما . 

وعلد وقوفهم على مسافة يمكن معها سماع بعضهم البعض » 
قال آريوس : « أيها اليونانيون : وجد كلبرخوس مذنيبا في 
حنث اليمين ونقض الهدنة » فثال استحقاقه وقضى . أمسا 
برو كسينوس وميئلون » بما أنهما أخبرا عن تآمره » فهما في فاية 
التكربم . أآما أنتم » فالعاهل يطالبكم بالقاء السلاج » اذ يقول 
انها عائديته » لانها كانت ملك كورش الذي كان خادمه » . 


فكان رد اليونانيين على ذلك بلسان كلينور : ١‏ آريوس » 
ياندذلا كله » وانتم يامن كنتم أصحاب كورش ؛ ألا تتشسسعرون 
بالخجل أمام الآلهة والبرايا ؟ لقد أقسسهتم أن أصحابكم 
وخصومكم سيكوئون نفس أصحابنا وخصومنا » ثم غدرتم بنا 
مع ذاك اللملحد والمجرم تيسافرنوس . لقد قتلتم عين النساس 
الذين أقسمتم معهم اليمين » والآن بعد أن خذلتم بفيتنا » تاتون 
ضدذا مع أعداتنا )0 ى, 

فقال آريوس : « الحقيقة » لقد ثبت أولا أن كليرخوس 
كان يدبر مكيدة ضد تيسافرنوس وأورونتاس ونحن الذين ممهما 
جميعا » , 

فرد زينوفون على ذلك قائلا : « اذن »© بقدر ما يتعملق 
الامر بكليرخوس » لقد نال ما استحق اذا هو حنث اليمين » 
ونقص الهدنة . أنه لحق أن يمحق الحانثون . أما بروكسيئوس 
ومينون » اذ أنهما محسنان اليكم » وقائدانا » فابعثوا بهما 
ألينا . اذ ببدو جليا » لكونهما صديقي الطرفين » أنهمسسا 
سيحاولان اسداء أفضل النصح من أجل مصالحكم ومصالحنا » . 

لقد اسستغرق الفرس وقتا طويلا للتباحث في ذلك » ثم 
غادروا دون أن ببدوا أي رد على الاقتراح . 


أن النادة الذين أسروا على هذا اللحو » اخلوا الى 
الماهل » وضربت أعناقهم . كان كلرخوس »© أحدهم » جنديا 
حقيقيا متحمسا للحرب أكثر من المعتاد » كما سلم بذلك مل 
الذين تسنى لهم أن يتكلموا عنه بعد خبرة . ويتجلى هلذنا 
من هذه الحفيقة : ابان حرب اسيرطة مع آثينا » ظل هو في 
اليونان » لكنه بعد الصلح » أقلع السسالطة الوطئية أن 


اقم 


( التراشيين ) كانوا يقومون بأعمال عدائية تجاه اليونانيين » 
وغب أن وجد سبيله ب الى حد هال نحو الحكام » أبحر مسن 
الوطن ليسن الحرب على الثراشيين شمالي ( شيرسونيز )0010 
و ( برنثوس )0000 . بيد أن الحكام » بع أقلاعه » عدلوا عن 
رأيهم لسيب ما » و<اولوا حمله على الرجوع هن البرزخ » لكنه 
لم يعد أذ ذاك يرضخ لهم » بل مخر نحو ( هيليزيونت )010 . 
نتيجة لذلك » حكمت عليه السلطات الاسيرطية بالموت لعصيانه. 
وهو كمنفي » قصدا كورش > وقد كنبت في موضع آخر9) خول 
الآراء التي أبداها لكسب عطف كورش , فوهبه كورش عشيرة 
آلاف جنيه » لم بحيا بعد استلامها حياة رخية » بل أنفقها في 
انشاء جيش . بهذا الجيش» شنالحرب علىالثراشيين ودحرهم 
في معركة ضارية » ومنذئذ غزا وخرب ديارهم » واستمر على 
محاربتهم حتى احتاج كورش الى جيشه » فغادر ( ثراشيا )(45م 
بقصد الاسهام في حرب أخرى بمعية كورش , 


يلوح لي أن هكذا ينبفي أن يكون سجل امريء مخصص 
للحرب . كان في مقدوره العيش بسلام دون تعرضه للمثالب أي 
أي سوء لكنه آثر خوض الوغى . كان في استطاعته أن يحيا 
برخاء » لكنه فضل حياة خشنة تصحبها الحرب . لقد تسنت 
له حيازة المال والامان » لكله تخر الاقلال من المال » الذي 
أحرزه » بالانهماك في الحرب , فقد كان » في الحقيقة » يموى 
انفاق المال لاغراض الحرب » تماها كمن ينفقه في شؤون الحب 
أم آية للة أخرى . 

كل هذا يدل الى أي مدى كان قد كرس ذانه للحرب . أما 
خصاله العالية كجندي © فتبرز في الحقائق التي تشير أنه كان 
مولعا بالمجازفة » ومتأهبا لقيادة الحملة على العدو نهارا أم ليلا 
وأنه عندما ألم به الظرف أكربك » كان يتمالك صوابه » كمسا 
يسلم بذئك كل م نوجد معه أينما كان , وفيل أنه حاز جميع 
مؤهلات القيادة التي يمكن توفرها في رجل من طرازه . كان 
ملك مقدرة فائقة على تنظيم الوسائل التي تمكن الجيش من 
الحصول على اإيرة وضمان توفرها » كما كان ذا قدرة جيدة 
على أن يوحي الى من معه أن كليرخوس رجل يجب أن يطاع ,. 
لقد حفق هذه النتائج بصلابته , لقد كان ذا مظهر رادع وصوت 
أجش . كانت عقوباته صارمة ©» وتفرض أحيانا أثناء الفيظ » 
حنى آنه بالنات كان يندم أحيانا على ما بدر منه , لقد كان 
العقاب عنده بمثابة قاعدة » لانه كان يؤمن أن جيشا بلانظسام 
لا يصلح لشيء . والحقيقة » تقد عرف أنه القائل ان على الجندي 
أن برهب قائده أكثر من العدو » اذأ اريف له أن ييح قادرا 
على الاحتفاظ باليقظة الوافية » وأن يمسك عن الحافق الاذى 
بجانيه » أو أن يدخل المعمعة دون تراجع . فحصل من ذلك » أن 
الجنود في الواقف المحرجة كانوا بمنحونه ثفة تامة » ولم يتمنوا 
أفضل منه . قالوا أن نظرته المانعة » في تلك الاحيان » كانت 
تلوح بهيجة حتما » وصلابته ثقة في وجه الخصم » فهي بعد 
ليست صلابة عئدهم » بل شيئًا آخر يحملهم على المسسسعور 


كان الاغربق بطلقون هذه التسمية على شبه جزيسرة 
( غاليبوليس ) قرب مضيق الدردنيل وشبه جزيرة القرم 
في البحر الاسود . 

(.م) كلتاطاسمععط 

(41) مدخل مضيق الدردئيل حاليا . 

(4) يقصد الفصل الاول من القسم الاول . 

(5م) اقليم في جنوب ( بلفاريا ) اليوم وجائز أن كان يعضها 
في ( تراقيا ) الحالية . 
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بالطمانينة , ومن ناحية أخرى » عند زوال الخطر » وسستوح 
فرصة الذهاب تحت خدمة غيره » هجره العديدون »© اذ لتجرده 
من أي جاذب نحو شخصه » كان صليا وشرسا دائما » وبنا 
كانت علاقاته بجنوده كتلك التي بين التلاميذ ومعلم المدرسة . 


وهكذا بات لايملك التابعين بدافع الصحبة أو الشعور 
الطيب نحوه . ومن ناحية أخرى » لقد فرض الطاعة التامة 
على جميع ائذين تحت سلطته في مدنهم » آم العاملين معله 
بباعت م نالفاقة أو تحت وطاة قاهر آخر . ثم حال قروعهم في 
أحراز النصر برفقته » استطاع الفرد ادراك أهمية العوامل التي 
جعلت من رجاله جئودا أكفاء . لقد تميزوا بالثبات في وجه 
العدو » وكانوا منظمين خشية عقوباته , فهو كقائد » اذن » 
كان على هذه الشاكلة » لكنه ‏ كما قيل ‏ لم يرفب كثيرا في 
الخدمة تحت أمرة الآخرين . كانت سسنه أثناء وفاته حوالي 

آما بروكسينوس البيوطي ء فشاء منف صياه المبسكر أن 
رحلا بفدو رجلا قادرا على انجاز الاعوال العظيمة . وبهسسنا 
الهدف » نصب عينيه » أنفق المال على تهذيبسه من قبسل 
( جورجياس ) الذي هن ( ليونتيني )(44) , وبعد أن أمضضصى معه 
ردحا » قرر أنه أضحى الان قادرا على فيادة جيش » وأنه ان 
صاحب العظماء » فما يحققه لهم من خير لن يقل عما حققوه له » 
ولذئك انضم الى مجازفة كورش » حاسبا أنه سيكسب من 
ورائها اسما عظيما » وقوة كبيرة » ومالا وفرا , بيد أله » 
مع هذه المطامح » أوضح كذلك بقدر واف » أنه لا ينوي الحصول 
على أي منها بوسائل دنيئة . بل على النقيض » فكر بوجوب 
احرازها بالاعمال العظيمة المجيدة » والا فلا قطها , لقد كان 
قاندا صانحا لاناس فضلاء » لكنه لم يكن قادرا على الزام جنوده 
باحساس الاحترام له والخشية مله . في الحقيقة لقد ابدى 
تهببا تجاه جنوده يعدو ما أبدى مرؤوسوه نحوه »© وأكثر مين 
ذلك جلاء كانت خشبيته الا يكون محبوبا من جئوده » نفوق خشية 
جنوده من عصيان أوامره . فخيل اليه أنه كي يغدو قائدا 
صحيحا » ولاجل أن يكون أسمه في عدادهم » اكتفى بكيل الثناء 
للذين أحسنوا عملا » وبحجبه عن المسيئين , فكان الحاصل أن 
الناس في حاشيته احبوه » ولكن الامكعين» حطوا من شأنه اذ ظنوا 
سهوئة التعامل معه , كان عمره عند الوفاة حواليئلاثين عاما , 

أما ( ميئون ) الثسالي ©» فقد أوضح تماما أن مطمحسه 
الغائب هو الاثراء . وقد ود أن يكون قائدا كي يكسب مرتبا 
أوفر » وأراد الامجاد ليحصل على المزيد عن سبيلها . أن أمنيته 
في مصادقة أكثر الناس نفوذا » نبعت من رفبته في تجنب العقاب 
لسوء تصرفاته . وخال أن أقعر سبيل » لارضاء مطامحسه » 
وسائل الحنث والكذب والفش »© وعليه فقد عد الاخلاصض 
والصدق في مستوى سنج العقول . وكان جليا أنه لم يضمر 
الود لأي فرد » لكنه أن أفصح عن صداقته لاحف ما ء كاد ذلك 
أن يكون دليلا واضحا على تآمره عليه . لم يضحك على أعدائه 
مطلقا » لكنه ابان التحادث لم يعامل أحدا من جماعته جادا . 
لم تكن لديه آابة مقاصد تجاه ممتلكات خصومه » لانه عد الحصول 
على أملاك الناس اليقظين أمرا صعبا » أما مفتنيات أصدقاله » 
التي لا رقابة عليها » فحسب أنه كان أبرز العارقين باليسسير 
الذي يستطيع معه ان يسطو عليها , وعند عثوره على رجل ينقض 
الوعود » ويرتكب الخطا » عده شخصا حسن المؤهلات » فكان 


عى ‏ أملاوم1آ1 
ابطاليا . 


مدينة قديمة في جزيرة ( صقليا ) جلوبي 


بخشاه , لكنه حاول التعامل مع أمريء متحسب ويحتسرم 
الحقيقة كما لو كان ناقص النُهى . ومثلما كان بمض الخلق 
يفخرون بخشية الله وبصدقهم واستقامتهم » هكذا كان ( مينون ) 
يفخر بقدرته على الغش والاختلاق والبهتان والهزء بخلانه . كان 
دائما ينظر الى الشخص المرتاب على آنه نصف مهتب فحسب . 
وعندما شاء أن يتبوأ مكانة رفيعة في مصادقة أحدهم 6 حسب 
ان السسبيل الى تحقيق هذا الغرض كان بتنحية الذين سبقوه 
في احتلال المقام الذي رنا آليه . أن وسيلته تضمان طاعة جنوده 
له كانت اسهامه في جرائمهم . واعتبر أنه بعرض قوآه العظيمة 
ورغبته في اساءة استعمالها » استحق التمجيد والاكرام . وعتد 
تخلي أي فرد عن ١اعمل‏ معه . اعتاد القول أن استخدامه وعدم 
الاستغناء عنه كانا نطفا منه . أما بخصوص المجالات الاكثر 
غووضا من حياته » فقد يدلي أكرء بما كان عاريا من الصحة , 
اكن الحقائق الآنية معلومات عامة . فلما كان لا يزال حائرا 
روئق الصيا » أقلع ( أريستبوس ) أن يسند اليه قيادة مرتزقته. 
أذ ذاك عاش على أتم الوفاق مع آريوس رغم كونه فارسيا » لان 
آربوس كأن مولعا بالشبان ذوي الوسامة » وهو ذاته » قيل أن 
ينبت عذاره » احنفظ ب ( ثاريياس ) المراهق كرفيق ذكر . لقد 
أعدم رفاقه الغادة لتزحفهم مع كورش ضد الماهل » لكله » رغم 
أنه فعل كما فعلوا » لم يمت مينتهم . فبعد أن أندم القسسادة 
الآخرون » عوقب هو من قبل العاهل » ولم يهلك كما قضى 
كلبرخوس والقادة الآخرون بضرب رقابهم ( أسرع هيتة بسدت 
آنذاك ) » بل قيل انه لقي حتفه غب أن عاش حولا تحت وطأة 
أسوأ العاملة كمجرم عادي . 

لذ. أعدم كذلك ( أجياس ) الاركادي وسقراط الآشي , لم 
يكن في وسع أحد ان يسستهين بشسجاعتهما في الوغى » أو أنيتهمهما 
بقلة الاعتبار لاصدقائهما . وكان عمر كل منهما يناهز خمسة 
وثلاثين عاما , 

اثر اعتقال القادة » والقضاء على ضباط المنة والجنود 
الذين رافقوهم » أمسى اليونانيون في وضع مرتبك للغاية . 
فقد عرض لهم أن كانوا بالقرب من عاصمة العاهل » تحيطهم من 
كل الجوانب شعوب ومدن عديدة من خصومهم » وكان غير متوقع 
أن أحد! سيزودهم بفرصة لابتياع الاطعمة في المستقبل . كانوا 
ببعدون عن اليونان زهاء ألف ميل على الاقل » ولم يتوفر لديهم 
الرائد ليدلهم الى الطريق . لقد حجزوا بين أنهار لا يمسكن 
اجنيازها » فعرقلت أوبتهم الى الوطن » حتى الفرس الذين 
زحفوا عا ىالماصمة برفقة كورش » انقلبوا عليهم » فباتوا 
منفردين دونما فارس فرد في عسكرهم » فبدا جليا انهم لو أحرزوا 
تعيرا » لتعذر عليهم فتل أي من أعداتهم » وأنهم لو دحروا » 
ما نجا واحد منهم بجلده . فلما تبدى لهم كل ذلك » أضحوا في 
حال من الفنوط العميق , قليلون تذوقوا الطعام ذلك المساء » 
وذلة أضرمت النار . ولم يستعرض العديد منهم قرب السلاح 
تلك الليلة » لكنهم استراحوا حيث أتفق أن كان كل فرد منهم » 
ولم يستسلووا للكرى بسبب بؤسهم وتشوقهم الى أوطانهسم 
ووالديهم وأزواجهم وأطفالهم . فظنوا أنهم لن يحظوا بمشاهدتهم 
ثانية . في مثل هذه الحال من الفكر » أخلدوا جميعسا الى 
الراحة . 


كان ثمة آثيني في الجيش بدعى زينوفون » رافق الحملة 
لا كقائد ولا ضابط مثة ولا جندي عادي , أن ( بر وكسينوس ) » 
صديقه القديم » ارسل في طلبه من موطنه » ووعد ان يجعله 
صديق كورش الذي كان برو كسيئوس يثمنه أكثر من. وطله 
بالذات , عندما اطلع زينوفون على خطاب بروكسيئوس » 


استشار سقراط الآنيني() حول التجريدة المطروحة . واذ كان 
سقراط في ريبة هن أن مصادقة كورش قد ينجم عنها السسخط 
على آثينا ب لان المعتقد أن كورش كان ذا نشاط جم في معاضدته 
الاسبرطيين في حربهم مع آثينا ب أوصى زيئوفون بالمفي الى 
( دلفي )(41) لاستشارة اترب في شأن الحملة . فنهب زيئوفون 
الى هناك » وسال ( أبولو ) السؤال التالي : ( لاي رب ساصلي 
وأضحي » كي أستطيع الانطلاق في الرحلة الني في خلدي » على 
أحسن وجه وأفضل التكريم » فاعود الى الوطن ساما » ظافرا 05 
كان رد ( أبولو ) أن عليه وجوب التنضحية للدلهة المناسبة » وعلد 
أوبة زينوفون ألى آثينا » أنبا سقراط بجواب الكاهن(1) . 
عندما وعى سقراط ذلك » لامه لعدم امستفهامه أولا ان كان 
الافضل له السير مع الحولة ام المكوث في الوطن © بدلا من 
تصميمه ١الذاتي‏ على وجوب الذهاب » ثم استفساره عن أحسسن 
وسيلة للقيام بالرحلة . فقال : « على كل <ال ©» مازلت قفد 
صغت سؤا[ك على تلك الشاكئة » تحتم عليك أن تفعل ما أمرك 
الرب » , 

اذ ذاك » ضحى زيئلوفون الضحايا كما أوعز اليه الرب » 
وأبحر فألفى بروكسينوس وكورش في سرديس(08) على وثسسك 
الشروع في المسيرة الداخلية(8) » فقدم الى كورش . لقد كان 
بروكسينوس مشسناقا الى بقائه معهما » وكذئك كان كورشي اذ قال 
انه سيعيده ألى الوطن حالما تنتهي التجريدة . كان المفروض أن 
تكون التجريدة ضد الييزيديين . وهكذا انضم زينوفون السى 
الجيش عن فهم خاطيء » ولو أن هنا لم يكن خط بر وكسيئنوس » 
اذ لا هو » ولا أي فرد عداه من اليونايين ب باستثناء كليرخوس ب 
أدرك أن التجريدة كانت سائرة على العاهل . بيد أله » لما 
وصلوا ( كيليكيا ) » اتضح للجميع انهم كانوا زاحفين على 
العاهل , ومع ذلك » فبالرغم من عدم تحمسهم للرحلة » ومن 
مخاوفهم بصددها » استمر أغلبهم على المسير كي لا يفقسدوا 
الاعتبار لدى بعضهم البعض وفي نظر كورش . ولم يختلف 
زينوفون عن الباقين » فأمسى الان » مع موقنهم الصصمسب » 
تعسا كأي فرد منهم ©» ولم يغلبه النءاس . غير أنه نال » في 
الاخير » فسطا بسيرا من النوم » لاحت له رؤيا خلاله ,. لقد 
حلم أن ثمة زوبعة مرعدة » وأن صاعقة هبطت على بيت والده » 
فالتهب البيت بأكمله » واستيقظ حالا » بسوده النعر الشديد» 
وعد الرؤيا جيدة من بعض النواحي » لانه ب وسط مشسسساقه 
واخطاره ب كح ضوءا شديد السطوع من ( زيوس )(0) » لكلها 


(هم) المقصود هنا هو الفيلسوف اليوناني الاشهر ألذي يبدو 
أنه كان معلم زيتوفون . 

نحي أطماعط مدينة في اليونان القديمة مشهورة 
بمعبد ( أبولو ) أحد الارباب والاه الجمال والرجولة 
والشهر والموسيقى عند الافريق . 

بببى ‏ عاعه,0 هو الوسيط أو العلام أو العراف 
أو ألورحي أو المتتبيء الذي يبلغ مقدم القربان رسالة 


الرنك: > 
:م) مدينة على الساحل الغربي من آسيا الصترى وهي 


(ة) 'المقخنود بالمسيرة الداخلية هو سير الحئلة :داخل سيا 
الصغرى وأصقاع الامبراطورية الفارسية بائذات وليس 
على دولة أجنبية ٠‏ 

(.ى ‏ كلا26 هو رب الارباب عند الافريق ويقابل 

١‏ بيل ) أو ( بعل ) عند ألبابليين الملقب في تراتيلهسم 

بالملك الجليل وبرب العباد . 
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هن نواح آخرى ‏ كانت نذير! له » لانها بدت له صسادرة 
من زيوس بصفته كالعاهل » وأن الثار بدت ملتهبة حول سائر 
أطرافه » وهذا قد يعني أنه لن يكون في مقدوره مقادرة بسلاد 
ألعاهل » بل ستئفلق عليه جميع اللسالك» لصعوبة ما أو عداها. 
ان حفيقة تقسير رؤبا كهذه » ستظهر هما حدث بعد الرؤيا . 

هذا ما قد حدث . <الما اسنيقل » كان اول ها تبادر الى 
ذمنه هو هذا ( علام رقادي هاهنا ؟ ان الليل يتصرم » وقد يلوح 
العدو هنا فجرا . أن وقعنا في قبضة العاهل » فليس ها بحول 
دون مشاهدتنا وقوع أفظع الامور » ومقاساتنا كل صلوف 
العذابات » واهلاكنا ملطخين بالشئار . ومع ذلك » ونحن في غاية 
البعد عن أي شخص مهتم باتخاذ آية خطوات لحمايتنا » نرقد 
هاهنا وكأننا نملك فرصة الاستمتاع بوقت هاديء , وعليه » 
ما هي المدينة التي انتغار منها انجاب القائ (.قدم على الخطوات 
الصائية ؟ هل سانتظر حنى أغدو أكبر سنا قليلا ؟ سوف لا أنمو 
مطلةا » لو سلمت العدو ذاتي هذا اليوم » . 


فنهض واقفا » وقبل كل شيء استدعى للاجتماع ضباط 
المئة التابعين لبروكسينوس » وقال لهم : «اني شخصيا » أيها 
الضباط » آمل عدم استطاعتي النوم أكثر منكم » ولسست بقادر » 
بعد الآن » على الاضطجاع دون حراك علد تفكري في الوضع الذي 
نحن فيه » اذ لا ريب أن العدو حاربنا بصورة سافرة فقط عندما 
حسب أن خططه غدت ناجزة . أما من <انبنا نحن » فليس ثمة 
الآن أي فرد يفكر في احتياطات مضادة » بها نستطيع القتال على 
أحسسن ما يمكن . على أننا ان تراخينا ووقمنا في قبفة العاهل » 
فما نوعية المعاملة التي نتوقع منه ؟ أنه الرجل الذي حز يد ورأس 
شقيقه 6 أبن أمه بالذات » ورفعهما على وتد حتى بعد مفارقته 
الحياة . لذا أي طراز من المعاملة ننتظر » نحن الذين لا تشسفع 
لنا رابطة من دم » وقد زحفنا عليه بفية عزله وجعله مواطنسا 
وقئله ان تمكنا ؟ آها سيمضي الى جميع المجالات المنيسرة ليوقع 
بنا كل داهية دهياء قابلة للتصور » وبذا برهب انزحف ضده 
ثانية كل البرايا ؟ كلا . من الواضح مؤكدا » أن يتحتم عليئا فعل 
كل شيء في طافتنا لتجنب الوقوع في قبضته . 

(( والآن » أنا شخصيا » عندما كانت الهدنة سمارية » لم 
استطع التخلي عن شعوري بالفم من أجلنا » والنظر بحسد نحو 
العاهل ومن بجانبه . تأملت كم واسعة وزاهية البلاد التي 
يمتلكون » والاقوات التي لا تنفد » وكم من الخدم يملكون 
والمواشي والعسجد والاكسية » وه زناحية اخرى © تمعنت بعد 
ذلك في مستقبل رجالنا » وأننا نستطيع الحصول على جزء فقا 
من جميع هذه الاشياء الطيبة عن سبيل الانفاق » وأدركت أنه 
لم يتبق الكثر ممن يحوزون امال فيستطيعون ذلك » وأن القتسم 
الذي أدبنا » قد أعاقنا عن استحصال الاطعمة الا عن طريق دفع 
أقيامها ., عندما فطنت ذكل ذلك » كنت أحيانا أشعر بهواجس 
حول الهدنة أكثر مما أفعل الان بشسسآن الحرب . الا انهم » 
حاليا » قد وضعوا حدا للمهادنة » وأحسسب أن فترة غطرستهم 
ومشاعرنا القلقة قد أدبرت كذلك . اذ ان هذه الاشياء الطيبة 
داتث الان مطروحة قبالتنا كفنائم للطرف الذي يثبت أنه أفضل 
رجالا » والآلهة هم المحكمون فيالنزاعءوهم بطبيعة اتحال وأقغون 
بحانبنا » مادام خصومنا هم الذين تلفظوا أسماءهم عبثا » بينما 
نحن » مع وفرة الاشياء العديدة الطيبة أمام أبصارنا » أقصينا 
آيادينا عنها بثبات بسبب القتسم الذي أدينا أمام الآلهة . لهذا 
يبدو لي أننا نستطيع دخول المنازعة بثقة غالبة على ثقنهم . ثم 
أننا بدنيا نفضلهم قدرة على احتمال القر والحر والمشصقة » 
وفوتنا العنوبة » واآلهة في جانبنا » أفضل من قوتهم » واذا 
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متحتنا الآلهة نصرا » كما فعلت سابقا » فقتلنا وجرحنا الاعداء 

( من المحتمل جدا » هناك آخرون يشعرون نفس الشفور. 
حسنا آذن » بحق السماء » دعونا ألا ننتظر أناسا آخرين 
يقصدوننا مطالبين أن نقوم بالاعمال العظيمة , بدلا من ذلك » 
فلنكن أول من يدعو الباقين نحو سبيل المزة . أثبتوا أنسكم 
أشجع الضباط كافة » وأنكم أحق بالقيادة من أولئك الذين هم 
قادتنا حاليا . وفيما يخصني » ان شئتم المبادرة على هذا 
النحو » فأنا همستعد لاتبعكم » وان عيلتموني قائدكم » فلسك 
منتحلا الاعذار بصدد سلي ا فالحقيقة أحسب أني من العمبر 
بدرجة أستطيع العمل للمدافعة عن نفسي بالذات » . 

هذا ما تفوه به زيئوفون » وبعد الاصفاء اليه » حرضه 
ضباط المئة جميعا أن يكون قائدهم » خلا واحدا هناك يدعى 
( أبولونيدس ) الذي كانت لهجنه بيوطية , ان أبولونيدس هذا 
أعرب انه لهراء أن يقال بوجود أبة فرصة للنجاة الا اذا أمكن 
التوصل الى الونام مع العاهل » وطفق في ذات الوقت يتكلم 
بشأن جميع مصاعبهم . غير أن زيئوفون قاطمه » قائلا : « عزيزي 
أبها الرجل الطيب : انك لشخص من الصنف الذي لا يدرك 
هما يرى » ولا يتذكر ها يسمع . مع ذلك » لقد كنت مع الدافين 
عندها أوفد العاهل رسله » مطالبا بوجوب تسليم أسلحتنا 
غب وفاة كورش وهو مزهو بذلك » ثم ونحن أبعد ما نكون عن 
التخلي عنها ب حينئما تأهبنا للقتال » وعسكرنا بجوار جيشه » 
لم بدع وسيلة لم يلجا اليها ب موفدا جماعة للتفاوض »© راجيا 
التهادن » مزودا ايانا بالاقوات ب حنى حصل على هدنته , لكن 
عندما ذهب قادتنا ورؤساؤنا للاجتماع » كما تقترح أنت بالضبط 
مخلفين أسلحتهم » معتمدبن على الهدنة » فما الذي وقع ؟ أماهم 
في هذه اللحظة » يضربون ويعذبون ويهانون » حتى أنهم البؤساء 
المساكين » لا يستطيعون الوت ب ولو أن الموت ب كما أتصور ب 
هو مأ يصبون أليه ؟ رغم كل هذه المعلومات لديك » هل تصر أن 
الذين بوصون بالدفاع عن النفس » ينطقون هراء » فتقتسرج 
علينا الذهاب لنحاول ثانية التوصل الى مصالحة العاهل ؟ أيها 
الجنود » أرى أنه يتحتم عليئا ألا نكابد وجود هذا في معيتنا » 
فيلبغي أن نجرده من رتبته » ونضع على ظهره الاننعصة » 
ونستخدمه كدابة , فلكونه يونانيا » وهو ما هو » يجتلب العار 
لا على موطته بالذات فحسب » بل على اليونان باسرها » . 


عند ذلك » برز ( 1جاسياس الستيمفالي ) وقال : « ليسث 
لهذا الشخص علاقة ببيوطيا أو باليونان . لقد لاحظت وجصود 
ثقوب في أذنيه كشخص ليدي(40) تماما » . وكان كذلك حقا » 
فأقصوه خارجا . 


لقد ذهب الباقون حول الفارئ المختلفة » فاستدعوا كل 
قائد تخلف حيا » وحيث وجد مفقودا » نادوا نائيه » وحيث 
وجد رئيس » هازال على قيد الحياة » استدعوه , فلما التأهوا 
جميعا » جلسوا أمام الاسلحة . أن القادة وضباط الملة 
( الرؤساء ) الذين اجتمعوا ثم » عدوا قرابة مئة . وكان وقفت 
الاجتماع حوالي منتصف الليل . لقد استهل الحسديث 
( هيرونيموس ) من ( اليس )90؟) ب أكبر قادة بروكسيئنوس سنا » 


(51) نسبة الى ( ليديا ) وهي مقاطعة في القسم القربي 
البحري من آسيا الصفرى ( تركيا اليقم ) . 

(945) صقع في اليونان قديما يقع فيه الصيهب الذي كانت 
اتقام فيه الالعاب الاولبية . 


فقال : « أيها القادة وضباط المنّة : نظرا لوضعنا ألراهن » 
قررنا الاجتماع سوية © ودعوتكم للمشاركة معنا كي نتوصل » 
لو آمكن الى قرار مجد . والان أدعو زينوفون للكلام كما سبق 
أن كلمنا » , 

وعليه » تحدث زيئوفون كما يلي : « ها هنا شيء واحد 
نعلمه جميعا » وهو ان العاهل تيساقرنوس قد أسرا هن عندنا 
جميع الذين تمكنا منهم » وجلي أنهما مصممان » لو تمكنا » على 
هنا . أن دورنا » كما أراه » عمل كل شيء ممكن 
ع شي ل ا اروس 
كونهم في قفبضتنا . أود أن أؤكد لكم هذه اللقطة بأنكم ب 
الذي جيتع هنا بنددي العان 2 فد هيم ل مركن وي 
مسؤولية فوق العادة , ان جنودنا هؤلاه » كافة » ثسساخصو 
الابصار نحوكم » فان لاحظلوكم مفغتمين » تخاذلوا جميعا » بيئما 
اذا كنم أنفسكم مستعدين تماما لمجابهة العدو » وطالبتم الباقين 
بتادية الواجب عليهم » فلكم أن تتاكدوا انهم سسيترسموتكم 
وبحاولون الاقنداء بكم ., واحسب » يصح كذلك »© أنه يلبفي 
عليكم ان تظهروا عليهم شيئًا من الرياسة » فانتم ‏ بعد كل 
الاعتبارات ‏ قادة ورؤساء وضباط . في وقت السسلم © لتم 
مرتبات واحتراها أكثر هما نالوا » والآن حين الحرب » يفرض 
فيكم أن تثبتوا ذوانكم أشجع من الئاس العاديين » وأن تنخنوا 
القرارات نيابة عن الباقين » واذا لزم » أن تكونوا أول من يؤدي 
العمل الشاق . أعتقد أنكم قبل كل شيء تستطيعون أن تسدوا 
خدمة عظيمة الى الجيش بتعيينكم قادة ورؤساء بالسرعة الممكنة 
ليحلوا محل الذين فقدناهم . فحيث بنعدم المسوطر © باعقر 
تماما عمل أي شيء نافع أو بارن . انها حقيقة تشمل جميع 
مناحي الحياة تقريبا » وهي حقيقة ناجزة من الوجهة العسكرية 
فالنظام هنا يحمل الفرد على الشعور بالطمانيئة ٠‏ بينما اتعدام 
النظام قد أهلك كثيرين من الخلق فيما سلفا . 


« ثم أحسب أنكم بعد أن تكوزوا قد عيننم المدد اللازم من 
الضباط » لو دعوتم لاجتماع الجنود الباقين » فزودتموهم بقسط 
من الاقدام » لكان ذلك ها يتطلب الظرف بالضبط . في هده 
اللحظة » أتوقع أنكم تدركون مثلي تماما » كم كانوآ مكتئبين وهم 
يحملون أسلحتهم أثناء الخفارة الليلية . فهم في مثل تلك الحال» 
لا أرى آبة جدوى منهم ليلا أم نهارا . لكن نهوضا عظيمسسا 
سينشا في أرواحهم » اذا استطاع أحد ابدال منهج تفكيرهم . 
وبذا » بدلا من حملهم فكرة وحيدة في رؤوسهم » وهي : « ماذا 
سيحدث لي ؟» يتسنى لهم أن يفكروا : « أي أجراء ساتخذ ؟ » 

تعلمون جيدا » ليست الاعداد أو القموى جالبسة 
الانتصارات في الحرب , كلا » عندما يتقدم جانب ما ضد العدو» 
وقد ترود بقوة معنوية أعظم » بهبة من الآلهة » لا يستطيع 
الخصوم » كفاعدة » الصمود أمامه . كما قد لاحظت »> أيهسا 
الرفاق » هذه النقطة في الاحوال العسكرية : أن الئاس الذين 
هدفهم الوحيد هو البقاء احياء » يلاقون عادة ميتة تعيسيسسة 
مزرية » بينما الناس الدين يدركون أن المنية نصيب يمل 
جميع البرايا » بحاولون الموت بشرف »> فيقلب - نوما ملاب 
أن يعمروا طويلا ويحظوا بحياة أسعد لو عاشوا , هذه حقائق 
يجب أن تدركوها أنتم كذلك ( فوضعنا بنطلب هذا ) وأن تثبتوآ 
انفسكم رجالا بواسل » وان تطالبو! الآخرين أن يحنوا حنوكم » 

وهكذا انهى خطابه . وتكلم خريسوفوس بعده قاللا : 


حنى الآن يازينوفون » الشيء الوحيد الذي عرفت عنك هو 
سماعي انك آثيني . والآن أهنئك على خطابك واجراءآاتك » 


وأتمنى أن يكون هاهنا أكثر ها يستطاع من أضرابك , اذ ذاك نعم 
الروحية الصحيحة الجيش قاطبة , والان لا ندع الوقت ينصرم 
هدرا أيها الاصحاب . دعونا ننطلق » وليختر ضباطا جددا من 
هم في حاجة اليهم . وعند اختياركم اياهم » نقدموا نحو 
وسط المعسكر مستصحيين الذين انتخبتم . بعد ذلك ستحشد 
بقية الجنود هناك . الافضل أن يأتي ( تولميدس ) الملسادي 
برفقتنا ») , 


بهذه الكلمات » نهض على قدميه ليظهر عدم وجوب التأخير» 
وأن ما هو ضروري بتنبغفي انجازه حالا . بعدئذ » انتخب الآتون 
ضباطا : ( تيواسيون ) الدرديني ليحل همحل كلرخوس » 
( زاتبثكلس ) الآشي ليحل محل سقراط » ( كليئور ) الاركادي 
لياخذ مركز ( 5جياس ) و ( فيليسيوس ) الاركادي ليحل محل 
( ميئون ) و ( زيئوفون ) الآثيني لياخذ مكان بروكسيئوس . 

عندما تم اختبار الضياط الجدد » كان الفجر آلذآك قد 
أآخذ في الانفلاق » فجاءوا وسط الممسكر » وقرروا اقامسة 
الحراسة » ودعوة الجنود للاجتماع . فلما تريب بقية العسكر» 
نهض ( خريسوفوس ) أولا » وتكلم قائلا : ( أيها الجنود » آن 
وضعنا اعسير دون ريب . لقد خسرنا بعض القادة والرؤساء 
وألجنود الاكفاء تلفاية » علاوة على ذلك » حنى رجال (آربوس) 
الذين كانوا في جانبنا » انقلبوا علينا غادرين . مع كل ذلك 
يتحتم علينا أن نسمتظهر على صعابنا كرجال شجوان » والا 
تستسلم بل نحاول » أن تمكنا » كسب الشرف والسسلامة 
بالظفر . وان كان ذلك في غير مقدورنا » فملى الاقل لنمسست 
بالعز » ولا تقع في قبضة خصومنا » ما دمنا أحياء . لانئا ان 
وقمنا » فاتصورنا حتما ستكابد ذلك المصير الذي أتضرع أن 
تلحقه الآلهة بمناوئينا ) . 


ونهض بعده ( كلينور ) الاورخوميني فقال : ( تستطيعون 
أن نروا بأم أعينكم > أيها الجنود » ما عليه 1اعاهل من الحلث 
والالحاد . تستطيعون مشاهدة غدر ( تيسافرنوس ) . صو 
الذي قال انه جار اليونان وانه سيعلق أهمية عظمى على انقان 
حياتنا . وعلى هذا الاساس » حلف لنا اليمين بشسخصه » 
وبذاته مد نحونا يميله » وبئفسه خدع قادتنا وجعلهم أسرى » 
مبديا من قلة الاجلال لزيوس » القيم على الاكرام » بان مسارلد 
كلرخوس وحبة طعام بالفمل » مستخدما ذلك بالذات وسسيلة 
للايقاع بضباطنا في الشرك » والقضاء عليهم . ثم هناك 
( آربوس ) الذي تأهبئنا لتنصيبه ملكا » وتبادلئا معه الضمانات 
أن واحدنا لن بخون الآخر » وهو كذلك » دون أن يبدي خشية 
من الآلهة » أو اجلالا لذكرى كورش الراحل الذي كان يعامله 
أفضل المعاملة عندما كان حيا يرزق » قد تخلى عنا الآن » 
والتحق بائد خصوم كورش » وهو يحاول معهم ايذاءنا » نحن 
الذين كنا اصحاب كورش . حسمنا » اني اتضرع الى الآلهة 
أن تلحق بهؤلاء الرجال ما يستحقون . أما نحن الذين نرى 
كل هذا » فينبفي علينا ألا نخدع انيية من قبلهم » بل أن 
تحارب بكل فراوة ممكنة » ونتحمل مشيئة السماء » . 

بعده » اسستقل زيئوفون ء وقد ارتدى أفخر بسلسزة 
عسكرية توفرت ©» حاسيا أن الآلهة اذا منحت النصر » فالتصر 
يستحق أفضل السلاح مظهرا » أو أن كان سيلقى حتفه » حق 
له ارتداء احود الثياب وهي عليه ساعة مصرعه » وشرع في 
خطابه كمايلي : ( لقد تكلم كليئور عن لنلئة القرس وعدوانهم » 
واني مناكد أنكم تنفقون مع مقالته . لذا أن ششئنا خطب ودهم 
ثانية من جديد » وجب علينا » في الحقيقة » أن نكون في منتهى 


إزذه 


الهوان عند اعتبارنا ها أصاب قادتنا الذين » بسيب وثوقهم 
بصحة ايمانهم » وضعوا نفوسهم بين أيدي خصومهم . أما اذأ 
كان غرضنا أخف السلاح بايدينا » وارغامهم على تادية انثمن 
عما اقترفت أيديهم » وأن نحارب في المستقبل حربا ناجزة 
ضدهم » فلدينا أذ ذاك » بعون السماء » جملة آمال جليلة في 
النجاة » , 


وما أن تفوه بذلك » حتى عطس أحدهم » وحيلما سمع 
الجنود تلك العطسة » خروا جميعا على ركابهم دفعة واحدة » 
وسجدوأ للرب الذي أطلق هذه الاشارة59) . وواصل زيئوفون 
يقول : « أعتقد » أيها الجنود » مادام قد بان لذا فأل حسسن 
من ( زبوس ) المنقذ حاما كنا نتحدث عن السلامة » وجب 
علينا أن نعطي عهدا بتقديم الشكران للرب من اجل, نجاتنا في 
أول موضع تبلغ عنده تربة صديقة » وعلينا نذر القسرابين 
للآلهة الاخرى على أحسن وجه نستطيع . فليرفع بده كل من 
برافق على ذلك » فرفع الجميع أباديهم » ثم نذروا والشدو! 
نشيد الحرب ٠‏ 


بعد تادية فرائض ألدين على هذا النمطا » شرع زيئوفون 
في الكلام ثانية : « سبق أن قلت الآن اثنا نملك آمالا باهرة 
في النجاة . أولها » حافظنا على قسمنا تجاه الآنهة » بيتما 
اعداؤنا قد حلثوا فسمهم » وعلاوة على ذلك »© زورو! ثواتهم 
في تجاوز الهدنة , لذا من المعقول » والحال كذلك © أن نفرض 
بأن الآلهة سستناوىء » خصومنا » لكنها ستحارب في حانبنا » 
وأنها قادرة عاجلا على جعل الاقوياء ضعفاء » وأنقاذ الضعفاء 
بيسر متى شياءت ذلك » حتى لو كانوا وسمط الخطر . ثم 
ساذكركم بالمخاطر الني اعترضت آباءنا » لتدركوا أن الجدير 
بكم أن تكونوا رجالا بواسل » وأن الشجمان ب بعون الآلهة ب 
يجدون النجاة حتى من شر المشاق , تذكروا كيف تقدم الفرس 
وحلفاؤهم بجيش لجب » ظانين أنهم سيمسحون آثينا من 
وجه البسيطة © لكن ألاثيئيين امتلكوا الشجاعة لمجابهتهسم 
بانفسهم فقهروهم . انذاك نذروا أن يضحوا لارتميس عنزة 
عن كل فرد قتلوه من الاعداء » بيد أنهم لعدم تمكنهم مسن 
الحصول على العدد الوافي من العنز » قررو! تضحية خمسمئة 
عنزة سنويا » وها برحوا يضحونها حنى هنا اليوم . بعدنف » 
عندما جمع ( زرسيس )440) جيشه » آلذي لا يحصى » وأغار 
على اليونان » كانت جولة أخرى دحر فيها آباذكم هؤلاء الخلق 
برا وبحرا . انكم تستطيعون العئور على ما يثبت كل هذا 
في الانصاب التي لديئا » لكن أعظم شاهد على ذلك لهو حرية 
المدن التي ولدتم وأنشئتم فيها . فانتم لا تعبدون السسانا 
كسيد »© بل الآلهة فقط , هؤلاء هم الرجال الذين أنتم أنجالهم » 
واني حتما لن أقول انكم نشيئون آباءكم . فملذ أيام قليلة 
فحسب » كنتم في حرب ضد أبناء أعدائدا القدامى » ورغم كونهم 
أضعافكم في العدد مرات عديدة © فأنتم ‏ بمعونة الآلهة ب قد 
دحرتموهم , في نلك الجولة » أبديتم شجاعتكم كي تحرزوا مملكة 
لكورش » لكن القتال الان لنجاتكم بالذات » ولذلك فانا موقن 


(4) مازال فربق من الداس بومتون أن العطاس دلالة على الغأل 
الحسن ٠.‏ 

() هو العاهل الفارسي ( أحششيرش بن داريوس ) اسسستولى 
على مصر في السنة الثانية من ملكه وهاجم آثينا في السنة 
التاسعة © لكن الاغريق دحروه عند سلاميس وهو حفيد 
كووش الكبر + 
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انه يجدر بأن أتوقع منكم مزيدا من البسالة الفائقة » ومزيدا 
من العزم الفائق على الانتصار » كما عليكم أن تشعروا بمزيد 
من الثقة تجاه العدو . في المرة السسابقة » لم تكونوا قد 
اختبرتموهم بعد » وتمكلنم من مشاهدة أعدادهم الجسيمة »* 
لكنكم ‏ مع كل ذلك بروحية آبائكم » ملكتم الثسسسجاعة 
فنازلتموهم . غير أنكم الان » اذ تعلمون من التجربة » مع كونهم 
أضعافكم عددا » لا يتمئون مجابهتكم » فما هي حجتكم لتخشوهم 
بعى آلان ؟ لا تتوهموا أننا اسوا مما كنا سابقا لان العسمساكر 
الفارسية التي كانت في صفوفنا قد بارحتنا الان . أنهم لأجبن 
من الفرس الذين قهرنا » وقد دلوا على ذلك بانهزامهم من جانبنا 
نحو الجانب الآخر , انه لافضل بكثير ان يشاهد الئاس » الذين 
برومون أن يكونوا اول الفارين » واقفين ضمن صفوف العدو » 
بدلا من كونهم في صفوفهم بالذات . 

« أن يشعر أحدكم بشبوط العزيمة نظرا لعدم حيازتنا 
الفرسان » بيئما العدو يملك أعدادا هائلة منها » ينيفي أن 
تنذكروا أن عشرة آلاف فارس يعادلون عشرة آلاف رجل فنقطا . 
لم يلق أحد مصرعه قط بعضة أو رفسة من حصان . فالرجال هم 
الذين يفعلون كل م! يحدث أثناء المعركة . اذن نحن على أساس 
آثبت بكثير من الفرسان الذين في الهواء على ظهور الخيل » وهم 
لا يخشوننا فحسب »© بل يخافون السقوط عن صهوات جيادهم» 
بيئما نحن » من جهة أخرى ©» نستطيع بأقدامنا الراسسخة في 
الارض »© توجيه ضربات أقسى نحو مهاجمينا » كما اننا أكثر 
قدرة على اصابة ما نستهدف , ثمة سبيل واحد فقط به تمثاز 
الخيالة علينا » وهو أن الفرار أسهل لهم مها لنا . طبعاء 
بسعكم أن تكونوا على أتم الثقة بشأن القتال » لكن قد تقلقكم 
الحقيقة أن ( تيسافرنوس ) لن يدلكم الطريق بعد الآن » ولن 
يتيح لكل العاهل فرص ابتباع الطمام . ان تكن الحال كذلك » 
فتاملوا ان كان الافضل أن يرشدنا ( تيسافرنوس ) » وهو الرجل 
الذي يعمل ضدنا علانية » أم أن يكون لديئا أسرى »© تأمرهم 
بارتياد الطريق لاجلنا » وسيدركون ان يرتكبوا أية أخطساء 
تصيبئنا » فستمسهم بالذات » وتلحق حياتهم كذلك ., أمسا 
مسانة المؤؤن ©» فالافضل شراؤها هن الاسواق التي تجهرها ,» 
حيث علينا دفع الكثير لابتياع القليل ( اذ حنى امال لم بعد 
في حوزتنا ) » أم أن الافضل دحرهم في المعركة ثم الاستحواذ على 
أرزاقهم لأنفسنا » كل آخذ القدر الذي بشماء ؟ , 


« قد تدركون أن هذه الوسائل الاخرى هي الففسسلى » 
لكن لا يغرب عن بالكم أن الانهار عفبة كاداء » واعتبروا ذواتكم 
هقودين باحكام نحو الكمين باجتيازها , فان كان الامر كذلك » 
سألتكم أن تعتبروا فيما اذا لم يرتكب الفرس هنا فعلا في منتهى 
الحمق , لان الانهار كافة » مهما تعنر اجتيازها » على شوط من 
منابعها » ميسور خوضها دون بلوغ الماء حد الركبتين غالبا » 
لو أن الفرد يتتبعها مصعدا! باتجاه المنابع . وحتى اذا عجزنسا 
عن عبور الانهار » ولم يآئنا أحد لرشدنا نحو الطريق > فليس 
ما يدعو لنثبيط عزيمتنا ., لن ندعو ( الميسيين ) أفضل هنا 
رجالا » مع علمنا بامتلاكهم ادن الواسعة الفنية في اصفساع| 
العاهل وعكس مشسيئة اتداهل . ونعلم أن ذلك ينطبق على 
( الييزيديين ) كذلك » وقد شاهدنا بأم أعيننا كيف أن 
( الليكونيين ) قد ضبطوا المواقع المحصنة في السهول » يتمتعون 
بما تدر عليهم » العائدة الى هؤلاء الفرس , والان فيما يعني 
قضيتنا » علي أن أقول : ينبغي ألا نوضح أننا عاندون إلى ١لوطن‏ 
بل أن نتصرف وكاأنئا قد نوبنا على البقاء هاهنا » اني على بقين 
أن العاهل سيزود ( اليسيين ) بكل الادلاه الذين يحتاجون اليهم 


ويعطيهم جملة من الرهائن كي يستوئق تماما من اقصائهم عسن 
القطر » وانه في الحقيقة سيعبد لهم الطرق حتى لو راموا 
الذهاب في عربات ذوات أربعة جياد . وأنا واثق أن حبسوره 
سميكون ثلائة أضعاف ذلك ليفعل كل هذا لاجلنا » اذا رأى عزمنا 
على الاقامة هنا , كلا » قأنا آخشى بمجرد أننا تعودنا الحياة 
بترف ونغدو في رسلة من العيش » متمتعين برفقة هؤلاء النساء 
العظيمات الفاتنات » حليلات وبنات ( الميديين ) والفرس 2 قد 
نمسي كآكلي ( اللوتس )(65) » ونسلو مسلكنا نحو الوطن . لذآ1 
أعلقد أن الناسب والمعقول جعل سعينا الاول بلوغ بني جنسنا في 
اليونان » وأن نكشف لليونانيين ان يؤسهم كان بمحضاختيارهم 
كي ينمكنوا هن رؤية اناس يحيون في اقطارهم حياة بائسة » 
فيضحون أثرياء بقدومهم الى هنا . أيها الجنود » لا احتاج 
الى الاسهاب في هذا المجال . فجلي أن جميع هذه الطيبات 
تصيب الظافرين . 


« غير أني بجب أن أتطرق الى هذه القضايا ‏ كيف يتسئى 
لنا أن نجعل سبرنا مجردا من الخطر بقدر الامكان » وكيف نخرج 
م نالقتال بأفضل ننيجة اذا أرغمنا على القتال . أن أول أقتراح 
أبديه لكم هو أن تضرموا الثار في جميع عربات النقل التي لدينا 
كي لا نقودنا حيواناتنا » بل نستطيع السير حيث تملي عليلا 
مصلحة الجبش ذلك . ثم علينا أن نحرق خيامنا كذلك » اذ انها 
تخلق بعض العراقيل في النقل » وهي بلا جدوى للقتال أي 
الحصول على المؤن . ولنتخلص من كل الواد غير الماسة ضمن 
معداتنا الاخرى »© ونبقى فقط ما نملك لغاية القتال واللاكسل 
والشرب » حنى يستطيع أكبر عدد ممكن منا حمل الاسسلحة 
وأقل ما يطاق حمل الامتعة , عندما يندحر قوم ما » كما تعلمون» 
تضحى مقتنياتهم في متناول ايدي الآخرين »> وان نفز » فيجب 
أن ننلظر الى أعدائنا وكانهم حاملو أمتعتنا عنا . 


١‏ بقي علي أن أذكر ما أعتقد أهم نقطة من عداها , يمكنكم 
أن تروا ما الذي ظن أعداؤنا بصددها , لم يجسروا على امسهار 
الحرب عليئا الا غب أسرهم قادتنا » ومرد ذلك الى حسبانهم 
أننا مازلئا نملك قادة نوليهم طاعتنا » كنا قادرين على الفوز 
في القتال » لكنهم ما أن قبضوا على قادتنا » خالوا اننا ستنهار 
بسبب انعدام السيطرة والنظام . لذا من الضروري أن يكون 
اهتمام قادتنا الحاليين أكثر بكثير من اهتمام فادتنا السابقين » 
وينبغي على الذين في الصفوف أن يكونوا أكثر تنظيما » وأغلب 
بكثر من السابق استعدادا لاطاعة ضباطهم حاليا . في أحوال 
العصيان » يجب أن نصوت أن أبآ منكم اتفق له أن يكون في ذات 
الكان » وجب عليه الاسهام مع الضباط في تطبيق العقساب . 
سسيكون هذا أمر اخفاق لاعدائنا » اذ في اليوم الذي نصوت على 
هنا » لن. يعودوا ليروا ( كلرخوس ) فردا فحسب » بل عشرة 
آلآف » لا يحتمل واحدهم أي تعرف غير عسكري . 

« لكن حان لي أن أخالتم . يجوز أن العدو سيداهمنا في 
الحال . اذا تقبلتم الاقتراحات التي عرضتها » فلتبلغ رسميا 
بأسرع ما يمكن » كي توضع موضع التنفيق . ان كان هنالك من 
يعلم سبيلا لعالجة الامور أمثل مما بينت © فلتكن لديه الشجاعة 
ليخبرنا عنها » ولو أنه جندي عادي'لا غبي . أن السلامة التي 
ننشى » تهم كل فرد» . 


(6) اللوتس ورد من فئة الزنابق المائية ينمو في مصر واليونان 
والهند . وهو كذلك شجر يكل ثمره فيسيب لتناوله 
السبات العميق والنسيان . 


بعد ذلك » تكلم ( خريسوفوس ) : « أن ششئنا تبلي أي حل 
آخر » علاوة على ما يقترح زيئوفون » فتستطيع ذلك في لحظة 
أو لحظنين . أفترض أنه » دون ابطاء » ينبغي التصويت على 
آن ما اقترح زينوفون الان لهو أفضل نهج يتبع . فلبرفع الموافقون 
أيديهم »4 , 


فرفع الجميع ايديهم » واستقل زيئوفون ثانية » وقال : 
(١‏ أبها الجنود » اصفوا لافتراحاتي الاخرى . من الواضح » 
علينا بالمسير حيث يتسنى لنا الحصول على اليرة » وأحسب أن 
هناك بعض القرى الزاهية على مسافة لا تعدو الميلين من هنا . 
لكني إن أسسنفرب اذا تمثل العدو بالكلاب الرعديدة التي تمسر 
خلف أي فرد يجتازها » فتحاول عضه » لكنها تفر من وجه أي 
شخص بلاحقها . لا اأستفرب كذلك لو تقفوا أثرنا ونحن ننطلق , 
آنذاك » ربها يكون هن الاسلم أن نسير والشاة الثقيلة على شكل 
مربع مفرغ » فتكون الامتعة وما عداها من المواد الكثيفة آمن في 
الداخل . فان قبل لنا الان » من بحتل الموقع الامامي من المربع» 
وينظم الفصائل الطليعية » ومن ينبغي أن يكون على الجانبين » 
ومن ينحنم أن يكون مسؤولا عن الؤخرة » فعلينا ألا نصم كل 
هنا بينما يتوجه الاعداء نحونا » بل نستطيع حالا استخدام 
أوللك الذين قد أاخثيروا خصصيصا لهذا العمل . أن كان لأي منكم 
اقتراح أفضل » فلنتبناه . والا فاني اقترح أن ( خريسوفوس ) 
يجب أن يقود المربع » فهو ذو ميزة اضافية لكونه اسيرطيا . 
وقائدان آخران » يكبرانه سنا » يلبفي أن يهنمسا بالجانيين » 
وأصغرانا » أي ( تبماسيون ) وأنا يلزم أن يكونا مسئولين عن 
المؤخرة . أقترح هذا كاجراء مؤقت . بعدئد » نكسون قد 
اختبرنا هيئة المسير هذه » فنستطيع البت في أفضل الاجراءآت 
على حسب اختلاف الظروف . ان كان لدى أي منكم اقتتسراجح 
أمثل » وددت أن يعرضه » . 

آنناك » آذ لم يبد أحد أية اعتراضات » قال زيتوفون : 
« فليرفع أولئك الذين يرتضون ذلك أيديهم » . فلفذ الاقتراح » 
وواصل يقول : « والآن » اذن » علينا أن نغادر الاجتماع » 
وتنفيذ مقرراتنا . كل من يبغ رؤية عشيرته ثانية » يتحلم أن 
ينذكر بان يكون جنديا مقداما . هذا هو الحل الوحيد . كل 
من ينشد البقاء حيا » يجب أن يهدف الى النصر , ان الفائزين 
هم الذين بقومون بالتقتيل » والخاسرين هم القتلى . وأوللك 
الناس الذين يرومون المال » عليهم أن يحاولوا كسب الممارك . 
أن الرابحين لا يستطيعون الاحتفاظ بما لديهم فحسسب » بل 
تناول ما يعود للخاسرين » , 


مع اختنام هذا الخطاب »© نهضوا وانطلقوا لاضرام الثار 
في عربات نقلهم وخيامهم . أن ششماء احد أيا من العدات الفائضة 
اقتسموها بينهم » وألقوا المنبقي في الغرام , عند اتمام ذلك » 
تناولوا فعطورهم » وبيئما كانوا منهمكين في ذلك » قدم 
( ميثرايداتس ) برفقة ثلاثين فارسا » فطلب تقدم! لقادة نحو مدى 
يستطيعون ضمنه السماع » وقال : « أني » أصحابي الاغريق » 
كنت كما تعلمون مخلعما لكورش » وما ازال صديقكم . واني 
كذلك لاجد موففي الراهن هنا مزعجا جدا . لذا أن الفبت أنكم 
تفكرون في أي مخرج أمين » وددت الالتحاق بكم » وجلب جميسع 
تابعي معي , كذلك خبروني ما ترتاون فعله »؛ وعدوني صديقسا 
في جانبكم » ويود الانضمام اليكم في مسيركم » . 

بعد المداولة » قرر القادة أن يردوا عليه الرد الآتي » 
وكان ناطقهم ( خريسوفوس ) الذي قال : « ما صممنا عليه » 
هو هنا : اذا أتيحت لنا العودة الى الوطن » فسنخترق القطر » 


وه 


هلحقين أفل تلف ممكن » لكن أن يحاول أي فرد آيقافنا » 
فسنناضل في شق سبيلنا بأعنف ما نستطيع ) , 

عندئذ » حاول ( هيثرايداتس ) البرهنة على استحالة بلوغ 
الامان ضد آرادة الماهل ٠‏ وعند هذه النقطة © أدررك انه قد 
أوفد لغرض خفي مقصود . والحقيقة » لقد كان فعلا أحد رجال 
( تبسافرنوس ) بمعيته ليضمن اتركون اليه ٠‏ 


غب حدوث ذلك » أجمع القادة أن الافضل لهم » ماداموا 
5 بلاد العدو » وجوب آادارة الحرب دون آبة مفاوضات مع 
العدو » لآن رسل الطرف الاخر جنحوا الى افساد ولاء الجلد . 
فهم في الحقيقة أغروا أحد ضياط المئة ( نيكارخوس الاركادي ) 
الذي فر تحت جنح الظلام مع ما يناهز عشرين رجلا . 


وبعد تناولهم وجبة طعام » عيروا نهر الزاب(7) »> وساروا 
بنظام حربي » مع حيوانات نقل الامتعة وتابعي المعسكر داخل 
مربع » وما ابتعدوا الا قليلا » حنى لاح للعيان ( ميثريداتس ) 
رماة السهام والمةالبع » وكان هؤلاء مدحجين بأسلحة خفيفة » 
وبعدون على أقدامهم بسرعة شديدة , 


لقد يمم ( مبثريدانس ) شطر الاغريق وكانه كان على وفاق 
معهم » لكن ها أن تدانى الجموان » حنى شرع رجاله » المشمساة 
والفرسان » فجأة في اطلاق نبالهم » بيئما قذف الاخسرون 
مقاليعهم » وأحدثوا بمض الاصابات . تقد كابد جند مؤخرة 
الاغريق كثيرا » لكنهم لم يتمكنوا من مقابلتهم بالثل لعدم فدرة 
النبالة ((الكربنيين)(91) على الرمي نحو اشواط تماثل مسافات 
الفرس » كما أنهم نظرا لكونهم من افراد المشاة الخفيفة » 
اعتصموا بقلب المربع . أما رماة الرماح » فان مداهم لم يكن 
من البعد ها يكفي لاصابة رماة اللقائيع الغرس . 


عندئذ » جزم ( زينوفون ) أن عليهم اكتساح العدو الى 
الخلف » وتم ذلك على أيدي المشاة الخفيفة والثقيلة ممه في 
الأؤخرة , بيد أنهم © آثناء تعقببهم » أخفقوا في هسك أي نفر 
من العدو » وذلك لانعدام الفرسان لدى الاغريق » وكان مشساتهم 
لا يسنطيعون خلال شوط قصر » أن يدركوا مشاة العدو الذين 
لاذوا بالفرار » وهم آنذاك بعيدون عنهم لمسافة م! . وكان من 
الجيش , ان خيالة الفرس » وهم يسددون نحو الخلف من فوق 
ظهور حيادهم » تمكنوا من أحداتث الجروح حتى أثناء فرارهم » 
وعندما أدركهم اليونانيون الى بعد ما » كان عليهم أن يعودوا 
القهقرى الى ذات المسافة » وهم يقاتلون على طول الطريق . 
فنجم عن ذلك أنهم لم يقطعوا أكثر من ميلين ونصف المبل في 
ذلك النهار بأكمله , لكنهم أدركوا الارياف عصرا . 

هنا كذلك » كان قنوط جم . أن ( خريسوفوس ) والقائدين 
الاكبر سنا » مظوا ( زينوفون ) لقيامه بالتعقيب بعيدا عن صلب 
الجيش الرئيسي » ورغما عن الاخطار الني تجشم » كأن عاجرا 
عن الحاق أي ضرر بالعدو . لقد أصغى زينوفون الى انتقاداتهم» 
وسلم أنهم كانوا محفين في مظهم اياه » وكانت الحقائق في جانبهم 
لندعم دعواهم » ففال : ١‏ غر أن الواجب علي كان أزاحتهم الى 
الوراء » اذ لاحظت أنئا كنا نقاسي كثيرا من جراء وقوفنا حيت 


ك1 كقأقصد2 أغلب الفلن آنه الزاب الاعلى الكبير - 


 )97(‏ انسبة الى جزيرة ( كريت ) اليونانية في البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ 


بف 


كنا » وأننا عاجزون عن آتيان أي شيء في الرد عليهم . لكن قولكم 
يصح <الا شرعنا في ارجاعهم القهقرى . لم نكن أكثر طاقة على 
الحاق الاذى بهم . ولقيئا غاية الشقة في ارجاع أنفسنا , علينا 
آذن أن نحمد الآلهة لعدم توجههم نحونا بقوة أكبر »> بل بأعداد 
ضئيلة » وخرجنا بالنتيجة أنهم دون أيذائنا كثرا » قد أرشدونا 
الى مواضع عجزنا . تسستطيع نبالة العدو حاليا رشقنا لمسافة 
أبعد هما تستطيع نيانتنا ( الكريتيون ) رذا عليهم » ورمساة 
مقاليعهم يستطيعون العمل خارج نطاق مرمى رماة رماحنا . 
عندما نرجعهم القهقرى »© يتمذر عليئنا اقتفاؤهم لمسافة تبعد كثيرا 
عن صلب الجيش » وفي شوط قصي » لا يستطيع الراجل » 
مهما بلغ من السرعة في الجري » ادراك الراجل الاخر الذي 
يبعد عنه مجال رهية قوس . لذلك » ان أردنا مندهم من حيازة 
الطاقة على ابذائنا في المسير » وجب عليئا الحصول على رماة 
المقائيع والفرسيان بأسرع ها يمكن . هناك » كما بلغتي » بعض 
( الرودسيين )(48) في عسكرنا » ويقال ان اغلبهم يعلمون كيفية 
استعمال المقلاع , كما أن سلاحهم » في الحق » ذا مدى يبلغ 
ضعف مدى المقلاع الفارسي . ان المقاليع الفارسية لا تفذف 
بعيدا » لانها تستخدم للرمي أحجارا بحجم قبضة اليد » لكن 
الرودسيين يعرفون كيف يستعملون الكرات الرصاصية كذلك . 
لذا ان وجدنا من الذي بيحوز مقلاعا » ودفعنا عن أية كميسة 
متوفرة » وأكثر مالا من ذلك لمن نتطوع بصئع المزيد من المقاليع » 
ونفكر بآن نمنح امتيازات ضافية كل من يتخ العمل في صفوفنا 
كرامي مقلاع » اذ ذاك ربما سيتقدم عدد واف نتتفع بهم . كما 
لاحظت أن في حوزتنا خيولا في الجيش » بعضها خاصتي وبعضها 
خاصة ( كليرخوس ) التي خلفها , وثمة العديد قرها قد 
استواينا عليها » نستخدمها حالبا لحمل الامئعة , فان صنفناها 
بان تحل محل بعضها بهائم نقل المناع » وأعددنا الخيول للفرسان 
فقد يسبب هؤلاء كذلك ارباكا للعدو أثناء فراره » . 


لقد تم الاتذاق على هذا 0 فبرز ما يقرب من مثلني رام من 
رماة المقاليع تلك الليلة , وفي اليوم التالي ©» تم اعداد خمسين 
حصانا وفارسا صالحين للعمل » وزودوا بأغطية جلدية ودروع » 
وجعل ( ليسيوس ) الآثيني » نجل ( بوليستراتوس ) آصسرا 
على الفرسان . 

اتوقفو! ذلك اليوم » وتقدموا في اليوم التالي » وقسد 
استيقظوا مبكرين قبل المعناد » اذ كان عليهم أن بجتسازوا 
جدولا » وكانوا في خشية من مداهمة العدو أثناء عبورهم . لقد 
اجنازوه قبل أن ظهر (ميثريداتس) للعيان ثانية » وكان هذه 
المرة بصحبة ألف فارس وحوالي أربعة آلاف من رماة السسهام 
والقاليع , لقد طالب بهذا العدد واستحصله من تيسافرتوس » 
واعدا اياه » أن هو حصل عليه » أن يسلمه اليوثانيين أسرى ., 
ان استصفاره شان اليونانيين بني على أساس من الحقيقة أنه 
في الغارة السابقة لم يصب باذى »© بالرغم من ضآلة قواته » 
وحسب أنه قد أوقع في الاغريق خسائر فادحة . 


عندما بات اليونانيون على مسافة تبعد زهاء الميل عن موقع 
عبورهم الجدول » تحرك ( هيثريداتس ) كذلك بكامل فوته . 
فأصدرت الاوامر ألى الاعداد اللازمة من المثاة الخفيفة والثقيلة 
بارجاع العدد القهقرى ء وأوعز الى الفرسان أن يجحدوا في 


(54) نسية الى جزيرة ( رودس ) الاغريقية في البحر الابجي 
جتوبي آسيا الصغرى . مساحتها ( 818 ) ميلا مربعا » 
وكانت قديما ثغرا حصيتا ٠‏ 


التعقيب بعزم » اذ كانت هناك قوات كافية لتدعمهم ., وعندما 
ادركهم ( ميثريداتس ) واخذت تصل احجار المقاليع والسهام » 
نفخ في النفير » وللحال كرت نحو الامام كتلة واحدة من الذين 
أوعز اليهم بذلك » وشن الفرسان هجومهم . أن العدو لسم 
ينتظرهم » بل ركن الى الفرار عائدا نحو الجدول . فقتسل 
العديد من مشاة الفرس أثناء هذه الملاحقة » وقبض على ما يقرب 
من ثمانية عشر فارسا حيا وسط المجرى المائي . فبادر الاغريق 
تلقائيا الى تشويه جثثهم » كي يخلق مرآها اكثر رعب ممكن بين 
العصِدو . 

بعد هقاساة هذه الهزيمة » تقهقر العدو » وواصل الاغريق 
سيرهم بأمان ا تبقى من النهار » ووصلوا نهر دجلة . وكانت 
ثم همديئة واسعة مهجورة تدعى ( لاريسسا )(99) » قطنها الماديون 
في الايام الغابرة . كانت مسورة بسوى سمكه ( 0؟ ) قدمسا 
وارتفاعه ( ١8.‏ ) قدم ومحيطه سستة أميال » مشسيد من الطابوق 
فوق قاعدة صخرية تمند نحو عمق ( ,؟ ) قدما , علب استيلاء 
الفرس على ١مبراطورية‏ الميديين » حاصر الماهل الفارسي هذه 
المديئة » لكنه عجز تماما عن احتلالها . غير أن غمامة حجبت 
الشمس واخفتها عن البصر » حتى هجر السكان الموضصع »> 
وهكذا تم احتلال المدينة . وكان بالقرب من المديئة هسرم 
صخري » عرضه ( ١..‏ ) قدم وارتفاعه ( ..؟ ) قدم » ففر 
أليه العديد من سكان الارياف المجاورة » واعتنصموا به . 


هن هنا » ساروا قاطعين ( 18 ) ميلا في يوم واحد »© فبلفوا 
قلعة لا تقهر بالقرب من هديلة تدعى ( مسسيلا )٠١١()‏ » التي كانت 
ردحا آهلة بالميديين . كان اساس هذا الحصن حجرا أملس » 
يحوي كثيرا من الاصداف , كان عرض الحجر ( .0 ) قدمسا 
وارتفاعه ( .ه ) قدما » يقوم عليه سور مشيد من طابوق 3 
عرضه ( .ت ) قدما وارتفاعه ( .1 ) قدم » ومحيط الحصن 
(18) ميلا(ا١٠)‏ , ان ( ميدي  )‏ قرينة العاهل ‏ يرجح انها 
قد لجات الى هذا الحصن عندما خسر ( اماديون ) امبراطوريتهم 
وتسئهما الفرس » وحيئما قصد الماهل الفارسي المديلئة » لم 


و 18 عند التمعن في بعض الخرائط التي 
نبين المواقع الائرية القديمة في العراق »6 وتقدير المسافة 
الني سلكها الجيش بعد عبوره ( الزاب الاعلى ) ؛ أميل 
الى الاعتقاد أن هذه المدينة هي في الاصل موضع ( نمرود ) 
حاليا العاصمة الآشورية ( كالح ) التي قطنها الفرس 
الماديون © وأرجح لدلك أن هذه التسسمية فارسية بعد 
ادئار الاسم الاشوري ٠‏ 

0 تان أغلب ١لظن‏ انها هديئة ( الموصل ) 
حاليا وهذه التسمية مشتقة من الاشورية ( مشفالو ) . 
أما موتع الحصن الذي يذكره المؤرح 6 فأرجح انه موضع 
قريب من مديئة ( نيئوى ) المندرسة أو بالاحرى ( تل توبة ) 
الذي يقوم عليه جامع ( النبي يونس ) حاليا وقرية 
بجواره تماما المواجهة لاطلال نيتوى ( تل قويدتجق) 
الحاليتة. 

)٠١1(‏ اغلب الظن أن هذا المحيط هو السور الذي حول نينوى 
و(تل توبه ) فقد شاهدته بنفسي قبل عشرين سسنة 
تقريبا ؛ وسرت فوقه ©» مدركا آنلاك أنه تل قير طبيعي 
بل سور مندرس . وكان قد القضى على سقوط نيتوى 
حينما اجتاز بها زينوفون زهاء مئتي سنة ٠‏ 


بسمنطع احتلالها » لا بمرور الزمن © ولا بالقارة عليها . الا آن 
( زبوس 0١90)‏ أفقدهم رشدهم بصاعقة » فتم احتلال المديئة , 

بعد ذلك ء ساروا يوما واحدا قاطعين ( 15 ) ميلا » لاح 
خلاله ( تيسافرنوس ) للعيان » برفقة تابعيه من الفرسسان 
بالاضافة الى القوة إلتي تحت قيادة ( أورونتاس ) الرجل الذي 
اقترن بابنة العاهل » والمساكر الفارسية التي كانت بامرة 
كورش أثناه مسيرته » والقوات التي رافقها شقيق العاهصل 
لنعضده » وعلاوة على ذلك جميع العساكر التي زوده بهسسا 
العاهل » قبدا جيثه عرمرما . عند الدنو » جلب بعضا من 
زمره نحو مؤخرة الاغريق » واقتاد آخرين شسطر !اجانبين » 
لكنه لم يجسر على شن هجوم مباشر » أو يبد آية رغبسة في 
المجازفة . بدلا من ذلك » أمر رجاله باستعمال مقاليعهسم 
واقواسهم . أن ( الرودسيين ) الذين وضعوا على مسسافات 
معيئة في صفوف اليونانيين » استعملوا عندئذ مقاليعهم » 
وسدد الثبالة سهامهم » فلم يخفق أحدهم في ١صابة‏ رجل ما 
( في الحقيقة استبعد أن يخطيء الهدف فرد لو حاول ذلك ) » 
فابتعد ( تيسافرنوس ) عن المجال سريعا ©» ومثله فمل مسسائر 
حيشه , 


فواصل اليونانيون مسيرهم ا تبقى من النهار » والفرس 
يتعقبونهم . أن الفرس »© بوسائلهم القديمة المتبعة في الافتتال 
هن بعيد » لم يلحفوا آية أضرار أخرى » مادام ( الرودسيون ) 
قادرين على قذف مقاليعهم نحو مسافات أبعد من ال قاليسسع 
الفارسية » بل أبعد كذلك من غالبية ثبالتهم . أن الفسرس 
يستخدمون أقواسا كبيرة . لذلك غدت جميع الثبال التسي 
التقطت نافعة للكريتيين الذين استعملوا نيال العدو باستمرار» 
ومارسوا اترمي على الدى البعيد بمسيار مرتفع , ولقد عثر في 
الارياف على كمية من أوتار القوس »© وكذلك بمض الرصاص 
الذي أمكن استمماله للمقائيع , 

بعدئد » غب ان وصل اليونانيون بعض القرى »> وخيموا 
ذلك اليوم » ارتد الفرس وقد كابدوا أسوا النتائج من جراء 
المناوشات من بعيد . في اليوم التالي » مكث اليونانيون في 
موضعهم » وتزودوا بالطعام الذي كان وفرا في الارياف . دفي 
اليوم الذي أعقيه » استانفوا سسسيرهم على الصيهب » 
وتبسافرنوس في ائرهم يصوب نحوهم من بعيد . أثناء هله 
المسيرة » استلتج اليونانيون أن هيثة الربع المنخدة كانست 
رديئة حيئنما كان الاعداء عند المؤخرة . أذ عند تلاصق جانبي 
المربع » من جراء تضايق الطريق أو مجازهم عبر ممر جبلي أو 
عبورهم فوق جسر » فان ها سيحدث حتما هو أن المشسسساة 
الثقيلة سنزاح من موضعها » وتفدو بطيئة السير © متداكمين 
مع بعضهم ومرتبكين » فتمسي اللنتيجة 2 وهم في وضمع 
مشوش » عدم الاستفادة منهم . ثم عندما ينحرف الجانبان 
ثانية » سيرغم على التفرق هن سسبق أن أزيحو!ا من مواضعهم 
وتضحى المسافة بين الجانبين خاوبة » وعند حدوث هذا » تخور 
عزائم الرجال بينما العدو في أعقابهم , وهكذا كلما استوجب 
عليهم العبور على جسى أو أي شيء عداه » ناضل كل فرد في 


0٠6‏ قناءل لا هو رب الارباب عند الافريق وهو في 


المتزلة مثل ( بيل ) أو ( بعل ) عند البابليين الذين بلقبونه 
بالملك ٠.‏ 
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سبيل أن يكون اول العابرين © مما اتاح للعدو فرصة ثميئة 
الهاجمتهم ٠‏ 

لقد لاحفل القادة هنا الوضع » وشكلوا ستة فصائل » 
كل فصيل يؤلف مئة رجل »© وعيتوا قواد مئة للفصائل الستة » 
وضباطا لكل خمسين رجلا ولكل خمسة وعشرين رجلا . فمتما 
تداكم الجانيان بعضهما نحو الآخر أثناء السير » انتظرت هذه 
الفصائل الستة خلفهما كي لا يحدثا آي تشويش في نظام 
الجانبين » ثم عادت ثانية ١لى‏ الجانبين الايمن والايسر . وعندما 
انفرج جانبا اكربع » كانت الفصائل الستة ستملا الوسط » 
سائرة نحو الانفراج » أن كان صفررا فبزمر مع ستة أفراد في 
الامام » وان كان أوسع فمع اللي عشر رجلا في الأمام » وان كان 
واسعا جدا . فمع خمسة وعشرين رجلا في الامام » كي يل 
قلب الربع مليئا دائما , وعندما وجب عليهم عبور أي جسسر 
أو غيره » حافظو! على نسقهم » بان يقود ضباط المئة فصائلهم 
عبره بالتعاقب كما كانوا على أهبة العمل اذا تطلب الامر ذئك 
في أي شطر من صلب الجيش الرئيسي . 

فنقدموا على هذه الهيئة لمدة أربعة أيام . وخلال سيرهم 
في اليوم الخامس » شاهدوا طرازا من جوسق »© تتاخمه بعض 
الضياع » ورأوا أن الطريق الى هذا الموضع ممتدة عبر أرض 
مرتفعة » تشكل سفوح التلال الحيطة بالطود الذي قامت القرية 
تحته ., لقد سر اليونانيون بمرأى اتروابي » وكان ذلك طبيعيا 
لاعتبارهم قوة عدوهم من الفرسان » لكنهم عندما ساروا قدما ٠‏ 
وبعد أن ارتقوا الئل الاول » وهبطوا نحو الوادي لارتقساء 
الثاني » داهمهم الفرس . وبدافع من التحريض © أطلتوا 
رماحهم ومقاليءهم وسهامهم من مرتفعهم على الارض المنخفضة » 
فاحدثوا عددا من الكلوم . لقد أدركوا الطرف الاعلى من عساكر 
اليونانيين الخفيفة » وأرغموهم على البقاء محصورين ضمن 
مربع الشاة الثقيلة » وبذا بات التبالة ورماة المقاليع دون 
افادة مطلقا ذلك اليوم » لامتزاجهم بالزحام الشامل . وعندما 
هائج اليونانيون التخلص من صعابهم برد العدو الى الوراء » 
وجدوا ب لكونهم مشاة من الصئف الثقيل ب صعوبة بلوغ قمة 
الاكمة » حينما اندلظ العدو مبتعدا علهم بسرعة , وعلندما 
عادوا ثانية الى بفية الجيش » قاسوا كالسابق تماما » وحدث 
ذات الشيء على الرابية الثانية . لذا قرروا عدم السماح 
للجنود بالتحرك من التل الثالث حنى يكونو! قفد اقتادوا نحو 
الجبل قوة مشاة خفيفة من الجناح الايمن من المربع . وللسا 
ارتقت هذه المشاة الخفيفة أرضا أرفع من آرض العدو الذي 
كان يتعقبها » كف الاعداء عن مهاجمة الجلود عند انحدارهم » 
لانهم خافوا تشتيت شملهم وصرورة الاعداء على طرفيهم . 
فساروا بهذا الشكل خلال ما تبقى من النهار » بعضهم بمحاذاة 
الطريق فوق التلول > والاخرون يواكبونهم بحذاء الجبل » 
حتى وصلوا! الارياف , فعيئو! بعدئذ ثمانية أطباء » لوجسود 
العديد من الجرحى . 

لقد لبثو!ا هنا ثلاثة آيام لسسببين : أولهما من أجل 
الجرحى »© وثانيهما لاستطاعتهم الحصول على قوت وفير ‏ 
دقيق الحنطة ونبيذ وكثر من الشعير المخزون لاجل الخيول . 
كل ذلك كان مذخرا لوالي الناحية . 

في اليوم الرابع » هبطوا نحو الصيهب » لكن عندما 
أدركهم ( تيسافرنوس ) مع قوته » اتعظوا بدرس الحقائسق 
القاسية » وهو أن يعسكروا في آأول موضع وجدوا فيه قرية » 
وألا يواصلوا! المسير والاقتتال في آن معا . وهرد ذلك آلى وجود 
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العديد من الرجال عاطلين عن العمل : الجرحصى وحملتهسم 
والذين استلموا أسلحة الحاملين . لكن عندما عسكروا » واتجه 
الفرس صوب القرية في محاوثة لمشاغلتهم في قتال عن بعد » 
خرج اليونانيون بنتيجة افضل كثرا . فكان ثمة فارق عظيم 
بين شروع !لواحت هن ارضه بالنات في صد العدو وبين المقاتلة 
أثناء المسبر حينما يكون العدو في اعقابه . 

وعند حلول العصر ء ازف وقت تراجع العدو » لان الفرس 
( خشية من قيام ١ليونانيين‏ بشن هجوم ليلي ) عسكرو! دائما 
على مسافة تبعد ستة ميال على الاقل عن الجيش اليونائي . 
ان الجيش الفارسي عديم الجدوى في الليل »© مادامت خيوله 
تعقل » كما تربط أقدامها عادة » كي لا تنهزم لو تركت سائية . 
نذا أن حدث أي اضطراب » فيلبغي أن تسرج الخيول لراكبيها 
الفرس وتلجم » ثم على الراكب أن برتدي درعه وبمنطي جواده 
وهذه كلها أمور يصعب انجازها ليلا وسط الضجيج . هنا 
ما حملهم على أن يعسكروا عند مسافة نائية عن اليونائيين . 
فلما علم اليونانيون الان عزم الفرس على التراجع » اذ كانوا 
في الحقيقة يبلغون الايمازات بذلك » أصدروا أمرا لمساكرهم 
على مسمع من العدو ‏ بلجميع امتعتهم , عندئذ أحجسم 
الفرس عن الالسحاب لفترة ها » لكنهم بعد حين عادوا » غير 
محبدين السير ثم الاوبة الى المعسكر أثناء الليل . 

واذ لاحظ اليونانيون انهم عائدون دون ريب > رفصوا 
خيامهم » وانطلقوا سائرين لمسافة سستة أميال تقريبا ., بهذا 
غدت الشقة بين الجيشين حدا لم بعد معه بالامكان رؤية أي 
أثر للعدو » لا في اليوم التالي ولا الذي أعقبه . في اليوم 
الرابع » تقدم الفرس ليلا » واحتلوا موقعا مطلا على بمين 
الطريق التي نوى اليونانيون على طرقها . كان ذلك الموقسع 
احدى ذرى الطود المشرف على الطريق الممئدة في السسهل , 
عندما شاهد ( خريسوفوس ) أنهم قد سبقوا الى احتلال ذلك 
المرتفع » استدعى زينوذون من المؤخرة » وطلب منه اسستقدام 
مشاته الخفيفة واللجيه نحو المقدمة . غير أن زيئوفون لاحل 
( تيسافرنوس ) وقد بدت كامل قوته للعيان » فلم يقد 
أأشاة الخفيفة الى الامام » بل انطلق راكبا بمفرده نحسو 
( خريسوفوس ) وسأله : « كاذا تناديئسسي ؟ » فاجسلاب 
خريسوفوس : ( تستطيع أن ترى ذلك بنفسك , أن الرابية » 
المطلة على طريقنا في الاسفل ©» قد سبقئا في ضبطها . لا يسعنا 
العبور الا اذا اكتسحناهم منها . لكنك لم لم" تجتلب المثماة 
الخفيفة ؟ » فرد زيئوفون آنه لم يفكر من الصواب ترك المؤخرة 
بلا قوة » بيتما العدو على مرأى » وقال : « على كل حال » 
لقد حان الوقت حتما أن نصمم كيف يتسئى للفرد الاحيسة 
أولنك القوم من الاكمة » , 


حينذاك » لاحل زينوفون أن عرعرة الجبل أعلى مسن 
الارض التي عليها الجيش اليوناني » وان بالامكان السير منها 
نحو الجبل الذي صعده الاعداء » فقال : « أن أفضل ما 
نفعل » يا خريسوفوس » هو التقدم نحو القمة باسرع مسا 
نستطيع . أن تمكنا من ضبطها © . فسيعجز عن الاحتفساظ 
بموقفهم أولنك الذين يشرفون على طريقنا . اذا شلت » 
فامكث هنا مع الجيش الرئيسي . ساتطوع بالمفي قدما , آم » 
اذا فضلت » فسر نحو الجبل ؛ وسسالبث هنا » فقسال 
خريسوفوس : « ساترك لك الخيار أن تفعل ها تشسساء » ., 


فاعرب زيئوفون بما انه الاصغر سنا » اختار التقدم نحو 
الجبل » لكنه طلب من خريسوفوس أن يمده ببعهض الرجال 
من المقدمة للمضي معه © أذ أن جلب الرجال من المؤخرة كان 
سيستغرق وقنا . فاذن له خربسوفوس بأخد المشاة الخفيفة 
الني كانت في المقدمة » والتي كانت وسط المربع » كما امبر 
ثلاثمئة من الرجال المختارين ©» الذين كانوا تحت امرتله 
الشخصية في واجهة المربع » بالذهاب مع زيتوفون . 


فانطلقوا في السير باسرع ما تمكنوا » لكن الاعداه فوق 
الاكمة » أذ لاحظوا اليونانيين متوجهين صوب القمة » هرعوا 
هم كذلك في الحال لينازعوهم الموقع . فكان ثمة اسسستصراخ 
كني : من الجيش الاغريقي يستحث رجاله من انب »2 ومن 
قوم ( تيسافرنوس ) يحرضون رجالهم هن الجانب الآخر . 
لقد ركب زيئوفون جوادا على طول الصفوف » يستحثهم على 
الارتقاء قائلا : « أيها الجنود »2 اعتبروا أنكم الان تقاتلون من 
اجل اليونان » وانكم تشقون الان طريقكم نحو أولادكم 
وحليلاتكم » وأننا بقليل من الشقة حاليا » سنمفي في ما تبقى 
هن طريقنا دون مفاومة » فقال ( سوتريداتس ) وهو رجل من 
( سيكون )٠١2)‏ : ( لسمئا متعادلين يا زيثوفون . انك ممتطا 
صهوة جواد » بيئما أنا قد انهكني مجن أحمله ») . 


عندما وعى زيئوفون ذلك » قغز عن صهوة جسواده » 
وأقصى ( سوتريدانس ) عن الصفوف » وجرده من ترسه » 
وتقدم راجلا باسرع ها استطاع » حاملا الترس . واتفق أنه 
كان متدرعا بدرع الفرسان كذئك ©» فصار انطلاقه بطيتا . 
لقد ظل مشجعا اولئك الذين في الطليعة على الاسستمرار في 
امسر » واولئك الذين خلفهم على اللحاق بهم » مع انه بالنات 
كان يناضل خلفهم على طول . غير أن الجنود الاخرين » ضربوا 
( سوتريداتس ) ورجموه بالحجارة ولعئوه حتى ارقموه على 
استعادة ترسه ومتابعة السير . عندئذ عاد زينوفون فاعتلى 
جواده » وقادهم نحو الطريق على ظهر الحصان > طلما كانت 
الطريق صالحة . ولا فدا ركوبه مستحيلا » غادر حصانه الى 
الخلف » ودلظ في سيره نحو الامام على قدميه ٠‏ وهكذا بلفوآا 
القنة قبل المدو , 


وعلى ذلك » ولى الفرس الادبار » وهربوا في جميسع 
الاتجاهات » وضبط الاغريق القنة , فحاد جانبا جيش 
تيسافرنوس وآريوس » ومضوا في مسلك آخر » وانحدر رجال 
خريسوفوس الى الصيهب » وعسكروا في قرية حافلة بطييسات 
غزيرة . في هذا السهل المحاذي دجلة » كانت آرياف عديدة 
زاخرة باللؤن كذلك . 


غير ان العدو شوهد في الصيهب بعد العصر على حين غرة » 
وشتت بعض الاغريق المنتشرين هناك » والمنهمكين في الاغتنام » 
اذ فد أمسكت بعض قطعان الماشية عند جلبها لعبور النهر الى 
الضفة الاخرى . فحاول عندئدذ تيسافرنوس ورجاله احراق 
القرى »© فاغتم بعض الاغريق لذلك » اذ قد خيل اليهم انهم 
أن أحرقوا القرى » فلن يجدوا موضها يحصلون فيه على المرة , 


0ن ظمرماة مدينة نقع الى الشسمال الشرقي من 


مدينة ( كورنثوس ) باليونان ٠‏ 


كان ( خريسوفوس ) ورجاله قد عادوا حديثا من انقساذ 
الذين في الدلصة » وعندما صادف فريق الانقاذ زينوفون عند 
انحداره من الاكمة » هضى راكبا بحذاء صفوفهم » وقال : 
« أما ترون » أيها الاغريق » أنهم أذعنوا الان باننا مالكو ارضهم ؟ 
عندما مهدوا للهدنة » ركزو! على هذه النقطة كثيرا » وهي لابليقي 
احراق أرض الماهل » وهاهم الان يحرقونها بانفسهم وكانها 
ليست ملكه . لكنما أن توفر أي طعام لانفسهم حيثما كان » 
فسيجدوننا سائرين هناك ايضا , في الحقيقة » يا خريسوفوس » 
أرى أنه يستوجب علينا اعتبار هذه الملكية خاصتنا » ونمثمهم 
من احراقها ») فقال خريسوفوس : ١‏ لا آخال ذلك » بل نستطيع 
اعانتهم في مسعاهم » وآنذاك سيكفون سريما » . 

عندما عادوا الى مضاربهم © الام القادة وضباط الملسة 
في اجتماع » بيتما انشغل الباقون بالتجهيزات . انهم الان في 
وضع جد عصيب . فمن احدى الجهتين » كانت ثمة جبال 
سامقة جدا » وعند الجهة الاخرى 6 كان النهر الذي بلغ مسن 
العمق » عن اختباره » حدا غدت الرماح التي نكست فيه دون 
مستوى الماه » وبيئما كان الفادة غير متاكدين هما سسيقدمون 
عليه » برز شخص من ( رودس ) » وقال : « اني أتعهد بالعبور 
بكم على دفمات » اربعة لاف من المشاة الثقيلة في كل دفمة » 
اذا زودتموني بما أتطلب » ووهبتموني وزنة9١٠)‏ فضة أجرا ») , 

وعندما سالوه عما احتاج اليه » اجاب : « ساحتاج الى 
ألفي قربة من الجلد » إذ أرى عددا من الاغنام والماعز والثيران 
والحمر حولنا . عند سلخنا جلودها ونفخنا فيها » سنزودنا 
بوسيلة يسيرة للعبور . كما ساتطلب حبسال الحيوانات التي 
تحمل الحقائب . بهذه الحبال » ساوثق القرب ببعضها » واضع 
كل قربة في موضعها بربطها بحجر يتدلى في الماء كمرساة . م 
سالز القربات عبر النهر » واشدها الى الضفتين » واضعا 
فوقها الخشب » تعلوه طبقة هن تراب . بلحظة واحدة » سائبت 
لكم ألا خطر من الغرق . كل قربة ستحمل شخصين » والخشب 
والتراب يمنعان انزلاقهما ») . فاصفى القادة اليه » لكنهسم 
فكروا » رغم كونها فكرة حسلة » ان من امتعذر تنفيذها » لوجود 
أعداد جسيمة من الفرسان عند الضفة الاخرى لتصد تقدمهم » 
وآنها للفور ستعيق الرجال الاوائل عبر النهر عن تادية مهامهم . 


في اليوم التالي » عادوا القهقرى » سالكين طريقهسم 
السابقة المؤدية الى الارياف التي لم تضرم فيها النار » فاحرقوا 
القرى التي شرعوا منها في الحركة كي يعيقوا دنو المدو منهم » 
لكنه لاحظهم من بعيد » حائرا في الظاهر بشان السبيل الذي 
سيسلكه اليونان بعد الان » وماهية نياتهم . عندئف عقد القادة 
اجتماعا آخر © بينما انشغل الجيش الباقي بالتجهيسزات , 
فاستحضرو؟ الاسرى » واستفسروهم مفصلا عن الاصقاع التي 
تحيطهم . فكانت الردود أن الاصقاع في الجنوب متجهة نحو 


)1١5(‏ الوزنة ‏ (لمعلة]) تعادل (.8؟ ) أو (.86) جنيها. 
كما أنها تدل على وزنة ذهب تساوي عشرة آلاف جنيه 
تقريبا . والاولى أقرب الى الممقول . 

(1 50580 الاعاصمة فارسية قديمة . 

05 هي قلقلوطء12 سابقا عاصمة ميديا . 


ل 


بابل وميديا ©» وهي في الحقيقة الطريق التي قد سسلكوها . 
والطريق شرقا » تنجه نحو شوشه(ه١1)‏ وهمدان٠)‏ التي فيل 
انها مقر العاهل صيفا » وان عبر الواحد النهر وانطلق غربا » 
اتجهت به الطريق نحو ( ليديا ) و ( أيونيا ) » والطريق المتجهة 
شمالا فوق الجبال » تسلك نحو ( الاكراد ) . وأفصحصوا أن 
هؤلاء القوم يقطئون الجبال » وأنهم بواسل جدا » وغر خاضعين 
للعاهل , والحقيقة ان جيشا ملكيا » قوامه هئة وعشرون آلفا » 
غزا هرة دبارهم » فلم يعد منهم فرد واحد بسبب وعورة الارض 
التي وجب عليهم أن يوغلوا فيها , لكنما في أحوال عقد الكصالحة 
مع الوالي اكسيطر على السهل » كان ثمة تخالط متبادل بين 
الاكراد وبيلهم . فاستوعب القادة هذه المعلومات » وعزلوا جانيا 
الذين أعربوا عن المامهم بالطريق في كل اتجاه » ولم بلمحوا باية 


١٠ 


أشارة نحو المسلك الذي سيتبعون » غير أنهم فكروا بوجوب غزرو 
( كردستان ) عبر الجبال »> اذ أنهم - استتئاذا إلى الامسبرى ب 
سيصلون ارميئيا حاكا سيجتازون هؤلاء القوم » وهي قطر 
واسع غني يحكمه ( اورونتاس ) © ومن ثم ب قال الاسرق ب 
يسهل الس في اي ١تجاه‏ شاء الفرد . 

فقدمو١‏ القرابين لتبريك هذا القصد » كي يسستطيعوا 
الشروع في المسير عنلدما يعنقدون أن الوقت الملائم لذلك قد حان. 
فقد كانوا في خشية من ان يسبقهم الفرس في احتلال الممر فوق 
الجبال . ثم أصدروا الاوامر » آنهم بعد العشاء » ينبغي على 
كل فرد ان يحزم عائديته فيستريح » ويجب أن يكونوا متاهيين 
لاقتفاء ضباطهم عند صدور الايعاز , 


الهو صا حمَدَة 


لحمده ونستعيئة 


وبعد ١‏ نقد وفقنا للعئور على نسخة مخطوطة من كتابالموفقي في التحو » تأليف أبي الحسن احمد بن محمد كيسسان 
رحمه الله . وهو كتاب نحوي وصرفي جدير بالنشر للمسببينالتاليين : 
١‏ سا ان مخطوطة هذا الكتاب لا اخت لها في المكتبات المفهرسةني العالم . 
؟ ل ان هذا الكتاب من الكتب المختصرة التي تضع امام القارىءالمادة النحوية الكاملة التي يستطيع الاستفادة منها في افصر وقت 
دون الرجوع الى الكتب المفصلة في النحو والصرف مع مافيها من صعوبة ومع ما يحتاجه الرجوع اليها من وقت . 
ولقد اجتهدنا في ضبط نصوص هذا الكتاب على الوجهالقنع » وراجعنا ما يقتضي التحقيق هراجعته واثيتنا ما وجدناه 
نافعا في الهامش . فان وفقتا في عملنا قمن الله وله الحمد ؛ونحن نشكره على كل حال . 


المصستف : 


اللاحظ في ترجمة أبن كيسان أن الذين ترجموا له نقل 
بعضهم مادة بعض ولذلك جاءت ترجمته متشابهة في الكتسب 
المختلفة . اضافة الى ذلك أن المعلومات الني تقدمها لنا تلك 
الكتب مجتمعة لا تضع امامئا صورة كاملة عن هذا النحوي » وانما 
هي شذرات متفرقة لا تتعدى الاسم واسم الاب والكنية واللقب 
وشيئًا قليلا عن ثقافته النحوية ومنهجه » ويمكن للكتب التي 
خلفها لنا هنا الرجل أن تعطينا صورة ادق مما قدمته لنا كتب 
التراجسم , 

هو محمد بن احمد بن ابراهيم بن كيسان(1) وقيل محمد 
ابن احمد(؟) وقيل محمد بن ابراهيم بن كيسان90) وقيل كذئك 
محمد بن احمد بن كيسمان (؟) . 


(() همعجم الأدباء جل" صم؟ © هدية العارفين ج؟ ص8؟ 

(؟) الفهرست لابن التديم صالم 

(5) بغية الوعاة السيوطي صلم 

(؟) ‏ نزهة الالباء ص؟15 وتاريخ بقداد ج1ا صه58؟ وتاريخ 
الادب العربي بروكلمان ج؟ ص!/9١‏ 


كان يكنى بابي الحسن (2) ويلقب بابن كيسمان , وكيسان 
تقب واسمه ابراهيم () , وذكر ابو القاسم عبدالواحد علي 
ابن برهان : آن كيسان ليس اسم جده وانما هو لقب ابيه() . 
واشار ابن النديم (8) الى ان الكيسان بمعنى ؛ القدر وانه اسم 
لصاحب الترجمة وهي لفة سعدية . 

وكان كيسان نحويا وذكر عنه آنه خلط المذهبين واخد 
عن الفريقين (5) يعني البصريين والكوفيين ب وأنه كان يحفظ 
المذهب البصري والكوفي في النحو لانه أخذ عن ابي العباس المبرد 


(ه) انظر معجم الادباء ج5 ص١8؟‏ وبغية الوعاة صلم ولزهة 
الالباء ص11 وهدية العارفين ج؟ ص8؟ وبروكلمان 
ج؟ ص(ا!!1 وتاريخ بغداد جا صه؟؟ . 

(5) معجم الادياء جا" صن١لم؟‏ 

)4 انظر تاريخ بغداد ج1 صه7؟ ونزهة الالباء ص؟15 

(4) الفهرست صالم 

() الفهرست صالم 


ندل 


وابي العباس ثعلب )١,(‏ وانه كان انحى من الشيخين يعني المبرد 
وثعلبا (11) وقد كان الى مذهب البصريين اميل (11) ٠‏ 

وحدث ابو الطيب اللفوي قال كان آبن كيسان : يسال 
الكبرد عن مسائل فيجيبه فيعارضها بقول الكوفيين فيقول في 
هذا على من بقوله كذا ويلزمه كذا فاذا رضي قال له قد بقي 
عليك شيء لم لا تقول كذا (19) ٠‏ 


وحدث ابو بكر محمد بن مبرهان قال قصدت ابن كيسان 
لاقرا عليه كتاب سيبويه فامتئع وقال : اذهب الى أهله يعني 
الزجاج وابن السراج وكان ابو بكر بن الاثباري يتعصب عليه 
ويقول خلط المذهبين فلم يضبط منهما شيئا وكان يفضل الزجاج 
عليه جدا (10) . 

توفى آبن كيسان واختلف في سئة وفاته , واشهر تاريخين 
لوفاته هما سسنة 195ه(!) وسلة ,1 زه(15) . 


مصنفات ابن كيسان : 


خلئف ابن كيسان مجموعة من الكئب في مختلف الملوم 
الانسانية أن دلت على شيء فانما تدل على طول باعه وتمكنه 
من علوم العربية وادابها مع معرفةواسعة بملوم القرآن والحديث. 
ومؤلفاته الني نذكرها هي التي اوردتها كتب التراجم في اثناء 
ترجمتها كؤلف هذا الكناب وهذه الكتب هي : 


١ل‏ المهذب في النحو , ذكر بول سباط ان هنه نسسخة 
مخطوطة في مكتبة محمد عطية الكهربائي في القاهرة . 

؟ ل قلط أدب الكاتب 

د اللامسنيسات 

؟ تب كناب البرهسان 

ه ‏ غريب الحديث وقيل عنه أنه في اربعمائة ورقة ٠ )١9(‏ 

1 ب معاني القرآن 

/ا ب علل التحسو 

م - مصابيح الكتاب 

ما اختلف فيه البصريون والكوفيون 

١‏ ب كتاب تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها ذكسسره 
بروكلمان (/1) واشار الى انه توجد منه مخطوطة في ليدن 116 
وان وليم رايت نشره في 4786 02561218 من ص 76-47 
ونشير الى أن الدكتور ابراهيم السامرائي اعاد نشره في هجلة 
الجامعة المستئصرية ٠‏ 

١‏ ل شرح الملقات : ذكره بروكلمان (15) . وهو شرح 


)٠١(‏ بغية الوعاة صم وتاريخ بنداد جا صره59 ومعجم 
الادباء جا" صض١18؟‏ 

)1١(‏ نرهة الالباء ص؟”١‏ ومعجم الادياء جد" ص٠8"‏ وتاريخ 
بفداد جا صه؟7 وبفية الوعاة صريم 

(؟1) ممجم الادباء جا صء١م؟‏ وبفية الوعاة صلم 

(19) عراتب التحوبين صلم ومعجم الادياء ج56 صاخم5 

(16) معجم الادباء جا صالم؟ 

(ه1) انظر نرهة الالباء ص؟15 وتاريخ بغداد ج1ا ص8؟؟ 

(15) انظر معجم الادباء ج5 ص11 وبغية الوعاة صلم ومراة 
الجنان لليافمي 575/6 ٠‏ 

419 معجم الادياء جا صالم؟ 

(م1) ج؟ ص!7!١‏ الترجمة العربية 

1) جز صءلا 


ل 


لمعلقات امرىء القيس وطرفة ولبيد وعمرو والحارث . وتوجد 
منه مخطوطة في برلين .11لا , ويوجد شرحه أعلقة أمرىء القيس 
فقط في المكتب الهندي ( اول ..6 ) ونشر شلوسئجر شرحه 
لمعلقة عمرو بن كلثوم عن مخطوط برلين ٠‏ 

١‏ ب كتاب الموفقي في النحو : وهو الكتاب الذي 
قدمه للقارىه محققا عن نسخة مخطوطة فريدة موجودة في 
خزانة الرباط في المغرب الاقصى تحت رقم 119 وهو نفسه 
السمى بالمختصر في النحو ويظهر أنه قدم الى الموفق باللسه 
فسمى بالوفقي كما سميت كتب اخرى بنفس التسميةللغرض 
نفسه ككتاب الموفقي في النحو للامام أحمد بن يحيى ثعلب(.؟) 
وكذتك الاخبار الموفقيات للزبر بن بكار والذي حققه ونشره 
الدكتور سامي مكي العاني : 

1١‏ ب كناب التصاريف 

15 ب كتتاب الحقائق 

ه٠١‏ - كاب الشاداني في النحو 

1 - كتاب القراءات 

- الكتاب المختار وهو في ثلاثة مجلدات )١1١(‏ 

4 - كتاب المذكر والؤنث 

8 ل كتاب المقصور والممدود 

1" ه كتاب الوقف والابتداء 

1 ب كناب الهجاء والخطا 

؟؟ ب كتاب الفاعل والمفعول به 

؟ ل كتاب السائل على مذهب التحويين 


هو كتاب صغير في النحو والصرف كتبه ابن كيسسسان 
للموفق بالله القائد العباسي بعد أن سمع من رجل اسمه 
ابن جسان ان الموفق بالله طلب شيئا هن مختصرات النحو 
فعمل له عدة كتب فعمل ابن كيسان كتابا ممائلا ضغط فيه 
القواعد النحوية والصرفية ضغطا كبيرا ودقيقا . 

ولم نجد ذكرا لاسم هذا الكناب في طبقسات اللحويين 
واللغويين ولا نعلم متى سمي هذا الكتاب بالوفقي ومن الذي 
سماه هذه التسمية وكل الذي نعرفه ان لابن كيسان كتابا 
مختصرا في النحو اشار ليه الذين ذكروا كتبه ونعتقد ان 
المختصر هو نفسه الكتاب الموفقي . 

اما نسبة هذا الكتاب لابن كيسان فمن الممكن توثيقهسا 
بما ياتي : 

١‏ آن هنا الصئف يبدا بعبارة ١‏ قال ابو الحسن 
محمد بن أحمد كيسان ... » وقد تردد ذكر عبارة « قال 
كيسمان » في هدة مواضع من الكتاب . 

؟ ‏ نقل آبن السيد البطليوسي في كتابه الحلل في اصلاح 
الخلل من كناب الجمل (11) تقسيم ابن كيسان للفعل قال 


(0؟) هدية المارقين جا١ا‏ ص)6ه 

(51) هدية العارفين ج؟ ص55 

19 اتحقيق سعيد عبدالكريم انظر النسخة المطبوعة على 
الآلة الكاتبة في كلية الآداب ص»6/ا 


« فال ابو الحسسن بن كيسان : الفمل ها كان مذكورا لاحد 
زمانين ما مضى وما يستقبل او احدهما وهو الحسال ) ويوجد 
في الوفقي ها يشبه هذا التقسيم قال « والفمل ما كان مشتقا 
هن احداث الاسماء » مبنيا لما هضى من اتزمان » وما يستقبل 

وما هو في حال الحديث به نحو قام يقوم وعلم يعلم » 19) 

* ب ذكرت كتنب الطبقات النحوية أن أبن كيسان خلط 
المذهبين البصري والكوفي واخف عن الفريقين وإنه كان يحفظ 
المذهين لانه أخذ عن آبي العباس المبرد وابي العباس تثعلب 
ولو تنبعئنا المصطلح النحوي الكوفي والاقوال الكوفية في هذا 
الكتاب لوجدنا من ذلك شيمًا ليس قليلا وقد اشرنا في هوامش 
الكتاب الى كل مصطلح او رأي للكوفيين . 


وصف المخطوطة : 

النسخة المخطوطة لهذا الكتاب عثر عليها في اوائل سئة 
4 بمدينة تمفروت في جنوب المغرب الاقصى . ويقع 
المخطوط ضمن مجموع يضم عشرة كتنبمختصرة في اللفة والنحو 
والمروض . ويوجد هذا المجموع الان في مكتبة الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم /ا؟1 . 

وفد كنب في الصفحة الاولى من المجموع ما ياتي « في هذه 
المجلدة عشرة كتب مختارة في النحو » وهذه الكتب بحسب 
تسلسلها هي : 

١‏ ل الكتاب الموجز في النحو لابن السحراج 

؟ ب كتاب الموفقي في اللحو لابن كيسان 

» ب كناب الكتاب لابن درستويه 

؟ ب كتاب النحو لابي علي المعروف بلفدة 

ه ‏ كتاب الهجاء لابن السراج 

1 ل كتاب ألياء على حروف الهجاء لابن درستويه 

/ا ب كتاب المذكر والمؤنث للمغضل بن سلمة 

م ل المقصور والممدود لخلام علب 

و كتاب العروضص لابن السراج 

.ا كتاب القواني لابي القاسم التميمي 

وقد كتب فوق الفهرست هذه العبارة « عورض بالفهرست 
سئثئة مم . 


وكتاب الموفقي في النحو لابن كيسان هو الكتاب الثاني 
من هذا المجموع وان ناسخ الجموع كله شخص واحد ذكر 
اسمه في الصفحة الاولى وهو ( ابو محمد عبدالملك بن طاهر »4. 

ولم نستطع أن نحصل على تاريخ نسخ الموفقي ولم 
تسعفنا الكتابات الوجودة في الصفحة الأولى هن اللخطفوط 
ولا الكتابات الموجودة في خاتمة كل مصلتف على ضبط ذلك 
التاريخ . 

والذي نستطيع فوله أن كناب الموفقي نسخ قبل نهاية 


القرن الخامس الهجسري لاننا وجدنا في نهاية 
كناب آلياء لابن درستويه ب وهو الكتاب السادس ب ما نصه 


(0) انظر الصفحة الاولى من الكتاب 


( كتبه في المحرم سنة احدى وخمسمائة ابو محمد عبدالملك 
بن طاهر . وما كان الموفقي إلكتاب اكثاني من المجموع فيعنى 
ذلك انه نسخ قبل ذلك التاريخ . 


والمجموع كله بما في ذلك الموفقي ‏ مكتوب على ورق 
ابيض يميل الى الصفرة . والخط الستعمل هو التسسخي 
الشرفي الشكول . وهو واضح في اغلب الاحيان الا ان الناسخ 
كان يهمل النقط او يسيىه استمماله » فقد لوحظ انه كثمرا 
ها يقلب ياء المضارعة تأء" والتاه ياء“ . وقد صحف الناسخ كثيرا 
من الكلمات فاجتهدنا في تصحيحها وقد اشرنا الى كل ذلك 
في مواضعه . وقد وقع سقط ليس بالكثر ذكرناه واشرنا اليه 
على انه مما يقنضيه السياق معتمدين في ذلك على ما تقدم وما 
تآخر من الالفاظ . 

وقد ذكرت على هامش الصفحات بخط مخالف لخط 
النص تصحيحات وزيادات يصمب قراءتها . 


آما الصفحة الاولى من الموفقي فلم نجد فيها غير 
العنوان واسم الؤلف وعبارة يتيمة موجودة تحتك أسسم 
الكتاب واسم المؤلف وهذه العبارة هي ١‏ ابن الشعار » وقد 
ذكرت ايضا في الصفحة الاولى من المجموع ولا ندري مسا 
القصود بها بالضبط فقد يكون هذا الرجل احد مالكي هذا 
الكتاب أو احد مصححيه ولكن لا يمكن الجرم بذلك , 


والمخطوطة مؤلفة من اثلتي عشرة ورقة أو ثلاث وعشرين 
صفحة » طول كل واحدة .؟ سم وعرضها ١6‏ سم على وجه 
التفريب وعدد السطور يتراوح بين 18 و 19 سطرا ويحتوي 
كل سطر على ؟؟ كلمة تقريبا ٠‏ 


عملنا في الد لتحقيق : 


١‏ ل لما كان اعتمادنا في تحفيق هذا الكتاب على نسخة 
فريدة لا اخت لها في المكتبات المفهرسة في العالم » فقد اجتهدنا 
في ضصبط ائنص على الوجه الاكمل » وصححنا الاخطاء الاملائية 
واشرنا ١لى‏ ما سقط من ١لكلمات‏ اثناء النسخ وصححنا ما وقع 
في الكتاب من تصحيف وقد اشرنا الى كل ذلك في هوامشس 
الكتاب . 

؟ ب نبهئا على المصطلحات والاقوال الكوفية الني وردت 
في النص على اعتبار ان ابن كيسان كان ممن يميلون الى 
اللذهب الكوقي , 


؟ ب فمنا بشرح فسم من المسائل النحوية أو الصرفية 
التي شعرنا بفموضها على القاريه واستدركنا شيئا يسيرا على 
المسائل النحوية والصرفية التي نعتقد انها تحتاج الى اضافة 
علمية حتى تظهر بالصورة المطلوبة . 

؛ ب خرجئنا فسما من النصوص التي نقلها ابن كيسان 
مع أنه لم يشر الى ذلك ب وارشدنا الى اماكلها في كتنب 
الاقدمين . 


ه ب قمنا بتقسيم الابواب الكبرة الى ابواب فرعبة 
بحسب ما يحتويه كل باب من موضوعات . 


٠ب‏ وضعنا فهرسا للموضوعات في آخر الكئاب بينا فيه 
الابواب الرئيسة والابواب الفرعية . 
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كتاب الموفقي في النحو 
تأليف 
ابي الحسن محمد بن احمد كيسان 
المتوفى سنة 599 ه 


سس سماللهائر حمنالر حيم 

قال ابو الحسن أحمد بن محمد كيسسان(20 : 
قال لي ابن حستان2) : طلب الموفق229) شيئًا من 
مختصرات النحو فعمل له غير كتاب . قال أبو 
الحسن : فعملت أنا عند ذلك هذا الكتاب . 

قال : الكلام0) ينقسم ثلاثةا قسام وهي : اسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا قعل . 

فالاسم ما وضع لششيء ليفصل بينه وبين غيره 
من المسميات » وصلح ان بكون قاعلا ومفعولا 
ومضافا اليه ».وذلك نحو رجل: وقرس :ووه . 

والفعل ما كان مششتقا من احداث الاسماء » 
مبنيا لما مضى من الزمان » وما يستقبل » وما هو 
في حال الحديث به (0) » نحو قام يقوم وعلم يعلم ٠.‏ 

وحروف المعاني ما لم يكناسما ولا فعلا » ولكن 
يتعلق بأحدهما نحو . إن وليت وفي ومن ولم ولن 
وما اشبه ذلك . 

وليس يعرب من الكلام شيء الا الاسم المتمكن 
والفمل المستقبل الذي في اوله ياء أو تاء أو نون أو 
ألف » نحو : أنا أذهب وأنت تذهب وهو بذهب 
ونحن نذهب » وسائر(12» الكلام مبني لا تتغير حركاته 
ولا يزول آخره ٠‏ 


)1١(‏ المعروفف انه محمد بن احمد كيسان 

(5) الم نتوصل الى معرفة هذا الرجل 

(9) 2 هو ابو احمد الموفق . واسمه طلحة » آاخو الخليفة 
المعتمد على الله وابن الخليفة المتوكل وقد عينه أخوه 
قائدا له لمحاربة صاحب الزنج يوم الخميس سنة مملى 
وقد كان الموفق الحاكم الحقيقي للدولة لان امور 
الدولة كانت بيده بعد ان ضعف شأن أخيه فحبسه 
وحجر عليه ومات الموفق سمنة 4لالاها عن 144 سنة 
وخلفه ابنه اللعتضد . ( انظر همروج الذهب جك 
1571/9 ) 

(1) في كتاب سييويه الكلم بدل الكلام فقد جاء في الكتاب 
« فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل » ج! ص؟ 

(ه) جاء في كتاب سييويه ج1 ص؟ « واما الفمل فأمثلة 
اخذت من لفط احداث الاسماء وبتيت لما همضى ولا 
يكون ولم بقع وما هو كائن لم ينقطع » 

(5) في الاصل « ساير » والصواب ما أئبتناه 


ال 


والاعراب يلزم اواخر الاسماء والافعال 4 وهو 
الرفع والنصب والخفض والجزم . فاعراب الاسماء 
رفع ونصب وجر . واعراب الافعال نصب ورفع 
وجزم وليس في الاسماء جزم ولا في الاتغعصال 
خفض00 . 


باب معرفة الرفع 

فالرقع ف الاسماء والاقعال بكون باربعة 
اشياء > بالضمة وااواو والالف والتون . 

فأما الضمة ففي اكثر الاسماء والافعال نحو 
زيد وعمرو وصاحبك ورجال وكقوم ويعلم . 

واما الواو نتكون في خمسة أسماء مضافة » 
وفيٍ الجمع الذي على هحائين00) »© ولا بكون ف شيء 
غير ذلك 

فأما الاسماء الخمسة فهي أبو زيد وأخو محمد 
وقو عمرو وحمو خالد وذو مال © . 

واما الجمع الذي على هجائين فقولك : 
المسلمون والزيدون والصالحون والقائلمون 20١‏ . 
وانما سمي جمعا على هجائين لانه في الر فع بالواو وفي 
الخفض والنصب بالياء » تقول بنون وبنين وعشرون 
وعشثرين . 

وأما الرفع في الاثنين فعلامته الألف « و 201١١0‏ 
لا يكون في شيء غير ذلك نحو قولك ١‏ رجلان وغلامان 
والعمران والزيدان . 

وأما النون فيكون في خمسة امثلة من الافعال 
المستقبلة » ولا يكون في شيء غير ذلك وهو قولك 
للمراة : أنت تفعلين وانتما تفعلان وهما يفعلان وانتم 
تفعلون وهم بفعلون © علامة الرفع ثبات النون » 
لا بكون الرفع بشيء غير ما ذكرنا . 


4 الخفض مصطلح كوفي . جاء في مدرسة الكوفة صر"هم* 
« ويريد به الكوقيون ما بريد البصريون بالجر ٠.‏ 
والخفض ليسس. من ونسع الكوفيين ولا الجر من وضسمم 
البصريين وانما هما مقتبسان من اوضاع الخليل 
ومصطلحاته الا ان الكوفيين توسعوا في الخفض 
فاستعملوه في الكلمات المنونة وغير المئونة بعد أن كان 
الخليل لا يستعمله الا في المنون » وقد تكررن هسلفا 
المصطلح في هذا الكتاب في مواضع كثيرة 

ه) | بغقصد جمع المذكر السالم والملحق به 

(5) يضاف أسم سادس وهو « هنو »# 

)٠(‏ فهالاصل « قابمون » والصواب ها اثبتناه 

)1١(‏ زيادة بقتضيها السياق 


باب معرفة النصب 


واما النصب في الاسماء والافعال قفيكون 
خمسة أشياء »© بالفتح والالف والياء والكر 
وبحذف الئون . 

والفتح يكون في اكثر الكلام192) نحو قولك : 
رايت زبدا وعمرا وعبدالله . 

وأما الالف ففي الاسماء الخمسة التي رفعها 
بالواو » نحو 2157 قولك رأيت أبا عمرو واخًا زيد 
وفا محمد وحما خالد وذا مال . 

واما الياء ففي الاثنين » والجمع الذي على 
هجائين نحو قولك رآبت رجلين وغلامين والزيدين 
والعمرين . وك ذلك الجمسع رابت مسليمين 
وقائمين (14) وصالحين . 

واما الكسر فيكون في جمع التأنيث اذا زيد في 
آخر الاسم الالف والتاء » [و] (15) لا يكون الكسسر 
علامة النصب الا في هذه التاء » وذلك قولك رايت 
مسلمات وصالحات والهندات والاخوات » تكسسر 
التاء في النصب . 

واما حذف النون ففي الامثلة /؟ التي علامة 
الرفع فيها ثبات النون (11) نحو قولك : لن تفعلي 
ولن تفعلا ولن يفعلا ولن تفعلو! » [و] سقوط النون 
علامة النصب »؛ [و] لا يكون النصب في شيء من الكلام 
الا بما ذكرنا . 

وأما الخفض فيكون بثلاثة اشياء » بالكسر 
وبالياء وبالفتح © فالكسر في اكثر الكلام نحو قولك 
مررت برحل وبعمرو وبرجال . 

واما الياء ففي الاسماء الخمسسة التي رفعها 
بالواو ونصبها بالالف وخفضها بالياء نحو قولك 
مررت بأبي حفص وأخي محمد وفي زيد وحمي عمرو 


(15) في الاصل « والفتح يكون في أول الكلام وأكثرها » وريما 
كان في هذه العبارة زيادة ليست منها في الاصل او وهم 
وقع فيه الناسخ ولعل العبارة هي ما اثبتناه حملا على 
قوله في « باب ممرفة الخفض »© ١‏ « فالكسر في اكثر 
الكلام » . 

(؟1) في الاصل » ونحو « فالواو زائدة على ما نرى 

(11) في الاصل « قايمين » والصواب ما اثبتناء 

)1١8(‏ زيادة يقتضيها السياق وقد زدنا الواو هذه في عسدة 
مواضع ووضعناها بين قوسين معكو فين . 

(15) وتسمى الافمال الخمسة 


وذي مال . وبكون في الاثنين والجمع الذي على 
هجائين مثل النصبسواء نحو قولك : مررتبرجلين 
وغلامين ومسلمين وصالحين » سستوى النصب 
والخفض في الاثنين والجمع الذي على هجائين 
والجمع المؤنث الذي في آخره الف وتاء . والباب 
للنصب والخفض مقرون اليه ليس بينهما في اللفظ 
فرف نحو قولك رايت رجلين ومررت برجلين ورابت 
الهندات ومررت بالهئدات . 

واما الفتح فيكون فيما لا بنصرف من الاسماء 
فان الاسماء التي لا تنصرف خفضها كنصبها بالفتيح 
بغير تنوين وسنذكرها بعد هذا الموضع ان شاء الله » 
[و] 2 لا يكون الخفض بغير ما ذكرنا . 

باب معرفة الجزم 

وأما الجزم فيكون بالتسكين ويكون بالحذف . 

فأما التسكين ففيما كان آخره مضموما في 
الرفع نحو قولك : هو يذهب فتقول لم يذهب 
فتسسكن البام . 

وأما الحذف فأن يكون آخر المستقبل باء أو 
واوا أو ألفا ؛ فدسكن في الرفع ويحذف في الجزم 
وذلك قولك يقضي ويمشي وبغزو وبدعو(10) وبخشى 
وبرضى تقول اذا جزمت لم بغز ولم بقض ولم برض 
تحذف الياء والواو والالف . 

ويكون الجرم ايضا بحذف النون التي تكون 
علامة للرفع فيستوي النصب والجزم في الأفمال 
كما يستوي النصب والخفض فيالاسماء وذلك قولك 
لم تفعلي ولن تفعلي ولم تفعلا وان تفعلا ولم تفعلوا 
ولن تفعلوا [و] (15) سقوط إلنون علامة الجزرم 
ولا يكون الجزم بغير ما ذكرنا . 


باب ما يتبع الاعاراب 


بتبع اعراب الاسماء التنوين ليكون فصلا بين 
اعراب الاسم واعراب الفعل نحو قولك زيد" وزيد 
ك1 » فيوقف على المنصوب اذا كان متو نا 
بالالف نحو قولك رايت زيدا ؛ ولا يوقف على المرفوع 
بالواو لثقاها » ولا يوقف على المخفوض بالياء لتلا 
بلتبسس بانه مضاف الى المتكلم (051) . 


(119) زبادة يقتضيها السياق 
(14) في الاصل « يغزوا ويدعوا » 
(15) زيادة يقتضيها السياق 
(0) في الاصل « مونثا » والصواب ما اثبتناه 
(1؟) أي أن الوقف على المرفوع بالواى ب ويقصد به جمع 
المذكر السالم والملحق به ثقيل لثقل الواو . وان 
سسا عد 
/ا1 


والنون في الاثنين والجمع الذي على هجائين 
عوض من التنوين الذي في الواحد ولا يسقط الا في 
الاضافة نحو غلاما زيد وغلاما عمرو وغلامي بكر 
وبئو زيد وبئي عمرو ٠‏ 

والتنوين ابا يسقط في الاضافة ومع الالف 
واللام نحو قولك عبدالله والغلام . والتنوين ساكن 
[و] 059 لون الائنين مكسورة ابدا لسكون ما قبلها 
ونون الجميع مفتوحة ابدا لثلا بشبه نون الاثنين » 
فاذا كان الجمع على واحد ثبتت في كل شيء وحارءف 
بالاعراب نحو البساتين والمساكين . 

باب معرفة الافعال وما يعتريها 

والافعال تكون ماضية فتبنى على الفتح نحو 
قام وذهب وعللم فاذا ثبتت (559) ثبتت ع[ 
الو قف (56) نحو ذهبت وعلمت كرهوا كثرة الحركات 
فاسكئوها . 
والجزم/؟ نحو يقوم وبعلم وبذهب وبقبل فهو رفع 
ابدا حتى بدخل عليها حروف النصب والجزم # 

وحروف النتصب التي تلصسب الانعمال 
المستقبلة هي ان وان وحتى وإذن وكي وكيلا وكيما 
ولام كي ولام الجحد ولآن ولثلا وان لا وحتى لا . 
وتنصب بالفاء اذا كانت جوابا للامر والنهي والدعاء 
والاستفهام والححد والتمني والعرض . وتنصب 
بالواو وثم واو على الصرف 8©0) ٠‏ 

باب الحروف ألني تجزم الافعال المستقبلة10) 

وهي لم ولما والامر باللام والنهي بلا وتجزم 
بحروف الجزاء وهي إن ومن وما وأي ومهما ومهمن 
ومتى ومتى ما وأين وأينما وحيث ما وكيفما واذ ما 
واي [ما] 257 , 


الوتف على المنصوب أو المجرور بالياء بوهم بان 
الاسم مضاف الى ياء المتكلم لذ! قرن هذا الاسم بالنون 

(18) زيادة يقتضيها السياق 

9 في الاصل « ثبت » بتاء وأحدة 

21 أى « بئنيت » على السكون لكثرة الحركات ٠‏ 

6 أحرف الصرف ويطلقها الكوفيون على الواو والفاء وأو 
التي تنصب الفمل المضارع بعدها مسبوقة بنفي أو طلب 
وهي الناصبة للفمل المضاوع عند جمهور الكوفيين أما 
عند الفراء فالناصب لهذا الفمل هو الصمرفا أي 
الخلاف *» مدرسة الكوفة صصراه؟ 

زلفة الأفمال المضارعة 

() زبادة يقتضضيها السياق لانها لو لم تكن كذلك لكانت 
أي مكررة 
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وتجزم بغير حرف اذا كانت(4) جوابا للجراء 
وجوابا للامر والنهي والدعاء والتمني والعسرض 
والاستفهام . 

والفعل لا يثنى ولا يجمع اذا كان متقدما على 
الاسماء ويئنى ويجمع اذا تآخر واضمر فيه الاسم » 
وانما يثنى الضضمير الذي فيه ؛ وتثنية الضمير بالالف 
وجمعه بالواو في المذكر وبالنون في انث وذلك 
قولك علما وبعلمان وعلمتا وتعلمان » الالف علامة 
تثنية الاضمار » والنون في المستقبل علامة الرقع . 

وتقول في الجمع علموا ويعلمون وللنساء علمن 
ويعلمن [و] (55) نون التأنيث لا تسقط في شيء من 
الاعراب تقول هن يعلمن ولم يعلمن ولن يعلمن » 
تثبت النون لانها علامة الجمع وليست علامة للرفع 
وهذا الفعل مبني لا بتغير . 

وان شئت ثنيت الفعل وجمعته مقدما 
فجعلت التثنية والجمع علامة لما بقع بعده وذلك 
تجوز في الشعر فتقول قاما أخواك وقاموا الخوتنك 
مثل قولهم اكلوني البراغيث (0) . 

والاسم المبني على الفعل يجري مجر ىالاسماء 
ف الاعراب ومجرى الفعل في المعنى ويسميه 
الكو فيون الفعل الدائم(51) وذلك قولك قائم وضارب 
وعالم » فمن اجراه على اللفظ فله حكم الاسماء 
ومن حمله على المعنى وحدهة قبل الاسماء وثلاه 
وجمعه مؤخرا » وحكمه حكم الاسماء في الاعراب على 
كل حال والاختيار جمعه وتثنيته في التقديم 29 


باب معرفة أقسام المعاني في الكلام 


الكلام ينقسم اربعة أقسام في المعاني وهي 
الخبر والاستخبار » والاستخبار الاستفهام . 
والتداء هو الدعاء . والطلب هو 9) الاآمر والنهي ٠‏ 


(14) في الاصل « كان » وبقصد بها الافعال المضارعة التي 
قد تقع جوابا للطاب فتكون مجزومة ٠‏ 

(؟) زيادة بقتضيها السياق 

(.) الغة يلحرث من كعب 

(1م) ويريد به الكوفيون ما بريد به البصريون باسم الفاعل 

(؟) اذا جمع او ثنى اسم الفاعل وقدم فانه يكون خبسرا 
مقدما وما بمده مبتدأ مؤخرا الا اذا كان ذلك على لفة 
اكلوني البراغيث اذ بكون الاسم المتأخر فاعلا وما اتصل 
باسم الفاعل علامة له . 

ب+) في الاصل « والامر » والصواب ما ائبتناه فلو كانت 
الواو في موضعها لزادت الاقسام على أربعة والكلام عنده 
ينقسم الى المعاني التالية « الخبر والاستخبار والنداء 
والطلب »6 


والخبر أوسعها تصرقا ولا يكون الخبر الا 
باسم بقرن به حديث » وحديث الاسم أحد أربعة 
اشياء وهي : اسم أو ظرف او فعل أو جملة فيها 
ذكر الاسم المحدث عته . والجملة هي اسم ثان 
ومعه خيره وهما جميعا خبر للاول 6 قاذا كان 
الحديث عن الاسم اسما فالاسمان مر فوعان وبهما 
تقع الفائدة وذلك قولك : الله الهنا ومحمد لبينا » 
وزيد اخوك » الاول يرفع بالابتداء والثاني خبر 
الابتداء برتفع بالاول © وبعضهم يقول ارتفع هذا 
بهذا وهذا بهذا 2542 . وكذلك التثنية والجمع : 
الزيدان عالمان والزيدون عالمون . 

واذا كان الحديث عن الاسم فعلا وجد 
مقددما 2ه5) وجاء على عتيد الاسماء 
متأخرآ(256) وذلك قولك قام زيد وقام الزيدان وقام 
الزيدون ويقوم عمرو ويقوم العمران ويقوم العمرون 
وزيد قام والزيدان قاما والزيدون قاموا وعمرو 
يقُوم والعمران يقومان والعمرون يقومون اذا تقدم 
الفعل وفيه ارتفع الاسم ولا ذكر فيه من الاسم > 
واذا تأخر572) فالاسم رفع بالابتداء والفعل خبر عنه 
وثني الفعل وجمع للذكرن8) الذي فيه من الاسم 

ومالم يسم- فاءله يجري مجرى الفاعل ويصير 
الفعل حدبثا عنه وذلك قولك ضلرب عمرو وظرب 
/ه العمران ودرب العمرون ويُضرب الزيدان 
وضرب الزيدون ؛ والزيدان ربا والزريدون 
ضريوا والعمران يلشربان والعمرون يُضربون ٠‏ 

واذا كان الحدرث عن الاسم ظرفا كان الاسم 
مرفوعا وكان الظرف منصوبا والظرف موحد في 
تقدمه وتآأخره وذلك قولك خلفك زيد وخلفك 
الزيدان وخلفك الزيدون » والزيدان خلفك والعمران 
قدامك ؛ الاسم مرتفع بالابتداء والظرف خبره 
وهو نصب باضمار فعل المعنى ثبت خلفك زيد 
واستقر قدامك زيد ©*9) , 


() هو قول الكوفيين : فقد جاء في الانصاف ‏ المسألة 
الخامسة ‏ ما يأتي « انما قلنا ان المبتد برتفع 
بالخير والخبر برتفع بالمبتدا لانا وجدنا اللمبتدا لابد له 
هن خبر والخبر لابد له من مبتدأ رلا ينفك احدهما من 
الاخر ولا يتم الكلام الا بهما » 

زه9) تكون الجملة من باب الفمل والفاعل 

55 تكون الجملة من باب المبتدأ والخبر 

80 أي الفعل ٠‏ 

(4؟) يقصد الشمير العائد 

(وم) اذا كان ذلك من قبيل الاخبار بالجملة اما اذا كان ذلك 
من قبيل الاخبار بالمفرد فيكون التقدبر « كائن او 


مستقر » 


واذا كان حديث الاسم جملة كانالاسممر فوعا 

بالابتداء والجملة اسم مضموم اليه حديث © وهو 
وحديثه حدبث عن الاسم المقدم وذلك قولك : زيد 
ماله كثير » فماله كثير جملة وهما جميعا خبر زلد ©» 
وكذلك زيد قام ابوه فهذا الخبر 4 ولا يكون الخبر 
عفدا اقل عن هذا وسماق يه اما تذكرها 

والانتضان كالكير الأ انه الا وتم آلآ عاسم 
وحديث وله حروف نذكرها في موضعها ان شاء 
اللنمة : 

والنداء بكون على أربعة أوجه ©» وجهان منها 
مرفوعان ‏ ووجهان ملصوبان ٠‏ 

فكل اسم مفرد وليس بمضاف فهو رفع بغير 
تنوين © نحو يازيد ياعمرو ويازيدان ياعممران 
[و] (50) بازيدون ياعمرون ٠‏ 

واذا كان قبله باأيها فهو رفع وذلك نداء ما 
كانت فيه الف ولام نحو باأبها الرجل وباايتها 
المراة. 

وكل مضاف فهو لصب في النداء نحو 
باعبدالله وباصاحب الفرس وياغلامي زيد . 

وكل(١1)‏ نكرة موصوفة فهي نصب بالتنوين 
يارجلا” عالما ويارجلا” في الدار وياقوما صالحين . 
ونعت المنادي بتبعه الا ان تنعت مفردا بمضاف فانلك 
تنصب المضاف ولا يجوز غيره . وان شئنت نصبثك 
النعت فيه كله وذلك قواك باعبدالله الظريفك ويازيد 
اللريفك ؛ وان شئْت الظريف باانصب »© ويازيد 
ذو الجمة 9)) لا غير لانه مضاف . 

وني النداء الندبة وهو قولك وازي داه 
واعمراه 5 

وفيه الترخيم وهو حذف من آخر الاسم 
تقول باحار تريد باحارث ؛ وباطلح' تريد باطلحة ٠‏ 

والطلب على ثلاثة اوحه قمنه أمر ومسالة 
ودعاء . 

فالامر لمن هو دونك . والمسألة من انتدونه . 
والدعاء لله تبارك وتعالى تقول : ياغلام قم أمر » 
وباايها الامير اجزني وهب لي مسألة » وباالله أغفر 


(0غ) زبادة بقتضضيها السياق 

41) في الاصل « فكل © والصواب ما آثبتناه لان الفاء لا 
معنى لها هنا ولان المعنى جديد لا علاقة له بالكلام 
السابق 

:غ) في الاصل « الجمة » فقط وهو بتحدث عن النعت اذا 
لان مضافا 


حال 


لي ارحمني وهو جزم ؛ وبجمعه الطلب الإ انه 
فلر”ق بالاسماء لاختلافه فقيل أمرت غلامي وسألت 
الامير ودعوت الله وسألته ايضا جائر 492) قال : 
« وسألوا الله من فضله » )2 : وانما سمى دعاء 
لانه يقال بالله أفعل واليه ادعى 
باب ما يوجب أأرفع 
الفاعل رفع وما لم يسم فاعله رفع؛ والابتداء 
رفع وخبر الابتداء رفع اذا كان اسما ؛ وخبر إن” 
واخواتها رفع » ويجمع ذلك كله ان يكون الامسم 
مقرونا بحديثه فيوجب ذلك له الرفع . 
والحروف التي ترقع ايضا حبفا ولولاه» 
ولعم وبنس ونعما وبكسما . كل شيء بقع بعد هذه 
الحروف رفع . 
ومما برفع وهو خبر » الاسم ابن ومتى وكم 
وما وكيف والظرف . 
باب ما وجب النصب 


كل منصوب فهو مشببه بالمفعول به وهو 
مدخل في حديث المرفوع . فالفعل اذا رقع الاسم 


نصب /5 خمسة اشياء وهي : المفعول به والمصدر 
والوقت «(41©) والظرف والحال . 

فالمفعول نحو أخف زيد مالا واعطى عمرو 
خالدا ثوبا . 


والمصدر نحو ضرب عبدالله زيداضرباً شديداء 
وقام خالد قياما وجلس جلسة . المصدر ما كان 
الفعل مشتقا من لفظه . 


والوقت نحو قامزيد بوما وسار عمرو شهرا. 
والظرف نحو جلس عبدالله أمامك وقام 
مكانا واسعا + 


والحال نحو خرج زيد راكيا وسار عمرو 
متوجها ومضى الرجل ضاحكا . 
وكل منصوب بالفعل 40 بقع مقدما ومؤٌّخرا 


(]) في الاصل « جايز 4 والصواب ها ذكرناه 

(6؟) سورة التساء 816 

(ه؟) ذهب الكوفيون الى الرقع بلولا لانهم كانوا يرون أن 
الاداة تعمل اذا كانت مختصة ولولا مختصة بالاسماء 
فينبفي اعمالها ... © مدرسة الكوفة ص؟؟7 

(11) بطلق ابن كيسان الظرف على ما كان للمكان فقط لانه 
يسمي ظرف الزمان (الوقت ) 

(4) في الاصل « فالفعل » والصواب ها ذكرناه 


قبل الفاعل وقبل الفعل كقولك اخذ المال زيد 
والدار سكن عمرو . 

وينتصب بغير الفعل التمييز وهو أن يكون 
الشيء بحتمل انواعا فتميزه بلوع منها فتجيىء به 
منصوبا كقولك عشرون درهما » وعنده منوان ذهباء 
وهو اكثر الناس مالا » لان العشرين يحتمل انيكون 
من انواع كثيرة 4 فاذا ميزت بنوع كان ذلك 
متصويا . 

والاستثناء نصب وله حروف نذكرها . 

والمتعجب مئله متنصوب وذلك قولك ما احسن 
زيدا وهو على هذا اللفل ابدا . 

والنداء الضاف نصب وكذلك النكرة المنعوتة 
منصوبة في النداء . 

واسم ان واخواتها منصوب . 

وخبر الظن واخواته منصوب ايضا 

وما كان في موضع الفعل فهو منصوب ايضا 
كولك زيد قياما وقعودا اي يعقوم قياما »2 
[ وشعد قعودا ] (48) » وضربا ضربا أى اضرب ضربا» 
وسبقيا له يعني سقاه الله سقيا . 


والنكرة تنصب«456) بلا تنوين كقولك لا رجل 
في الدار . 


باب ما يوجب الخفض 


الخفض بالاضافة وهو اضافة اسم الى اسم 
بمعنى اللام او من كقولك هذا غلام زيد اي غلام 
لزيد » وهذا ثوب خز اي ثوب من خر » وبختمها 
بالياء أن تقول غلامي وثوبي » فاذا وضعت موضع 
الياء اسما كان مخفوضا . 

وللخفض حروف تحفظل » بعضها ظسروف 
وبعضها أسماء وبعضها حروف معان وذلك : من 
والى وعن وفي ومع(:© والباء والكاف واللام وواو 
القسم فهذه حروف معان 8 والفروف نحو 4 
على(51) ولدن ولدى وبين وسوى وخلف وقداموآمام 


(لم؟) زيادة يقتضيها السياق 

(15) يقصد اسم لا النافية للجنس اذا كان مفردا ويستعمل 
مصطلح النصب للبئاء لان « الرقع والنصب والجزم 
عند الكوفيين للمعرب والمبني ولحالات أواخر الكلمات 
وغيرها » انظر مدرسة الكوفة صص.م8 

(60) بعدها آخرون ظرف مكان أو زمان ٠‏ 


((ه) بعدها إخرون حرف جر 


وفجأة وقبالة واذا وحذاء ووراء وتلقاء ووستغط 
ووسدط وفوق وتحت وأسفل وأعلى وقبل' وبعد” 
وبعد ونحو ودون . فهذه اسماء تسمى اللروف © 
ولعضهم 09) يسميها الصفات وهي منصوبة اذا 
كانت خبرا او متصلة بخبر 259 لقولك زيد خلفك 
وامامك وقام زيد عندك وقدامك . 

واما الاسماء التى 
الخفض وهي غير وكل واي ومثل' ومّثّل وبدل 


وبعض وذو وذات وذوا وذواتا وذاو'و2:) وذوات 


تضاف فتعد في حسروف 


واواو وأولات وسنى وقلر'ب وشببته وشبيه ولدذ 
وقتران وقيرةن وعدال وكلا وكلتا واجل واجثل 
وجترتى وبيد بمعلى غير ومالم أكتيه فان قياسه 
أن بعتيرة المتكلم بأن بشسيفه الى نفسه فان كان له 
بزيادة باء على آخره كان مما بخفض غيره كقولك 
هذه داري/7 وهذه دار زيد و« ثلي ومثل زبد 
وقعد عندي وقعد عند اخوتك وهذا صاحبي 
وصاحب العمرين ؛ بقاس على هذا الرقع والنصب 
والخفض في كل كلام ان شاء الله . 


باب ما يتبع الاسماء فيكون معربا بمثل اعرابها 
نابصا لالفاظمسا 

اعلم انه يتبع في اعرابه النعت (00) والتوكيد 

والبدل والنسق 6050 , 
[ النعت ] 

فالنعت بكون على اربعة اوجه؛ بكون خلقة2000 
لازمة مثل الطويل والقصير والحسسن والقبيح 
والاصفر والاحمر »4 ويكون من فعل مشهور نحو 
العاقل والظريف والكريم والشريف والجاهمل 
والغني ؛ ويكون نسبا نحو القرشيوالعربي والاعجمي 
والنبطي ؛ ويكون حرفة وصناعة نحو الوزانوالزاز 


(05) هم الكوفيون اذ يسمون الظرقف صفة سواء كان ظرنا 
زمانيا أم ظرفا مكانيا . 

(01) أي ان الظرف متعلق بمحذوف هو الخبر وهذا المحلوف 
اما أن يقدر بمفرد والتقدير « كائن » او يجملة والتقدير 
« استقر » 

(66) في الاصل « ذو » بواو واحدة 

(هه) مصطلح كوفي وربما قال به بع البصربين ويقابله عند 
البصريين الصفة والوصف . انظر الهوامع ج؟ ص5!! 
ومدرسة الكوفة ص1ه؟ 

(03) عبارة كوفية يقابلها عند البصربين العطفبالحرف كالواو 
والغاء وثم وغيرهن .. انظر مدرسة الكوفة ص.؟ 

رباه) أي صغفة 


والعطار ٠.‏ فهذه النءوت تتبع بالالف واللام وتتبع 
النكرة بفير ألف ولا لام نحو جاءني زيد العساقل 
ورآبت زيدا العاقل ؛ ومررت بزيد العاقل » وجاءني 
رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل. 
فاذا خالفت النكرة بعد المعرفة نصبته على الحا 
تقول جاء زيد عاقلا ومررت بريد عاقلا © ورابت 
زيدا عاقلا . 
نعت النكرة حال من المعرفة والحال في كل 
جال متصنوية ؛ وان قدمت نعت النكرة قبلها نصمته 
على الحال كقولك جاءني عاقلا رجل : وان قدمست 
نعت المعر فة كان اسما 6 وكان الاسم بدلا مند كقولك 
جاءني الظريف زيد . 
( النوكيد ] 
وأما التوكيد فيكون بأربعة اشياء : النفسن 
والعين وكل وأجمع ٠‏ تقول جاءني زيد نفسسه 
وجاءني عمرو عينه : وجاءني القوم كلهم وجاءني 
أصحاناك أجمعرن © وتتسع أحممين واكتعين 
أبلصعون وأبتعون ٠.‏ وللنساء جمع وكلتع وبلتصضسع 
ي المحمدان أنفسهما وكلاهما 
وعيئهما . وكلا في الاثنين بمنزلة كل في الجميع . 
والتوكيد يتبع المعرفة ولا يتبع النكرة الا ان 
تكون متبعضة مرفية فتؤكد بكل وأجمع لحو قمت 
بوما أجمع وأخذت مالا كله . 
[ البدل ] 
وأما البدل فهو اجراء الاسم على الاسم يشيع 
الثاني الاول وبكون على اربعة اوجه ؛ بكون الثاني 
هو الاول تقول جاءني زبد وكتلمني عمرو أبو 
محمد (58) الثاني بدل من الاول وهو هو . ويكون 
الثاني بعض الاول كقولك لقيني القوم بعضهم ورأنت 
أصحابك أكثر هم وجاءني الزيدون طائفة منهم وهو 
مصدر تبدله من اسم كقولك عجبت من زند أمره 


ونتع وف القنية حتاءن 


وحديثه وعجبت من أصحابك مجيثهم وذهابهم . 

ويكون البدل غلطا كقولك مررت بزيد عمرو » 

تريد بل عمرو فعلى هذا بجري البدل ويكون بمنزلة 

التوكيد للاول كتولك رايت القوم صغيرهم وكبيرهم 
وأسودهم وأحمرهم وأحسنيم . 
[ الشسق ] 

احرف : الواو والفاء وثم وأو ولا كقولك جاءني زيد 


4ه في الاصسل وابو محمد والصواب أبو محمد باسقاط الوار 
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وعمرو ©» أردت اجتماعهما في المجيىء وجاءني زيند 
فعمرو وأخبرت أن زيذا تقدم وأن عمرث كان 
في أثره ؛ وجاءني زيد ثم عمرو . وهو مثل الفاء الا 
أن بين مجيثهما مهلة » وجاءني زبيد لا عمرو » 
للاول المجيىء ونفيت عن الثاني . فهكنا 
هذه الحروف في كل الكلام . 

الواو : توجب الاجتماع وليسس. فيها دليل على 
السسائق :. 

والفاء : توجب بسبق الاول /لم واتصال 
الثاني به. 


أوجبت 


وثم : كذلك وهي اشد تراخيا من الفاء 
واو : شك او تخيير يوجب أحد الشيئين . 
ولا : نفي يخرج الثاني مما دخل فيه الاول 
وهي نسق في كل الكلام ويجري مجراها في بعض 


المواضع 
ولكن : نسق في الجحد (60» . وآم نسق في 
الاستفيام . 


وحتى ؛ بمنزلة الواو والفاء ٠.‏ وليس بمنزلة 
لا . واما بمنزلة او . وهذه الوجوه الاربعة النعت 
والتوكيد والبدل والنسق تتبع ما قبلها ان كان 
رفعا نهي رفع وان كان نصبا فهي نصب وان كان 

باب معرفة الاسماء 

الاسماء تنقسم قسمين معرفة ونكرة فالمعرفة 
منها خمسة اشياء وهي الاسماء الاعلام وما دخلته 
الالف واللام » واسماء الاضمار واسماء الاشارة . 
وما اضيف الى احد هذه الاربعة (10) فهو معرفة . 

فالاعلام مثل زيد وعمرو وابي جعفر وزيلب. 
وما دخلته الالف واللام نحو الرجل والغلام والثوب 
والدان . 

واما اسماء (31) الاغمار فهي حروف 


(59) الجحد : مصطلح كوفي بمعئى النفي عند البصربين ٠‏ 
جاء في مدرسة الكوفة ص756 « وقد جاءت كلمة الحجد 
في كلام الفراء وثعلب كثيرا ولا أعلم انهما استمملا كلمة 
النفي » 

الم يذكر الاسماء الموصولة ويظهر انه أدخلها في ما دخلته 
الالف واللام » ولم يلكر المعرف بالنداء والذي يسمى 
النكرة المقصودة 

1 في الاصل « الاسماء © والصواب ها ائبتناه 
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المكني 59) نحو آنا وآنت وهو وهي واباك واباى 
واناة واباهما , 


وآما اسماء الاشارة فهذا وهذه وذلك وتلك . 


وأما المضاف فغلام زيد ودار الرجل وثوبه 


وثوبي ودار هذا . هذه المعارف . 


والنكرات ما كان غيرها وهو الاسم الذي 
بقع على أمّة(35) كلها فيه سواء نحو دار ولوب 
ورجل وقرس . وما كان نعتا للنكرة فهو نكرة . 


[ المنصرف وغر الملصرف من الاسماء ] 


فالاسماء تكون ملصرفة وفضير ملصدرفة ©» 
ومبلية لا تعربب . 

وما لا بنصرف لا يدخله التلوين وخفضه 
كتصبه » فمنه مالا ينصرف في معرفة ولا نكرة 
وذلك ما كان على افعل وانثاه على فعلاء مما هو 
نعت 6 لحو أحمر وحمراء وأصفر وصفراء» 
وكذلك افعل من كذا نحو اطول منك وافضل من 
زيد واكرم من عمرو » وكذلك كل نعت على فعلان 
انثاه على فتعلى نحو كران وسكرى وقضبان 
وغضبى . وكذلك كل واحد أو جمع كان في آخره 
الف «الثانيث متضورة أو تعدودة لجو جمسراء 
وحلبلى وفقهاء وعلماء واولياء وأسرى وجرحى 
وجلمادى وحبارى . وكذلك كل جمع بعد ألفه 
حرفان أو ثلانة أو حرف مشدد نحو دراهم ودائير 
ودواب . هذه الاسماء لا تنصرف في معرفة 
ولا نكرة . 

وأما ما بنصرف في النكرة ولا بنصرف في 
المعرفة فكل اسم على بناء الفعل المستقبل نحو 
يزيد وتغلب ونرجس وبشكر . وكل اسم كانت 
فيه هاء التأنيث نحو طلحة وحمزة . وكل اسم 
كان مؤنثا نحو زينب وسعاد الا ان بكون على ثلاثة 
أحرف مسكن الوسط فانه يجوز صرفه نحو هند 
ودعد وحلمل100) » وأن شئئت لم تصرف شيئا 
منه . وكذلك اسماء البلدان والبقاع اذا أردت بها 
التأنيث . وكذلك اسماء الاعاجم نحو ابراهيم 
واسحق . وكل اسم كان في آآخره ألف ونون 


(11) يستعمل الكوقيون المكني بممنى المضعر وصهصلو من 
الاسماء المترادفة عندهم « شرح المفصل جم صلم » 

(+) الامة يقصد بها الجدس 

4 حثئل اسم امرأة . ولعله في الال جمع جمل لانها 
جمعت على جمال وأجمال وجمل . وقيل الجمل 
السفيتة « انظر القاموس المحيط مادة (جمل) » 


زائدتان نحو عثمان وسفيان . وكل اسم عدل من 
فاعل الى فلعتّل نحو علمّر وزا'هّر . وكل شيء 
عدل من العدد من واحد الى اربعة نحو متوحد 
واحاد ومكثنى وثناء ومتثلث وثثلاث ومتريع ور'باع. 
وكل اسم كان في أوله همزة ووافق بناء الفعل 
المستقيل او بناء الامر نحو أفعتل وإفصّل وا'فمّل 
كقولك اربع واصبع واحمد وأيهم . هذا كله 
3 بعر كاي الدر ف ويعرت إن لين تحزن 
جاءني /1 علمّر' ورايت” علمتر ومررت يعلمّر » 
فاذا ادخلت فيه الالف واللام أو اضفته صار جميع 
ما لا ينصرف منصرفا فقلت مررت بأحمركم 
يجرى مجرى المنصرف . 


[ امبنى من الاسماء ] 


واما ما بني ولا يُعرب فنحوكم ومن واين 
وكيف وهؤلاء وحذام وحيث' ومنلذ' لا يتغسير 
آخره لانه ليس بمتمكن ٠.‏ 

واذا كان الاسم مرفوعا ثم كنيت عنه قلت 
زبد قام وقلت ف الكناية هو قام وأنا قمت وأنت 
قمت وهي قامت . فان كان منصوبا قلت زيدا 
ضربت وفي الكنابة اباه ضربت واباي أردت واباك 
طلبت واياها أخذت » فاذا كان بعد الفعل قلت قام» 
اضمرت الاسم في نفسك . فاذا أردت تفسك 
قلت قمت . فاذا قلت ضربت زيدا قلت ضربته » 
وانما يجبىء بهو اذا لم بقدر على الاضمار في الفعل 
وعلى الهاء كقولك ضربت زيدا واياه » وجاءني زيد 
وهو 4 وما قام الا هو ؛ ولا رابت ألا اباه 2 وآين 
أنت . فاذا قلت مررت بريد قلت في الكنابة مررت 
به . فاذا نسقت على المكنى قلت قمت أنا وزيد 
وقام هو وعمرو وقمت أنت ومحمد كتثرت المكنى 
بما يكون منفصلا من الفعل » هكذا الاختيار في 
المرفوع . وان شت حذفته فقلت قام وزيد 
وقمت وعمرو . وفي المنصوب تقول رايتك وعمرا 
ورايته واياه » لا تحتاج أن تكثره بشيء . وان 
شئت قلت«160) رايتك اياك وزيدا . ولك ان تقول 
رابتك انت وزيدا . والوجه الا يكثر . واما 
المخفوض 11) فتقول مررت به وبزيد فتعيد مع 
الاسم الثاني الخافض فان كان الاول في معلى 
نصب نصبت الثاني كقولك هذا ضاربه وزيدا وان 


(ه6) في الاصل « فقلت © والفغاء زائدة على هما نرى 
(55) في الاصل ( المخفوظ ) بالظاء آخت الطام , 


كان في معنى رفع رفعت الثاني كقولك يعجبني 
ركوبه هو وزيد الفرس . 


باب الابتداء بالاسماء 


اذا ابتدات الاسم لتحدث عنه فلابد من أن 
تجيىء بعده بأحد أربعة أشياء : اسم أو ظرف أو 
فعل أو حملة فيها نكره 59) , 

فاذا كان بعده اسم فهما رفعان وذلك قولك: 
زيد !خوك ؛ واذا كان بعده فعل أو ظرف أو جملة 
فهو على ما قدمت لك لا بتغير وقد فسرت هذا 
الاسم المبتدأ وهو المحدث عنه »© وما بعده خبره 
وحديث عله . 

فالفعل والظرف والجملة لا تتغير في شيء من 
الكلام عن حالها بعد المبتدأ . 

وقد يدخل على حروف الاسم فيغيره وبغير 
خبره اذا كان اسما . فمما بدخل فيتصب المبتدأ 
وبرفع خبره اذا كان اسما إن” وآن” وليت ولعل 
وكأن ولكن © تقول أن زيدا أخوك » وان عمرا 
أبوك . 

ومما بدخل على المبتدا فيرفع الاسم وينصب 
وبات ولم يزل وما زال وصار وليس وما دام وما 
برح وما فتىء وما يفتأ (18) 6 تقول كان عبدالله 
عالما ؛ يجري اسمها مجرى الفاعل وخبره مجرى 
المفعول به » ويقدم كل واحد منهما على صاحبه , 

ومما يدخل ٠١/‏ على الاسم فينصبهوينصب 
خبره ظننت وحسبت وزعمت ورآبت وعلمست 
ووجدت ولبنت وانبئت وا'ريت وأ'علمت وا'خبرت 
وحلدثت »© تقول ظنئنت عبدالله عالما وحسبت اخاك 
فقيها . 

ومما لا يغير ما بعده وبقع قبل المبتدا انما 
وكأنما ولعلما وبينا وبيئما واذ واذا وهل وبل ومتى 
وأما وان «15) ولكن اذا خففت هذه الحروف تدخل 
على الاسماء والاخبار . 


[ إن واخواتها ] 
فأما ان” وأ<واتها فان الاسم لا يفرق بينها 


(59) الذكر يعني « العائد »0 

(4) وكذلك اضحى وما انفك 

(55) اذا خغففت « ان » يجوز اعمالها وابطالها فاذا اعملت 
نصبت الاسم ورفعت الخبر واذا اهملت فانها تدخل 
على الاسم وعلى القمل 
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وبينه بشيء الا بالظرف (:0) تقول أن زيدا قام 
وقوم وخلفك وآبوه قائم 4 فتجيىء بكل شيء بعد 
الاسم على ما كان بكون عليه في الابتداء »© وزيد 
مرفوع تقول : أن خلفك زيدا اذا كان معه الظرف 
جاز أن بقع بينه وبين أن . فان أدخلت مع ان 
هاء فقلت أنه ضارب » ألهاء منصوب ان ©» وكان ما 
بعدها كاميتدا تقول أنه زيد اخوك » وأنه قام 
زيد وهذه الهاء كناية عن الحديث . وتؤنث مع 
المنث ان شئت فقلت انها قامت هند ©» وان شت 
تركتها على التذكير : انه قامت هند . 


[ كان واخواتها ] 


وأما كان واخواتها فهن افمال تقول كانيكون 
وهو كائن مثل قام يقوم فهو قائم » فترفع هذا 
الاسم وتنصب خبره وتقدم أحدهما على الآخر 
فتقول كان زيد عالما أو عالما كان زيد وكان عالما 
زيد . 

فاذا كان الخبر فعلا او ظرفا او جملة تركته 
على حاله في الابتداء فقلت كان زيد يقوم وقام 
وأبوه قائم لا يتغير منه شيء الا أن تقدم الى زيد 
ما يصلح ان يكون خبرا له نحو قولك كان زيد 
قائما أبوه . 


[ ظن واخواتها ] 


وما ظننت واخواتها فهي افعال من المتكلم 
يوقعها على الابتداء وخبره فتجييء بالناصسبة 
مفعولين كقولك ظئنت زيدا عالما ٠.‏ فان وسطتها 
أو اخرتها ضعف عملها فأبطلتها ان شئُت وان شئت 
أعملتها على ضعف » تقول زيد ظننت عالم اذا أبطلت 
ظئنت وزيدا عالما اذا أعملتها » والتأخير لضعف في 
الاعمال تقول زيد عالم ظئنت . وان ادخلت فيها 
الهاء أبطلتها ايضا فقلت ظنته زيد عالم بحري 
مجرى انه زيد عاام ٠.‏ وان أوقعته بعدها ان” كانت 
مفتوحة ونصيت ما بعد أن وبأن” ورفعت الخبير 
كقولك : ظئنت ان زيدا عالم » وان جِئت باللام في 
خبر أن لم بغير الكلام وكانت ان مكسورة أبذاآ 
كتولك ان زيدا لعالم . يقاس على هذا . 


[ ما النافية ] 


ومما بدخل على الابتداء ما اذا كانت ححدا . 
تقول ما زيد عالم » نميم ترفع الخبر » واه لالحجاز 
بنصبونه اذا كان الاسم مقدما والخير مؤخرا . 


(.7) الم يذكر الجار والمجرور وكأنه بعد ذلك ظرفا أيضا + 


ابل 


فاذا تأخر الاسم وتقدم الخبر أو وقع بعد الا رفع 
الاسم والخبر جميعا فقلت ما قائم زيد وما زيد الا 
قائم. 


[ التعجب ] 


ومما بحرى محجرق الابتداء التعجب وذلك 
قولك ما أحسن زيدا » ما أسم مبتد( وأحسن خبر 
ما وزيد منصوب بالتعجب . وتقول ما كان أحسن 
زبدا فيدخل كان بين ما وبين أحسن(021 ولا يدخل 
من الافعال غيرها . وان حِنت بها بعد فمل التعجب 
أدخلت ما فقلت : ما أحسسن ما كان زيد فترفع 
زيدا . وبقع في هذا الموضع كل الافعال كقولك ما 
احسن ما فعل زيد 4 وقع التعجب على مسا 
الثانية 75) وارتفع زيد بفعله . 


/ ومما يجري مجرى الابتداء وخبنره 
الاستفهام وله حروف : وهي : الف وهل ومن وأي 
ومتى وآين وكم وكيف وايان وأنى ٠‏ 

فالالف تدخل على كل الكلام 2/9) »م وهل 
تستعمل بها الاستفهام ولا بغيران ما بعدهما وعما 
كان عليه الكلام . تقول زيد أخوك فاذا استعملت 
قلت ازبد أخوك ؟ وهل زيد اخوك ؟ وكذلك أقام 
زيد ؟ وهل قام زيد ؟ 

أما الحروف الباقية فأسماء تبئى عليها 
الاسماء والاخبار وتكون هي معاني الاسماء والاخبار 
فمن سوّال عن الآدميين وما بفعل كقولك من زيد ؟ 
ومن قام ؟ وموضعها بكون رفعا ونصبا وخفضا 
فيجيىء الجواب على ذلك كفولك من قام فتقول 
زيد ويقول من رأيت ؟ فتقول زيدا . وتقول بمن 
مررت ؟ فيقول بعمرو © ويرد عليها بالاستفهسام 
بالالف وبام كقولك من قام أزيد ام عمرو ؟ ومن 
رابت ازيدا ام عمرا ؟ 

واي بمنزلتها وهي بعض ما شاف آليه 

وما سوال عن كل شيء وكذلك أي .: 

ومتى وقت كقولك متى قام 5 فيقول يوم 
الجمعة . 


(1) وتكون « كان »6 زائدة 

قفد 7" الاصل « التثنية »0 

(/) أي أن همرة الاستفهام حرف غير مختص فيدخل على 
الاسماء والاثفال 


وابن ظرف كقولك أبن قام ؟ فيقول خلفك 
وموضع كذا . 

وكم سوال عن العدد تقول كم أنفقت ؟ فيقول 
عشرين . وتقول كم عطاؤك فيقول الفان . 

وكيف سوال عن الحال كقولك كيف زيد ؟ 
فيقول صالح . فان قلت : كيف كان زيد ؟ قال 
صالحا » بريد كان زبد صالحا © فالجواب على 
الموضع الذي وضع السائل كلامه فيه . 

وآبان بمنزلة متى . وأي بمنزلة كيف وأين ٠‏ 

وقد تفع حروف الاستفهام في الخبر وذلك 
اذا اجتلبها النظر والسؤال والعلم والتسوية » 
كقولك لانظرن أيهم قام ومن قام » ومن قعد وهل 
قام ولأسألن” ولأعلمن” وسواء علي من قام ومن قعد 
وسواء علي أقمت ام قعدت . هذه الافعمال 04 
كيف تصرفت وما كان في معناها بقع بعدها حروف 
الاستفهام ولا يعمل ف الاستفهام شيع قبله وانلما 
بجيء كالمستأنف الذي ليس قبله شيء . 


وقد يحكى ببعض حروف الاستفهام كلام 
المتكلم وذلك اذا انكر عليه ما قال كقولك ضربتزيدا 
فيقول : ازيدا ؟ . وجاءني زيد فتقدل ازيد ؟ 
وتقول مررت بزيد. »© فيقول ازيد ؟. وربما زادوا 
في آخره حرفا للمد فأتبعوا المفتوح ألفا » والمكسور 
باء والمضموم واوآ وكسروا الساكن فأتبعوه ياء 
فيقولون » اذا قال رأيت الرجل الرجلاه ؟ وجاءني 
الرجل الرجلوه ؟ واذا قال مررت بالرجل فيقول 
الرجليه ؟ . واذا قال رايت زيدا قالوا أزيدنيه ؟ 
لان التنوين ساكن فيكسر ويتبع الياء ويدخل 
للوقف الهاء وربما اقروا الشيء على هيئته » وقالوا 
بعده انيه . واذا قلت رايت رحلا قالوا منا ؟ واذا 
قال مر رجل قالوا منو 0505 واذا قال مررت برجل 
قالوا منى ؟ واذا وصلوه بشيء قالوا من با فتى في 
كله . بقول وتقول في الائنين منان وفي الجميع 
منون في الرفع ومنين في الخفض والنصب »© وللمرأة 
منه ومنت بتسكين النون »© فاذا ثنوا أسكنوا النون 
لا غير فقالوأا منتان ومئان . 

وان قال أي أجراها بالاعراب على حسب 
ما بتكلم المتكلم بالاسم ان رفعا فرفع وان نصبا 
فلصب وان فضا فخقض + ولتي وتجيع ذا 


(0) بقصد الافعال التي تضمنت معنى السؤال وا 
والنظر ' 
(ه/) في الاصل « أو »© والصواب ها اتبتناء 


سوى هذا الموضع . وان ثنيت وجمعت وانشت جاز 
ذلك كقولك رأيت رجلا فيقول أيا ؟ ورابت رجلين 
فيقول أبن ؟ ونين في الجمع . وتقول ججاءني 
رجل فيقول أي وآيان وادون وباي يحكي الناس 
وغير الناس . 

واذا قال رايت زيدا قال من زيدا ؟ وان قال 
جاءني زيد قال من زيد ؟ وان قال /؟١‏ مررت بزيد 
قال من زيد ؟ وكذلك الكنى من أبو جعفر ؟ ومن 
أبا جعفر ؟ ومن أبي جعفر ؟ 

فاذا كان غير ذلك من الاسماء والنمسوت 
والتثنية والجمع لم يكن فيها الا الرفع : من الزيدان 
ومن العمران ومن صاحبك وان شت رفعتالكنى» 
والاسماء ايضا وكذلك ان قدم الواو قبل من كفوله 
ومن زيد » الاسم في كل حال رفع لا غير . 


باب ما لم يسم فاعله 


اذا لم يذكر الفاعل رفع المفعول ونصب ما 
سوى ذلك لان الفعل لابد له من أن بكون معه اسم 
مرفوع او ما يفوم مقامه وذلك قولك ضلرب زيد 
ضريا شديدا » وا'كرم عمرو وأ'سكن زيد الدار 
يافتى » وأ'عطي أخوك درهما. الدرهم والدارنصب 
لوقوع الفعل ©» وزيد رفع لانه لم ينسم قاعله » 
ولا يرفع شيء بالفعل سوى المفعول به الا ان لا يكون 
في الكلآم مفعول فيرفع المصدر او الوقت50© أو 
المكان ولا يجوز رفع الحال وذلك قولك ضلر ب" 
عبدالله ضربا » لا يجوز رفع الضرب »© فان قلت قيم 
قيام حكن" وجللِسٌ في الدار جلوس كثير جاز 
ذلك ©» وكذلك اختلف اليه شهران © وسير عليه 
يومان ومشي أليه ميلان )2 تنظر الى أحد ما 
بجيء من الفعل فترفعه وتنصب ما سواه . 


باب معرفة الافعال وتصرفها 


الفعل يتصرف فيكون منه الماضي والمستقبل 
والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وله أمثلة كثيرة 
مبلغها تسعة عشر بئاء : 


) ظرف الرمان 

00 الا يكون المصدر والظرف نائبي فاعل للقعل اللازم الا 
اذا كانا متصرفين ومختصين . والمتصرف من المصدر ما 
يفارق النصب على المصدرية كفتح ونصر . والمتصرف 
من الظرف ما يغارق التصب على الظرفية أو الجر بمن 
كيوم وجهة والمختص من الظرف ما خصص بنوع من 
انواع اللخصصات كالاضافة والوصفية مثلا ٠‏ والمختس 
من المصدى ما ليس لمجرد التأكيد كأن بكون مثلا لبيان 
النوع أو العدد . 
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يكون على فتُعلل” يفعل مثل كرام يكرا'م كرما 
وهو كريم وهذا فعل”" لا ينصب مفعولا فهو للقاعل 
وهو عالم والمفعول معلوم وربما جاءت اسماؤه على 
فل وأفعل وفعلان نحو حذذر وعطشان وأعمى » 
الفعل منه حذار وعطشش وعمبي . وفاعل” فيها 
كلها جائز (8) اذا بنيته على الفعل يكون ناصبا وغير 
ناصب, . ومستقبله مفتوح أبد! وماضيه مكسور ٠‏ 


ويكون على فتمّل يفعيل ويفعثل نحو ضرب 
يضرب ضربا وهو ضارب والمفعول مضروب وكذلك 
بقتل قتلا وهو قاتل والمفعول مقتول وهذا مستقبله 
يكون على وجهين بالضم والكسر جميعا(5/») وريما 
فتح اذا كانت فيه حروف الحلق وهي الهمزة والهاء 
والعين والحاء والغين والخاء وذلك ان تقع في موضع 
اللام(360) أو العين من فعل فيفتح في الاستقبال012), 

ومصادر هذه الابنية الثلائة مختلفة انما تدرك 
بالسماع فأما ما سواها فهو على القياس 80) . قاذا 
لم تعرف السسماع فيها بنيت على فتَعل وعلى فلعثول 
فتَفسَعل [ا](85) كان متعديا الى المفعول نحو قتله 
قتلا وضربه ضربا وسجنه سجنا . وفلعول لا كان 
غير متعد نحو جلس جلوسا [ وقعد ] 80) وقعودا 

ويكون الفعل' على فتعثلل” يفعليل' نحو دحرج 


() في الاصل « جايز » والصواب ما ائبتناه 

(5) قال ابو زيد الانصاري « اذا جاوزت المشاهير من الافعال 
التي ياتي ماضيها على فعل فآنت في المستقبل بالخيار 
ان شئت فلت يفعل بضم آلعين وان شت قلت يفمصل 
بكسرها » مقدمة القاموس المحيط جا ص4 

وانظر ما يمائل هذا القول في المصباح المنير ‏ الخاتمة 

جا ص56.٠‏ والمزهر جا صلاء؟اسلةم.؟ و1 ص11 

(0.) في الاصل « الكلام » والصحيح ما ذكرناه 

1ه لم يذكر المؤلف البناء السادس « فمل يفعل » بكسر العين 
في الماضي والمضارع وكأنه يرى ان هذا البناء ليس بنساء 
أصليا وانما هو هن تداخل اللغات كما برى بعضهم . 
الا ها جاء من هذا الباب وكأن مثالا واويا » انظر كتاب 
سيبويه جا ؟ ا ص !؟؟ » وأدب الكاتب ص الال » 
والزهر ج ١‏ ص 0.غ والاضداد لابن الانباري ص ١٠١‏ » 
ولسان العرب م 5 ص 1١!‏ »4 ص 154 ؛ والمفصل لابن 
يعيش جلا ص؟10 في الافعال » تعم وحسب ويئس وبمس 
ونحت وعرش وقنطا حيث جاء مضارعها يكسر المين 
كذلك وعد ذلك من التداخل 

9 يقصد مصادر الابنية الرباعية والخماسية والسداسية 

(45) زيادة يقتضيها السياق 

(8) زيادة بقتضيها اللسياق 
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يدحرج دحرجةودحراجا » وهومدحرج »؛ والمفعول 
مدحرج وكذلك اسم الموضع والزمان والمصدر6» 
كله مثل المفعول(81) مدحرج . 

ويكون على /؟١‏ افعل يفعل نحو أكرم يكرم 
اكراما وهو مكر .م والمفعول ملكرام . واسم المفعول 
ف كل شيء بجيء من هذه الافعال المجاوزة للثلاثة 
أحرف بكون للزمان والمكان والمصدر والوقت372) ,م 

ويكون على فل يفعتل نحو كمكير يكشر 
تكسيرا وهو مكسر [ واسم المفعول ملكتثّر ](01) , 

ودكون على فاعتل” يفاعل”' على مثال قاتتل 
بلقاتل مقاتئلة وقتالا وهو مقاتل والمفصول00) 

اذا جاوزتالافعال ثلائة أحرف لم يكن بين 
اسماء الفاعلين والمفعولين الا كسر الفامل وفتح 
ذلك الحرف من المفعول (0) . 

ويكون على تفعّل يتفعل نحو تكلم يتكلم وهو 
متكلئم والمفعول متكلتم فيه والمصدر التكلثم . 

ويكون على تفاعل يتفاعل نحو تغافل يتفافل 
تغافلا وهو متغافل والمفعول متفافّل عنه والمصدر 
التغافل . 

ويكون على تفعلل يتفعال نحو تدحخرج 
يتدحرج تدحرجا وهو متدحرج وملتتّدا حرج" 
عليه 


4 


ويكون على افتعل يفتعل نحو احتقر يحتقر 
احتقارا وهو محتقر والكان محتقتر" . 

ويكون على انفعل ينفيل نحو انطلق” ينطليق”' 
انطلاقا وهو منطليق ومكان" منطلق فيه . 

ويكون على افعلل ثم بدغم فيه(11) نحو احمر” 
احمرارا وهو محمر” ومكان محمرة فيه يستوي 
فاعله ومفعوله لمكان الادغام . 

ويكون على استفعل نحو استخرج يستخرج 
استخراجا وهو مستخرج والمال' مستخرج” . 


(م) يقصد المصدن الميمي 
(45) في الاصل المفعول به 

(89) ذكر اسم الزمان فما المقصود بالوقت اذن 
(4م) زيادة بقتضيها السياق ٠‏ 

ؤم في الاصل المفمول به ولفظة به زائدة 
(60) في الاصل المفعول به ولفظة به زائدة ٠‏ 
(41) فيكون وزنه بعد الادغام أقعل" . 


ويكون على افعوعل يفعوعل نحو اغدودان 
بغدودن أغديد انا وهو مغدودن ومكان مغدودان 

وبكون على افعوكل يفعوئل نحو اخسرواط 
بخرو”ط أخرواطا وهو مخرو”ط ومكان ملخراوكط 
5 . 


ويكون على افعائل” ويدغم 050 نحو اشهاب* 
يشهاب” يافتى اشهيبابا وهو مشهاب” فيه يستويان 
للادفام . يبطل الحرف الذي يكستر ويفتح فلا 
بقع به الفصل09) . 

وبكون على افعنلل يفعتلل نحو احرنجم 
يحرنجم' احرنجاما وهو محرنئجم ومسكان 

ويكون على افملتتل بفعلل و يلحقهالادغام110) 
نحو اسجهر152) تسجهرة وهو ملسمجتهرء ومكان 
ملسلجتبر” فيه . 

فهذه أبنية الافمعال ماضيها ومستقيلهيا 
ومصادرها واسماؤها . فالماضي مفتوح ابدا 
والمستقبل رفع ابدا الا أن تدخل عليه حروف 
النصب فتنصبه او حروف الجزم فتجزمه. 
وأسماؤها ومصادرها ترفع وتنصب وتخفض على 
قدر ما يستحق من الاعراب . 


باب الامر والنهي 


اذا أمرت فالامر بالفعل» ,كو نمجزوما(1؟) وهو 
مبني على الاستقبال . اذا كانت الياء في المستقبل 
مفتوحة وبعدها حرف ساكن ثم أمرت من ذلك 
الفعل كان بالالف وكانت الالف ألف وصل يكون في 


(95) فيكون وزئه بعد الادغام ٠‏ افمال” 6 . 

(؟5) أي تتشابه صورنا اسم الفامل واسم المفعول قلا يظهر 
كسرها قبل الاخر في اسم الفاعل ولا فتتح ما قبل الآخر في 
اسم المفعول يسبب الادقام ٠‏ ويتضح ذلك اذا فك ادقام 

(96) ويكون وزنه بعد الادغام اقملل يفعلل بتشديد اللام ٠.‏ 

(96) تأتي اسجهر للمعاني التالية : أسجهر الال : أبيض ©» 
واسجهر النبات والليل والبناء طال . واسجهر : توقد 
حسنا بألوان الزهر . واسجهرت الرماح : وسحابة 
مسجهرة : اذا كان بترقرق فيها الماء . واسجهرت النار : 
اتقدت والتهبت ٠‏ ( انظر تاج العروس مادة سجهر ) 

(45) يرى الكوفيون ان فعل الامر مجزوم وهو معرب علدهم 
يخلاف اليصريين الذين يرون انه مبني ويئاؤه على 
السكون أصلا 


ابتدائك في الفعل وتذهب اذا تقدمها كيء من ألفعل 
في اللفظ 039 , 

وتكون مكسورة أبدأ الا ان تجيىء بعدها ضمة 
في الحرف الثالث من الفعل . ولا يكون الا والذي 
بعدها ساكن وذلك قولك اذهب » اضرب ١6/‏ 
بكسر الالف وهو من بذهب ويشرب » الذال والضاد 
ساكنان . وتقول ”د'خل فتضم الالف من أدخل 
لانه من بدخل » الثالث مضموم وهو الخاء فيقاس 
على هذا . 

واذا كانت الياء في المستقبل مضمومة والفعل 
في الماغي على أربعة احرف اولها الف فالالف في 
الامر مفتوحة ويشبّت' في الوصل همزة منقطعة فيما 
قبلها فتسمى الف القطع وذلك قولك أكرم » اتقن » 
لانك تقول يلكرم فتضم الياء » والماضي أكرم ففي 
أوله الف وهو على اربعة أحرف وتثنى وتجمع في 
الانعال الا'ول فتقول اضربا 4 اضربوا وللمراة 
اضربي » اضربا » اضربن »© ولا تزاد فيه نون الا في 
فعل جمع الوُّنث . 

واذا امرت غائبا كان باللام كقولك ليقم' زيد 
ولينصر فعمرو وليضر باوليضربوا وليقوما وليقوموا 
وليضرين” وليقمن” »© نون الؤنث لا تسقطا وسقطت 
نون الاثنين والجمع لانها انما تكون في الرفع وتحذدف 
ي الجزم والنصب واذا تحرك82؟) ما بعد الياء في 
الاستقبال لم تدخل في او"له الالف في الامر وذلك 
قولك علد' وقل' ودحرج لانك تقول بعود ويدحرج' 
فما بعد الياء متحرك فيبتدآ به الامر ولا يحتاج الى 
ألف الوصل يقاس على هذا كل شيء واذا نهيت 
كان النهي بلا كالامر . 


باب معرفة الالف التي تذهب في وصل الكعلام 
ويكون في الاتداء 
قال كيسان : ألف الوصل بكون في ثمانية 
اسماء وهي فيها مكسورة فاذا تنكثلم” قبلها بشيء 
واتصلت به سقطت [ من ] 450 اللفظ © فاذا 


(57) بريد ان يقول أن فعل الامر مأخوذ من المضارع فاذا كان 
حرف المضارعة مفتوحا وبعده حرف ساكن جدانا فعل 
الامر مسسبوقا بهمزة وصل وهذه الهمزة تلفظ في ابتداء 
الكلام وتعدم في درج الكلام 

(4ؤ) في الاصل « تحركت » ولا معنى لوجود التاء 

(95) زيادة بقتضيها السياق ٠‏ 
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أبتدات 60٠١‏ فهي بألف مكسورة وتلك 'الاسماء أبن 
وابنة واثنان واثنتان وامرؤ 001 وامراة واسسم 
واست © واذا صفرت ذهبت منها الالف كقولك 
بلي" وبئنيئة وثنتان وثنيتان ومئري” ومرئئّة" 
وسلتسي” وستيهة" وتكون في تسعة أفعال ماضية 
وفي الامر منها » وفي مصادرها » وهي أيضا فيها 
مكسورة الا ان تترك الفاعل0١21‏ فتضم أول الفعل» 
وتلك الافعال افتعل وانفعل وافعّل97١٠)‏ واستفعل” 
وافعهوعل وافموال وافعئلل واقعلل” ©0009 
وافعال* 20١5(‏ وقد ذكرتها في أبنية الافعال . 

وقد يخرج اليها تفعّل وتفاعل اذا وجب أن 
تدغم فاؤه فيما بعده نحو قوله عز وجل 
« اطيئرنا بك وبمن معك » )٠01(‏ الاصل تطيّرنا بك 
فلما ادقمت التاء في الطاء وجب اسكائها فادخلت 
الف الوصل فأشبهت ألف افتعل فقلت اطيكر 
وإذا امرت قلت اطيئّر وتقول في املصدر اطيثرا » 
ومثله«ادارك علمهم 20700 ١‏ وأذا اداركوا فيها)80١2‏ 
الاصل تداركوا فادغمت التاء في الدال . والالف 
التي تدخل للتعريف الفها الف وصسل »؛ تكون في 
الابنداء وتسقط في الوصل نحو قولك الرجل والغلام 
وهي مفتوحة . 


باب تصرف الاعراب في مسائل(1١1)‏ الابتداء 


تقول عمرو أخوك فاذا ادخلت ان“ قلت : ان 
عمرا اخوك فان حملت بينهما كان »6 قلت ان عمرا 
كان آأخاك نصبت عمرا بان وتضمره في كان وتجعل 


الاح خبر كان .» 7 

وان جعلت الظن بينهما لم يتغير الكلام فقلت 
ان عمرا اظن اخوك . الظن بكون لفوا )0١0(‏ اذا 
توسط فان أضمرت معه عمرآأ /16 نصيت الاج 
فقلت أن عمرا اظنه اخاك » عمل الظن في الهاء وني 
الاخ وكذلك اخوات هذه الحروف وقد ذكرناها . 


)٠(‏ في الامل « ابتديت © باليامء 
)٠١1(‏ في الاصل وأمرىء 

(؟١٠1)‏ اي بمد بناء الفعل للمقمول 

)٠١‏ في الاصل « افعلل» من دون ادغام 
)٠١(‏ في الاصلى « افعللل 4 من دون ادقام 
(ه١٠1)‏ في الاصل « اتعالل » من دون ادقام 
)٠(‏ سورة النحل آية 40 

551 سووة التمل آية‎ )٠ 

(م١٠)‏ سورة الاعراف آبة لم87 

)٠(‏ في الاصل « مايل »© والصواب ما أئيتناه 
)11٠(‏ « لفوا » بمعنى « حشوا » 


وتقول زيدأ ضربت' تنصب زيدا لانه مفعول 
به فان أعدت عليه الهاءفر فعته فقلت زيد ضربته 
رفعت زبدا بالابتداء » لانك شغلت الفعل عنه بالهاء 
وموضع الهاء نصب" » وكل مفعول عاد عليه ذكره 
رفع" © فان قدمت قبله شيئًا يحسن الفعل بعده 
نصيته » وأن شت رفعته كقولك ان زبدا ضربته» 
هل زيدا ضربته » ألا زيدا ضربته » تريد أضعربت 
زيدا فتضمر الفعل قبل زيد . وتقول زيدا مررت 
به وازيدا ضربت اياه اذا أوقعت الفعل على شنيء 
تعلق به أو بشيء من سببه جاز أن بضمر قبله 
ما ينلصية . 1 

وتقول عيدالله قائما أحسن منه قاعدا تلصب 
قائما وقاعدا على الحال وعبدالله ابتداء واحسسن 
خبره . وتقول عبدالله قياما وقعودا ترفع عبدالله 
بالابتداء وتلصب قياما وقعودا تريد يقوم قياما 
وبتعد قعودا . وان شت رفعتهما تريد عبذالله 
ذو قيام وذو قعود فتحذدف ذو وترفع القيام 
والقعود له وتقول ما احسين ما يكون عبدالله جالسا 
تتضصب خالسا على الحال: ٠‏ 


باب معرفة اجزاء النعوت على الاسماء 


قال كيسان النكرة يتبعها نمتها الذي بحسن 
ان بكون للمعرفة بالالف واللام تقول مررت برحل 
عاقل فتخفض عاقلا باتباعه الرجل وهو هو . 

وتقول في المعرفة مررت بزيد العاقل فيكون 
بالالف واللام فان لم بجىء بالالف واللام في النعمت 
مع المعرفة نصبته على الحال ويكون نعت النكرة 
والمعر فة ما كان فعلا لغيرهما اذا عاد بذكرهما كقولك 
مررت برجل عاقل ابوه(111) . ومررت بزيد العاقل 
آخوه » العاقل نعت لزيد وكذلك عاقل نعت للرجل 
وهو فعل للاب وقد عاد الذكر وهو الهاء التي في 
ل 


بقاس على هاتين كل شيء من النعوت »© فاذا 
كان بعد النكرة ظرف أو فعل او جملة فيها ذكر 
النكرة فما بعدها نعتها ولا بتبعها في اللفظ لانه 
شيء سواها ولا يكون ذلك نعتا للمعرفة الا ان تجعل 
قبله الذي فيكون الذي نعتها ويكون الظرف والفعل 
والجملة صلة الذي © وذلك مررت برجل قام » 
ويدخل ويقوم وبرجل في الدار وبرجل ابوه قائم 
فاذا جملت زيدا مكان رجل قلت مررت بزيد الذي 
قام والذي يقوم في الدار والذي أبوه قائم 6 فالذي 


(111) يقصد النمت السسيبي : وهو ها كان نمتا في اللفظ لما 
قبله وثمتا في العتى لما بمده 


الاريك هااا 


اشياء : بكون فعلا 
ذكره152١1)‏ أبدا . 


باب الاسماء التي توصل 
وهي الذي ومن وأي فالذي لا بكون اسما 
الانضلة وهو مو ضل باحد قلاثة اشياء : الأتعال 
والظروف والجمل » ولابد في صلته من ذكره قاذا 
وصل فهو بمنزلة اسم يحتاج الى مابعربه/"1 من 
رافع ناشب او خافض تقول جاءني الذي قام 
واللذان قاما والذين قاموا فاذا كان الفمل : جاءني 
الذي كلمت واللذان كلمت [ والذين كلمت ] 61١9‏ 
تريد كلمته وكلمتهما وكلمتهم وكل شيء يعمل فيه 
الفعل الذي في الصلة فهو من تمام الذي داخل في 
صلته . وكذلك من وما وأي اذا ككن” في الخبر 
ويكن” استفهاما وجزاء فلا بوصلن . 
ومما بجرى مجرى الموصول ما كان فيه الالف 
واللام من الاسماء (2115 المبئنية على 
الافعال )١١١(‏ نحو قولك القالم زيد تريد الذي بقوم 
زيد . فما عمل فيه الفعل فهو صلته ونحو قولك 
الضارب زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا عمرو فكله 
من تمام الضارب الى عمرو وعمرو الضارب ٠‏ 


ومما يجري مجرى الموصول المصادر توصل 
بالفاعل والمفعول وجميع ما عمل فيه الفعل الذي 
يسيبق منها فيكون ذالك تماما لها كقولك ضر بعمرو” 
زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا !عجبني . فكل الكلام 
الى اعجبني صلة للغضرب »© وأعجبني الخبر »؛ وما 
كان صلة شيء فلا يفرق بينه وبيئه , 


بصلة وصلته ابدا تكون احد ثلائة 
فعلا وظرفا او جملة ويكون في صلته 


ومما بجري مجرى الموصول جميعا ما كان في 
نعت النكرة فتصيئر النكرة بمنزلة ما وصل اذا قال 
جاءني رجل” يشرب' زيدا في الدار » فما بعد رجل 
نعته 4 ونعته كالصلة له . 


وأما أن فانها توصل بالفعل فتكون هي والفعل 
بمنزلة المصدر تقول أعجبني أن. قمت” و بعجبني 
ان تقوم بمنزلة يعجبني قيامك.» فتوقع عليها 
ما توقع على الاسماء . والفعل صلتها وهي تنصبه » 


(؟11) يطلق الذكر على العائد 

1غ زيادة يقتضيها السياق لدلالة ما بعدها عليها 

» في الاصل « من اسماء‎ )1١15( 

(ه!!) بريد الوصف الذي يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل 
واسم المقعرل 


وما عمل فيه من شيء فهو داخل في صلتها ؛ وما 
بشتق على صلة أو كان متعلقا بها فهو في الصسلة 
داخل فيها وهو من تمامها . 
باب ما يعرض في الاسماء 
[ جمع التكسير ]آ 

فمنها الجمع وللجمع أمثلة براد بها قليل 
الجمع وهي : افعثل”" وأفعال" وأفعلة وفئعلة . 

فأفعل” لما كان على فل لحو كلب وأكلب 
وفّلْس وافلس وما كان على غير ذلك فعلى أفعال 
نحو جل واجبال وقلفئل واقفال وجذع واجذاع. 
وما كان على أربعة أحرف وثالثه واو أو باء او الف 
فهو على أفعلة نحو قفيزر0١1)‏ واقفزة وغفراب 
وأغربة وعمود وأعمدة وغلام واغلمة وصبي وآاصبية 
هذا براد به ما بين الثلاثة الى العشرة وربما كان 
اكثر من ذلك 0392)ا, 

ومن أسماء الجمع نحو فلعلول وفسعالو فعلان 
وفعلان نحو فوؤُوس(1١1)‏ وكلاب وغربان وقضبان 
فهذا للكثير . 

وللجمع أسماء كثيرة كاسماء الواحدة. والبناء 
الذي هو غاية الجمع (1115) أن تقع الالف متوسطة 
الحرف فيكون بعدها حرفان او ثلاثة او حرف 
مشدد نحو دراهم ودنائير وداوااب” . وما كان من 
الاستهاء الملمعارف والنعوت 201 جاز أن بجمع على 
هذه الوجوه وهذا الجمع يسمى جتمع التكسسير 
وهو ما غميئر بناء واحده عن بنائه//11 5 

وجلعل للجمع بناء آخر ويكون أن بجمع 
بالواو والدون للمذكر والالف والتاء للمؤنك على 
واحده ؛ لا بغيتر اسم الواحد نحو الزيدونوالزيدين 
والهندات والعمرات والصالحون والصالحات . 


[ التصبفير ] 


ومما يعرض في الاسماء التصغير وهو على وزن 
فلعتيل وفعيعل وأ'فيفعال وفعتيلاء و فلعيلان 


)١1‏ القفير : مكيال 

(11) وما جمع على فعلة صبية جمع صبي وغلمة جمع غلام 
(114) في الاصل « فأوس »© والصواب ها كتيناه 

(115) يقصد صيغتي منتهى الجموع على وزن مقاعل ومفاعيل 
(-؟1) في الاصل « والمنعوت » والصواب ما ذكرناه 


لطبل 


قامنا قثي فم" أوأله 
وزيادة ة ياء التصفير في فيه وكذلك أو“ل كل ملصغاربت 
فما كان على ثلاثة أحرف فتصغيره على فلعيل نحو 
علمير وبثكير وصلغتير وفلكيس . واذا كان مؤنثا 
كان بالهاء نحو فئعيلة وعليينة واذينة . 

وما كان على أربعة أحرف كان على فعيعل 
نحو جعيفر وجنيدل تصغير جعفر وجندل . 

وما كان على خمسة أحرف رابعه باء أو واو 
أو ألف كان على فميعيل نحو ديئار ودنيئير وقنديبل 
وقنيديل وعلصفور وعلصيفير . 

وما كان على خمسة أحرف أو اكثر حذف منه 
حتى ببقى منه اربعة أحرف ثم يصغر على فعيعيل 
وان شئت على ففمعيعيل نحو سفرجل تحذف اللام 
فتقول سفيرج وان شئت سفيريج وكذلك شمردل 
شميرد وشميريد . 


وفتح انية 


واذا كان(1؟0 فيه حرف من حروف الزوائد 
جعلت الحذف لذلك الحرف نحو حبنطا > النون 
والالف فيه زائدتان تقول حلبيط اذا حالذمفت 
الالف ورآيت حبيطا2؟15) اذا حذفت النون ٠.‏ 

وأفيعال تصغير الجمع20592) الذي على أفعال 
نحو أحمال واحيمال وأعدال واعيدال . 

وفعيلاء وفعيلان تصغير ما كان في آخرهة 
مدءة للتأنيث أو الف ونون زائدتان نحو حمسيراء 
وعطيشان تصغير حمراء وعطشان » وكذلك تصغير 
ما جاوز ذلك مما في آخره ألف ونون أو ألفممدودة 
للتأنيث نحو تصغير زعفران زعيفران وخنفسساء 
فنيفساء . 

وما كان فيه الف مقصورة للتأنيث كان على 
فتعيلى نحو عتطشى وعطيشى . فان جاوز هذا 
حذفت الالف . 

[ اللسسية ] 


ومما (154) يعرض «1592) في الاسماء النسسبة 
اليها » والنسسبة تكون بياء (151) مشددة تقر" الاسم 


(1؟1) في الاصل « كانت » ولا معنى لوجود التاء 

(5؟1) في الاصل « حبيطيا » والياء الثانية زائدة 

(118) يستعمل لفظ الجميع كثيرا بدل الجمع 

(11) فإالاصل « وريما » والصواب ها ذكرنا لدلالة ما قبله 
عليه اذ سبق ان قال ومما يعرض في الاسماء التصمي ٠‏ 

(116) فيالاصل « تعرضص »© بالتاء المثناة والراء المشددة 

(1) في الاصل ( بناؤه ) والصواب بياء كما ذكرنا 


لحل 


على بنائه وتزيد على آخره (197) باء مشددة كقولك 
عمرو . فاذا نسبت اليه قلت عمرى والى بكر بكري 
والى جعفر جعفري » قان كان على فعيل أو فعصيلة 
أو فلعتيل أو فتعتيلة نحو ثقيف وربيعة وقريش 
وجلهينه جاز أن تحذف الياء وان شئت أثبتتها 
كقولك قلرشي وقلريئي وثتقفي وثتقيفي ونختار 
حذف باء فعيلة واثبات باء المذكر وهما جائزان » 
الإثبات والحذف . 

وقد غيروأ اسماء 0658 في النسب لا يقاس 
عليها قالوا داهري وسكهلي في الدهر والسهل ٠‏ 

وان نسيت الى مضاف نسبت الى الاشهر 
من الاسمين ان شئت نسبت الى الاول /ا وان 
شئت الى الثاني كقولك عبدي في عبد القيس وبكري 
في بني بكر 20590 . وان نسبت الى ما فيه الف 
مقصورة ثالثة جعلتها واوا كقولك في رحى رحوي 
وفي قنى قنوي »؛ وان كانت رابعة جملتها واوا وان 
شئت حذ فتها كقولك حبلى حبلوي ومغزى مغفزوي 
وان شئت قلت حبلي ومغزي » وائبات الواو في 
مغزى أحسن من حذفها لانها من الاصل وحذف 
التي للتانيث احسن ويجوز فيما كان للتأنيث أن 
بزاد عليه فيقال حبلاوي » فاذا كانت خامسة حذدفت 
البتة » وان نسبت الى ما كان على حر فين جاز » 
وان شئئت رددته الى ثلائة أحرف كقولك دمي” وان 
شئت دموي” وفي شفه شفي وان شئت شفهي ٠.‏ 


باب الاستتثناء 


الحروف ألتي يستثنى بها عشرة : الا وغير 
وسوى وما خلا وما عدا وليس ولا بكون وحاشى 
وخلا وعدا . 

فأما إلا فتنصب ما بعدها اذا كان الذي قبلها 
كلاما تاما لقَولك : قام القوم الا زيدا » نصبت زيدا 
على الاستثناء وكذلك رايت القوم الا زيدا ومررت 
بالقوم الا زيدا . واذا كان قبلها جحد" ر'د” الى ما 
قبلها نحو قولك ما قام الا زيد" ترفع زيدا بالفعل » 
وما رأبت” احدا الا زيدا وما مررت بأحد الا بريد 
وان شت نصبت في هذا لان الذي قبلها يتم . 

وغير تخفض ما بعدها ويكون اعرابها مثل 
اعراب ما بعد الا وكذلك سوى وخلا وما عدا وليس 


(117) في الاصل على « ألفه © ولا معنى لها ٠‏ 
(4؟1) في الاصل « غيره اسما » والصواب ما ائبتناه 
115) في الاصل « يني أبي بكر » 


ولا يكون وعدا ينصبن ما بعدهن ابدا وحاشى وخلا 
يخفضان ما بعدهما ويجوز النصب بهما . 


باب النصب بالاغراء وغيره 


بغرى بالشيء على جهة الامر فتنصب وله 
حروف )159١(‏ من الظروف وهي : على ودون وعند 
كقولك عليك عمر! ودونك زيدا وعندك1500) 
خالدا أي خف عمرا 205989 [ وز سلا 
وخالدا ]| 059 4 أو تغري بالشيء فيكون منصوبا 
كقولك زيدا واكثر ما بقع هذا في التحذير كقولك 
الاسد الاسد أي احذر » والله الله » وبكون أسمين 
أحدهما معطو ف على الآخر كقولك اياك وزيدا “ومازر 
راسك والسيف(4؟1) »© أي احذر السيف ان يصيب 
راسك ؛ ويكون باللصادر كقولك ضربا ضرباء و قياما 
وقعودا » وبكون بمصادر لا تصرف نحو الحذرالحذر 
وحذارك زيدا ورويدك زبدا » وتيد زيدا » وتيداك 
زيدا » هذا كله فى معنى الامر . وتقول عمرا هذا 
كله في معنى الامر » وتيد زيد ربما خفض بها0500© . 

ومنه شيء يبنى على الكسر نحو حذار زيدا 
ودراك عمرا أي احذر وادرك . ومن هذا ما ينصب 
نحو /19 سقيا لزيد ورعيا له وبعدا لعمرو. وسمعا 
له اى سقاه الله ورعاه وابعده الله وأسحقه وتبا له 
وبلعدا . 

ومنه ما يكون مضافا تجو ويلة وعوله ووبحه 
ووسه ومنه ما يكون أسما نحو تر'بيا(11) له 
وجندلا وكل هذا في معنى الدعاء ٠.‏ ومنه ما يرقع 
نحو الحمد لله وويل لزيد وفيه تأويل ما يكون 
متصويا ٠.‏ 

باب ما ينصب على اضمار الفعل 
قال كيسان كل شيء حتسأن في موضسعه 


الفعل واضماره فالنصب يحسن فيه اذا كان في 
الكلام ما بدل على الفعل وذلك سبحان الله أي 


(1) يسمي عمل قسم من اسماء الافعال ب وهي المنقولة عن 
الظرف او الجار والمجرور ‏ وكذلك المصادر ١|انائبة‏ عن 
أفعالها التصب بالافراء ويخلط ذلك بالاغراء المعروف 

(11) فٍالاصل « أو عندك » والهمزة زائلدة 

(171) في العبارة اشعار بوجرد نقص في العبارة لان عليك بمعنى 
الزم ودولك بمعنى خد 

(؟+1) زيادة يقتضيها السياق 

(1+4) في الاصل « وما راسك والسيف » والزاي ساقطة من 
النصى وأصلها « يامازن ق رأسك واحذر السيف »© . 

زه18) أي يعاملها معاملة المصدر المضاف الى معموله 

(55) في الاصل « ترابا » 


اسسبثم' الله » وحمدا لله وشكرا أي احمد الله . 
وهنيئًا ومريئا اي هناك الله ومر“اك. واهلا” وسهلا” 
أى أهلت” واسهلت” » اصبت' املا ووطئت” 
سهلا” . ومرحبا اي رتحثبت بلادك واصبت رحبآ 
أي سعة . ونعم وكرامة أي اكرمك »© وزيد" أخوك 
حقا أي احق ذلك . وكذلك يقينا وغير شك أي 
انيقن ولا أشئك: . والمال لك هبة أي اهبه هبة . 
وانتى يزيد سحبا أي اسحب' سحيا . وضربآ 
زيدا أي اضرب زيدآ . والناس مجزيون بأعمالهم 
ان خيرا فخيرا أي ان كان خيرا فخيرا » وازيد علي" 
ألف درهم علرفا أي أعترف بذلك . وقتل عمرو 
صبرآ أي صبر” صبرآ . واذا تلد'بثر هذا علرفة 
إن شاء الله , 

وما ينصب على التمييز كقولك عنده عشرون 
درهما . والتمييز ما كان يكون على انواع ووجوه 
فذكرت احدها . فالعشرون يكون من أشياء كثيرة 
فاذا جئت بعدها بشيء كان تفسير! وتمييزا » 
وكذلك امتلات' ماء” أي من الماء والحب ملآن ماء” 
وعنده رطلان زيتاً , 


باب نعم وبشس 

تعم وبشس ترفعان ما فيه الالف واللام 
وتنصبان ما سقطتا منه ثم تر فعان بعد ذلك الأسم 
الممدوح والمذموم بهما تقول لعم الرجل زيد”" ©» 
ويس الرجل عمرو" ويئس رجلا عمرو 4 وكذلك 
ما أضيف الى ما فيه الالف واللام » وتنصب ما 
أضيف الى ما حلذ ف منها )١59(‏ . وتدخل ما 
فيهما فترفع ما بعدها نحو نعم ما زيد” وكذلك 
«ان الله نعما بعظكم به190(0) . «أن تبدوا الصدقات 
فنعماهي © وحبذا الزيدان وحبذا الزيدون 
وحبذآا هند” . 


باب نصب الافعسال 
/. حتى اذا كانت غاية خفضت الاسما 
ونصبت الافعال المستقبلة تقول سرت حتى ادخل 


المدينة اي الى ان د <لتتلها » فان جعلت ما بعدها 
حالا (140) رفعت الفعل بعدها ويكون بمئزلة كي 


(1) ف الاصل « ما حذفها مند » ولم نر لها معنى 
(174) النسساء آية ممه 

(189) البقرة آية ١/ا؟‏ 

(110) في الاصل « حال »4 والسياق يقتضي ان تكون حالا 
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فتنصب نحو كلمتله حتى يعطيني وكذلك كي ولام 
كي . 

وان تصتبّت' فهي مع الفعل اسم . ولن 
تنصب وهي للفعل . 

والفاء تنصب في الجوابات التي سميناها وهي 
الامر والنهي تقول اضرب زبدآ فيتأدب بافتى ؛ ولا 
تقرب الاسد فيأكلك وما زيد اخاك فيسرك ؛ وليت 
زيدا عندنا فنصير اليك ؛ وأين بيتك فنزورك . 


ساب العدد 


من ثلائة إلى عشرة بالهاء للمذكر وامؤنث 
بحذف الهاء ,. 

والعدد مضاف الى ما بعده كقولك علدي 
نلائة رحال وثلاث نسوة » فاذا جاوزت العشرة كان 
العدد مبنيا على الفتح في كل حال من أحد عشر 
الى نسعة عثشر وكان للمذكر احد عشر . 

ثلاثئة عشر تثبت الهاء في ثلانة الى تسسلعة 
ونحذف من العشرة . 

وتحذف من ثلاث الى نسع للمؤنث وتثبت في 
العشرة فتقول : 

احدى عشرة » ثلاث عششرة » وتنصيهماجميعا 
لانهما اسمان جعلا أسما واحدا الا اثنى عششير واثنا 
عشر واثنتي عشرة(2041 واثنتا عشرة فان اخرهما 
مفتوح وهما بالالف في الرفع وبالياء في الخفضص 
والنصب ؛ وما بعد أحد عشر الى 
منصوب1192) , 

وكذلك المؤنث نحو عندي أحد عشر رجلا 
فاذا جاوزت العشرين قلت احد وعشرون 015 
في المذكر واحدى وعشرون في المؤنث © وعشرون في 
الرفع بالواو [ و ] (144) في النصب والخفض بالياء , 

فاذا بلغت ماثة كانت مثافة الى ما بعدها نحو 
مالة درهم . 


6 غةشا ع 7 


ومن ثلاث الى نسع مضافة الى المائة والمائة 
مضافة الى ما بعدها كذلك الى الالف . والالف 
مضاف الى مابعده من اسم المعدود . 

وبعدة الالف كما بعدة الواحد من المذكر 
نحو الدرهم وما اشبه ذلك : ثلاثة آلاف وعشيرة 


(41() زيادة يشتضميها السياق 
(4) يقد تمييز العدد 
(115) أم واحد وعشرون 
(144) زيادة يقتضيها السسياق 
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آلاف وأحد وعشرون الفا كما تقول أحد عشصسر 
درهماً . 


باب لا 


لا : بكرن في كل الكلام جحدا . فيكون نسقًا 
كقولك قام زيد" لا عمرو ورادت زيدآ لا عمراً. وتكون 
نميا فتجزم كقولك لا تقم ولا تذهب . وتكون جوابا 
للقسم فترفع الفمل بعدها كقولك والله لا تذهب 
ولا تقوم . وكذلك هي في الخبر . وتكون بمنرلة 
غير كقولك جنت' بلا شيء فيعمل ما قبلها فيمسا 
بعدها . وبكون توكيد! للجحد مع واو النسقكقولك 
0-00 ألا بوم ؛ « ولثلا بعلم اهل الكتاب » (045) 4 
أي ليعلم . وتكون رادءا كقولك في الجواب لا كما 
تغول نعم وبلى ؛ ولا في الجواب ١١/‏ ضدهما وتكون 
صلة للو وهل كقولك لولا وهلا وكذلك الا . وتكون 
بمنزلة ليس كقولك لا زيد” قائم ولا عمرو" © واذا 
وليتها النكرة1450) نصبتها بغير نون(149) كقولك لا 
تجلل: لك © وان شثنت رفعت ولونت كقولك لا 
رجل” لك . فان فَر"قت بينهما بشيء رجعت الى 
الرفع فقلت لا لك رجل”" . 

باب ما 

ما تكون اسما في تسعة مواضع : 

تكون بمنزلة الذي فتوصل كقولك : 1 
ما عندك )0١58(‏ أي الذي عندك . 

ونكون مصدرا فتوصل بالفعل وحده كقولك 
أعجبني ما صفعت أي أعجبني صنيعك . 

وتكون استفهاما كقولك ما صنعت ؟ أى أى 


شيء صلعت ؟ 


وتكون جزاء كقولك ما يعجيك بعجبني فتجزم 
وتكون تعجبا كقولك ما أحسن عمرا وتكون 
بمنزلة شيء اسما نكرة فينعت بما تنعت به النكرة 
كقولك يعجبني ما معجب لك ؛ وجنت بما معجب 


لك أي بشيء معجب لك . 

وتكون اسماآ مبهماً فتسمنتىالصلة لانها زائدة» 
(ه:!) سورة الحديد آية 1١‏ 
(1545) يقد لا النافية للجنس 


11 بغير نون أي بغير تلوين 
4 كتبت الجملة مرتين « في الامل » وهو سهو من الناسخ 


أن حدذفتها لم بفسد الكلام ؛ وان أدخلتها كانت 
فضلة مؤكدة كقولك عما قليل أي عن قليل . 

وتكون حرفا تحجحد به وليست في هذا باأسم 
كقولك ما زيد” قائما : بريد بقائم (2045 4 فاذا 
تقدم وكان بعدها الا كان في الخبر الر فع لا غير كقولك 
ما قائم الا زيد” + وما زبد” الا قائم” . 

وتكون ما حرفآ الغير العامل فيسقهول عمله 
كقواك ان زيدا قائم نصبت زيدا بأن » فاذا قلت : 
انما زيد” قائم أبطلت ما علمت ان” . وكذلك ر'ب” 
تخفض النكرة [و](١15)‏ زبلا » فاذا قلت ربما يعقوم 
زيد" ابطات مار'ب” ور'فع بعدها كل شيء أو نصبت” 
دما تلحسيه وكذاك اعلما وكأئما . 


باب حروف الجحد 
لن ولم وما ولا وليس وغير وإن 


باب حروف القسم 

ااواو والباء والتاء وهن يخفضن كقولك والله 
وبالله وتالله : الواو والباء تدخلان على كل الاسماء . 
والتاء لا تكون الا 3 في الله عزوجل وحدها 35 

وجواب القسم بأن واللام ولا وما » والله ما 
زيد” بقائم ووالله لا قام زيد” ولا يقوم زيد" . ووالله 
ليقومن زيد” ولقائم زيد" /؟؟ ووالله إن زيدآ لقالم» 
ووائله لزيد" خير" منك . 

ومما بجري مجرى الحروف وهي اسماء 
معروفة ؛ لعمر الله ؛ وعلى عيهد'الله » وامانة الله ٠‏ 
ومما بنصب يمين- الله وعتمرك الله » وقعدتك الله 
ونشدتك الله , 


باب مواضع النون 
تدخل النون في الفعل المستقبل مشددة ومخففة” 
5 كه مواضع : ف الامر والنهي وفي الدعاء 
والاستفهام . وني ما اذا كانت زائدة وقع اللام 
في جواب القسم وتلزم اللام » ويجوز أن تحذف في 
كل موضع غيرها : تقول لا تضسربلن” زيدأ » تسقط 
واو الجمع معها لان الواو ساكنة والنون التي بعدها 


() بقصد ان الخبر منصوب على نزع الخافض على رأي 
الكو فيين لانهم بردن ان ما لا تعمل شيمًا 
[190) زنادة نقنشضيها السياق ٠‏ 


ساكلة ؛ ولا تسقط آلف التثنية للا بشبه فعمل 
الاثنين فعل الواحد . وللمرأة لا تضربينة زردآ 
ولا تضربان” زبدآ » ولا تفرريئان” زيداً » 

تزيد في الجمع ألفآ بعد النون لتفرق بين النونات ٠‏ 
وتخفف النون في كل موضع الا في التثنية وجميع 
التأنيث »© فاذا خففت فكان قبلها فتحة أبد لت" ألفآ 
في الوقف . تقول لا تضربا في الوقف . فان كان 
قبلها كسرة أو ضمة اخرجحت الفعل في الوقف 
مخرج مالانون فيه . تنظر كيف كان قبل أن بدخله 
النون فتخرج ذلك المخرج كقولك :لا تفسرني 
للمراة ولا تشربوا للرجال وهل يضربون وهل 


هذا باب ما يجمع مسائل(151) شتى وأبوابآ 


اعلم أن الرفع كله من وجه واحد وهو ان 
تلقئران خبرا باسم © فان كان الخبر مقدما رفعت 
به الاسم والخبر ابدا فيه تأويل الفعل وذلك قام 
زيد” ©» ويقوم عمرو ©» وخلفك زيد" معناه استقر 
خلفك زبد" . وقام زيد" بمنزرلة يقوم زيد” » فان 
ضميره » وضميره في الخبر مرفوع + نحو زبد قام» 
وزيد" يشوم » وزيد خلفك » هذا معناه مثل الاول 
في انه اسم وحديث الا ان في الخبر ضميره 4 واذا 
تقدم الخبر فلا ضمير فيه فالرفع اذن في اجتماع 
اسم وخبر وهما جميعا مستحقان للرفع لان كل 
واحد منهما متعلق يصاحبه مسند" اليه لا يقتصر 
على احدهما دون الاخر والنتصب كله من وه 
واحد ؛ وهو ان يجمع بين شيئين فيكون احدهما 
اسما والاخر خيرا عنه » وتجيىء الملصوب لا ف 
الخبر من الدلالة عليه فيكون متعلقا بالخبر فيكون 
كالمفعول به 6 وقد بينا وجوهه الا انه لا بكون ابدا الا 
وشيئان قد عمل 5 لىواحد منهما في صاحبيه في 
الكلام وفي نيتك ؛ وذلك نحو ضرب عبدالله زيدا » 
فضرب عبدالله مقرونان » وزيد” مدخل فيالحديث» 
وكذلك ان زيدا قائم ان وقالئم مقرونان / 
وزيد” مدخل" فيهما » وكذلك ظننت زيدا عالىما 
فالظن والتاء مقرونان وزيد” وعالم مدخلان فيهما . 

والخفض كله من جهة الاضافة الا ان بكون 
بالاسماء والحروف التي سميناها » فهذا يأتي على 
اعراب الاسماء كلها . وفي الاسماء ما لا اعراب له » 


)١61(‏ في الادسلي « مسابل »4 والصواب ما أثيتناه 


نفل 


وهو في الحكم في موضع معرب مثل أنا وأنت وهو 
وهي واباك واياه واياها وإباي وهذا وما اشيه 
ذلك . 

ومئها ما يستوي في كل حال مثل الاسماء 
المقصورة نحو عصالاه١)‏ ورحى” » ألا انه ينون ما 
كان نظيره ينصرفا © ولا ينون ما كان تفلسيره 
لا ينصر ف وهو مسكن على كل حال . 

ومنها ما بسكن في الخفض والرفع فيستويان 
ويكونان منونا في الاعراب وساكنا في الاضافة 
ويتحرك في النصب وذلك كل اسم في آخره ياء خفيفة 
قبلها كسرة نحو قاض وجواد ٠‏ 

ومنها ما لا نصرف فلا يدخله التنوين ٠‏ 

واعلم أن حروفا تجري على وجهين : لدان 


1ه1) كتبت في الاصل هكذا « عصي » 


غلدوة” » وغلدوة تخفض وتلصب © وكله كذلك 
فكيف . وملذ" ترفع ما مضى وتخفض ما أنت فيه . 
ومنذ” تخفض كل ذلك . 
والمقادير' كقولك عندي رطل زيتا ورطل زيت 
ومنوانر عسيلا ومئوا عسل ٠‏ 
والاضافة كلها أن يضاف الشيء الى غيره أو 
يضاف البعض إلى الكل وهما مضارعان اللام” 
ومين كقولك ثوب خّر أي ثوب من ختر. وغلام' 
زيد أي غلام” لزيد 
تم الكلاب 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير 
البرنّة محمد وآله الطيبين أجمعين وحسبى الله 
ونعم الوكيل والمعين . 


مراجع الدراسة والتحقيق 


١‏ ل القرآن الكريم 

؟ ل ادب الكاتب لابن قتيبة تحقيق محيىالدين عبدالحميسد 
ط) مصر 519وام 

مب الاضداد في اللفة لابن الانباري ‏ الطبعة الحسينية عصر 
16 مه 

؛ ب الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري ط) مصر 1551م 

ه ب بفية الوعاة السيوطي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 51؟1 

ب تاج العروس الزبيدي ب طبعة فصر 9.5 اسلا.؟1 

ل ناريخ الادب العربي بروكلمان ب الترجمة المربيسة 
5 عبدا تحليم النجار ط!؟ دار المعارف مصر 1958 

لم ب تاريخ بغداد للخطيب البقدادي ب دار الكتاب العربي 
بيروت 155184 

ه ‏ الحلل في اصلاح الخلل من كاب الجمل لابن السسيد 
البطليوسي - تحقيق سعيد عبدالكريم نسخة مطبوعة على 
الآلة الكاتبة ‏ في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب 

٠‏ - شرح المفصل لابن يعيش 

1 - الفهرست لابن النديم ب نشره فوستاف فلوجل الاهام 

- القاموس المحيط الفروز؟بادي ا مصر هؤام 
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؟٠‏ ل كناب سيبويه ‏ طبعة بولاق ب مصر 16؟اه 

1 ب لسمان العرب لابن منظور س طبعة بيروت 1966 

٠‏ ب مدرسة الكوفة د . مهدي المخزومي بقداد م1568 

11 - مرآة الجنان اليافعي ب حيدر آباد 199915969 . 

1 مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي تحقيق ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة 1566 

8 - مروج الذهب للمسعودي تحقيق محييالدين عبدالحميد 
ج؟ كناب التحرير 1951 

4 2 المزهر في اللغة للسيوطي تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم وجماعة هن الاساتنة ب دار احياء الكتب العربية 

 ».‏ المصباح المثر للفيومي ظ؟ ‏ اللمطبعة الاميرية مصر 15.5ام 

١‏ - معجم الادباه لياقوت الحموي نشر مركليوث 85 ب 
مصر .197 

؟ د نزهة الالباء في طبقات الادباء لابنالانباري ب تحقيق! براهيم 
السامرائي بقداد 1301 

؟؟ ب هدية العارقين لاسماعيل باشا البغدادي ب استائبول 
11 

ل همع الهوامع للسبيوطي ! ب مطيعة العادة مصر لاف 


١١١397 ١١595 


القسم الأول 


الشيخ كاظم الازري 
نسبه واسرته : 
هو الشيخ كاظم (1) بن الحاج محمد بن الحاج مهراد بن 
الحاج مهدي بن ابراهيم بن عبدالصمد بن علي البغدادي 
التميمي )١(‏ ,. 
قال المرحوم الحاج عبدالحسين الازري في مقال له (9) : 


بيت الازري : بيت علم وثراء » ويظهر من ورقة الوقف 
المشهورة بوقف بيت الازري » وبعض الحجج الشرعية القديمة 
ان آسرة هذا البيت كانت تقطن بغداد منذ اكثر من ثلاثة قرون. 
آما قبل ذلك فلا نعلم عنها شيئا () , وقد اشتهر من بيئها 
علمان هما : الشيخ كاظم » والشيخ محمد رضا (0) © وكان 
لهما أخ ثالث أكبر منهما سنا هو الفاضل الشيخ بوسسف 
الازري (1) » ويوجد في مكلية المغفور له السيد حسسين صدرالدين 
عؤلف للشيخ يوسف الذكور في علم النحو شبيه بكتاب قطر 
الندى لابن هشام » كنب على ظهره : هذا ها ألقه الشسيخ 
بوسف بن الحاج محمد بن مراد الازري البغدادي التميمي » 
ومن هذا الكتاب تأكدنا أن هذه الاسرة ترجع الى قبيلة تميم في 
العراق . وقد اعقب الشيخ بوسف هذا ولدين هما الشيخ 


(1) سماه بعض الذبن ترجموا له ( محمد كاظم ) وسماه آخرون 


( اللا كاظم /اء 
(؟) كذا ورد نسبه في الكنى والالقاب 9//5! »© والفريمة الى 
تصائيف الث يعة 54/8 ©» وفي ممارف الرجسال 


ك/راكا » ومراقد المعارفه ارما تقد يم مهدي علي مراد 3 

م) انشر في العدد )١4(‏ من مجلة الفري الصادر في جمادي 
الثانية سنة 56؟1! هداء 

(:) الما كانت الاسرة تميعية فمن غير المستبعد انها جاءت من 
مضارب بني تميم القريبة من بفداد ٠‏ 

زه هو اصغر من الشيخ كاظم © توقى سنة .4؟اها بلا عقب 
( الأريعة //1)353ء 

 )5(‏ توفى منة 18511 ورثاه السيد محمد زبني بقصيدة جاء 
في تاريخها ( ليوسف مكنا اإنازل في الخلد ) © انظر معارف 
الرجال ؟/5؟؟ , 


على بتحفيقه وشرحه والتعليق عليه 


شاك. هادي كن 


همسعود »2 والشيخ رافضي () وكان الاول منها أديبا وشاعرا » 
وقفنا على بند له شبيه باليند المعروف للشاعر ابن الخلفة (4).) 
والظاهر ان الحاج مراد هو الذي لقنب بالازري » ولعله كان 
يبيع الازر (5) أو يحوكها . 
مولده » ونشاته : 
اتفق مترجموه على انه ولد سلة 1119اه » وجاء في مقال 
الحاج عبدالحسين المذكور أنفا ما نصه : 
« لم تزل داره التي ولد فيها قائمة في محلة راس القرية 
من بغداد وهي من جملة اوقاف والده التي وقفها عليه وعلسى 
اخوته )١.(‏ , » 
ومن الجدير بالذكر ان الشاعر يصرح في احدى قصائده(1١)‏ 
انه كرخي فيقول : 
سلام على تلك المفساني التي بها 
نعمنا و<ياها من المزن صسيب 
اذ الكرخ داري والاحبسة جسيرتي 
وقومي ترضى أن رضيت وتفضصب 
وذكر الشيخ حرزالدين )١9‏ أنه نوفى في كرخ بغداد , 
وبقي في طفولته مقعدا سبع سئوات »+ ثم مشى (١؟١1١)‏ 
وهنا تنقطع اخباره عنا فلم يذكر احد عن شبابه شيا . 


407 توفيا بالطاعرن سنة ١165‏ ه ( تاربخ الادب العربي في 
المعراق ؟/رثكة؟ )1 . 

(م) انظر ترجمة ابن الخلفة وبنده في كتاب البند للاستاذ 
عبدالكريم الدجيلي ص/ا5 ٠‏ 

(5) الازر »> جممع الازار ؛ كان النساء يلبسئه كالعباءة ؛ 
وعو مؤلف من قطعتين © تتزر المرأة بواحدة ©» وتتجلبيب 
بالثانية . وقد زال استعماله في العراق بعد زوال الحكم 
المثتمساني ٠‏ 

)1١(‏ تاريخ الوقفية سنة 1161ه » وقد حصل نزاع بين المرترقة 
نصغي الوقف حسب قانون التصفية ( تاريخ الادب العربي 
في العراق 1513/5 ) 

(11) البيتان (.5و1؟) من القصيدة المائرة 

(11) هراتد المعارف 4/1؟١1‏ 

(؟!) مقال الحاج عبدالحسين الازري المار ذكره 


15 


صفاته : 
كان قصر القامة مع سسمنة فيه()١)‏ © واذا صعقوله(15) : 


ولمالغ حرف الراء آلا لانني 
اذا فهت بالراوي تفوهت بالفاوي 
فهو الثم بحرف الراء , كان سريع الذاطر » حاضرالنكتة» 
وفاد الذهن » ومن ابرز صفاته الجرأة » والعراحة التناهية » 
والشواهد كثرة . فمن ذلك أنه لا قتل عبدالله !اشاوي بأمر 
هن الوالي عمر باشا سئة 1184 رثاه بقصيدة ليست كالرثاء 
المالوف » بل كانت ثورة عارمة على الوالي وحكومتسه » جام 
فيها (15) 
سابكيك بالبيض اليمانية التي 
نهد من الاطواد كل مشيد 
وأارثيك بالطعن السدراك كانه 
قصصيد ملون مردف بقصيد 
كنا نا نة 
بني حمر لا تطرحوا الحزم خلفكم 
فان اطراح الحسزم غير ديد 
ولا تصبرو! عن أخد ثارات يومه 
ألا رب صير لم يكن بحميسسد 
كذ د كا 
قئلت على أبسدي الاذلين عنسوة 
وما ذاك من أهل التقى ببعيد 
فاين علي من مقسسام ابن هلجم 
واين حسين من مقام يسزيد 
وكأن اولاده الاشاوس »© وعشيرته المفاوير استجابوا لهذا 
النداء فشئوها حربا ضروسا كادت تزعزع حكومة المماليك . 
فيان .+ 


٠. هيلكه‎ 


قال بعض مترجميه انه كان حليق اللحيسة مفتول 
الشاربين (!1) يعتمر اليشماغ وأعقال » ويحنذي ( اليمني ) 
الاحمر (18) © ومنهم من يقول : أنه كان وقورا ذا لحية بهية 
يعتمر ( الكشيدة ) , وقد انيرى من قبل » المرحوم الاسستاذ 
عبدالدميد الدجيلي مؤيدا اصحاب القول الاخير فقال (19) . 
( دفعئي الى كتابة هذا الموضوع ما رأيته من تخرص بعض 
المتشاغلين بتاريخ الادب الدفاعا للقول وان كان جزافا . فقد 
ترجم هذا للازري » ورماه ببعض التواقص اعتمادا على ما 
عرف عن الازري في أوسماط عوام الناس » انه كان حليق اللحية 
مبروم الشاربين » مخاصها عنيدا ,.. 


انه كان معمما » ومن ذوي العلم » ورجال الفقه والادب 
المحترمين )»2 


(14) اللمصدر السابق 

(ه!) القطعة (ؤ.١)‏ من الديوان 

(11) القصيدة (ا؟) من الدبوان 

1) مقدمة القصيدة الهائية للازري بقلم المرحوم العلامة محمد 
رضى المظفر طبعة النجف .88اه . 

(14) هكذا عرفتهم للاستاذ الخليلي 07/6 

0 انظر كلمته ( موازنة بين شاعرين ) المنشورة في مجلة الد ليل 
النجفية » العدد بر السنة الثانية , 


أضل 


القافته : 


قال الحاج عبدالحسين الازري في مقاله المذكور ‏ درس 
العلوم العربية » ومقدارا غير قليل من الفقه والاصول على فضلاء 
عصره »© ولكنه ولع بالادب فانقطع عن متابعة الدروس » واخذ 
ينظم الشعر وهو لم يبلغ العثرين » 

وجاء في معجم المؤلفين لكحالة (,؟) انه ( أديب شاعسر 
مشارك في الحديث والتاريخ والكلام » والتفسير والحكمة » , 

ويقول ااعلامة المظفر في مقدمته الذكورة : أله درس في 
النجف » ثم عقب على ذلك بقوله « لم يذكر عن شاعرنا ما درس 
في النجف » وعلى هن تلمذ » وباية درجة كانت ثقافته ؟ 
غير ان الذي يقرا شعره يرى فيه لفتات الفاضل العالم بالمعارف 
الاسلامية » بل اكثر من ذلك يجد أنه قد درس الفلسفة » وفهم 
دقائقها » وان كان يقول : 


كفي رويدك واقصري ياهذي 
هيهات ليس الفيلسوف بهاد (1؟) 


والا فلا تخل غير الدارس للفلسفة المنذوق لها بتمكن ان 
يقول 50) : 


وهو الآبسة المحبطة بالكيور 

ن قفي عين كل شيء نراهصسسا 
هو طاووس روضة الملك بل نا 

موسها الاكبر الذي يرعاهها 
وهو الجوهر المجرد مله 

كل نفسس مليكهها زكاها 
لم تكن هذه العناصسم الا 

من هيولاه حيث كسان أباها 

ففي هذه الابيسات : 


اولا ‏ تلمح النزعة الاشراقية الى القول بوحدة الوجود » 
ذئك قوله ( ففي عين كل شيء تراها ) » واراد بالعين : الوجود 
العيني للشيء كما هو اصطلاحهم . 

ثانيا ب فوله ( طاووس روضة الملك ) وهو اصطلاح عرفاني 
السمى عندهم آأيضا بالعئقاء » ويقصدون به الملك الروحاني 
الدبر » أو العقل الف'ل . وكذلك قوله ( ناموسها الاكبر ) من 
أصطلاحهم , 

ثالئا ‏ في البيتين الاخيرين بش من طرف خفي الى نظرية 
المثل الافلاطونية في احدث تفاسيرها الدقيقة » فيطبق المشسال 
المجرد للنوع الانساني على النبي (ص) كما هو راي بعض الفلاسفة 
الاشراقيين » ولذلك هو يعبر عن النبي(ص) (؟1) بالجوهر المجرد 
الذي منه أشخاص النوع تمند في تكوبلها وتركية أخلاقها بتدابم 
أكليك المصور تعالى شأته . 


00 جره مثا ٠‏ 

(11) انظر القطعة (1ه) ( وهى بيت واحد ) رقلت في التعليق على 
البيت : ادل الاصل ( ليس الفيلسوف بهاذ ) من الهذيان؛ 
وبهذا التوجيه يزول التمارض الذي ذكره العلامة المظفر , 

(؟؟) هن قصيدته الهائية 

1؟) في المصدر المذكور ( الامام ) مكان ( النبي ) في الموضعين * 
وهر وهم © لان هذه الابيات في هدح الرسول عليه الصلاة 
.السلام وليست في مدح الامام علي (ع) ء 


وبشر الى نكظرية السببية إستطرادا » وهي علده بموضع 
الاعتبار فيقول من قصيدة (16) : 
هبي له تصلي الى حرم الغنى 
وهكنا تجد في ابيات كثيرة ( اذا تدبرتها ) أن الرج ل صاحب 
فلسفة وعلم » فغهلا عما ينطق به شعره وبراعته فيه من دراسسته 
لتلعلوم العربية والاسلامية ») انتهى . 
وأضيف الى ما تقدم بعض اقواله التي تنم عن المامه بالعلوم 
السائدة في عصره » قوله وهو من اصطلاحات الفلاسفة : 
كن كيسف شسلت مكوكبا او مركرا 
ها الجوهر النوري كالثقل الدجي (25) 
د يذ كنا 
ما بعد جوهرك المجرد ؤ'ايبة 
فضح الجواهر غيرك التجريد (13) 
كنز مز فنا 
لم ندر أنك للمكارم عتصر 
وعناصم الاثسياء لم تتحول (97؟) 
فخ نط كنا 
لك حكمة قسام الوحجصود بلطفهسا 
والروح موجبة قيام الهيكتيل )١18(‏ 
وله » وفيه اشارة منطقية : 
معاداة الرجال بقم داع 
دنا للامور على فسسساد (9) 
ومن عرفا نياته قوله : (,) 
أدر الزجاجة لا عدمت مديسرا 
واستى الندامى نضسرة وسررورا 
وأفض علينا من تجلي حسستها 
نسارا تدك من القلسوب الطسورا 
عجبا لها باللملا ببيروزهسا 
نارا وقد حشسست الموالم نورآ 
هات اسقنا ذات الصفاء وخلنا 
من عسين كسسرم كدرت تكمديرا 
لله خمسر لم يخامر جرمهسا 
خبيث فكانت للطهور طهسورا 
معصورة بالوهم لم تذكير لها 
أهل العصور السالفات عصصيرا 
مخبوءة في حانة قد عطرت 
كسل العوالم ريحهسا تعطيرا 
ياصاحبتي آلا اعذراني بالتسسي 
لطفت فكانت للرميم نشورا 


(4؟) البيت (؟لإ) من القصيدة الثامنة . 
(ه؟) البيت (؟.١)‏ من القصيدة (؟١)‏ 
(11) البيت التاسع من القصيدة )١7(‏ 
(9؟) البيت (05) من القصيدة (3م) 
(4؟) البيت (15) من القصيدة المذكور 
(5؟) البيت (م؟) من القصيدة (ه)) 
(0) مطئع القصيدة الرابعة والستين 


طوت الدهور وما استحال شبابها 
فكانها لم تمرف التفييسرا 
شسمطاه فاعجب من حداثة سلها 
عنراه فاغلم وصلها معكورا 
ام الدهصور وحبسذ! تاثيرهسا 
من قبل أن يجد الوجود أمسمرا 
هي جنسة الماوى فقل ل"باتها 
ذوقوا عنابا دونها وسعرا 
بسل صورة الحسن التي مهما بدت 
لعيون قسوم كبكسروا تكبسيرا 
ألله أكبسر يالها من صسورة 
لا يسستطيع لها امرو تصسويرا 
فاشسرب وغنةٌ على اسمها مترنما 
واقسض الليالي ضاحكا مسسرورا 
وله في الجاذبية (01) 
نولا ملاحظة الافلاك من صيعد 
ها كان قلب الحديد الصلد ينجذب 
وله في الهيثة (5) 
ولا تطلين السسفف آلا باسسعد 
فلولا ضياء الشمس لم يشرق البدر 
وله ايضا (8) 


واذا الهداية لم تغب عن رايسه 
فالشمس عن اهل السما لم تافل 
وله ف طبائع الحيوان الصامت )١2)(‏ : 
ويعرفونك من بعد كما عرفت 
قرب الضياغم من أنفاسها الحمر 
وله ايضا (ه) : 
كم ني بليه ظالئا متكطلمسا 
كالذئب يقتنص الغزال ويضلع 


هذه لح عابرة علقت بالذهن اثناء تحفيق الديوان وهي 


مكانته الاجتماعية : 


نستشف من ديوانه انه كان متصلا بالوالي سليمان باشا 
الكبر مدة تقارب العشرين سسنة » مدحه خلالها بقصائد عامرة » 
كما كان اتصاله وثيقا بالكثر من البيوتات الرفيعة في بغداد » 
والموصل »© والبصرة » والفرات الاوسط » والنجف الاشرفا » 
كآل النقيب الكيلانيين » وآل الحيدري » وآل الفخري » 
وآل الجليلي » وآل عبدالسلام » وعميد آسرة آل كاشسففف 
الغطاء ( الشيخ جعفر الكبر ) والشيخ حمد آل حمود رئيس 
الخزاعل » وغيرهم » ولكن انقطاعه كان الى آل الشاوي . بدات 
هذه العسلة بعبدالله بن شداوي الشاهري »© وبلغتذروتها مهولده 


(1؟) البيت الثالث من القصيدة الثالثة 
(؟؟) البيت (15) من القصيدة (5م) 
(؟؟) البيت (14) من القصيدة (5م) 
(1؟) البيت (15) من القصيدة زوه) 
زه؟) البيت الثالث من القصيدة زم!١)‏ 


1/ 


سليمان الذي كان يقدر فضله وبرتاح تقربه » ولم يزل يحمي 
جانبه » ويدافع عنه , فالعلاقاته الواسعة هذه »© ولانه تميمي 
- وديار بني تميم مصاقبة لبفداد ‏ ولذيوع صيته في العلم 
والادب والشعر ء ولجرآاته وقوة حجله » أصبحت له في مجتمعه 
مكانة مرموقة , 


حالته المالية : 


قال مترجموه : انه هن عائلة ثرية » وان اباه وقصف 
أملاكه على اولاده » وقيل ايضا انه حج بيت الله الحرام سنة 
ألف ونيف ومائة وستين » وله في حجه قصيدة مطلعها (5) : 
أنخ المطي فقد وفدت على الحمى 
والشم ثراه محيبسا ومسكّما 
ومن موجبات الحج : الاستطاعة المالية » غير انه كسان 
بمدح للعطاء » وبلح في الطلب » وما أبدع اعتذاره عن هذا 
الانلحاح حين يقول (07) : 
نذكخر بالرقساع اذا نسسسسينا 
ونطلب حين تلسسانا الكسرام 
لان الام اسم ترضسع فتاهسا 
ميسيع الافسسفاق ان سكت الغلام 
ولان حجه كان في أيام شبابه ب ولربما كان يرفقة والده ‏ 
يلوح لي أنه ادركنه حرفة الادب فأفعدته عن العمل المثمر » وان 
حصنه هن عائدات الوقف ضثيلة لا تسد حاجته » فاضطره 
العوز الى التكسب بالشعر » والا كيف نعلل قوله : 
ومارث؛ مجدي حيث رثت ملابسي 
وقد تودع الحلق الحقر الجوامر 
وفاته : 
اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته » ففي الكنى والالقاب » 
والنريعة الى تصاليف الشيعة » وتاريخ الادبالعربي فيالعراق» 
انه توفى سنة ١51١‏ »© وفي مقال الحاج عبدالحسين الازري » 
انه توفى سمئة ؟1؟1 © وقال كاتبه ( غير أن الحجر الذي وجد 
في داخل السرداب يدل على ان تاريخ وفاته سلة 15,1 »© . 
ولمل طمسا حصل في الرقم الثاني للتاريخ بسبب قدم 
الحجر فقرىء )١1.1(‏ بدلا من )1111١(‏ . 
وفي معارف الرجال أنه توقى سسئة 1118ها . ولكتهسم 
جميما اتفقوا على انه دفن في الكاظمية في مقبرة تخص آل الازري 
تقابل الحجرة الني فيها القبر الملسوب الى علم الهدىالشريف 
المرتضى ويضمهما في الوقت الحاضر سقف واحد ,. 
قال بعض مترجميه : المشهور انه لم يترك عقيا » وسكت 
البعض الاخر. عن ذلك . وقد اطلعني الاستاذ المحامي فاضل 
عباس العزاوي ب مشكورا ‏ على ورقة بخط والده جاء فيها 
ها ملخصه : 


(5) مقال الحاج عبد لحسين الازري ولا وجود لهذه القصيدة 
في الديوان 
) القطعة (كم) 
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أن اسرة الازري انقرضت: اعقابها الا من النساء » وأ 
الموجودين حاليا على قسمين : 

القسم الاول » اولاد تركز بنت فاطمة بئنت الحاج يوسف 
بن الحاج محمد الازري » وأولادها الذكور : 


: الحاج احمد المنوفى سنة .1؟1 عن ولدين هما‎ ١ 


ب عبدالكريم المتوفى سملة 1911 
ب ل حميد المتوفى سلة ,198 


؟ ‏ الحاج بوسف المتوفى سنة 18116 عن ولدين هما : 


أل عبدالحسين المتوقى سئة ( ... ) (8؟) 
ب محمد الملوفى سئة 1761 


؟ ‏ الحاج علي المنوفى سلة .18 عن ثلاث بئات 

؟ ب الحاج حسسين 
القسسم الثاني اولاد حسين بن آمنة بنت الشيخ كاظم بن 

الحاج محمد الازري » وهم : 

١‏ الحاج حمودي المتوفى سئة 1815 عن اربع بئات 

؟ م علوان » المتوفى سسئة ١١68‏ عن خمسة اولاد » هم : 
أ- عبدالحسين 
باب عبدالمئصم 
ج - عبدالامير 
د ب عبدالخالق 
هف عبداللطيف 


؟ ‏ حواد المتوفى سلة ( ,م , . ) 
؟ ب بلت توفيتك اسنة (0. ٠.‏ . ) عن ذيبان وشقياقنه 


آدبه وشعره : 


يوجد في كل عصر شعراء يسهل على الؤرخ تصنيف درجاتهم» 
وقد يوجد من بين كل صنف شاعر بتميز عن معاصربه يفوارق 
لا تكاد تحس . أما عصر الازري وقد حفل فيه العراق بطائقة 
كبيرة من الشعراء أمثال السيد حسين بن السيد مير رثسميد 
رت 1١١605‏ ) وحسن عبدالباقي الموصلي ( ات 1١10‏ ) والسسيد 
نصر الله الحائري (ت 1١08‏ ) والشيخ محمد علي بشارة النجفي 
رت 1١١65.‏ ) والحاج محمد حواد عبدائرضا العواد البفدادي 
زات بعد سمئة +117 ) والحاج احمد النحوي الحلي (ت 11819 ) 
وعثمان الدفتري العمري الموصلي (ات 1186 ) والشيخ محمد 
بن مصطفى الفلامي الموصلي (زت 1186 ) والسيد يحي الفخري 
الموصلي (ا ات 1١148(‏ ) وعبدانرحمن السويديالبقدادي (ت..؟1) 
والشيخ حسين العشاري ( ت في حدود سنة ..؟1 ) والسيد 
صادق الفحام النجفي الحلي (ات 11,5 ) والسيد سليمان 
الكبي بن السيد داود الحلي (ات 11 ) والشيخ محمد رضا 
الازري (ات .114 ) والسسيد محمد جواد ( سياه بوش ) بن 
السيد محمد زيئي اليفدادي (ات 1169 ) وغيرهم كثير » قلا 
تجد فيهم من يدانيه في براعته الشعرية » فهو وحده أمة من 
الشعراء » وقد صدق في قوله عن نفسه (9) : 


(م؟) اخاله الحاج عبدالحسين الازري الشاعر المشهور 
(5؟) البيت الاول من القطعة (11) 


يا ابا اأحمد رويدا!ا رويدا 
أنا في الشسعر صاحب المعجزات 
وهو القائل ايضا (.)) : 
أبى الشعر ألا أن يحل يساحتي 
فياكل من زادي ويشرب من شربي 
اذا أنا ثم أعبا به عمر ساعة 
توهم هجراني فلاذ الى جلبي 
فمن يتفحص شعره » وشعر هن جاء بعده »> يؤمن بانه 
صاحب مدرسة أنتفع بمنهجها واسلوبها جماعة من الشسعراء 
خلال القرئين الثاني عشر » والثالث عشر الهجريين . بل 
لا اغالي اذا قلت أنه الوحيد الذي استطاع ب من بين الشعراء ب 
ان يقارب المتلبي في الحكمة وضرب المثل . ولقد آأحصيت له 
ما يدخل في هذا الباب فوجدته اكثر من أربعمائة بيت )41١(‏ » 
اجتزىء عنها بهذه الباقة (1)) : 
دم في ملازمسة الشرام فانمسا 
سيب الدخول دوام قرع البساب 
## # 
لا تكثرن هن الشباب وذكمسره 
أانت أبن يومسك لا ابن ماضي الاحقب 
ايسام زان نتاجها عقم اللوى 
ومن الفنيمة عقم من ئلم تلجب 
ما اجاه#س 
شديد عزم كان الحزم قال لله 
لا يصدق النيل حتى يصدق الطلب 
تابوا ولكلهم من بعد ما مطبوا 
ما استنبط الراح حتى علب العنب 
# ا ه» 
وخلتها في سبيل المجد مرقلسة 
فكل سعد بقي السعي مكلوب 
وانزل على طاعة الاقدار محتسبا 
فان من غالب الاقدار مفلوب 
ورب سيف يرى اوداج صيقله 
وحافسر لقليب فيه مقلسوب 
#ا# # 
لا تنوحبي الا علي لديهسلم 
ما على ككل من يمسوت يساح 
ومن الظلم أن تلام ببخضل 
الما البخل في الملاح سماح 
# د« 
ولسوف يدرك كل باغ بفيه 
آكرء ينسسى والزمسان يسور 
# ا#ابن# 
وفي العقل رشد النفس لو تقتديبه 
وها يفعل المولى اذا أبق المبد 
يا ف 


(60) البيتان الاول والثاني من القطعة العاشرة 


وعلى اختلاف الراي كل قسائل 
ضل الورى وأنا المصيب المهتدي 
من امكنتسه فرصة فاضاعها 
واستعتب الايام فهو العتدي 
لذ ا نا 
والنفس لا تنفك من خدع الملى 
العمسر يبلسى والمنى تتجدد 
د ند نا 
وقد تأتي الخديعة من صديق 
كما تأتي اللصيحسة من ماد 
#* # ه# 
اذا فسسدت طباع الدهر سسادت 
على تجبسائه اهل القفنسساد 
وها اسفي على الدنيا ولكن 
على ابل خداها قمر حسساد 
#* خ# # 
واين البخضل ملك فررت مله 
فرار الحسن من صور القرود 
لذ لذ نا 
أبدوا وقائع تنسي ذكر فيرهم 
والوخز بالسمر تنسي الوخز بالابر 
صالوا وصلت ولكن اين منك هم 
النقش بالرمل ليس النقش بالحجر 
قد كلت في مشثرق الدنيا ومقربها 
كالحمد لم تفن عنهسا سائر السور 
ا لذ نا 
ولا تياسسن من فرحة بعد شسسدة 
فقد يرخص الفالي وتفلو البوائر 
فدع منظري ليس الرجال مناظسرا 
وخذ مخبري أن الرجال مخابسر 
© # د ٠#‏ 
تركت بك الجسدال فلذ عيشي 
ولولا الحمق لم يكن الجسدال 
لذ د كنا 
واذا الحب لم يكن عن عفساف 
كان كالخمر مفسسدا! للمقول 
تسسال الارسم الدوارس عتهم 
رب علسم أصسيبته من جهسسول 
ذا يد نا 
والحق يظهر من كلام المبطضل 
د كنا 
وعلى العسلى منا رواصد لم تزل 
كالصبح مرصودا بعين ببلال 
ا نا كف 
حسن الخلال متم كل صنيعة 
وزكاة كل صنيعة اتماهها 
مد نا 


(١؟)‏ هذا العدد خاص بما في الديوان ولابثسمل القصيدة! لهائية. ولقد طرف شاعرنا فنون الشعر كلها فاجاد » ولا اريد ان 
(؟4) مراعاة للاختصار لم أشر الى رقم الكبيت والقصيدة »© أذ أآثقل على القارىء بابراد الشواهد »© فالديوان بين يدبه » وفيه 
هن الممكن الاهتداء الى القصيدة من قافية البيت 6 كل ها تشتهيه الانفس من ضروب الشعر وفنونه » ولكن الجدير 
والديوان مرتب على حروف المعجم بالقول أن للشاعر قصيدة هائية طويلة تبلغ 284 بيتا مطلعها : 
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لمن الشيمس في قبساب قيباهسا 
شف جسم الدجى بروح ضياها 

تغزل في مقدمتها بما يقارب الخمسين بيتا » ثم مدح النبي 
عليه الصلاة والسلام بماثة وثلاثين بيتا » وخص بالباقي الامام 
عليا » احتوى هذه القصيدة بعض مخطوطات الديوان » وخلا 
منها بعض © فرجحت عمل الذين لم يلحقوها به » لانها اعتيرت 
هي وتخميسها كتنابا مستقلا » منف ان طبع الديوان طبعته الاولى 
في الهند » وقال الناشر ب السيد رشيد داود السعدي رحمه 
الله ب في خاتمة الديوان مانصه : 


« وحيث أن هذه الهائية قصيدة مستقلة بنفسها تنوف 
على خمسومائة بيت » ولا برغب في قراءتها الا القليل من النساس 
الم نلحقها بهنا الديوان » 
وحسنا فعل . واذا كنا قد رجحنا عدم ادخال هذهالقصيدة 
في صلب الديوان © فلابد من ايقاف القارىء الكريم على نبذ 
همنها ليرى من خلالها كيف بلغ الشاعر فيها ذروة اللضاج 
الشسعري ٠.‏ 
وببدو لي انه قد تفرغ خلال السسئين الثلاث او الاربع 
الاخيرة عن حياته لنظم هذه القصيدة بدليل أن آخر قصيدة 
مؤرخة في دبوانه كانت سنة /17.1 (9؟4) ولو كان له شعر بعدها 
لبان . 
فمن تغنيه في مطلعها : 
ما اراني بصب الاحيسة الا 
رسسم دار قد انمحى سيماها 
كم شجنئي ذات الجناح سحبرا 
حين طار الهوى بهسا فشجاها 
ذكسرتني وها نسسيت عهسودا 
أو سلا السرء تقنسة ما يلاها 
.ايا خليلي كسل باكية لم 
تبسك الا لماكسة مقلتاهصمسسا 
لا توما الورقاء في ذلك الوج 
سد لعل الذي عراني عراهصا 
كان مهدي بها قريرة عسين 
فاسالاهيا باله مم يكاهسا 
ليت شسعري هسل للحمائم نوحي 
آم لديها لواعجي حاشاها 
لو حوت ما حورته ما تغنت 
سل عن الثار جسم من عاناها 
أمل نجد راعوا ذسام محصب 
حسب الحب روضة فرعاهسا 
قربونا ملكم لتشسفي صدورا 
جمل الله في الشكقاه شفاهسا 
#* # 0 *# 
كان انكى الخطوب لم يبك منثىي 
مقلة لكن الهوى ابكاهسسا 
الو تامّلت في مجسامد دمعسسي 
التفحست من أسسى أجراهلا 
أنا سيارة الكواكب في الحسر 
ب فانكى يعدو علي سهاهسا 


0) انظر القصيدة 7؟) 


1 


كل يوم للحادثات عواد 
ليس يقوى رضوى على ملتقاهصا 
ثم يتخلص من الفزل الى مدح النبي (ص) فيقول : 
كيفا يرجنى الخلاص منهن الا 
بتعسام من سيد الرسل طله 
معقل الخائفين من صل خوف 
أوفر اتلعرب ذملة أوفاصمسا 
ف نا نا 
اي خلسق لله أعظام متسسه 
وهو الغفاية التي استقصاها 
لتب الخسافقين ظهسرا لبطنر 
فراأى ذات أحمسى, فاجتباها 
© # ا # 
نطقت يوم حمله معجحزات 
قصر الوهم عن بلسوغ هداها 
بشيرت أمه به الرسل طسرا 
طسربا باسمسه فيا بشرأ سسا 
لسم يكن اكسرم النبيئين حتسى 
علم الله أنه أزكاهسسا 
١‏ نا فنا 
وائى قارس سترى ملسيهة سس 
فاستحالت نيرائههما امواها 
واحاطت بها البوائق حتى 
قاض سلسائهسا وقاض ظماها 
وأقامت في سفح ايسوان كسرى 
ثلمسة ليس ينلتقي طرفاصمسا 
فيز نيز نا 
سمس قدس بدت فدق انشقاق (م) 
البدر تنصفين هيبسة ليهاها 
أي أرضية عصت لمم يرضهسا 
أو سسماوية سمت ما سماهسا 
من تسسسنى متن البراق ليطوي 
صحف فأفلاكها بسه فطواها 
وترقى لقاب فوسين حتلى 
شاهد القبلة التي يرضاهسا 
وعلى مله يد الله مدت 
فافاضت عليه روح تداها 
واراه مالا يُثرى من كلوز (م) 
الصددانية التسسي اخفاهسا 
ليث شسعري هسل ارتقسى ذروة (8) 
الافلاك آم طاطات نه فرقاها 


وبعد ان يسترسل في تعداد مناقبه صلى الله عليه وآاله 
وسلم يقول متخلصا الى مدح امير المؤمنين علي () . 


لا تخف من أسسى القيامة هولا 

كشف الله بالثيسي أسساها 
ملك شده ازره باخيسه 

فاستقامت من الامور قناهسا 
اسلف الله فا رات مقلتيساة 

نار حرب تشب الا اأصطلاها 
فارس الؤملنين في كل حرب 

قطب محرابها امام وغاها 


ذاك رأاسس الموحدين وحمسامي 

بيضة الدين هن اكف عداها 

# ا *# 

ظهرت مله في الوفى سسطوات 

ها أتى القوم كلهسم ما أتاصسسا 
بوم غفصلات بجيش عمرو بن ود 

لوسوات الفلا وضاق فضاها 
وتخطسى الى المدينة فردا 

سسرايا عرائم ساراهسا 
فدعاهم وهم ألوف ولكلن 

ينظرون الذي يشب لظاهسا 
أبن انتم عن قسسونر عامري» 

تنقى الاسد بأسه في شراها 
فابتدى الممطلفى يحدث عمسا 

يؤجسر الصابرون في اخراها 
فائسلا ان للجليل جنسانا 

ليسس غسير المجاهدين يراهصسا 
اين من نفسه تتسوق الى (م) 

الجنتات أو يورد الججيم عداهسا 
من لعمرو وقد ضمنت على (م) 

الله له من جئانه أعلاهسا 
واذا هم بفسارس قرئية 

ترجف الارض خيفة اذ يطاهسا 
قائلا ما لهسا سواي كفيسل 

هذه ذاكسة عليء وفاهسا 
ومشى يطلب الصقفوف كما (م© 

تمثي خماص الحشا الى هرعاهصا 

ساق عصرو بفسسربة فبراهسا 
والى الحشر ركة السيف مله 

يملا الخافقين رجع صداهسا 
هذه من علاه احدى الممالي 

وعلى هذه فقس ما سواهسا 


نكتفي بهذا المقدار من القصيدة ©» وفيه الدفيل الواضح 
على آن شعره يجمع بين المتانة ووضوح الديباجة » والجزائة 
ورقة الاسلوب + فتراه وهو يسرد القضايا التاريخية ينساب 
كالماه الزلال » مع الدقة في التعبر . ولو حاول كاتب بليغ أن 
بنثر شعره لا استطاع ان باتي باوضح وأوجز منه . 


الديوان : 

بحت طويلا عن نسخة خطية بخط الشاعر ©» او مقروءة 
عليه » او انها منقولة عن واحدة منهما فلم أوفق © ولكني تمكنت 
بعد التحري المتواصل من جمع تسسع نسخ خطية » وبعد فحصها 
فحصا دقيقا » ومقارنتها مع بعضها وجدتها كلها على درجة 
واحدة تقريبا من حيث التصحيفات والتحريفات . واذا كان 
لابد من المفاضصلة بيئها فان النسخة الموصلية التي رمزت اليها 
ب خ / 7 افضل آخواتها » ولكنها لا تصلح لان تعتبر الاصل 
الذي يعتمد عليه اللحقق . 

ولكي لا اثقل الديوان بالهوامش عند تبيان الفوارق بين 
النسخ حاولت اسقاط بعفها من الحساب »© وبعد تمحيص 
ومقارنات وجدت من الممكن الاستفناء عن نسختين » هما مخطوطة 


مكتبة الاوقاف العامة » ومخطوطة المكتبة القادرية ©» لاني لسم 
آجد فيهما ما يضيف جديد! » او يقوّم معوجا » سوى وجود 
قصيدة واحدة في مخطوطة الاوقاف لا وجود لها في بقية اللسخ »> 
نم ظهر لي آنها ليست للازري » بل لعزالدين عبدا لحميد بن ابي 
الحديد المتوفى سمئة 506ه وهي قطعة من احدى قصائده 
العلويات السبع ©» براجع الشعر الملسسوب للازري وليس له 
في اللحق الاول للديوان , 


التعريف با مخطوطات : 


١‏ ل مخطوطتي © وقد رهزت أليها ب ( خ/1 ) وهي أسسسقم 
النسخ من حيث رداءة الخط »2 وكثرة التحصريف 
والتصحيف لا يوجد فيها ما يشير الى اسم المالسك او 
الناسخ » أو تاريخ النسخ 5 

؟ ب مخطوطة هكنبة الآثار العرافية المسجلة برقم 19486 © وقد 
رمزت آليها ب (خ/5) . خالية من كل شرح او تاريخ » 
سوى انها مختومة بخلم المكنبة الشرقية العراقية للآبساء 
الكرمليين في بغداد » وفي الصفحة البيضاء التي قبل 
الصفحة الاولى بيتان هن الشعر لدرويش علي » وتحتهما 
بيتان اخران للشيخ علي الخفاف »2 في مدح الازري » 
وخط الابيات الاربعة يختلف عن خط الديوان . 


+ مخطوطة ثانية لمكتبة الآثار العراقية مسجلة برقم 1911 
وقد رمزت اليها ب (خ/6) » وعلى الصفحة البيضاء التي 
قبل الصفحة الاولى تقريظ لشعر الازدي نثرا © وبيتان 
من الشعر في هجاء الازري » كتب تحتهما بخط يختلف عن 
الخط الذي كتب فيه التقريظ والهجاء ( استكتبته وانا 
الضعيف ) ثم كتب اسمه ( السيد عباس ) . ثم يلي ذلك 
ختم مكتوب فيه ( السيد عباس صبري ) . وبعده ختم 
المكتبة الشرفية للاباء الكرمليين » ولم يرد فيها ما بشي 
الى تاريخ نسخها » أو عن آية مخطوطة نسخت . 


© المخطوطة المستعارة هن الاستاذ السيد عدنان طعمة 
( كربلاء ) » وقد رمزت أليها ب (خ/5) . فيها نقسائص 
كثيرة » وقد ترك الناسخ اوراقا خالية من الكتابة بقصد 
اكمال تلك النقائص , لا يوجد فيها اي شرح او تاريخ 
مدا وقفية للكتاب مكتوبة باللغة الفارسسية على هامش 
الصفحة (0) من المخطوطة . وبطلب مني قام الصديق 
الكريم السيد شمس الدين القزويني ( كربلاء ) بترجمتها 
مشكورا وهذا نصها : 
هو الواقف على الضمائر » وقف خادما الشريعة : 
الشيخ علي والشيخ مهدي هذا الكتاب ب ديوان الازري ب 
مع سائر كنب المكتبة التي هي من ثلث المرحوم الغفور له 
ساكن الجئان الشيخ عبدالحسين نور آلله مضجعه » 
وقفا شرعيا على كافة طلاب العلوم من سكنة العتبسسات 
القدسة وغرهم » لينتفعوا بها ويحافظوا عليها » والتولية 
بيد الواقفين ما وجدوا في العتبات المقدسة » والكتب 
اأزبورة عندهما » واذا أرادا السفر فيضعون الكتب عند 
هن شماءا » وآمر التولية حسب الوصاية راجع اليهما » 
ويعدهما لاولادهما » وعد وجود حضرة الاكرعمدار الشريعة 
السيف اسد الله في العتبات المقدسة فهو شريكنا .في 
التولية . جرت الصيفة في شهر محرم الحرام سسنة 
خخكا ها )» , 
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ه ب المخطوطة الستعارة من الاستاذ الكبر الشيخ صسائح 
الجعفري » المرموز اليها ب (خ/0) وفي آخرها مجموعصسة 
من شعر الشيخ محمد رضا الازري + خائية هن أي شرح 
أو تاريخ . 

١‏ - الكخطوطة الثانية المستمارة من الاستاذ الجعفري وهي 
التي رمزت أليها ب (خ/1) . وعلى الصفحة الرأابعسة 
والخمسين منها حاشية بخط المرحوم العلامة الجليل 
نعمان الالوسي هذا نصها : 

هذه القصيدة للعلامة الشهير حسين افندي محثي 
الحضرمية » وهي بخطه في ديوانه » ونسبتها الى المرقوم 
خطا فلا تغذل م نعمان آلوسي زاده » , وفي الصفحة 
الاخيرة منها ما نصه ( هذا آخر ها رأيناه مجموعا من 
شعر الاديب الكامل » والاريب الفاضل الشسيخ كاظمالازري» 
قد تم على يد ناقله افثر الورى الى الملك الرباني احمد 
بن عبدالله افندي الشهير بالداغستاني » في قصبة بعقوبة 
حال نيابته في المحل المذكور . يوم الجمعة الساعة ()م 
صفر الخمر سنة 48؟1ه » . وفي نفس الصفحة كتابة 
ضرب عليها بالمداد الاحمر مرار! فاأنطمست معلمها » ولر 
أتبين منها سوى ١‏ والصلاة على محمد وآله الطاهرين . 
حرره العبد الفقبر لرحمة ربه الكريم أسد بن محمد 
حيدر وفقه الله كراضيه . ذي الحجلة سسلئة 6ه؟1 في 
النجف الاشرف » 


ب المخطوطة المستعارة من الاخ النبيل الدكتور محمد صديق 
الجليلي المرموز اليها ب (غ//0 . وهي خالية من أي شرح 
١و‏ تاريخ . 


تصنيف المخطوطات والنسخة الطبوعة : 


من الممكن تصنيف النسخ المعتمدة في التحفيق الى تماث 
فصائل : تضم الفصيلة الاولى : النسخة الطبوعة » والنسخ 
الخطية المرموز اليها ب ( خ/١‏ واخ/؟ واخ/5) ٠‏ 

والفصيلة الثانية : تضم النسخ الخطية المرهوز اليهسا 
ب (اخ/؟ دخ/؟ دخره) 

اما الفصيلة الثالثة فهي النسخة المرموز اليها ب (خ//0 
وحدها ونسخ كل فصيلة من الفصيلتين الاولى والثانية تتقارب 
كثيرا مع اخواتها » ولا تنفق ممها اتفاقا تاما ء لاننا نلاحظ 
ب في الاغلب الاعم ‏ ان الخلل الحاصل في بيت من الشسعر 
باحدى النسخ كالتصحيف »© أو سقوط كلمة نجد نفس الخلل 
في بقية النسخ من تلك الفصيلة , اما الاختلاف الطفيف الذي 
يحصل بين نسخ الفصيلة الواحدة فراجع الى اخطاءا لنساخ اثنام 
نقل نسخة عن آاخرى ٠‏ 


جمع الديوان : 

تبين لي من النسخة المطبوعة » ومن المخطوطات التي مر 
ذكرها أن الديوان لم يجمع في حياة ناظمه » وان الشاعر كان 
يحتفظ بمسودات مكتوبة على قصاصات من الوزق » وفيها 
الكثر من الابيات الالظومة بصيغتين أو أكثر » وآن الذي جمع 
شعره من بعده نم بفطن لذلك. فآثبت. المكررات كما وجدهما ء 
وان كثرة التضحيف والتحريف توحي بان الشاعر كان رديه 
الخط »> وإن جامع الديوان كان سقيم إلفهم » فمن هذا 


زفرن 


وذاك حصل هذا الخلط الغريب العجيب . ولو حصل هذا 
لديوان شاعر جاهلي أو اموي أو عباسي لهان الامر » ولامكن 
الرجوع في التصحيح ألى المصادر الاخرى 6 في حين لم اجد 
الشاعرنا في الكتبه الني ترجمت له سوىمقطعات وقصائد تعد على 
أصابع اليدين » ولا تقل تحريفا واخطاء عما ورد في الديوان 
المطيوع او النسخ المخطوطة . 


تداخل الابيات في قصيدتين او اكثر : 


نجد في بعض القصائد ابياتا سبق ورودها حرفيا في 
قصيدة آخرى » أو ان آلبيت المكرر قد حور تحويرا طفيفا » 
او تكرر عجره دون صدره » ويحدث هذا ب حصييرا نب في 
في القصائد المتشابهة في الوزن والقافية . 

واخال ان المكرر حرفيا هو من عمل جامع الديوان » 
لانه وجد قعصاصات مبعثرة ‏ كما اسلفنا ب وأن كل قصيدة 
مكتوبة على عدة اوراق » فاذا صادف وجود قصيدتينمتشابهتين 
في الوزن والقافية تعثر عليه الفصل بيثهما ٠‏ 

اما الابيات المحورة » أو التي تكررت اعجسازها دون 
صدورها فمن عمل الشاعر نفسسه » وهمرد ذلك - على هما اظن - 
الى النلروف التي تحثم على الشاعر ‏ في بعض الاحيان ب أن 
ينظم قصيدة بصورة مستعجلة وهو غير متهيء لها . وقد سار 
على هذه الطريقة الكثير من الشعراء المحدثين قبل الازري وبعده 
( انظر القصائد ذوات الارقام (م و 18 6؟ د 560 4د لاو م345 
55.١ا)‏ 


الابيات المتجاورة وهي متحدة معلى وقافية : 


اعتاد الشاعر ان ينظم بعض الابياتك بصيفئين ثم يختار 
الاجود ولا يتلف المهمل منهما » ولم يفطن جامع الديوان لذنك 
فائبت البيت بصيغتيه في القصيدة الواحدة , أما أنا فقد 
اخترت اثناء التحقيق الالح فابقيته في محله » ونفلت الثاني 
الى الهامش » انظر على سبيل المثال ( البيت 41 من القصيدة 
١‏ والبيت 5؟ هن القصيدة ١5‏ والبيت 45 هن القصيدة ؟ 
والبيت ١.‏ هن القصيدة /0؟ ) وغيرها كثي , 


عناوين القصائد : 


حدث عن الفوضى في عناوينالقصائد ولا حرج » فك لقصيدة 
ورد فيها أسم سليمان وسمت بانها في مدح سليمان الشاوي» 
وبعد التمحيص والتحقيق ظهر آن من بينها سبع قصائد فيمدح 
سليمان باشا الكبير والي بغداد » وقصيدة في مدح سليمانباشا 
الجليلي » وامثال ذلك كثير سيجده القارىء مفصلا في التمليق 
على عناوين القصائد . 


عملي في الديوان وطريقتي في التحقيق : 

عندما لا حظت أن النسخة الطبوعة من الديوان » وجميع 
النسخ المخطوطة الني تحت متلاول يدي مليئة بالتصحيفسات 
والتحريفات الفظيعة ©» ولا توجد من بيلها نسخة يصح الاعتماد 
عليها لان تكون الاصل في التحقيق © اعتبرتها كلها أصولا معتمدة 
بدرجة واحعة » وان كل واحدة ملها تكمل الاخرى . فممندت 
الى مقابلة كل بيت في الديوان مع ما يمائله في النسخ الاخرى * 
واقفا عند كل كلمة فاحصا مدققا » ثم اثبت ما آراة صالحا 0 


معتمدا بذلك على ذوقي © ومقدار فهمي لمعنى البيت > مشيرا 

في الهامش الى الاختلافات الواردة في سائر النسخ حسب القواعد 

الآتيسة : 

١‏ اذا اتفقت النسسخ كلها على كلمة مصحفة أو محرفة ابقيتها 
في محلها كما هي » وحجزتها بين قوسين ( هكذا ) ثم 
ذكرت الصواب الذي ارتأيته في الهامش »> ولم أشف عن 
هذه القاعدة آلا اذا كان البيت يتضمن تاريخا » ففي هذه 
الحالة اصحح الخطا واذكر في الهامش ما كان عليسه 
الاصل . 


؟ ل اذا اختلفت النسخ في رواية البيت اخترت من بينها اصح 
الروايات واحسنها » وأشرت في الهامش الى الروايسات 
الاخضرى . 

* ل اذا اختلفت الروايات » وكانت كلها بعيدة عن الصواب 
عمدت الى تقويم النص حسب اجتهادي » ووضعته في المثن 
بين قوسين معقوفين [ هكذا ] واثبت في الهامش ما ورد في 
الاصول ٠.‏ 

4 ل اما أذا انفردت نسخة واحدة بايراد بيت ما » وليس له 
وجود في مصدر آخر » وكان في ذلك البيت خسلل ٠»‏ 
أصلحته ثم وضعت الكلمة المصاتحة بين قوسين معقوفين 
ايضا » واثبت الاصل المفلوط في الهامشى . 

ه ب وبهذه الطريقة المضئية استلطعت ان استخلص هذا 
هذا الديوان من تلك النسخ الشوهة , 


بقي شيء يجب ألا أغفل عن ذكره » هو أن بعض 
القصائد يعوزما التنسيق » وقد هممت أن اعيد ترتيب 
ابياتها ثم عدلك عن ذلك لاني محقق مكلف بتقفسسويم 
النصوص ٠»‏ وليس هن شاني اعادة نسق القصائف . 

١‏ - بعد أن اكملت التحقيق على الصورة المعروضة انقفسا 
قمت بضبط الكلمات ضبطا خفيفا يسهل القراءة » ويرفع 
اللبس » وبذلت: وسمي في شرح الالفاظ »© وابراز معانيهاء» 
سالكا في ذلك طريقا وسطا بين الاسهاب والايجاز ليستفيد 
مله اكبر عدد من القراء » وهم على ما اعتقد متفاوتون 
جدا في درجة ثقافتهم » ثم عكرفت بالاعلام بتراجومختصرة» 
وابرزت أو صححت أسسماء المدوحين التي خفي علمها على 
جامعي الديوان او نساخه ل ما استطعت ب مستندا في 
ذلك على ما تضمنته القصيدة من اسماء او ألقاب » أو 
كنى صريحة » او حوادث تاريخية معيلة , 


لا رتبت الديوان على حروف الممجم » مبتدئًا في كل حرف 
بالضموم ثم اإفتوح » ثم اللكسور فالساكن . واضفت 
اليه كل زيادة وجدتها في احدى اللسخ المعتمسدة » 
وحذفت منه كل ما ثبت عندي بالدليل القطعي أنه ليسس 
للازري » فمن ذلك : قصيدة ليحيى بن سلامة الحصكني 
النوفى سلة 09مها ء» واخرى لعزائدين عبدالحميد بن 
ابي الحديد المتوفى سملة 500 + وقطعة لكمال الدين بن 
مطروح المتوفى سنة 165 © واخرى اوردها الابشيمي 
المحلي المتوفى سنة .85 في كتابه المستطرف » وقصيدة 
تلشيخ حسين العشاري المعاصر تشاعرنا » واخرى للشيخ 
محمد رضا الازري . ثم الحقت بالديوان تكملة ائبت فيها 
ها عثرت عليه لي المصادر الاخرى منسوبا اليه ©» واتبعت 


التكملة بملحقين »6 الاول : يضم الشعر الملسوب للازري 
وهو ليس له » والثاني : يضم قصيدتين وردنا مكررتين 
مع بعض الاختلافات ©» فائيت الاصل في الديوان ©» واثبت 
الكرر في هذا اللحق ., 


طبعة الديوان السابقة : 


طبع الديوان قبل طبعتنا هذه مرة واحدة في الهلسد 
بالمطبعة المصطفوبة في ( بمبي ) سملة .1912 ه على نفقة اللاشر 
اكرحوم السيد رشيد السيد داود السعدي الموصلي ئلم 
البغدادي . عدد صفحات هذه الطبعة (195) وعدد قصائدها 
(8) بين قصيدة ومقطوعة » تضم (98.9) بينا عدا المكرر 
والملحول الذي مر ذكره . وهذه الطبعة غر مضبوطة بالشكل » 
مليئة بالتصحيف والتحريف © والاخطاء الفظيمة » وقد جاءت 
فيها معظم العناوين واسماء المدوحين بعيدة عن الواقفع . 
يضاف الى ذلك ان الناشر لم يشر الى الخطوطة التي طبع 
عليها الديوان . 


ومهما يكن في هذه الطبعة من عيوب ونواقص فان عمل 
الناشر هذا قبل اكثر من سبعين سئة » وتجشمه في سبيل ذلك 
مشاق السفر الى الهند ©» وبذله المال اللازم » عمل مشكور 
وتضحية لا يقدم عليها الا المتفاني في حب وطنه ©» ولغة آمله » 
كيف لا وهو القائل في المقدمة : 

« يقول رشيد بن سيد داود السعدي ؛ لا رآيت ديوان 
فريد دهره وشمس ععره الشيخ كاظم الازري البغدادي مداح 
حضرة مير المؤملين » ويعسوب اللموحدين » الامام علي المرتضى 
عليه السلام تشتاق اليه الادباء لجودة شعره وسهولته وعدلوبته 
أحببت أن اتحفهم بطبعه » وقد زاد شففي » وتضاعف شوقي 
لطبعه ونشره ما رايت فيه من الدائح » والتهاني لاكابر بغداد 
الذين كانوا في القرن الثاني عشر من الهجرة ... » فجزاه الله 
جزاه العاملين المحسنين . 
الدبوان في وضعه الجديد : 

أما طبعتنا هذه فقد بلغ عدد القصائد والمقطعات فيها مع 
التكملة ( 119 ) تفْسسام 4501 بيتا » اي بزيسادة 
(1ه ) قصسيدة وقطعة تحتوي على ( 1156 ) بيتا . 


لا آجزم بآن هذا الديوان ب رفم كل الجهود الكضنية التي 
بذلت في سبيل تحقيقه ب قد خلص من الشوائب » فليس من 
المستبعد أنه لا يزال يضم شعرا لخر الازري ( كالقصيدة ذات 
األرقم (ا1) وغمرها ) لم أتوصل الى معرفة أصحابه » كما أكاد 
أقطع بأن له شعمرا كثيرا لا يزال مخبوءا في بعض المجموعسات 
الخاصة التي لم يتيسر لي الوقوف عليها » بدليل أن نشاعرنا 
صلات قوية بشخصيات عراقية اخرى مرموفة لم يرد ذكرصسا 
ف الديوان » وله مطارحات شعرية ومراسلات مع الكثير من 
اخوانه الادباء والشعراء في بقداد واللموصل واللجف وغرها , 
ولفد سعيت وراء هذه الجموعات بضع سئين في عدة مدن 
عراقية حثى تعبت ثم رجعت بخفي حنين © وعسى أن يسعفئي 
الحظ فاقف على هذه المجموعات كلها أو بعضها في ١لوقت‏ 


٠. المناأسب‎ 


وقبل أن اختم كلمتي عن الديوان اود التنويه بأعميتسه 
الناريخية بالاضافة الى قيمته الادبية , 


1 


فالشاعر ولد سنة 11649 »© وقامت دولة المماليك فيالمراق 
سئة 1171 وهو يافع » وتوفى سنة !151 على ارجح الروايات» 
أي انه عاش الحوادث الجسام في معظم ايام حكم المماليك » 
ووعاها وسجلها بحكم اتصاله المباشر بالوائي سليمان باشا 
الكبر الذي دامت ولابته على العراق (9؟) سنة ومدحه بالعديد 
من القصائد » وكان على صلة وثيقة بالكثر من الشخصيسات 
البارزة . ففي الديوان (148) قصيدة في مدح الحاج سليمسان 
الشاوي عدا المشتبه بها و(ه) قصائد في مدح آبيه عبد اله 
الشادوي » و (5) قصائد في مدح ولده احمد » وقصيدة في مدح 
أخيه محمد » وأخرى في مدح اخيه عبد المزيز . كما مدح 
الكثير هن العلماء » والزعماء وكيار الموظفين امثال السيد علي 
الاول نقيب الاشراف » والشيخ جعفر الكبير » والسيد صبفة 
الله الحيدري » واحمد باشا كتخدا الوالي سليمان باشا الكبر 
والسيد يحيى الفخري » والسيد عبدالله الفخري ©6 ووئده 
السيد اسعد الفخري » ومحمد امين باشما الجليلي وولسده 
سليمان باشا الجليلي » والشيخ حمود الحمود رئيس الخزاعل 
وعشائر الفرات الاوسط » واحمد آل عبدالسلام البعسري » 
وغبرهم كثر . وف معظم هذه القصائد سرد أو اشارات عابرة 
لبعض الحوادث المهمة » وتسجيل للعادات السائدة آنثاك » 
نهم المعنيين بشؤون العراق الحبيب »6 وتاريخه المجيد , 


كلمة الختام : 


لا اريد أن آبث ما عانيت وبذلت في سبيل تحفيق هذا 
الديوان واخراجه من العدم الى حيز الوجود » فالجهد المبنول 
معوض باشباع الرقبة » واراحة الضمير . ولكن الهم ارفساء 
القارىه الكريم الذي انتظر هذا الديوان اكثر من ستين سنة » 


اذا 


أي منفذ أن نفذت الطبعة الهندية الصادرة سنة .؟؟أه > فان 
تلقى الديوان بالرضا والقبول فذلك ب بعد رضا الله ب غاية 
مقصودي » وان وجد فيه نقصا فليسعني عفوه > وليتذكر أن 
العصمة والكمال لله وحده » وهو حسسبي ونعم الوكيل ٠.‏ 


الاصطلاحات والرموز : 


: استعملت ثلاثة انواع من العلامات لترقيم الهواعش هي‎ ١ 
النجمة (#) لتراجم الاعلام‎ 
الحروف الهجائية (] ب ت) للهوامش التي لا تخ صالشعر.‎ 
. أرقام تسلسل ابيات الشعر للتفسي والتعليق‎ 

؟ ل واستعملت الرموز الآتية للاشارة الى نسخ الديوان 
المعتمدة في التحقيق : 
ط ب النسخة الطبوعة 
خ/1 - المخطوطة العائدة لي 
خ/؟ ب مخطوطة مكتبة الاثار المراقية المسجلة برقم1546, 
خ/؟ ع مخطوطة ثانية لمكنبة الاثار مسجلة برقم 15991 . 
خ/2) م مخطوطة الاستاذ عدنان طعمة 
خ/ه ب مخطوطة الاستاذ صالح الجعفري 
خ/” - مخطوطة ثانية للاستان الجعفري 
خ// س مخطوطة الدكتور محمد صديق الجليني 
الاصول ‏ النسخ التي اوردت القصيدة 
الاصل ‏ النسخة التي انفردت بايراد القصيدة , 


»)1()* قال بمدح أسعد أفندي فخري زاده‎ )١( 


١‏ - عبثت بلبيك وجنة حمسراء 


الديوان 


بذ 


تنشمدو فيسعدهاالبكاء علىالاسى 
ولربمسا نقع الغليل بكاء 


5 09 5 ولقد ذكرت بذي الاراكة منزلا 
1 فشتك ذؤابمةه 1 -59 
6 0 و شرت جتاحيها به اللسيراء 
؟ ل أم مرت النفحات وهي بليلة 1 9 5 
فتحركت بحرا الاهوا ٠‏ ' حيث الكؤوس كانهن حمائم 
وكأن ( لجلجلة ) الكؤٌّوس غناء 
* ب ام أسهرت عينيك اأخبار الألى 6 
لعا الم لقي الا - ومذانب الغدران يطفح ماؤها 
وا الر 3 1 والدوح ترقص تحته الافيساء 
5 سا آم حاد المام الخيال بزورة . 0 
: 0 0 7 البر 5 باذ بت واللثم يمتص الخدود كأنها 
20 : ديم الندى ظفرت بيه رمضاء 
ه ب أم جددت ذكر ىالشباب لكالاسى 58 0 الك ل 
أبن الشباب وآين مته وقناء 8 به حلل الشقيق كانم 
0 2 صيغت حواشي جانبيه دماء 
5 - كم مر في الماضين مثلك مدنف 111 
عز الدواء له واعيا الداء 2 الراح تسكب في الزجاج كأنها 
3 ار أحاط بحاتئييهيا اماع 
/ا ل ولو ان دائرة النجوم تعشسقت 1 1-0 5 
٠ 1 0‏ - والجو وعث بالفيوم قد التقت 
ماددار في ب لها أرحساء فيه | غوف وضاق منه فك 8 
٠.‏ اكه 055 ع ١ه‏ 
كتوم لعل ا و 1١‏ ل فكأن مرتكم السحاب عساكر 
ما في مطارحة الملنى استفنساء وكأن خانتة البروق لؤاء 
4 - يا صاحبي مامز قط لطالب ؟؟ - لله من لوهم ب كب كا 
الا الصديق واخته العنقاء غسابت على آثارهة الندمساء 
٠‏ - هل فيكمن صلة فتطر قبي الحمى *؟ لس حتى اذا دبت بهم نشواتها 
حجادتك يانادي الحمى انداء خروا لها موتى وهم أحياء 
١١‏ - حي يروقك منه كيف لحظته 5 ل من عاذري في وجنلة موشية 
رشا أغن وروضة غنساء زرت عليها اللامة الخضماء 
١١‏ واذا سألت عن الفؤاد فانما ه؟ ‏ لا تعجين من اصفراري في رشا 
هتفت به يوم الحمى ورقاء حجبته عني الكلة الصفراء 
6 علقت باذيله النوى فكانما 
() هو السيد أسسعد بن السيد عبدالله الفخري من بيت علم طارت بلب حشصاشتي الكوماء 
وادب © ومن السادة الأعرجية في اللموصل . خلف والده بعد 52 لم تقض 5 تر قرق 5 - 


وفاته في كتابة دبوأن الولاية بيفداد سنة ااه . لله 


تحميه عني الطعنة النحجلاء 


ديوان باللغة التركية ( مخطوط ) . توفى في اوائل ايام 
سليم خان الثالث الذي تولى السلطنة سنة #.؟اه 


( تاريخ الادب العربي في العراق 6.0/9 ضمن ترجمة عبدالله (15) ذو الاراكة ؛ موضع باليمامة . 


الفخري و 185/6 )1 . (15) اللجلجة : التردد في الكلام وفيها معنى . ولعل الاصوب 
)١(‏ لا وجود لهذه القصيدة في خ/؟ وخ/ه و خ/ة ٠‏ ( جلجلة ) وهي شدة الصوت ٠‏ 
(5؟) في خ/لا (النسمات ) مكان ( التفحات ) . (15) المذانب ؛ جمع المذنب : مسيل الماء . الدوح ؛ جمعع 
(4) ارعوى : رجع . البرحاء : شدة الاذى والمشقة الدوحة : الشجرة العظيمة . 
(5) المدنف الماشق الذي ائقله المرض . عز الدواء : ندر فلا ) الشقيق ؛ نيات احمر الزهر مبقع بنقطسوداء ؛ ويسمى 
يكاد يوجد ٠‏ شقائق اللعمان . 
(97) الارحاء ؛ جمع الرحى : الطاحون )6٠(‏ الجو ١‏ ما بين السماء والارض . الوعث : الشساق © 
لم) طارحه الكلام : جاوبه © وألقى كل منهما الاسثلة هلى والفين + 
الآأخرء (13) النوى ؛ البمد . الكوماء ١‏ الناقة الضخمة السنام . 


16 


ناك“ 


ب ويروقني للثم خد مقرطق 
تنشق عنه شقيقة حمراء 

ب ويشوقني الشنبالشتيت كأنما 
نفضت عليه صبائغها الصهباء 

كل المحاسن للقلوب جواذب 
واخصهن المقلة الكحسلاء 

ب ياقلب جعجع عنهواك فقد ذوت 
تلك الرياض وجف ذاك المساء 

لا تطمعن من الهوى بمخائل 
هي ضيلة للدهر واستهزاء 

ان ضاع شعرك في الغرام فانما 
بمديح لأسعدك تسعد أله أء 

ملك كأن الجود أقسم باسمه 
ان لا تسرى بوجوده فقراء 

آلاؤه مثل النجوم سوافرا 
في ككل ناحية لهسا لالاء 

علم يمد العلم من انواره 
فكأنما هو للضياء ضياء 

5-5 فلك احاط بكل شيء وسعه 
فالبحر فيهوا حلي لخليج سسواء 

ولكل ليث من سطاه تحذر 
ولكل فيث في ندأاه رجساء 

2 يرعى اللمعالي الغر خير رعاية 
فكانهين الاهل والاناء 


6 ب برئو بنور الله حيث تراكمست 
حجب الفيوب وطبق الاخفاء 
١‏ ب متهلل بالمكرمات كأنما 
فذيت ثمير ليائنه الوطفساء 
؟؛ صلت الجبين كأن غر هيباته 
درر النجوم وداره أ لجسوزاء 
وله عليها الفارة الشعواء 
(14) المقرطق : لابس القرطق وهو قباء ذو طاق واحد ( معرب ). 
شقيقة حمراء : انظر شرح البيت (148) ٠‏ 
150) الشنب حدة في الاسنان . الششستيت ؛ المفرق © في طا > 
واخ// ( الشئيب ) ٠‏ 
(11) جمجع البمير ؛ حركه للاناخة أو الحبس أو النهوض . 
في الاصول عدا /7 ( فانما ) مكان (١‏ فقد ذوت) . 
(41) الوطفاء : السحابة المسترخية لكثرة هائها . اللبان : لبن 
الرضاع . في خ// ( غذت ثمير لسانه الاطفاء ) . 
؟؛) الجبين الصلت ؛ الواضح » واليارزل الستوى ٠‏ 


1 


الجوزاء 5 احد أابزاج اللسمام : 


145 


ه51 


20 


مه 


لم ببق باق للضلال برش ده 

أن الظلام تميته الاضسواء 
قد صافحت منه المكارم سيدا 

بفعاله تتسوج العلياء 
ب ويهزه بذل النوال ( فينثني ) 

فكأن راح الاريحي عطسساء 
ظفغرت بد الرواد منه بمخصب 

ثيتت براحة كفه لإآلاء 
ان المناقب كلمن بقية 

من بعض ماتركت له الآبساء 
لم يقترن بدنية ومن الهدى 

والفضل والتقوى له قرناء 
يقضي على المتمردين باتمل 

للكسابي تيتا : ة وشقاء 
ب وتدور شهب المكرمات بداره 

فكانما ارض الكريم سسماء 
طلق اليدين تكاد انواء الحيا 

تحكيه لو لم تسقط الانواء 
تلقي الى بده الامور عنانها 

فيصرف الاشسياء كيف بشساء 
كحلت به عين السعود وركبت 

في ساعديه شجاعة وسحخاء 
وبل قسيل بل البطاح وبارق 

في كل مقتدح لهابراء 
ب ملك متى طلعت طلائع رأابه 

نكصت على أعقابها الآراء 
ب من آل أحمد والمقدسة التي 

للمجد منها الطلعة الزهراء 
ومطلق الدنيا ثلاثا لم يكن 

لتغره البيضاء والصس فراع 


5 


نفك 


زههة) 


هم 


زهه) 


( فينثني ) كذا ورد في الاصول وهو تصحيف واضح ©» 
والصوابه ( فينتشي ) ٠.‏ 
الحيا : المطر . الانواء ؛ جمع النوء : نجم كانت العرب 
تضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط مله » 
فيقولون مطرنا بنوه السماك »© أو بئوء الثريا . 
الابراء ؛ من أورى الزند ايراء : أخرج ناره 
المقدسة : فاطمة الزهراء (ع) ٠‏ في الاصول هدا خ/9 
( فيها ) مكان ( مئها ) . 

مطلق الدنيا : أمير المؤمنين علي (ع) لقوله هن كلمة رواها 
غرار بن ضمرة الكناني لمعاؤية ب ( يادنيا غري غيري » 
الي ضوقت »© هيهات هيهات قد بابتتك ثلاثا لا رجمنة 
فيها ... الخ ) ب الاستيعاب/رم.١1 ٠‏ 


ل شهدت له سود الوقائع اننه 

في كلهين له اليد البيضساء 
سا يا أبها الهادي الى طرق التقى 

وكذا هداة العام العلماء 
١‏ أشكو اليك حوادثا دهرية 

ضلت بها من قبلنا القدماء 
5 ل تغضي عن السفل الرعاع ومالها 

عن وجه ذي الشيم العلى اغضاء 
+ فاليك معتصم الطريد وت به 

لحضيضها الباساء والفضسراء 
- أن الهدى علم وانت منارهة 

ان العلى قمر وانت سماء 
56 ولانت أكرم جوهر من معشاير 

بيض اذا امتكر الزمان أضاؤا 
1 سس يحمى نزيلهم ويأمن جارهم 

ولو استجارت فيهم الاعداء 
/1 آنتم بنو المختار ليس بمنكر 

لكم التندى والعقوى والاعفساء 
4 - ما شائكم نقض العهود وشأنكم 

ابرام عهد المجد والابفساء 
م فاجدر ذبول الفخر أن اصوله 

وفروعه اسلافك التنجباء 
٠‏ ل بكم تشرف جبرئيل وأوجبات 

لكم عليهموةة وولاء 
١‏ اني [ أهنئكم ] بعيه اكبر 

[ ووجوهكم ] شسرف له وهناء 
؟ د بل انتم للعيد عيد أكبر 

بأمسباؤه بوجودكلم مراع 
ب لازلتم عون الضعيف [ وركنه ] 

ما ضوعت بولاكم التعماء 


6 في خ/١‏ واخ/”» وخ// (الغتى ) هكان ( التقى ) ٠‏ 
(89) المعتصم : الجا . الحضيض ؛ القرار من الارض ٠‏ 


(45) الغردت خ/7 بايراد هذا البيت وما بعده الى آخسر 


القصيدة . 


1 فيالاصل ( انهيكم ) مكان ( أهنيكم ) و ( وجهكم ) مكان 


( ووجوهكم ) والتصحيف فيهما ظاهر . 


(7) الركن ؛ العر 4 والمئعة ؛ في الاصل ( وكنهه ) وهو 


تصحيسنيف 


(؟) وقال يمدح سليمان بك الشاوي 

الشاهري الحميري (*) 
١‏ المعت بروقهم على الدهتساء 

فانحل عقد الدمعة الحمراء 
؟ ‏ عرب متى انتشق العليل عرارهم 

كانت رياحهمم رياح شقاء 
© ب من كل مكحول اللحاظ باثلمد 

بجلو غشساء الطخية العمياء 
؛ ب يستل من جفنيه ارهف صارم 

فخرت به الموتى على الأاحياء 
م - واذا ذكرت حديث ربرب ضارج 

لاتلس ذكر اهل ةالزوراء 
1 بلد يفور الحسن من جنباته 

فوران غيث من عيون سمباء 
/ا ‏ هي بلدة ام جنة ام وجنة 

شرقت بماء الدمية الادمساء 
م ل لم انس ذكر الفيد اذ صارمنني 

وطمسن ان بقساءهن بقائي 
9 أيام كانت للملاحة موردا 

تنشسق عنه مصادر الاهواء 
٠‏ أيام ما كانت تفيق من الهوى 

حتى استدارت دورة الاسواء 


ر#) هو الحاج سليمان بن عبدالله الشاوي »© أمير جليل ومن 
آبرز زعماء عشيرة العبيد . كان شاعرا اديبا . من اثاره : 
سكب الادب على لامية العرب ؛ وله هبرات جليلة منهسا 
انشاء خان كبير بين قرية المحاويل وكربلاء بأوي اليه زوار 
المتبات المقدسة » ووقف عليه أوقافا كثيرة » كما انشاً 
مدرسة وجامعا في عانة ووقف عليهما اوقافا , اغتاله احد 
اقاربه (محمد بن يوسف الحربي واولاده) في انحاء الخابور 
سنة 11.5 ها . انظر ترجمته في تاربخ الادب العربي في 
العراق 51/5 © وتاريخح العراق بين احتلالين ( فهرس 
الجزء السادس ) »© وتاريخ العصور المظلمة ( الفهرس ) © 
ولب الالياب/ر1174 ٠‏ 

() الدهناء : ارض واسعة من ديار بني تميم » 

(0) العران 5 بهار ناعم اصفر طيب الرالحة ٠‏ 

() الاثمد : حجر يكتحل به . الطخية : الظلمة © والطخياء : 
الليلة الظلمة ٠‏ 

(ه) الربرب : القطيع من. بقر الوحش . ضارج : موضع بين 
اليمن والمدينة . الزوراء ؛ بقداد ٠‏ 

() الدمية : الصورة المنحوتة منالرخام تضربمثلا في الحسن. 
الأذماء : السفراء . 

رة) الاأهراء » جمع اأبوى ؛ ميلان النفس الى ماتستلك من 
الشهوات . 

)24 في الاصول عدا شل ( يضيق ) مكان ( تفيق ) 0 


1 


1 


رف 


1" 


نف 


رققف 


15) 


بد أترى الزمان درى بما آوعى لنا 

ان الزمان وعاء كل بسلاء 
ونفائس الدنيا لاهل زمانها 

كاماء خانته فروج انساء 
ب لله قوم كلما غلت النوى 

رخصت نفوسهم على الاهواء 
وجدوا بمفنية الغرام بقاء 

فمشوااليها مشسية الغرمساء 
فهموا اشاراتالهوى قب لالهوى 

ما أقنع الاكياس بالايماء 
اشقيتموني بعد اسعادي بكم 

والمرء بين سعادة وشقاء 
- نبهتموني للغليل وان اكن 

عن لذة الاغفاء في اغفساء 
لي فيكم قلب يقلبه الجوى 

ف بردتين مودة ووفاعء 
ب ومحاجر نجل الجراح كأنها 
با أهل ودي هل يضيء زماننا 

فيعود فيء الدوحة الخضسسراء 
ب حي ( اللويلات ) التي سلفت لنا 

ما بين سالفتي سنى وسسناء 
حيث الصيا حالي الاديم كأانما 

تلوى عليه ضفيرة الجسوزاء 
لا تلكروا دمع المحب قانه 

كرة تدفق من كرات المساء 
ب ودعوا حجاب البين فيما بيننا 

ياشمس لا تتبرقعي ( سسماء ) 


أوعى : خبأ » وجمع ؛ وحفظ ٠‏ 

الاهراء » جمع الهوى : العشق »© والمعشوق . 

في الاصول عدا شه ( بعد ) مكان ( بين ) . 

الحاجر » جمع المحجر : ما دار بالعين . التنجل » جمع 


النجلاء : الواسعة . في الاصول عدا خ// ( تجلسى 
الجراح ) ٠‏ 
يفيء : برجع . الفيء : الظل . الدوحة : الشجرة 


العظيمة المتسعة من أي الشجر كانت . 

( اللويلات ) كذا ورد في الاصول والصواب ( اللييلات ) . 
سلفت : مضت © وتقدمت . السالفة صفحة العلنق ©» 
وهما سالفتان . 

اديم الصبا : أوله » ورونقه . 
على احد البروج الائني عشر . 
( بسماء ) كذا ورد في الاصول © ولعل الصواب ( بطخاء ) 
او ( بعماء ) أو ( بطحاء ) وكلها بمعئى السحاب الكثيف . 


الجوزاء : اسم يطلق 
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كالريح قد علقت بذيل هبساء 
لا تطليا مني الهدوء فانتي 

أعددته هديا ليوم لقفاني 
ب ومتى دعا داعي الصلاح فان لي 

أذنا اليه شديدة الاصغاء 
ضمت لبارقة الفراق مفارقي 

فليمنهن اليوم ري بكائي 
تسسقى بأدمعي الديار كانهيا 

غلل تبل بديمسة وطفساء 
بابينهم كن كيف شئت فانما 

برحائي الاولى بهم برحائي 
هيهات توقفني على سلوانهم 

سارت ( مطايا ) الحب في الاعضاء 
يابعد أن خغطى حجابك ( عنهم ) 

فالشوق يهتك ستر كل قطاء 
0 من علمت رضعتثديو صالهم 

وعلى الولاع طبعت والايفاء 
ان عيل صبري من اذاك فانما 

ذاك الزناد كباعن الابراء 
ب كنا نشاوى اللهو قبل وداعهم 

واليوم طارت نشوة الصسهباء 
أتروم مني اللهو صواح عوده 

هيهات ادلي في المحال دلائي 
ايا محدرا بالبيض دون مزاره 

سسيل البطاح بانفس الامسراء 


4 لم أطو كشحا عن هواك وانمما 
علق الفراق بأذيل الرفقاء 

50) في ط ع و تا رداعي الفلا ) . 

(15) الغلل ؛ جمع الغلة ( بالضم ) كالنلالة ( بالكلر )5 
شعار يلبس تحت الثياب . الديمة : مطر يدوم فيسكون. 
وطفاء : مسترخية لكثرة مائها . 

(.؟) البين : الفراق . البرحاء : شدة الاذى والمشقة . 

(1؟) زمطايا ) كلا ورد قي الاصول ؛ ولعل الصواب ( طوايا) 
جمع طوية ©؛ وهي الضمير والنية . 

(85) (عنهم ) كذا ورد في الاصول . والصواب (عينهم) والعين: 
الانسان » واهل البلد ؛ واهل الدار » والجماعة » 
وخيار الشيء ؛ ومعان اخرى . 

(5؟) في الاصول عدا خ// ( من غلمة ) مكان ( انا من علمت ) . 

زذكرة طوى الكشح عنه : أعرض عنه . أذيل ؛ جمع ذيل ©» 


وهو اخر الثوب »6 والازار ٠‏ 


55 


1 


1 


1 


55 


11 


3 
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5ظ 


ب كم بت أرعى السائرات كأنني 

منهااراقب أعين الرقباء 
خانت بذمتي الخطوب وهل لها 

الا الكريم بقيةالكرماءم 
المدرك الامد البعيد سسابق 

من دون خطوته باسوغ ذكاء 
51 الخارق ألنوب الشداد برآإبه 

خرق الصباح غلالة الظلماء 
شغف الصبا منه بابلج واضح 

سالت عليه غثائر العليساء 
ب بحيي براحته السخاء وريما 

توؤذي شحيح الطبع ربح سخاء 
القاتل الآلاف يوم كريهة 

والواهب الآلاف يوم عطاء 
والطاعمن البهم الكماة بنائد 

يمضني مضع النار في الحلفاء 
قناص حرب يعتري1آسادها 

فيصيدها بالصعدة السمراء 
واخو السحايا المفدقات كأنها 

( أخلاق ) كل ملشة وطفسساء 
ربحانة الادباء بل ياقوتة م( 

الامراء بل اقليدس الحكماء 
ب ذو راحتين بد على العادي ردى 

ويد جدى وندى على الفقراء 
وأضر في مرآة جوهر علضه 

لاحت وجوه غوامض الاثسياء 


يريد بها النجوم ٠‏ في الاصول عدا خ/هوخ/> 


٠‏ الغدائر جمع الفديرة : النزؤابة , لا 


في خ/؟ و خره و خ/” ( تحييه رائحة السخاء ) وني 


الكماة » جمع الكبي : لابس 
السلاح . في خ/7 ( الاعذ اء ) هكان ( الحلفاء ) . 
: بفشاهم . في ط و خ/؟ واخ/” (آسادم) . 
وفي الاصول عدا خ// ( فيصدها ) مكان ( فيصيدها ) . 
القناة المستوية لا تحتاج الى مثقف . 


اه 
(ؤ؟) السائرات : 

( كأنما ) مكان ( كأنني ) ٠‏ 
:9)) الابلج : المشرق 

وجود لهذا البيت في خ// ٠‏ 
ع 

خ// ( شغف لرالحة السخاء ) . 
(45) البهم : الئجعان . 
)0 يعتر يال ساد 

الصعدة : 
(4؛) 


( اخلاق ) كذا ورد في الاتوال والصواب اخلاف » جمع 
( خاف ) 
الدحاب ٠‏ 


: حلمة ضرع الناقة » بقال : درت اخلاف 


إن 


ون 


لمن 


لن 


لاه 


كن 


أن 


51 


537 


535 


ينبوع روحانية الحكم التي 

تتهل بلانوار والاألواءع 
ب قيسي راي لاا ترى آراءه 

الا ملبوك رعية الآراء 
عبل الجلاد رقيق حاشية الندى 

للمجد فيه مجامع الاهسواء 
ب لم تنكر الايام حدة عزمه 

فأتنهماشية على استحيساء 
ابا أبن الذين اذا تعطلت الوغى 

كانوا حلي مواطل الهيجساء 
والمرتقين الى ثنيات المنى 

سراة كل طمرة جسرداء 
ب والسسائقين الى الملوك سحائبا 

لا تستهل بشير هما دماساء 
أن شف وصفك عن ملاحظةالنهى 

فالماء لا بدو لعين الرائي 
واذا اتخذت لك النوال تميمة 

فالمئكرمات تمائم الكرماء 
خفيت معانيك الحسان عن الورى 

والكيميساء أحسق بالاخفساء 
س فاسلم ودم في عيشة شرفية 

تنحط عنها همة الشر فاء 
ب للسعد في كلتا يديك ازمة 

ولحادثات الدهمر طوع امساء 
ب فأنا ابن ودكم الطبيعي الذي 

كانت مودته من القدمساء 


نرف 


)265 
لكم) 


إففا 


لكمة) 


لكف 


قيسي رأي : نسبة الى قيس بن زهير بن جديمة المبسي» 
أحد السادة القادة » وكان يلقب بقيس الرأي لجودقرايه» 
وهو معدود في الأمراء والشجعان ؛ والدهاة ؛ والخطياء » 


والشعراء . ( الاعلام للزركلي 00/1 ) . لا وجود لهذا 
البيت في خلا ؛ وفي ط و خ/١‏ و خ/؟ و خ/؟ ( رعية 
الامرامء) . 

عبل © ضخم . الندى : الجود 


في الاصول عدا خ/ره دخ/5 (عواطل الاشياء ) , 
الثنيات ؛ جمع الثنية : العقبة ؛ والجبل . السراة : 
الظهر . الطمرة : الفرس الجواد . الجرداء : القصيرة 


شعر الجلد . 

شف : وق 4 وزاد » ونقص »2 والمعنى الاول او الشاتي 
هو المقصود . النهى : العقّل . 

التميمة : الموزة . في الاصول عدا خلا ( السؤّال ) مكان 
التوال . 
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(؟) وقال يمدح سليمان (1) باشا الكببر 


١‏ حدث عن السعد لا نكر ولا عجب 

فالسعد بحر من الاقدار منسكب 
؟ ب ولا نظن القنا تجدي بمفردما 

السعد راس واطراف القناذنب 
م _ لولا ملاحظة الافلاك من صعد 

ما كان قلبالحديد الصلد ينجذب 
4 كم فتية لحظ التابيسد قلتهم 

وغالبوا العدد الاوفى فما غلبوا 
ه لب والحظ يمنص لاجود أبن منجبة 

فريما لم تجد بالقطرة السحب 
؟ ا لولا الحظوظ لا الفيت ذا بله 

بجنيالنضار وشهم القوم يحتطب 
٠*7‏ ب تا لله كم قاعد يؤتى خزائنها 

وربما لا يئال القوت مكتسب 
م أما ترى كيف قاد الحظ موكبه 

الى سليمان حتى اتقادت الرتب 
ب باايها العمدل والجود ارقصا طربا 

فما بعاب على مثليكما الطصرب 
٠‏ ب وافاكماالعادلالبر الذيانشعيت 

به المظضالم والتامت به الارب 
١‏ ل وافى المؤدب فالدنيا وان جهلت 

فاليوم يقطر من اطرافها الادب 
- ابدت قوارعها الغضبىيشاشتها 

من بعد ما كان يفريدرعهاالغضب 


ر1) وردت هذه القصيدة في خ/١‏ و خ/5 و خ/5 بغير عتوان » 
وجاء في ط و خ/؟ و خ/4 و خ/ه و خ// انها في مدح الحاج 
سليمان بيك الشاوي »© والصواب انها في مدح سليمان 
باشا الكبر ©» وهو السادس من ( اليشوات ) المماليك في 
العراق »6 تولى بغداد مسنة 1١116‏ ه واستمر حكمه الى ان 
'توفى سنة /إ1؟1 ( دوحة الوزراء //7/الهم!|؟ ) ودليلنا على 
ذلك أن الشاعر تكلمنيالبيت )١4(‏ ومابعده الىاخرا لقصيدة 
عن حرب الممدوح مع خزاعه ؛ وكيف انيم استعملوا الخداع 
( محاولتهم اغراق الجيش ) وائله حاربهم بسلاحهم فسد 
عنهم نهر الفرات حتى جاؤا اليه مستسلمين فعفى عنهم 5 
وتلك وقعة مشهورة للباشا المذكور مع خزاعة حدئت سنة 
9ه زانظر العراق بين احتلالين 55/6 ) + 

07 فيا خ/ا (فالسعد مجرى) وفيٍ خ// (من الاكدار متسكب) ٠.‏ 

(0) الافلاك » جمع الفلك : مدار النجوم . الصعد ( بالتحريك ) 
اللوضع العالي ٠‏ 

ره) لا وجود لهذا البيت في ل و خ/؟ د خ/ا ٠‏ 

(5) البله : ضعف العقل . التضاى 5 الذهب 


1ل وافى أخو نهز باتت تسااله 

خيل الليالي التي من شانهاالحرب 
15 ل شديد عزم كأن الحزم قال له 

لا يصدق الئيل حتى يصدقالطلب 
٠‏ فضائل حملتهن الشرى عجبا 

وفعل هذي الليالي كلها عجب 
ال كانه وملوك الارض في همم 

خرر العواسل يومالطمن والقضب 
7 ل لا يقبل الفتح الاحكم صارمه 

تلك الرحى ما لها من غيره قطب 
4 فتح بدور على حدي' مخذمه 

كما يدور على مشسوولة حبب 
1 سا له يد ليس يصلى نارها رجل 

وكان من طرفيها الماء يسكب 
٠‏ ل وحسب جحفله المرعي جانبه 

جياد نصر متى هموا بها ركبوا 
١‏ - من كل ذي شطب في متنه أسد 

تنقد من لحظله الماذية اليلب 
؟» ل تلاعبوا بالمنايا عابثئين بها 

كأن جد المنايا عندهم لعب 
برف ب يؤمهم علم الاسلام معلمه 

لولاه لم تصب الاوثئان والصلب 
5 - موكل بحجاب الفيب يخرقه 

قما عليه بحمد الله يحتجب 
ه؟ - اذا رمى عن قسي الرأي أسهمه 

مضت تميط له ما وارت الحجب 
1 - يافارسالخيلمقريها أسود وغى 

ادئى فرائسها الاإيام والنوب 
7 أتعبت حزمك فارتاحت عواقيها 

من الاماني وعقبى الراحة التعب 
8 - ان المناصب لم تدرك بلا تعب 

كائما ابواها الجد والنصب 


(15) النهر ( ككتف ) : الاسد . الحرب ( بالتحريك ) : 
السلب . في الاصول عدا ( ط  )‏ ( باتت هسسالمة ) ٠‏ 
(1؟) ذو شطب ؛ سيف في نصله خطوط . في متنه ؛ في قوتهء 
الماذية : الدرع اللينة . اليلب : الغولاذ » والدروع 
اليمانية . كذا ورد صدر البيت ولمل الصواب ( من كل 
ذي شطب في كف ذي لبد )1 . 

(19) في خ/لا ( مائلين بها ) و ( حب المنايا ) ٠‏ 

(ه؟) في طاء و خ/ا و خ/5 ( ماوارب ) مكان ( مإوارت ) وفيٍ 
الاصول عدا خ/؟ا ( يميط لها) . 

(5؟) الا وجود لهذا البيت والذي بعده في خ// ٠‏ 

(4؟) في الاصول عدا خ/ ( بلا نصب ) مكان ( بلا تعب ٠+)‏ 


ب ورب عادية أخمدت جذوتها 

ببارق المتن لم يخمد له لهب 
تت حطمتها حطمة تهني الوغى وكفى 

لنار سيفك من آجالها حطب 
تركتهم اذ شطرتالخيل شطرهم 

كاليم تضربه ربح فيضطرب 
- حسير ىعلى الامن قد شالت نعامته 

منها وعرس في أبياتها الرعب 
نهضت بالجد لم تعمدعلى حسب 

والجد ينهض بالانسان لا الحسب 
انت المقدم في اولى طلائعها 

وه يالسمحائب خلفالر بح تنسحب 
تا لله لو مطرت بالموت ديمتها 

لاصبحوأ مرتعا ترعى به القضب 
رأت خزاعة من عطفيك ذا ليد 

له الفنوة ام والاباء اب 
وفي اناملك الآمال لامعسة 

كأنهن بروج حشوها الثسهب 
ب وفي جبينك من رقمي ظبى وقنا 

حروف مجد خلت من مثلهاالكتب 
فأسشنوا انك الاوفى اذا وزنوا 

وانك الكاتب الماحي لما كتبواأ 
قادوا نفوسا الى ناديك سامية 

لم ترضها من سماوياتها رتب 


لما رأوا بك أنف الدهر يقتضب 
ب ولو اتوك على راس بلا قدم 

لما قضوا لك الا بعض ما بحب 
عت لم تنجهم خرزات الطعن من تلف 

لكن نجوا هربا فليحمد الهرب 


جماعة القوم يعدون للقتال ؛ وقيل اول من 
يحمل من الفرسان © او الرجالة . في ط ( عارية ) مكان 
( عادية ) » وفيها وني خ/ره و ثلر5 ( لها لهب ) . لا وجود 
لهذا البيت والبيتين اللذين بعده في خ/لا ٠‏ 

تهني الوثغى ؛ تنشيعها ©» يقال : أكلنا الطعام حتى 


وجهتها قصدهم ٠‏ في ط واخ/1 
وخ/؟ وخ/57 ( شطرتهم اذ شطرت ) ٠‏ 
خراعة : القبيلة الشهورة وتسمى في العراق (الخزاعل) ٠‏ 
كانت لها امارة عظيمة في الفرات الاوسط في عصر حكومة 
ذو لبد : الاسد . في ط »© واخ/1 
ودخ/؟ وخ/5 (رعت ) مكان زرات ) . 


51 
١‏ ل وآأرغموا لك اجلالا أنوة 
1 
1 
(15) المادية : 
سنن 

هنثنا » أي شيعنا ٠‏ 
(81) شطرت الخيل شطرهم : 
زلهد 

الماليك في العراق ٠‏ 
(41) قضب أنفه : قطمه . 
9؛) خرزات الطمن ؛ نظامه ٠‏ 


15 


ه14 


إنإإن 


ظنوا الظئون وراحوايخيطون بها 

عشواء يركض فيها الغي والريبب 
أظماهم العجز فاستسقوأخداعهم 

ولم اآخل لبن الشولاء يحتلب 
تابوا ولكنهم من بعذ ما عطبوا 

مااستئبط الراح حتىعطبالعنب 
لم يسلموا رغية بل عاينوا همما 
وجحفلا يتهادى في أكفهم 

من المنى والمنايا جحفل لجب 
شروا بذاك الفدا أمنا لانفسهم 

والامن طورا ببذل امال يكتسب 
ونازلونا باأرماح مثقفة 

من السوَالَ فنالوا كل ما طلبوآ 
فان طلبت الفدا صونا لعرضهم 

فان صون العذارى بعض ماتهب 
ب تالله ما حكموا الا آخا كرم 

يبرضى بتحكيمه العرفان والادب 
أشف من جوهر الاكسسير نائله 

هذا ومطلبه للناس مقترب 
ب له من الله اسباب تؤيده 

مهما بدا سبب متها بدا سبب 
ألقى عصا أمره في الماء مندفقا 

فقام بين يديه وهو منتصب 
ب ببين عن معجم العلياء معربها 

لا العجم تدرك معناه ولا العرب 


لإه ا سد سددت شغور المفسدين به 
(ه) الشولاء : الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها 


0( 
20 
).مه 


زارفا 


6 


أصلا . في الاصول عدا : ط » و خ/ه و خ/ ورد عجر 
هذا البيت وعجر البيت الذي يمده كل بمحل الاخر ٠‏ 
هذا البيت وما بعده الى آخر القصيدة غير موجود في 
خ/317 ٠‏ 

( تابوا ) كذا ورد في الاصول ولعلها ( ثابوا ) . في طلا » 
و خ/؟ ( لم يصلح الراح حتى يفسد المنب ) ء 

لم يسلموا : لم ينقادوا » ولعلها ( مأ اسسعليوا ) . 
الجلب : السوق 6 والجمع . البيضاء : الداهية . 
( ونازلونا ) كذا ورد في الاصول © ولعله ( ونازلوك ) 
أشف : الطف »6 وافضل ٠‏ الاكسير : ما يلقى على الفضة 
ونحوها ليحيله الى ذهب خالص » وهو من خرافات 
الاتدمين . 

بدا ( الاولى ) من بداله في الآمر بدوا وبداء : نش له 
فيه رأي © و ( الثانية ) من بدا بدوا وبدوا ؛ ظهر » 
وبان . 
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(؟ ) وقال يمدح عبدالله بيك الشاوي الحميري (*) 
بعد تغلبه على بعض المتمردين في أطراف ماردين (1) 


- ١ 


هي الهجائن والقب المسسراحيب 

فاطلب بها المجد ان المجد مطلوب 
واقدم بها غير هياب ولا وكل 

فكل أمر جرى في اللوح مكتوب 
وخلها في سبيل المحد مرقلة 

فكز(ز سعد بغير السسعم مكذوب 
ولا ترم مطليبا الا بقائمه 

فماوعود الم الا أكاذيب 
وأصحب صروف الليالي في تقلبها 

فلليالي تصساريف وتقليب 
واشرف اللك ما أرست قواعده 

بيض المباتير والسمر اليعاسيب 
وخض بها فمرات الموت مقتحما 

فالدر تحت عباب اليم محجحوب 
وانزل على طاعة الاقدار محتسسبا 

فان من غالب الاقدار مغلوب 
وما لام العلى كف سوى رجل 

بنانه يدم الاقران مخضوب 


٠‏ ب وأعلم الناس بالعلياء مطلبة 


من حنكته بها منه التجاريب 


د 


لعمري خلت تلك الدياى ولم تزل 


هو عبدالله بن شاوي الشاهري » ايرز زعماء عشمائر 
العبيد . تولى ادارة شوُون العشائر في العراق . قتله 
الوزير عمر باشا سئة 1147اه خوفا من اتساع نفوذه ٠‏ 
هكذا ورد تاريخ الوقاة في ( العراق بين احتلالين ) 11/1 
و ( الاملام ) للزركلي 5/5؟1 © غير ان الشاعر أرخ وفاة 
المترجم له سنة 8م|! في آخر بيت هن القصيدة (؟) 
التي مطلعها : 

مطالع سعد أو مطارج جود 
ولان هذا التاريخ ورد في قصيدة اخرى في رثاء السسسيد 


عبدالله الفخري فلا يعول عليه * 


)1( 


ها ردين © قلمة مشهورة على قئة جبل الجزيرة مشرفة 
على داو[ » ونصيبين . كانت في المهد المثماني تابعة 
لديار بكر » وتلحق في بعض الاحيان بولاية بغداد . ولم 
أجد ما يلقى الضوء على وقمة ماردين هذه في المصادر التي 
تحت متناول بدي ٠‏ 

الهجائن : من الابل البيض الكرام 
الضامر من الخيل . فرس سرحوب ٠‏ 
الاناث » جمعها مراحيب . 

لا وجود لهذا البيث في خ// ٠‏ 

بقائمه » اي بقائم السيف . 

الرماح اليماسيب : الضامرة الثقفة ٠‏ 
في الاصول عدا خ/لا ( الاقدار ) مكان ( الاقران ) + 


. القب » جمع الاقب1 
طويلة » توصفف به 


1 وان تكن جاهلا في نهج مطليها 

فذاك نهج بعبداله ملحوب 
١١‏ القائد الغيلق الشهباء بقدمها 

منه طويل نجاد السيف يعسوب 
كتائب مثل موج اليم ذي لجج 

تسري به ولخيل النصر تسسريبه 
١5‏ - ورب دهياء غشى الدهر غيهبها 

به انجلت عن دياجيها الجلاييب 

٠‏ مجد سما [لذرى]العيوقممتطيا 

1 - فقل لمن بالعلى أمسى يطاوله 

لاتستوي الاكم والشم الاخاشيب 

197 تلك العلى بسواه قلما احتمعت 

مراتب زانها جمع وترتيب 

4 ب وآن تجد عجبا منه فلا عجب 

وما ببدع من البحر الاعاجيب 

لها على النسسم تأبيد وتطنيب 
.> ل من أصيد خفقت راياته وسمت 

فاهتز منها الصياصي والاهاضيب 
١‏ ل فساق من ماردين الماردين وقد 

ولى رجوما عليها ساقها الحوب 
1 ل وحلها بعدما (عاد) الخلاف بها 

واليوم سرح فيها الششاء والذيب 

(11) النهج : الطريق ٠‏ الملحوب : الواضح 

(؟1) الفيلق الشهباء ؛ الكتيبة الشديدة » وعيارة اساس 
البلاغة ( رماهم بفيلق شهباء وهي الكتيية المنكرة) . 
اليعسوب : الرئيس الكبير . في الاصسول عدا خ/؟ 
( يعبوب ) ٠‏ 

(17) التسريب : مرور الخيل سربا ؛ أي جماعة بعد جماعة ٠‏ 

(16) العيوق : نجم احمر مضيء في طرف المجرة الايمن ٠‏ في 
خ/لا ( مجد معاكند العيوق ) © وفي باقي الاصول ( مجد 
سما لثرى العيوق ) ولمل ما اثبته هو الصواب ٠‏ 

(15) الاخاشسيب ؛ الجبال العظيمة» في خ// (الشمالاحاسيب)ء 

(1) في الاصول عدا خ/! ( قط ما اجتمعت ) 

(15) النسر : توكب 6 وهما نسران ؛ النسر الواقع © والسر 
الطائر ٠‏ التأبيد : الدوام الى الابد . التطنيب ؛ شد 
البيت بالاطناب . في الاصول عدا خ/؟ و خ/؟ و خ/ه 
( تأبيد وتطييب ) ٠.‏ 

(.7) الصياصي : الحصون . الاهاضيب » جمع الهضية : ما 
ارتفع من الارض ٠‏ 

(11) ماردين : مر ذكرها ائفا في الفقرة ( 1 ) . الماردون 3 
العصاة المتمردون على الحكومة . الحوب ( بالفضم 04 
الهلاك . 

(؟؟) حلها : نزل بها . زعاد ) كذا ورد في الاصول © والصوايه 
( عاث ) . وني الاصول أيضا عدا خ/” ( الثساة ) مكان 


سات م 


رف 


15 


0 


1 


ذا 


184 
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وطبق الغرب بعد الشرق نائله 

وللسحائب تشريق وتغريب 
. فجرد القرم منه حد ذي شطب 

ظام لفيض دم الاعداء شريب 
والسعد مقترن والرفد مقترب 

والجيش والعدلمنصورومنصوب 
- وكل قافية في المجد قد بهرت 

له الموازين منها والتراكيب 
مكارم نظمت في الشعر فابتهجت 

تلك القواليب منه والاساليب 
ولى الألى عقلوها في معاقلها 

ضحى تظلهم الغيم الاناييب 

فوتوي بزلال الماء ملهوب 
وهل تبلغني عنهم مغلفلة 

واطيب الربح ما يهدى به الطيب 
بس يمن وممن وفيمن بعدهم ومن 

نبت بأهل العلى المهرية النييب 
ب ورب سيف برى أوداج صيقله 

وحافر لقليب فيه مقلوب 
ب فلا بهمك غيظ الحاسدين اذا 

ما أبرموا أمرهم فالامر ( ترتيب ) 


الشطب » جمع الشطبة : 


القافية : القصيدة ٠‏ في ط ( شهرت ) مكان ( بهرت ) . 
الشيء الذي يفرغ فيه 
الجواهر وفيرها ليكون مثالا لا يصاغ منها » وفي اساس 
البلاغة ( يتقلب في قواليب الانتساب © ويخبط فياساليب 
الاكتساب . في ط؛ و خ/1 و خ/7 و خ/؟ و خ/5 (اقاليب] 
مكان ( قواليب ) وفي خ/7 ( المثاليب ) مكان ( الاساليب ). 


رفن 
(51) القرم : السسيد © والمظيم ٠.‏ 
1 
(/1؟) القواليب ©» جمع القالب : 
لم14 


22) 


للقن 


تفن 


زنفن 


الفيم ( بالكسر ) جمع الفيمان : العطشان . الانابيب : 
الرماح ©» ويريد انها متمطشة للدماء . لا وجود لهذا 
البيت في ع/؟ . 
الغلفلة : الطيبة » والرسالة المحمولة من بلد الى بلد ٠‏ 
في ط © و خ/7 ( تبلغئني ) مكان ( تبلغتي ) » وفيهما وفي 
خ/ا ( وأطيب الطيب ٠2)‏ 
المهرية ؛ الابل المنسوبة الى مهرة بين 
حيدان من عرب اليمن © يقال انها تسبق الخيل . 
النيب ؛ الابل اللمسنة , 
الاوداج » جمع الودج : عرق الاخدع الذي يقطمه الذابح 
فلا تبقى معه حياة . في ط » و خ/؟ وخ/؟ و خ/5 واخ/7 
( منه ) مكان ( فيه ) . 
( ترتيب ) كذا ورد في الاصول » ولعل الصواب ( تتبيب ) 
من التباب » وهو النقص والخسران . 


نبت ؟ بعدت . 


(5) وله (ا) في مدح احمد يبك (*» 


هل المجد ألا مرهف الحد أحدب 


واتلع موار العنان مكوكب 


؟ ل ومن يدعي العلياء فيما سواهما 

تجبه العلى جدعا لانفك تكذب 
*" - وليس يسوس اللملك الا سميذع 

طويل الشوى شثن البرائن أغلب 
؟ - ومن يعشق العلياء لم يمقتالردى 

ومر الاسى في المالكية بعذب 
ه ل ورب هوان يسهل الموت عنده 

ونسيك صعب اموت ماهو اصعب 
1 وفي كل شيء لو تقسمت آية 

واعجب ما فيالدهر من ليس يعجب 
ا ولم يرصفو العيش من فاتهالصبا 

فان القذى في آخر ألكأس برسب 
م ب وكم معرب أهوآءة وهو معجم 

وكم معجم خشناءه وهو معرب 
14 ورب ثناء عند آخر سبة 


وابعد من شانيك من هو اقرب 


(1أ) هذه القصيدة غير موجودة في خ/ه و خ/58 ؛ ولا يوجد منها 


ب 


)ع( 


زيذ 


زلف 


في ط سوى البيتين (11) و (18) » ووردت في خ/1 د اخ/4 
بغر عنوان وفي سائر الاصول أنها في مدح احمد بيك . 
احتمل انه احمد بن الحاج سليمان الشاوي . ورد ذكرهفي 
دوحة الوزراء/180 بان الحكومة وجيت سئنة 11.1اه 
حملة الى جهة الخابور للاجهان على الحاج سليمسان 
الشساوي © وعشائره المتجمعة هناك ؛ ؛ ولا علم الحاج 
سليمان بامرها وجه معظم قواته بقيادة ولده احمد فياغفت 
الحملة بهجوم خاطف قرب الفلوجة ©» وقتل منها مددا 
كبيرا » ملهم ( الكوى سنجقلي بكر باشا ) واسر قالدها 
( خالد أغا ) ومتصرف كويسئجق ( محمؤد باشا آل تمر 
باشا ) ونشتت الباقون ٠‏ وورد ذكره في تاريخ العراق بين 
احتلالين 6/رده! في حوادث سنة ١١18‏ ها 1 ان الوزير 
( علي باشا ) غضب على محمد بيك وعبدالعزيز بيك ولدي 
عيدأ لله الشاوي فأمر بخنقهما فخنقا » وكان معهما احمد 
بيك بن الحاج سليمان فقيد وحبس ( أنتهى ) ولم اقف 
على تاريخ وفاته ٠‏ 

الاحدب : السيف . جواد أتلع : طويل المئق . موار : 
متحرك . مكوكب ؛ فيه غرة وتحجيل ٠‏ 

السميذع : السيد الكريم الشجاع . الشوى : اليدان » 
والرجلان . الشئن : الغليظ والخثسن . البرائن » جمع 
البرثن »؛ وهو من السباع بمنزلة الاصابع من الانسان . 
تقسم فلان : فكر وروى بين امرين . في خ/؟ و خ/7 
( توسمت ) وفي خ/؟ ( قسمت ) وفي خ/6 ( توسمنا ) مكان 
( تقسمت ) وما أثبته عن خ/1 ٠‏ 

في الاصول عدا خ// ( 1هواء ) مكان ( أهواءه ) و ( حسناء) 
مكان ( خشتاءه ) . 
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ولا يصطلي الهيجاء الا أبن أمها 
فما مربض الآساد للعين ملعب 


1١‏ ل وصمم اذا ما أمكنتك مضارب 
؟ ا - ولاتحسمن حبلالوداد عل ىالنوى 
فرب بعيد بالمودة يبهقرب 
1 ب ولازمذوىالاحساب في كل حاجة 
الا كل ما يبدو من الطيب طيب 
15 - وماالفضل الا فضل أحمدعصره 
وان رغمت آناف قوم وكنبوا 
٠٠٠‏ وراعت قوّاد الدهر منه بأروع 
58 8 9 تغلب 
حليم تجلي اوجه الغيب دونما 
يراه وهل يبقى مع الشمس غيهب 
1١7‏ ويفخر بالطولى من الكوم عرعر 
وانجبها اوعد في البدن انخب 
- ويهتز للعرف اهتزازا كأنه 
من البيض سيال الفرند مشطب 
- فتى طبق الآفاق ( فضلا ) ونائلا 
فاضحى على الحالين برجىويرهب 
.؟ ل من القوم جلى فعلهم عن نجارهم 
وفعل الفتى عن مضمر الاصل يعرب 
١‏ ب ومن عجب فيالحال تجنير ضاءه 
وبوشك تجن يالسم أنبات بغضب 
؟> ل وخافقة الاعلام تلهب نارها 
بدا كوكب منها اذا شال كوكب 
٠9‏ ب رميت بصدر ابن الوجيه فؤادها 
5 ب وجئلت بقود يلمع النصر فوقه 
ومن خلفه غلب الر قاب تنقب 
(19) الكوم » جمع الاكوم ؛ البعير الضخم السنام . الفرعر 
من الابل : السمين . انخب : اضعف . 
(14) فرئد السيف ؛ جوهره . سيف مشطب ؛ فيمتنهخطوط ٠‏ 
(15) ( فضلا ) كذا ورد في الاصول » ولمل الصواب ( فصلا ) 
والاصوب ( بأسا ) بدليل قوله ( يرجى وبرهب ) ٠‏ 
() في خ/؟ و خ// ( ومن شك ) مكان رز ويوشك ) ٠‏ 
(؟؟) شال : ارتفع ©» وفاب . في خ/؟ و خ/: و خ/, ( اذا سار 
متها كوكب سال كوكب ) ٠‏ 
(9)) تتكبكبه : تتدهوى ويتساقط بعضها على بعض ٠‏ 
(14) القود : الخيل التي تقاد » ولعله يريد الفنائم منها . 


غلب الرقاب : غلاظها . تنقب : تبحشعنمهرب لها.في خ/١‏ 
وخ/1 ( وحييت بفود ) وفي خ/7 و خ/2 ( وحيت بقرد ) 
وها أثبته عن خ/7 5 
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وكم غارة أردفتها ار غارة 

مواقف فيها رابط الجاش مرعبه 
اليك ابا الهيجا حثثت اياتقبا 

بذكرك تحدوها الحداة فتطرب 
ب نجون بها أجواز كل تلوفة 

تظل بها الحرباء للشمس ترهب 
وماابرح الشوق الملل يزجهما 

الى ان ( ربى ) للمجد بيت مطنبه 
ونار قرى للافق تعلو كأانهيا 

بثار من (الشوس العميصاعء) تطلب 
فثمت القيت العصا في فنائها 

وهل بعد عذب الاء للهيم مطلب 
ب ورحت على رغم ( ليوم ) أجرها 

مطرزة فوق السماكين تسسحبا 
ب وغير عجيب ان بلغت بها السها 

فبالقرب حكم الشيء للشيء نسب 
وبي [ نفر ] قد ادلجوها عشية 

فأضحت ببحر الآل تطفو وترسب 
ب أجل قوضت بالرغم مني قبابهم 

فشر قت والاحداث ( شيء تغرب ) 
- تعلمت!سبابالر ضاخو ف سخطها 

وعلمها حبي لها كيف تغضب 
ب آرى القربمنها وهيتنآىبجانب 

وما كنت لولا الحب تنآى و!قرب 
ب وياعز قد عن التواصل بيننا 

وطارت بذاك العيش عنقاء مغرب 
ب وانى على ما بي من المزموالنوى 

(أغالب فيكالشوق والشوقأاغلب) 


إليقف 
5 


اكرن 
الضف 


إففن 
إنرضف 
إثارن 
إففذا 


لليكرق 


( دبي ) كذا ورد في الاصول ؛ ولعل الصواب زر يدا ) ء 
المطتب ١‏ المشدود بالطنب وهو حبل طويل ٠‏ 
(الشوس العميصاء ) كذا ورد في الاصول © والصواب 
(الشمري الغميصاه ) وهي كوكب معروفا ٠‏ 
الهيم : النطاش ٠‏ في خ//! ( للبهم ) مكان ( للههم ) . 
( رهم ليوم ) كذا ورد في الاصول ولعل الصواب ( رقم 
اللثام ) أو ( وفم الحسود) . السنا كان : كوكبان . 
السها : كوكب خفي من بنات نمشش . في الاصول مدا 
خ/١‏ ( فبالقرب حكم الثيء بالثيء يقرب ) ٠‏ 
في خ/1 ١‏ وبي نظر قد أدلجوها ) وفي سائر الاصول ( وفي 
نغفرات أدلجوها ) ولعل الصواب ما اثبته . 
كذ ورد عجز البيت في الاصول ولعل الصنواب ( فشرقت_ 
والاحداث شتى - وغربوا ) ٠‏ 
عنقاء مغرب : طائر مجهول الجسم » والعرب اذا اخبرت 
عن هلاك شيء قالت ( حلقت به عنقاء مغرب ) ٠‏ 
عجر هذا البيت مقمن من بيت المتنبي : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 

واعجب من ذا اثهجر والوصل أعجب 


9 2 فمن لي لو يجدي التمني بزورة 
فيأمن مرتساع ويرتاح متعب 
.؟ ل سلام على تلك المفاني التي بها 
نعمنا وحياها من المزن صيب 
21 اذ الكرخ داري والاحبة جيرتي 
وقومي ترضى انرضيت وتغضب 
؟؟ - ليالي أعطتني مقاليدها المنى 
وساقية الاقداح تملا واشقفرب 
9 ب فلا تيأسن من نجدة بعد شضدة 


فلم تر ليلا ليس بالفجر يعقب 


(1) وقال مادحا ومؤرخا في كل شطر من القصيدة 
سنئة (118اه )1١(‏ 


5 - قم للدئان فقدم بهجة الطرب 

وشنف الكأس في مرعى من اللعب 
0 لله لطف ديم بات بلعث 

بنهلة من لعاب الكاس والشنب 


إن ب أيام مطرينا ( كأس ) وراحتنا 

حان سلافته من جوهر الطرب 
؟ س راح اذا المرزج حياها بصوب ندى 

رأيت في بحرها فلكا من الحبب 


ه ‏ كاس تطوف بها في كل آونة 
بكير تروح آمالي من النصب 


(1) الم برد في خ/1 وخ/؟ اسم المدوح » وفي خ/؟ دخ/1 
و خره و خ/5 الممدوح ؛ السيد علي نقيب الاشراف » 
وفي طلا » خ/7 ؛ الممدوح : السيد اسعد فخري زاده ٠‏ 
والسيد علي النقيب هذا ممن درس هو وابن اخيه 
السيد عبدالرحمن ١لنثقيب‏ علي السيد صبغة الله 
الحيدري المتوفى سنة .111 ها 4 وهو قير السيد علي 
السيد سلمان الثقيب المتوفى سنة مؤزاه ووالد 
اللسيد عبدالرحمن رئيس الوزراء في الحكومة العراتية 
الموقتة المتوفى سنة 971486ه ( عنوان المجد لابراييم 
قصيح الحيدري /5؟١‏ ب مخطوط ب 6 والبغدادرون 
لابراهيم الدروبي //رهو١٠‏ ) ٠‏ 

اما السيد اسعد فخري زاده فقد تقدم التعريف به 
في مقدمة هوامش القصيدة الاولى . ولالتزام الشاعر 
بالتاريخ في كل شطر نقد جاءت القصيدة مفككة الاوصال 
سقيمة المعالي في معظم آبياتها . 
وبلاحفل ان الشاعر اعتبر ماء التأنيث نحو قائمة » 

وشجرة ( .4.0 ) ومعظم الشعراء يعتبرها (0) . 

(؟) (كاس ) كذا ورد في الاصول ؛ وهو تصحيف مخل بالتاريخ 
والصواب ( ساق )01. 

(ه) في ط » وخ/ا و خ/؟ و خ/5 ( من التعب ) مكان ( من 
النصب ) ولا يستقيم معه التاريخ ٠‏ 


- رود سلا اليوم عناهوائها (جلدى) 

في مد جبدر(حدى)منأشر فالنسب 
/ا ل علي مجد تأمله تجد علما 

لازال يصقل خد العلم والحسب 

الا وعاد جميع الناس كالذنب 
1 - جلت به حلية الايام عن ملك 

زهت بورد نداه دوحة الادب 
ا قرم الاكارم فرد الدهر واحده 

في مكرمات يديه منزل الارب 
١‏ ندب تبسمت الدنيا لنايله 

كالخصب لاح بوجه المربع الجدب 
١‏ - ليث بسي لالردى من سيفه وله 

كفا مئيل لطيع الجود منلجحذب 
1 ب ماعيب بالبأس بدر من تكرمه 

أنى بعاب قوام البيض بالحدب 
5 ل أكرم به من سخي كله منيح 

لو حرم البسر يوما عنه لم يتب 
1٠٠‏ من مخبر لليالي أن نائلِ» 

شبه اللجين بدا في وجهها الترب 
5 ل كم رد بالمجد عنا راحتي زمن 

ان تدعه لسبوى اللأواء لم 3 
/ا! ب ودك طود خطوب لم تزل ابدا 

حال الانام بها كلمنزل الخرب 
8 ل نمت باجلالها علياؤه فوت 

مفازة ( بسوى ) الاجلال لم تتجئب 
9 (له ) عوايد من بر قد اندرجت 

بطيها مكرمات العجم والعرب 


(5) (جلدي) و زحدى) هكذا ورد في الاصول ؛ والصواب الذي 
يستقيم به التاريخ والعنى ( خلدي ) و (هدى ) . 

)2 بوحي هذا البيت بان الممدوح السيد علي النقيب . انظر 
التعليق على البيت السادس والعشرين 

(4) كذا ورد صدر البيت وفي تاريخه زيادة . 

(5) في تاريخ عجز البيت نقص ٠‏ 

(؟1) في الأصول عدا خ/1 و خ/» و خ/ه ( كف مثيل لطبعا لجود 
منحدب ) وهو تصحيف ٠‏ 

(؟١)‏ كذا ورد صدر البيت في الاصول وهو غير مستقيم من 
ناحيتي المعنى والتاريخ ٠‏ 

(16) في الاصول مدا خ/4 و ش/ه (مته) مكان ( عنه ) وهر 
تصحيف ٠.‏ 

04 في طاء وخر و خل/”7 ( نهت ) وفي خ/1 ( نبهت ) مكان 
( نمت ) ٠‏ ( يسوى ) كذا ورد في الاصول وهو تصحيف 
مخل بالتاريخ » صوابه ( وسوى ) . لم تجب © من جابت 
البلاد : قطمتها . 

(15) في الاصول ( له ) والصواب ( لها ) والضمير بمود الى 
عليائه في البيت السابق © وبذلك يستقيم التاريخ . 
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ات وكم تلا ملأ عنه كتاب تدى 
باتت فوائده من أعجب العحب 

»١‏ ع (ولو) سحاب عطاياه التي وكفت 
دارت على دول ألدنيا رحىالقطب 

؟> - لو رام تالشمس|ادنى حسنه! فلت 
واصبحت أعين الحرباء في حرب 

*؟ ل وان جنى من نداه الخلق كلمنى 
مازالباالسحب يستجنى جنى| لعشب 

4 لله قرم من ( الانواء ) منشوّه 
والمجد ساق اليه انور الرتب 

0 ب تهدي لنا كل مأمول سماحته 
كانها النخل أهدى يانع الرطب 

55 لله أسعد موحود وأفضله 
سحت ثدي سماه أطيب الحلب 

/؟ ‏ أشم لم تدرك الالباب سؤدده 
هيهات يدرك واديالشمس بالطلب 

8 ب بل كيف بعصي العلىمن بات يسعقه 
جليل جد بذل النار للحطب 

89 - ندب محاسته كالشمس طالعة 
وهل بمطلع نور الشمس من ريب 

٠.‏ س وكم ثنى طبعه العلوي ركب منى 
يجثو لنجم (معاليه) على اركب 

91 ب ما حل فيض أياديه على مسلا 
الا وجاء بمرعى للندى خصب 

76 ب خطيب بر عزيز الدهر واحده 
لسان نداه مفصح الخطب 

ااا اا لو كان للشمس ما تولي أناملة 
لم يحتجب قط عين الشمس بالحجب 


(1؟) ( ولو ) كذا ورد في الاصول ©» ولعل الصواب ( ركم ) ٠‏ 
التاريخ غير مستقيم في الصدر والعجز , 

(9؟) في تاريخ صدر البيت زيادة كبيرة » في ط ؛ و خ/؟ ( لو 
رات ) مكان ( لو رامت ) وليس بثيء ٠‏ 

) في خ/؟ و خ/5 ( في السحب ) . وفي ط ( يستجنى اعين 
الشهب ) . وفي خ/1 و خ/5 ( يستجنى حين الشعب ) ٠‏ 

(4؟) ( من الانواء ) كذا ورد في الاصول 4 ولعل الصواب 
( من الانواي ) ٠‏ تاريخ صدى البيث غير مستقيم في كلا 
الحالتين . 

()) في الاصول عدا خ//! ( سمت ) مكان ( سحت ) وهطى 
تصحيف . يستشف من البيت ان الممدوح اسعد الفخري 

(.) في الاصول عدا ط 4 و خ/8 ( يحبو ) وفي خ/7 ( تحبى ) 
مكان ( يجثو ) . في خ// ايضا ( النجوم ) مكان ( لنجم ) ٠‏ 
( معاليه ) كذ! ورد في الاصول ولا يستقيم معه التاربخ ؛ 
والصواب ( معائيه ) . 

(1+) في الاصول عدا /هوح/ (خصيب بر) وهو تصحيف . 

(+) كذا ورد عجز البيت في الاصول » وفي تاريخه زيادة ٠‏ 
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0 


زفضنا 


35 


حكن 


(2) 


زلقن 
نكن 


باد على المجد كم باحت سماحته 

بسر جود (من) الافكار محتجب 
ساق تدار لاهل الدهر من بده 

كأس من الياس أو كأس من الذهب 
ب أن تحو همة كفيه عطا وسطا 

فالماء مجتمع بالثار فق السحب 
ب الجود من كفه تهمي سحائيه 

والموت من (كفها) يمسي على رعب 
طابالزمان بمسك1ل ذل منأسد 

لولا تسسيع نداه العذب لم يطلب 
ومذ بدا في قباب المجد منه هدى 

عادت بوادي السها ممدودةالطنب 


وأن(تقيس)بضوءالشمس جوهره 

سعدا وكيف يقاس النجم بالترب 
ب قاس الورى بعطاياك الحيا خطأ 

هيهات ابن الحصى منلامعالشهب 
باواحدا كل عضو من عزائمه 

ملك له دانت الدنيا بلا تعب 
دفي 2 معناك أعلام مقدسة 
00018 مذي اهدر 

أنامل السحب تجريبالحياالسرب 
لله حيئتك حي الفضل أجمعه 

من شم عطر أندى واقيه ف اتيت 
لما أدرت على الوقاد راح ندى 

امسى فؤّادالعلى في منتهى الطرب 
يكفيك يافارس الدنيا بنان فتى 

جياد جدواه فاتت سبق السحب 
تالله ان بني اللأواء قد حييت 


تاريخ صدر البيت غير مستقيم . ( من الافكار ) كذا ورد 
في الاصول » وهو تصحيف مخل بالتاريخ والممشنى » 
والصواب ( عن الافكار ) ٠‏ 

لا وجود لهذا البيت في ره و خ/” و خ/7 ٠‏ في تاريخ 
صدر البيت نقص كبير بلغ (416) ولو وضعنا كلمة 
( سحابته ) مكان ( سحائبه ) لانخفض النقص الى ٠ )1١(‏ 
ر كفها ) كذا ورد في الاصول وهو تصحيف مخل بالمعئى 
والتاربخ » والصواب ( وكفها ) . 

في الاصول باستثناء ط ( حدى ) أو ( جدا ) مكان ( هدى ) 
وعلى اي حال فتاريخ صدر البيت غير مستقيم ٠‏ 

كذا ورد البيت في الاصول » ومع وجود اللحن في 
( تقيس ) فان في تاريخ صدر البيت زيادة كبيرة ٠‏ 
اعتبر الشاعر عدد الالف المقصورة من كلمة الورى )١(‏ 
ويعتبرها معظم الشعراء )٠١(‏ كالياء ٠‏ 

تاريخ صدر البيت غير مستقيم ٠‏ 

في ط 2 و خ/ا وخ/*؟ ( حياالفضل )1 . 


1.5 


وه 


).6 
ام 
65 
زمه 
لكة) 
ركم 


للف 
لكف 


أن هم يحكي أجل المجد مفخره 


2 حوى من المجد انماه وأفخره 


والتام بالبأاس منه كل متشسعب 
واآفى بأوفى ثمار السعد سؤدده 

بحكيمباسم تجنى من جنىالشنب 

تقم ص النجم جلبابالدجىالشحب 
ب أقدي أبا البر مذ أبدى عجائبه 

كم شاهدوا من نداه كاشف الكرب 
©#ى أحسن بلي ثردى مازال بحر جدى 

لولاه وأبل نوء الخير لم يصسب 
( ملك ) اليه جواد العلم مفتقر 

والفقر بالفثة الانجاب لم يعب 
ب لله هم امرىء وافت صوارمه 

بجازر عنق الاوثان والصلب 
ب أمام فضل بدا للجود من يده 

هادي البرايا الىالاسنى منالرتب 
ب شهم لجود يديه في خزانه 

شعب من العد لأمسى أيمتشعب 
3-5 محيي المكارم لولا وبل رافته 

لم ببق للمجد من اثر ولا سبب 
ب دهر ابي العدو ف اعدانه وسرت 

جياد علياة سير العدو لا الخبب 
أعدت [وجه المنى واليسرفي صعد 

بسهم جود يرد البخل في صبب 
صاحبت كل ندى لولا اصابته 

بصويه حجر الآيام لم يذب 
لولا جداك لاضحى الناس كلهم 

شبيه قفر بلااماء ولا عشب 


في الاصول عدا خ/؟ و خ/ه ( فالتام ) ولا يستقيم ممه 
التاريخ ٠.‏ 

تاريخ صدر البيت غير مسستقيم . في ط ( سجايا ) مكان 
زتدام). 

في ح/ل ١‏ يجدى ) وفي سائر الاصول عدا خ/ره ( يجري ) 
مكان ( بحر ) ٠‏ 


( هملك ) كذا ورد في الاصول ولا يستقيم معه تاريخ صدر 
البيت © واخال الصواب ( فلك ) 
غير مستقيم ايضا ٠.‏ 

هذا البيت »© والبيتان التاليان له غير موجودة في خ// ٠‏ 
اعتبر الشاعر كلمة ( محيي ) بياء واحدة فتم له العدد 
المطلوب للتاريخ » والصواب أنها بياءين . 

تاريخ صدر البيت فر مستقيم ٠‏ في ط ( وهر بالعدو ) . 
في خ/4 و خره ( أعدت وحي المنى واليسر في صعد ) م 
وفي سائر الاصول ( اعدت حبي منارا ليس في صمد )+ 
ويما ائبته استقام التاريخ ٠‏ 


٠.‏ تاريخ عجر البيت 


(/1) وقال بمدح سليمان يبك الشاوي «*) 


9 يابرق وجرة هل نطنت لا بي 


فأتيت تخبر ني عن الاحجاب 
يابرق لولا المنجدون عشسية 
ما بل وكاف الدموع ثيابي 


ب ان الألى حجبتهم كلل النوى 


ضربوا على اللذات كل حجاب 
أي المعالم لم أسلها بعدهم 
وبأي واد [ ما حبست ] ركابي 


ب وبحي رامة معرك نصيرت به 


عفر الكناس على اسود الفاب 


من آخذ بدم القتيل أراقله 


في الترب بيض كواعب أتسراب 


لا تطلبوا مني الهسدوء قائه 


سلب الهدوء غداة ىام رباب 


ب وبمهجتي الغادون ينوم محجر 


والركب بين تعائق وعتاب 


حتى طويت بغيرهم عن ذكرهم 


كالقشر بطوى فيه كل لبساب 
باللعجيبة كيف يخفر عنداهم 

عهدي وهم حي من الاعراب 
الصبا 

فالعيش مثل وساوس المرتاب 
ب بأبي الشباب بليت فيه بغائب 
قد ضمه سفر بغر اياب 
وتولت البيض الحسان لشانها 

يبزهدن ف صلتي دفي استصحابي 
انكرن لون البازحين رايئنه 

في متي وبكين فقد غراب 


مرت ترجمته في مقدمة هوامش القصيدة الثانية . 
وجرة : هنزل بيئه وبين البصرة اربعون ميلا ليس بينهما 


في خ/؟ ( ما سبحت ) وفي سائر الاصول ( ما سحبث ) ولمل 


رامة : منزل في طريق البصرة الى مكة . العفر » جمسع 
الاعفر » وهر من الظباء ما يعلو بياضه حمرة . الكناس : 


الجاربة الثاهد . الاتراب » 
جمع الترب ( بالكسر ) : من ولد معك »© واكثر مايستعمل 
في المؤنث © يقال هذه ترب فلالة اذا كانت على ستها . 

موضع عند بثر ميمون بمكة » وجبل بين المديلة 


موضع في الحجانل » 


1١ 
سارو االغداة فسارائرهم‎ - ١ 
1] 
1 
15 
#ه)‎ 
(1 
٠ منزل 4 فهو مربى للرحشش‎ 
(4 
. ما أثبته هو الصواب‎ 
اه(‎ 
٠ بيت الظبي‎ 
: الكواعب » جمع الكاعب‎ )5( 
: رياب‎ ) 
. وقيد » واسم امرأة‎ 
: ) محجر ز( بكر الجيم المشددة‎ )8( 
. واسم لعدة جيال في بلاد العرب‎ 
: اليال‎ )15( 


صقر لونه أشهب . اللمة : الشعر المجاوز 
شحمة الاذن © وتي ذلك كناية عن تكائر الشيب في لمته » 
اسل هد 
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1 


"7 


ب .قل ياشباب متى تمن بأوبة 

ام لا يحل عليك حال مآب 
ب كن بافؤاد كما عهدتك آنفا 

من ذا يلام على هوى وتصسساب 
دم في ملازمة الغرام فانما 

سبب الدخول دوام قرع الباب 
ب انسيت اياما خلون كأنهيا 

حور الجنان تطوف بلاكواب 
ب وبذي الثوية نسمة نجدية 

تهدي من النشوات كل عجاب 
ل جاءت ممسكة كأن ذيولها 

مغيورة بلطائم الاطراب 
جاءتك تحمل نشر كل غديرة 

سوداء تسبح في غدير شباب 
.ومن الئلية أن: علقت ينا 

قيد النواظر شع الالياب 
ب يا مسكري بشراب كأس لحاظه 

ما خلت في الالحاظ كأس شراب 
هيهات أن يصجوق فؤاد معربيد 

ذهبت به عيناك أي ذهاب 
ب عاهدتني واخال عهدك صادقا 

ما في خلال الروض لمع سسراب 
ب لم أنس ليلة حط عنه لثامه 

كالصبح جرد عنه كل نقاب 

مرت الثنابا فيه در رضاب 


)14( 
50 


فرق 
لقف 
زفق 
زكقف 
زه 


الف 


يفف 


ليل 


كما كتى بالغراب عن سواد لمته في عهد الشباب . في 
الاصول عدا خ/ره و ث/7 ( الثار ) مكان ( الباز ) ؛دفي 
ط ( شبابي ) مكان ( غراب ) ٠‏ 

في الاصول عدا خ/١!‏ وخ/؟# ( كأنما ) مكان ( كأنها ) ٠.‏ 
الثوية : موضع بالكوفة » وقيل قريب منها . في الاصول 
عدا خ/لا ( عذربة ) مكان ( نجدية ) © النشوات » جمع 
النشوة :اول السكر » والرائلحة . في ط © واخ/١ا‏ 
وخ/" وخ/؟7 (النشوان) مكان (النشوات) وهو تصحيفاء 
لطائم » جمع لطيمة : الطيب ؛ ووعاء السك . الاطراب 
( بصيغة الجمع ) : نقاوة الرباحين . 


الغديرة : الذؤابة . الغدير : القطعة من الماء يغادرها 
اليل 
تلب شماع : تفرقت هممه وآراؤه فلا تتجه لامر جزم . لا 


وجود لهذا البيت في خ/لا ٠‏ 

في ل ؛ و خ/؟ وخ/” و خ/” ( يمناك ) مكان ( عيناك ) . 
في ل ( صافيا ) مكان ( صادقا ) ٠‏ 

في الاصول باستئناء طا » وخ/؟ ( حط فضل لثامه ) 
و( مسح تقاب ) ٠+‏ 

الجام : اناء من فضة ( عربي صحيح ) . مرت الثنايا : 
درت . الدر : الابن . الرضاب : الريق المرشوفا . في 


لق 


55 


)15 
00 
إنارنا 


زلهن 
إففن 
لقنا 


إفقن 


ب لم يشجني الا تواه والنما 

فقد الاحبة فوق كل مصاب 
وارى الحياة لذيذة لكنها 

ربما تمل لفرقة الاحباب 
ب ذهبوا بواعية القلوب كانما 

طارت ركاب القوم بالاليباب 
ب أشكو كما تشكوالكواكبمندجى 

ليل اطال عذايها وعلابي 
ذابي مسامرة النجوم وانها 

نعم المسامر لو وعت لخطابي 
ب ياسعد ذرني من اعادة ما خلا 

وتناس ذكر شسبيبة وتصاب 
قم ننهب الساعات في طلب العلى 

وتناس ذكر سوالف الاحقاب 
ذرني وبادرة المسير فقد شكا 

طول الاقامة في الجفسير ذيابي 
ب ذرني انل سيب السعود قانما 

دارت رحى الاشسياء بالاسباب 
ع واكلف الوجنساء زورة بابل 

خضل البنان مقدس الاحساب 
هذا سليمان الذى فتحت به 

زرق الاسنة مقفل الابواب 
يرد الوغى فترى الرجال هريمة 

والخيل ناكصة على الاعقاب 
ب مستودع في سيفه ويراعه 

تنميق كل كتيبة وكتاب 
ملئت كنانته سهام عزائم 

باتت تراش بحكمة وصواب 
فالعر متعقد بيمن ميئنتله 

كالكاس منتظم ( بكأس ) حباب 


خ//ا ( بدت ) » وفي سائر الاصول عدا خ/4 دا خ/ه (مرط) 
مكان ( مرت ) ٠‏ 

ربما ( المحففة ) وريما ( الشددة ) بمعنى ٠‏ 

الواعية » والوعى ١‏ الفهم والادراك . الالباب : القلوب. 
الجفير : جمعبة من جلد » واراد قمد السيف . الذباب : 
طرف السيف » وأراد به السيف . في ط و خ/؟ واخ/5 
( باردة المسير ) ٠‏ 

لا وجود لهذا البيث في خ// ٠‏ 

الوجناء : الناقة الشديدة . الخضل:الندي الاحساب: 
الفاخر التي تصنعها بنفسك . 
الكنانة ؛ جعبة تجمل فيها السهام . 
الزق عليه الريش ٠‏ 

( بكاس حباب ) كذا ورد في الاصول »© ولفل الصسواب 
( بسلك حياب ) ٠‏ 


راش السهم : 


مه 


اهن 


وتحن أعطاف الزمان لحكمه 

كحنين هاجرة لوصل. رياب 
وترى وجوه الصيد نحو قبابه 

شعثا لطول ترشف الاعتاب 
وكائما رسل المنسايا نبله 

تمضي فلم تقنع بغير جواب 
نك علم العلوم كاد سر براعبه 

يستل تبرأ من حقير تراب 
ب نشوان لم يعبث بكأس مدامة 

الا مدامة حانسة الآداب 


5 فلك يموج الدهر من حركاته 


ب وترىصرو ف الدهرتصر فباسمه 

كالجن تدحر بانقضاض شهاب 
ب وسمت له الايام ف جبهاتها 

موشية الاحساب والانساب 
ب لم ببق فضل قط الا ناله 

سبحان من بعطي بغير حسساب 
تلم بتخذ الا الجياد سرادقا 

وكفى بتلك القب سحجف قباب 
اسد تملك وجه كل جميلة 

اعيت مذاهبها على الخطساب 
متلاطم العزمات غير مد فسسسع 

كاليم ماج برخرة وعبلاب 
يلقى انابيب القنا فيعيدهما 

من بعد حدتها لديه ( يناب ) 
فلك على الدنيا تدير لميله 

فلكين من ذهب ومن اذهاب 
واتى الزمان حذار سيفك تائيا 

مما جنته سوالف الاحقاب 


الرقن 


)4( 


)5( 


"6 


6 


زلام) 


الهاجرة ؛ نصف النهار في القيظ . الرباب : السحاب 
الابيض ٠‏ 

الطلى ؛ الاعناق . الاواب ؛ التائب . في خ/ل ( الواب ) 
مكان ( الاواب ٠.)‏ 

في خ/+7 ( مازق ) وفي سائر الاصول ( ماذق ) والصواب 
ها أثبته » يقال : عرق الرمح في الرمية » اي نفك فيها 
وخرج من الجانب الاخر نهو مارق ٠‏ 

في خ// ( في جلبابها ) مكان ( في جبهاتها) ٠‏ 

القب ( بالضم ) جمع الاقب » وهو من الخيل الدفيق 
الخصر الضامر البطن . 

( بئاب ) كذا ورد في الاصول »© ولا معئى لها » والصواب 
( نوابي ) أي كليلة ٠‏ 


(4) وقال في مدحه ايضا(1) 


١‏ ب ان رمت توطئة المرام الاصعب 
فاركب من الاقدام اخشن مركب 

؟ ‏ اربا بنفسك أن تذودك شسهوة 
دون انتصابك فوق أشر فمنصب 

ل ل لا تكثرن من الشباب وذكره 
انت ابن .ومك لا ابن مافي الاحقب 

ل وتلاف من قبل الفوات فريما 
أعياك غمز العود بعد تصلب 

ه - مالي وللنفر ( الطلاح ) تنافروا 
عنى كما نفر الغنى عن مترب 

5 - لا تنكري حالا تغسير متهم 
فالكل تحت مكوكب متقلب 

أيروم غيرهم بقلبي مسكنا 
ياسرب ما هذا كناسك فامرب 

- كم من أخ لك غير أممك أمه 

دارت بشملهم اللييالي دورهسا 
فتنقبسوا كهلالما انقب 

٠‏ ل أقمرت ياليل الحجون بأوجه 
كانت اذا حج بالضحى لم تحجب 


ل 
3-5 


(1) هذه القصيدة موجودة في جميع الاصول التي اعتمدتها في 
التحقيق »© وانفردت ن//! بايراد قصيدة اخرى مو لفة من 
(؟) بيتا مطلمها : 

يا سلم لاسلمت سهامك من دهمي 

كفي سسليت من العناد المعطب 

وعند مطالعة ابياتها وجدت (5]) بيتا متها بضمئهاالمطلع 
منقولة من هذه القصيدة حرفيا او بتفيير طفيفا © ولان 
كلا القصيدتين في مدح الحاج سليمان الشاوي © ولانهما 
على روي ووزن واحد اعتقدت جازما انهما قصيدةواحدة» 
فعمدت الى ادخال الابيات التسسعة الزائدة في مواقمعها 
المناسبة من القصيدة © فكان ترتيب ارقامها ( (#و؟8دا1 
وككوهارلاكرخ4ؤولا١٠د؟!١‏ ) وأهملت الابيات المكررة ٠‏ 
غير الى ( مراعاة لامانة النقل ) سأثبت نلك القصيدة في 
الملحق الثاني للديوان » كما وردت في خ/7 مع زبادة في 
الاإيضاح ٠.‏ 

(6) غمز العود ؛ جسه ليختبر صلابته ٠‏ 

(ه) (الطلاح ) : الذين جهدهم السير ؛ ولا معنى لها هنا » 
ولعل الصواب ( الصباح ) . المترب ؛ المسكين اللاحصق 
بالارض من فقره ٠‏ 

 )5(‏ في الاصول عدا خ/7 ( فالعل ) مكان ( فالكل ) . المكوكب ؛ 
الفلنك ٠.‏ 

الكتاس : بيت الظلبي . اسرب : اذهب . في ط »© واخ/١1‏ 
( ياسرب هذا من كناسك ) وفي خ/ر؟ و خ/58 ( باسرب هذا 
كناسك ) . 

(1) الحجون © جبل بمكة المكرمة . 
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ب لم انس ظعئهم المجد كانه 
يسعى به السلوان سعي القطرب 


؟] ل قفا ياجهام على ديارهم ونب 

عن دمع صبهم بأوطف صسيب 
1 ا واحفظ مغيبالقوم حفظ حضورهم 

أتعم بهم من حاضرين وغيب 

5-007 سحروا الشجي وهمر قاهفمنلنا 

بالسحر يقرأ من عيون الربسرب 

١٠5‏ ل بعثوا الخيال ندية نفحاته 

كالريح لم تعثر بدو مجدب 
- لم أنس يوم خلت بها روادها 

تجني أسارير السرور وتجتبي 
9 ب وأدت بشاشته بنات همومها 

فالتام شعب القوم بعد تشسعب 
4 - أيام زاد نتاجها عقم النسوى 

ومن الغنيمة عقم من لم تنجب 
ان اخلقت ديباجتي سرأاهم 

فمن التثبت يعدهم لم اسلب 
3 اب لم يسلتي بعدالديان ولم [أصح | 

أذنا لهيئمة الغفراب الانعسب 
١‏ سا يا ساقيي بم التعلل بعدهم 

هل في الاناء بقية لم تشارب 
حت غادين لم بدعوا سهولة مغلسم 

أمزز بهانيك الوجوه واحبب 
»؟ ب كانوا اذا الآفاق قطب نوؤها 

نوءا هلل وجه كل مفعلب 

)11 القطرب : اللص » والذئب الاممطا ©» ودويبة لا تسستريح 
من الحركة . 

(19) الجهام : السحاب لاماء فيه . الاوطف 5 الدائم السسح ٠‏ 
في ط ( وين ) مكان ( ولب ) ٠‏ 

ره الدو ؛ المفازة الواسعة . 

09 في ط » واخ/” واخ/ه وخ/” رواوت ) مكان ( وادت ) * 
في الاصول عدا خ/ه و خ/5 وخ// ( صعب القوم ) ٠‏ نبا 
تشعب : بعد تفرق ٠‏ 

(9) اخلقت : ابليت . الديباجة : الثوب » ونضارة الوجه ٠‏ 
في الاصل عدا خ/ره وخ/لا ( سراهم ) مكان ( بسراهم ) ٠‏ 

الميئمة : الضوت الهلي + فيط وخ لم اسن ) 
وفي سائر الاصول ( لم أعر ) مكان ( لم أصخ ) في ا » 
واخ/ و اخ/؟ و ره ( الايفب ) مكان ( الانعب ) ٠‏ 

(1) في الاصول عدا خ/4 و خره ( ياساقيين ) ٠‏ 

(4) النروان ( بالتحريث ) : السورة والحدة ٠‏ 

1 اخلت الوجوه باملاحة : إنغردت بها 8 

(ع؟) النوء : النجم الذي هو مظنة المطر عند العرب . انفردت 


1 


خ/؟ بابراد هذا البيت ٠‏ 


5 


1 


١ 


(8؟) 
1 


زفقف 
5 


خرن 


1 


إقفن 
225 
إفرن 


ياغلوة البين التي تزمت بهم 

لو طاش سهمك لم يفتني ماربي 
أفكلما فطن الزمان لحيرة 

طارت نعامته بذاك الموكسب 
تت أهذيم لا تنكر بمثل شرابهم 

طربي ومن يشرب يلذ ويعطلرب 
فاقدح لمحو الصحو اقداح الطلا 

فالزند لولا قدحه لم شقب 
ب سفها لرأيك أي ( ترتيب ) على 

من كان بغيتهالغلامالشيرب (كذا) 
ممنوع اطراف المراشف عذبها 

لولاه مشمضة اللها لم تعذب 
اتلومني والنفس مولمة به 

أبعد خطاك بلومه او قرب 
ب واسلك من الاشياء واضحسبلها 

ودع الاخير الى الطريق المتعب 
ب آبها فان لكل ضيق فرجة 

والغيث تلو البارق المتلهب 
تالدع يفني لاح الم يدير 

ومن الغباوة ان تميل الى الغبي 
اقلقتم كبدى فسامرنى النوى 

وصممت عن سمر النديم المطلرب 

ألغيته بالسيف فير موؤدب 
ب ورأيت الحى من لحاني صاحبي 

يانفس آن أوان أن لا تصحبي 
ب وذري العتاب فما هنالك سامع 

شرع عليك عتبت أم لم تعتبسي 


الغلرة : 
نهم ) ء. 
النعامة : طائر معروف يضرب به المثل في الاجفال » ويقال 
للرجل اذا فزع او ارتحل ( طارت نعامته ) . 

هديم : اسم شائع عند المرب 6 استمارهالشاعر للعاذل. 
( ترنيبه ) كذا وردت الكلمة في الأصول ©» والصواب 
( ثريب ) ٠ه‏ الشيرب : الكثير الشراب . 

الضمضة : تحريك الماء وادارته في الغم . اللها » جمع 
اللهاة : اللحمة المطبقة في اقصى سقف الفم. في 
خ//؟ وخرهوخ// ( مضمضة الهوى ) وسقطت كلمة ( اللها) 
او ( الهوى ) من /راوخ/7دخ/3 ٠‏ 

هذا البيت والذي بعده من الزيادة الوارد ذكرها في 
في الفترة (1)1. 

في لل »2 وخ/اوخ/؟وخ/7 ( تلوى ) مكان ( تلو ) ٠,‏ 

في الاصول عدا خ/رهوخ// ( آن يميل ) ٠‏ 

في خ/؟ ( وسامرنى الولى ) وفي خ/:دخ//7 ( وسامرني 
الهوى ) ٠‏ 


مقدار رمية » وفي اساس البلاغة ( هو مني بقلوة 


وبدا التساوي فيالمساويللورى 

شبه الاراقم ما خلت من معطب 
مه باخلي عن الث شح ولاتسطل 

عن موقع الاشسياء فير مجرب 
ضاق الخناق بهم ولكن الهوى 

برضي المحب بمثل جحر 
ب بالاحيي ألم بقل لكما الهوى 

أن اكتساب اللوم الام مكسب 
هل فيكما ان تنشدا لي ساعة 

عقلا اضلته عقائل تغلسب 
أو تبردا لي مهجة حرانة 

الهبتها بشموس آل مهلسب 

فالسهم ان يك ذا نفوذ ينشب 
هذي ( الديار ) بمقلتيك مطاحة 

ان رمت تخضيب البنان فخضبي 
لا تحسبي ليلي وليلك واحد! 

شتان بين ملعم ومعذب 
بات الكرى أهدى اليك من القطا 

وظلت منه ولا كخابط غيهسب 
ل أنسيت يوم شجتك وعوعةالوغى 

فأجبت دا ص ب 0 0 . 
والسمر ترسب فيالكبود كعوبها 

والخيل تطفح في الغدير الاصهب 


الارنب 


0 


010 


ليقن 


تكن 


ر) 


نكف 


(4؟) 


25 


.م" 


في الاصول عدا خ/#وخ/7 ( ويد العساوي ) وفي خ/؟ 
( الاراقص ) وفي سائر الاصول باستثناء خ/7 ( الاراقط ) 


مكان ( الاراتم ) ٠‏ 

اللاحي : اللائم ٠‏ فيالاصو عدا خ/؟وخ/دوخ/, (بالاحيين) 
مكان (بالاحيي) ٠‏ 

العقائل » جمع العقيلة : الكريمة المخدرة من النساء . 


تغلب : الحي المنسوب الى تغلب بن وائل 

ال مهلب : نسبة الى ابيهم المهلب بن ابي صفرة الامير 
المشهور المتوفى سئة 8المهااء في طاءوخ/اوخ/؟ (أويردوا) 
وفي سائر الاصول عدا خ/رهوخ/7 (أويردا) + 

النفوذ » من نفل السهم في الرمية : خالط جوفها وخرج 
طرفه من الشق الاخر . نشب الشيء بالثيء ؛ علق 
( هذي الدبار ) كذا ورد في الاصول »© والصواب ( هذي 
الدماء ) . 

خابط الغييب : خابط الليل ©» وهو الذي يسير فيه 
على غير هدى . في ط 4 وخ/ادخ/؟ادخ/ة ( الي ) مكان 
( اليك ) . 

الوعوعة : الضجيج والجلبة ©» في خ/ادخ/؟دخ/ددخ/7 
( وعوعة العدى ) . القلب : اليصم بتقليب الامور ٠‏ 
ترسب : تستقر . الاصهب الذي يخالط بياضه حمرة. 
في ط ( الغرير ) مكان ( القدير ) . 


نت 


11 


31 


1 


535 


م والنفس مهما عوفيت من نكبة 

نسسيت مرارتها كان لم تنكب 
والدهر أتاء ككل عجيبيبة 

من يعرف الايام لم يتعجسب 
لم يبق للاكياس ( ضرس ) في فم 

الا وأورده مرير الشس رب 
1 تعجبا لفساد كل صحيحة 

فالناس في زمن كجلد الاجرب 


ليس الهوى مني ولسدتمن الهوى 

لولا اعتراض السرب يوم محصب 
هي لحظة بين الحدوج أدرتها 

يانظرة كانت أخلاف الاصوب 
عثر الجواد وكان مأمون الخطى 

ونبا الحسام وكان صلت المضرب 
أزف الرحيل فهل صديق صادق 

يلقى الخليل بخلة لم تكذب 
والراقصات بذي الاراك كأنها 

حبب المدام تراقصت في الاكوب 
ب لارواعن الصحصحان بسهلب 

في كل عضو منه همة مسلهب 
احم اي المرام يفوتني وقمتسدي ا 
3 لا تحسبن الأمر مرحة عابث 

لاحت طلايعها فياخيل أركبي 
ماضاقت الارض الو ساععلى!مرىء 

هيهات ما في فجهامن مذهب 
- ما للمعالي حاجة في عاجز 

يأبى الممرس في هجير السبسب 


زله) 
زانف 


اله 


لقف 


لمهة) 


لكة) 


رع 


ننه 
زلرلف 


00 


في الاصول عدا خ/4؛وخ/,ه ( والشمس ) مهكان (والنفس) ٠‏ 
كذا ورد صدر البيت في الاصول » ولعل الاصوب ( لم 
يبق للاكياس فرسا ) والضمير يعود الى الدهر , 

في خ/ه ( هي نظرة ) وفي الاصول عدا خ/ ( هي نظرة بين 
الحجون ) والحجون : جبل في مكة المكرمة . 
نبا الحسام عن الضريبة ؛ كل وارتد عتها . 
الصقيل الماضي . في ت/ه ( صلب المشرب ) . 
أزف الرحيل : دنا . الخلة ( بالكسر ) (الصصداقة ) 
و( بالفتم ) : الخصلة 
الراقصات : الابل . ذو الاراك : 
مكة المكرمة . 

الصحصحان ؛: الارض الجرداء المستوبة . السلهب هن 
الخيل : الطويل . في الاصول ( ولاروعن ) . 

في ط » وخ/8 (حث) وني خ/1 (حثة) مكان (مرحة) . 
كذا ورد عجز البيت في الاصول »© ولعلالصواب (هيهات. 
ماتى فجها من مذهبي ) ٠‏ 

في الاصول عدا خ/7 (مالليالي) مكان (ماللممالي) . 
المعرس ١‏ المكان الذي يأوي اليه المسافرون آخر الليل 
للاستراحة ثم يرتحلون . السبسب : المفازة . 


الصلت 5 


يريد وادي الاراك قرب 


16 


15 ل والحزم حيزوم الابى فخذابه 

لا ترع شاءك في المكان المذئب 
4 - واحذر عداوات الرجال ودارها 

ان لم تكن جدة لديك فرحب 
5397 ل وافطن لادوية الامور فالنما 

سم الافاعي غير سم العقرب 
8 - واذا تنكه من مكان ريحه 

فتخط منه الى المكان الاطييب 
لا نعم المعين على نيوب نوائب 

بحديد ثاب للشفار ومخلب 
ل أني وان امسسيت صفر انامل 

فمعظم الافلاك غير مكوكب 
١‏ ب ياناق ان حمى سليمان الندى 

مرعى الخصيب فيمميه لتخصبي 
؟/ا ل هذي منازله فراديس المنسى 

ومنابع الكرم التي لم تنضب 
ا هبي له تصلي الى حرم الغنى 

لايد من سيب لكل مسسيبب 
5 ل اقليدس الحكماء الا انه 

ترمى العدى منه بداء الثعلب 
ه/ - متسئم من كل مجصد صهوة 

ان تركب الشهب السواري يركب 
1 طلعت بأبهة العجائب شمسه 

بالله باشمس انظطري وتعجبي 
لاا ب حلال عقد الدهر عاقد حله 

بالماضيين مثقف ومشسطب 
ثلا ب صرام ما وصل الملوك من العرى 

وصال ما صرم الزمان المستبي 
4 متلبب: بالحصرم. مدرع بة 

هتاك سجف الدارع المتلبب 
(148) تلكه ؛ تنفس »© ونكه الرجل ؛ تغيرت نكهته من التخمة ٠.‏ 


لكف 
0/5 
كذ 
ركع 


إففن 


4ل 
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النيوب ©» جمع ناب ©» يقال : عضته انياب المصائب 
ونيوبها . في ط 4 وخر! وخ/؟ زوثوب) مكان (نيوب) ٠‏ 
ارى أن محل هذا البيت بعد البيت (5/) ٠‏ 

في ل »© ورا (هذا) وني خ/؟ (هذه) مكان (هذي) . 
داء الثعلب : علة يتناثر منها الشعر © والثعلب ايضا : 
طرف الرمح الداخل في جبة السئان . 

الابهة : العظمة © والبهجة . فِي الاصصول عدا خا/ره 
( بابهية العجائب ) ٠.‏ 

المثئقف : المقوم » ويربد به الرمح . المشطب ؛ يريد به 
السيف الذي في متنه شطب آي طرائق . في طا ء 
وخ/١‏ وخ/5؟ الحق عجر هذا إلييت يصديو البيتالسابق 
واهمل باقي البيتين ٠‏ 
المتلبب : المتحزم بالسلاج 


٠السجف‏ :2 التر . 


5١ 


3 


مختالة يدم الفوارس خيله 

كالخود ترفل بالطراز المذهصب 
أن الممالي في سواه معسارة 

فكانهن خضاب فود الاشيب 
كتوهق الوك له ونون جعة 

بضمان معتدل الشطاط واحدب 
ب لبس الخلاعة في الندى لابرعوي 

لطنين واش أو صرير مؤنب 
يسخو بما لم سخ ذو كرم به 

ابدا ويعتذر اعتذار الذتب 
واذا تمردث الفوارس راعها 

بطروق أروع كانقضاض الكوكب 
يفني الالوف يواحد متذنمر 
ب ذال نحاقة بحن ذيزليتيا 

بين الاشاوس كلمدل المعجحطب 
بابي كسوب بالقنا لا ينثلي 

عن جيش ابرهة اذا لم بكسب 
ب شررس المراس يقوم دون محله 

كسرى مقام الخائف المتهيب 
- ملك ترعرع في المحامد ناشكًا 

وعلى رضاع العز والتقوى ربي 
ومهذب لا طعن فيه لطاعن 

وكذاك فليك طبع كل مهذب 
قاد المعالي آخذا بخطامها 

أخذا يدين خشونة اللستصعب 


4) 


45 


نكم) 


ليان 


إلدنا 


لكف 


نكف 


الخود » جمع الخرد [ بسكون الواو ) : 
النساء . ترفل ؛ تخطر © وتتبختر . الطرال 
الثوب ( فارسي معرب ) . 

معتدل الشطاط : الرمح »؛ والشطاط : 
بالاحدب ؛ السيفا . 

في الاصول عدا خ/لا (بقلى) مكان (يفني) ولعل الاصوب 
١‏ بلقى الالوف ) . البائقة : الداهية » والشر ») في ط » 
وخ/ا وخ/"؟ (باقية) مكان (بائقة) ٠‏ 

ابرهة ؛ قائد حبثي اشتهر ذكره في التاريخ الاسلامي 
بحملته على مكة المكرمة عام .لامم وقد النتهت حملته 
بالفشل كما تشير الابة الكريمة ( ألم تر كيف فمل ربك 
بأصحاب الفيل © ألم يجمل كيدهم في تضليل ) ٠‏ 
الشرس المراس : الشديد الممعاناة والمزاولة ٠‏ كسرى : 
اسم يطلق على ملك الفرس ٠‏ 

هذا البيت والذي بعده من الزيادة التي مر ذكرها انفا في 
الفقرة (1)1. 

الخطام : كل ها يوضع في انف البمير ليقتاد به . 
يخفضع ؛ ويذل ( بضم أوله وكسر ثاليه ) ٠‏ 


الشابة من 


3 علم 


اراد 


الطول . 


يد ين 1 


1 امه بامقل فقد ظفرت يواهب 

من منفسات الال ما لم يوهب 
5 وخل الامان من الزمان بخادر 

ذي مخلب في كل جلد منشب 
6 - متورك فوق الحوادث راكب 

من مصعبات الدهر مالم يركب 
ل أخذ الرئاسة عن انابيب القنا 

عما تدبره أنامل قعضب 
لاة ب وقف على اقدأامه ونواله 

شكر الوشيج ومشكلات المأرب 
4 ل صقر من الشيم الدنايا مقعم 
6 ثانلي الاعنة من حوادث دهره 

سيان ما صعبت وما لم تصعب 
2-2 قرم تفرست القروم برايه 

كابن تورث ما تورث عن اب 
٠‏ والعز طورا بالحسام وتارة 

بمهند من رأي كل مهذب 
؟.ل لا بيمتطي الا العريص قيادها 

ان الابية مركب الطبع الأإبي 
بابي الذي يلقى الكتائب باسما 

والحرب تكشر عن نواجدذ مغضب 
5 والخيل راقصة على نفم القنا 

والبيض معجمة لصورة معرب 
وله على أهل البسيطة كلها 

فضل النجوم على سواد الغيهب 
- واذا نشرت ذوؤابة من علمه 

عطرت نواحي شرقها والمفرب 


(5) في ط ربراهب) مكان (بواهب ) . 

(46) الخادى : الاسد المقيم في خدره . منشب ؛ عالق . 

(55) تورك على الدابة : ثنى رجله ليستريح . هذا البيت 
من الزيادة التي تقدم ذكرها في الفقرة (أ) . 

(15) قعضب رجحل كان يعمل أسنة الرهاح » وتعضسب ايضا * 
الضخم الجرىء الشديد . 

(7) الوشيج : الرماح . المارب : الحاجة . هذا البيت 
والذي بعده من الابيات التسعة التي مر ذكرها الفا 
في الفترة (1). 

(4ة) المقعم ' المملوء . الموؤشب 5 الملتف . 

)٠١5(‏ هذا البيت غير موجود في خ/؟ . إعجم الشيء : اخغاه 
وأبهمه . أعربه 5 أبانه واوضحه ٠‏ 

. ) في الاصول عدا خ/؟ ( وله على كل البسيطة كلها‎ )٠٠( 
٠ بريد بالبسيطلة ؛ أرض العراق‎ 

)٠١5(‏ ذؤابة الشيء : اعلاه » وفي أساس البلاغة ( نار ساطعة 


7 فهو النهاية بالمعارف كلها 

شرم فابه دون العوالم قد حبي 
5200 أمطوح الاراء بالحكم التي 

كتبت على الالهسام ما لم بكتب 
- عجبا لخيلك كيف تحمل فارسا 

قد زاحم ألفلك المحيط بمنكب 
٠‏ كم صارم جردت منه صوارما 

تفنى الشعوب يضربها المتشعب 
01 وكتيبة شهباء رعت بها العدى 
١‏ - بأبيك كم تلهو سيو فك بالطلى 

ملهى اصيبية بدارة ملهب 
“١ل‏ نهنه ظباك عن العدى ( مترفعا) 

فالرفق شنشئة السري المنجب 
1515 واذا الامور هغت وضل دليلها 

كنت الهدوء لقلبها المتقلب 
6 انتالغياثاذا النفوستحشرجت 
11 ومتى تعذر لابن انثى مطلب 

ألفاك مغناطيس ذاك المطلب 
17 ياسرحة المعروف ان قلائصي 

هربت اليك من الزمان المجدب 
48 حطت على رقم المحول رحالها 

بأبل ناد للمكارم مخصسب 


الذوائب ) . في الاصول عدا خ// ( فطت ) مكسان 
( عطرت ) ٠.‏ 

)1١(‏ هذا البيت من الابيات التسعة التي تقدم ذكرها في 
الفقرة (1)اء. 

)١1١(‏ أغار على القوم اغارة وغارة : دفع عليهم الخيل ( لسسان 
العرب ) . ولعله بريد غار يغور بمعتى دخل ونزل ٠‏ 


 ةرادلا أصيبية ؛ تصثير صبية الء‎ )١19( 
٠ المستدبرة‎ 


يريك الساحة 

الملهب : موضع ايقاد الثار . 

)1١1(‏ في الاصول عدا خ// ( الورى ) مكان ( العدى . (مترفعا) 
كذا ورد في الاصول ولعله تصحيف ( مترفقا ) . 


الشلشنة : العادة » والطبيعة . في ط (البري ) مكان 
(السري ) . 
)11١(‏ هفت ١‏ تطايرت لخفتها وطاشت . هذا البيت هن 


الابيات التسسعة المذكورة انفا في الفقرة (1) . 

(115) حشرج الصدير : غرغر عند الموت . 
وخ/1 (مصعب) مكان (مصوب) ٠‏ 

(119) السرحة : الشجرة العظيمة . القلائص © جممالقلوص: 
الشابة من اناث الابل » والناقة الطويلة القوائم ٠‏ في 
ط ©» وخا وخ/؟ وخر" ( المزهب ) مكان ( المجدب ) , 


في ط » ون/1و5/2 
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(59) وقال بمدحه ويهليه بالعيد 


ب أسانح برق من روابي الربائب 


بدالك وهنا أم مصابيح را هقينا 


ب وما هو الا السيف سل ذيابه 


فعادت به الافاق حمر الذوائب 


تصدى لاحفان المحبين سحرة 


فشمر عن زندين كاس وسالب 


ب عرضت له امتار ري جوانحي 


واي سراب بل غلة شارب 


لعمر الهوى لو لم تجانب مودتي 


عزيرة ذاك الحي ما ذل جانبي 


ولائمة لم تدر فيم تقلبي 


واي نجيب تنتحيه نجائبي 


تقول انخها واسترح من ركوبها 


فجر النواصي دون حز السبياسب 


هي النفس لا تحمل عليها فانها 


ادق نحولا من خصور الكواعب 


ب ولست لايماض الاماني يشائم 


كما لمعت في الليل نار الحباحب 


٠‏ ب وماالمال الا قسمة لا تفوتها 
ولو انها نيطت بناب اللوائب 
١‏ ولا تتقاذفك الاماني فانهيا 
[مصاعب] لا تعطي العنان لراكب 
1 نه فقلت اقلي العتب يا ام مالك 
إزذذا ب ذربني اقدها تمضغ اللجم شزبا 
محدقة احداقها للمآرب 
١5‏ آلم تعلمي أني امرؤ غير صصابر 
لضيم ولا راض بادئى المراتب 
)١(‏ السائح : الذي يأتي من جانب اليمين © ويقابله البارج. 
الربالب » جمع رباب وهو السحاب © رباعي مقيس 
على وزن ( فعال ) كشمال وشمائل . الوهن ؛ تحيو 
منتصف الليل ٠‏ 
(:) أمتاى : أطلب . الغلة : شدة المطششىن ٠.‏ 
5 في خ/ة وخ/ه ( تقبلوا ) مكان ( تقلبي ) . تنتحيه : 
تقصده ٠‏ 
() الجر : القطع . النواصي » جمع التاصية : الشعر في 
مقدم الراس . السياسب ؛ المفازة . 
(1) الحباحب ؛ ذباب يطير بالليل له شماع في ذنبهكالسراج. 


(11) المصاعب ©» جمع المصعب 2 


في خ/لا ( الحبائب ) . 
الفحل الذي لا يركب . قٍِ 
خ/7 (صمائب) وفيٍ سائر الاصول (مصائب) وهو تصحيف 


(16) تمضغ اللجم : تلوكها . الشزب من الخيل ؛ الضامرة ٠‏ 


الل 


زيدن 


)١4( 
ليق‎ 
إنقذ‎ 


إفقف 


إلهذا 


لليف 


35 اكافح خيل الدهر لا متقهقرا 

لخطب ولا مستسلما لمحارب 
ب آعاف من الراحات لذة راحها 

ورب مدام لا تلذ لشارب 
اذا قلدتني سيف حمير اينقي 

نحرت به سرح الاماني الكواذب 
ب وسوف لعمري تعلمين بأنني 

خفضت من الايام أعلى المناصب 
ب فتى الخيل يقريها الملوك بصارم 

به كتب التأييد محو الكتائب 
ب قضى الله أن بأتي بكل عجيبة 

لا راق فيه من فرند العجائب 
ب متى أمه العافون حطت رحالهم 

بملتطم امواجه ذي غوارب 
اذا اختلفت للماردين طوارق 

رمى الله منه بالنجوم الثواقب 
مجربة في كل حال فعاله 

وما الناس الا تحت طي التجارب 
ومن كان من عاداته بذل نفسه 

لدى الروع لم يبخل ببذل الرغائب 
ب فتى ترد الفتيان من فتكاته 

ورود السواري من حياضالمغارب 
فتى تلقح الآمال باسم رجائه 

لقاح بنات الاكم باين السحائب 
ابو الهندوانيات استاذها الذى 

يعلمها كيف انفلال المواكب 
ب اذا رئح العود الملوك فانيا 

يرنح عطفيه ( صرير ) القواضب 


يريد بسيف حمير : ممدوحهوهو من عليا جمير . السرح: 
الابل السائمة » اي الراعية . في الاصول عدا خ/4 وخ/ه 
وخ/لا ( نحرت بها ) ٠‏ 

في ل © وخ//١‏ وخ/؟ وخ/ (المصائب) مكان (المناصب) . 
راق * ٠‏ الفرند : الوشي ؛ والجوهر . 

في الاصول عدا خ/4 وخ/ره وخ/7 (للمارقين) مكان 
( للماردين 201. 

لعله يريد بالسوارى ( هنا ) : السحب تأتي ليلا 
وبالمغارب » جمع المغرب : الجهة التي تأتي منها السحب 
الممطرة ومع ذلك فالبيت مضطرب الممتى . 

الاكم : الروابي © ويريد ببئات الاكم : ما نبت عليها من 
اعشاب 6 وباين السحائب : المطر ٠.‏ 

( صرير ) كذا ورد في الاصول © والصواب ( صسليل) 
القراضب . 


أعجب 


1 


)5 
00 
ضف 
ضف 


لفقن 


ن4) 
نكم 
الكل 


أولنك اكفاء لتلك المظلالب 


آذآ ازور بأس أو لمر حادث 

فانك رام كل جرع بثاقب 
تظن ملوك الارض انك كفوها 

ومن قال أن الشمسس كفوٌ الكواكب 
قرعتهم حتى تركت سيو فهم 

مضاربها مفلولة كالضيرائب 
طلبت العلى حتى أطمأنت نواشز 

قضى في هواها طالب بعد طالب 
اذا العرب العرباء طالت مناسيا 

قانك منها في صميم المناسسبه 
لعمرك كم اوردتها سورة القنا 

وللطعن كاس لا تلذ لشسارب 
فأطربها ذاك الورود ومادرت 
لقد صلت في سعدالسعود بذابح 

هو السيف لا ينفل في كف ضارب 
اذا انجذبت شوقا الى قري كالعلى 
- وما طيبات الفعل الا لاهلها 

وانت بحمد الله طيب الاطابيمب 
اذا نحن أوردنا حياضك عيسنا 

قلابد ان بصدرن بجر الحقائب 
أرى الدهر خفاق الجوائح كلما 

اشرت بذي حدين ماضي المضارب 
وكم حجب للملكاوسعت خرقها 

بعين سداد لم تكفكف يحاجحب 


في خ/1 4 وخ/؟ © وخره » وخ/7 ( لم تجمع ) مكان 
( لم تجمع ) مكان ( لم تجمح ) . 

الجرع ر بالكسر ) : محلةالقوم ©» ومنمطف|الواديءوالمكان 
الشرف من الارض © و ( بالفتح ) : الخرز اليماني ٠‏ 

الضرائب » جمع الضريبة ؛ الرجل المضروب بالسيف » 
وموضع الضربة من جسد المضروب ٠‏ 

التواشز » جمع الناشز : المرتفع © والمستعصية على 
زوجها . في خ/7 (فوائر) وهو تصحيفا ء, 

سعد السعود » وسع الذايح : نجمان من منازل القمر 6 
استعار الاول لليمن والثاني للسيف . في خ/7 ( بدالج ) 
مكان (إيذابح) وهو تصحخيف . في الاصول باستثناء د » 
وخ/5” ( في بد ضارب )21. 

لا وجود لهذا البيت في خ/ه ٠‏ 

لا وجود لهذا البيت والذي بعده في خ// ٠‏ 

اليجر ( بالضم ) جمع البجراء : الممتللة . في خ/ه 
(فلازود) وف خ/5 (فلادر) مكان (قلايد) . 


0 (حنانيك) بالعيد الذيانت عيده 
ومورده الكاس اللذشذ لشارب 
لانن الات 

م تناهت بك الدنيا سرورا فأرخوآأ 
حوىمنك هذا العيد اسنىالمطالب 
1110111 

كما !ا ها 


(49) (حنانيك) كذا ورد في الاصول ولا معنى لهذه الكلمة هنا » 
ولمل الصواب ( أهتيك ) . هذا البيت وما بمده الى آخر 
القصيدة غير موجود في خ/لا ٠‏ 
(ه4) اوردت الاصول عدا خ/7 البيت الاتي بعد هذا البيت 
مباشرة ؛ ولاعتقادي ان الناظم قد أسقطه وختم القصيدة 
بهذا البيت رز بدليل احتوائه على التاريخ وتكرار القافية 
في البيتين ) ققد رجحت نقله من المتن الى الهامش ©» 
وهو : 
جزبت من العلياء خيرا فائها 
رعت بك من نسوار كل اإطالب 


لفلف 


أبى الشعر الا أن بحل بساحتي 

فيأكل من زادي ويشرب من شربي 
اذا انا لم أعبأ به عمر ساعهة 
تواهم هجراني فلاذ الى جنبي 
لحا رامت مضساءة 
مضاء العوالي والميشندة القضب 
غزوت به بعض الاعادي فاصبحوا 

من الطعن قتلى 3 من الطعن والضرب 
ومن عادة الايام اضمار حرها 

كما سترت بالقشر جوهرة اللب 
(5) الطعن (الاول) : القدح والدذم . 


(ه) في خ/؟ (اخمال ) وفي سائر الاصول عدا خ/ل ( 
مكان ز اضمار ) . 


وقال 


اخماد ) 


)١(لاقو‎ )1١١( 


> - با ؟تا أحمد رومدا رويدا 


آنا ف الشعر صاحب المعحرات 


(1) لا وجود لهذه القطعة في خ/7 ٠‏ 
)ايا أبا أحمد : احتمل أنه يخاطب الحاج سليمانالشاوي. 


م1 


ان شعر الآلى غريب المعماني 

رنق غير رائق الكلمات 
لو يريد الانسان انشال هذا 

لأتى بالالو ف لا باثئات 
فالهذا صددت عنه صدودا 

وتعوضات عنه بالبيئنات 
كنقساخ وطحلسب وجفاخ 

وسثير وشسيرق وطخضات 
لا ارى مركب الجموح صوايا 

ليس قول الفلاة [ كالموماة ] 


م في طاء وخ/ا وخ/؟ ( دون المثات ) . 

(ه) النقاخ : الماء البارد » والعذب الصافي . الطحلب : خضرة 
تعلو الماء الراكد . الجفاخ : الانتخار والتكبر . السني : 
السيء الخلق . الشبرق : نبات غض »© وقيل هو نبسات 

كاظفار الهر قاذا كان رطبا فهو شيرق © واذا يبس فهو 


الصريع . والثسبرق أيضا ؛ ولد الهرة . الطخات : 
الليالي المظلمة ٠‏ 
(5) اللموماة : المفازة الواسمة » في خ/6 ر كالمومياة ) وفي خ/ره 


( كالمومسا ة) وفي سائر الاصول ( كالموسمات ) والصواب 
ما اثبته ٠‏ 


1١١ (‏ ) وقال في الغزل والحماسة 


١‏ ب طرقتك صاحبة المحيا الاللج 
تختال بين تجعد وتدعج 
؟ س لم انس أذ لعب الصبا بقوامهما 
لعب الصبي بمحجن من صولج 
9 فأتت تهز معاطفا رجراجة 
كالقضب بين تكسر وترجرج 
؟ ب لم انسها والخال يلثم خدهما 
كالدر صافحه صفيح زبردج 
ه س لمياء لولا قدرةهن قادر 


(1) التجعد : تجمد الشمر . 
العين مع سعتها . 
(؟) المحجن : المصا المتنمظطفة الراس كالصو تجان ٠‏ 
عدا خ/لا ( لعب الهوى برشيقها ) . 
() العاطفف : مواضع الانمطافف هن جسم الانسان ؛ وهو 
من قولك : أانعطف قلان في مشيه ؛ حرك رأسه وتهادى 
وتبختر ٠‏ التكسر : التثني * 
كالصحيفة : وجة كل شيء عريض . الزبردج : 
من الاحجار الكريمة © معرب فارسيته ( زبرج ) 


التدعج ؛ من الدعجة : سواد 


في الاصول 


1١ 4) 


ك1 


با حادي اللذات دونك فاحدها 

بسياط صوت للغناء مهمرعج 
أاجعل معاجك للحميا لا الحمى 

فمعرج الاقداح خو معرج 
حستت معاهرة الحمتتان فانهنا 

مفتح باب للهموم مفرج 
لك إيام خلون كأنها 

حبك النجوم منمنمات المنسج 
ب أيام سورنا الزمان ولفنا 

مابين خلخال أرن ودملج 
تلجت على رغم الشبيبة نارها 

ومن انزوت عنه الشبيبة يثلج 
لا ترج فائتة الصبا ان الصبا 

وابيك يذهب مثل امس ولا بجي 
أسفي لما حج بالسرى من جوهر 

أصداف لؤلئه أكلة هودج 
لهجوا بخوض دمي وبين جوانحي 

قلب بغير هواهم لم بلهج 
وسرى نسيمهم فقلت لصبوتي 

با نار ممسك نافسح فتأججحي 
بأبي الاهلة في القياب كأنلما 

سمكوا لها فلكا من الفيروزج 
عرب تحملن الجمال لصونه 

لاقدست حسناء ذات تبرج 
ب كذب الهوى من بات ينشد دمئة 
ماذا الوقوف على يباب سجسج 


إلا 


إفدك 
ب14) 


الممرج 
النشوان ) 
في ط »؛ وخ/؟ وخ/” (للحمى) مكان إلا الحمى) ٠‏ 
الحبك : الطرائق . الململم : المزخرف والزين ٠‏ في 
الاصول عدا خ/ة وخ/؟7 ( منهمات المنسج ) 
سوره : جعل له سورا :6 والبسه سوارا ؛ الارن : ذو 
الصوت . الدملج : حلي يلبسس في المعصم ٠‏ 
في الاصمول عدا خ/1 لؤلؤة ) . الاكلة » جمع الاكليل 
وهو كل ما احتف بالشثيء من جوانبه ٠.‏ 
في خ/؟ وخ/ه ( نامخ ) وفي سائر الاصول عدا خ//ا (فافج) 
مكان ( نافخ ) ٠‏ 
الفيروزج ؛ حجر كريم ( ممرب بروزة ) . انفردت خ/1 
وخ/؟ بابراد هذا البيت » وكان ترتيبه في خ/لا بعد 
البيت 18) وروايته مغايرة لما في خ/را كلآني : 
لم أنسها بين القياب مصونة 

كالدر في حق من الفسيروزج 
لا وجود لهذا البيت في خ//1 ٠7/2‏ 
الدمنة : آثار الدار . اليباب ؛: الخراب . السجسج : 
الارض ليست بصلبة ولا سهلة . في ط ( سباسب ) وفي 
خ/8؟ ( هاب ) مكان ( يباب ) . وفي خ/لا ايشا ( ذنة ) 
مكان ( دمنة )م 


0 في الاصول عدا خ//را وخ/4 وخ/7 ( ياحادي 


1 


فا 


ذا 


51 


1" 


3 


"/ 


هي شقة الوادي فما في جوها 
نسم ولا في طيها من مدرج 

ب ياصاحب الكوماء ألقحها السرى 
بنوى سوى غلل الجوى لم تنتج 

هل للنواعج آوبة فتجد لي 
ذكرى اغيلمة بدارة منعج 

ب رحلو! فلي قي كل واد صرعة 
بسلاف ذكرهم الذي لم يمزج 

وأقول للارض التي ذكروا بها 
هذا اللسسيم تسيمهم فتأرجي 

اني لاذكركم فتعشر لوعتي 
بالمقلة الحمراء والقلب الشجي 

لا تحسبوا مقتي يزيفها النوى 
كم خالص بين الرفاق وبهرج 

ولقد سددت على سواكم مقلتي 
فالنوم ليس له بها من منهج 

ب فمتى يفيق من الهموم مدلله 
درج الزمان وامره لم يدرج 


4 - جمحت مذاكي الحادثات فهل ترى 
من ملجم يوما لهاأو مسج 
8 ب ضاق الخناق وكل ضيق بعده 
فرج وآية كربة لم تفرج 
لب ولقد جريت معالهوىوجرىمعي 
خلين ما قلقا لبين مزعج 
«١‏ ماعز بذل النفس دون لقالكم 
والجود بذل حشاشة لازبرج 
(19) الجو : ها بين السماء والارض . المدرج : المسلك . 
(.؟) الكوماء : الثاقة الضخمةالسنام . الغلل : شدةالمطش٠‏ 
في خ/77 ( بتوى السرى غلل بدارة منعج ) ٠‏ 
)1؟) التواعج : النسساء © والنياق البيض . أغيلمة » تصفغير 
أغلمة » جمع غلام . متعج ( كمجلسس ) : موضع . لا وجود 
لهذا البيت في خ/9 . 
(ه؟) المقة : المحية . في خ// (حبي) مكان (مقتي) ٠‏ البهرج : 
الرديم ٠‏ 
زلفةا في الاصول عدا خ// ( كالنوم ) مكان ( قالنوم ) . وفي ط » 
وخ/؟ وخ/” ( لين يها ) ٠‏ 
10) درج : انطوى . في ل » وخ/ل (موله) وفي خ/؟ (متدله) 
مكان (مد له) . 
(١؟)‏ الربرج : الذهب . في خ/1 ( ولقد بذلت النفس دون 


لقائهم )1 . 


7 


رذن 


71 


77 


18 


15 


لله افلاك السسرور قطعتها 
والشهب ترفع في السماء كانها 

عانات عين في رياض بنفسج 
ب وأغن ينضح بالحميا خده 

ويمج مسكا من خلال مفلج 
ب بابي الصبيح تقول لي وجناته 

أنعم صباحا بالفلام الابلج 
ولرب منتقب بميط نقابه 

عن ناعم يدم القلوب مضرج 
لما اطل على حوانيت الطلا 
وترى الكو وس على اختلا ف صباغها 

كالزهر بين مورس ومسيج 
ب ويصسبها باقوتة بمفضض 

كالدرة البيضاء لا بمرجج 
حمراء تمشي في أكف سقاتها 

مشي الكواكب في مجاري الابرج 


١‏ - (ابهآ لعيشك ) يانديم ادر لنا 
صرف الحميا أو بريشقك فامزج 
؟؟ - برزت اليك من الدنان مليكة 
بسوى حصى الياقوت لم تسوج 
“5 س جهمية الاخلاق لو زوجتها 
غير أبن نوء السحب لم تتزوج 
(8؟) العانات : القطمان . العين بقر الوحش . في الاصول 
عدا خ/7 ( في بياض ) مكان ( في رياض ٠.2)‏ 
(ه؟) في خ/؟ ( بالصباح ) مكان ( بالفلام ) ٠‏ 
(55) في الاصول عدا خ/؟ وش/رلا ( من ناعم ) . 
ره مورس ؛ أصغر . مسيج : أسود . في ره ( هسلج ) 
مكان ( مسمبج ) ٠‏ 
() بريد بالياقوتة ١‏ الخمرة يلون الياقوتة » وبالمرجج 1 
الاناء من الرجاج . 
44١(‏ (ابها) ؛ بمعنى اكفف » ولمل الاصل ( أيه بعيشلك ) أي 
زدني بحق اث هيقبك ٠.‏ 
(؟4) الدنان 4 جمع الدن ( بالفتح ) ؛ اناء كبير للخمر . يريد 
بحصى الياقوت : الحباب الذي يطفو على الشسراب,. 
60) جهمية : نسية الى الجهمة ( بالفتح او الضم ) : الفلظة 


والعبوس »© والجهمية * فرقة من الجبربة تلسب الى جهم 
بن ضفوأن المتوفى سنة لم؟1ه . الثوء ( هنا ) : المطر . 


يفل 


145 


ه51 


1 


ف3 


18 


1.53 


اه 


ان 


لفن 


51 


إنات 


28) 


م 
ىما 


45 


1م) 


كما 
9ه) 


هآ 


وكأنها اذ ستدير حبابهها 

صفحات نهر بالرياض مدبج 
قم هاتها من عصر عاد عصرها 

لا خير في الثمرات ما لم تنضج 
ولقد مئننت بخلوة فجعلتها 

كجمالك الفرد الذي لم يزوج 
ماذا بضرك أن تمن بأختها 

أن الكريم لدى رجاء المرتجي 
ب واذا سألتك أن تمن بقبلة 

فامنسن علي بها ولا تتبجج 
ب صلني بواحدة وثن بأختها 

كرما لجوهرك الذي لم يزوج 
ب لا در درك بامدام قفاتتي 

نشوان من قدح الفلام الادمج 
وطوارق أدلحتها لمجاضسع 

كانت كطارقة القضاء المدلج 
ب لم أنس صلصلة الحديد بمأازق 

زجل الرعود بخرقه لم يواج 
ب ايام تعتصر الكماة [ ظباتنا ] 

والخمر اولا العصر لم تستخرج 
ب والشوس تربدوالسيو فزواخر 

والخيل تسبح في القنا المتموج 
ب وكأن طائرة النبال اذا هوت 

قبسات ضوء الكوكب المتوهج 


عاد : اسم وجل من قدماء العزب » والى قومه ارسل الله 
نبيه هودا عليه اللسلام . 

لم بروج ( بكسر الواو ) : مفرد ليس له مثيل . 
التبجج : من البجاجة ؛ الرديء . لا وجود لهذا البيت في 
خ/1 مخ/؟ وخر مغلا ٠‏ 

لم بروج ( بفتح الواو ) : بريد لا يقبل الانقسام كالجوهر 
الغرد . هذا البيت مششسابه للبيت 5)) ولعل الشاعر كان 
قد اسقط احدهما » وهو ايضا غير موجود في خ/؟وخ/4؟ 
دخ/ه دخ/ ٠‏ 

الطوارق : جمع الطارقة : عشيرة الرجل . أدلجتها : 
سيرتها في الدلجة . مجاشع : يطن من تميم . الطارقة : 
ألداهية . في ط » وخ/؟ ( المدعج ) مكان ( المد لج ) . 
صلصلة الحديد : صوته . الأزق ؛ المضيق © وموضع 
الحرب . الخرق : الفرجة . 

في خ// (ظباءهاوفيسائر الاصول(ظباؤنا)وا لصواب مااثبته . 


ل دخلت على علم مداخل حربنا 

لكنها جهلت سسبيل المخرج 
لاه قرنت حماقتها بجحرأة أسدنا 

والحمق من خلق البعير الاهوج 
مه - سلبتهم الخيلاء خيل اقبلت 

تختال بالخلق البهي ( الاسمج ) 
ل خيل اذا ذكر الوغى طربت لها 

طرب السمند بكل ذات تأجج 
٠‏ وانا الذي يهوى القنا فتروقه 

هبوات ( ليل بالقناة ) مرهج 
١‏ جربت ايامي فلم أر صاحبا 

الا يراقب فرصة أو برتجحي 
15 ل والحر بالجلى يزيد تحنككا 

لولا احتراق العود لم يتسارج 
317 ولرب أعزل لو دعته بد الوفى 

لاجاب عن شاكي السلاح مدجاج 
5 ل ولقد تركناها جمادا في الفلا 

والروح في سر الدم المترحرج 
18 - ثم انثنينا رابحين تراهها 

الا الجسوم لناعب أو أخرج 
ل كم من بدي' أسد أطار كليهما 

ضرب وهام للملسوك مدحرج 
7 ل ركبوا الفرار فللقنا بظهورهم 

وقع كصوت البارق المتأجج 
614 فتقطعوا مثنى هناك وموحدا 

كقطيع وحششن في القفار مهيبج 


(3ه) في الاصول عدا خ/7 ( دخلت على غرر ) ٠‏ 

لذه) (الاسمج ) كذا وردت الكلمة في الاصول ؛ ولا ممنى لهأ 
هنا ؛ ولعل الصواب (السجسج ) وهو المعتدل من كل 
شبيء 3 

(55) السمند ١‏ طائر قيل : انه يستلف بالنار ولا يحترق بها . 
لا وجود لهذا البيت في ط ع وخ/اوخ/ة ٠‏ 

(50) الهبوات » جمع الهبوة : الثبرة ٠‏ المرهج 1 المقبراء 
( كيل بالقناة ) كذا ورد في الاصول ولعل الصواب ( يوم 
بالقتال ) . 

(14) الا وجود لهذا البيت والذي بعده في خ/7 - 

(58) الناعب : الغراب . الاخرج : كل ذي لونين من بياض 
وسواد ع كالتراب الابقع , 

579 في الاصول عدا خ/7 ( كسوط ) مكان ( كصوت ) . 


ل ولقد أبحناها الفرار تكرما 

وابن الكرام يصون كل ميه رج 
.لا ب والجود تمقته مشائيم الورى 

مقت الخنافس كل ذات تأرج 
١‏ ل بعدا لبارقة الشحيح فانها 

رحم العقيمة ما لها من منتتسج 
؟ا ب كم غاظنا ملك فعاد متوجا 

بحدود ضرب لا ضروب تتوج 
9 ب نسج الطعان لنا بتسدية القنا 

مجدا على منواله لم ينج 
6 س طعن يسل من الملوك حقو قا 

والخمر لولا العصر لم تستخرج 
هلا ب تهوى مواقفنا الوغى فنقودها 

قب الاباطل من عقائل أمصوج 
4 سلا نستحيل عن الاسئة والندى 

كالنجم عن افلاكه لم يخرج 
/ا/ا ‏ أو ما ترى المعتاد عودي الشذا 

لا يطمئن الى دخان العرفج 
جثنا من الحدب الظهور بحجة 

لم تبق وجها قط للمتحجج 
- رنت المطامع ان تروم لحاتنا 
كم غاية لا يرتجيها المرتجي 

(83) اللمبهرج : الذي هدر دمه . في خ/؟ ( مبرهج ) . 

(7) في الاصول عدا خ/؛ وخر/,ه ( والجور ) مكان ( والجود ) ٠.‏ 
هشائيم ») جمع مشلوم فد ميمون . في الاصول عدا 
خلره وخ/لا ( مشائلم ) مكان ( مششائيم ) . وفي ط ( للورى ) 
وفي خ/؟ (الهوى) مكان (الورى) ٠‏ 

0 في خ/ا وخ/؟ لفراح متوجم . 
( مجد ويضرب لا ضروب تتوج ٠0)‏ 

(075) سقملت كلمة ( لنا ) من ط وخ/؟ ٠‏ 
الثوب . المنوال : خشية الحالك . 

(94) هذا البيت غير موجود ني خ// » وقد كرر الشاعر فيه 
عجر البيت (5ه) ٠‏ 

زهلا) القب » جمع الاقب : 


وفي ل > وخ/؟ وخ/3 


التسدية : مد سدى 


الضامر . الاياطل ؛ جمع الايطل 1 
الخاصرة . أآعوج : فرس أصيل لبني هلال تنسب أليه 
الاعرجيات . في ا » و ن/؟ (الهوى ) مكان 
(الوغفى ). 

(95 الا نستحيل ؛ لا نتحول . 

(//) عودي : نسبة الى العود وهو ضرب من الطيب يتبخر يه. 
العرفج : شحر ينبت في الهل وقيل هو القتاد . 

4 الحدب : السيوف . الغردت خ/1 بابراد هذا البيت 
والبيتين اللذين بمده . ١‏ 


.لم نختال في الحرب العبوس كأ 
نختال في يوم القنيص البهسج 
إلم ‏ واذا القساطل زاحمت لهواتنا 
كانت لنا كون اللهى للمحوج 
- والارض ان طابت محارث تربها 
نبتت بابهى ما يكون واأبهج 
“لم ل والضيم باأبانا ونابى وخزه 
كيف المبيت على شياك العوسج 
5 - لا تحسبوا بالغي يصفو شربكم 
فمتاع أهل الغفي غير مروج 
هلم كذبت عيونكم المنى بمخائل 
كاآل بين تدفق وتمصوج 
- نبهتم الاسياف بعد رقودها 
فمل الملح بقرع باب مرتج 
للم ل وحسبتم الهيجاء مزحة عابث 
لكنلما الهيجاء ذات توهمج 
غرتكم مدح الرعاع بهجرها 
من كان ممدوح الرعاع فقد هجي 
5 اوها درى منشامفقد شموسنا 
ان فارق الكون الغزالة يبشلج 
6 - سفها لرابكم الفوى اما درى 
من قامر الحظ المؤيد يفلج 
0 لم تحدثكم مثقفة القنا 
ان الاذلة بالاعمزة تلتج 
(1) القساطل ؛ جمع القسطل : غبار الحرب . اللهوات ©» 
جمع اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في اقصى سقف 
ألغم . اللهى : افضل العطايا واجز لها . لا وجود لهذا 
البيت في خ/7 ٠‏ 
)ا الشياك » جمع شوك ©» مقيس على وزن ( فعال ) كسوطل 
وسياط . الفردت خ/! بابراد هذا البيت ٠‏ 
(45) لا وجود لهذا البيت في خ/ل/ا ٠‏ 
8) جاء في خ/١‏ البيت الاتي بعد هذا البيت ؛ ويظهر ان 
الشاعر قد اسقطه . 
طرقتم للحسرب بابا مرتجا 
بئس الصنيع لطرق باب مرج 
زلام) في ط ( إحسمبتم ) . في خ/ل/ا [مسحت) مكان ( مرحة ) . 
(4ه) شام ؛ خمن »© وقدر © ونظر . النزالة : الشمس . 
0 قامره : راهنه . يفلج : بنلب . لا وجود لهذا البيت في 
خ/7* 
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45 سالا تدعوا ما ندعيه وايقنِوا 

أن الصموت اححق بالممستبلج 
51 ب نحن الآلى لو لم تغث حركاتهم 

سكنات عين الدهر لم تترجرج 
5 - أفصت سماؤهم الفتوق فما ترى 

للطالبين عروجها من معرج 
هة ‏ طاف الوفود بهم وزمزمت المنى 

ولغير بيتهم الحجا لم بحجج 
- تهدي الرماح اليهم مما فرت 

نفحات عنبر طيبها التأرج 
لاو ا تنترادف الطعنات من (اسلافهم) 

فيقوم مفردها مقام المزوج 
- توج وجودك بالمآثر والعالسى 

فالمرء بالاكليل غير متوج 
واذا دعيت الى النهوض بحاحة 

فاحجج لها عجلا ولا تتحجج 
والنفس جوهرةالكمال اذا خلت 

من غش طبع بالبطالة مدمج 
والعلم لج لا بصيب وفوده 

ظمأ فبورك راي كل ملجج 
٠‏ كن كيف شئُت مكوكبا او مركزا 

ما الجوهر النوري كالثقل الدجي 
٠‏ لا تلزمني باختلال معاصري 

فالورد بنبت في خلال العوسج 


(45) يريد بالمستبلج : الذي بدعي البلج ؛ أي وضوح الحجة. 
في ل » وخ//١‏ وخ/"؟ ( تدعوا لنا ما ندعيه ) ٠‏ 

(6) في الاصول عدا خ/ره وخ/" (تفت) مكان (تفث) ٠‏ 

(54) أفصت ( بالصاد المهملة) : 
عدا خ/؟ وخثره (ر اما ترى ٠.)‏ 

59) (اسلافهم ) كذا ورد في الاصول » ولعمل الصواب 
( أسلاتهم ) جمع أسلة : نصل الرمح » ومستدقالدراع . 

(5ك) أجج : اقصد »© واقدم © في خ/7 ( فاسرع ) همكان 
ز فاحجج ) . التحجج : تلفيق الحجج والاعذار . 

)٠٠١(‏ مهدهج : ملفوف + ومتداخل . لا وجود لهذا البيت في 
ط ؛ وخ/؟ وخ/5 ٠‏ 

)٠١1(‏ الملجج : راكب اللجج . في ط (العلم نور ) . في الاصول 
عدا خلره وخ// (مبلج) مكان (ملجج) ٠‏ 

(؟١٠)‏ المكوكب : الغلك . المركز : القطب . الجوهر : الشيم 
القائم بذاته © يقابله العرض وهو ما ممبر عنه بالتقل 
الدجي أي الظلم ٠.‏ 


سدت » وازالت . في الاصول 


(؟١1)‏ وقال (1) 


١‏ ا هي حزوى ونشرها الفياح 

كل قلب لذكرها يرقاح 
؟ ل هرضت سلوتي وصح غرامي 

بلحاظ هي المراض الصحاح 
* لس ليت شعري وللموى عطفات 

هل يجاح الذيو اق لا يتسا 
ب عجبا كيف لا بباح دنوي 

عند قوم وقتل مشلي مباح 
ه ‏ كل سرس لهم بقلبي مصون 

غير ان الهوى لدي مباح 
يانسيم الصبا بروضة ( خد) 

لك منها اذا اعتللت ارتياح 
/ا ‏ جر بحروى فشم عالم لطضلف 

من بقانيا اجسامه الارواح 
م - هجروا والهوى وصال وهجر 

هكذا سنت القرام اللاح 
1 ايها الورق ليس وجدك وجدي 

ابن من ذي الصبابة المرتاح 
٠‏ ل بت في الروض لا محاجر قرحى 

من دموع ولا فواد متاح 
١‏ لك داب الغنا ولي النوح داب 

ابن من نشوة الغناء النواح 


(1أ) في ط ( وقال بمدح سليمان بيك الشاوي ) © والقصيدة 

ون 7/2 (١‏ وله في الغزل ) ٠.‏ ووردت 
في سائر الاصول غير ممنونة ٠‏ 

٠ حزوى : موضع بنجد في ديار بني تميم‎ ١ 

(5) لف خ/1 (عنه) وفي سائر الاصول عدا خ/1 ( منه ) مكان 
( عند ) . لا وجود لهذا البيت في خ//ا ٠‏ 

(ه) مباح : مذاع . انفردت طا » وخ/١‏ وخ/7 بابراد هذا 
الليت ا 

(5) (خه ) كذا ورد تي الاصول ولعل الصواب ( خاخ ) وروضة 
خاخ بين مكة والمدينة وقد اكثرت الشعراء من ذكرها 
(معجم البلدان) . 

97 ف ط ( اجسامها ) مكان ( أجسامه ) . 

01 المتاح 3 الواقع في البلايا . في ل ء وخ/؟ وخ/” 1 من 
دموعي ) ؟ وفي خ// (مراح) مكان (متاح) ٠.‏ 

)١١(‏ الداب : العادة 6 والشأن ٠‏ لا وجود لهذا البيت في 
ط . في خرا وخ/؟ وخ/7 ( نثأة) مكان نشوة ) ء 


عارية عن المديح ٠‏ 


17 


15 


عرحجي بالنقا على دار قوم 

عندهم يحسد المساء الصباح 
وقفي منهم بوادي سلام 

فيه ناوي الارواح والاشسسباح 
واذكريني بأفصح الذكر في تا 

ك المفاني ان امكن الافصاح 
لا شوحي الا علي لديهم 

ماعلى كل من يموت يلاح 
ب ووراء الكثيب ( سسرحة) عين 

ما لها في سوى القلوب سراح 
كل قد للفتك فيه مجال 

تتلوى به القنا والصفاح 
قذفتها النوى فغابت شموس 

أوجحه العيش بعدهن قياح 
- ليت شعري ما للفراق وللاح 

باب ان الفراق وجه وقاح 
وبذاك اللمى احاديث ورد 

شيرحها للمتيمين انشراج 
أن هدى ( فرعه ) أضل بفرع 

أهو الليل ام هو الا صباح 
قمر ماس تحتسه خيزران 

كل روح اليهما ترتاح 
يا غزال الصسريم بهنيك رقي 

ولمثلي على الاسود جماح 
لا تلمني على اباحة ميري 

كل عشق لاهلهة فضاجح 


قلق 


)15( 
)11 


دن 
5) 
افق 
؟) 


لفق 


في ل » وخ/9؟ ( عرجى بي على ) وفي خ/؟ ( يالنوى ) 
مكان ( بالنقا ) وفي خ/ل ( واد ) وفي سائرالاصول عدا خ/1 
ز ناد ) مكان ( دار) ٠‏ 

فى ط > وخ/؟ وخ/؟ وخ/لا (فيأفصح) ٠‏ 

السرحة 0 » والعرب تكلى عن المراة بالسرحة 
( الل ان ) ؛ ولعل الاصوب (مسسرح عيين ) 
العين ( بالكسر ) : بقر الوحش »© وجمع! لعيناء : الواسعة 
البين في خ/؟ وخ/ه ( ان دون الكثيب ) دفي خ/1 امراح) 
مكان ( سراح ) ٠‏ 

انفردت اط »2 وخ/١‏ وخ/؟ بابراد هذا البيت ٠‏ 

في ط ( ان فارقوا وجوه وقاح ) . 

في الاصول عدا خ/1 وخ/7 ( للمتيمين فيه انشراج ) ٠‏ 

( فرعه ) كذا ورد في الاصول »4 ولعل الصواب (فرقه) » 
والفرق : الطريق في شعر الرأس مابين! لجبين1 لى| لدائرة ٠‏ 
الفرع : الشمر . في خ/١‏ ( ان بدا فرعه أضاه بفرع ) 
دفي الأصول عدا خ/7ا ( ام هو المصباح ) ٠‏ 

في عل > وخ/؟ وخ/"م (الرقيم) مكان (الصريم) ٠‏ 


ب ومن الظلم ان قلام سيخل 
انما البخل في الملاح مماح 
1 اغر لين القوام منك اناسا 
ومن البأس أن تلين الردماح 
/ا؟ ل ان لله اسهما في العييون ال 
نجل ألم تندمل لهمن جراح 
8 ل يا ظما الوجد ما أرى لك ريا 
89 - باحمام الاراك بلغ سلامي 
أهل ودي فما عليك جناح 
٠‏ نس كيف لا تملك الحآذر رفي 
وقضاء الهوى قضاء متاح 
*١‏ سب قل لهم هل رأيتم الليث ملقى 
؟” ل تتعاطاه راحة الوجحد حتى 
لاا هدوء له ولا مسستراح 
ب صلني عنه من تمنطق بالاجى 
ماد لكن له القلوب مسراح 
5 - بين جنبيه للصبابة واد 
هل لاجواه يفنى ولا الصبر باق 
كيف يفنى جد ويبقى مزاح 
6 - ان في القلب حاجة هي في الصد 
ر غايل وفي الضلوع جسراح 
لال ل ما نعتني عنها رماح قدود 
بعد ما صاحت الامان الرماح 
(15) الا وجود لهذا البيت في خ/7 
(ا؟) النجل ©» جمع النجلاء : الواسعة . لا وجود لهذا البيت 
فيخ/7” ٠‏ 
(م4؟) في خ/ه ( ياشجى القلب ) مكان ( ياظما الوجد ) . لا وجود 
لهذا البيت في خ/؟ ٠‏ 
(؟8) تتعاطاه 4 تتناوله ©» وتتنازعه . الراحة ١‏ الكف . 
(؟؟1) تمنطق بالاجناد ؛ بريد أحاط نلفسه بحزام من الجند . 
لا وجود لهذا البيت في خ/ره ٠‏ 
(*) في الاصول عدا خلا ( كم بجنبيه ) . 
إفرنا 


الزاح ( بالضم ) الاسم اما المراح بالكسر فيو مصدر 
( مازحه) : 


داعبه ٠‏ في الاصول عدا خ/1 وخ// ( يفنى 
جوى )+ 


50 انفردت طل 4 وخ//١‏ وخ/؟ بايراد هذا البيتوالذيبعده. 


اكد 


لين 


515 


25 


1 


15 


1 


ث3 


هكذا الحب ذلة والتياع 

وكذا الحسن غرة ومراح 
ب جد مزح الهوى فاضنى وأقنى 

وكذا اول الحسروب مزاح 
ب وتسلحت بالعزاء فما آنم 

لمى ولكن نعم المعين السسلاح 
أي عيش بغير قربك يغني 

ان فضل الكؤوس لا شك راح 
ياشجاالقلب ابنروض [المنىأم] 

ابن عبني تسميعة الفيياج 
ب وعلى الابرقين معهد ( صب ) 

ساكتوه لقتل عهدي اباحوا 
ب عذبوا مهجتي باحياء وجدي 

ما عليهم بقتله لواراحوا 
باليالي الوصال هل من بلوغ 

فلقفد آن مني الافتضاح 
آاين منك الذي تمنطق بالاب 

صار لكن له القلوب وشاح 


علليني بواضح من لماه 
كان منه لك اللما الوضاح 


40 


0 


1 


لذن 


الغرة : النفلة . المراح : الاشر والبطر . لا وجود لهذا 
البيت في خره وخ/” وخ/2 ٠‏ 

لا وجود لهذا البيت في خ// » ولانه ممائل للبيت زه؟) 
معنى وقافية ؛ احتمل أن الشاعر كان قد اسقط احدهما 
فائبتهما اللساخ معا ء 

العزاء :؛ حسن الصير . لا وجود لهذا البيت والذيبعده 
فيخ/7 ٠.‏ 

في ط ( يهني ) مكان ( يفني ) وفيها وفي خ/ره ( افضل ) 
مكان ( فضل ) ٠‏ 

في الاصول ( روض الثنابا ) والتصويب من اعيان الشيعة 
/ر6٠ ٠.‏ لا وجود لهذا البيت في خره وخ/7 ٠‏ 
الابرقان : ماء لبني جعفر » ومنزل في طرق اليصرة الى 
مكة المكرمة . المعهد : المنزل . ( صب ) كذا ورد في 
الأصول وهو تصحيف والصواب ( حب ) أي محبوب . 
العيد : امودة » والذمة » والوقاء . هذا البيت والابيات 
الاربعة التي من بعده غير موجودة في خ/؟ وخ/؟ وخره 
دخ/ت مخ/7 ٠‏ 1 

تمنطق بالابصار : يريد ضربت عليه العيون نطاقا . 
الوشاح ( بالضم وبكسر ) : شبه قلادة ينسج من اديم 
عريض ©» وبرصع بالجوهر 4 تشده المرأة بين عانقها 
وكشتحيها ٠.‏ 


م4 - حبذا ليلة برامة صفت 

( ذهب ) العيش لي بها الافراح 
5 - ليلة كان لي بها ألف صيح 

دا ترى ما الذي اراد الصباح 
6 ع نسفتها أيدي الحوادث نسما 

مثلما تدسف الرمال الرياحج 
١ه‏ ل زار أفق السسماء ربحان فجر 

غاب عن افقنا به التفاح 
5 ب باغليل الفؤاد صيرا جمييلا 

ريما يعقب الفساد الصلاح 
(ل4؟) رامة : هنزل لبني تميم في طريق البصرة الى مكة . 


( ذهب العيش ) كذا ورد في الاصول »؛ والخال الصواب 
( ضرب العيش ) أي حلاوة العيش » والضرب : الفسل . 
لا وجود لهذا البيت في 17/2 . 

(:0) هذا البيت قير موجود ايضا في خ/7 . 

(61) في الاصول عدا شرا وخ/8 (بها) مكان (يم . 


(15) وقال يمدح سليمان الشاوي «*) 


١‏ س نسخ العهود وعهده لا ينسخ 

حدث حدرث الحسن عنه ينسخ 
؟ س ايا للرجال لمن اتاح بد النسوى 

وسما كوسم الثار لا يتبوخ 
قذفت اليه النظرة الاولى هوى 

اين الرواسخ منه بل هو ارس 
؟ ل كم بات بالعتبى بلطخ ثوبه 

عتبياولا ذنب به بتلطصخ 
هن عف على العلات لم يلق به 

ريب لاردية العفاف يوسخ 
1 ل نفحات وجرة هلممي لشجوننا 


غوثى اليك كأنها تستصمصرخ 


(#د) همرت ترجمته في مقدمة هوامش القصيدة الثانية . 

41 يتخ (الاولى ) من نسخ الثبيه : ابطله » وازاله . 
و (آلثانية) : نكتبٍ . في الاصول عدا خ/؟ وخاره وخ// 
لم يخ )ء. 

(5) الا يتبوخ : لا يخمد ؛ لا يتطفىء . 
(رسما كرسم الثار) . 


: موضع في طريق البصرة الى مكة , هلميبي 


في الاصول عدا خ/1 


(5) وجرة 


و7 


نتنت آفاويه الوداد بغيرهم 


1 ب ياليت شعري من أباح لهم دمي 


والى متى وانا البريء أوبسخح 

حاولت (من نحوي)ارتياد رياضكم 
وهتفت بالنخوات منكم فانتخوا 

وملكتم ملك الجمال فأنصغوا 
ان الكريم بأنف هلا يشسمح 

ولسوف يدرك كل ياغ بغيه 
المرء ينسى والزنمان يودج 

ولنا على يبرين من شرقيسه 
يوم كقادمة الحمامة أفتخ 

يا منزلا كانت لنا في حانسه 
اكواب عيش بالبطالة تنضح 

لا تعتب الايام كيف تقلبت 
ماذا على الافلاك فيما ينسح 

قالوا المدام فقلت حسبي ريقه 
هي آخت ماء الخلد وهو لها اخ 

تلك العقار صفت لنا فبخ بخ 
لا عيش من دون العقار سخبخ 

بحياة حبك سيدي لا تسقني 
الا التي بلهيب خدك تطبخ 

خطب الغفرام بركبه حتى اذا 
وجدوا مناخ الحسن عندك نوخوا 

لا يطغينك ما يروق من الصبا 
ان المشيب لكل راس يدخ 


للسسسسسس سه 


إفذ 


1 


لشجوننا : ادعيها بهلمي » في ط ( علممن لشجونا ) » 
وفي خ// ( هل يلم بشجونا ) . غوثى اليك : تناديك 
واغوثام ٠‏ 

الاناويه 5 انواع الطيب » الواحد ( فوه ) . لخلخه : 
طيبه باللخلخة ©» وهي ضرب من الطيوب ٠‏ في الاصول 
عدا ره ( انادية ) مكان ( أفاويه ) ٠.‏ 

ز من نحوي ) كذا ورد في الاصول ؛ ولعل الصواب 
رز من وجدي ]) ٠‏ 


ببرين : موضع بحداء الاحساء . افتخ ؛ لين ٠‏ 


1١ 


قا 


51 


>15 


ا 


ف 


/؟5 


58 


15 


لذن 


؟ 


الي فيك برح جوى كأن رسيسه 
لم يكف عذالي عليك فوبخوا 

كان الزمان وكانت الدار التي 

كنا وحاشية المناق تلفنا 
والهم يفر والامائي نوخ 

والمرء كالعنقود يضحك ثفره 
والعاصرات به تعمج وتصبرخ 

عز المعين فلا معين كأنلمها 
بين الجميل ورائديه برزخ 

كينآ لوجه الدهر لولا واحسد 
هو للجميل بوجنتيه موؤرخ 

ولقد عفوت عن الزمان لاجله 
فليشكرن يدا له لا تشرخ 

هذا سليمان الذي للمقامه 
ربح الجبابرة الشداد تسروخ 

ل أسد اذا انفسخت عزالم غيره 
كانت عزائمه التي لا تفخ 

وتحط آمال الرجال بدارة 
فكانها بزل الجمال تنو 

دار بمختلفات انعم ربها 
يرقى اللديغ وينجد المستصرخ 

ب لقحت به عقم الممالك وأرعوى 
بعد المشيب لها الشباب الاشرخ 


)1؟) 


كن 


زففف 


ز4؟) 


1 


قفن 


ألثيء الثابت » وابتداء الحمى » وبخوا : 
لاموا » والبوا ٠‏ 

كيا : دعاء بان يكبه الله على وجهه . في خ// ( تبا لوجه 
الدهر ) وفي ط 4 وخ/؟ وخ/8 ( كبا لوجه الدهر ) » 
و ( هذا ) مكان ( هو ) لم يرد هذا ألبيت في خ/را ٠‏ 
لا تشرخ : ليس لها شرخ © والشرخ ١‏ المثل ٠‏ 

تروخ : تكون رخاء ( بالضم ) وهي الريح اللينة التي 
لا تحرك ساكنا ٠‏ 

ماحيها . في ط »© وخ/1 وخ/؟ ( بمختلفات 
القم ودبها ) . لا وجود لهذا البيت في خ// ٠‏ 

أرعوى : رجع . شباب اأشرخ : في اوله © وريعانه ٠‏ 


الرسيس * 


رب الدار : 


يذل 


؟5 ب اعنى المشابخ من فلاسف دهره 
سن له حدث وداي أشسيخ 

ا من كان في الرتبالشوامخ صاعدا 
فمكانه منها الاشم الاشمخ 

ل لقد استخف الملك غير وقاره 
وأخو الكمال بزقه لا يفخ 

1؟ - لم بحكه والحرب تسجر بالقنا 
الا السمندل في السعير يفرخ 

- بابي الذي نهضت به من حمير 
فئة لتاريخ المكارم ارخوا 

8 سا يا باذخ الحسبين حسبك محتد 
من دونه نسب السماك الإبدخ 

ل جمجعت بالطائي في حلب الندى 
ونسخت ابنية ( التي ) لا تنس 

- وهززت ( آجال ) الخوارج هزه 
كادت تدك لها العقول الرسخ 

لم يقبلوا التوبيخ الا بالظبى 
ما للثام سوى الحسام مو بخ 


1. 


9) أعنى المشابخ ؟ أخضعها لارادته وآرائه . 

زهي الزق : السقاء ؛ وقبل اسم عام للظرف . وزق الحداد : 
كرف 

(55) السسمئدل » وسماه الجوهري ( الستدل ) بدون ميم » 
وابن خلكان ( السمند ) بدون لام : طائر بالهند قيل 
أنه ببيض ويفرخ في الثار رحياة الحيوان للدميري ؟/9). 

890) الا وجود لهذا البيت في خ/1 ٠‏ 

(14) المحتد : الاممل . السماك : كوكب ير 4 وهما سماكان 2 
الرامح والامزرل . 

لهذا جعجع به : حبسه » وكفه عن الذهاب . الطائي : حاتم + 
الجواد المشهور . أبنية » جمع بناء ( التي ) كذا ورد في 
الاصول » ولعل الصواب ( له ) والضمير يعود للطائي . 
نسخ الكيء : ازاله وابطله . واقام شيئًا آخر مقامه . 

(40) ( آجال ) كلأ وردت الكلمة في الاصول ؛ وهي جمع 
( أجل ) : وقت الموت » وجمع ( اجل ) : القيطيع من بقر 
الوحش . واخالها مصحفة عن ( آجام ) وهي الحصون ©» 
واحدها أجم . 


15 


؟؟ س أن ضيعوا الحسنى فير عجيبة 

ربما أضاع القطر واد مسبخ 
؟؟ ل والقار قار لا يطيب نسيمه 

ولو انه بلمندلي مضميخ 
5 - قرعوأ قواه بضعفهم وتوهموا 

ان الحجارة بالزجاجة ترضخ 
1 صيرت هامهم وكورا للقنا 

وكيذا الحمام لمرهفاتك افرخ 
1 ل واعدت هاتيك البقاع كانها 

جلباب وشي بالخلوق ملطخ 
لا؟ س وانساب سيفك بالعدو كأنه 

سم بطابعه الحجارة تفشخ 
- ولقد جريت فكل شسبر اذرع 

لك في العلاء وكل خطو فرسيخ 
4 - خاطت من الذكر الجميل لكالنهى 

بردا كبرد الشمس لا يتوسخ 
ل حظ الملوك وراء حظك جازر 

فليستمدوا منك وليستصرخوا 
١ه‏ أن آملوا وان لم يؤمشنوا 

فبشكل باسك كل شكل يمسخ 
؟5 - في كل زند غير زندك كبسوة 

ولكل ذكر غير ذكرك منسخ 

2 


)2 المندلي : من اجود انواع العود الذي يتبخر به . 

(55) الحمام » جمع الحمة ( بالكسر ) ؛ الملية . 

(1؟) الجلباب : القميص © وقيل هو ما تنغطي المراة يه 
ثيابها » وني الصحاح : الجلباب : الملحفة . في الاصول 
عدا خ/ل/! ( جلبات ) وهو تصحيف . الخلوق : 
الطيب اعظم اجزائه من الزعفران . 

() الطابع : كالطبيعة » أي السجية © وطابعالسيف صائمه 
تفشخ 1 تضرب + والمامة تقول 5 فشخ رأسه 5 اذا 
جرحه ؛ ولا يقال الا في جرح الراس »؛ ولمل الامل : 
تفضح © أو تشدج . 

(60) جازىي ؛ راجع . استمد : طلب المدد . 

(0) الزند : العود الاعلى الذي يقتدح به النار . كبا الزند : 


لم يون . 


ربا مع 


(ه١1)‏ وقال (1) مادحا القاضي امين «*) 

١‏ ب هو السعد لم يصلد لقادحه الزند 
قمن ام يعنه الجتد لم يفنه الجيد 

؟ ل عن السعد حدثنا وكرر حدارشه 
ومهما ادعى شيئًا فقل صدقالسعد 

“ا وان ناب دهر فاقتحمها عضوضة 
فليس لجاني الورد من شوكه بد 

5 سأركبها اما لحتف معجل 
واما لعز عيش صاحبه رفد 

ه ‏ واترك اخلاط الاماني لاهلها 
فان التمني جهد من لا له جهد 

5 والطم وجه الصحصحان بحافر 
بطير جذاذا تحته الحجر الصلد 

لا ب اذا لم اشمر زند احوس باسل 
فلاضا جعتني البيض والسمراللملد 


(أ) عدد ابيات هذه القصيدة في خ/لا (5) بيتا » وفي سائر 
الاصول (5؟) بيتا . اما الباقي هن القصيدة بالنسية 
ل خ/لا وهو (7؟) بيتا فقد ورد ضمن قصيدة اأخرى 
انفردت خ/ا بايرادها » سأئبتها بعد هذه مباشرة » 
ومطلفها : 
اذا الجد لم يسمدك لم ينفع الجد 

هو السيف لا ما ارععمفت حذه الهند 

وقد وضح لي أنها في مدح حمد الحمود امير خزاعة . 
لدلك فقد عولت على خ/ل في عدد ابيات هذه القصيدة » 
واتبعت نسخ الديوان الاخرى في ترتيب تسلسل ابياتها 
لانه اكثر انسجاما . 

(د) القاضي امين ؛ كذا ورد اسم الممدوح في ط ٠.‏ واورد الشاعر 
أسمه في البيتين (15) و (4) ونعته بقاشي السلمين 
( البيت/5؟ ) ونص على كونه من آل بيت النبي (البيت/ 
٠ 8‏ ولكني لم اتوصل الى معرفته . اما المخطوطات 
السبمة التي اعتمدتها في التحقيق فقد اغفلت [أسسسم 
المدوح ء 

(1) السعد : اليمن . صلد الزند ١‏ صوت ولم يور . الجد 
( بالفتح ) : الحظ » و ( بالكر ) : الاجتهاد . 

() العضوضة : الداهية 4 والحرب الثديدة . 

(5) الصحصحان : المستوي من الارض الجرداء . الجذاذ : 
القطع المكسرة . الصلد : الصلب الاملس ٠.‏ 

0) الاحوسس : الجريء الذي لا يهوله شيء . السسمر الملد : 
الرماح الناعمة © والمعتدلة القوام . 


م ذريني أقدها تمضغ اللجم شزبا 

بغور بها غور وينجدها تنجسد 
1 لم أجردها ليوم كفاحها 

فقل لي لماذا تربط الضمر الجرد 
٠‏ ذريني اذق حر الزمان وبرده 

قلا خير فيمن عاقه الحر والبرد 
١١‏ اذا المرء لم يترك قرارة داره 

فما هو الا الميت غيبه اللحد 
١١‏ ل أرىالسيفام يقطعوانكانماضيا 

اذا لم تفارقه الحمائل والغفيد 
11 - ولا السهم اولا رأي راميهصائب 

ولا السيف بفري الهام لكنه الزند 
5 ل ذريني أطر“ق كل حي بصاحب 

أبى الله الا ان يدوم له عهمد 
١‏ - من البيض لا فينصحهالغ شكامن 

ولا بين جنبيه على صاحب حقد 
- ارى العقل لم يجمعه والمالجامع 

وللضد طبع لا يلائمه الضد 
مت اذا لم تجد من صاحب ماهويته 

وفوق الذي تهوى فقد كذب الود 
- ومنيسأ التجريب عنكل صاحب 

بجبه جواب القبح عما هو الرد”ُ 
ذريني ادرك بالمتاعب راحتي 

فلا نوم الا بعد ان يفرط السهد 
٠‏ ل وما انا ألا من عرفن فعاله 

سل القدحةالصماء عما حوىالزند 
"١‏ - وفيالعقلر شدالنفسلو تقتديبه 

وما يفعل المولى اذا ابق العبد 


(4) الشرب ؛ الخيل الضامرة . الثور * 
الارض © وخلافه النجد . 

(15) لا وجود لهذا البيت في خ/1؟ ٠‏ في خ/١ا‏ وخ/ه ( يبري ) 
مكان (يفري) ٠‏ 

(1) اطرق كل 


ها انخفض من 


: اجعله طريقا وممرا . يريد بالصاحب : 
سبيفة ٠ه‏ 

في ط ك وش/را وخر؟ وخ/؟ ( للمال ) مكان ( والمال ) . 

(15) في ط » وخ/”؟ رأترك) مكان زأدرك) . 

(!؟) أبق العبد © هرب من سيده . 


مك 


1 


رن 


15 


3 


1 


"/ 


58 


15 


1 


1 


25 


فرق 


زفق 


ل4) 
1 


ب وهيهات أن الهو عنالمجد بالهوى 

وكيف بطين القار يستبدل الند 
ب انعد أميم وجه رشدي ضلالة 

لعل ضلالي يااميم هو الرشد 
أمثلي من يخشى وان شب جمرها 

وليس بخرار على الذهب الوقد 
الى المجد غيري كم تخلى سبيله 

وكم عاطل يبكي على جيده العقد 
ولو كان قرما من ينازع همتي 

لهونت ما ألقى ولكنه وغفد 
برى نفسسه ليث العرين (لشسدة) 

نرا نزوانا بين اثوابه القرد 
أقول لدهري حين انكر جوهري 

اعد نظرا فيه فقد فاتك النقد 
اتحسب أن السيف بخترمالطلى 

جهلت وايم الله لكنه الزند 
وليل كيوم الصب راقبت هوله 

كأن به شهب الدحى حدق رمد 

كأني مليك بينها وهي الجند 
نوهمتها با سعد تدرك بالونى 

اذا كان هذا رأي سعد فلا سعد 
ورد في ط » وخ/؟ وخ/ل البيت الاتي بعد هذا ألبيت 
مباشرة » ولانه لا بختلف عن البيت (0؟) معنى وقافية 
رجحت نقله من المتن الى الهامش على احتمال انه مما 
اسقطه الشاعر ©؛ وهو 1 
يرى نفسه في همة إسدية 

وكم عنق عطلاء يشستاتها العقد 


في ط » وخ/١‏ وخ/1 وخ/؟ دخ/” ( لو تجلى ) وفي خ/؟ 
( لم تجلى ) مكان ( كم تخلى ) وما أثبته عن خ/ه وخ/7 ٠‏ 
( لشدة ) كذا ورد في الاصول » ولعل الصواب ( لشد ما) 
اي ( لحقا ) يقال : شد ما انك ذاهب © أي حتا انك 
ذاهب . نزا نزوانا : ونب وثويا ٠‏ 

في الاصول عدا خ/ره ( لدهر ) مكان ( لدهري ) . 
يخترم : يستاصل . الطلى : الاعناق . الزند : موصل 
طرف الذراع بالكفف . 


كك 


8 ل وبين الردىوالعيث والفهم والغنى 

مناكرة والضد ينكره الضد 
45 - أأشكو زمانا فيه للحود باذل 

أبى الله الا ان يدوم به ( الوفد ) 
وات اذا حورت مدا يف اليمق والمتى 
54 ل أمين كنوز الفضل عيبة سرها 

هو العالم العلوي والجوهر الفرد 
لا ل اذا لم بغث (غيث) العلومبكشفه 

فواحيرة المشتاق عاث به صد 

بطرزها قا النبوة والبرد 
5 ع ربيع من الآلاء بمطره النهى 

فينبت في حافاتها الحمد والمجد 
ل فتى طبق الآفاق جم علومه 

واوشك منها ذو الغوابة نقد 
١‏ - من القائدين الخيل خو صاالىالوغى 

خماصا عليها الاسد أقواتها الاسد 
؟ 4‏ ملوك المعالي والعوالي كأنهم 

سهام الردى لا بسطاع لهارد 
؟) ‏ أخذت بابديالعلم والحلم والحجا 

وكانت عليها كل عادية تعدو 
5 أليك أمين الله زمت ركانا 

وحاديك من حسن الثناء بها اتحددوق 
هم اثرها ولا تسأل عنالحالمفصحا 

وما حالة الحلفاء جدة بها وقد 


(81) (الوفد ) كذا ورد في الاصول » ولعل الصواب (الرقد ) 
وهر العون © والعطاء ٠.‏ 

50 في خ/؟ (العالم القدسي ) . الجوهر الفرد : الجزء الذي 
لا قبل الانقسام ٠.‏ 

(80) (غيث) كذا ورد في الاصول ولعل الصواب ( غيب ) . 
في طا» وخ ١ ١‏ 4و خ/ ؟ (عاث به الضد ) . 
(4؟) في الاصول ياستثناء طا 4 وخ/١‏ ( يطرسها ) مسكان 

( يطرزها ) . 
(1؛؟) زمت الركاب ؛ خطمت . في ط » وخ/7 وخ/5 (به) مكان 
ذيها). 


ر حلة 
المواطن الحمراق 0 اعنام الموصلى ع«( 


أول سائح عدر بي يص الل الأميركتين 


بينما كان زوجي الدكتور سامي سعيد الاحمد 
بحاضر في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة في شباط 
؟7 حلب الدكتور فرحات زيادة رئيس قسم 
الدراسات الشرقية بتلك الجامعة نظره ؛ الى حقيقة 
كون أول سائح وصل آميركا من الشرق (آسسيا 
وافريقيا ) هو عراقي من مدينة الموصل ؛ وان 
مذكراته عن تلك السفرة قد حققها الاب انطون رباط 
اليسوعي ونشرها في سلسلة مقالات بمجلة المشارق 
اللبئانية(١)‏ . واهتم زوجي بالموضوع فترجم 
المقالات المذكورة الى اللغة الانكليزية . واسترعت 
ترجمته اهتمام صديقه الاستاذ الكسيكي الدكتور 
انطون لويرا من قسم الدراسات الاسبانيةوالبرتغالية 
بجامعة كاليفورنيا ب لوس انجيلوس الذي ينكب 
الان على مطابقة ما جاء برحلة السائح العراقي مع 
جغرافية واحوال المناطق التي زارها حاليا وما كتبه 
الرحالة الاسبان والبرتغال الاوائل عنها . وسوف 
تظهر الترجمة والدراسة في الولايات المتحدة قريبا . 
وولعت أنا بالموضوع أشد الولع فجمعت ما تمكنت 
من جمعه عن السائح وعائلته وحياته وأسفاره وان 
لم يكن كثيرا . وني هذه الدراسة سوف اقدم ماتيسر 
لي الحصول عليه من معاومات تتعلق به ؛ مع النص 
الكامل لهذه الرحلة الشساقة مثقلة بالشروح 
والتعليقات التي تركها المحقق الاب رباط . 


(1) الاب انطون رباط اليسوعي © رحلة أول سائح شرقي الى 
امركه © (أشرق » المجلد الثامن 15.8 ) ص 11م سا ص 
دن لتكت اللكا . الاش ا 1ك 
1 4 لو سوط 4 مالسلل , 


اخراج 
ابتهاج عمر طاهر الراضي 


فالسائح نفسه خوري انحدر من عائلة دبنية 
فقد كان والده قسيسا . وهو الياس بن حنا ويسمي 
نفسه الموصلي الكلداني وبنحدر من عائلة بيت عدودة 
ويظهر ان عائلته كانت تتنقل بين الموصل وحلبٍ 
حيث كان يطيب له الاقامة في حلب كثيرا وله اقارب 
فيها واصدقاء » ولم أتمكن من الحصول على اية 
معلومات اخرى عن أفراد عائلته سوى ان له ابن اخ 
يدعى يونان يخبرنا هو عنه في رحلته انه قد اكمل 
في سنة .1717 تحصيله الديني في روما وقفل راجعا 
الى حلب . ويظهر ان الياس تبوأ مركزا مرموقا في 
الكنيسة الكاثوليكية بدليل ما انعمت عليه من 
الالقاب الدينية الكثيرة امشال روتوئو تاريو رسولي 
عستاه دوهف كمتعمامهويمءم وحامل صليب مار بطرس 
تماء .0 ممسمطممسمه8 ثم كونت بالاتيشلو وكاهن 
كنيسة ملك اسبانيا . وعيئته الكنيسة مشر فا على 
كنيسة بغداد الكاثوليكية . 

ونعرف من كتابه هذا انه كان مؤٌّمنا حريصا 
على اتباع تعاليم دينه » وذا شخصية محبوبة قليل 
الخبرة والمعرفة باللغة العربية ضعيف الانشاء لذا 
جاء اسلوبه ركيكا حافلا بالكلمات الدارجة 
والاصطلاحات المتعارف عليها آنذاك في اللفنين 
التركية والفارسية . وقد جاء في كتابه عن سياحته 
الكثير من الاخطاء النحوية والتي يقول المحقق انه 
أصلح الفاحشة منها . ونرى تدينه وتقواه ينعكس 
في كتاباته فهو يفسر الكثير من الاحداث تفسييرا 
تافها بدل على مدي سياطته وس ذاجة تفكيره . 


اكد 


والمخطوطة الاصلية التي حققها الاب رباط بطول 
1 سم وعرض 1١0‏ سم وبكل صفحة ١؟‏ سطرا 
وهي تقع في 5؟ صفحة . ونحن ستكتفي بالمائة 
صفحة الاولى منها فقط والتي تتعلق بوصوله الى 
آوربا وسغرته الى الامريكتين ( اميركا الجنوبية 
والوسطى والقسم الجنوبي من الولايات المتحدة ) . 
أما الصفحات ١.1‏ 516 فيتحدث فيها الملف عن 
اكتشاف اميركا واخبار شعوبها وحكامها ثم العاديات 
والآثار والكنائس المسيحية فيها . والقسم الاخير 
من ص ؟!؟ ‏ ص 1556 خصه الولف برحلة سعيد 
باشا سفير الدولة العثمانية الى فرئسا في سسنة 
»“له ١!71(‏ ) . علما بأن الكتابة ليست بخط 
الأؤلف ولم يذكر ناسخها اسمه ولا تاريخ استنساخه 
لها من النص الاصلي للرحلة . 

وبدا الخوري الياس سفرته التي استفرقت 
خمس عشرة سئة في سنة 1554 عندما غادر بفداد 
الى القدس للزيارة ومن ثم سافر الى حلب حيث 
بقي بها فترة من الزمن ثم غادرها الى الاسكندرونه 
التي ابحر منها الى البندقية وفرنسا واسبانيا 
والبرتفال وصقلية . وفي سفرته الثانية الى اسبانيا 
تمكن ه نالحصول على سماح خاص من الجهسات 
العليا للسفر الى اميركا . ويظهر أنه لم يكن ليسمح 
بدخول تلك المناطق( الاميركيتين ) لاحد الا بأذن من 
ملك اسبانيا . وفي طريقه الى القارة الجديدة مر في 
جرر الخالدات ( الكناري ) ومنها سارت بهم السفن 
الى اميركا الجنوبية » واستفرقت تلك الرحسلة 
خمسة وخمسين يوما . وقد زار السائح العراقي 
في تلك القارة بعض اجزاء بناما وكولومبيا وبسيرو 
وبوليفيه وشيلي . وبقي في بيرو مدة من الزمن أنهى 
خلالها كتابة القسم الاول من مذكراته عن سفرته 
ومشاهداته في اقاماته » ثم خرج الى اللكسيك ( التي 


ا١كح‎ 


يسميها ينكي دنيا ) مارا بالاجزاء الجنوبية من 
الولايات المتحدة الحالية . وترك المكسيك سنئة 
عائدا الى اسبانيا فروما حيث قابل فيها 
البابا ايتوستسيوس ( انوسنت ) الحادي عشر 
1589-1١59‏ ) الذي أكرم وفادته0) . ويظهر 
انه قد جمع اموالا طائلة خلال سفرته هذه وسلعرف 
من خلال تفاصيلها انه تمكن أن بخرج كتابا وينفق 
على طبعه من ماله الخاص وهذا ليس بالامر الهسين 
آنذاك دون شك نظرا لكون الطباعة في مراحلها الاولى 
واخراج كتاب يحتاج الى مبالغ طائلة من المال . ولا 
نعرف السسئة التي توفي بها الخوري الياس ولسكن 
يبدو انه كان حيا سنة 1515 وهي السئة التي طبع 
بها كتابه حيث لم نقرا فيه كون الولف ميتا وان كان 
قد وقف على طبعه صديقه عبيدالله اندروس ابن 
مقدسي عبدالله الكلداني الموصلي الساكن في حلب» 
وبظهر القسم الثالث من مخطوطته بأنه بقي حيا الى 
ما بعد سنة 1١9/18‏ بحيث كتب عن رحلة السفير 
العثماني الى فرنسا بتلك السنة ان لم يكن هذا 
القسم منسوبا الى الخوري الياس وهذا ما أرجحه 
أنا على الاغلب وان لم يكن لدي دليل على ذلك . 


(؟) الاب انطون رباط اليسوعي »2 رحلة أول سائح شرتي الى 
امركه © اللشرق © مجلد لم (11.06]عدد ا ص ا5م ب 
ص 09م ٠‏ 

م الاب انطون رباط اليسوعي » اثر جديد لاول رحالة شرفي 
الى امركه ؛ اأشرق » مجلد ؟ العدد العاشر (1.05) ص 
سا ص 11764 . وذكر تفاصيل من الكتاب الاستاذ شتورد 
عع ستاصطءم في كتابه الكتبة العربية ( بيبيليوثيكا 
أرابيكا (معتطوع4 وععطاه1اطن8ظ) ) المطبوع في هاله 
بالمانيا سنة ٠1811‏ 


وا وهناك معلومات مستفيضة تناولت الياس الموصلي 
ورحلته » يستطاع الوقوف عليها في الجزه الثاني من 
تاريخ الادب الجنراني ( الترجمة العربية ) للمستشسرق 
السوفيتي كراتشكوفسكي ( المورد ) ٠‏ 


ذيباجة الكتاب 


الحمد لله الذي خلق البرايا بحكمته . واخترع الموجودات 
بأمره وكلمته ., وصور الانسان على شبهه ومثاله وسلطه على 
سائر الخلوقات بفضله وانعامه . ونهاه عن ثمر لا ياكله لقلا 
بموت مونا . فهذا المخلوق الضعيف كما خالف أمر خالقه 
وأكل من اأنهي عله تجرد من النعوة التي كان متسربلا بها 
وصار مطرودا مع ذريته من فردوس عدن الى أرض الشقاء 
والحزن . الى أن تحئن عليه سبحانه وتعالى وشاء اعتساقه 
فارسل آبنه الحبيب الاقنوم الثاني وكلمته الازئية الى بتول 
عذراء طاهرة واشرف المخلوقات وحل في احشائها حلولا لا يدرك 
ولبس منها جسدا كاملا وصار انسانا ما خلا الخطيئة وتردد بين 
العالم وصنع الآبات بشفاء المرضى وقيام الاموات ثم اختار له 
تلاميذ اناسا سنجا صيادين وشرع لهم نواميس وقوانين وأمرهم 
أن يجولوا بكل الدالم وببشروا بكرازة الانجيل الطاهر قائلا لهم 
(هتى 4؟ : 19 ) : أمضوا واكرزوا وعمدوا! باسم الاب والاسن 
والروح القدس فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن . وقال 
لهم أيضا ( متى 18 : 0 ) : فمن قبلكم فقد قبلني . ووعدصم 
أيضا عند صعوده أنه يرسل لهم الروح المعزي ليمنحهم تعمسة 
وحكمة . فبعد صعوده وجلوسه عن يمين الاب أرسل لهم الروج 
البارقليط فحل عليهم كالسنة نار فصاروا يتكلمون بسائر اللغات 
امختلفة فانتشروا في سائر أقطار السكونة جائلين مبشرين بالانجيل 
وكانت آياتهم شاهدة لاقوالهم فقوم منهم حصلت لهم بلاد الشرق 
والبعض ذهبوا الى الغرب والبعض الى القبلة والبعض الى 
الشمال فثبت بهم قول داود النبي القائل عنهم ( مز 14 : ©9): 
في كل الارض ظهرت بشارتهم وسمعت اصواتهم في أقطار المسكونة 
كانوا عائزين منضاقين مطرودين محقورين لابسين جلود الحملان 
( عبرانيين ١١‏ : 9 ) وكانت اشعة انوارهم تشرق وتني نلك 
الاقاليم المظلمة حثى انهم بكرازتهم طهروا المسكوئة من عبسادة 
الاوثان وارجعوهم من الضلالة والطفيان وأختاروا لهم تلاميدذ 
واخلافا وخولوهم تلك المواهب وانعام الروح القدس لكي يتولوا 
من بعدهم الرئاسة والتدبير جيلا بعد جيل متداومين الى انقضاء 
العالمين ,. 

فأما الكنيسة المقدسة عروس السيد المسيح الني ج 
مار بطرس الصخرة رأسها ومدبرها من بعد صعوده المجييد ,. 
ومن بعده للذين يخلفونه فلم تزل تمتد أطنابها وتتوسع اكنافهسا 
حتى انه لم بخل مكان واقليم من اربعة أطراف المسكونة ألا وتجد 
فيه كرازة الانجيل وصحة الايمان السستقيم بين طوائف مختلفة 
ولفات متفرقة , واما اللعين الثلاب . عدو الخر والثواب . فلم 
يزل مجتهدا ومحترسا على تزعزع ضمائر الؤمنين حنى يطفغيهم 
ويطرحهم من احضان الكئيسة امهم . فنصب لهم شباكه وفخاخه 
وزدع في قلوب البعض منهم زوان الحسد والكبرياء والمصيان . 
حتى أن بعض طوائف الناس انكروا الطاعة للكنيسة الرومانية 
ولرئيسها ومدبرها الذي هو الحبر الاعظم وراعي الرعاة العام ., 
وجعلوا لهم رؤساء مختلفين مضادين بعضهم بعضا حتى اسه 
تبارك وتعالى سلط عليهم اعداءهم فثيت قول السيد السسيح 
في انجيله المقدس على لسان مار لوقا البشم في الفصل الثاني 
والخمسين مخاطبا اليهود قائلا(١)‏ : اذ1 رأيتم ابراهيم واسحاق 


() متى لم ؛ 1١‏ لا كما جاء خطأ . ولا عجب هن تعييله ٠اه‏ 
فصلا في انجيل القديس لوقا لان تقسيم الفصول كان 
يختلف م عالبلدان والازمئة الى ان انتشر التقسسيم 
الرومائي المعروف اء 


وبغقوب وثكل الانبياء في ملكوت الله فها هوذا يكون الاولون آخرين 
والاخرون آولين . فلما تغرقت الطوائف المذكورة من احضسسان 
الكنيسة المقدسة شاء السيد المسيح ان يدخل عوضهم اناسا 
مختلفي الاجناس والطباع . غريبي الالسن واللفات قاطنين في 
البراري والجبال سالكين بعيشة وحشية لا فرق بينهم وبين 
البهايم معدبين ومنقادين بضلالة الشيطان فقوم ملهم عبسدوا 
الحجارة وطائفة عبدت الوحوش وآخرون عبدوا الاشجار وغيرهم 
كانو! يقدمون ذواتهم ذبيحة للشيطان اللعين وكانوا ساكنين في 
الاقليم الرابع الذي كان مخفيا عن الابصار ومستورا عن الافكار 
حتى أن القديس العظيم معلم الكئيسة المقدسة مان اغسطينوس 
كان بظن أن هذا الاقليم هو غير مسكون من البشريين . فسبيلنا 
أن نبرهن ونين رجوع هذه الطوائف المذكورة الى الايمسان 
الحقيقي واحتضانهم للكنيسة القدسة حتى ان كثيرين هنهسم 
بعد دخولهم في الايمان بالسيح حسبوا من جملة القديسين , 
واما هذا الاقليم الذي قصدنا التكلم عله فهو ممتد الطول 
والعرض وهو أكبر من الثلاثة اقاليم الاخرى المعروفة بآسسيا 
وافريكا واوروبا طولا وعرضا وق جعلوا له اسما جديدا وسموه 
ميريكا مسلوبا(؟) وسوف نتكلم عنه في مكانه ونحرر سبب كشسفه 
وببانه ونرقم كل شيء في حينه وأوانه . ونستعين بالله على 
الزيادة والنقصان والسهو والنسيان لان ذلك يوجد في كل انسسان 
+13 لله دائما الى الابد , 


١‏ ب من بغداد الى البندقية: 
فاقول أنا الحقي في الكهنة اني في تاريخ سئة آلف وستماية 


وثمانية وسنين للسيد المسيح خرجت من مدينة بغداد قاصدا 
زيارة قبر المسيح في رفقة الطوبجي باثي السمى هيخائيل آفا» 


(1) | بقوله ان 2 اسم امركه مسلوب »0 يريد ان الافليم الرابع 
الذي وصفه كان حقه أن يسمى باسم مكتشفه كريستوف 
كو لوميس . قال في الصفحة ٠١١‏ هن هذا الكتاب حيث 
يذكر تاريخ الاكتشاف : ١‏ وكان في رفقة المكتشفين رجل 
اسمه أميريكو من ايطالية من مدينة فلورنسة وكان نوتيا 
في المركب ذا تدبير وعلم وعقل ٠.‏ فشسخص تلك الارض 
وهنودها على ورقة ( خارطة ) وعرضها على ملك أسبائية 
فحينثل سميت تلك الارض ميريكا ... وبالحقيقة كان 
الواجب ان تدعى باسم كولون ( كولومب ) لاله كان 
المبتدىء والمجتهد في هذا الآمر . لكن بعدما انتشسار 
هذا التكني في أقواه الخلائق وشاع على مسامع الناس 
جميعا لم يكن ممكنا أن يتفير فبقيت تسمي ميريكا » ٠‏ 

() هو مخائيل كوندوليو (20000160) طوبجي ياشبي أو 
مدير الطوبخانات الشساهانية في الشام وحلب ويغداد 
٠٠خ‏ ء. ولد في كريت وسكن دمشسق الثتسسام 
وكان يجول في البلدان بأمر الحكومة السنية ليتفقد 
أحوال الطوبخانات وقد ذكره مرارا المرسلون في رسائلهم 
لما كان عليه من الثيات في الدين الكائوليكي والعيشة 
المسيحية وكان لهم أعظم نصير بالمساعدة المادية والادبية 
وكان كثير الثروة واسع الجاه متقد الغيرة . وقد ذكره 
بالثناء مرارا الاب يوحنا اميو 418168 وئيس الرسالة 
اليسوعية سنة 1545 والمح الى اسقاره الى بفداد . 
وكان لمخائيل آغا أولاد وكل بهم الاب هيرونيموس كيرو 
1069500 0) المرسل اليسوعي في دمشق ليتلقنوا منه 
التعليم المسيحي والعلوم الادبية ويدرسوا اللفة اليونانية 

لهت 
فكا 


ثم اننا سرنا في درب القفر . ففي نصف الدرب خرج عليتا 
لصوص مقدار مائة نفر وصار بيئنا حرب فظقفرنا بهم . وكان 
ذلك نهار عيد القيامة . ونحن كان عددنا اثني عشر نفسسا . 
لكن بقوة آلات الحرب من النفنك(:) انتصرنا عليهم . وهن هناك 
أخذنا درينا وسرنا الى مدبنة الام ومن الشام قصدت القدس 
الشريف وتشرفت بزيارة تلك الاماكن المقدسة . 


ألم ذهبت الى هدينة حلب , وبعد أيام اتحدرت الى مينام 
البحر الذي يسمى اسكندرونة فمن هناك ركبت في مركب انكليزي 
وسرنا قاصدين بلاد أورواة . فجزنا الى جزيرة قبرص وهناك 
زرت قبر انديس عازار واخنه مريم ومرتا(ه) ومن هذه الجزيرة 
رحلنا , وبعد أيام جزنا على جزنا على جزيرة قريطش التي تسمى 
كربد . ومن هداك وصلنا الى جزبرة زانطية وهي ف حكم البنادكة 
جزيرتين اخربين قريبتين منها تسميان كورفو ومسافولونية 
وهما أيضا في حكم البندقية التي تسمي باللسسسان التركي 
واناديك( المعروفة في كل الدنيا ومن هناك سرنا . 

وبعد أيام عبرنا الى ميناء البندقية المذكورة . وكانت عدة 
الايام الني بقيذا فيها على وجه البحر سبعين بوما من خروجنا 
من اسكندرونة الى أن دذانا إلى هذا الميناء() ثم اخرجونا من 


التي كان بلقنها عندئذ الاب كيرو المذكور لتلامذته العد ند بن 
1 2-7 و الوك 
من الروم اللكيين ,. 


التفنك كلمة تركية معناها قحصبة ث, جرى استعمالها 
بالئنة التركية والعربية في حلب وما بين النيرين بمعنى 
البارودة أو البندقية وهذا! الممنى دارج 5 البلاد الداخلية 
الى لان ١‏ 

4 انعرف القراء ان مكان قبر هريم المجدلية ومرتا ولعازر 
من المشاكل التاريخية التي لا يزال المؤرخون يتباحثون في 
حله نالفرنساويون وسكان اتليم يروئنسة خاصة يذهبون 
الى انهم عاشو! بعد قيامة المخلص وماتوا في لواحي 
مرسسيلية ودفنوا على قلة بحج اليها الزوار متبركين وهي 
قلة سنت بوم (عتتنلوء 58101-8) آقةا سنائر 

المؤرخين لاسيما المحدثين فالهم ينكرون حقيقة هذا الخبر 

ولا يسلمون بهذه الذخائر . ومن البراهين التي شق 
بها الفرنسوبون تقليد يبعزونه الى رهبان جزيرة قبرص 
جاء فيه ان مسيحيي الشرق يعتقدون نقلا عن تقليد قديم 
ان لعازر ومرنا ومردم دفنوا في ضواحي مرسيلية وقد 
ذكر العلماء البولندبون في المجلد الخامس عشر بتاريخ 

5 تموز هذا الرأي استنادا الى رسالة بعث بها الاب 

بوسف بون (لهووو3ة) اليسوعي بتاريخ 117 نيسان 

إلى الاب دي غوردان رئيس اليس وعيين في اس 
(عمرع مط مع رلم) لكننا نرى رحالتنا يذهب مذهبا 
آخر بتناقله اليوم أهل قبرص الروم وهم يكرمون قبسم 


القديس العازر في كنيستهم الكبرى . والله اعلم 
بالمواب ٠‏ 
0 واناديك اسم البندقية أو فينيسية باللفة التركية . 


)| كانت السفن في القرن السابع عشر تقطع رأسا المسافة بين 
اساكل سورية واابندقية بثلائين يوما وقد كانو! يبلفونها 
بخمسة مشر أو عشرين بوما اذا ساعدتهم الريح لكن 
العواصف والحاجة الى الوقوف في موانيء جزائر البحر 
المتوسط كثيرا ما كانت تؤخر وصولهم الى تشسبرين أو 
أكثر - 


شن 


اكركب وجعلونا في بيت التطهر الذي يسمى نازاربت() باللسان 
الطلياني فمكثنا هناك واحد! واربعين يوما “المرسوم . وهصذا 
نازاربت هو خارج عن المدينة وذلك عادة في بلاد النصارى خوفا 
من الطاعون . ففي, تمام الواحد والاربعين يوما اتى الحكيم باشي 
لينكرنا هل أحد مريض , فبعد ذلك اعطونا دسستورا ان 
نخرج هن نازاريت . فخرجئا ودخلنا الى البلدة المذكورة وبقفيت 
هناك عشرين يوما متنزها وزرت كنائسهم والغنى الذي نظرته 
في كنيسة ما رمرقس الانجيلي() هو شيء لا بوصف , 


ثم من بعد تلك الايام توجهت الى مدينة رومية العظمى 
وسكنتها سنة أشهر وزرت الاماكن المقدسة خصوصا كنيسة مار 
بطرس الرسول الفريدة في المسكونة لحسنها . وبعد ذلك خرجت 
قاصدا بلاد فرنسة فمريت على أرض أمير يسمى كران دوكسه 
توسكانا(:!) وه ويسكن بلد فاورنسة , وهذا الامير هو غني جدا 
ذه مال وخزائن وهن فلورنسة انحدرت الى ميناء البحر الى بلد 
آاسممى ليفورنة من حكم هذا الامير المذكور , وبع أيام قليسلة 
سافرت الى بلد جينوا ميناء البجر وي تحث حكم امبر بحكم 
على ذاته . وهذا البلد شريف بااعمارات غني بالاموال . 


؟ - سياحته في فرنسسة : 


ومن هناك أبضا سافرت في البحر فوصلت الى ميناء بسلد 
مرسيلية هن <كم فرنسة ثم خرجنا الى الارض ومشسسيئا الى 
مدينة اوينيون التي هي تحت حكم سيدنا البابا(ا١)‏ وهذه البلدة 
هي في فرنسة لكن ملوك فرنسة القدماء كانوا أهدوها مع بعض 
قرى الى كنيسة مار بطرس . ومن هناك ركبنا في سفينة على 
النهر والخيل كانت تسحب السفينة ضد جريان الماء . فوصلنا 
الى بلد ليون وهذا البلد من اعظم بلاد فرنسة من بعد مدينسة 
باريس بلد ملك فرنسة , 


ثم اني اجتمعت هناك مع رجل قديس يسمى موسسسسيو 


نازاريت بالطلياني (مااعروجة.]) والفر نساوي باععوجهةا) 
المكان الذي فيه يقضي القادمون من البلاد الموبؤة حجرهم 
الحسحي مدة أربعين بوما والكلمة مشتقة من اسم لعازر 
(ممعهما) وبد سميت في الاجيال المنوسطة مآوي 
المصابين + لبرص فيكون معناها الاصلي مستشفى البرض 
(عانعومممغ1) وكان هذا المستشفى خارج البندفية بدعيى 
سانت ماري دي نزارت (طاءتمعدلط هل عنمو]8 ما3) 
ولهذا سماه المؤلف نازاريت لا لازاريت ٠‏ 

416 هي الكنيسة الكاتدرالية الشهيرة في البندقية , 

)٠‏ وبالفرنسية (عتلقهده 1 عل عتر»ط لوم 0 ع1) 
وكان اسمه اذ ذاك الدوك فرديئان الشغاني ( 13181 
) وكان لامراء توسكانا قناصل في حلب والاساكل 
في ذلك الميد . 

)1١‏ مدينة أقينيون وما حولها ه نالقرى اشتراها البابنا 
اكليمتضس السادس من حنة ملكة صقلية وكونتس 
بروئنسة سنة 1848 وأقام فيه الاحبار الرومانيون من 
سنة 1١.4‏ قبل مشستراها الى نة 1719/9 ولبثت د 5 
ذلك تحت حكم الاحبار الرومانيين يدبر شؤوتها باسمهم 
نائب رسولي الى زمن الثورة الافرنسية فاغتصبها 
النائرون سنة كهلا١!‏ وتملكوا عليها . 


بيكيت(01 فهذا الرجل الشريف 'دان سابقا قنصلا في حلب وبعد 
رجوعه من حلب ارتسم إسقفا على مديئة بغداد وكانت وفاته 
في العجم في بلد امادان(؟1) . وما لنا زمان لنتكلم عن فضائله 
وحسن سيرنه . ثم بعد آيام خرجت من ليون وسرت الى مديئة 
بارس تخت ملك فراسة فدخلتها ورحت زرت الملك التصور 
لوبس فأكرمني ثم اني زرت آخساه أمسير اورليسانوس 
رعصدةلء0"ل مدق وأهديته سيفا وقد ت اله فى 
الكنيسة التي في سرايته . فاكرمني زائت الاكرام . ثم رحت زرت 
أمبرا يسمى سانتينيان لمعصونة 51) ودفعت له مكتوبسا 
كان أعطاني آياه عمه البادري حنا الراهب الكبوجي(4) الصالح 
الذكر الذي كان رئيسا في حلب فدمل لي عزا واكراما جزيلا لاجل 
وءسية عمه الب'دري المذكور ٠‏ 

ثم اني نزلت في المكان وبقيت اتنزه في هذه البلدة العظيمة 
ألني لا مثيل لها في كل الدنيا بحستها وعدالة حكمها واستقامة 
شرعها وزيادة محمة أهاليها للثرباء . وقد نظرت أمرا يستوجب 
الذكر والدح لنءلهم هذه الخيرات والاحسان وذلك عدة نسساء 
عددهن سبع عثرة أمرأة من الاشراف بعضهن عذارى وبعضهن 
أرامل , أما المذارى فقد أزهدن عن الدنيا وتركن كل تقدهصن 


1 فرلسوا بيك (أعمونزه كتمجمممل) ولد في ليون 


؟! ليان 155 وجعل قلصلا لدولة فرنة وعوالئدة في 


حلب سنة 1189 حيث عاش عيشة تقوية مثال الفضيئة 
والغرة وخدم الدين والدولة احان خدمة واشسستبر 
بمساعدته للكاثو ليكيين نخصى بالذكر ما منعه لاقامسة 
الدراوس بطرير كأ كأثو ليكيا على السريان . وقد أجمع 
المرسلون والشهب على حبه واكرامه ا ازدان به مسن 
السجابا . وفي سنة ١535‏ عاد الى بلاده فأقام فيها 
ثماني سنوات ثم سيم اسقفا على سزاربو ليس #أوعة5ة0 
ثم على بابل ونائبا وسوليا على العجم واختاره لويس 
الرابع عثر سفيرا له لدى جلالة شاه العجم فعماد الى 
سورية ومنها ذتب الى العجم حيث خدم الكتيسة 
والدرق المسيحي خدمة مشكورة . 
همذار ن في 51 أب سنة وم"١!‏ (اطاب حياته باللمة 


توفاه الله في مدبيلة 


الاق تسمه 
لزن أعاصخال ععكا عهم اأعنوعزط .7 عأسوعكة عل عزلا 
(أوكه1) عل عناوةة اطاب أيفا كتابنا الافرنسي المعنون 
نال عأزنئؤوز1ط'1 ذن ألاتد عنامم قأألغم1 5امعتصيهعمم) 
كت لمقعاط اله ععط .1آ. غمعام0 دع عمسعكتمةلاكمطة 
-كفسة!! كت كمعلدما ذ 0© كه عمعبد ,كتمده ق ؤا1 
.(مأ2ماع1آ ذه جاأزمو 
صفحة 1.5955 و2314..الخ). 


,أ١ بربد همذان من مدن‎ )١( 


) هو الاب يوحئنا دي سنت إيثيان 

(مددعلة 56 عل عاأوتامدظ-صدءل) 
الكبوشي كان مرسلا خدم الكنيسة في رسالة حلب والموصل 
سنين طويلة وكتب رسائل لاتزال محفوظة في مكاتب باريس 
وقد استتسخنا بعقها . 
الثيورين الاب سلفستروس دي سانت آينيان ونظنه اخاه 
وقد وجدنا توقيههما مرار! في الرسائل المقدمة للكرسي 
الرسولي وللوزارة الافراسية مم توقيع الاب نقولا 
بوارسون 201705500 2 رئيس اليسوعيين ومع رؤسساء 
الكرميئيين الاب يوحنا بطرس والاب يوسف ملاك , 


ومن معاصريه الكبوسسيين 


في الشركة المباركة وتسمى هذه الشركة باللسان الفرنساوي 
ثاريته (88106©) | رهام اعني مجمع الخرات . هذا قد 
أسسسوه من القديم , وأيضا الارامل قد تركن مقتئاهن في هذه 
الشركة , وجميع هذه الاموال التي قد اوقفنها آلى هذا المجمع 
هي مؤمنة عند آناس الربح(7) وفي كل سنة تربح مليوثين أي 
عشرين كرة من المآل . ثم تجتمع هؤلاء اللساء المباركات في الجمعة 
مرة ويقسمن هذه الدراهم المذكورة على الفقراء والمحتاجين وعلى 
الكنانس والاديرة وايضا على المرضى والغرباء وعلى الذين يكرزون 
بايمان المسيح في بلاد الشرق , وأيضا ينقدن لبعض بنات فقراء 
وبزوجنهن من هذه الصدقة . ونظرت أشياء كثشرة واجبة للمدح 
والوصف في هذه المدينة العظيمة , 


ثم وفيما أنا هناك والا أقبل قاصد من عند السلطان مدمد 
ذان الى الملك لوبس وهذا القاصد يسمى باللسسسان التركي 
والفارسي ايلجي(17) فانا رحت زرت هذا الابلجي عدة مرار لاجل 
اللسان التركي ثم طلب مني ان أبقى في باريس ولا أروح فبقيت 
ثمانية أشهر . 


* ب اسيانية ايطالية : 


ثم بعده خرجت من هناك قاصدا بلاد اسبانية فجزت على 
بلد عظيم يسسمى اورليانوس (0155) ومن هناك رحت الى 
مدينة تسمى بونراس(14) ومن هناك الى هدينة بواتيه ومنها الى 
مديئة تسمى بورديوس ‏ (اتاهء80,0) الني هي على شساطيء 
نهر كبير , وقد قطع الملك لويس المذكور الجبال وخلط البحرين 
في بعضهما وأصبحت المراكب تسير بسهولة في هذا الثهر المذكور 
من بحر الاوقيانوس الى بحرين ارضيين(11) ومن هذاك سافرت 
الى اسيانية وجزت على بلاد وقرى لا تعتصى حنى بعد اثني عشر 
بوما انتهيت ألى نهر وهذا النهر هو الحد بين حكم فرنسسة 
واسبانية وهنساك قاعمسة تسسهى سان حوان دي لوا 
(عانهطة عل مدهك :)من دكم فرنسة , 


ثم جزنا النهر ووصلنا إلى قلعة من حكم اسبانية تسيهيى 


(16) هي جممية راعبات المحبة التي أسسها القديس متصدرر 
دي بول فانتشرت في انحاء المسكونة معطرة الغرب والشرق 
بعرف فضائلها وخدمتها للمساكين . 

(15) بريد المصارف . 

(11) هذا السفي العثماني هو سليمان آغا سفير اللطان 
الاعظم محمد الرابع وصل الى طولون في ؛ 7ب سسنة 
4 حاملا رمائل جلالة اللطان الاعثلم الى الملك 
لويس الرابع عشر فسار في موكب عفليم الى باريس وقابل 
المسيو دي ليون وزبر الملك ثم حذلي بمقابلة الملك في حفلة 
عظيمة ٠‏ وبقي في باريس . مدة كان فيها المسيو دارقيه 
(«تاعاصة'0) رفيقا له ,. 

(14) لا نعرف مديئة اسمها بونراس بين بوردو وبواتيه أن لم 
يكن تصحيف تور (قكباه1) أو امبواز (ءوأمطصة) 
أو باو1ا (53أ810) 0 فهذه المدن الثلاث على شاطيء نهر 
اللوار على طربق سائحنا من بوردو الى بواقيه ٠.‏ ' 

(15) يشير الى الاشذال التي انجزت بأمر لويس الرابع عشر 
ليسهل على السقن العبور في نهر الجيروند (01200806) 
وقد جمع بين ذراعي النهر الممتدين حول الارض المساماة 
« ما بين البحر ين (وتع و ماعل ععاوصظ) الى 


فن 


فونته ١ربيا‏ (0068065818) وجانبها بلدة صغرة تسمى ابرون 
اليك ومن هناك قصدت بلدة تسهى سان سيسطيان وهي 
ميناء في البحر الغربي ومن هناك سافرت في الارض الى مدريد 
تخت هلك اسبانية وعبرت على بلدة تسمى بوركوس - (03022505) 
ونغقرت هناك ديرا الرهبان مار اوغسطينوس وكان في كئيستهم 
مذبح فيه صلبوت السيد المسيح الذي يسمى في اللسسان 
السبنيولي كريستو ده بوركوس (ومعساظ عل مئولم0)) م 
ويظهر مله عجائب كثيرة وايضا نظرت هناك في دير الراهيسات 
قبر ملك سيس الارمني 21 الذي كان يسوى اوانيسي تاكا (©) 
وكنابة قبره باللسان الارمني . ثم من هناك سافرت وجزنا على 
مدن لا تحصى حتى اني وصلت الى مدريد تخت الملك ففي ذلك 
الحين كانت تحكم الملكة آمرأة الملك(9) فيليبه الرابع لانه كان 
قد توفي الملك وخلف ابثا صغر! يسمي كارلوا الثاني . ثم اني 
قدمت لها مكاتيب البابا اكلمندوس التاسع فآمرت أن يعطوني 
ألف غرش92) من حاكم سيسيليه والف غرش من حاكم نابولي 
ثم أني اخرجت من يدها أمر! على تحصيل الدراهم . 

فخرجت من مدريد قاصدا ارض أايطالية . فدخلت الى 
كورة اراكون (42880)- ووصلت الى بلد تسمى سسراكوزا 
(6وممع سدد5) حيث يتوج ملوك اسبانية ... حينئذ نظرت 
هناك اخا املك يسمى دون خوان ده اوستريا . وهو اخ طبيعي 
لهذا الملك ثم زرته فاكرمني , ومن هناك سافرت قاصدا البحر . 
فوصلت الى هديئة تسمى برسلونا عدماععرو8) وهي مسن 
كورة كاتالونية (081810896) ومي ميئاء البحر الشسرقي 
فسافرت منها في البحر مع جكتريات0) ملك اسبانية وبعسد 
يومين عبرنا الى ميناء تسمى كاتاكيس (090801085)) حيث يخرج 
وبقينا هناك خمسة وعشرين يوها بسيب العواصف الكائنة في 
البحر في الكولفو ده ليون (دمنة مه أعكاه0) لان المجاز من 
هناك خطر عظيم . 

ثم بعد زمان نهار الاحد قدسنا وأقلمنا وفتحنا الشسراع 
وسافرنا , فبعد يوم وليلة جزنا ميناء طولون من حكم فرنسسة 
ومن هناك سافرت الى رومية فنظرت ابن اخي الشماس يونان(0) 
قد ختم قرادته في المدرسة وهو قاصد ان يخرج من رومية ويرجع 
الى البلاد بعد ان جهزه المجمع المقدس من كنب وأشسياء آخر 
لازمة , ومن هناك وصلت الى نابولي وقدمت أمر الملسكة الى 
وزبرها الذي كان يحكم هناك الذي يقال له وي ارلي(") فقراه 
وجاوبني قاتلا : اذهب الى سسيسيلية وحصل الالف غرش 


(٠؟)‏ هو الصليب المنسوب الى القديس نيقوديموس ويكرم في 
اسبائية من عيد قديم . 

(51) لا نعرف عن هذا الملك شيمًا ٠‏ 

(0؟) أي حنة التمساوية (عطععانسة ل عممفضعاءة81) 
امرأة فيلبس الرابع المنوفى سئة 1588 وكان لكارلوس 
الثاني ابنه اربع ستوات فقطا فاقيمت امه على ادارة 
المملكة لكن جوان (عطع أ اسخخل سحدة) أغتصبها الادارة 
مدة ولما مات عادت الملكة الى الحكم الى أن بلغ كارلوس 
اشده ٠.‏ 

(9؟) كان الغرش عندئف بعادل الديئار © قيمة . 

(4؟) حكتريه أو بالحري حجكدريه كلمة تركية معناها السفن . 

(ه؟) لا نعرف ششسيبًا عن هذا الشماس ونظئه درس في مدرسة 
البروبافندة ( التبشيم ) ٠‏ 

(5) وبالاسبانية [وناادادا للا أي نائب ايلك (أمظع1]) 


لفن 


فسافرت الى جزيرة سيسيلية ودخلت مديئة تسمى باللرمو 
(عصسع لدم حيث وزير اللملكة الحاكم الذي يقال له ايضسا 
وي الري . فمرضت عليه الامر ان يعطيني الالف غرش فوعدني 
انه يعطيني اياها . وبص شهرين قال لي : لا أقدر اعطيك , 
ثم اني أرسلت من هناك الشماس يونان ابن اخي الى حلب . 
وأنا لما نظرت آن ليس لي رجاه من هذا القاسي القلب ان 
يعطيني الالف غرش بعد تعب القلب الذي حصل لي في سفرتي 
رجعت الى نابولي لاحصل الالف غرش الاخرى من الوزير الاول 
مثل ها كان وعدني فهذا ايضا جاوبني قاثلا ها اعطى حاكسم 
سيسيلية الالف غرش ولا انا اعطي شيئًا ولا علدي دراهم , 


ثم أني رجعت مرة أخرى الى اسبانية خائب الرجاء حتى 
ارجع الامر الى الملكة فرجعت الى رومية ومنها الى مينساء 
ليغورنة وركبت في البحر ووصلت الى مديئة برسلونة المذكورة. 
ومنها حجنت الى سراكوزا ورايت هناك اخا الملك المذكسور 
فاخبرته بما جرى لي هن الاتعاب والخسسائر لاني صرفت 
أربعمائة غرش في الرواح والمجيء . فشق ذلك عليه وكان 
صحبتي واحد رومي من أولاد حلب يخدمني اسمه يوسسف 
الفتال . ثم اني رجعت الى مدريد وعرضت حالي على الملكة 
فصعب عليها ذلك بسبب عدم قبول امرها ثم بعد اني ارجعت 
لها امرها خرجت من مدريد قاصدا! بلاد البرتفال . وفي ذلك 
الزمان كان ملكهم موجودا في جزيرة تسمى ايزلا ترسسسسيرا 
(مسأععتل” هامم) وذلك لعدم نسله بعد أن ثبتت ممه 
امرأته ثلاث سمنين , وآما هذه الشقية فكانت فرنساوية وزوجها 
الاول كان يسسمى الملك دون الونصو 75 عكسمطوتة) 
واكن هذا زوجها الثاني فكان يسمى دون بيدوا 
فمع انه جلس في مكانه لكن لم يسموه ملكا لكن أميرا يسيب ان 
اخاه كان بافي في الحياة . وبعد ان تزوجها رزق بننا . ثم اني 
ذهبت ألى عند هذا الامير وتكلمت معه وبقيت في هذا البسلد 
سبعة أشهر وزرت جميع كنائسها وديورتها واما سكان صسده 
البلدة فمنهم اناس أجواد كرماء وكاثوليكيو الايمان . وايفضسا 
يوجد هناك نصارى جدد وهم من ملة اليهود المتلصرين وهم 
معلومون عند الكل وها يتزوجوا من اانصارى القدماء والبعض 
منهم بالحقيقة ناكرو دين المسيح . فلما يتحدفققون امرهم انهم 
كذلك يحكم عليهم ديوان الايمان بالحريق , واما هذه المديئة 
كيزيون ©ظ1500) فهي ميناء البحر , ومنها تسافر المراكب 
الى هند الشرق الى بلاد كووا التي من حكم البرتكال . 


؟ ب أهبة السفر الى امركة : 


وبعد ان بقيت هناك سبعة آشهر رجعت الى بلد مدريد 
المذكورة وسكلت في دار أمير يسمى الدوكه ذه اوبرو . وصار 
لي من هذا الرجل ومن بقية الاصحاب اكرام زائد واحدى 
السيدات تسمى هيركرا ده لوزوبلس الني ربت اللك عملت لي 
اكراما عظيما وطلبت من الك دستورا أن اقدس له فكان معي 
شماس رومي وكنت علمته يخدم قداسي , فدخلك كنيسة اللك 
وقدست أمامه وأمام والدته ثم بعد ذلك أمرت الملكة مربية 
الملك ان تسالني آي شيء أطلب حتى تهبئي . فاخذت منها 
مهلة ورحت شاورت بعض الاصحاب فاشاروا علي أن اطلمسب 
اجازة وامر! قاطما حتى اتوجه الى بلاد هند الغرب(9) قفصعب 


(1) كاتوا يسمون بلاد امركة الهئد الغربية ليفرقرها عن 
الهند الشرقية , 


علي هذا الامر لكن جعلت الحملة على الله واتكلت عليه وطلبت 
الآمر . لانه لا يقدر غريب أن يجوز الى بلاد الهند آن لم يكن 
هعه امر من الملك . وكان في ذئك الزمان النونسيو الذي هو 
رسول البابا في مدريد يسمى الكرديئال ماريسكوتي ., وهذا 
المبارك ساعدني بتصائح . 


ثم اني أخرجت الامر من الملكة ففرح بمض الاصدقاء لهذه 
النعمة التي أنعمت بها علي , فاعا الامر الذي كنت نازلا عنيده 
في الدار فجهزني بكل ما اعتازه في السسفر واعطاني مكاتيب 
وصية الى بعض اصدقائه والامر الذي اخرجته من الملكة كان 
وصيتها علي ١قى‏ ١اوزير‏ وآلى المطارنة والاساقفة والحكام في كل 
بلاد الهند على مساعدتي . ثم اني تقويت بالرب واعتصمات 
باسم وألدته مريم العنراء وخرجت من مدريد قاصدا مديئة 
قادس (03015©) الني هي هيئاء على البحر المحيط . فمن 
بعد سفر اثني عشر يوما في البر دخلت اليها فرايت مراكب 
الهند مهيئة ومستعدة للسغر . وفي هذه الاسكلة يقام ديوان 
مدبري الملكة فقدمت أمر الملكة فسجلوه لي واعطوني أمسرا 
ثانيا بموجبه ٠‏ 

ولا كان اليوم الثاني عثر من شهر شباط سسنة الف 
وستماية وخمس وسبعين من المسبح قدمت امري مع المكاتيب 
الى جنيرال الغلابين() دون نيقلاوس ده كوردووا . فحبني 
واستقبلني بكرامة عظيمة واعطاني كامره أي اوضة في مركبه 
فادخلت حوائجي في الادوضة وقفلت الباب . وهذا الغليون هو 
الرئيس على سائر الفلايين , وقد أخذت معي من قادس شماسا 
من طائفة الروم مولودا في اتينس لاني ما وجدت احدا من ملتي 
ومن أولاد بلادي . فصار عندي ندم عظيم بسيب اني كلست 
سرحت ابن أخي الشماس يونان الى بلاد الشرق . ولكن ما 
عادت الندامة تفيد فنصحني البعض من الاصحاب قائلين لي 
ان هذا الروهمي عند وصولك الى بلاد الهند سوف يتمرد عليك 
وبخرج من عندك , فعند وصولي جرى لي كقولهم . 

ثم اننا في ذلك اليوم المذكور قلدنا وتنصينا الاقلاع 
وسرحنا . وكان عدد الغفلايين ستة عشر غليونا , فتودعوا من 
الاسكلة بضرب المدافع ودق الابواق ونصبوا الاعلام والرايات . 


ه ب السفر الى امركة الجنوبية : 


سافرنا وكان المسافرون قوم منهم في فرح واناس في حزن 
على فرقة اهاليهم , وهذه رفقة المراكب تسافر كل ثلاث سئين 
مرة واحدة الى بلاد الهلد التي تسمى البيروه والتي تبعد 
ألف وخمسمائة فرسخ داخل بلاد ينكيدنيا لكي يحضروا من 
هناك خزنة الملك . وايضا التجار يوسقون الفلابين من ككل 
أجناس البضايع ويبيدونها في تلك البلاد ولا يدعون انسسسانه 
غريبا عن الجنس السبنيوثي برافقهم لا تاجرا ولا كاهنا ان كم 
يكن معه أمر من الملك مثل ها ذكرنا سابقا . وهذه هي الى 
اليوم قوانين ونواميس موضوعة من أيام كارلس الخامس من 
ملوك اسبانية وبلاد الاجر حيث على عهده فتحوا بلاد الهند . 
وهذه الغلايين تعود بالغنايم الفضة والذهب بقيمة عشسرين أو 
خمسة وعشرين مليونا وكل مليون قدره عشر كرات . وبعد 
خروجنا من قادس بثلائة آيام حدث اضطراب عظيم في البحر 
ودام ذلك علينا ثلاث ساعات فكان برفقتنا رجل شريف سمى 
دون نيقلاوس انيفاننه وكيل الملك فمن كثرة الخوف الذي دخل 


(14) جمع غليرن أي السفن (ممالون) 


عليه مات في تلك الليلة . فربطوا برجليه جرار مملووة مساء 
وحدفوه بالبحر لكي يغطس الى أسفل دلا يعوم على وجه الماء 
وتأكله الحيانان . فلما حدفوه ضربوا له للائة مدافع وهذا 
المذكور كان ذاهبا مقدم ديوان كينو (مالس0| (5؟) ومسن بعد 
ثلاثة ايام أشرفنا على جزيرة اسمها كنارياس ‏ #©1تقدط) ر.م 
من حكم اسبانية ولازئنا مسافرين والارياح تلعب بنا ونحن في 
نصف الدرب فصادفئنا مركبا انكليزيا هوسوقا من العبيد السود 
عددهم سبعمائة نفس قد جاءوا بهم من بلاد برازيل 917غ8) 
من حكم البورتكال حتى يبيعوهم في بعض جزائر الهند . 


1 - الوصول الى امركة : 


وف اليوم الرابع(1) كشفنا على ارض من أراضي الهشد 
ووصلنا الى مكان أي ناحية في البدر . فتامل النواخذة20 في 
اماه . فلما نظروا لونها متغبرا علموا انها مام النهر وعرفوا في 
أي مكان وصلوا لانه ينحدر من تلك الارض نهر كبر واسسع 
مقداره أربعين فرسخا ولانجداره وعزم فوته الشديدة يشسق 
البحر ويجوز فيه نحو أربعين فرسخا ٠‏ ثم الى هذا الحسد 
تنخلط ماءه في البحر ولا بوجد مثله نهر في الدنيا() ثم من 
هناك كشفنا على أرض تسمى كراكس ‏ (28©85ةت) روي ومن 
هناك جزنا في جزيرة تسمى مركاريتا ‏ ©ال©ميممة) روم من 
حكم اسبانية . وذكروا ئنا عن الجزيرة انها من مدة عشرين 
سلة كان الغطاسون في هذا البحر قرب الجزيرة وكالسوا 
يخرجون صفد اللؤلقٌ البليغ في الكبر والشريف باللون . فدات 
يوم بينما كانوا يستخرجونه نذروا على أنفسهم أن اول شيء 
يخرجونه في ذلك النهار من اللؤلؤُ يدفعونه الى كليسة العذراء 
فلما نظروا انهم اخرجوا لؤلؤاكبيرا غائي الثمن ندموا بذاتهم 
وقالوا ان غدا يكون على اسم العذراء وايضا غطسوا ثاني يوم 
واخرجوا اللؤلؤ فوجدوه أحسن وابلغ من الاول . فطميعموا 
كذلك وفالوا نهار غد نفي نذرنا الى العثراء , ثم في الييوم 
الرابع انحدر الغطاسون كعادتهم ليخرجوا اللؤلوٌ فما وجدوا 
شيئا آبدا والى يومنا هذا ما بقيوا يجدون لؤلوًا في ذلك 
البحر , 


(5؟) عاصمة بلاد الاكواتور أو خط الاستوامء . 

(90) هي الجزائر الخالدات غربي افريقية الشمالية قبال 
بلاد مراكش ٠.‏ 

(51) اليوم الرابع بعد التقائهم بالمركب الانكليزي ولمسله 
اليوم الرابع والاربعين بعد سفرهم من قادس . 

(85) نواخدة كلمة فارسية مفردها ناخلاة ومعئاها ملاك 
السفيئة أو رئيسها . 

() هو نهر الاررينوك (026800106) العظيم في شسمالي 
أمركة الجنوبية لكنه ليس بأعظم من نهر الامازون . 

(؟؟) كاراكاس عاصمة بلاد فنيزويلا (612دجكم076) 

(5؟) مرغريتا جزيرة صثيرة من جزائر الانتيل الصفيرة 
(وعللتاصم وعنتاءعم) تجاه كاراكاس وهي شهيرة بصيد 
اللوُلوٌ ولما حل المكتشفون في ضواحيها في أواخر سلة 
4 اشتروا من سكانها اللوُلوٌ بالكيل مقايضين عليه 


بابر وديابيس وقد سمي جوارها خليج اللؤلؤ 
(كولعط قم 


رفن 


ب السير حذاء شطوط فنيزويلا : 


فئرجع إلى قولنا . فمن هناك سافرنا ووصلنا الى ميناء 
يسمى كومانا (قطقظةاتا0)) | من حكم اسبانية . فمن صقا 
الميناء بقدرون أن بمشوا في البر الى كل بلاد البروه . لكن 
المانع هو خوفهم من الجنود الجلالية() ومن الجبال العالية 
والائهر والاحراش والوحوش الضارية فلاجل ذلك يسافرون 
في البحر . فرسيئا في ذلك الميناء واكتفيئا من الفواكه والهدايا 
الني أهداها لنا حاكم اليلد . ومن بعد يومين سافرنا من تلك 
الاسسكلة وجزنا على جزيرة تسمى كوراصسون (مسوسة)) 
وهي من حكم الاولنديغر ( الهولنديين ) ثم أن حاكم صنسدهة 
الجزيرة أيضا أرسل لنا شختورا ملآن فواكه وبوزه لأجل 
المشروب وضرب لنا من القلعة سبعة مدافع ونحن أيضما رديتنا 
غليهم السلام بسبعة مدافع . ومن هناك سرذا وجزنا على 
جزيرة تسمى ترنوكا (101:188) وهذه الجزيرة غسير 
عسسكونة لان فيها زلاحف كبيرة أزيد من ذراعين طولا وعرضا , 
والمراكب تروح وتنصيد من هذه الزلاحف وتملحها لاجمل 
زوادة9) . ولي هذه الجزيرة وجدنا مركبا صفرا فرتسا'ويا , 
وكان في ذلك الزمان حرب بين اسبانية وفرنسة ونحن كنسا 
سبعة عشر غليونا . ولما رأى الفرنساوية أننا أحطنا بهم هربوا 
للبر في الجزبرة ونركوا اركب فارغا فاخذت مراكبئا اللمركب 
فرأيئاه موسوقا زلاحف مملحة . واما الئاس الذين هربوا 
وخلوا المركب كان لهم مركب آخر في جانب آخر من الجزيسرة 
نحو نسعة أميال فراحوا واجتمعوا بذلك المركب فمن بعد 
شهرين حصئوا لهم مركبا بعدة من الرجال والآلات الحربية 
لينتقموا من أعدائهم , 


م ب وصف قرطجنة : 

ومن هناك سافرنا الى بلدة تسمى كرتاخينا ( قرطجلة 
الجديدة عغه08115)) )(0 وكان االسمفر الذي سسافرنام 
سعيدا لاذنا بخمسة وخمسين يوما دخلنا الى هذه الاسسكلة 
حيثك نرسي الفلايين . وكان وصولاا الى هذه البلدة يوم 
ميارك وهو يوم <خميس الفصح المقدس . ثم خرجنا ثاني سوم 


(1) الجلالية لملها كلمة (010611135)) ومعئاها اتعصابات 
التي تقاتل قتالا غير قانوني ٠‏ 

(99؟) سسمميت هكذا لوفرة الزلاحف التي كانت تغطي أرضها 
عندما بلفها ١اكتشفون‏ سنة 016.7 . 

(4؟) قرطجنة بلدة عظيمة بكانها وتجارنها لانها تعتبر مرف 
امركة الجنوبية اليها تأنتي الفن التجارية وعنها تقلع 
محملة كنوزا وبضائع . وقد كانت عندلف سوقا عاما 

ي التخاسون بالعبيد المساكين من الكونفر 

والفويان وغيرهما من بلاد افريقية فيبيعونهم بيع 

المواشي ولذلك سعى المرسلون أن يخففوا آلام العبيد 

ويفكوا قيودهم ها استطاعو! ويتيروا عقولهم يتتسور 

الانجيل ليكون صليب المسيح عزاء لهم ورجاء في حالتهم 

التعيسة . وقد اشتهر بين ذري الغيرة المسيحية على 


للرف بأ 


حؤلاء المنكودي الح القديس العظيم بطرس كلاقفر 


اليسوعي الذي قضى نحوا من نصف فرن بخدمة العبيد 
في قرطجتة فكان لهم أيا حنونا اكتاب متهم الى المسيح 
عددا لا يحصى وتد عمد بيده ثلاثمالة ألفا ونيف ومات 


15185  ةكيسا‎ 


تيل 


للبر نهار جمعة الآلام واسترحنا من اتمابنا . وايضا تشرفنا 
بالزياحات المقامة يومئذ لإلام المسيح . وفي هذه البلدة قوم اكابر 
أغنياء حدا وديوان من ديوانات أالك وكنائس وقسوس وديورة 
رهبان وراهدات , وسكان هذه البلدة كاثوليكيون محبو الغرباء 
وهم اسبنيوليون حقيقيون وكأن حاكم هذه البلدة رفيقنسا في 
المراكب وقد عمل لي عزا عظيما واكراما جزيلا . فرسيئا في هذه 
البلدة أربعين بوم! حتى جاءت المكاتيب مع الاولال(8) عن بلدة ليها 
التي هي اوزبر ملك وللتجار الاغنياء الفين من البسيروه 
فخرجنا من هذه الاسكلة وسافرنا الى اسكلة تسمى بورتوباو(") 
وني هذه الاسكلة بصير البيع والشراء ما يرجع تجار البيروه من 
البحر القبلي , فبقينا نستناهم نحو شهرين حتى وصلوا الى 
عندنا واحضروا معهم من الفضة والذهب خمسة وعشرين لكا(:)) 
وصار البيع والشراء بين التجار والهنسود وبين التجسادل 
السيليولية أربعين يوما . ففي ذلك الحين جاء المركب!لفرنساوي 
السابق ذكره وقنصر(؟) . دفي ليلة من الليساالي طفا عسلى 

الشختورات الاسبليولية وآخذ امال الذي كان فيها وكانت عدة 
المال مابتين أاف غرش , فالصبح 1! سمع أصحاب مراكب الحرب 
خرحوا وراءهم فما صادفوهم . فراحت على من راحت وراح 
الصيادون انفرنساوية المأكورون وهم يزمرون ويدقون بالدفوف, 
وبوجد في هذه الاسكلة التي تسمى بورتوبلو قيء من جنس 
الدبابات أصغر هن اللرغوث وسسمى في اللس'ن الهندي بنكثوا , 
قهذه الدبيبة اذا نشاذل عنها الانسسان تجوز في جسده ومن بعد 
أربعة أو خمسة أيام تكبر وتصير قدر الحخيصة فيلتزمون أن 
يكشفوا بصنعة وبخرجوها بابرة من غير ان يفقئوها ويحطونها على 
بصة نار فتطق مثل الفرقوعة . واذا ما اخرجوها بصنعة وفقلوها 
فتقع ميتة عاى لحم الانسسان فيتورم ويفقع ويموت ذلك الانسمان()) 
وأيضا في ذلك البلد يحصل خفاش الليل كبر يجي الى الانسمان 
وهو نايم وييدأ بفصده وومص دمه ويستفرغه وبجناحه يهوي 
على ذلك الانسان ليطيب له النوم . ولايزال يفصد وبتقيا الدم 
الى أن يفيق الانسان نصف غشسيان من كثرة اندم الذي خرج 
منه(؟)) , وقاسينا في تلك البلدة من الحر والمطر مدة أربعين يوم 


نم؟) اولاق كلمة تركية ممناها السماة . 

و بود بلو وقد كتبها سالحنا مرارا بورتو ويلو على ا للففك 
السبنيو لي (وأه“8 واهوط) وتمى أضا عممنااطم .281 
(83610 5086 08 بلدة صفيرة 0 درزخ باناما بالقرب من 
نير شاغر 9ع878©) وهناك ترعة باناما لتمر السسفن 
من بحر الى بحر ٠‏ 

ذ.ع) الك كناية عن عشرة ملابين 


(41) قنصر هي كلمة معتعمة) 


بعض معاصري السالح ٠‏ 


أي ارسي وردت في رسائل 


ز؟4) لظلنه بريد الدبيبة المعروفة عند علماء الطبيعيات باسسم 
(كص اع مصعم هَاالادممعة5) فان وصفها عادهم بطابق ما 
جاء به الكاتب ( اطلب لال عأعهاماكةد5 عل 18116 
(612 م جعنصه88ة عد[ وقد وصف دون دولوا 
(دداانة:4 «جه8) 2 هرضا جلدبا ششبيها سواه الحبية 
العامة (3آلءطع )»©001‏ يسيب سكان باناما قال انه 
دملة تداوى بالشاق 


الحية وراد إن سكان #رطجلة ويوركو يلو يلديون اله 


خراج الجلد البالي فتيلا نثسابه 


بالحقيقة حية أو دبببة صغبرة . وقد ثبت الان اله دبيبة 
تعرقف ياسم (دأتمعص لم181 وأعولة8) (319 م .لنطققم) 
ز*4) اهو وصف الخفاشش المسمي عر صما 


والتجار بدءون بسائعهم , فلما ادخلوا خزينة املك الى هذه 
الاسكلة أرساني الجئرال حتى اتفرج عليها فرأيت شيا لابحصى 
من الفضة والذهب , 


5 ل السفر الى باناما : 

ومن بعد ذلك قصدت أن اركب سفينة واتوجه الى بسلاد 
صاننافه() التي يخرجون منها هناك حجارة الزعرد لان من بلد 
كرتاخينا ( قرطجنة ‏ ©03188806©) يسافرون في النهر وهم 
صاعدون الى هذه الارض المذكورة معادن الزمرد فلكن جنسرال 
الفلابين نصحني ومنعني عن ذلك قائلا أن في تلك الارض يجيد 
بعض حيات مسمومة تقتل اللاس وأيضا المسافة بعيدة فأنا 
اشور عليك بالمحبة الالهية ان لا تروح وتضميع وتموت في تملك 
البلاد ٠‏ ثم اني طاوعك شوره وقصرت عن الرواجح ٠‏ ثم ممن بعد 
أربعين يوما طلعنا منبلد كرتاخينا وسافرنا صحيبة الفلايين . ومن 
إعد عشرين يوما وصلنا الى ميذاء يسمى سان فيلبه ده بورتو بلو 
فلما وصلنا الى هناك ورسينا في هذا الميناء مسدنظرين اأراكب 
التي تجي من بلاد البيروه في البحر القبسلي الذي يسمي 
#ارسوريجوا الى اسكلة تسمى باناما وفيها حاكم رئيس عسسكر 
واسقف وديورة رهبان وراهبات . وهذه البلدة اطيفة جدا . 
ومن هذه الاسكلة المذكورة الى أسكلة يورتو بلو ثمانية عشسر 
فرسخا في جبال وحرش مابين البحرين بحر القبله وبحر الشمال 
وهذه الارض دروبها صعبة نذكرها فيما بعد . فنزلوا خزيئة 
الملك محملة على بغال الى بورتو بلو وأيضا أحمال التجسار 
والمسافة دون ثلالة أيام ويأخفون الكروة ثلائين غرشا على كل 
بغل ويصير موسسم التجار أربعين يوما ويتسوقون البضابع الي 
مع الغلابين فخزئة املك كان عددها خمسة وعشرين مليونا وكل 
مليون عشر كرات وكل كرة ماية ألف غرش . فأم' هذه الخزنة 
ما تجي كلها الى اسبانية بل يقسهونها علايف:ه) على أربساب 
الوظايف والى الجنود ١احارسين‏ الجزائر والقلاع الكائنة في بلاد 
الهند المنسوبة الى بلاد البيروه . ومن هذه الخزيئة يصرفون 
أبضا على الغفلابين [1نسوبة الى الملك وعلى جاودهم . وصسذ! 
الميناء هو أرض حامية جدا وكثيرة الامراض . ففي تلك السنة 
ها صار هرض عظيم . فلكن مات من الطرفين مقدار ألف نفس 
والباقي مرضوا وأنا مرضت لكن الرب شفائي بواسطة ملكصة 
القديسين مربم العذراء ومار الياس الحي . ثم من بعد ذلك باع 
تجار اسبانية بضايعهم الى تجار البيروه وتساموا الفضة 
والذهب , فرجع تجار البروه الى سبيلهم والغلايين أخسنوا 
الفضة والذهب وبعض من البضائع مثل صوف التفتيك يسموه 
بيكونيالا؛) وأيضا كاكاو الذي يشبه القهوة بالرائحة والطعم لكن 
زايد الدسم!) فيخرجون من هذه الاسكلة راجعين الى كرناخينا 
ومن كرتاخينا الى +زيرة لاوانا(ة؛) وهي جزيرة حصينة وفيما 
بعد نذكرها , 


)41١‏ صانتافه 8080138 عل خ1 وأمنك عاصمة بلاد غرناطة 
الجديدة وهي الان عاصمة كوابية والتهر المذكور هو نهر 
(قمع1جقع113) 

(5؟) علائف بمعتى رواتب واجور . 

41 صوف التفتيك ( بيكونيا ) لعله يريد النبات الممروف 
باسم بينيونيا أو يبكوليا ومو أنواع ومنه نوع قطني . 

7ع سسيأتي وصفقه . 


 )54(‏ بربد مدينة لاعافاناللة1129 02 عاصمة كوبا (068ا©) 


: السفر الى باناما‎ ٠ 

فأما أنا الحقير قصدت مرافقة هؤلاء التجار للبروه . 
فاستكريت ثلاثة بغال بتسعين غرشا فاما الحاكم ما أراد يخليني 
أن أروح وحدي لسبب الجبال التي يوجد فيها نوع من الحشيش 
يشبه الخيزران الرفيع , فلما يمر عليه رجل أبيض عابر الطريق 
إبرتفع من الارض مثل عود السهام ويدقر ( يمس » الانسان . 
ولا يشفى المصاب بهذه الدقرة الى ألوت لكنه لا يدقر الهنود 
العبيد ولا يضرهم . فلما حكى لي الحاكم بهذا الشيء قلت له ل 
أصدق ان لم آأر بعيني فقام أرسل معي خادمه وهو أحمر حتى 
بربني ذلك الحشيش فلما وصلنا الى اللوضع الذي يوجد فيه 
هذا الحشيش جاء الخادم الى جانب فرسي واخلفى فما رايت 
هذا الحشيشس وهو بعيد عشرة أذرع عن الدرب الا وارتفع وامند 
أن يجي بلدغني ٠.‏ فخرج الاحمر صاح عليه دونك ياكلب فلمسا 
صاح عليه وقع على الارض وانا شاهدت ذلك بعيني(؟؛) , وايضا 
في هذا الجبل رايت أغصانا ساوية معدلة من غير ورف . وفي كل 
غصن ثلاثة جوزات مثل القطن , فاذا انفتح جانب الجوزة رايت 
داخلها حماهة بيضاء بجناحها ورجليها ومئنقارها احمر وعيونها 
سود فهذه يسمونها زهرة الروح القدس وكثسمر من حكام 
السبليوئية أرادوا أن يحضروا منها ويزرعوها في اسبانية فما 
قدروا(”) . فمئ بعد خروجنا من بورتو بلو عبرنا في نهر صغر 
قليل الماء لكن محجر فمشينا فيه ثلاث ساعات(0) , ومن بعد 
ذلك صعدنا الى رأس جبل لنرقد تلك الليلة . وهذا الللزل 
سمى بوركارفون . وثاني يوم سافرنا ورقدنا في منزل آخر يسمى 
جاكري . ومن ذلك المنزل دخلنا الى البلدة التي تسمى باناما 
الجديدة لان من سابق عام كان قد احترقت باناما القديمسة9) 
وما وصلت الى البلد رايت كل البيوت معمرة من خشب . وثاني 
بوم نزلت عند اسقف هذه البلدة ورايته رجلا قديسا فصار لي 
معه صدافة عظيمة حتى تخاويئا مع بعضنا البمض فهو أعطاني 
خاتمه وأنا أيضا أعطيته خاتمي . وهذا الاسقف النبيل كان 
اسمه دون الطونيو ده ليون وأآعطاني عكازته الصفيرة التي كان 
يمسكها في يده . وبقيت في هذه البلدة مقدار شهر . 


1 من باناما الى غوايا كيل في بلاد البيرو : 


ثم ركبت في مركب وسافرنا في بحر القبله الذي يسسمى 
البحر الازرق قاصدين بلاد البيروه وكان قبال هذه الاسكلة باناما 
جزيرة صغبرة مسكونة تسمى تابوكا (185088) قرببة من 
الاسكلة المذكورة ثلاثة فراسخ ففي الحين صادفت يرفقتنا في 
ا مركب ر<لا خيرا يدعى قبطان فرنسيسكو من بلد طروخيليو . 
فلما وصلنا الى هذه الجزيرة وكان دخل من اللبل ساعتان قال 


(5؟) انستفرب هذا الوصف فقد طالعنا رحلات معاصريه ونقرنا 
في كتب العلم فلم نر اثباتا لما ادعى صاحبنا انه ركه مرأى 
العين وقد يكون هناك خزعبلة أراد يها الحاكم أن بمنع 
سالحنا عن السفر اللهم أن لم لأول كلامه فئعزوه الى 
وصف الثمرة المعروفة باسم الكت 0 
التي اذا ما نفجت تفرتعت بدوي كدوي اطلاق بارودة . 

49-1 العلها اازهرة المسماة (80118212) مع المبالنة فيوصفها . 

(1ه) هو ثير شاغر (0683856) 

(؟) أغار القراصين الانكليز بقيادة زعيمهم مورغان (1101830) 
سنة .157 على باناما فتهبوها وأحرقوها نأعاد الاسبائيون 
اعمارها قبل وصول سائحنا بمدة قصيرة . 


يفنا 


لي القبطان بأن نمضي ونرقد في البر لان حاكم الجزيرة هو 
صهري فطاوعته ونزلنا على كلك صغر حتى نطلع لبر وهذا 
الكلك هو خمسة خشبات فلما اقتربنا من المركب قاصدين الارض 
انقلب الكلك والوقت ليل وعتمة . فأنا ما نظرت روحي في الماء 
فخبطت وتعلقت بالكلك بتلك العكازة التي كان اعطاني اياهس' 
الاسقف . وهكنا أعائنا الرب ووالدته مريم العقراء حتى أننا 
خرجئا ثلاثة انفار الى الارض بغير ضرن البئة وسكنا هنا ثلائة 
آبام الى أن حمل مركبنا ماء للشرب ثم بعد الايام المذكسسورة 
سافرنا في البحر والارض كانت قريبة من شمالنا . وايضا يوجد 
ق هذا البحر في دربنا مكان يسمى كوركونسا (عدمعره0) 
يعني دوار البحر فاذا وقع مركب هناله يبقى خروجه أمر عسير 
الى وقت ما تانيه ريح عاصفة تخرجه من هناك والا يهلك انامسه 
من الجوع , وهذا البحر السفر فيه مخاطرة سبب شسدة 
أمواجه يسمى البحر العجاج المثلاطم بالامواج لان العابر فيه 
مفقود والخارج منه مولود فلولا عناية الله الذي عاننا حتى اننا 
خلصنا من شر امواجه فبقينا على وجه الماء مقدار شهر الى أن 
سهل لنا الباري عز وجل اسمه فوصلنا الى مينا يسسمى سانتا 
ايلينا (عدغا16) 2 يعني قديسة هيلانة . ثم رسيئا هناك 
وكان في رفقتي ثلاثة رجال كرماء رايحين ليحكموا كل واحد في 
منصبه . فبعد ان حصلنا في الارض وبقيئا خمسة أيام من خوف 
من شر البحر قصدنا ان نمشي في البر ولو صار نا تعب عظيم 
لبعد الدرب ٠‏ 


حيئئف اخبروني في هذا الميناء عن رجل من الهنود عمسره 
مابة وخمسون سثة فقصدت أن أروح أزوره فنظرته صحيسح 
الجسم عتيق الايام . فابندى يحكي لنا عن الايام السالفة وذكر 
لنا قائلا ان بالقرب من هذا الميناء بفرسخ واحد يوجد مفسارة 
كبيرة وهناك مدفونون اناس من الجبابرة وايضا اخبرني بان 
والده كان حكى له ان ما وصلت مراكب السبنيولية الى تلك 
البلاد واكتسبوها كان الهنود يظئون أن المراكب هي حيتان البحر 
وقلاع المراكب كانوا يظنونها جناح الحيتان لان الى ذلك الحين 
ما كانوا راوا مركبا . ولا كانوا ينظرون الى الخيل وراكبيها 
كانوا يظئون ان الفرس وراكبها شقفة واحدة , ثم اني لا سمعت 
عن الذي جرى في تلك البلاد وعن الجبا المدفونين هناك صار 
لي رفية ان انظر ذلك عيانا فاخذت همي رفقاء من الهنود اثني 
عشر نفرا مستعدين بالسلاح ورحئا قاصدين تلك المفارة لننظر 
الذي سمعناه . فعند وصولئا ١ليها‏ اشعلنا الشمع الذي كان 
معنا لخوفنا ان تضيع داخل المغارة فعبرنا والشمع بيدنا وفي 
كل عشر خطوات اوقفنا رجلا في بده الضوء حتى لا نضيع درب 
الباب . وانا تقدمتهم وسيفي مسلول في يدي . ثم اني وصلت 
حيث موضوعة العظام فنظرتها ئخينة وأما الجماجم فهي كبرة 
جدا فقمت قلعت من احدى الجماجم سنا آي ضرسا كان هذا قد 
كبره حتى انه كان يزن ماثة مثقال لثقله . وأيضا تأملت في عظنر 
الساق وقست احدها فكان طوله خمسة أشبار , فقي بعيض 
البلاد عمل احد المصورين قياسا وتخمينا لهذا الجسم فوجسد 
ارتفاعه خمسة وعشرين شبرا . ثم خرجنا من الفارة متعجبين 
جدا مما نظرنا وأنا أخذت معي الفرس المذكور5© ٠‏ 


(مه) ذكر مرارا السائحون في بيرو عظام الجبابرة القدم . قال. 
كوربال من معاصري رحالتنا في سفرته الى ضواحي 
غوايا كيل : « وقد ذكر لنا الهنود ان قوما هن الجبابرة 
كانوا يسكتون ارضهم فنزل شاب من السماء وأبادهم 
بالنار وقد لجا بعضهم الى المفاور والكهوف فماتوا فيها 


كا 


5 وصف التمساح العروف باسم قيمان 
(معستهن)) 


ومن هناك توجهنا إلى الميناء واستكرينا خيلا وخرجنا مع 
الهند قاصدين كورة واياكيل ‏ (003180811) وهي ايضصا 
ميناء البحر الازرق وهي درب أربعة أيام . والدربي حسرش 
وأشجار وبعض انهر صفار ويوجد فيها حيوان كمثل التنين 
يسمى قيمان كالتمساح وفمه وأاسع وطويل مقدار خمسة أشبار 
وطول جسده خمسة أذرع , هذا اذا صادف انسانا يبتلعه في 
الحياة ولكن الانسان اميت لا ياكله فيخرج من الماء ويطوف قرب 
النهر فاذا وجد انسانا أم حيوانا بالحياة يبتلعه وبركض على 
يدبه ورجليه كمثل يدي السباع , فاذا جاء فرس أم ور يشرب 
ماء من النهر فيطف عليه ويسحبه من مناخيره ويوديه فيجتميع 
عليه البعض من هؤلاء الحيوانات وبقطموه وياكلوه . فاذا أراد 
الكلاب أن يشربوا ماء ينبحون ولا على حفة النهر فيسمع هذا 
الحيوان صوتهم فيخرج ليبتلعهم , فعند ذلك يرجع الكسلاب 
هاربين وراكضين الى مكان آخر ليشربوا الماء تعلمهم آن القيمان 
هو في المكان الذي ذبحوا , هكذا يتحايل الكلاب على القيمان ٠‏ 
واما الحيلة التي بصطاد بها الهنود هذا الحيوان فالاولى هي 
انهم ياخذون عودا قدره نصف ذراع وراسا المود منحوتان 
نحتا رفيعا ويربطون في نصف العود حبلا متينا , وهذا العسود 
يشوونه ويصفلونه مثل السيف حتى يبقى صلبا مثل الفولاذ 
ثم يروح أحد الهنود ويجلس كامنا على جانب النهر فلما يخرج 
هذا الحيوان وينظر الهندي فيقصد ابتلاعه ويفتح فاه ليبتلعه 
حينئذ يدفع الهندي ذلك العود المنحوت في فم الحيوان وهو 
ماسكه بيده فلما يقصد أن يطبق فاه ينفرس في فمه من الطرفين 
وكلما بعض عليه ينفرس في لحمه ثم يسحبونه بعزم شديد الي 
الارض ويجاهدون ان يقلبوه على ظهره ليمنعوه عن المشي حينئذ 
يقطعونه شقفا , واما الحيلة الثانية التي يصطادونه بها فهي ان 
أحد الهنلود يلزل في النهر وفي يده حبل ويغطس تحت المسساء 
ويصل الى هذا القيمان وهو طايف على وجه الماء وبرمي خربوته 
(كية ) الحبل على نصف ظهره وهو تحته بطئه يحكحك له 
وهو لاط الى بيئما يرتبط في بطنه بالحبل من نصفه ثم الهندي 
يسبح هاربا منه لان هذا الحيوان لا يقدر أن يفترس شيئا نحت 
الاء تكن خارج الماء فاذا خرج الهندي من النهر حينئذ يجتمع 
الرجال ويسحبون هذا الديوان المربوط الى خارج الماء ويقتلونه 
وانا نظرت بعيني لما أصطادوا اثنين منهم بسبب ان واحدا من 
الحيوانات كان قد ابتلع صبيا من رفاقنا ونحن راكبون في الكلك, 
وهنا الصبي كان خادم خوري هذه الكورة . فصعب على الخوري 
وآمر ان يجتمع الهنود لصيد هذا الحيوان فاصطادوا اثنين منها 
فشقوا بطونها فوجدوا شقف جسد الصبي المذكور فأخرجوها 
وأخنها الخوري فدفنها . وهؤلاء الحيوانات كثيرة العدد وفي 
بعض الاوقات يخرجون من التهر ويضجعون بجالبه على الارض 
وفههم مفتوح الى الهواء فياني عصغور صغير ويدخل في فمه 
ويبها بنقر من وسخ اسئانه فيشبع المصفور وبرجع طايسرا 
والحيوان بطيب له بتنظيف أسئانه ٠.‏ 


9 من غوايا كيل الى كيتو : 


ثم وصلنا بعد أربعة أيام الى بلدة غواياكبسل المذكورة . 


حريها »© وذكر غيره انه قاس سسنا فكان عرضها ثلاث أصابع 
وطولها أريع أصابع . وهذا بثيت كلام سائحنا . لكنها 
عظاع بعض الحيوانات القديمة لا عظام بشرية ٠‏ 


وهذه البلدة مسكونة من الهئود والاسيئيول وصار لنا هن اناس 
هذه البلد اكرام زايد ولاسيما هن رهبان مار عبدالاحد , وبعد 
ان مكثنا هناك عشرة أيام خرجنا قاصدين قرية تسمى بابا 
١ 08855(‏ مسكونة من الهئود والسبنيوئية وهي ارض سخنة 
ويوجد هناك بساتين فيها جنس أشجار كاشجار التوت تحمل 
ثمرة تسمى كاكاو (08020))- يعملون منهسا الجيكولاتسا 
(2)201001810 وهذا الثمر تراه مثل البطيخ متعلقا وملتصقسا 
على جسم الشجرة . فلما ببلغ ويصغر ياخنونه ويقطعونه فغي 
داخله يخرج الثمر وهو حبوب أخشن من الفستق ثم بيبسونه 
حنى ينشف وبعد ذلك يقلونه فتراه كالقهوة في اللون والطعمة 
وائريحة لكن كثر الدهن ومن دسامته يصير مثل العجينو يضيفون 
اليه من السكر على قدر الحاجة وكذلك أيضا من القرفسسة 
والعنبرخام ويجلبونه عجينا ويجعلونه أقراصا وينشفونه بالفىء. 
ومن هذه الاقراص يغلون الجيكولاتا ويشربونها مثل القهوة , 
وهذا الثمر هو سالك عند الكل في جميع بلاد التصارى ياتون به 
من هناك ويبيعونه . 

ثم خرجنا من هذه الفرية قاصدين بلدة تسمى كيتو فسرنا 
وجزنا على قربة اخرى تسمى بوتيكاس دي سان انطوان ميوجد 
بهذا الدرب جنس قصب ارتفاعه اربعون ذراعا وثخن القصبة 
أغلظ من مطوابة نول الحابك ومن عقدة الى عقدة ذراع . فهذا 
القصب يجعلونه صواري أعني غطاء لسقف البيوت والبعض منه 
ممتلىء ماء أبيض وحلو وأنا شربت منه , ثم أني أمرت المكاري 
ان يقطع منهم ست عقد تكون مملوءة ويحملها على بغل09© . 
وأيضا يوجد في هذا الدرب أجئاس وحوش كمثل السسسسعدان 
والميمون أأوان وأشكال . وأيضا من قسم الطيور يوجد الضره 
الني تتكلم وطير آخر يسمى باكامايا وهو بقدر ديك كبير . لسكن 
ريشه ملون شيء عجيب . ثم جزنا على قرية تسمى كونليو . 
ومن بعد أربعة فراسخ مدينا على قرية تسمى انبات وا يضسا 
يوجد في هذا الدرب حبال محاطة بالثلج . ومن راس أحد هذه 
الجبال يخرج نار بولكان(:”) ( بركان ) . ففي احد السنين خرج 
من هذا الجبل نار كثيرة كرعد عظيم وصار دخان زايد ورمساد 
حتى غطى الجو وما بقي تبان السماء ولا الشمس مقدار ساعتين 
ومن بعد ذلك انحدر هذا الغيم وحرق كل شسيء وجد من 
الحشائش على وجه الارض وعكر الانهر ومن هذا الشيء مسار 
طاءون في جميع جنس الحيوان لعدم قوتهم ثم , اننا وصلئسا 
الى قرية تسمى نشبت ومنها رحنا الى قرية آخرى سسهى 
لاناكونكا 0888ا1026 ه18 وفيها دير راهبسات من طائفسة 
الكرملتانيين قد بئاه رجل صالح وهو أسقف بلد كيتو . وصرف 
على عمارته واقامته مابتين وخمسة وعشربن الف غرش . وهذاآا 
الاسقف بسمى دون الونصو بيئيامونته نيسكره , وبهذه الفرية 
جاء الى ملاقاتي أربعة رهبان من رهبئنة مار عبدالاحد ارسسلهم 
رئيسهم فاخذوني الى بلد كيتو (01140) وأنزلوني في ديرهم 
لان رئيسهم كان سمع ان معي امر تثبيت هذا الرئييسس من 
جشيرالهم الذي في رومية . 


5 كيتو وضواحيها : 
ثم اني استقريت في دير رهبان مار عبدالاحد مقدار ساعتين 
فسمع حاكم هذا البلد عن قدومي ونزولي في الدير فخلى سرايته 


(6ه) ذكر دولو! (4111108) هذا القصب في سغره من فواياكيل 
الى كيتو ووصفه موافق لما قال الكاتب ء. 


(ده) هي جباز (أكهومل2) و(0818215250) رفيها قمم بركانية :م 


وجاء سريما زارني وهو مغتاظ وعاتبني على ذلك , فقلت له 1 
« تعلم ياحبيبي أن الرهبان خرجوا لاقاتي قناقين1 وأتوا بي 
الى ديرهم . قل للرئيس وخنني الى سسرايتك ») , فما رضي 
الرئيس ان اطلع من الدير لكن تشارطوا مع بعضهم وفرضوا 
أن أكون طول النهان مع الحاكم واتغدى معه وفي الليل مع الرئيس 
وارقد في قلايتي آنا وخادمي . لان هذا الحاكم المبارك كان رفيقا 
معي من اسبانية وجئنا جملة فيمركب واحد وكلما كانوا يضيفوني 
في المركب من الطعام المفتخر كنت أوحبه وصرنا أصحابا بالصدق 
وهذه البلدة حيث يسكن الاسقف هي غنية بالاموال ومزخرفة 
بالكنائس والديورة . والاسقف المذكور كان غنيا جدا لسكن 
عديم الكرم بخيلا في العطاء . واما الماء الذي يشربونه في هسذه 
البلدة فهو عاطل , فتجد أكثر الئاس يصير لهم مثل غدة كبيرة 
نازلة تحك حلوقهم ., ويسكن في هذه البلدة هنود وايضا سبنيول 
فبقيت فيها شهرين . واما ذلك الفرس المذكور الذي كناست 
اخرجنه من عظام الجبابرة الذين بمغارة سانتا أيلينا فكان لرجل 
من اصحابي بنت في دير الراهبات فجاء تدخل علي حتى بريه 
لبنته . فأنا طاوعته كصاحب وسلمته الضرس فلما رأته ااراهبات 
قمن يد واحدة !إلى يد آخرى مضيعوه ( اخفره ) وما عدت وجدته 
ورمى اسقف البلد حرما حتى يظهروه فما صار ذلك ممكنا ., 
وكانت في هذا الدير راهبة في مرض نزيف الدم ثماني لين . 
فلما اضضافني الاسقف عنده طلب مني ما هي منفعة الماء الذي 
يخرج من ذلك !لقصب المذكور اعلاه فقلت له : أنا قرات في بعص 
الكتب وفهمت ان ماء القصب ناقع للذين بهم نزيف السدم , 
فطلب مني أن آهدي هذه الراهبة من ماء القصب فأهديتها 
وشربت منه سبعة أيام فبرئت من علتها , وأيضا رآياهم يصنعون 
في هذا البلد جوخا مثل جوخ اللوندرا(ا. , لندن ) . وأيضا 
حكوا لنا عن جبل عندهم ان منه خرجت من مدة سنين نار كمثل 
الرعد وآصعدت هذه النار بعزم قوتها حجارة محرقة وحذفتها 
بعيدا عن الجبل مقدار اربعين فرسخازة) , 

وذكروا ذنا أيضا أن من سسئين بينما كان احد الهنود يفاح 
الارض وجد ايقونة مريم العذراء مطمورة في الارض وهي عجيبسة 
جدا في الرذيا , فاخذها الى بيته وأخفاها في صندوق له , فلما 
جاء ثاني دوم الى الحقل ليفلح وجدها في الحقل فاعادها ثاني مرة 
ألى بيته , فثالث يوم جاء أآيضا ليفلح فوجدها هناك . ففمل 
كذنك عدة مرار وما أمكله أن يضبطها في بينه . ثم انه أعلم بذلك 
أسقف البلد فخرج حينئلد الاسقف واستقبلها باكرام وأختصا 
بزياح الى مكان قريب من البلد وبئى لها كنيسة شريفة وأسكنها 
هناك . وتسمى كئيسة مريم العذراء حكيكواه على اسم تلك 
الضيعة ويقصدونها من كل النواحي للزيارة . وكا يحدث في هذه 
البلدة طاعون يأخذون هذه الصورة وبخرجون بالزباح الى بلد 


(5ه) قناق ( قونق ) كلمة تركية معناها نزل السغثر أو المرحلة 
بعد قطع السفر ٠‏ 
(لات) هو الجوخ العادي المصنوع أولا في لندن ثم في جنوبي 
فرنسة وقد اشتهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر 
معامل اللنفدوق (80806096]) في فرنسة التي كانت 
توفد الى الموانيء الشرقية في كل سنة نحوا من خمسة 
عشر آلف قطعة أو ثوبا ثمن القطعة أو الثوب مايتا فرنك. 
إطاتى ‏ 18 فهك 5تقعصة1 عع7عتسحصمم0 بل عرزمؤ5زكز 
1 8 اأاننة عدمر عاءة 51 21/11 نل اأموعمه1 
بمه) هو جيل بيشنكعاا 8تكسصلطعاصط وقد انفجر انفجارا 
مهولا سنة 157٠.‏ فاحرق كل الضواحي . 


يفنا 


كينو فتنبقى عندهم تسعة آيام بكل اكرام ووقار وبواسطة هذه 
الشفعية بنقطع الطاعون عن البلد . ثم يرجعونها أيضا بزياح 
الى كنيستها في الضيعة المذكورة . 

وأيضا ذكروا لنا أن خارجا عن هذه البلدة درب أربعة 
وعشربن فرسخا نهر يخرج من تلك الجبال . وعندماً يزيد برمي 
على الارض من قلبه الجبل رملا مخلوطا يذهب . فهئاك اناس 
يعرفون الزمن الذي ينص فيه النهر فيذهيون ويغربلون النهسر 
وبغربلون النهر ويعزاونه من الذهب قاأنا نويت أن ابصره بعيني, 
فاشار علي اناس أن لا أروح لان السلوك في هذا الدرب صعب 
جدا لاجل ذلك قصرت المسر أليه لكني اشساريت من ذلك الذهب 
في بل كراو , 

فم أني بعدما بفيت قف هذه البلدة شهرين خرجت قاصدا 
قرية تسمى اوطاوالو وفوق هذه ١‏ خيل يسمى في حكم 
الافلاك باللسان الفرنجي لينيا (معساءا4 (ومم)وتجد سسكان 
هذه القرية عديمي اللون مورمي البطون وذكروا أن في بعسض 
الايام تسقط من الجو طيور ميتة . وهناك ما يوجد فيء غير ظل 
الاشجار والشمس دائمة لا تغيب , وأيضا ذكروا لنا أن خارج 
هذه البلدة كيتو بمقدار خمسة وعشرين فرسخا يوجد هنود دن 
الكفرة وهناك بروح فسوس يكرزون بايمان المسيح فاحضروا معهم 
من نلك الاراضي زهر أشجار القرفة , ولكن مايوجد اناس يفهمون 
تربية هذا الدارصين واصلاحه مثل الدارصين الذي يجيء دن 
هند الشرق لانه <اد بحرق والهنود لا بريدون أن يكتشف عليه 
السيئيول حتنى لا يأخنوا بلادهم . وايضا ذكروا لنا انه بوجد 
هناك جوز الطيب والهنود يجمعونه وهو أخضر مثل الزيتون 
الكبير ويرسلونه الى كراكس (كدمسم0) وهناك يبيعونتب» 
للانكليز والاولنديز ولا للسبنيولية . وأيضا في تلك الكورة دائما 
صواعق وأمطار شديدة , 


6 من كيتو الى كوانكا س وصف عيد الثور : 


ومن هناك رجعت الى بلد كينو ومذها خرجت قاصدا القرية 
لانائونك ‏ (نطزلانك 18 1) ومن هناك الى قرية انبسات 
(#10طنههة) | التي تبعد عشرة فراسخ من كيتو . ومنها الى 
بلد تسمى ريوبائيا (وطسدطه 11 وهذه بلدة جميلة العمائر 
ولطيفة الكنائس واناسها أغنياء وأشراف فنزلت في دير مسار 
عبدالاحد وقبلوني بفرح عظيم مع زائد الاكرام . وقدست هناك ., 
وعوائد قداس هذه الرهيئة تشاكل ابعض عوائد قداسنا فلهذا 
السبب انشرح خاطرهم عند استماع قداسي(١)‏ وأنا بعد ذلك 
بقيت هناك ثمائية أيام , ثم خرجت قاصدا بلدة تسمى كونسكا 
١ )0106068(‏ فبعد سبعة أيام وصلنا اليها وكان دربنا جبالا 
وثلوجا وتسمى هذه الجبال بارامو (88820) الشدة البرد 
الذي هناك , ففي هذا الدرب يوجد نهر متحدر من الجبسال 
التي يسكنها الهنود ١اكفرة‏ فذكروا لنا ان من مدة سسسئين كان 
اولئك الهنود قد عملوا لهم خمسة سنابك صغار وركبوا فيها 
وانحدروا الى أن وصاوا الى الدرب الذي يمر به التجسار 
السبئيولية فبيئما كانوا ذات يوم مجتازين من هناك ومحملين 
قفلا من البضائع خرج عليهم الهئود المذكورون فترك اناس القفل 


(9ه) معثى ليثيا الخط يريد به خط الاستواء . 


(70) لرهبان مار عبدالاحد ( الدومتيكان ) بعض طقوس قديمة 
في ليتورجية القداس خاصة بهم تقترب من عوائد 
الشرقيين وهي لاترال مرعية عندهم الى أنامتا , 


لدي 


احمالهم وانوزموا لخوفهم من القتل . ثم أن الهنود فتحوا 
الاحمال وآخنوا دن البضائع الذي اختاروا وتركوا لهم عوضها 
أقراصا من ذهب . فآتى أهل القفل وأخنوا ذلك الذهب عوض 
متاعهم ٠.‏ 

واما أنا فبعد وصوئي الى هذا البلد كونكا المذكورة صانل 
دزاجي ضعيفا وبقيت مطروحا في الفراش عشرة أيام ممالجا من 
1.كماء . لكن شاذية المرضى مريم العذراء اعطتني العافية . 
وحاكم تلك اليلدة كان صاحبي لانه كان رفيقنا في المركب لما 
سافرنا من اسبانية فآراد أن يعمل لي فرجة لاجل انشراحي وهذا 
المفترج يسمونه في بلاد اسبانية عيد الثور ويلعبون على هسذا 
النوع : أولا يدوطون ساحة برفوف وخشب ثم يضعون خوانات 
شيئا فوق شيء يعني كمثل الدرج ويجتمع الناس ويجلسون فوق 
هذه الخوانات ويسستكرون كل واحد منهم لاجل الفرجة . وبعد 
ذلك يآتون الى تلك الساحة بثور من الثيران البرية الوحشسية 
ويكون ذلك الثور مسجونا . فعندما يفلتونه على غفلة في تسلك 
الساحة ا محاطة بالناس يجري الثور جازعا وما بنذلر له دربا 
ينفف منه . فبعد ذلك يدخل اليه خيال دفي يده رمح ويتلاعب 
مع الثور والثور بهجم عليه فيهرب منه وبعد ذلك يقتل الارر . 
والتور أيضا بعص أحيان يقتل الفرس وفارسها بقوة قروله » 
وهذا العيد والمفترج في كل ملك اسبانية اعتادوا أن بصلدوه في 
موسمه كل عام , 


5ل معادن الذهب : 


ومن بعد ذاك خرجت من هناك قاصدا قرية تسسسدى 
خاوخازاة) فسرنا في صعوبة الامطار ليلا مع نهار مقدار ثلاثة أيام 
ودخانا الى خاوخا وبفيت هذالك بوما وليلة من شدة البرد وكثرة 
الامطار وثاني يوم خرجت ملها قاصدا الجبال التي هي معدن 
الذهب الى قرية نسمى صارونا (720000108) | قصرنا في درب 
عسر المجاز بين الحبال مقدار ثلاثة أيام . ووصلت الى تلكالقرية 
المذكورة وهي على رأس جببل وحولها العادن الذعبية . فنظرت 
جميع نلك الصئائع الني بها يستخرج الذهب من الحجارة . 
أولا يطلعون الحجارة من الممدن ويسحقونها بطاحون الماء وحيئلد 
بيغسلون ذلك التراب المسحوق ويقطعون منه الذهب بتصويله في 
الماء , ثم يفوبونه ويسكبوزه أفراصا . وأنا اشسئريت من ذلك 
الذهب اربع مئة مثقال لان ما كان زمان شفل كل الطواحين , 
وبعد عشرة أيام أردت أرجع الى دربي لكن خوري تلك الضيعة 
قال لي أن بوجد درب آخر ومو أحسن من دربك لكنه درب قفر 
خال من الناس والقرى فتحتاج ان تأخف ممك زوادة كفاية خمسة 
ايام ., فوقفت لشوره وطعت لقوله وحملت معي ما احتاج من 
الزوادة واخذت معي رفيقين أعني مكاريين الواحد منهما هندي 
والآخر مسنيسو يعني ممزوج امه هندية وابوه اسبنيولي . 
/اات أسفار واخطار : 

ثم سرنا في درب عاطل بين الجبال بوما وليلة . فاراد 
؟لشيطان أن بطفي ذلك المكاري المسنيسو لانه كان قد نوى قتلي 
لكن'1ل» تعالى كف نينه عأى ايه خادمى فاخت مله السلاح 
وبقيت متحدرا على روحي الى وقت ما وصلنا الى ثلاث قرى 
مقتربة لبعضها الواحدة تسمى باسيليكا والثانية جونجوناصاه 


(51) هكذا في الاعل واسسم هذه المدبنة في الخرائط لوخا 
(دزه) 


والثالثة واكانام؛ فلما نظرني سكان هذه القرى الذين هم هنود 
تحيروا مني قائلين : كيف دخلت في هذه الدروب العسرة اما انك 
نبي أو قديس . وقسوسهم أيضا هنود مثلهم لكن هاود تلك 
البلاد فيس لهم ذقون بل بمض شعرات ثابتة في حلةوم . وانسا 
لاحل اني كنت رجلا كامل اللحية فكانوا يتعجبون مني قائلين 
و شجاعة شديدة بحيث جزت تلك البلاد . 


ثم ثاني دوم خرجنا من هناك مسافرين وقاصدين قريسة 
)م فبيتما ذاك ثيلة وانا نائم تحت 


4 


تسوى طابيه 


على قتلي وأنا كان معي صبي صغير من أولاد الهنود وكان يعرف 
الاسان السبنيولي وهنا الصبي قأم في الليل والا سمع كيف 
أنهما نشاور! على ثناي . فأسرع الصبي مرتعكا الي وفيقني 
وأعلمني بذ؟ الامر لكن بتوفيق ألله تعالى انفرد تلك الايلة بغسل 
من اليفال وظل هاربا بين الجبال . فاخذ رفيقي المستيسو 
المذكور يركض خلفه طول الليل ورجع به عند طلوع الشودس , 
فذاك الوقت الخذت منهما اسلحتهما لان ما كان معي سلاح ومن 
خوفي من مكرههما أخذت السيف بدي وناديت 11. واوقات 
له : ابرك(؟) +أى ركبتيك وأصدقتني كيف طذاك الشيطان على 
هذا الفكر أعاترف أمامي بالصحيح , فاقر معترفا وطاليا مني 
ان أغفر له وأسامحه . ثم بعد خمسة أيام وصانا الى تنك اثقرية 
اكلكورة . فمن قبل دخولنا الى القرية بين الاشجار درب هذان 
الذائنان من خوفهما وتركا بغالهما فجاء خوري الضميعة واقتبلني 
باكرام . ثم اني حكيت له عن الاحوال التي ترضت فقال لي : 
أاله نجاك من شرهم لان اخي هكذا قتلوه في هذا الدرب . وهذه 
القرية بجري بجانيها ذير سمى نهر كولان (صعئه0) مما 
وفيه سمك زائد وهو كنهر الدجلة . فناك اليوم جزت هذ؟ النور 
ووصلت الى بلد سوى كولان (صحلدة عل ع الوم 
كله هنود . ثم نزلت في بيت الخوري وكانت ليلة عيد مار يعقوب 
اخي الرب . فعزمني الخوري ان !قدس ثاني يوم وكل السذر 
الذي يقدم للخوري بكون لي انا . فقدست ثاني يوم وحضر 
جميع الهنود قداسي وكان عددهم أربعة آلاف نفر . وبعد خلوص 
القداس جلست على كرسي وعملت بركة اعني خبزا مباركا , 
فبقي الئاس يجيئون يبوسون يدي وياخذون البركة ويرمسون 
النذر في ااصينية . فبعد خلوص ذلك نظرت اجتمع من اللذر 
مقدار مائنين وخمسين فرشا , 


مفارة الذهب ف سوره (دسدنم) 


بعد يومين كنبت الى حاكم يلد بيوره أن يرسل لي 
تختروان الذي يسمى بلسان السبنيولي لينيرا(9) لان هذا 
الحاكم كان مرافقنا من اسبائية مع عياله . ففي حال وصول 
مكنوبي اليه أرسل لي ١اتختروان‏ , لان في تلك الارض يصير تعب 
عظيم للذين بروحون راكبين الخيل يسبب الحر واترمل . 
فجزنا الى ميناء على ساحل النهر يمسدى باينا (مايم2) 
وهي بعيدة من كولان فرسخين ومنها سافرنا بالليل الى بادة 
تسمى بيوره درب أربعة عشر فرسخًا . فنزلت في دار الحساكم 
واقتبلني دزائد الاكرام . وهذه البلدة ساكئوها اسسسبانيو لية 
مع هنود أغنياء وبها كنائس مزخرفة ومحتشمة , 


(55) أي اجلس وهي كلمة حلبية ٠.‏ 
عم ا2عائ1 وبالقرنسوية ©1185 وتختروان كلمة 
فارسية مركبة من لفظتين معناها سرير السفر ٠‏ 


وذكرو؟ لذأ أن من مدة خمس نشرة سنة كان رجل مسن 
أشراف الهنود بسمى كاسيكي وكان فنيا وما له سسوى بنت 
واحدة , فيوما من الابام سافر أبوها الى غير بلد . فاليئت 
المذكورة نظرت رجلا لابسا دابا حقيرة فقانت له : ما بالك لابسا 
هذه الثياب الدنية , فأجابها قائلا : لششدة فقري وعازتي . 
فأجابته قائلة : أن كنت تكتم السر فأنا أعطيك من الخسيرات 
حتى ارضيك واغنيك . فقال لها : نعم هكذ! بكون . فوعدتسه 
عذه ألبنت ان إلا بدين الليل يجيء ينانارنا في المكان الفلاني 
فتأخذه آالى مغارة أبيها 1 هي خارج البلد ثى انها اخذت ذلك 
أكرجل بعد ان ربطت عينيه وقادته الى المغارة المذكورة كفرير , 
ذما وصلا إلى المغارة حوئة. من أقراص الذهب على قدر ما يقدر 


دمك ورجدت ألى قرب (أرك وفكت الرباط عن عيليه واطنقته 
سسيله . فلها جاء أبوها من ساخره قصى ذات يوم المسي أليى 
ونظر في باب القارة أصل دوسة مداس فعلم أن ذلساك 
الكشلف مار من يتنه فسقاها سسما ومانت وهو أبضما مات على 
غنلة والى اليوم يستقرون المغارة وما قدردا ان يلاقرها . 


5 من زأبتا الى طرو خيليو : 

وبعد أن مكثت هناك عشرة أيام خرءت ناصدا قربيسة 
تدمى ليلموا فسرنا في درب مقفر غديم [ااء وكاه رمل مثل أرض 
مصر وكل أهل هذه ااقرية هنود لكن قسيسهم فقط اسسبنيواي 
فالبعض منهم نصارى حفيفيون نصارى من خوفهم , 
وثاني يوم خرجت قاصدا بلدة للونود تسمى ابايذك00؟ ودطصسم1) 
وهذه البلدة كبيرة يسكنها هنود أغنياء وبعض من السبنيولية , 
فعزمني وكيل الأسقف الذي هناك الى داره وطلب مني ان أقدس 
بوم الأحد واكرز على الهنود باللسان السبنيولي . فقدسك زيار 
الاحد وكرزت عليهم وكان في الكئيسة خمسة وثلاثلون قسيسسا 
ومقدار ثلاثة آلاف نفس من العوام فصار لهم انشراح عظيم من 
تلك الكرزة وكانوا يتعجبون مني بسيب الذقن وتغيير الثيساب 
وكانوا كلهم يكرموني ويتباركون مني لاني وهبت لهم مساج 
وصلبانا من القدس , ثم بعد خمسة أيام خرجت من هنا قاصدا 
بلدة تسمى سانيا (53888) | وهذه بلدة كبيرة يسكئها هنود 
واسبئيولي . (في جانب هذه البلدة يسلك ذهر كبر وكلست 
اسافر في الليل لشدة الحر وانا راكب في ليتيرا أعني نختروانا. 

فذات ليلة تغافل المكاري ونعس قل البفال عن الدرب 
ودخلت في الحرش بين الاثسسجار وهذا الحرش داخله تظيم لا 
له أول ولا آخر . فلما فقت على ذلك أمرت خدامي ان ننزل 
هناك لثلا نتيه أزيد عن الدرب ونهلك مثلما جرى لاخرين . فلما 
صار الصبح قلت للمكاري الهندي أن يعمل نارا كثيرة ودخاز 
عظيما . فأما رفقاتنا فكانوا سبقوني الى المنزل . فلما نتروا 
اننا تدوقنا علموا اننا تهنا عن الدرب فأرسلوا اناسا ليفتشوا 
عليئا . فأنا قلت للمكاري ان يصعد الى رأس شجرة عاليسة 
وينشر علما أبيض يعني برقا فثاني يوم قريب نصف النهار وصل 
الينا اولئك المفتشون فرأونا هناك على نيان ذلك البسيرق 
واغتاظوا على المكاري كيف انه حاد عن الدرب . وأكثر أشسجار 
ذلك الحرش هن أشجار القطن ما لهم أصحاب وهو خشن جدا 
قدر الرهان وحبه قوي صغر لكن شعرة هذا القطن طوسلة 
كالصوف وكل من يريف من الهنود يروح يأخذ قطنا على قبسدر 
حاجته . وينسجون منه ميازر للنساه وغيرها من الحوائج اللازمة 
فوصلنا بعد يومين الى البلد المذكور الذي يسكله اسسيتيول 
وهنود وحاكمهم يسمى جنرال . فبقيت هناك أربعة آيام بعسز 
واكرام من الجنرال ومن وكيل الاسقف . ثم خرجث من مهناك 


لمن 


قاصدا بلدا يسهى طروخيليو (3110زه: 1‏ فسرنا درب 
عشرة أيام وهو درب عسر قليل المنازل وعديم المعاش وكنت قد 
أخذت معي ما اعناز اليه من قسم الاكل والشرب وكان لي حصان 
وبغلة يدكث(14) ا يكون الوقفت بروده كنت أركب عليها واذا 
وغلت وتعبت من الركب كنت ادخل الى التختروان » فجزرت 
الى هذه البلدة المذكورة وهي كبرة يسكتها أسقف وكان حينئد 
الاسقف قد توفي وبقي الكرسي خاليا , وفي هذه البلدة رهيسسان 
من رهبنة مار افرنسيس ورهبنة مار ايئياسيوس اليسسوعية 
وايضا فسوس وخوارنة جميعهم مقدار ألفي كاهن . فعزمنسي 
رهبان هار افرنسيس أن اقدس عئدهم وكان تهان عيب مسار 
افرنسيس الذي دائما يحكم في تشرين الاول . فرحت قدسسات 
هناك فكانت الكئيسة ملآنة من الئاس فانشرحوا كثيرا من قداسي 
لان كان معي آلة القداس والبدئة التي كان أنعم علي بها سيدنا 
البابا , وكان نيشانه وختمه مرسوما عليها . وكان الناس ياتون 
ويتلباركون منها , 


٠؟‏ سفر الى ليما : 


فمن بعد أن بقيت في هذه البلدة عشرة أيام رجعت قاصدا 
يلد خامار رف عمدوؤة0)) الني هي في راس جبل وكان يسكلها 
ملك الهنود الذي كان يسمى اينكارسوف , وسلتكلم عن كيبسسر 
هذا اللك العظيم . فبقيت هناك ثلاثة أيام وأروني كل ما صار 
على هذا الملك وكيف قنئله الاسبئيولية . واليوم الرابع خرجت 
من هذا البلد قاصدا! بلدة ليما (11808) حيث يسسكن 
وزير الملك الذي يحكم على تلك البلاد فنزلت من الجبل قاصدا 
البلدة المذكورة ومن بس أربعة أيام وصلنا الى نهر يسمى سانتا 
(ماموق) . فهذا النهر زائد الماء وما له مجان فيجوزونه 
بشدة وخوف . لان الهنود اخترعوا شيئًا للمجاز يسمى بالصا 
(088185) يعني كلكا فيجمعون قرعات يابسسات ويربطونها 
ببعضها مثل كلك ثم يجعلون عليها خشبا وفوق الخشب حشيشا 
مثل عروق الشجر ويحملون الاحمال عليها ويفوتون الناس من 
جانب الى جانب , والدواب تقطعه سباحة بالماء . فجزنا هذا 
النهر بخشوع وطلبات الى الله ووائدته مريم العذراء ومن هناك 
بفينا مسافرين وجزنا على آراضي قصب السكر وعلى المعامل 
الني فيها يشستفلون الجوخ . وكان في رفقتي رجلان فقيران كل 
واحد ناقصة له بيد , فالاول كان حنديا وانقطعت يده بالحرب 
مع الهنود والاخر كان لدغته حية في يده فقتطموها له . 


١ل‏ الاقامة في ليما : 


فمن بعد ثمانية ايام وصلنا الى مدينة ليما (قتصفك) 
المذكورة ونزلت في بيت الانكيجيدور عه أمسوس) أعني رئيس 
ديوان الايمان لانه كان صاحبي من اسسبانية . وكنت دينته ألف 
واربعمابة غرش في مديثة بورتوويلو فاعطاني فائدة عن كل ماية 
غرش آربعين غرشا مثل ما يسلك بين التجار في تلك البلاد . 
م بعد أن ارتحت من تعب الدرب رحت قابلت الوزير وقدمت 
له أمر اكلك ومكانيب الوصية الني أحضرتها معي من اسسبانية. 
وهذا الوزير كان رجلا هباركا اسمه دون بغدسار ويلاكوكوندهة ده 
كستيليارو مركيز ده ماراكون من أكابر اسبانية . فقبلني بغرح 
عظيم ووعدني آنه يساعدني في جميع الذي اعتازه . ثم اني دخلت 


(56) يدك كلمة نركية براد بها دابة ثانية يستعملها الخيال 
عند الحاجة ( احتياط ) + 


م 


زرت أمرآته فاقتبلتني أيضا بالاكرام , وهنا الوزير اللبسارك 
كان قد تزوج منذ آربع عشرة سنة وما رزق ولدا وستاتي بعد 
هذا بحكايته . ثم اني رجعت فزرت كبير الكهنة الذي يسسمى 
آرشيدياقون مع جملة ارفاقه الكهئة ما كانوا مجتمعين في الكنيسة 
تلصلاة . وآما مطران هذه البلدة فكان قد توفي وبقي الكرسسي 
خاليا من مطران . ولهذه المطرنة مدخول في كل سئة خصسسين 
الف غرش وتحت يده مائة وعشرون خوريا وكانوا منتظرين 
المطران الجديد الذي كان آتيا من اسبانية . وبعد ان بقيت في 
هذه البلدة عشرين يوما وقعت مريضا في الفراش بمرض ديد 
وكان حكماء الوزير يدالجوني . فشفاني الرب من مرفي بعد 
عشرين يوما بشفاعة ١م‏ الرحمة مريم العذراء . فقمت ورحت 
عند الوزير وتلاقيت معه ثاني مرة فقبلني بفرح وعز واكرام , 
وما كنت مريضا كان يرسل عندي خزنداره يزورني مع احمال 
من الحلاويات المفتخرة وكان يسال عن حالي كل يوم مرتين . وفيٍ 
ذلك اتحين جاه رجل من أصحاب المادن وقال للوزير انه يقدر 
يستخرج الفضة من الحجر من غير أن يضيف آليها زيبقا . فلما 
امتحنوا صنعته وجدوها اختراعا كاذبا . وأنا كنت حافرا 
ونظرت ذلك عيانا . 

وقبل أن تملك السبئيولية هذه البلاد هما كان أحب يعرف 
ألاله الحقيقي وكان البعض يعبدون الاصنام والبعض كانسوا 
يعبدون الشمس والقمر والنجوم وما كان لهم احرف ولا كانوا 
يعرفون القراءة والكتابة , لكن ما بريدون ان يقدموا عرض حال 
الى ملكهم كانوا يصورون تصاوير في منديل على حسب شكاوتهم. 
وكان في زمان فتح هذه اأبلاد ملكان اخوان الواحد يسسسمى 
وداواليا والاخر يسمى وسكارانيكا , وكان بينهما الحرب وكانت 
آلة سلاحهم وعدتهم القوس والسهام ورماح ومقالييع لحذف 
الحجارة , الحجارة , وما كان لهم مواشي أعني مثل أفراس وبغال 
وحمير ولا ثيران ولا بفر ولا غنم ولا دجاج سوى جنس حيسوان 
شبه الجمل بقدر الحمار وحدبته في في صدره يحملون عليسه 
ويأكلون لحمه لكنه ما يسافر بعيدا . وكل بوم قناقه أربعمة 
فراسخ لا غير فلما ينعب ينام ويزبد وينفل على آأصحابه , وهؤلاء 
الهنود لما كان يموت أحد منهم كانو١‏ يصنعون له قبرا عاليا عساو 
ذراعين وطول ثلاثة أذرع وكانوا يضعون في قبره آلة صلمته مع 
شربة من خمر الذرة ٠‏ 


؟]اب وصف ليما : 


وفي هذه البئدة يصير زلازل كثيرة وشديدة . ثم ان الوزير 
وعدني أن يقف بخدمني طول ما أنا بالهند ,. وكنب الى جمسلة 
البلاد والقرى الني تحت حكمه يوصيهم علي بالاكرام . في ليما 
عدة ديورة وكنائس اولها الكنيسة الكبيرة التي هي كرسي المطران 
وغير كنائس للقسوس واربعة ديورة لرهبان مار افرنسيس وثلاثة 
ديورة لرهبان مار اغسنينوس وثلائة ديورة لليسوعية وثلاة 
ديورة لرهبان المرسي ‏ (0080 واربعة ديورة للراهيات وفي 
كل دير بسكن آلف راهبة(0) , وأيضا أربعة ديورة لراهسات 
الفقراء مثل ايتام وارامل ومتقطعين وديران باسم مان يوحنسا 
لداواة المرضى أي الغرباء والفقراء واسبيتال يعني مارسستانا 
كبيرا على اسم الملك لان الملك يصرف عليه ويسمى مار اندراوس 
وكانوا يعزموني لاقدس في الكئايس والديورة ويكرموني غابة 
الاكرام وبقيت في هذه البلدة مقدار سئة في بيت رئيس ديوان 


الايمان اكذكور أعلاه يسمى دون خوان باتيستا ديلاكانترا يعني 


(56) مبالغة أو خطأ من الناقل ٠.‏ 


يوخا المعمدان من بلد كانترا . وهذا المبارك كان رجلا كاهنا وما 
أراد ان أصرف شيئًا على الماكول والمشروب . وهذه البلدة غالية 
المعاش بهذا المقدار حتى ان الدجاجة تساوي غرشا ونصف 
غرشى . وبعد اني تعافيت من مرضي زارني جميع رفقة الكهنة 
الذي يسمى كبيلدو (ملنتطد) (11) يعني ديوان الكنيسة من 
حيث أخذوني في الرفقة الى الكئيسة بالزياح وعند دخولنا 
للكنيسة حيث يمكث المطران والخوارنة اجلسوني جانب كرسي 
الارشيدياقون الذي بجائب كرسي المطران اكراما لي . ثم طلبوا 
مني ان اقدس فارسلت وأحضرت من الدار آلة القداس فقدست 
لهم قداسا باللسان الكلداني يعني السرياني الشرقي فصار 
عندهم الشراح زايد لاستواع قداسي . فثاني يوم صنعوا ديوانا 
بآياتهم ( مع بعضهم ) وارسلوا الي ألف غرش وكذلك أيضا في 
باقي الكنائس والديورة من الرهبان والراهبات كانوا يرسلون 
الي شيئا كثيرا وأنا كان لي عجلة يعني عرباني(01) باربمة بغال 
مع عبد اسود خادمها . 


م السغر الى خوان كاباليكا (معتلة جمعسميه) 


ومن بعد السمنلة طلبت اجازة من الوزير لاروح الى جبال 
الفضة والذهب فأطاعني الوزير واصفى لطلبتي وكتب لسي 
مكاتبب الى جميع حكام البلاد وابرشية القفرى الذين تحست 
حكمه وصية علي بأن يعزوني ويكرموني وارسل رفيقا رجلا من 
جنوده لكي يسبقني في الدرب ويهبيء لي ها احتاج من المأكول 
والمشروب والمنزل في بيت حاكم القرية . فخرجنا من ليما وهذا 
الرجل برفقني قاصدين بلدة نسمى خوان كاباليكاق0078!1ضها6 
ثم سرنا يومين بدرب سهل وصعدنا في اليوم الثالث الى جبال 
الثلج ولا زالت الارباح والبرد شديدا . فابتدات تلغر امرجتنا 
وننيانا من سبب اننا خرجنا من أرض شديدة السخونة وجزنا 
عاجلا الى أرض باردة . ثم بعدما صعدنا الى أعلى الجبل سرنا 
هن مكان يسمى بوناده برياكاكا يعني زمهرير السكر (؟) ومن هناك 
سافرنا فرسخين فتلاقيت مع رئيس رهبان هار فرنسيس الذي 
يقال له بروبنسيال ‏ (لمتعستجمءط) فسألني عن السسدرب 
فحكيت له ما جرى علينا من تغير المزاج فعند ذلك افترق هنا 
ورحل من درب آخر . ووصلنا في ذلك النهار الى نهر يمسسمى 
نهر بوني وعليه جسر ممتد من جانب الى جانب منسسوج من 
حبال القنب ومربوط بالاشجار ففتئا عليه بصعوبة وأخذوا 
الخيل الى درب آخر مجردات وادخلوها النهر , وهن بعد عشرة 
أيام وصلنا الى البلدة المذكورة خوان كاباليكا وهي بلدة صغرة 
فنزلت في دير اليسوعية . وفي هذه البلدة تختلف الارياح ثلاثة 
عرات في النهار ووفت العصر دائما تمطر . وهي أرض قليسلة 
العافية لاختلاف الاهوية ولمسب الجبل الذي فيه معدن حجار 
الزيبق لانه مسلط على اليلد . 


معادن الزئيق : 


ثم اني رحك لانظر المعدن مع حاكم البلد فرايت هذا المعدن 
وعظمنه ونظرت أيضا ان الفعلة يقطعون الحجارة ويخرجونها من 
تحت الارض الى فوقها . ثم أروني كيف يخرجسون الزيبسق 
فادخلوني الى بيت جعلوا أرضه ابخاشا ( ثقوبا ) ملصوقة 


3 وبلافرنسية (66اأة) أي الفرع . 
0 أي مركبة ., 


ببعضها موضوعا في كل منها برنج(11) واليرانج مصفوفة ومنصوبة 
صفوفا صفوفا ولها فم واحد منصوب الى فوق والفم الاسغل 
مسدود وغير مفنوح كمثل اجران , فيضعون حجارة الزيبيق 
بصنعة مصطفة فوق البرانج كمثل عمل الفاخوري في افسران 
الخشف ( الخزف ) وكذلك أيضا يضعون الحجارة على البرانج. 
وهنا البيت له سقف مغطى لكن قوي عالي وفيه ابخاش لاجل 
منقذ الدخان . ثم يضعون الحطب فوق تلك الحجارة ويضرمون 
به الثار فيشعل وتسخن الحجارة سخونة قوية ويجري منهسا 
الزيبق هاربا ومنحدرا داخل تلك البرامج . فعئد ذلك يفهسم 
معلمو الزيبق فيهدثون النار ويخلونه يوما وليلة حتى يسسرد 
وبعده يرفعون الحجارة والرماد ويكبونه ( يلقونه ) خارجا 
ويطالعون الزيبق من تلك البرانج , وهناك وكيل من جانب الملك 
يصبطه للملك . وهو يوفي لاصحاب المعدن اثنين وخمسين غرشا 
حدق كل قنطار وقنطار هذه البلاد هو سنة امنان خنسهكاري(05) 
ويبيع وكيل الملك القنئطار بتسعين غرشا لاصحاب معادن الفضة 
لاجل استخراج الفضة من الحجارة وسوف نتكلم عن ذلك أيضا . 
نم اني قدست هناك على هيكل لهم في وسط اللعسدن وباركت 
عليهم وعلى معادتهم(١)‏ وقدم لي أصحاب المعادن بشسسكاس(01) 
مقدار خمسين قنطار من الزيبق وقالوا لي أصير الى شهر 
بينما يخرجون الزيبق من الحجارة ويمطوني المبلغ المذكور . فمن 
سبب الاهوية المختلفة خفت فتركت هناك وكيلا ليستلم منهم 
الزيبق وقنما يستخرجونه لكن عليه يسق() من الملك ان لا آحد 
من أصحاب المدادن يقدر يبيع زيبقا ولا أحد يقدر يشتريه . وان 
تجاوز أحد هذا الشرط ينهبوا ماله ويحل عليه القئل . 


6س مياه محجرة ب وصف الصلبير : 


وف هذه البلدة يوجد جنس ماء لونه أسسمر يجعلونه في 
وسط صناديق ويبقى ثمانية أيام في الهواء فيجمد حيلئذ وبصي 
حجرا يعمرون به البيوت وأنا نظرت ذلك عيانا , واذا وضعوا 
في وسطا هذا الماء خشبة وبقيت أربعين يوما فيخرجونها من الماء 
نصفها حجر صوان والذي يبقى فوق الماء من الخشبة يبقى على 
حاله خشبة وأنا أهداني أحد رهبان اليسوعية صليبا من هذا 
الجلس92) . 


(54) اليبرنج كلمة فارسية معناها التلحاس ونظتها يمفئى 
الخابية والبرئية ٠‏ 

(55) الخندكار لفظة مماتة بالفارسية معناها السلطان . 

(10 قرأنا في كتب الاب قوليه (58011160) المرسل الفرنسيسي 
في البيرو من معاصري صاحب الرحلة وصفا مسهبا لهدذه 
المناجم قال : أن هناجم الزيبق الشهير في كل امركلة 
الجنوبية محفورة في جبل واسع بالقرب من غوانكائاليكا 
بعال ةتقعم3نا0) وهي ممعتدة تحت الجبل حفر فيه منازل 
ودروب ومعبد ٠‏ والمناجم مضاءة بعدد لا يبحصى مسن 
الشموع . ثم وصفا استخراج المعدن وصفا لا بكاد 
يفترق عما جاء في متن رحلتنا سوى انه قال ان سعر 
القنطار ثمانين غرشا . 

(1) بشكاس لعلها باش كاس ويظهر من القرينة ان معناها 
الهدية أو البخشيش ٠.‏ 

(95) ا بسق كلمة تركية معناها مانع أو محدور . 

!)4 ذكر الاب قوليه المذكور هذه المياه المحجرة قال : ان ماء 
هذا النبع غاية من السخونة حال خروجه ويتحجر مرينا 
اذا ما سال في الحقول . ومن حجاره يبني البناؤون 

للش ميت 
كما 


وبعد عشرة أيام خرجت من هذه اليلد وصحبتي أربعة عشر 
رجلا خرجوا يودعوني الى خارج البلد ثم افترقوا مني ود 
وأنا أخذت دربي قاصدا بلدة تسمى اكوامانكا ‏ (2تتفميهم) 
وفي هذا الدرب بوحد أشجار مختلفة الاجناس وأكثرها أثسجار 
يسمولنها توكال أوراقها سماك كفين وما لها أغصصان لكن 31.81 
مشوكة وفي طرف الورقة تصير الثدرة ويسسمى ف لسمان العنود 
تونس وهذ! الثمر كقدر بيض الدجاج لكن أصلب وداخله حاو 
كطعم آلنوت وهو مسهل وميرد فمن خارج الثمرة يصير شارك ناعم 
فيلترم الانسان ان لا يمسكها بيده ألا بعد أن ينظفها من الشوق 
وهذا ممتليء منه البرد والحبال في ذلك الاقليمة0 . 


الوصول الى اكرامانكا : 


ثم بعد أربعة أيام وصاد! الى اليد المذكو 
البسوعية لان رئيسوم نان رجلا صائدما وكان 
مكاتيب يوصيهم دأى إن ينراوني عندهم . وق 
أسقف غني جدا لانه كان أزلا رئيسا لديوان 1 
الاسقف دون كر بستوئلو دي كستيلو . وبعد أن استقريت في 
الدير تلك الليلة جاءني في الفد قسديسان من <انب الامتسقفه 
بهنثاني بوصواي . فتاني يوم باكرا رحت أذاأ 
آيضا بنفس.ه والتقاني وسألني عن <ألي وعزمني الى داره حتى 
انفدى ذلك الوم مع قطاوعته وتفدابت معه , ومن بعد الأكزل 
أنعم عليه بجنزير ذهب يسوي مايتي غرش , فلما سمع أكابسر 
الملد بالاكرام الذي عمله أي هذا الاسقف المبارك خاءو! جميص, 
زاروني . ومن بعد أربعة أيام خرجت مع راايين بم 
زرتهم واوفيتهم زيارتهم عادة تلاك اللاد . فى الا 
لي رفقة ليدلوني على بيوت الذين جاءوا زاروني لان اليسوعية 
كانوا قد كنسوا أسماء الذين زاروني واحدا واحدا ,. وني هذه 
البلدة كنائس وديورة غنية جدا . فمن بعد ما زرتهم وارتحصت 
ثمانية أيام رسسم هذا الاسقف أن يعملوا كوميدية يعني تقلبد 
القديس رجل الله ااروماني الذي يسمى باللسسسان الارنجي 
سان ايليسو! (4168105) وفي العربي مار ريشا . وده 
الكوميدية هي تشسخيص ما عمل هذا القديس وكيف أعطى خاتمه 
لمروسنه وشق الحيط وطلع راح يسوح في الدنيا(ه؛) . فحضرنا 
هذا التقليد وانشرح خاطرنا وكان اناس هذه البلدة يكرموني 
للفاية بسبب إن الوزير كان قوي صاحبي وبقيت في هسده 
البلدة عشرين بوما في غاية ما يكون من الانشراح . 


10 السفر الى كوسكو : 


ثم خرجت من هناك قاصدا بلد كوسسكو 
وخرج حاكم الباد ورئيس اليسوعبة مع رفقائه وغر أصحصاب 
ليودعوني فسافرنا نصف فرسخ ثم تودعنا وافترقنا فهم ردعوا 
الى البلد وانا ظليت ( ظلات ) مساثرا , وعن بعد بومين ودءانا 
الى نهر يسمى بوربم (7084ل#تاطة) وكان على هذا النهر حدر 


(معسدت) 


المنازل جاعلين المياه في قوالب مخصوصة حسب رغينوم 
وحاجة العمارة ولا بتعب الحفارون ونقاشو التماثيل 
اذا أرادوا نقش تمثال فاذا ما اتموا القالب وسسكبوا! 
فيه الماء جاء التمثال حجرا بديعا ينحتوته قليلا زيادة 
في لعانه . 

(491) هو وصف شجرة الصبير المعروفة ٠.‏ 

(0/) أخبار مار ريثما المشهورة ٠.‏ 


زديك 


ممتد منسوج من عروق الاشجار والاغصان عرضه ذراع أقل أم 
أزيد وطوله عشرين ذراعا , فجرناه بصناعة عظيمة مع خسوف 
شديد لان الاحوال بحفضرونه! عن الابغال ويدخلها الهنود عساى 
ظبرهم الى جانب الآخر واحدا بعد واحد . وامة البفقسال 
فزاطونها من جلالاته! ويجيزونها الجسر فاذا سقطت رجبل البقل 
بين الخشب المند على ذلك الجسسسر حيلئف يخسلون رؤوس 
الخشب فيسمقط البفل من ذلك العلو الى وسط الماء ويسبح 
وينوت إلى انجانب الآخر . فبهذا التعب العتليم حزنا سسسيب 
أن الجسر ينتجوجح وينوز كلمهد لما يدوس الانسان عليه فلهسا 
حصلئدا في ذلك الحانب شكرذ! ألباري تو؛لى على خلاصنا . فا 
د بسيب أنهم يعرفون السسباحة قاذ! سقط أحدهم في اكاء 
يخرج سانما . ومن هناك سرنا في الدرب فوجدنا أجناسسا من 
أ أخيوانات متنيأ خبل وأفراس وحشية وبقر أيل وبفال وحمر 
وغير أجناس أخر وهي تعيش في تلك الجبال المقفرة وما لهسا 
أصحاب . وجنس حيوأن آخر يسمى بيكونيا وهو كصورة الفزال 
كن بلا قرون , فبَذا الحيوان قوي أنيس لا ينظر انامسسا أو 
دوابا مجتازين ينحدر من الجبل ليتفرج عليهم , وعددها كثير . 
وأنا كان عندي كلاب للصيد وبندقية فقنات بعضا من هذه 
:!حيوانات ونحمها لا يأكله غير الهنود وصوفها ناعم كالحرير 
بصنعون منه البرانيط أي الشبقات وهو شبه التفتيك(1) لكن 
أونه :سملي كلون الغزال() وف بطن هذا الحيوان يوجد حجر 
البازهر بين كليتيه . فيخرجونه ويبيعونه بثمن قال لانه نافيع 
للسووع(/) , 


4 - السفر الى ابانكاى (ومعموطم) 
وبعد ثلاثة آيام دخلنا الى مزرعة قصب الأسكر وتيهى 
الارض شبنكاي . وهذه الارض هي لليسوعية ويخرجون منهسا 


(05) الشسبقة هي البرنيطة ولعلها تعسريب (تتمعممطع) 


اما التفتيك فهو نوع من الصوف الناء 

409 قد جاء وصف هذا الحيوان١‏ ا 
ل يك كك في كثير من الاسفار الامركية وكانوا 
يستخدمونه اتقل المعادن في الطرق التي يتعدر على 
الدواب سلركها ٠.‏ 

(4) البازهر أو اليازهر كلمة فارسسية معناها الترياق 
(هن ياو أظطفاء وزهر ب سم ) وقد اشتهر هذا الدواء 
بين أطباء العرب وامتدت شهرته مع اسسمه الى المغرب 
فيقال (86ل2ء8) باللفة البرتغالية أو (10همجع8) 

قال التيفاشي : هذا الحجر بأبدي الناس 

صنفان احدهما حيواني والآخر معدئي ومعدنه بين جزيرة 
ابن عمر والموصل وهو هناك كثير ويوجد منه حجارة 
كبار وهو حجر رخو أبيض الحكاكة . وأما الحيواني فهو 
اللقحصود بالتلام في هاا الحجر والباب هو حجر خفيف 
هش أصفر منقط نقطا خفيفة وهو ذو طبقات بعضها على 
بعض وينحل سريعا اذا حك ومحكه الى البياض وأعظم ما 
بوجد منه من مثقال الى ثلثة مثاقيل يوتى به من بسلاد 
فارس هن تخوم الصين والحيوان الذي يوجد فيه البازهر 
هو الابل الذي يكون بتلك البلاد واسمه عجمي أصله 
في لغة الفرس باكزهر أي منظف السم من الجسد 
وخواصه النفع من ذوات يأجمعها وهو يخرج اسم 
بالعرق ويخلص هن اموت .. الخ . وقد اعتبر في القرون 
الاضية كأعظم الادوبة وذلك خراقة لم يثبتها العلم . 


بالافرنسية . 


كل سنة ثلانين ألف خندكاري من السكر . والفلاحين الذيسن 
يفلحون كلهم عبيد سود ويشتغفلون في عمل السكر . 

ومنها سرنا الى اتبلدة المذكورة بعد ثلاثة أيام فوصتا 
ليها . وهذه البلدة كأن يسكنها ملك الهنود المسمى وازاوائيا 
انيكا آخو املك واسارينكا (]أذكور فلما وصلنا قريبا من اتلد 
وسمع الرهبان اليسوعية خرجوا أمامي وأخنوني الى ديرهم 
بالترحيب , وهذا الدير كان قديما قصر الملك اكذكون ووسسع 
هذا الدير مع بسسنانه قدر نصف بلد , ودير الراهيات أيضسا 
هو داخل النصر . ووجدنا هئاك من الحجارة المندونة من الهنود 
القدماء بغر آله الحجارين الحديدية , وهي مشتولة باية 
الرستاق(09) , 


وسكان هذه البلدة يومئذ أربعة آلاف بيت سسيئيوليين 
وثلاثة آلاف بيت هنود ولهم أسقف رجل صائح مع بننية طوائفت 
رهبان ومدارس لاجل أولاد السينيولية ومدرسة اخرى بناهسا 
اليسوعية لاجل أولاد الهنود . ومن قبل ان أجوز قٍ هذه السلد 
بمقدار ميل كان خرج لاستقبالي قسيسان من طرف الاسقف 
وحاكم البلد مع اليسوعية المذكورين وأخنوني ألى الباد 
بمقدار ميل والاسقف كان قاصدا اني انزل في داره أكسسن 
اليسوعية ما تركوني بل انزلوني عندهم , وقصد حاكم الب.لد 
أن بنزلني في داره لكني أبيت من الاسقف ومن الحاكم الذي كان 
صاحبي وجلنا من اسدان.ا رفقة , وهذا الحاكم لما وصلنا الى 
ليما تجوز ( نروج ) من دنت أعطته نقدا ماية وخمسين ألف غرش 
كعادة بلاد النصارى ان البنت نعطي ثقدا للرجل حسب حانها 
والاشراف كشرفهم . دفي اليوم الثاني جاء أسقف اليلد زارني 
وجاء أيضا باقي الاشر 
آيام خرجت أنا واثنان من الرهبان البسوعية في عرباني(00) 
وأوفيت زيارتهم ٠‏ 


أف ورؤساء الديورة . ومن بعل أربعصسة 


واب وصف ابانكاي : 


ثم طلبوا مني أن أقدس في الكليسسسة الكبيرة في حضرة 
الاسقف وااقسوس والاعيان وباقي العوام فقدست لهم قداس 
باللسان السرياني الشرقي , وأيضا أهل الديورة والكنائس بقوا 
ن يأخنوني حنى اقدس عندهم وكان عندي شماسسسان 
ب+خدمان قداسي وكنت عندهم بعز وكرامة وكانوا يهدوني هدايا 
من ديورة الراهبات ومن غير أماكن وارسل لي ديوان القسوس 
الذي للكنيسة الكبيرة هدية لاثقة وأرسل لي أيضا أسقف البلد 
هدية بذلك المقدار وكان بعض أصحاب أعطاني عرباني لاخرج الي 
خارج البلد واتفرج على عمائر الهنود القدماء . فمن جملة ما 
نظرت قبور الهنود الذين في زمان كفرهم كانوا يدفنون ميتهسم 
على وجه الارض ويعمرون فوقه قبرا مرتفعا جدا بعاو ذراعين 
وعرضه ذراع ونصف وطوله ثلاثئة أذرع وهذه القبور منفردة عن 
بعضها كل واحد على جانب . 

وف نلك الايام صار زلزلة عظيمة خارج البلد على نحسو 
فرسخين وكان هناك جبل منصوب على نهر جار فسقط الجبل 
من تلك الزلزثة في وسط النهر وسد جربان اماء فطاف ماء النهر 
على الارض وأهلك مزارع ثلاث قرى وفي سقطة الجبل في ذلك 


(/) الرستاق أو الرزداق السطر من النخل والصسف من 
الناس معرب راسث التي معناها الخط القويم بالفارسية 
وتأتي ف اللغة العامية بمعنى ترتيب ونظام ٠‏ 


0م أى كلمة فارسية بمعنى مركبة . 


ااحين ونلك الساعة صارت أيضا زازلة في بلدة ليما وخسرج 
من ١ل,لدة‏ لخوفهم لانه سقطت متازل كثيرة مع بعضها 


ين جرى أمر من ملك اسبانية في عزل أأوزبر 
صاحبي الذكون وأذا بقيت خمسة أشهر في هذه البلد الكوسكو 
المذئورة وكأن ذنك بسيبب عرض الشتاء وزادت الانور [أعديمسة 
الجساز . 


ثستت هنود يوق ر تنبو (هطتصم ا طحسس1) 

نم بعد هذا الزمان المذكور خرجت من تلك البادة منوجها 
الى بلدة تسمى بوقرتنبو وبعد سفر سنة أيام وصلنا اليهسا 
وف السستة الايام المذكورة كنت أنام كل ليلة في ضيعة وعنسد 
دخواي الى هذه البلدة خرج بعض أناس مع رهبان مار عبدالاحد 
م البلث لملاقاتي , فأخنئوني الى داخل البلد بالتر حيسب 
عت اتحاكم لانه كان خادم الوزبير صاحبي . وصسذه 
ار يعني حدا ما بين اأهنود الكفرة والسسسنيولية 
ياأخذون الرجال والاساء والاطفال الى أرضهم 
اعد ونهم وكا يكون عندهم عبد أم عزيمة يذبحون واحدا من 
9 مه ويشوونه وبأكلونه , وعند عؤلاء الهنود يوحد جنس 
حشيش اذا علكوه بسكرهم ويعطيهم شجاعة وقوة كشراب الخمر 
يسمى ذلك اتحشريش كوك (2048) (0) ., وما يوجد عندهم 
لا قمح ولا شهير سوى درر مصر ( الذرة )(5) ويجعاون من هذه 
الدرر بوزه ويشررونها فتسكرهم كالعرق . وهؤلاء الهنود كتيرو 
العد شديدو القوة وما يقدر السينيولية ان بقاوموهم لانهسم 
ساكةون في حيال تشسساميخة وعليهم آمير مدير وهو الذي يحكم 


١؟-‏ معادن اللفضة : 


ثم بعد ثلائة أيام خرجت من هذه البلدة متوجها الى معدن 
الفضة المسمى قندونوما (مد«مسمقكمصه6) وبعد يومين وصاشسا 
البه , فمن زيادة البرد وشدة الزمهرير ما قدرت أمكث هناك 
غير ثلاثة أيام وبعد ذلك رحت الى معدن آخر يسمي قليوما وهو 
درب يوم عند جانب قرية صغيرة يخرجون هناك الفضة , وفيها 
تفرجنا على اخراج الفضة وكيف يطحئون الحجارة مثل التراب 
ويجعلونها في الماء كالطين وبعد ذلك يمزجون فيه الزريبيق وطول 
النهار بحركونه مقدار عشرة أيام أو اثني عشر يوما والزييبق 
يجمع الفضة ويلتصق بها . ومن بعد الايام المذكورة يفسلونه في 
حوض مجلد بجلود البقر والماء بأخذ التراب ويوديه . والفضة 
ترسخ ( ترسب ) الى أسفل , هذه الصنعة تفرجت عليها عيانا 
لل 


ومن هناك خرجت الى قرية تسمى لانبا 
وبع. يومين وصلت اليها ونظرت هناك الهنود بعمرون كئيسسة 
جديدة وفسيسيم اسبنيولي له عندهم مقدار ثلاثين سئة . وهذا 
القسيس غني جدا فخرج ( صرف ) على عمارة تلك الكئليسسة 
(83) اإكوكا حشيشة لها خادمة معروفة لتقوية أعضال الجسم 
وقد اشتهر الان استعمالها في العقاقي . قال أحد الرحلة 
المعاصرين لكاتينا : ان الوطني في ضواحي كوسكو يمتلع 
إن الطعام ولا بمتنع عن مِضْم حشيثة الكركا أأنه بجحد 
فيها طماما وشرابا ودواء . 
85) درر ولعليا ذرة مصر اسم للذرة على لسان العوام حتى في 
أيامنا ولعل ذلك لاشتهار الذرة الصرية . 
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مابتي ألف غرش . ومكثت تلك الليلة هناك وثاني يوم رحت الى 
معدن آخر يسمى بونو , 


؟؟ مفتل احد المتمولين ظلما : 

وصاحب المعدن بونى رجل غني اسمه دون خوسسسييف 
سلسبيدو يعئي بوسف من مديئة سيويليا وكان يعطي عشور 
الفضة الى الملك مليونين وسبعماية ألف غرش وذكرؤا لنا ان هذ1آ 
الرجل كان يخرج من هذا المعدن كل يوم سسستة آلاف غرش . 
فحسده بعض أعداله وأقاموا عليه بهتانا وشهدوا زورا قائسلين 
ان هذا قد اتفق مع اناس بيض ويريد يصير حاكما في هذه البلدة 
فكتبوا الى الوزير عن ذلك . فقام الوزير وجاء اليه الى جبل 
يسمى معادن بونا حيث كان سكن هذا الرجل المذكور ومسسكه 
وأخذه ممه الى بلد ليما وشئق من أصحاب هذا الرجل بعض 
اناس وضبط أموالهم كما ضبط هذا المعدن للملك وضبط أيضا 
المعدن للملك وضبط أيضا الحجارة الني كانوا طالموها مسن 
المعدن ليخرجوا فضتها وكان وزنها عشرة آلاف قنطار . وحبسه 
الوزير في السجن واازموا عليه القئل فطلب من الوزير قائلا : 
اعرضوا أمري الى اسبانية للملك فان أمر بقتلي فاقتلوني وان 
أمر باعتافي فاعتقوني وأنا أفي جميع ما قريت فيه وها أنا في 
حيسكم مضبوط . فلم يسمع الوزير والديوان لاقواله بل 
سجلوا عليه القتل من طمعهم وكانت الضيع والبلاد من الفقراء 
والرهبان والراهبات والايتام والارامل يستفيثون لله لاجل 
خلاصه لانه كان في كل عام يفرق من الحسئة ثمانين ألف غرش 
وأمر الوزير الفاسي القلب بخنقه نصف الليل وبعد قتله أرسلوا 
معلمين لينوبوا تلك الحجارة ويطالعوا منها الفضة فلما ألقوها 
في النار ظهرت اشارة الله وتحوات تلك الفضة الى رماد وصار 
ذلك عظيما للناظرين والسامعين . وأما الممدن الذي كان يخرج 
منه حجارة الفضة فطاف بالماء وغرق وعدموه . وصارت هذه 
اعجوبة ثانية . وأما الوزير الذي قتله ظلما فبعد خمسة عثشر 
يوما بينما هو داخل الى مخدعه تراءى له ذلك المقنول ظلما 
كانه واقف على الباب فلما نظره اعتراه الخوف والرجفة ودخل 
مرتعدا من ذلك المنظر فسالنه امرأته السبب فحكى لها ما نظر 
ثم وقع في الفراش مريضا وبعد ستة أيام مات وصارت هذه 
أيضا اعجوبة ثالثة أمام الحاضرين والسامعين . والقاضي الذي 
سجل قتله انشلت بعد آيام قليلة يداه ورجلاه . وهذه صارت 
عجيبة رابمة , لان هذا الرجل المقتول كان ذا خيرات وانعام مثلما 
سبقنا في القول وخيراته لا توصف وكان أآبا للايتام والارامسل 
وشفوفا على الفقراء والمساكين ومفتقد! الدبورة بكل الصدقات 
والنذورة وكان ينقد البنات الفقيرات ويزوجهن ولم يزل طول 
عمره في عمل الخيرات حتى انه في جمعة الآلام أرسل مع أخيه 
الى بلد الكوسكو سبعين آلف غرش ليقسهها على الكنائس 
والفقراء ., 

ونا كان هذا الرجل في الحياة قبلما يقتل بمدة قليلة أقبل 
دجل فقبير ذو عيال كان قد رافقه في المركب ا جاء من اسبانية 
فعرفه عن اقنومه وعرض عايه حال فقره وكثرة عياله . فلما 
علم ان هذا كان رفيقه تحئن عليه وزءق ( دعا ) وكيل ماله وأعطاه 
مفاتيح الخزنة وقال له : خذ هفا الفقير الى الخزينة واتركه 
ياخذ قدر ما بريد من بارات الفضة فلما حصل ذلك السكين في 
الخزينة اخذ اثني عشر بارة09 وكل بارة تسوى الف وللائماية 


(87) بارة كلمة فارسية بمعنى القطع ثم جاءت بمعنى الهدية 
لعله أراد البدرة من المال ٠‏ 
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غرش وأخرجها خارج المخزن وراح يستكثر بخير ذلك الفني فسال 
الغني وكيل ماله قائلا : كم بارة فضة أخذ هذا الفقير . ففال 
له : اثنتي عشرة . فرجع وقال للغقير : يامسكين اذا لم تأخذ 
أزيد من هذا العدد . ثم انه استكثر بخيره وانصرف . وله على 
هذا الثال عمل خيرات زائدة الوصف , وكان له أخ مختف فلما 
جاء وزبر آخر ليحكم في ذاك البلد عرض على الملك أمر الرجل 
الكقتول ظلما . قصعب ذلك على الملك والديوان لانه كان له نجم 
سعيد ينفع الفقراء والمساكين وخزيئة الملك . فخرج أمر من الملك 
بالانعام على أخيه المختفي وان يعطيه الوزير خمسين آلف غرش 
من خزينة الملك وأمره أن برجع يفتح معدن أخيه , 

فأما أنا ها لحقفت ذلك المقفتول في أيام حياته لكن تصاحبت 
مع أخيه الذي يسمى دون كسيار دوسلسيدو , وهذا كان يجاهد 
مع ماثة نفر اليفرغوا الماء من المعدن . وقال لي ذات يوم : 
يا صاحب لاذا تروح الى اسبانية بالعجل أصبر هذه السسمئة 
حنى ننظف المعدن واجهزك من الفضة بالذي يقسم الله . لكن 
أنا ما قدرت بسبب الوزير صاحبي المعزول الذي كان راجعسا 
الى اسبانية وهذا صار السبب المانع . 


؟اب سبك الفضة : 


أما نحن فبعد ان خرجنا من هذا المعدن قصدنا بسلدة 
تسمى جكويت (0غ تستطعصط)) وكان الحاكم هناك ابن اخي كاتب 
الملك وكان رافقنا هن اسيانية وهو يسمى دون اندريس ده برناجيا 
من بلاد بسكايا , ومن بعف أربعة آيام وصلنا الى البلدة وفيهسا 
لاملك بيت لسبك الفضة ومعلمون ووكلاء من جانبه ل< 
الفضة التي تخرج من المعادن المحيطة بهذه البلدة فهم ياتون 
بالفضة ويذيبونها ويسكبونها ويمملونها بارات ويدمفونها بختم 
الماك . وان حمل احد حمل فضة رملية ما دخلت الى بيست 
المسبك تضيط وتودع في بيت الملك , 


5س سكان الللاد الاقدمون : 


وعن جانب هذه البلدة يوجد بحيرة استدارتها سسستون 
فرسخا9؟) وذكروا لنا أن الهنود ألقوا في هذه البحيرة جنزيرا 
من النهب كان يخص الملك انيكا المذكور ا قئله السبئيولية 
وذلك الجنزير كان يحمله أربعة الاقف رجل ,. وعندما كان يعمل 
الملك لعبا كانوا يمدون هذا الجنزير على الارض فيحيط بالبلد 
فكان يدخل الاكابر وبلعبون ومن يقع منهم على الجنزير أو خارجا 
عنه كانوا يضحكون عليه . والان لا يعلم السينيولية في آي جانب. 
من البحرة ألقوه 5 

ولم يكن لهؤلاء الهنود في ذلك الزمان دنائير لكن كانسوا 
يتعاملون ويبدئون شيئا بشيء , وكان في هذه البحرة جزيرة 
كبرها فرسخان يسكنها هنود كفرة يعبدون جيبلا منصوبا امامهم 
يسمى الجبل الاحمر وما كان يقدر احد يجوز اليهم لان عندهم 
آلة الحرب كرماح وسهام ومقائيع . وكانوا يخرجون الى البر 
السالك وياسرون السبئيوئية ويأخدذون البؤال الذكورة ليذبحوها 
وباكلوها . فامر هذا الوزير المذكور صاحبي أن يجتمع حكام. 
القرى الذين في تلك النواحي . فاجتمعوا مقدار آربعة الاف 
نفس وعملوا أربعين كلكا وجعلوا فيهم أكياسا مملوءة ترابا وايضا 
بعض آفراس ثم أخنوا في ايديهم الاسلحة وجازوا في البحسيرة 


(8) تسمى هذه البحيرة تيتيكاكا (دعمع 13 


على الكلك فلما اقتربوا من الارض وقف هنود الجزيرة مقابلهم 
للحرب وكانوا يرشقونهم بالسهام والجنود السبليولية يضربونهم 
بالرصاص وآلقوا أكياس التراب على ساحل الجزيرة لتقسدر 
الخيل تخرج ألى الير لان هناك وحلا شديدا . فلما وصلوا الى 
الارض ركبوا خيلهم وركب أيضا الفرسان واجتمعوا على الهنود 
وكسروهم وقتلوا منهم كثيرا واستأسروا ١اباقي‏ وعددهم لاثمائة 
هندي غير النساء والاطفال وقد مات في الحرب منهم سستوائة 
نفس . ثم اخرجوهم من تلك الجزيرة وأتوا بهم الى بلد الكوسكو 
فطلب الوزير من أسقف البلد أن يلقنوا هؤلاء الهنود ويعلموهم 
قواعد ابمان المسيح وبعمدوهم وبقسموهم على البلاد . اما أنا 
فبقيت في هذا البلد ثمانية أيام , 


ه؟اطلاق سبيل بعض المسجونين ‏ معدن مرمر : 


ثم خرجت قاصدا قرية تبعد يومين تسسمى كوماتا فيها ديسر 
لرهبان هار اغسطينوس وفيه ايقونة سيدتنا مريم العذراء تسمى 
كوياكاوانا تعمل معجزات عظيمة يأتون اليها من كل جانب 
ليزوروها , فرحت تباركت من تلك الملكة الجليلة وزرتها . ومن 
هناك خرجت قاصدا قرية تسسمى بارئيكيلاوكان فتبعني أربعة 
لصوص ليسرقوا خيلي وبغالي فاعمت هذه العتراء بصائرهم 
فما قدرهم الله على قصدهم , وكان حاكم تلك القرية صديقي 
اسمه دون ايليا باسمي فخرج لاستقبالي مع بعض قسسسوس 
وعوام واخنوني الى بيته . فثاني يوم جاء قسيس الهنود عندي 
وحكي لي قائلا : ان في حبس هذا الحاكم سبعة رجال هلود 
محبوسين على شيء فليل . فقمت نزلت الى الحبس وفيٍ يدي 
ورقة كنبت عايها اساميهم وناديت الحباس ان يفتح الباب ففتحه 
وناديتهم واحدا واحدا الى خارج الحبس وأعتقتهم . وفيما بعد 
سمع الحاكم بما صار فقال لي : يكون فدى رأسك وشرفننسا 
بقدومك , 


وقرب هذه القرية بنصف فرسخ جبل عال به معدن حجر 
هرمر كالبلور فقصد هذا الحاكم أن يعمل من هذا المرهر عمارة 
حمام كمثل قبة صغيرة مركبة من هذه الحجارة يجعلونها في 
صناديق وبرسلونها الى ملك اسبانية لكنه توفي قبل ما يكمل 
عملكه , 


5؟ المال المجموع ظلما : 


وبعد ثمانية أيام خرجت من هذه البلدة المذكورة قاصدا 
بلدا يسمى سيكاسيك لمنمهعزة) وف ذلك الصقع كان يحكم 
أحد فلمان الوزير صاحبي وكنت ديئته ألفي غرش في بل كيما . 
فخرج لاستفبالي وكان في جانب الدرب بحيرة قدرها نصسف 
فرسخ وبقيئا تتصيد منها بعض أجئاس الطيور الى يعد العصر. 
ثم اننا دخلئا الى البلدة المذكورة بغاية الاكرام ونزلنا في دار 
الحاكم وجاء جميع الكهنة والعوام لزيارتي . وسكان هذه البلدة 
هنود واسيئيولية . وذكروا لنا عن قسيس كان في تلك البلدة 
وكان قد مات منذ أربع سئلين . فهذا القسيس كان خوريا متفردا 
في معبد تلك البلدة مدة ائنتين وعشرين سنة وكان قد جمع له 
أموالا كثيرة من الظلم . فقبل مماته اعترف ١لى‏ الكاهن وعمل 
وصيته قائلا أنه طمر تحت فرشته خابيتين مملوءتين الواحدة 
فضة والاخرى ذهبا . وأيضا عمل وصيته على يد القاضي أن 
هذا المال بكون ميراثا لاخيه واخنه , وأنا كنت أعرف أخاه 
وهو قسيس يسمى دون خوزيف يعني بوسف وآاخته ا تسسوى 
دونيا ايلئيس , فبعد أن مات اخرجوه من البيت وسكروا الباب 


وخلموه . فيعدما دفتوه أتى أصحاب الشرع والحكام ليخرجوا 
امال المذكون , فلما حفروا المكان وجدوا الخابيتين مملوءتين دما 
لا يوجد فيهما ولا دينار واحد . فكل الذين كانوا حاضسرين 
تعجبوا من هذه العجيبة لان عدالة الله ظهرت مكذا في المسال 
المجموع ظلما . فلما علم بذلك مطران اليلد أرسل يوصيهم ان 
يستروا ويخفوا هنا المثل الردي , لكن صار له اهثمام عظيم 
عند الناس , 


/ا؟ السفر الى أوروردو وبوتوسي : 


وأنا بعد ثمانية أيام خرجت متوجها الى بلدة تسمى اورورد 
١ )0200(‏ وساقرنا في طريق عسر بتعب زائد , ومن بعد 
خمسة آيام وصانا الى البلد وخرج لاستقبالنا الرهيسسسان 
البسوعية وانزئونا عندهم . كان حاكم البلد يسمى دون الونصو 
ديل كورال وهو رجل خسيس ما كان يأكل الا كروش البقير , 
وخارجا عن هذه البلاد ثلاثة فراسخ يوجد معدن فضة غلي جدا 
لان هذه الفضة يستخرجونها من غير زيبق وذلك هو ضد القانون 
في جميع المعادن ولا يوجد أصلح من هذه الفضة , ثم اني رحست 
الى المعدن المذكور واشتريت هن الفضة الرملية مقدار خمسمائة 
غرش . وبعد ثمانية أيام سافرت قاصدا بلد بوتوسي ‏ (091ا20) 
وبتنا أول هرحلة في قرية هنود وكان علدي أمر أن يعطوني بغالا 
من قربة الى قرية وكنت أغرم الكروة مثلما يغرم الملك فناديت 
شيخ الهنود ان يحضر لي دواب وناولته الكراء بشرط أن يحضر 
لي الدواب بعد نصف الليل بساعة وحان الوقت واشسسرق 
الصبح وطلع النهار وما احضر الدواب لنرحل . فأرسلت 
افنش عليه فانوني به سكران فكنت اكلمه باللسان السبليولي 
وهو يجاوبني باللسان الهندي , فأمرت أن يشدوه بعمود 
البيت ويجلدوه . فمن أول ضربة السياط طلب أن يتركوه وتكلم 
بالسيتيولي قائلا : ان الدواب مربوطة علده في الدار . 
فسألته اذا ها تكلم في السسبنيولي الى وقت ماذاق السسياط . 
فقال لي : نحن معشر الهنود لا نطاوع السبتيولية ان للم 
يضريونا , 

ثم رحت من هناك ووصلت الى مكان يخرج منه ماء سسخن 
ورائحة ماء الكبريت وياتي بعض المرضى من اماكن مختلفسسة 
ليفغتسلوا فيه . وبعد اغنسالهم يشفون من دائهم . واسم هذا 
المكان طارايابا . ومن بعد سيتة أيام وصلنا الى بلدة برتوسسي 
المذكورة فجاء الحاكم خارجا عن البلد نحو ميل مع عشرة رجال 
من جماعته واستقبلني بغاية الاكرام . وهذا الحاكم هو من أقرباء 
آمرأة الوزير اوصاه بي في مكاتيبه . فنزلت في دير اليسوعية 
وجاء بعض اناس زاروني وأنا أيضا رحك زرتهم , 


18 زيارة السكتخانة ومعدن الفضة : 


ثم في ذات يوم رحت الى البيت الذي يضربون فيه سكة 
الدنانر من غروش وانصاف وارباع . وفي هنا البيت السكتخانة 
أربعون عبدا يشتغلون واثنا عشر رجلا اسبنيوليا فرأينا الفروش 
مكومة مثل التل في جانب والانصاف في جانب وانصاف الارباع 
في جانب هكومة على الارض ويدوسونها بأرجلهم مثل م1 يدوسون 
التراب الذي لا قيمة له ., 


وعن جانب هذه البلدة يوجد جبل المعدن وهذا الجبسل 
معروف في كل الدنيا لزيادة غناه لان قد أخرجوا منه أموالا 
لا بحصى عددها هنف ماثة واربعين عأما من أربعة اطرافه وقد 


نيك 


احاطوه وحفروه وانحدروا الى أسفله كيخرجوا الفضة وقد 
جعلوا لهذا الجبل عواهيد من خشب سندا من كل جانب شلا 
يسقط الجبل لانه من خارج يبان جبحا لكنه فارغ من داخل . 
ويشتغل في باطنه في قطع الحجارة مقدار سبعمائة هندي لاناس 
اشتروا لهم حصة من املك لان لكل معدنجي بعض هنود معينين 
ليشتغلوا في معدنه وفي أمر الملك مرسوم ان يعطوا من كل قرى 
الهنود رجالا لقطع المعادن والقانون هو من كل خمسة رجال 
يطلع واحد للشفل المذكور واذا لم يرض حكام الفرى ارسسالهم 
فالوزير يجرمهم ويعزلهم . ركا يجيء هؤلاء الهنود الى بسلد 
بوتوسي يقسسمهم الحاكم على المعادن . 


9ك]لس وصف !1 ستخراج الفضة : 


وفي هذه البلدة سبعة وثلاثون طاحونا يطحئون فيها حجارة 
الفضة ليلا ونهار! ها عدا أيام الاحاد والاعياد وبعدما يطحلون 
الحجارة ناعما يآخذون ذلك التراب المطحون مقدار خمسسين 
فنطارا ويجملونه كومة ثم يجبلونه بالماء مثل ما ذكرنا سسسابقا 
ويضيفون اليه الزيبق قدر الحاجة ثم يجبلونه ويح ركونسه 
بالمجارف عدة مرات وان طلب زيبقا ازيد فيطعمونه حتى يكمل . 
فان كانت طبيعته باردة فيخلطون فيه نحاسا حتى يسسخن وان 
كانت طبيعته سخنة فيضيفون اليه الرصاص حتى يبرد . 
والواسطة التي بها يفرقون هل هو سخن أم بارد هو انهسسم 
إياخذون منه في شقف فخار ويفسلونه بالماء حتى يروح الطسين 
فنبقى الفضة والزيبق فيملسه ( يدلكه ) باصبعه على شقف 
الفخار المذكور فاذا نفرفط ( تفرط ) فهو سخن واذا انطلسس 
( لصق ) فهو بارد واذا كان مطبوخا ومعتدلا كاملا فيجيء ممندا 
على الفخار وميرقا . ثم يجملونه في حوض ماء والماه جار عليه 
يحركونه بالماء بصنعة . فالفضة مع الزيبق يرسخان الى أسفل 
والتراب با ياخذه الماء الى خارج , فلما يكملون غسل تلك الجبلة 
كلها بسد:ن ويقطعون الماء الفغائض عليه وينظفون الحوض من 
للا ويد تخرجون تلك الفضة والزيبق الراكنين جميعا سم 
يجعلونه في أكياس من جنفاص يعلقونها وتحت هذه الاكيساس 
صناديق مجلدة من جلود البقر فيهرب الزيبق من الاكياس ويقع 
في تلك الصناديق الجلدة وتبقى الفضة خالصة فقط في الاكياس 
مثل قوالب رؤوس السكر . وجميع هذه البضايع اللازمسة 
لعمل استخراج الفضة تدور دواليبها بالماء مثل الطواحسين 
وغيرها . 

وانا كان لي رجل صديق صاحب معدن فحكى لي عن والده 
قائلا انه كان اوالده معدن في هذا الجبل لكن كان قليل الفضة 
فامر الفملة الهئود أن بردموه وبسدوه بتلك الحجارة التي 
أخرجوها منه . فنعلوا كما أمرهم وسدوه وبدأاو! يشتغلون في 
غير جانب . فمن بعد سبع وثلاثين سئة راح صاحبي هذا المذكور 
وفتح ذلك العدن فوجد تلك الحجارة التي كانت فير نافعة قد 
تحولت وتبدلت في تلك الايام واستنوت كالثمرة فاخرجوها 
واختوا فضتها فاعطت كل واحد ثلاثين لان أقليم هذا الجبسل 
الفضة مسلط عليه نجم يسمى عطارد وهذا التجم يطبخ 
الفضة(:4 , 


ورايت في هذه البلدة أربعة رجال اغنياء جدا هؤلاء هم 
الذين يشغلون السكتخانه أقطع الدنائير وكل جمعة يشفل أحدهم 
الكرخانة ويقطع في الجمعة مائتي آلف غرش وازيد لانهم يشترون 


ره4م) هذا من الخرافات القدبمة . 
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الفضة من أصحاب المعادن ويقطمونها غروشا وهم يشترون الفضة 
الوزنة التي هي ماية مثقال بائني عشر غرشا ونصف فلمسا 
يسكونها تصير سنة عشر غرشا وبعطون كل سنة من هذه المعادن 
عشورا للملك مليونين ونصف . وخارج هذا البلدة بحيرة مساء 
ذكروا أن في بعض السسئين طافت على البلدة وهدمت بيوتا كثرة 
لكن الناس سلموا . وأنا بقيت في ممذه البلدة خمسة وأريعين 
بومسلا , 


كت السفر الى جوكيساكا (دعمكأسوسط)) 


وخرجت من هناك متوجها الى بلدة تسسمى جوكز . وفي 
اللسان الهندي تسمى جوكيساكازة) . فأول يوم وصلنا الى 
مكان فيه حمامات ماو سمّن خلقة يخرج من الارض يسسميه 
السدئيولية لوس بانيوس كالينتوس (5عامءناط) عمسودظ عه) 
فبت هناك تلك الليلة . وثاني يوم وصلت الى البلدة المذكورة 
فخرج اليسوعية خارج البلد لاستقبالي وآخذوني الى ديرهم 
وني هذه البلدة يوجد ديوان الملك ومدبر البلاد . كتنهم تحت 
يد وزير ليما . وفيها مطران له معبور في كل سئة ماية وعشرين 
ألف غرشى وهذا كان سسابقا أسقفا على بلدة أكوماناكا المذكورة 
وكان قد أهدانا هدية في اسقفيته وبعد ذلك انعم املك عليه 
وأعطاه هذه المطرانية . فثاني يوم رحت فابلته فاكرمني اكراها 
زايدا . وأما رئيس ديوآن البلد فهو رجل كاهن وكان صاحبي 
فاكرمني ايضا بواسطة الوزير صاحبي لانه كان صديقه وان 
يسمى دون برتلماوس ذه باويدا . فارسل من قيله رجسلا 
ليزورني . وجاه أيضا من جانب المطران قسيسان زاراني وبعد 
ثمانية أيام طلع برففني راهبان من دير اليسوعية فزرت الذين 
زاروني من القسوس والرهبان والعوام , 


وبعد اثني عشر يوما طلب مني المطران أن اقدس في 
الكنيسة الكبيرة يوم عيد الرسل وكان عندي ]له القداس يعني 
البدلة وغير آشياه كان أنعم علي بها البابا اكليمنضوس التاسع 
ومن بعد ذلك عزمني رئيس ديوان الملك لاقدس في كنئيسة الديوان 
الني هي في سرايته وأاهداني هدية أزيد من هدية المطران , ومن 
بعد ذلك كان رؤساء الديورة يدعوني ان اقدس في عنالسهم دفي 
ديورة الراعبات . وكان لي هناك رجل صديق من أهل الديوان 
بسمى دون خوان كونصائس وهنا رافقني من اسبانية . ففي 
ذلك الوقت جاء أمر من الملك الى هذا الرجل المبارك ان يسروح 
الى ليها وياخذ محاسبة من الوزير المعزول اكذي هو صاحبي , 


وكان لاحد الرهبان اليسوعية اخت همريسة فطلب ملي أن 
أروح أزورها وأن كنت أعلم بشيء من أحوال الطب فاحكمها . 
فرحت زرتها وعالجتها ببعض أحزاء مناسبة لعلتها وسسقيتها 
درهما من رماد العقاريق(9) فبقدرة الله تعالى تعافت , وكانت 
أيضا راهبة آخرى في الدير مريضة فارسل الي المطران دستورا 
حنى آعبر أعالجها لان بغير اجازة لا يقدر أن أن يجتاز باب الدير 
فدخلت الدير وعالجت الراهبة فبحكمة الله وعنايته طابست 
وتعافت . فصار غوشة ( حركة ) عظيمة في البلد . وكانوا يريدون 
ان أسكن عندهم في البلد فارادوا أن يمعطوني علوفة خمسمائة 
غرش في السنة فقلت لهم ليس هذا ممكنا . 


(45) وتسمى الان لاباز (222 ه]) 


(9م) العقاريق جمع عقروق لفظلة سرنالية 
معناها الضغادع ٠‏ 


1:١‏ وصف توكومان 1 وبونس ايرس 


وععل4ة مموعسظ 


وكان في الدير راهب بسوعي وكيل متصرف على بلاد 
تسمى توكمان(8) ولهم هناك ديورة . وأسقف تلك اليلد كان 
صاحبي ورفيقي من اسبانية فطلب مني الراهب أن أروج ألى 
تلك البلاد وهي بعيدة خمسمائة فرسخ عن بلد جوكز . ويروح 
في هذا الدرب كلكات البر وينصبون لهم أقلاع فالريح يوديهم ٠‏ 
ووعدني أن طاوعته ورحت معه وجبرت في خاطره يعطيني ألف 
بغل . لان المواشي في تلك البلاد شيء كثير وعديمة القيمة في 
١اجبال‏ وهي وحشية . لكن امتنعت عن الرواح معه بسبب طول 
المسافة , وأيضا في تلك الجبال يوجد هلود كفرة ولخوفي منهم 
قصرت عن الرواح . وهذا الاقليم وأسسع جدا , وهو أكبر من 
الثلاثة الافاليم الاخر غني بمعادن الفضة والذهب والجواهر .٠‏ 
لكن سكانه قليلون وفيه ناحية تسمى سائتافه ‏ 186 هاسد8) 
ومن هناك بخرج |ازمرد . وهذه الاسقفية لها أرض خمسمائة 
فرسخ , وعن جانب هذه البلدة يوجد كورة وهي أسكلة بوناس 
ايرس (وععتة ومسعس8ه) وهذه البندة هي على البحر المحيسط 
قريبة من بلاد البرازيل التي من حكم البورنكيز , وفي هذه البلدة 
بوناس ابرس المذكورة يزرعون حشيشا يسمى ابربا ديال بايل 
كواي وجميع المنولدين في تلك البلاد يشربون من ذلك الحشيش 
المذكور مفليا مع سكر بماء سخن . فاذا شرب الانسسان منهم 
فندانا واحدا ينفعه واذا أراد أن يتقيا يشرب منه أكثر فيدلق 
جميع ماعنده من العفونات . وهذا سالك بين جميع الناس في 
نلك البلاد كمثل القهوة في بلادنا . 

وعن بمين هذه البلدة جوكز المذكورة يوجد بلد يسسمى 
ميسكي 00815006 ويسكنها هنود مع اسبئيول وفيها حاكم 

اسقف . ومنها ينحدرون سائرين في البحر مقدار خمسماية 

فرسخ ثم يصلون الى أرض تسمى جبله وجلويه وولدبويه . دفي 
هذه البلدة جبلة أسقف وديوان الملك وحاكم يسمى جنيرال وهم 
دائها في حرب مع الهئود والكفرة لان هؤلاء الهنود من قبل ماكانوا 
يعلمون أحوال الحرب لكن بعدما تعاشروا مع السبنيولية تعلموا 
مثلهم , وما كان لهم أولا خيل ولا كانوا يعرفون ركوبها . فالان 
صاروا يركبون الخيل برماح شسبه العصرب ويتحاربون مسع 
السبنيولية دائما واذا مسكوا أحدا منهم بشوونه وياكلون لحمه 
وأما الراأس فيطلعون جمجمته ويعملونها طاسة ويشربون بها 
نببذا من نبيذ بلادهم وهؤلاء عصاة وشديدون وقساة القلب 
وهم مضادون السبئيول وصية من آبائهم وأجدادهم الا البعض 
منهم كانوا هربوا! من هذه البلاد هن زمان الفتوح لا فتل ملوكهم 
وسكنوا في جبال عالية وعاصية ٠‏ 

فمن بعد خمسة واربمين يوما خرجت هن هذه البلدة صحبة 
القاضي دون خوان المرقوم ليروح يأخذ المحاسبة من الوزير 
صاحبي العزول من ليما ثم رجعت الى بوتوسي المذكورة . ولا 
كنت في يله جوكز كان عندي صورة راس ووجه المسيح كنت قد 
جبتها ( أحضرتها ) معي هن رومية فأهديتها الى راهب يسوعي . 
فلما وصلت الى بلد بوتوسي وفتحت الصندوق وجدتها علدي 
في العصندوق فبقيت متحيرا مع خدامي ورفقائي من هذه العجيبة 
فلما سمع رئيس دير رهبان المرسه التي تأويلها رهبنة مريم 
الموهبة طلب مني هذه الصورة فاهديته اياها على ظني انها ترجع 
ثاني مرة فها رجعت . 


اهم) بربد مقاطعة توكومان وبونس ايرس التي كانت قدعى 
رسالة الباراغواي الشهيرة في تاريخ العالم الجديد . 


الوزير المعزول : 


فالان نرجع نتكلم عن الوزير الذي في ليما صاحبي الذي 
عزلوه بغر ذنب وجاء أمر من الملك الى المطران الذي في ليما 
ليحكم مكانه الى أن يجيء حاكم ام وزير آخر , وهنا الوزير 
العزول كان سعى في هنا المطران حتى عمله مطران ليما . وما 
أنعزل صار المطران عدوا له كبيرا , وأها سبب عزل الوزير 
فهو ان تجار الهند كانوا كتبوا ضده الى الملك والى أخي الملك 
دون خوان اوستريا افتراء بغر حق . 


فبعد وصول المعارض من الهند الى اسبانية حصلت في 
يد أخي الملك الذي كان عدوا كبيرا للوزير سسيب ان اخا الوزير 
كان من طرف املكة فآرسل عزله . وأنا خرجت من بوتوسي 
صحبة ذلك الرجل الذي راح ليطلب المحاسبة من الوزيسسر 
فوصلنا الى بلدة تسمى أوكيبا قريبة من البحر الازرق . وقبل 
دخولنا بليلة في نصف الليل تاهت البغال فئمنا تلك الليلة 
في شدة عظيمة لان كان معي حمل فضة رملية فشكرنا الله عند 
الصباح وجدناها لان في تلك الارض ما يوجد حراميه . وثاني 
يوم دخلنا الى البلدة المذكورة . قتلاقيت مع الاسقف المذكور 
الذي كان في باناما وانا حامل عكازته وخلصتني من الغريق في 
تابوكا . فترحب بي واستقبلني كاخ له بعز واكرام فهناك حكوا 
لي عن هندي له معدن قوي غني وما اكتشف عليه السبنيولية 
فكان يروح هو وابنه الى المعدن سرا في الليل ويقطعان حجارة 
الفضة ويأتيان بها الى داره ويصغيانها بالئار فلما حكوا لي 
انه أعطى حسلة قداس أربعين ألف غرش أرسلت وراه ودعوته 
عندي وقلت له : أخبرني لاجل أي سبب لم تكشف هذا المعدن 
تلملك حتى ينهم عليك وعلى أولاد أولادك من فرايض ومراتسب 
الحكم في هذه البلدة . فاجابني فائلا : رأيت هنودا أقدم مني 
كشفوا حالهم للسبنيولية وماتوا أخبرا تحت العذابات . هو هو 
السبب فنا صدقت كلامه من جهة الظلم الذي نظرتهم يعملونه 
على الهنود . ومكثنا في تلك البلدة عشرة أيام الى وقت ما حصل 
لئا مركب ٠,‏ 


ثم سافرنا في البحر ثمانية أيام حتى انتهيئا الى ميناء ليما 
التي تسمى الكليا مالم لير وهي تبعد عن البلد فرسخين, 
والفضة الرملية الني كانت معي لو تكون بيد غيري لكانسوا 
أخذوها للملك لكن ما أرادوا ان يفتحوا أحمالي . ثم دخلنا 
الى بلد ليما في عربائة صاحبي رئيس ديوان الايمان . وهذا 
رفيقي نزل في مكان آخر . واما المطران الموكل على الحسكم 
ضادد هذا القافي الذي جاء يأخذ المحاسية وحيسه في داره 
قائلا : أولا تنفي الوزير الى مكان بعيف مقدان مايتين فرسخ 
وبعد ذلك تسمع الشكاوات ودعاوى الئاس فاحضروا الوزيسر 
وعرضوا عليه أمر النفي فطاع لان قوانين اسبانية لها يعزل حاكم 
ينفونه الى فرسخين لكن هنا الوزير عدوه دون خوان مثلمسا 
ذكرنا سابقا فآمر بنفيه الى مايتين فرسخ . فطاع أمر الملك وخرج 
متوجها ألى مكان النفي المرسوم الذي يسمى باينا وهي أرض 
حامية يحضرون اليها ماء الشرب من بعد فرسخين وبقيت اهرأته 
وخدامها خارج ليما فرسخين بسبب انهم كانوا قليلي العافية 
وأنا طالعت في رفقة الوزير مع بعض أصحاب لنودعه الى ميناء 
الكليا . وهذا الرجل كانت امانته زائدة في العذراء فقال : ولو 
سقوني السم ها يضرني بفوة الاله ووالدته القديسسة الطاهرة 
مريم , فخرج مركبه مسافرا ونحن رجعنا الى البلد ,٠‏ 

فدخلت عند مطران اليلد وتكلمت ممه وقلت له : كيف 
يحل هن الله أن تنفي هنا المسكين الى ذلك المكان البعيد وهو 


ام 


رجل ضعيف لان الحكماء قالوا أن الذي يروح الى تلك البلاد 
السخنة يموت . فالسيد المسيح أمرنا في أفعال الرحمة اننا 
نفتقد المرضى ونزورهم ولا نطردهم ونتغيهم الى مكان بعيد حيثت 
خطر الموت . فأجابني قايلا : أنا مفتاظ على امرأته لانهيا 
شنمتني لاجل ذلك أردت انتقم منها في نفي زوجهسا الى ذلك 
المكان . وكان الوزير لا ودعته أمرني أن أدير بائلي على بيته 
وعلى امرأنه لخوفه من الاعداء أن بسقوها سما وأنا بقيت سنة 
وشهرتين مهتما بعائلته . 


فارسل المطران الى القاضي ان لا يحاسب الرجل الى وقت 
ما يعطيه دسئورا . فبقي قي هذا الحال مقدار سبعة اشهر 
متعطلا , فمن بعد ذلك اعطاه دستورا وجعل الموعد ثلاثة اشهر . 
ففي جمعة الآلام عجل القاضي في انهاء هذه الدعوى وسسجل 
الدفاتر وخنمها وارسل نصق في حيطان الازقة أوراقا بأن الوزير 
المعزول تقرر أن ليس عليه ذنب ولا اثبات بعلة من العلل بل 
خالص من جميع المصاريف والزلل . فلما سمع المطران حزن 
وخزق ثيابه من أله , حينئذ رجع الوزير من النفي الى بلدة 
ليما . فخرج ملاقاته من البلدة جميع الاعيان والاشراف ورافقوه 
ألى القرية حيث كانت امراته وصار فرح عظيم عند الاعيسان 
وعنلد الهنود لسبب رجوعه سانا , ومنحه الله بعد رجوعه ولدآا 
ذكرا سسماه فردينندو ديلا كورا كونده كستيليا ومركيز دي 
ماراكون . 


49 صداقة السائح للمظلوم ع 


ولا كان الوزير منفيا أرسل المطران استدعاني وقال لي : 
لاي سبب أنت مرتبط وملتصق بهذا الرجل ؟ تعال الي واتركه 
وأنا اسكنك عندي واساعدك في جميع مصالحك بكل ما تعتاز . 
فلت له : كيف يمكن أن اترك صديقي اتقديم واعدم صحبته 
لاسيما مثل هذا الرجل الصالح وبالاكثر الان بسبب انه معزول 
وائله أوصانةه باعانة الضعفاء واقامة الساقطين لان الاننسسسان 
الذي يكون ولد حلال ويعرف أصله وشرف جنسه لا يترك صديقه 
الاول عند عزلنه بل يساعده ويسليه في كربه وضيقته . وأنا 
وافف أيضا في خدمتك ومحبتك ومثل ما أنا صديقه أنا أيضسا 
صدبقك , فقال لي : اصرئع ما تريد . فبعد هدة شهرين أرسل 
المطران يدعوني فعندها دخلت البلد رحث عند صاحبي رئيس 
ديوان الايمان وحكيت له فقال لي : اذهب البه وكلمه بكل ما 
في خاطرك . فرحث أليه وتكلمت معه فقال لي : لاي سبب مسا 
تروح الى بلادك فقلت له : اذا أردت الرواح الى بلادي لا مانع 
بقدر بمنعني والان ما لي نية أن اسافر من هاهنا . فقال لي : 
ان امرك والرخصة الممنوحة لك لاربع سنين وها هي قد كملت . 
ففلت له : نعم هكنذا هو لكن أنا ما آريف أسافر وافترق عسن 
الوزير وآانت اصلع ما نشا وتريد , فقال لي : لاي سبب تحب 
هنا اترجل وتحامي له وأنا ما تحبني مثله . فقلت له : نعم ان 
في بلادنا وعوائدنا يحامون عن الانسان الواقع ويساعدونه ونكمل 
وصايا ائله الذي أوصانا قائلا حب قريبك كنفسك , فأنا احب 
الوزير واحبك وأحب قريبي . ثم قام من كرسيه وجاء احنضلني 
قائلا : الله يبارك عليك لانك ابن ناس أشراف ودمك وافمالك 
تشهد عليك , فرجعت عند صاحبي رئيس ديوان الايمان وحكيت 
له ما جرى فغرح وفرحت أيضا أمرأة الوزير وقالت : الله تعائى 
يرحم والديك الذين خلفوك ويزيد اصلك . 


هت عودة الرحالة من البيروه الى باناما : 


ثم اني في تلك الايام انسحبت الى قرية خارجا عن البلذ 
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بنصف فرسخ تسمى مادئينا لانه كان هناك بيت جميل وبستان 
لصاحبي رئيس ديوان الايمان فسكنت هناك خمسة أشهر وانا 
مستننظر مراكب اسبانية . وكنت أيضا في ذلك الزمان اكتب 
تواريخ سغري . فلما وصلت المراكب جاء معهم وزير جديد . 
وصار لي في هذه البلاد ست سئوات لسبب صاحبي الوزير 
المعزول لانه كان وعدني أنه يقفي لي أشغالي عندما يرجع الحكم 
الى بده . فلما نظرت ان وزيرا جديدا قدم قطعت أملي . قلما 
وصلت مراكب اسبانية الى بورتو بلو ورست هناك أمر مطران 
ليما الذي كان يومئف متوليا وحاكما على تلك بلاد البيروه ان 
يبحمل تجار ليما الخزنة على المراكب الني تخص الملك وينحدرو1 
الى بورنو بلو ويحضروا الموسم لان قوانين نلك البلاد ان لا تصل 
الفلايين من اسبانية ألى بورتو بلو وتنحدر المراكب الى باناما 
فينقلون الفضة من باناما الى بورتو بلو على مقدار الف بغسل 
ولا بزالون ينقلونها مدة شهر , والبعد هو ثمانية عشر فرسخا . 
وني نصف الدرب يوجد نهر صفي ©#م0©) يقطعوته 
بشختورات يسمونها كتاوس (8125©) موسوقة الى بورتو 
بلو ويصير الموسم حينئف مدة أربعين يوما لا غير وينهون في هذا 
الزمان كل البيع والثراء , 


فائرجع الى قولنا . فخرجت مع الوزير المعزول وخسرج 
كل الاشراف والاعيان ليودعوه وكان معنا تجار ذاهبين الى الموسم 
وصار ذلك اليوم عظيما بضرب المدافع والحراقات وذلك يوم 
الاحد في واحد وعشرين من شهر أيلول سنة 1141 فخرجنا من 
هذا الميناء المسمى الكلياو (81120)© [5) قاصدين ميناء باناما 
ومن الكلياو وصلنا في خمسة أيام الى ميئاء يسمى يابتساف 
(أمقامسصة) واشترينا كل ما نعناز اليه من الزوادة فهنساك 
الدجاجة تسوى غرشا ونصف والغلمة تسوى خمسة غروش . 
ثم بعد يومين سافرنا فوصلنا بعد ثلاثة أيام الى مكان في البحر 
يسمى امورتوخاده (481906081848) يعني المحنط لسيب أن هناك 
البحر قليل العمق وينحسدر الماء ويسوق المراكب على 
انحراف . لكن الرب نجانا بواسطة والدته الشفيعة مريم 
العذراء لان صار عليئنا ضباب وهمدت الريح وكانت أمسسواج 
البحر التي تسمى كورنته ‏ (©00:,1©36©)) تزعجنا وتدفعنا للارض 
<تى تأملنا ونظرنا اننا صرنا قرسبين للكهف(40) , فطار عقالنا 
وقمنا عموما اننصينا للصلاة والكاهن يبارك ويحل لاننا اشرفنا 
على الموت ونحن نتضرع بتخشمع لله ولوالدته مريم المثراء . 
فبعد أن أكملنا الصلاة هبت ريح هن قلب الجبل مثل منفساح 
ودفعت مركينا الى البحر فتخلصنا من ذلك الشسر والخطر 
العظيم . والمراكب اللاحقة وراءنا من بعد لان الهواء كان هامدا 
والبحر جامدا لما راونا قادمين اليهم بالهواء تعجبوا جدا . 
ورافقتنا هذه الربح ألى عصر اليوم الثاني فدخلنا الى مينساء 
يسمى ساننا الينا يعني قديسة هيلانة (قدءآ»11 .8) حيث مكثنا 
أحد عشر يوما نننظر المركب القادم من بلد غواياكيل . وهنا 
المركب المدعو مركب الذهب كان محملا ائني عشر مليونا مسن 
فلما وصل الينا الجنيرال أمرنا بالخروج من هذه الاسكلة 
فخرجنا قاصدين باناما فدخلنا اليها بالخر والسلامة بعد 
خروجنا من ليما باثنين واربعين يوما وهنا وجدنا مركبين فيهما 
جلود اسبنيولية جاءوا من ينكي دنيا ليفتشوا على قرصان البحر 


(45) نظنه أراد معنى المخر لان كلمة الكهف وردت على لسان 
البغدادبين بهذا الممنى نقلا عن ا:لسرياني والمعنى العربي 
معروف وهو المثارة أو البيت المنقوى في الجبل . 


يعني اللصوص الجلليه(:5) الذين في البحر القبلي . فأشضار 
علي صاحبي الوزير المعزول ان أذهب الى ينكي دنيا لانسه 
استحى مني بسبب أنه ها قدر يعمل معي شيئًا من الذي وعدني 
به واستعد ان يجهزني بكل ما اعتاز ويعطيني مكاتيب توصية الى 
وزبر ينكي دنيا الذي كان من اقاربه 


نبتدي بمون الله ت]لى وحسن توفيقه العظيم ونؤرخ أخبار 
سفرتي الى بلاد يلنكيدنيا(اة) . 
السفر من باناما ٠.‏ جزيرة سليمان : 
ففي شهر كانون الاول من شهور سئة 1181 مسيحية 
دخلنا في المركب الكبير الذي يسمى قبطانا وسافرنا ثلاثة فراسخ 
فوصلنا الى جزيرة تسمى تابوكا (580088) سابقة الذكبر 


وهناك مكثنا ثلاثة أيام وملانا ماء وتسوقنة خضرا وفواكه وغيرها 
من المبردات . ثم سافرنا قاصدين ميئاء يسكدى رباليخو 


(مزعلعع) فمن بعد خمسة ايام جزنا على جزيرة تسمى 
مونطوزا (دكمنغم810) وهي غر مسكونة وهناك سكنت علينا 


الربح وبقينا اثني عشر يوما لا يتحرك المركب . وكان أيضا 
بجاتبنا جزيرة أخسرى تستسفى ايسسؤلاده لوس لدرونس 
(وعصمعلهكة وها عل داو1) أعني جزيرة اللصوص فذنكروا لنا 
ان مركبا سافر في هنا البحر الى ينكي دنيا فاصابئه ريح 
مخالفة ورمته في جزيرة الرمل ثم سكنت الريح بعد يومين فجمل 
البحرية يعمرون بعض أشياء في مطبخ المركب كانت انهدمت من 
كثرة الرياح التي صادفتهم في البحر فطلعوا الى الجزيسسرة 
واحضروا منها رملا ليملاوا الحوض الذي يطبخون عليه سم 
سافروا من تلك الجزيرة . وثاني يوم طبخ لهم الطباخ مثل العادة 
فاراد أن يحركش النار فرأى الرمل كالحجر فقلمه فاذا هو 
قرص ذهبه فلما علموا أرادوا الرجوع الى الجزيرة فما اسستطاعوا 
لانهم لم يكونوا اكدوها ولا وزنوا قراطات الشمس , وصذه 
الجزيرة كانت تسمى في كتنب القدساء اسبلاده سسسلامون 
(«مدسوله5 ع0 ه1و1 يعني جزيرة سليمان ويقولون بآن 
سليمان ا عمر الببيت كان بحضر الذهب من هذه الجزيرة . 
والان السبئليولية ها لهم نشاط واتفاق وحرارة طبيعية حتى 
يفتشوا على هذه الجزيرة(؟؟) وبعد الزمان المذكور سهلت لما 
الريح السفر فسافرنا وبعد ثلاثة أيام وصلنا الى هيئاء يسمى 
كو لفو دولسه (علناكة ملم0) يعني الخليج الحلو لان هناك 
بجري نهر ماء حلو ويختلط في البحر فرسينا هناك وخرج 
البحرية ليملا الماء وأنا خرجت معهم ألى الارض لشدة الحسر 


54 أي الفصابات ٠.‏ 

)0 يريد بلاد المكسيك أي العالم الجديد . 

(؟144 وجدنا في تاريخ الاسفار نص هذا الخبر كما ذكره رحالتنا 
لكن كثيرين من الكتبة بنغون صدقه سيما بعدما سعت 
اسبانية سنين طويلة في تحقيقه ولم تبلغ المرام ٠‏ فقد 
سافر الفارو دو مندوزا سنة 1058 ويمعيته اسطول 
عديد فطاف كل الجزائر المجاورة فلم يجد ضالته . 
وبعد هذا التاريخ بثلائين سنة سعى انطوان دى مديتة 
وغيره من البحارة من البارة في البحث المدقق فذهيت 
مساعيهم أدراج الرياح . على ان تتسسمية هله الجزائر 
باسم سليمان وانه استجلب منها الذهب اختلاق لم يبن 
على تتاب + 


وابتدات اغتسل في مياه النهر الباردة ليتطرى جسدي . وهذا 
النهر عمفه ذراع ففط ورآبت رمله مخلوطا بالذهب فاريته رئيس 
المركب الذي كان مولودا في تلك البلاد فقال لي : لا تعجب مسن 
ذلك لان في كل هذه الاراضي وهذه الانهر بوجد الذهب , لكن 
السبنيولية لا يتجراون على الجيء لاستخراجه لسبب الهنود 
الكفرة الساكثين في رؤوس الجبال لان في ذلك الصقع يوجد 
هنود بغر عدد . وفيما نحن راسون حدث عليئا اضطراب عظيم 
في البحر ومن شدة الاضطراب انقطع حبل الكرساة مرتين . 

وبعد أن بقينا هناك ثلاثة أيام أقلعنا وسافرنا فوصلنا في 
ستة أيام الى ميئاء أسمه كلديره (هع10ه© ه1) أي مينساء 
التنجره ( الطاجن ) فرسينا هناك . فقلت لعسكر المركب أن 
يحوشوا لي من البحر صغدا! فاتوا بتسع صفدات ففتحتها 
واحدة واحدة أنأكل ها فيها ففلئحت واحدة ورأيت داخلهلا 
حبة لولو قدر الحمصة . فقلت للجئيرال : ايش هذه النذالة 
كيف يكون في هذا البحر لؤْلوٌ وما تسستخرجونه . فقال لي : 
هذا أيضا لخوفنا من الهنود الكفرة . وبقينا في الميناء يومسا 
وكانت الريح ضعيفة والسماء تمطر مطرا سخنا , وبعد خمسة 
أيام انتهينا قرب جبل يسمى ياباكايو (09889810) ولا وصلنا 
هاجت عليئا ريح شديدة وانكسر صاري الركب ثلاث شسقف 
فبقيئا من القاطعين الرجاء وأبسنا من الخلاص لاجل الاضطراب 
الذي في البحر وهبطت قلوبنا من الخوف لكن بقدرة الباري 
تعالى هديء البحر وهمدت الريح . 


5)- بلاد نيكاراغا : 


وبعد سلة ايام وصلئا الى ميلسساء رباليخو 
(مزعاهع82 وهك81210) وززانا الى الارض فبقينا هناك يوما و ليلة 
فكتب الجنرال الى اسقف مديئة ليون (108) التي تبعد 
عن هفا الميناء نحو نسعة فراسخ واعلمه بقدومي فلما سمع 
فرح فرحا عظيما لانه لا كنت في باريس كان تصاحب معي وكان 
له دعوى مع الرهبان في باريس وهو أيضا كان راهبا من طائفة 
المرسه 086761 فحين كسب الدعوى وجاء الى مدرييد 
انعم عليه ملك اسبانية بهذه الاسقفية . وثاني يوم خرجست 
قاصدا مديئة ليون وما افتربت رايت الاسقف جاء لاستقبائي 
خارج البلد مقدار فرسخين فتلافينا مع بعضنا ثم اخذني الى 
بيته وبقيت عنده ثمانية أيام , وهناك صادفت رجلا صاحبي 
كنت نظرته وتعارفت معه في ليما . فهذا الرجل المبارك أهداني 
بغلة جيدة والاسقف أيضا أهداني بغلة اكراما ., 


ومن بعد الثمانية الايام خرجنا من هناك الى ضيعة بعيدة 
فرسخين تسمى سلواجه ثم رحلئا منها فوصلنا الى ضيعة 
أخرى تسمى باللسان السبنيولي نوستر! سئيورا ديل ويخو 
(مء/؟ 021 متمدعة وعنومةد) يعني ضيعة سلنا العذراء 
للشيخ , فهده المذراء لها معجزات كثيرة لاسيما مع المسافرين 
في البحر ولا كنا في لجاج البحر وانكسر صاري مركبنا حمسا 
ذكرنا سابقا كنت نئرت على روحي اني اذا وصلت الى كنيستها 
أقدس لها تسعة آيام فبقيت في هذه الضيعة تسعة عشر يوما 
ووفيت نذري5) وايضا كنت انانظر استبكا الذي يسمى كاثوه 


(7؟5) ذكر الؤرخون هفا المعبد ووصفوا المعبسد ووصفوا 
المعجزات التي تجريها فيه العذراء المجيدة وقد سميتث 
سيدة وبجو أو الشيخ لسبب جيل النار القريب منها 
وامسمى (0زء7ا تروءله 07 
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(وممو0 وبالفرنساوي أمصون)) لنجوز هناك في مضيق 
البحر وهو نحو أربعة وثلاثين فرسخا . وكان الاسقف أوصاني 
ان لا أعبر في هذا المضيق لانه مخطر جدا وفيه تغرق سفن 
كثيرة , لكني !تكلت على معونة مريم العذراء وكنت أدعوهسا 
بنت بلادي وركيت في السنبك , 


17 بلاد سان سلفادور س وصف نيات اليل : 


ففي عشرين ساعة حزنا ذلك اكضيق ووصلنا الى الجانب 
الاخر ونزلت في قرية تسمى مابلا (4:882818) وهي أربعة 
بيوت الهنود . فلاقيت هناك اسبنيوليا آتيا من ينكي دنيا وذاهيا 
لليروه . فحكى لي انه باع فرسه لرجل هلدي مع سسسسرجها 
ولجامها بقرشين ونصف لانه كان يريد ان يجوز مضيق البحر 
ولهذا باع فرسه بهذا الثمن . ومن هناك رحنا وسرنا ثمانية 
أيام أربعين فرسخا فوصلنا الى قرية هنود تسمى اموشيايو . 
ومن هناك رحلنا وسرنا ثمانية فراسخ فوصلنا الى قرية تسمى 
صان ميكابيل ([©5.2115) ومنها سرنا ثمانية فراسسخ الى 
قربة تسمى زرواكين . ومنها سرنا سلتة فراسخ قوصلئسا الى 
قرية نسمى استيبيك 1806860 ومنها سرنا سبعة فراسخ 
فوصلنا الى قرية تسسمى كوكيئبيت . ومنها رحلئا الى قرية 
صان مرتين (مناعهقخ .5 ثمانية فراسخ . ومن هناك الى 
صان سلوادور لالت ل وفي هذه التخوم يزرعون النيل. 
وهذا النيل يشبه النفله أي الفصه التي يطعمونها تلخيل وكل 
واحد منهم له مزرعة فيزرعون الثيل مثل القمح وبعض السنين 
يعلو طول قامة انسان فيرخصص في ينكي دنيا وبعدما يكمل زمان 
حصاده يحصدون ذلك الحشيش ويرهونه في حوض عظيسم 
فيحمى وبأكل بعضه البعفي وفي ذلك الحوض دواليب ليخبطوا 
الماء ثم يفرغونه في حوضص آخر ومن بعد ثلاثة ايام يزبد فياخنون 
في أياديهم تلك الزبدة مثل الطابات وينشرونها في الشمس فهذا 
الذي يسمونه في بلادنا نيل فروتي والاسفل يعملونه نيل التختة, 


بلاد غواتيمالا : 


ومن هناك رحنا الى قرية تسمى خالايا وهو خمسسسة 
فراسخ . ومن هناك الى قرية تسمى أوبيكو سبعة فراسخ ٠,‏ 
ومن هناك الى قرية تكيسا ستة فراسخ وهذه القرية يسكنها 
مولانوس (34118088) يعني المولودين من آب أبيض وام سودا 
وهؤلاء هم سمر لا بيفس ولا عبيد . ومن هناك الى قريسة 
اسكلاوس عشرة فراسخ . ومن هناك الى فرية بيتابا اثني عشر 
فرسخا . ومن هناك الى قرية سلتياكو (52001880) يمني مار 
يعقوب سنهة فراسخ . ومن هناك جزنا الى بلد واتيمالا 
(دلفصع)ماة) ونزلت في دير مار عبدالاحد فقبلوني بفرح عظيم . 
وبي هذه البلدة ديوان املك الذي يسمى في السبليولي أودنسيا 
(وتعه تهسق) يراسه واحد يسمى بر زيدنته ‏ (#كسعل1كم,) 
أي رئيس الديوان . وأيضا في هذه البلدة اسقف غني جسدا 
اسمه دون خوان اوتيكا فرحت زرته وجاء هو أيضا زارني يوم 
الاحد الثاني هن صوم الكبير فدخلت قدست في الكنيسة من 
غير دستور الاسقف بحمرة آب اعترافه فراح حكى له عن حلة 
القداس وعن بدلة البابا ففرح فرحا عظيما وأمر اثنين مسن 
خوارنة تلك الكنبسة أن يقفا في خدمة قداسي عندما اقدس , 
وبقيت في هذه البلدة أربعة وثلاثين يوما معزوزا ومكرما من 
الجميع وقدست في جملة الكنائس وفي ديورة اترهبان وبالحق 
انهم كانوا يقدمون في هدايا لائقة . وكان أيام الصوم الكبير 
سئة 11489 مسيحية . 
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ثم بعد تلك الايام خرجت من هذه البلدة ورافقني اثنان 
هن جواويش اقديوان وأربعة من الخوارنة من جانب الاسقف الى 
خارج البلدة بميل فتودعت منهم وتودعوا مني ورجعوا الى 
الديئة وأنا سرت مسافرا ثلائة فراسخ فوصلت الى قرية 
تسمى شتمائينا بجاكو , ومنها الى قرية تسمى باصون سلة 
فراسخ . ومن هناك الى قرية باسيما طولوز سبعة فراسخ . 
ومن هناك الى صان انطون جيشتبك 

نءمعانطعب5 عل عستمامسةق )5) 

آثني عشر فرسخا . وهذه القصبة كان لها حاكم 
من مدينة سيويليا فاشتكى عليه الهنود الى ديوان واتيمالا حتى 
يعزلوه فقمت أنا توسسطت له وكتبت الى رئيس الديوان 
الذي كان يسمى دون خوان ميكابيل ده اهورتو . وهذا الرجل 
قوي مسيحي ومحب للكهئة وكا كنت ١روح‏ أزوره كان يبرك على 
ركبتيه ويبوس يدي , وف هذه القصبة المذكورة يصير الكاكاو 
الذي يصفونه جيكولاته واشجاره كثيرة العدد وهي في بد 
الهنود وهم أغنياء جدا وقد جعلوا أربعة آلاف غرش رهنا حتى 
اذا تخاصيرا مع الحاكم أو مع خوري القرية يصرفون من 
فائدة هذه الدراهم على القضاة والكتبة . ورحت من صسده 
القرية الى قرية تابو وهي على خمسة فراسخ . ومن هساك 
الى قرية صاننا ماريا ده بيلين ستة فراسخ . ومنها الى قرية 
صان كريستوفل ثلاثة فراسخ . ثم الى صان فرنسيسكو الالطو 
ستة فراسخ . ثم ألى قرية خولانيلس سستة فراسخ . ثم الى 
رانجو قرية صان رايمون خمسة فراسخ . ثم الى اكواكتينسا 
انكو فرسخان . ثم الى قرية بيانطى فرسخان . ثم الى قرية 
كوكومادانس عشرة فراسخ . ثم الى قرية صان مرتين الاثسة 
فراسخ ثم الى قربة بيقيطان فرسخان . ثم الى فرية صسان 
انطون برسكين خمسة فراسخ . ثم الى قرية وسيتمنام . ثم 
الى قرية اسكيتنانكو (معسمسع استسو15) سبعة فراسخ . ثم 
الى قرية سوسويتانكتو سبعة فراسخ . ثم الى قرية بينولا 
ثلاثة فراسخ . ثم الى قرية توبيسيا (1068158) خمسسسة 
فراسخ . ثم الى بيكانا قرية سيوداد ريال (لوعه 0مموس01)) 
ستة فراسخ . لم الى بيلاكانا فرسخان . ثم الى قرية استابا 
سنة فراسخ . ثم الى خيابا خمسة فراسخ ثم الى بلد جيابا 
(191898©) السيئيول فرسخان . 


5 بلاد شيانا 0م012©) ب رسول السلام : 


فدخلت الى هذه البلدة ونزلت في بيت الحاكم وفي هذه 
البلدة اسقف يسمى دون الونصو براوو كان متخاصها مع 
بروبتسيال للوكستجمعه) أعني رئيس رهبان مان عبدالاحد , 
وكان الاسقف المذكور قد حرم حاكم البلد . فلما نظرت هذا 
الحرم والبفضة التي بيئهم تلمك كثيرا فتكلمت مع الاسقف 
ومع البروينسيال واجتهدت على عمل الصلح بينهما . ثم بعد 
يومين كان نهار عيد موئد العنراء وكان الجسد المقدس مصوودا 
على المدذبح الطاهر والاسقف كان يقدس . فبعد ان خلص من 
قداسه قمت أنا من الكرسي واخذت معي البروبنسيال وحاكم 
البلد وقدمتهما أمام الاسقف وبركت على ركبتي وقلت له : 
قال السيد المسيح سلامي اتركه لكم وأمرنا بالصلح والسلام 
وها هوذا السيد السيح حاضر وناظر من على هذا الملابح 
المقدس فيجب علينا ان نثرك جميع الافكار الخبيثة والحقلد 
ونبدلها بالمحبة والوداعة كقول المخلص : باركوا ولا تلعنوا , 
فقام الاسقف رفع بده وبارك عليهما وهو يضحك قائلا : تبارك 


اسم الرب هاءننا خوري جاء من بلد بقداد ليصلحنا . حينئد 
حل حاكم البلد من الحرم ورحنا الى دار الاسقف معزومين الى 
الغداء فبعدما خلصنا من الغداء قام الاسقف من كرسيه ووضع 
على رقبتي جنزيرا من ذهبه يساوي مايتي غرش والحاكم المذكور 
أهداني بغلة جيدة وأيضا البروبتسيال أهداني هدية وما كانوا 
يتركوني ولا دقيقة فكان القسوس والرهبان يسألوني عن بلادنا 
التي بسمونها الدنيا العتيقة . وبعد أن بقيت هناك ستة عشر 
يوما سافرت قاصدا قرية تسمى توسنا وهي على فرسخين ومنها 
الى قرية اكوسوكاونا أربعة فراسخ . ثم الى قرية بيانتيك 
أربعة فراسخ , ومن هذه القرية يفرق الحكم لانها الحد بسسين 
حكم وزير ميخيكو (مكنسهةة ار معنزء31) أي ينكي دنيا وبين 
حكم واتيمالا (هاقتدع نمت 6) لان حكم واتيمالا قائم وحده . 


الذهاب الى مكسيكو 
- وصف القرمر : 

ثم سافرنا الى قرية ساناتيتيبك التي تبعد ستة فراسخ 
ثم الى قرية اسستينيك تسعة فراسخ ومنها الى قرية افانيتبك 
ثم الى بلد خلايا وفي هذا البلد كان حاكم يسمى دون خسوان 
بيانيا وهذا كان عمه كاتب ديوان الهند وكان قوي صاحبي . 
ولا سمع بقدومي خرج فرسخين خارج البلد للاقاتي واستقبلني 
بعز واكرام وانزلني في داره وبالقرب من هذه البلدة جبسل 
فيه جلالية يشلحون بعض الاوقات وينهبون عابري الطريسق 
فارسل معي الحاكم اثنين من الجنود ليخفراني في مميسر ذلك 
الجبل . فعبرناه بمعونة الله بغير ضرر ووصلنا الى قرية 
تسمى تكيسيا على أربعة فراسخ ومن هناك الى قرية صسان 
خوان ديلائوصتا آثني عشر فرسخا ثم الى قرية إينخابا خمسة 
فراسخ ثم الى قرية سان ميكابيل عشرة فراسخ ثم الى قرية 
سان ل ثلائة فراسخ ثم الى سسلد واخاكا مم6 
ستة فراسخ وفي هذا البلد كان رجل وجيه من اسبانية له أخ 
في ليما يخدم عند الوزير صاحبي المعزول . فهذا كان أعطساني 
مكتوبا الى أخيه الذي في واخاكا . فلما قربت من هذه البلدة 
أرسلت له اللمكتوب فقام هذا الشريف وطلع خارج البلد 
فاستقباني بفرح وآخذني الى البلد وانزلني في بيت كان هياه 
لي . وكان أسقف هذه البلدة قد توفي وبقي كرسي الاسسقفية 
فارغا وكان هناك ورديان ‏ (6828168) أعني رئيس كهنلة , 
فهذا المبارك لا كان آنيا من الهند الى اسبائية وقع أسسسيرا 
في الجزائر فسهل له الله فاعتق وصار رئيسا على قسوس هذه 
البلدة وكانت لي معه صحبة واكرمني غاية الاكرام وكان اسمه 
دون ديونسيو . وأما هذه البلدة فهي غلية بالعمائر والكنائس 
لاسيما دير مار عبدالاحد وباقي ديورة الرهبان ومارسستانات 
المرضى والكنيسة الكبرة فاخرة للفاية وغير كنائس اخرى وأنا 
كان معي خرجية مقدار ثمائمائة غرش فاودعتها عند صاحيسي 
المذكور المسمى دون فرنسيسكو ده كاسترو حتى يتسوق لي بها 
فرمزا لان في هذه البلدة ونواحيها يطلع القرمز يلصق في بعض 
أشجار ذات ورق سميك مثلما ذكرنا سابقا فينتصق مثل الدود 
في الورق ويصير مثل حب الجدري ثم في حين بلوغه يستخرجونه 
ويضعونه في فرن حام فييبس وينطفىء , وبعد ذلك ييبسونه , 

ومن بعد خمسة عشر يوما خرجت من هذا البلد قاصدا 
مبخيكو (معند31 المذكورة حيث يجلس وزير اكلك فبعد 
أربعة فراسخ وصلائا الى ضيعة تسمى اببيتا ومن أبيتا اللسى 
طاطو ستة فراسخ . ومنها الى أوانيتبك خمسة فراسخ ثم الى 
قرية صان انطوان فرسخان ثم قرية كوس خمسة فراسخ 0 


(معنس1؟) أىر زد تزعفققل 


ثم الى سان سابصطيان خمسة فراسخ , ثم الى قرية تيواكان 
أربعة فراسخ ثم الى ضيعة اناخوتببيك خمسة فراسخ . ثم الى 
قرية تبياكا سبعة فراسخ ثم الى مديئة بوبولا ده اوس انخلوس 
يعني مديئة شعب اللائكة (وماععس4 و10 ع0 داطعبس5 هك) 
سنة فراسخ فجرت الى هذه البلدة ونزلت عند رجل مسن 
أصحابي . وهي بلدة كبيرة مفرحة بالقصور وبالعمائر وغنية 
بالكنائس مثل الكئيسة الكبرة التي هي غنية جدا بالعمسارة 
والفضة والنهب والذخائر القدسة ويسكن الان في هذا البلد 
أسقف يسمى دون عمانوبيل ده ساننا كروس وهو رجل عالم 
وخائف الله وله معبون في كل سئة ثمانون الف غرش . وايضا 
في هذا البلد ديورة من جميع طوائف الرهبان , 


١م‏ وصفا مكسيكو : 


ثم بعد ومين خرجت متوجها الى بلد ميخيكو الني هي 
بعيدة من هذه البلدة نحو أربعة وعشرين فرسخا فوصلت اليها 
ودخلت الى المديئة ونزرلت علد أحد أصحابي كان معي مكتوب 
له من بلد واتيامالا فقبلئي بالعز والاكرام . فمن بعد يوم وقعت 
مريضا وبقيت عشرة أيام في الفراش . واما وزير هذه البلدة 
فكنت أحضرت له مكتوبا من قريبه الوزير صاحبي الذي كان في 
البروه . فبقي يرسل الي حكماءه ليشرفوا على . وبعد عشيرة 
أيام تعافيت بعناية الله وقمت زرت الوزير وزرت امرأئسه 
فاستقبلاني بمحبة ووجه بشوش وعرضص علي الوزير أن أسكن 
علده في السرايا فاسنكثرت بخره وشكرت فضله على ذلك وها 
أآردت أنزل عنده بل استكريتك لي بينا بثلائمائة وستين غرشا 
في السنة واشتريت لي عربانه وبفال بستمائة وخمسين فرئسا 
ثم ابتديت أروح ازور الاشراف فزرت اولا معلران البلد ثم زرت 
باقي الاعيان فالمطران اعطاني دستورا ان اقدس اينما اشتهى 
خاطري وفي كل ليلة وقت المفرب كنت أروح القش ( اتحدش ) 
عند الوزير مقدار ساعتين وارجع الى بيتي . وأما هذا المكان 
فهو أرض واطية وفي جانب هذه البلدة بحرة ماء نابمسة من 
الارض . وفي بعض السئين أمطرت مطرا زائدا فغرقت البلدة 
وكثر من البيوت امتلات ماء وسقطت وهذه الارض ما لها أساس 
نابت . وايش نتكلم عن الكنائس التي في هذه البلدة وعن شرف 
وحسن بنائها وزيادة غناها وهو شيء لا يوصف , لان في هذه 
البلدة ثلائة ديورة لرهبان مار افرنسيس وديرين لرهبسسان 
مار عبدالاحد وديرين لرهبان اليسوعية وثلاثة ديورة لرهبان 
مار اغسطيئنوس وديرين لرهبان ارسي ومارستانات لمسداواة 
المرضى وسبعة عشر ديرا للراهبات وديرا للرهبان الكرملتانين , 
والكنيسة الكبيرة وغير كنائس آخر عديدة . 


؟د كئيسة العذراء العجائبية : 


وخارج البلد بنصف فرسخ يوجد كئيسة على اسم مريم 
العذراء تسمى وادالوبي (1180610086©) وذكروا لنا انه بعد 
دخول السبنيولية الى هذه البلاد بايام قليلة بيتما كان احد 
الهنود المسمى خوان ديكو دائرا خارج البلد اذ ظهرت له أمرأة 
جليلة بهية في غاية الجمال وقالت له اذهب الى مطران البلد 
وقل له أن يبني لي بيتا في هذا المكان . فارتعد الهندي المذكور 
من ضياء نور وجهها وراح عاجلا مثل مارسمت تلك الست وقال 
للمطران كل ما امرت به , فلما تأمل المطران في هذا الهندي دفي 
حالته الزرية وثيابه الحقبرة آمر بطرده فرجع هذا اللسسكين 
خائبا ومطرودا الى المكان الذي كلمت مصه تلك السسسسيدة 
الجليلة . فظهرت له مرة ثانية . في المكان المذكور وقالت لسه 


كلا 


كقولها الاول ان برجع ألى المطران ويقول له كما أمرته فأطاع . 
وراح ثانية عند المطران وعرض عليه كل هما امرته تلك الست 
فاحتقره أيضا الطران وأمر بتهجيجه وطرده فرجع محزونا 
ومطرودا الى ذلك المكان . فظهرت له الست ثالث مرة وقالت 
له : اذا لم تعمل الذي أمرتك به . فآجابها قائلا : ياستي قد 
فعلت مرسومك ورحت مرتين عند المطران وعرضت عليه كل ما 
امرنني لكن هججني وها صدقني . فقالت له : امض اليه 
ثالث مرة وقل له كل ما امرتك ودونك هذا الورد خذه ممك 
ألى المطران ليصدق قولك . ثم ناولته الورد وكان غر أوانه . 
فآخذ ذلك الهندي الورد وجعله في الرداء الذي كان ملتحفا به 
وقصد بيت المطران فلما نظره الخدام وعرفوه هججوه وطردوه. 
فقال لهم : لاجل الله اتركوني اتكلم مع المطران لان عندي هدية 
هن علد الست الاسينيولية أهديها له . فاعلموا المطران بذنك 
فآمر بدخواه فلما وقف بين يديه قال له : ياسيدي الست 
أرسلتني اايك ثلاث مرات وتقول لك أن تبني لها بيتنا في المكان 
الفلاني وها قد ارسلت الك هذا الورد حتى تصدق قولي 
وتنيقن انها هي ارسلتني اليك . فلما رمي الهندي الورد من 
ردائه ونظر المطران لهذا العجب لانه ما كان زمان الورد وزاد 
عجبه اذ نظر صورة مريم العذراء قد ارتسمت في رداء الهندي 
وكان ذلك الرداء من شال سميك . حينئذ جما المطران عسلى 
ركبتيه امام هذا الهندي وطلب منه الغفران وعاجلا تخاطفوا 
ذلك الورد من ذلك الهندي بحيث ارتسمت صورة العتراء في 
ردائه ثم شلحه المطرآن الرداء المذكور بزياح ودق التواقيس 
ووضعه في المذبح الكبر بفرح وعيد عظيم وخرجوا الى المكان 
المذكور وأمر المطران بعمارة الكنيسة في المكان الذي ظهرت فيه 
للهندي المذكور وسماها كنيسة مريم المتراء ده وادالوبي . 
والهندي خوان ديكو المذكور كمل حياته في خدمة العنراء في تلك 
الكنيسة وتنيح مثل الطوبانيين . وهذه الكنيسة خارج عسن 
البلد ميخيكو بنصف فرسخ كما ذكرنا وهي غنية جدا بالقضة 
والذهب والبدلات الثملة حتى ان درج المذبح الكبير وهو تسسيع 
درجات صنعوه من فضة والعواميد التي على المذبح أيضا من 
فضة فمن حد هذه الكنيسة الى داخل هذه البلدة قد عمروا 
مثل الجسر بعلو ذراعين من سيب ام تلك الارض في أيام الصيف 
لما نمطر تصير كلها بحيرة فما بمشون الا على ذلك اأرصيف لان 
في ذلك البلد يبدا المطر من أول شهر ايار الى آخر شهر ايلول 
بخلاف عوائد وطقس بلادنا , 
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وأنا فبقيت مرتاحا في هذه البلدة نحو سستة أشهر حتى 
وصل مركب من اسبانية وأحضر جملة مكاتيب من التجسسار 
الى شركائهم وفي هذا المركب جاء رجل محتال وجعل نفسه أنه 
قادم من طرف الملك ليفتش على اللمثنبين وياخذ محااسسسية 
من خزندارية الملك فهذا الشقي رمى خوفا في قلوب كثيرين من 
المذنبين . أما الوزير فانه لما سمع كنب الى حاكم الاسكلة ان 
ينظر في الاوامر التي معه فما أراد ان يظهر أوامره فعلم الوزير 
انه كاذب محتال فارسل خلفه جئودا ليحرشوه فوجدوه وأمر 
الوزير بحبسه . وبتلك الايام جاء بعض مراكب قرصان الى 
هيئا وبراكروس (502) 096:8 وكانوا كلهم هراطقة 
مجتمعين من كل أجناس الطوائف فوصلوا في الليل وخرجصوا 
كلبر بعيد! عن الميناء بفرسخ ودخلوا البلد مثل اللصوص لان 
لبس للاسكلة سور وعبروا الى بيت حاكم البلد وحييسوه . 
وبعد ذلك دخلوا وأخرجوا الئاس رجالا ونساء وحبسوهم في 
الكنيسة الكبرة وسكروا عليهم وأقاموا حراسا على الابواب 


1١5؟‎ 


وابتدأوا ينهبون ويسلبون الديورة والكئائس والبيوت مقدار 
ثلاثة أيام . ثم أخرجوا الئاس من الكنيسة وحملوهم مسال 
ألنهيبة وساقوهم الى حيث كانت المراكب راسية بعيدا نحو 
نصف فرسخ وحملوا المال وجميع الرجال والعبيد في هذه 
الركب وأخنوهم الى جزيرة قريبة من ذلك الميناء نحو فرسخ 
وانزلوهم هناك وقالوا لهم ما ان تعتقوا أرواحكم أو نقتلسكم 
«<ميعا . وقطعوا عليهم مائة وخمسين ألف غرش فارسل هؤلاء 
المساكين من جانبهم الى مدينة اليوبلا المذكورة ماطعسي) 
ليحضروا عتاقهم . فمن بعد عشرة آيام قدموا لهم المالنلة 
والخمسين ألف غرش فأعتقوا الئاس السبئليولية وأخنذوا 
العبيد السود وجميع المال الذي نهبوه من هذه البلدة مقدان 
ثمانية مليونات وكان عدد هؤلاء القرصان الجلالية سستمائة 
نذر والسبنيولية مع عبيدهم كانوا أزيد من أربعة آلاف نفر . 
وكان الرئيس على القرصان رجل هرطوقي له رفيق وقريك 
اسبتيولي يسمى نسيليو فتخاصما على قسسمة المال ما بين 
الاثنين فقتل نسيليو الرئيس الهرطوقي وانتصب عوضه رئيسا 
على القرصان . وأنا كان لي في هذه البلدة حمل قرمز اشتريته 
من واخاكا بالف غرش فنهبوه من جملة الاموال . وبينما هؤلاء 
القرصان في تلك الجزيرة أتت المراكب من اسسيانية وفي دخولها 


قبل دخوله الميناء أولئك القرصان وبحرقهم . فنصب الجنيرال 
برقا ليجمع عنده رؤساء كل المراكب ويعملوا دبوانا ويحطوا! 
خطوط أياديهم حتى لا يكون الجثيرال مذنيا وحده لان مراكبه 
كانت موسوقة بضائع .فخاف أن يفرق له مركب أو يحترق في 
المحاربة . فلما ابتعد من الميناء واجدمعوا وعملوا ديوانهم نظسر 
اليهم نسيليو فنصب قلاعه وسافر وهو يضحك على المراكلب 
السبنيولية وخرج آمامهم من غر خوف بعدما أخذ معه أزبيد 
من ألفي أسير مع عبيد سود ومنهم حمر وكان ذلك في تاريخ 
سئة 1188 مسيحية , 


5- من المكسيك الى بغداد عن طريق الصين : 
فمن قبل هذا التاريخ بمقدار مائة سسنة على زمان فيلبه 
الرابع ملك اسبانية سافرت هراكب من ينكي دنيا الى نواحي 
الصين فرأوا جزيرة واكتسبوها وجعلوا اسهها فيليبيئاس 
(كعساصمنائط2) على اسم الملك المذكور وسكن هناك اسبئيولية 
وراحت في غير سنين الى هذه الجزيرة مراكب مع عدة فسوس 
ورهبان وتلمنوا أناسها وردوهم من الوثلنية الى ارمسسان 
المسبيح09) , . 


ومن هذه الجزبرة يجي في كل سنة مركب الى ينكي دنيسا 
ملآن من بضائع بلاد الصين فيصل من هذه الجزيرة الى ينكيدنيا 
بثمانية أشهر لكنه في العودة يرجع بثلائة أشهر(ه؟) وأيضا كل 


(45) لم يصب مؤرخنا اأرمى في تعيينه لزمن اكتشاف صذه 
الجزائر فان مكتشغها هو رويس لويس دي قيلااوبسن 
سافر سنة 1065 من المكسميك وبلغ هذه الجزائر بسد 
شهرين ولم يتملك عليها الاسبانيول الا في سنة .هاب 
وقد عرقت مل ذاك باسم فيليب الثاني ملك 
اسبانية . 

ره4) الا توطدت سلطة اسبانية على بلاد الهند الفربي ( البيروه 
والمكسيك ) والشرقي ( الهند وجزائر الفيلبين .. الخ ) 
آراد التجار في كل من مدن مائيلا (80821116) وليما 
(قسن) ان يربطوا الهندين مما يطريق البحر 

شا ل 


سئة يروح الى تلك الجزيرة مركب من بلد سورط(3) إلى تجار 
آرمن يسمون جلفاليه(4)0 ساكنين في هذه الجزيرة ب وهصسلم 
اثنان ب ياخنون مال هذا المركب ويديئونه للسيئيولية لوعدة 
سنة , ففي كمال السئة يجي مركب من سورط فياختون من 
السبئيوليية دراهم العام الأول ويعطونهم أيضا كثل هذه 
الوعدة الرزق الجديد . ولا يعطى دستور لغر طوائف فلا يجي 
مركب الى هذه الجزيرة سوى المركب الذي للجلفالية فقطا . 
وكان لي نية أن آسافر مع المركب اثى تلك الجزيرة ومن هنساك 
اركب في مركب هؤلاء الجلفائية الى سورط ومن سورط الى 
بلادي(؟) لكن صدني عارص مع الرجل الذي كان ذاهبا ليحكم 
في تلك الجزيرة(1؟) فطلب مني أن ادينه عشمة آلاف غرش 
فشاورت الوزير ففال لي : در بالك لانه مديون وعليه مائتان 
آلف غرش دينا , فامتنعت عن الرواح وقصدت أن أرجع السى 
بلاد اسبانية , 


تسهيلا للمواصلات التنجارية وتقريبا للمسافات 
الشاسعة . فتجح سعيهم وجعلت المراكب قسير بين 
العالمين حاملة من امركة الى الصين والهئد الشرقي ما 
امتازت به من المحصولات والفضة والذهب نقودا 
وسبائك فتعود محملة بضائع الصين من مصافات وحرائر 
وأقمشة وابازير وتوابل وعطريات وقد اشتهرتالجوارب 
الحريرية التي كانوا يأتون متها كل سنة بخمسين الف 
زوج . اما مدة السفر فكانت تختلف مع الطريق فيقلع 
اللركب هن ميناء الكالاو (081180©) في اواسط آذار 
متقبعا الارباح اللوسمية المسماة (411265) التي تهب من 
الشرق للغرب فيبلغ مانيلا في اقل من شهرين لكن العودة 
صعبة كانت تستغرق من عشرة أشهر الى اثني عشسر 
شهرا فأرشدهم أحد الاباء اليسوعيين الى الانتفاع من 
الارياح المضادة فجملوا يخرجون في تموز هن مانيبيلا 
فيسيرون نحو الثسمال الى ان يلتقوا بالارياح الغربيسة 
التي تهب في تلك الاصقاع فتدقمهم الى شسسسطوط 
كاليفورئية والمكسيك بين شهر كانون اول كانون الثاني 
فيحطون في ميناء اكاب لكر (810160هعة) في المكسيك . 

(65) انظنه يريد مدينة (©20كنا5) في شمالي مقاطمة بمباي 
في خليج كامباي الذي دعاه ابن بطوطة كثبايت وقد 
وصف مدينة بهذا الاسم وذكر سعة تجارتها . أما سورط 
أو سورات فهي مدينة حديثة لم يكد يأتي ذكرها في كتب 
العرب لان اشتهارها لم يسبق أوائل القرن السابع 
عشر حيث أاصبحت ملتقى تجارة المفول والفرس فأقامت 
فيها الشركات الانكليزية والانرنسية والهولندية فروعا 
مهمة وكان نيها رسالات ديئية لليسوعيين وقيرهم ٠‏ 

4) ربما يريد النسبة الى جلفا (0158ا0) وهو حي أو 
محلة ني جوار اصفهان بناه شاه عباس في أوائل القسرن 
السابع عشر واجلى اليها سكان مدينة جلفا القديمة 
وسماها باسمها جلفا وما لبئت ان أصبحت مديئة مهمة 
امتدت الكثلكة بين سكانها الارمن الكثيرين وتمددت 
الرسالات للرهبان اللاتين ٠‏ 

(14) كانت المواصلات التجارية بين سورات وبغداد عن طريق 
ايران متتابعة كما جاء مرارا في الرسائل والرحلات 
المطبومة والغر مطبوعة الحفوظة عندنا وياليت رحالتنا 
عاد الى بلاده عن طريق الفيلبين والهند والعجم لكانت 
سفرته غريية لم يسبعه أحد اليها . 

(95) الفيليبين جرائر لا جزيرة واحدة , 


هه أخبار الصين والغيليبين : 


وذكروا لنا ان من مدة خمسين سنة لا كان بعض الكاروزين 
ينعبون من هذه الجزبرة الى بلاد الصين الجواني ليتدمنوا 
اناسها ويرجعوهم من الثوئنية الى آيمان الكسيح فالشيطان عدو 
الخير والاحسان القى في قلب ملك الصين ان يقتل جميع الرهبان 
الذين يكرزون هناك فقتلهم وأمر بتحضير مراكب وعسساكر 
ليسافر الى جزيرة فيلبيئاس (65هاممنائظ2) فلما نظظر سكان 
الجزيرة هذا العسكر العظيم القاصد محاربتهم اعتراهم الخوف 
لكونهم قليئين وغير مسستعدين فمالهم حيلة ولا ملجا غير الدخول 
الى الكنيسة فعبرو! للكنيسة وابتداوا في التضرع والصسلاة 
وحملوا الجسد المقدس وخرجوا بالزياح والصلاة الى محاربة 
الاعداء فيقوة الله وعدالته التي لا تنخلى عن القاصدين اليسه 
بامانة هاج البحر على تلك المراكب وشيتت شملها وحطمها 
وابادها ومن جميع ذلك الجيش المظيم ما خلص سوى الائسة 
عشر مركبا . فلما سمع ملك الصين بهذا الضرر المظيم الذي 
اصابه حزن حزنا عظيما ومن حزنه هلك عاجلا وأوصى ابنه 
الكبر المتوقي الحكم بعده ان يهييء عسكر آخر بمواكب حصينة 
ويقصد محاربة تلك الجزيرة . فلما اهنم ابنه المذكور وجممع 
العساكر وجهز المراكب عرض لهم مثلما عرض للاولين وبسسادوا 
أجمعين وعرض لهذا املك أيضا ها عرض لوالده ومات فقصان 
لحزنه . فخلفه أخوه الصغر ولما جلس في الحكم نوى أن يهيىء 
عساكر ومراكب فاشارت عليه والدته ان لا يضاد تلك الجزيرة 
لئلا يجري له ما جرى لابيه واخيه بل الافضل أن يصالحهسم 
ويصاحبهم ويتركهم يدخلون البلاد ويكرزون ولا يعارضهم بوجه 
من الوجوه , والآن في كل ثلاث سنين يجيء رهبان من اسبانية 
ويعبرون للصين ويكرزون ويتلمنون بغير مانع , وأنا كان لي 
صديق كان قبطان في تلك الجزيرة مقدار سبع عشرة سمئة فلمسا 
جاه الى ميخيكو استضاف عندي وحكي لي جميع هذه الامسور 
والعاجز الني صارت في فيلبيئاس , وهذا الرجل صادق بقوله 
وآايضا شهادة الرهبان اليسوعية وغيرهم من الرهبان الذدبين 
لبتوا تثبيتا صادقا واضحا تلك المصيبة('١٠)‏ . 
5 جزائر ماريان : 

ومن مدة خمسين سنة اكنشف آيضا السبنيولية (الاسبان» 
على جزيرة قريبة من فيلبيناس وفتحوها وكان سكانها هنود 
عابدي الاصئام فلما ملكوها نصروا وعمدوا أهاليها وسموها على 
أسم الملكة امرأة الملك فيلبه الرابع (197 #مسنائط) وام هذا 
الكلك كارئوس الثاني وكان اسمها الملكة ماريانا ده اووسستريا 
(عطع معاد -سةق عصحصة عنرح31) التي هي اخت الاميارادور 
ليوبولد فجعلوا اسم تلك الجزيرة ايزلا ده مارياناس 
(#عسسعنرهة0 ولا كنت أنا الحقر في ميخيكو جاء مركعب 
هن فيلبينئاس وجاء معه راهبان من رهبان مار عبدالاحد ومعهما 
عرض حالات الى سيدنا البابا , وهؤلاء الرهبان جاءوا معي الى 
اسبانية في مركب واحد حينئف أروني العرض حالات حتى أعينهم 
واساعدهم عند سيدنا اليابا على المصيبة الذي قد صنعها فضاة 
قيلبيئاس مع مطران هذه البلدة وهي أن الطران المذكور تخاصم 
هن الرهبان اليسوعية وطلب منهم العشور فما اطاعوه ولا أرادوا 
يؤدوا له ذلك(1١0)‏ فبسبب هذا احشوا عليه ( قام ) قضاة اليلد 


)٠٠(‏ لا ندري كيف لخص مؤلفنا هذه الاخبار ونظنه خلط بين 
أخبار الاضطبادات التي حدنت في اليابان والمين 
والتونكان . 

)1١1(‏ يجهل الرحالة أن اليسوعيين وكثيرا غيرهم من الرهبان 

سس كمهت 
برذ 


فارسلوا تحت الليل مسكوه وحطوه في المركب ونفوه الى مكان 
بعيد ثلاثين فرسخا . وهذا المطرآن كان راعبا من رعبان مار عبد 
الاحد ومات ذلك المطران في النفي كمثل مار يوحنا فم الذهب . 
فلما وصل هذان الراهبان الى رومية وعرضوا تلك العرض حالات 
اكشتملة على هذه القضية الى سيدنا البابا وسمع البابا تلك 
القباحة الردية ارسل يعاتب ملك اسبانية على هذا الفعل الذي 
صنعه القضاة في ذلك المطران . فلما علم كلك والديوان هذا الامر 
ارسل ١لى‏ فيلبيئاس وعزل اولنك القضاة من وظائفهم ونفاهم 
ومانوا مثفيين تحت الحرم . 


لاه الرجوع الى أوروية : 

فننكلم لان عن رجوعنا , وما أرادت المراكب ترجع الى 
أسبانية فانحدرت من بلد ميخيكو (056[160) الى اسسكلة 
وبراكروس 2027© 017678 وهي ثمانين فرسخ . فتكلمت مع 
جتيرال المراكب ان أخنني الى اسبانية فطلب مني كروه الف 
غرش مع الاكل والشرب لان قوانين هذه المراكب انهم يكسرون 
الاوضة ذراعين وعرضها ذراع وثلث وعلوها ذراع ونصف , فلما 
رأيته طلب آلف غرش صعب علي لكن غصبا عني رضيت . فمن 
بعد ثمانية ايام اجتمع رؤساء المراكب وعملوا ديوانا ومشورة 
إن كانوا يقدرون ١ن‏ يخرجوا من الهند وباتوا الى سبانية في هذه 
الاشهر ورموا القرعة لانهم لا يقدرون أن يسافروا الا بعد ثلاثة 
اشهر فجهزوا مركا صغير مع مكاتيب وأخبار تلك البسلاد 
وارسلوه قبلهم سبيقا الى اسبانية فلما نظرت ذلك حرت في 
أمري بسيب ان تلك الاسكلة حارة وماءها عاطل وهواها اتمس , 
حينئد اسانهميت وركبت في ذلك مركب الصغير الذي أرسلوه 
إلى اسسانية قاصدا السفر معه الى جزيرة تسمى لاوانسسا 
(مسصددهة1 ه]) ر هافانا ) لانها أسكلة الى غلايين البيروه والى 
مراكب ينكيدنيا التي يقال لها الفلوتا(©110) فحصل صديق لي 
ك4 أاسكلة وبراكروس وأشار علي ان اشتري حملين بصل يابس 
وصندوقين تفاح لاجل ارمفانات9؟١٠)‏ فاشتريت وعملت بشوره 

وسافرنا مع قدرة الله وبعد عشرين يوما وصلنا الى هذه 
الجزيرة المذكورة لاوانا ونحن فرحون مسرورون وحاكم هده 
الجزيرة كان أخا الجنرال الذي أوصلني للبيروه فقدمت له 
البصل والتفاح ارمغان فتعجب وقال : كيف علمت اننا نعتاز 


معفون من آداء العشور لرؤساء الابرشيات على اثنا قلبنا 
كتب التاريخ فلم نجد ما ينطبق على قول صاحب الرحلة 
ولربما خلط بين حادئين جرى الاول بين اليسوعيين في 
المكمبيك وبين يوحنا بالافوكس مطران بويلا ده لوس 
انجلوس وذلك قبل رحالتنا بأريعين سنة نطلب العشضور 
من اليسوعيين فلم يرضوأ وحكم لهم الكرسي الرسولي ٠‏ 
١ما‏ بالافوكس فابتعد عن مدينته وزعم ان ذلك باقراء 
الرسلين . واخيار هذا الامر طويلة ( اطلب تاريخ 
الرهيانية اليسوعية للمسيو كريتينو جولي المجلد 14 
الصفحة 58 .. الخ ) والثاني ارنان غريرو مطران مانيلا 
في الفيلبين من معاصري صاحب القالة وقد ذكر في تاريخه 
١نه‏ دما كهئة مائيلا الى اجتماع فاعتذر اليسسوعيون 
قغضب المطران ولكنه لم تطل مدة فضبه فقبل عذرهم 
واعلن اسفه لما حدث وعاد الى ما كان عليه من مصادتتهم 
( اطلب(220 .م عمامتلتطظ ملاعل 12مككاقار كر يتينو جو لي 
المجلد ه الصفحة 117 ., الخ ) 5 

(؟١٠)‏ ارمفانات أي هدايا وهي كلمة فارسية الاصل جرى 
استعمالها في حلب وما بين النهرين ٠‏ 
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البعمل والتفاح في هذه الجزيرة . فانهم اذا زرعوا البسسل 
عندهم في الجزيرة يطلع مثل اذناب الغار واذا تركوه حتى يكبر 
يتخ وبيبس ا فبفيت في هذه الجزيرة اربعة أشهر ونصف حتى 
جاءت المراكب هن ينكي دنيا وهنه الجزيرة هواها مليح وماؤها 
طيب واناسها محبون فلما اردت أخرج من هذه الجزيرة حتى 
أتوجه الى اسبانية جاءني بشاكيش9١)‏ عوض البصل والتفاح 
تسعة صناديق سكر مع مرطبانات(١٠)‏ المربي وانا كنت استكريت 
في المركب الذي كان جاء من كراكس ‏ (022638)) بتلاثمائسة 
وخمسين غرشا وسافرنا . فبمعونة الله وصلنا الى جزيسرة 
ذلفاع (1:03368) فقام علينا اضطراب في البحر من عظشم 
زيادة الريح ودام أحد عشر يوما وتشتنت المراكب على وجسه 
البحر ونحن بقينا في بكاء وعويل مع صلوات وزياحصسات في 
آكراكب وندورة الى الكنائس والقديسين ومن بعد الاحد عشر 
.يوما المذكورة سهل الله وهمد عجاج البحر واجتمعت مراكينا 
التي كانت مشمتتة لان في الليل يشعلون الفنارات حتى لا يتيهوا 
ويضيعوا بعضهم عن بعض وأيضا حتى لا يقربوا كثيرا الى 
بعضهم لثلا يخبط مركب في مركب وينكسروا , حينئذ جاوتنا 
ربح مناسبة فرجعنا الى دربنا متوجهين الى كادس 

فمن بعد اثني عشر يوما كشفنا على الارض من فجر النهار وكانت 
الريح مساعدة جدا حتى في نصف الثهار . 


مه من اسبانية الى روسية : 


دخلنا بالسلامة الى ميناه كادس وكانت مراكب الحرب 
التي للك فرنسة راسية خارج الاسكلة وايضا مراكب الحرب 
التي لملك اسيانية راسية قبالهم . فلما دخلنا بين هذه الكراكب 
سامنا عليهم بضرب المدافع فردت مراكب فرنسة واسبانية علينا 
السلام وبقي ضرب المدافع من الجانبين وصار الدخان عليهسم 
مثل الضباب فدخانا الميناء ورسينا فثاني يوم اتانا اصحصاب 
من البلد في سنابك طالعونا الى البر فاخرجت صناديقي بامسر 
رئيس الديوان الذي يسمى برسيدنته من فم ان يفتحوهسا 
ويغنشوها كالعادة ., فمن بعد عشرة ايام رحت الى بلد سيويلية 
5091110) اشبيلية لاخلص الفيغرش من قبطان مركب كان تديثها 
مني ليشتري عازة مركبه . فلما وصل الى كادس يسقوا على 
الكركب وآخنوه لان كأن عليه دين لكئيسة سيويلية ثلاثين الف 
غرش فرحت أنا ادعيت فحكم البرسيدنته بالحق وقال : قبل 
كل شيء يستوفي هذين الالفين غرش لانه لولا هذا المبلغ ما جاءكم 
الركب . فأعطوني اياها ورحت الى كادس واستكريت مع مركب 
هولانديزي حتى اتوجه الى روهية وكان معي خادمان من اولاد 
الارمن وكنت أحضرت معي من الهند اربع درات وهي الطيور 
التي تسمى في لسان الفرنجي باباكئي ( ببغاء  »)‏ (0060570060 
يتكلمون مثل الانسان وجبت. أيضا قنديل فضة سسساوي آلف 
واربعمائة وخمسين فرشا وصنعته غريبة فقدمته الى سسيدنا 
البابا والى كنيسة المجمع فلما رآه الكردينالية فرحوا فرحسا 
عظيما بلطافة صياغته . وفي ذلك الحين انعم علي سيدنا البابا 
إينوسنسيوس ١احادي‏ عشر صاحب الذكر الصالح بوظائف لم 
أكن لاثقا لها , والحمد لله الي الابد آمين . 


)1١7(‏ بشماكيش جمع باشكيش أو باشكاش ذكرها المؤلف غير 
مرة في مقالته واراد بها البخشيش ٠‏ وبخشيش كلمسة 
فارسية من فعل يخشيون بمعئى اعطى وغقر ٠‏ 

)1١(‏ مرطبان كلمة فارسية يراد بها الاناء الذي تحفظ فيه 

الحلاويات والعقاقر وقيرها . 


ملاح الألواح 
قب شرح 


راع روات 


تأليف 


العلامة بدرالدين محمود بن أحمد العيني 
المتوفى سنة مملمه 


حققه وعلق عليه 


عبدالستار جواد 


مويه 


تقعدم 


بدرالدين العيني١1١)‏ 
كلاه ب ووه 


هو بدر الدين همحمود بن أحهبد بن موسى بن أحمد بن 
حسين بن بوسف بن محمود فاضي القضاة الحلبي الاصل » ولد 
بعبن تاب سئة »اله ونشا بها وكان ابوه قاضيها . قرا مراح 
الارواح في التصريف على الشمس محمد الراعي ابن الزاهسد 
والشافية وشرح الشمسية ورمز الكلون للآمدي » ثم قرا 
المفصل في النحو والتوضيح على العلامة جبريبل بن صالح 
البغدادي تلميذ التفتازاني » والمصباح في النحو على الشيخ 
خبرائدين القصر وتفقه بابيه وكان مولد واآلده سسمنة والإها 
بحلب ووفاته سئة لاه , وكان بدرالدين مششماركا في ١لفنون‏ 
لا يمل هن المطالعة والكنابة » كنب بخطه وصئف الكثر وكتابته 
حسئة ظريفة مع السرعة وكان عارفا بالعربية والتصريف حافظا 
للغة كثير الاستعمال لحوشيها . 


قال عنه السخاوي : ( حدث وافتى ودرس مع لطف 
العشرة والتواضع وأخذ الفضلاء عنه من كل مذهب وقد قرأت 
عليه (لاربعين التي انتفاها شيخي من صحيح مسلم » وقرض لي 
بعض تصانيفي » ومن تصانيفه ملاح الالواح وقسال انه أول 
اتصانيفه وله من العمر تسع عشرة سنة » . لقد ولي العيبني نظر 


(1) التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي هلا؟ وبغية 
الوعاة للسيوطي 85 وحسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة ج ! ص .9!؟ وألفوائد البهية م وتاريخ 
أبي اباس 05 89 وروضات الجنات 6 5١؟‏ ومفتاح 
اللسعادة هم؟؟ . 


الحسبة بالقاهرة سنة 1.مه ثم نظر الاحباس ثم قضاء الحلفية 
ودرس الحديث بالمدرسة المؤيدية وتقدم علد الملك برسسباي 
فاختص به وارتقع شانه بحيث كان بقرا له التاريخ الذي جمعه 
بالعربية ويفسره له بالتركية لتقدمه باللفتين ٠‏ 
ولم يزل العلامة العيني ملازما للجمع والتصئيف حتى مات 
ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة وومزره ودفن هن القسسد 
بمدرسته التي أنشاها وهي المدرسة البدرية بئاها بمقابلة داره 
في حارة كنامة بالقرب من الجامع الازهر . 
وبروى أنه كانت بين العيني وشيخ الاسلام ابن حجر 
منافسة واتفق أن مالت ملذنة المدرسة الؤيدية اكني كانت على 
البرج الشمالي لباب زويلة وكان العيني ثسيخ الحديث فيها 
فقال ابن حجر : 
نجامع مولانا الؤيد رونق 
منارته بالحسن تزهصمو وبالزين 
تقول وقد مالت عليهم تمهلوا 
فليس على هدمي أضر من العين (ى) 
قرد بدر الدين عليه بقوله : 


مثارة كعروس الحسن أذ جليست 
وهدمها بقضاء الله والقسسدر 
قالوا : أصيبت بعين قلت : ذا غلط 
ما أوجب الهدم الا خسة الحجر (ى) 
وكان الناظر على عمارتها من قبل بهاء الدين البرجي وقد 
عرض به تقي الدين بن حجة الحموي بقوله : 
على البرج هن بابي زويلة الشكت 
منارة بيت الله للعمل المنجي 
فأخنى بها البرج اللعين أمالهسسا 
ألا صرحوا ياقوم باللعن للبرج (ى) 
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مؤلفاته : 

١‏ س شرح الهداية ( فقه حلفي ) أتمه سئة .ممه ومنه نسخة 
بدار الكتب المصرية » وقد سماه صاحب كشف القنون 
« النهاية » ونفل عنه بروكلمان ج ؟ صحيفة 69 . 

؟ ب رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق » طبع في بولاق سسسنة 
6ه في جزءين وطبع في مصر سئة 794اها , 

* ب عمدة القاري في صددرح البخاري , طبع في الاستانة سسئة 
.لاه , 

؟ ‏ فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد [[ الشوراهد 
الصفرى ] طبع في مصر سنة 191اه , 

ه - المقاصد النحوية في شرح ثنواهد شروح الالفية [ الشواهد 
الكبرى ] . طبع على هامش خزانة الادب ولب لباب لسان 
المرب لعبداتقادر البغدادي في مصر سنة 599اه ,. 

> ب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . منه بعض أجسزاء 
مخطوطة في دار الكتب المصرية » ومله نسخة في 14 جزءا 
في مكنبة بابزيد بالقسطنطيئية ومله نبذة طبعت ضمن 
تواريخ الحروب الصليبية . 

+ سييرة الملك اللمؤيد . منذلومة . وقب جرد منلها ابن حجر 
الابيات الركيكة والتي بلا وزن فبلغت نحو أربعمائة بيت 
في كناب سماه : ( قذى العين من نم غراب البين » . 

م - شرح معاني الآثان . 

9- شرح الكثز . 

.٠١س‏ شرح الجمع , 

١ك‏ شرح عروض الساري . 

؟إل طبقات الحنفية , 

ا طبقات الشعراء . 

- مختصر تاريخ ابن عساكر ٠‏ 

, شرح درر البجار‎ ١ 

تاريخ البدر في أوصاف اهل العصر . 

اب ملاح الالواح في شرح مراح الارواح وقد ذكره السخاوي 
في ذيل السلوك صحيفة 9/8؟ وقال ان العيني ألفه وهو ابن 
تسسمع عشر اسنة » وهو كتابنا هذا الذي نقدمه , 


لمل هذا الكتاب من أحسن الكتب الني ألفت في الصرف 
فقد جمع فيه المؤلف قوانين هذا الغن باسلوب لطيف وجمع 
للفوائت والفرائد من نحو وصرف , 

وكتابنا هذا شرح للمختصر المشهور ( مراح الارواح » الذي 
ألفه احمد بن علي بن مسعود أحد علماء القرن الثامن أو التاسع 
للهجرة وقد ذكر السيوطي في بفية 1اوعاة صحيفة 101 أنه 
مصئف المراح لكنه لم يقف على ترجمته , وفي دان الكتب المصرية 
نسخة خطية من ١‏ مراح الارواح » نبت اسلة .6ه . 

وقد شرح المراح » عدة علماء عدا العيني أضيهرهم 
علاء الدين ابن الأسود سماه : المفراح في شرح مراح الارواح ومنه 
نسخة جميلة في مكنبة المنحف العراقي . وشرحه أآيضا أحمد 
ديكقوز وقد طبع شرحه مرارا وهناك ايضا في مكتبة المتحف شرح 
جيد للمراح اؤلف مجهول ٠‏ 

أما ملاج الالواح قهو أفضل هذه الشروح وآأوسعها . 
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نسخة الشرح الوحيدة 0 

النسخة التي بين يدي من « ملاح الالواح » نسخة فريدة 
في عالم اللخطوطات ولم أوفق في العثور على نسخة أخرى من هذا 
الشرح في جميع فهارس المخطوطات والصورات » وهذا مما يجمل 
مهمة المحفق غاية في الصعوبة اذا كان هناك تصحيف أو تحريف 
في النسخ » وهو ما موجود فملا في هذه النسخة ويظهر مقدار 
ذلك بالنظر الى الحواثي التي كتبتها عليه , 

عدد أوراق هذه المخطوطة 1١18‏ ورقة كتب في كل صفحة 
١‏ سطرا وحجمها ١1بره1‏ س ., كتبت بخط جيد وعلى ورق 
أبيض سنة 1.47ها » ويقول ناسخها : « وكان الفراغ من 
كتابة هذا الكتاب في ليلة الاحد من شهر صفر المبارك من شهور 
اسنة اثننين وتسعين وألف على يد أضعف العباد » الى رحمة ربه 
الفني الجواد الفقير الشيخ محمد الحموي الامام في المليليات 
ضاعف الله له الحسئنات وعفا عن السيئات وغفر له وللمسامين 
آمين يا رب العالمين » . وقد كتب على الصفحة الاولى من هذه 
النسخة « كناب شرح المراح في التصريف » للشيخ الامام العيني 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا به آمين , وربما كانثك 
الصفدات من ١١!‏ الى 18 كنبت بخط رجل آخر غر الحموي , 

ويذكر العيني في نهاية الكتاب بانه فرغ هن تسويده وتنميقه 
في العشر الاول من شهر ربيع الاخر هن شهور سلة 47لاف وهو 
أبن احدى وعشرين سلة . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف )١(‏ وربما ذكرت كلمة 
« الاصل » اشارة اليها . 


وقد اعتمدت في تحفيق متن الكناب وهو « مراح الارواح » 
لاحمد بن علي بن مسسعود على النسخ التالية : 

١‏ نسخة رمزت لها بالحرف ( م ) وهي موجودة فيمكتبة 
المنتحف العراقي تحت رقم ١١11‏ وعدد أورافها ١١١‏ ورقة من 
الحجم المتوسط » كنبت سمنة 9.أه وهي متن لشرح علاءالدين 
ابن الاسود المسمى ١‏ المفراح في شرح مراح الارواح 4 . 

؟ ب نسخة رمزت الها بالحرف ( ق ) موجودة في مكتبسة 
الاوقاف تحت عنوآن : مجموع صرف »2 ورقم 1١١4‏ وحجمها 
؟؟ برا سى كنيتك بخط جميل وورق مذهب دون ذكر النا ريس 
نسخها ومعها في هذا المجموع متن العزي والمقصود والامثلة . 

؟ا- نسخة رمزت لها بالحرف ( ح ) وهي مجموعة الصرف 
التي طبعت في اسطنبول سئة 15؟1١ه‏ وفيها شافية ابن الحاجب 
ومراح الارواح وتصريف العزي والمقصود والبناء والامثلة , 


التحتيق : 

ا كانت هذه النسخة من شرح الميني وحيدة فقد اعتمدت 
في ضبط نصوصها على أمهات كتب الصرف والتجو كشسبرح 
الشافية للرفي وشرح التصريف الزنجاني للتفتازاني وشرح ابن 
يعيش على همفصل الزمخشري والمنصف في شرح تصريف الازني 
لابن جني وعلى كتاب سيبويه وغيرها من المعادر ذكرت أهمها في 
نهاية الكتاب . 

وقد نبت عليه تعليقات تمزز الشرح بالشواعد وتضم اليه 
لطيف الفوائد واصلحت تحريفات الناسخ مشيرا الى ذلك في 
الحاشية . وقد عملت له فهرسا للالفاظ اللفوية والصرفية 
أضافة إلى الفهارس المعهودة تسهيلا للراغب والله ولي التوفيق . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة اكؤلف : 

الحمد لله على توالي نعمه » وترادف عفوه 
وكرمه والصلاة على نبيه الكريم » محمد الجسيم 
الحظ في النعيم » وعلى آله وأصحابه الكرام » 
مظهري الدين ومؤيدي الاسلام 7ظ1 فاح فتك 
واورق عود ؛ وما لمع برق على الخدود » والرضوان 
على علماء الدين ؛ ما قرىء المثاني والتين(١)‏ . 

أما بعد : تأن العبد الفقير الى رحمة ربه 
الغني » محمود بن احمد العيني يقول : لما رايت 
كتاب المراح الذي صنفه الشيخ الامام العالم 
الفاضل احمد بن علي بن مسعود نور الله مضجعهم 
وجمل الجنة مثواهم »© كتابآ مشتملا” على قواعد 
خمسة من قواعد التصريف وابحاث كثيرة ©» وفوائد 
اطيفة » وانه عار عن الشرح وهو محتاج المتحية 
فاستخرت الله تعالى وأنشأت له شرحا لطيفا 
يذلل الصعاب » وبكشف عن مخدراته النقاب » 
مع قصوري في هذا ألفن من ثلاث جهات » الاولى : 
قصور العلم والمادة .© والثانية © غقدم الاهلية في 
هذه الصناعة » والثالثة : كلال الذهن وقلة 
الفطانة . فهذا هو الذي بظهر عذري وسسط 
اعنذاري » ولكنه بسر لي في اتمامه » ووثق في 
اختامه(50") » أنه ميسسر قدير وموفق جدينر . 
فسسميته بكتاب : ( ملاح الالواح في شسم مرح مراج 
الارواح )»2 واستعيذه من حقد الحقود » وطعن 
الطعان وحسد الحسود » وأرجو أن بجعل سعيي 
مشكورا وذنبي مغفورا ونصيبي مبرورا » انه غفار 
للذنوب وستار للعيوب . 


قوله : ١‏ قال المفتقر الى الله الودود » . 
اقول : اعلم ان المفتقر اسم فاعل من افتقر 
يفتقر أي احتاج » وهو صفة موصوفها محذوف 
تقديره : العبد المفتقر . الالف واللام فيه بمعنى 
الذي لان الالف واللام في اسم الفاعل وأسم 


(1) قال في مختار الصحاح : « المثاني من القرآن : ما كان 
أقل من المئين وتسمى فاتحة الكتاب مثاني لانها تثنى في 
كل ركعة ©» ويسمى جميع القرآن مثاني أيضا لاقتران آية 
الرحمة بآية العذاب »© . 

0( كذا في الاصل ولمله أراد « اختتامه 4 بتاءين وهو عن 
اختتم الثيء اذ! بلع خاتمته »؛ ويحتمل انه أراد ختامه 
باختلاس الالف ٠‏ 

:؟) الا تخفى المجانسة بين « مراح » و « ملاح » وهو ما يسمى 
بالجناس اللاحق ٠‏ 


المفعول90) تكون بمعنى الذي تقديره ٠‏ : الذي افتغر 
فلذلك قدر الوصوف وهو من اللوصولات الاسمية 
فلابد له من صلة وعائد ©» وموصول حرف20) عند 
المازني ومن وافقه » وحرف تعريف عله أبي 
الحسن(2) فان قيل : ما الصلة في ذلك » قيل له : 
الصلة في ذلك اسم الفاعل لان صلة الالف واللام 
التي بمعنى الذي » لا تكون الا اسم فاعل او اسم 
مفعول مثال ذلك في التنزيل : الزانية والزاني 
والسارق والسارقة . أي ؛ التي زنت والذي زنى 
والذي سرق والتي سرقت . فان قيل : فلم قلتم 
أن لابد له من صلة » قيل له : لان اللو صولات لاتفهم 
معنابها بأنفسها » ألا ترى أنك اذا قلت الذي مثلا 
من غير صلة لم يفهم المعنى بنفسه الا بعد ان تضم 
اليه شيئًا من الجمل أو الظروف . فان قيل : فلم 
قلتم ان لابد من الانضمام الى الجمل أو الظروف ؟ 
قيل له : لان الموصولات مبهمات والمقصود من 
الصلة التبيين والتوضيح كالصفة »© وهو بالجملة 
أكثر من المفرد لانه لا بعرف ولا بوضح مثل الجمل ؛ 
وأما الظروف فكذلك في معنى الجملة مثل : الذي 
في الدار زيد » تقديره : الذي استقر فكان مقدرا 
بالجملة لا بالمفرد فان قيل فلم قلتم أن لابد له من 
عائد قيل له : لان الجملة مستقلة بنفسها مستغلية 
عن غيرها فلابد من رابطة لتربطها بما قبلها » وتلك 
هي الضمير اللهم الا ان يكون الموصول حرفيا مثل 
أن المصدرية الناصبة للافعال وأن الثقيلة الناصبة 
للاسماء ؛ لان الصلة تجري مجرى الصفة والحرف 
لا يوصف واأنما بوصف الاسم فاذن لا يحتاج الى 
ضمير بعود اليه لاله « لا بعود272) » الا الى شيء 
يصح الاخبار عنه » والحرف لا يصح الاخبار عنه 
فلا بعود اليه الضمير . 


(؟) | سكت عن الصفة المشبهة لان أل الداخلة عليها لحو : 
الحسن ب حرف تعريف © ولابن هشام الالصاري رحخصسه 
الله كلام طريف فيها . ومعلوم ان ابن مالك هو الذي قال 
بالمفة المشيهة . 

(ه) رد كثير من النحاة على المازني ومن وافقه بألها لا تؤول 
بالمصدر » وان الضمير يعود عليها كقولك « قد أفلح 
المتقي ربه » والفسير لا يعود الا على الاسماء . وقد رد 
المازني بأن الضمير يعود على موصوف محذوف ؛ وهو 
كلام لا ضرورة توجبه ٠‏ 

(5) قال الصيان : « ولو كانت كذلك لمنعت من اعمال اسمي 
الفاعل والمفعول بمعنى الاستقبال أو الحال » لابعادهما 
لهما عن شبه الفعل كالتصفير » ويدخولها على الجملة , 
وحجة ابي الحسن الاخفش ان العامل يتخطاها نحو : 
جاء الضارب كما بتخطاها مع الجامد لحو : جاء الرجل . 
ولا موضع لآل قيما ذكرنا هن أمثلة ولو كانت أاسما 
لكان موضع . وكان العلامة ابن بعيش يقول بحرفيتها . 

زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 


فذد 


( فوائه ) من خصائص الموصولات عدم جواز 
تقديم الصلة على الموصول لانها كالجزء المتأخر عنه 
أعني العجز » والجزء المتأخر لا يتقدم على الكل 
ولا بعضها أيضا لانه اذا لم بجر تقديم الصلة عليه 
فكذلك لا يجوز تقديم بعضها عليه لان جزء الكلمة 
لا بتقدم على الكلمة . ومنها عدم جواز الفصل بين 
الصلة والموصول بالاجنبي لانها كالكلمة الواحدة . 
ومنها عدم أعمال الصلة فيه © وذلك لانهما كالشيء 
الواحد فلو جوز اعمالها فيه بلزم تقديمها عليه لان 
رتبة العامل قبل رتبة المعمول © فيلزم أن تكون 
الصلة قبل الموصول وذلك محال . ومنها(ة) عدم 
اعمالها في شيء قبله لانها انما تعمل فيما قبله<(؟» 
لو جاز تقديمها عليه فلما لم يجز لم تعمل . و 
جواز حذف العائد اذا كان مفعولا كقوله عز وعلا 
( الله ببسط الرزق ان يشاء ويقدر )١٠١()‏ كحصول 
العلم بدونه مع كونه فضلة . فان قيل لم اختار 
اللصنف لفظ الافتقار قيل له » تأسيا وتبركا بقوله 
تعالى ( والله الغني وآنتم الفقراء 213١0)‏ التوصيف 
بالفقراء أعم وأشمل من غيره نحو المحتاج والضعيف 
والمسكين فان قيل ينبغي أن يقول ؛ الى الله الغني 
للمناسبة » قيل له :كل لكت اننا ار بدا رويك 
الودود بالمسعود لاقامة السجع فان قيل لم اختار 
لفظة الله("١)‏ ؛ قيل له لانه اسم الذات وهو 
مستجمع لجميع الصفات وأنه أشهر أسماء الرب 
وأعلاها محلا في الذكر والدعاء ولذلك جعل أمام 
سائر الاسماء وخصت به كلمة الاخللاص ووقعت 
به الشهادة فصار شعار الايمان وهو أسم ممنوع 
لم يسم به أحد وقد قيض الله عنه الالسن فلم 
بدع به شيء سواه وقد كاد يتعاطاه المشركون اسما 
لبعض اصنامهم التي كانو! يعبدونها فصرفه الله 
الى اللات صيانة لحق هذا الاسم وذبا عنه . 

وسائر الاسماء الربانية تحمل عليه ولا يبحمل 
هو عليها » ولا يوصف هو بها دون عكسه فيقال : 
الله غفور رحيم كريم ولا قال : الغفور الله فعلم 
أنه اسم ذات الذات للمعبود بالحق © ليس بالحق 


وليس بصفة فان قيل : هل هو مشتق أو اسم 
موضوع قيل له : اختلف العلماء فيه فروي عن 


الخليل بن أاحمد روايتان » احداهما : أنه أسسم 

(م) في الاصل بعد قبله « ان » وهي زائدة وقد أسقطتها . 

() 3 ؛ فلم « وهو تحريف من الناسخ 6 . 

٠ من سورة الرعد‎ ١1 الآبة‎ )٠( 

(11) الآبة ه؟ هن سورة محمد . 

(؟1) هو اسم مرتجل للعلمية غير مشتق وهو مذهب سسيبويه 
وعليه صاحب القاموس وقد اختلف فيه العلماء على 
أكثر من ثلائين قولا ذكرعا شراح البسملة . 
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علم ليس بمشتق وهو قول الزجاج ومحمد بن 
الحسن والشافعي رحمهم ألله . وهذه هي الاصحء 
ولا بجوز حذف الالف واللام منه كما يجوز من 
الرحمن الرحيم . والثانية وهي رواية سيبويه : 
أنه اسم مشتق من آله أله بفتح العين فيها الاهة 
ومعناه : عبد" سبد" عبادة ؛ ومثكه قراءة أبن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( ويذرك 
والهتك )0؟١)بالكر‏ ؛ قال أى عبادتك والاله على 
وزن فعال بمعنى مفعول لاله الوه أي معيود 
فيسمئ الاها كما يسمى الرجل اماما اذا آم الناس 
فأتموا به وكما بسمى الثوب رداء ولحافا اذا ارتدى 
به والتحف به ثم لما كان اسما لعظيم ليس كمثله 
شيء ارادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الالفواللام 
لانهم أفردوه لهذ!ا الاسم دون غيره فقالوا الاله 
واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالها فيها 
وفي وسط الكلام ضغطة شديدة فحذفوها ثم 
أدغموا اللام في اللام قصار الاسم كما نزل به 
القرآن . وقال بعضهم أصله من اله ياله بكم 
العين في الماضي » وفتحها في الغابر ألها بفتح الفام 
والعين أي سكن بسكن سكنا . انما سمى الله الها 
لسكون الخلق اليه في كل حوائجهم » وقال بعضهم 
من تاله يتاله ثألها أي تضرع يتضرع تشرما » وان 
سمي الله الها لتضرع الخلق اليه . وقال بعضهم 
من لاه يلوه أي : احتجب » انما الله إلنها لان 
احتجب عن ادراك الابصار والافكار لقوله تعالى 
( لا تدركه الابصار وهو بدرك الابصار )2052 وقال. 
الشاعر : 
لاه ربي عن الخلائق طلرا 
خالق الخلق لا يرى ويرائادة0) 

ولهذا قيل الاوهام تتحير ف معرفة المعيود 
وتدهش الفطن ولذلك كثر الضلال وفشا الطفيان 
وقلء النظر الصحيح . ومعاني جميع الاقوال التي 
سبق ذكرها موجودة في ذات الله تعالى » فانه 
تعالى معبود في جميع عوالم الملك والملسكوت 
والجبروت وسكون جميع الخسلائق اليسه 
وكل الخلائق يولهون١3)‏ اليه في حواتجهم 
ويتضرعون اليه عند شدائدهم ويضرعون اليه في 


(1) الآبة /إ؟( من سورة الاعرافا , 

5 الآية #.! من سورة الاتعام‎ )١5( 

(ه1) قال ابن بعيش : وزن لاه ١‏ فعئثل” واشتقاقه من لام” 
يليه” اذا تستر كأنه سبحانه يسمى بذلك لاسستتاره 
واحتجابه عن ادراك الابصار وألف لاهر منقلبة عن ياء 
بدل على ذا كقولهم . « لهي أبوك” » . 

(15) حكاه على الاصل وهو آله وبابه طررب ومعناه فزع اليه. 


كل ما يصيبهم من المصائب كما يوله كل طفل 
الى أمه عند وجود هذه الاشياء . الودود : على 
وزن فعول وهو اسم مأخوذ من الود فيه وجهان » 
أحدهما أن يكون فعولا في محل مفعول كما رجل 
هيوب بمعنى مهيب وفرس ركوب بمعنى مر كوب + 
فالله سبحانه وتعالى مودود في قلوب أاوليائه لما 
بعر فون من احساته اليهم وكثرة عوائده عندهم . 
الوجه الثاني : ان يكون ألودود بمعنى الواد أي انه 
يود عباده الصالحين بمعنى ان يرضى عنهم بقبول 
أعمالهم وقد بكون معناه ان يودهم الى خلقه كقوله 
عز وجل ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن ودا )097 ,. 

قوله : ( أحمد بن علي بن مسعود » اقول : 

احمد : مرفوع بأنه عطف بيان من قوله 
الفتقر وهو اسم غير صفة توضح » أبن : مرفوع 
بانه وقع صفة ٠.‏ علي : مجرور باضافة ابن اليه » 
والابن الثاني أيضا مجرور لكونه صفة لعلي » 
واللضاف : كل اسم أضيف الى اسم آخر فان 
الاول بجر الثاني ويسمى الاول فا نا والثاني 
مضاف اليه . والاضافة على ضربين : معنوية » أي 
مفيدة في المضاف تعر يفا وتخصيصاء ولفظية؛ وهي 
اضافةاسم الفاعل الى مفعوله والصفة المشبهة 
الى فاعلها نحو : الضارب زيد وحسن الوجه . 
والاولى تاجيء على ثلاثة أقنسسام © بمعنى اللام 
وبمعنى من »© وبمعنى في . قال المالكي رحمه الله : 
وما قالوا ان الاضافة بمعنى في قليل ‏ غير حسن 
فيه تسامح لانها ثابنة في الكلام الفصيح بالنقل 
الصحيح كقوله عز وعلا : « وهو ألد الخصام نيلف 
وقوله : « للذين يولون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر )١5(6‏ وقوله : « يا صاحبي السجن »50(6) 
وقوله : ١‏ بل مكر الليل والثهار 2196 وكقر له عليه 
السلام :0 فلا بجدون أحدا أعلم من عالم المدينة » 
وقول العرب : شهيد الدار » وقتيل كربلاء ٠.‏ فان 
قيل : ما الفرق بين الاضافة بمعنى اللام وبمعنى 
من ؟ قيل له : أن المضاف في الاضافة التي بمعنى 
من يكون من جنس المضاف اليه كقولك : « خاتم 
فضة » لان الخاتم مصنوع من الفضة »© وكقولك : 
« ثوب خز » لآن الثوب من جنس الخز » ولا كذلك 
في الاضافة بمعنى اللام » او أن الاضافة التي بمعنى 


1 الآية 5؟ من سورة مريم ٠‏ 
(14) الآبة 4.؟ من سورة البقرة . 
(15) الآبة "؟؟ من سورة البقرة . 
(0؟) الآية )١‏ هن سورة يوسف . 

(11) الآبة *؟ هن سورة سباأ , 


الام اا يصع فيها "أن تنصب «الثاني :على التمييز 
فلا بصح ان يقال : « هذا غلام زيدا » وألتي بمعنى 

من لمن فيها العدة اتتثول ١‏ هذا توب وا 
على التمييز لانه تمييز عن سائر الاجناس »© أو أن 
الاضافة التي بمعنى من يجوز فيها ان بوصف فيها 
المضاف بالمضاف اليه عند الفك »© كقولك : خاتم 
فضة ؛ على الوصفية © ولا كذلك في التي بمعنى 
اللام .فان قيل : ماوجه الانحصار في ذلك الى 
ثلائة أقسام ؟ قيل له : أن المضاف لا بخلو اما أن 
يكون من جلس المضاف اليه » أو لم يكن ؛ أو كان 
المضاف اليه طرف المضاف فالاول بمعنى : من © 
والثاني بمعنى : اللام » والثالث بمعنى : في . 


له : ( غفر الله له ولوالديه » واحسن 
اليهما واليه » أقول : 
غفر : فعل ماضي » الله : فاعله . هذه جملة 
لا محل لها من الاعراب لانها جملة واقعة موقع 
الدعاء » اخبار بمعنى الانشاء » تقديره : اللهم اغفر 
له . والجمل أنواع » منها ما لا يكون لها موضع من 
الاعراب كالجملة المفسرة والمعترضة © والجملة 
الدعائية » والصلة المبدوءة . ومنها ما لا يكون لها 
موضع ( من 29020 الاعراب كالجملة الوصفية 
والحالية والخبرية والجزائية والضاف اليها . 
ولوالديه : معطوف على له » واحسن : عطف 
على غفر . العطف : تابع مقصود بالنسية مع 
متبوعة ووجب أن يكون المعطوف في حكم المعطوف 
عليه » في كل ما جاز وامتنئع » وليس المعطوف في 
حكم المعطو ف عليه في جميع الاشياء وإلا* لم يجز ان 
بقال : بازيد والحارث « ورب شاة وس كخلتها » 
ويعطف الماضي على الماضي والمضارع ولا يعكس الامر 
الا لنكتة . فان قيل : ما قلتم في قوله تعالى, « ان 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » 59) قيل 
تقديره : وصدوا » والمضارع ينقلب الى الماغي كما 
بالعكس »؛ فان قيل : لم قدم نفشسه بالغفران » 
واخر في الاحسان »© قيل له : اتباما لخليل الرحمن» 
حيث قال في القرآن « رب اغفر لي ولوالدى )(594) 
حيث قدم نفسه في الغفران . أو لانه انما ققدم 
نفسسه قف الدعاء ليكون مستجاب الدعوة »© وأما أنم 
آخر نفسه في الاحسان »© فللادب . فان قيل ٠:‏ 
كيف جاز لابراهيم عليه السلام ان يستغفر لابويه 
وكانا كافرين ؟ قيل له : وما كان استغفار ابراهيم 


(19) زيادة بقتضيها السياق . 
(9)) الآبة م1 من سورة الحج . 
(1؟) الآبة 4؟ من سورة لوح ٠‏ 


كوا 


لآبيه ألا عن وعدة وعدها اياه » وقيل أراد بوالدبه 
كدم وحوى صلوات الله عليهم أجمعين ٠.‏ 


قوله : ( أعلم أن الصرف«(١0)‏ أم العلوم 
والنحو آابوها ») اقول : 

أعلم ان العلوم الادبية منحصرة في اثنى عشر 
قسما وهي مذكورة في المطولات ومن جملتها علم 
(الصرف ) 200 وهو : يعرف به أحوال أبنية الكلم 
التي ليست باعراب . ثم اعلم بأن لكل علم سواء 
كان من العلوم العقلية أو من غيرها » اجزاء ثلاثئة س 
وهي : الموضوع والمبادىء والمسائل » هذا على رأي 
البعض2؟) » فموضوع كل علم » ما يبحث فيه 

عن اغراضه الذاتية » ومبادثه : هي ما تتوقف عليه 
مسائل كحدود الموضوعات © :وحداود الجزائها 
وحدود أغراضها . والسائل : هي التصدبقات 
التي يبرهن عليها في العلم اذا كانت كسسبية » 
فتقول :© موضوع التصريف أما بنفس أبئية الكلم 
وهو الاصح » أو أحوالها كما يشعر به كلام الشيخ 
ابن الحاجب في تعريفه للتصريف(592) . أما على 
الوجه الاول فالامراض الذاتية له » هي كون البناء 
ماضيا ومضارعا وأمرا واسم فاعل واسم مقعول 
والصفة المشبهة الى آخر ما ذكره الشيخ أبن 
الحاجب ٠‏ 

وأما على الوجه الثاني : فالاعراض الذاتية له 
هي عوارض تلك الاحوال لكونها ثلاثئية ورباعية 
ومجردة ومزيدة وصحيحة ومعتلة الى غير ذلك . 

وأما مبادثه : فكحد نفس بناء الكلمة ؛ وحد 
عوارضه كحد الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل 
الى غير ذلك من تصريفات أحوال آبنية الكلم . 

واما مسائلة : فكالحكم على بئاء الكلمة بأنه 
قد يكون ثلائيا وقد يكون رباعيا وقد يكون مجردا 
وقد بكون مزيدا فيه وقد بكون صحيحا وقد 
بكون معتلا وقد بكون مضاعفا وقد بكون مهموزا 
الى غير ذلك من الاحوال التي بحكم بها في علم 
التصريف على ابنية الكلم أو على نوع أبنية الكلم » 
أو على اعراضها او عليها جميعا » فقد تحقق من 
هذا التحرير تعريف كل من الموضوعات والمبادىء 
والمسائل . ثم التصريف مشتمل على العلل الاربع. 


(ه؟) 1 التصريف . 

(5) الزيادة من ب . 

(7؟) ‏ لعله يريد الشريف الجرجاني صاحب التعريفات وهذا 
كلامه بعيته . تعريفات ص (؟١؟‏ ) + 

(0؟) تعريف ابن الحاجب للضرف هو : ١‏ علم باصول تعرف 
يها أحوال أبئية الكلم التي ليست باعراب » . 


9+ 


الفاعلية وهي الشخص المستنيط له من لفة 
العرب بسبب الاستقرار والمفئن له والدون اياه 
بواسطة قوة العاقلة » والغائية : وهي مالأجل 
الشيء وهي ههنا الاطلاع على الاحوال الجرئية 
لأبنية الكلم في المواد الجزئية والاحتراز عن الخطأ 
في اللفظ قيما يرجع الى بئائه . والمادية : وهي 
أجزاؤه الثلائة التي ذكرنا في المبادىء والمسائل 
والموضوع . والصورية : وهي الهيثئة الطارئة على 
تلك الاجزاء الثلائة والصورة الوجدانية العارضة 
لها عند التدوين والجمع . ثم اعلم ان قراءة اللفة 
والتصريف والنحو لازمة » وكذلك تقديم مقدمة 
منها على سائر العلوم لان لكل علم رتبة » ورعاية 
كل شيء في مرتبته لازمة ©» ورتبة اللفة والتصريف 
تقديمها على النحو ورتبة النحو تقديمه على الفقه 
والحديث والتفسير وغيرها . لانها آلات ووسائل 
خصوصا علم النحو » لان معرفة كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ الدالين على 
ذاته وصفاته كلها محتاجة الى النحو . والتفاسير 
مجموعة بالروايات عن سيبويه والاخفش والفراء 
والكسائي وغيرهم من البصريين والكوفيين وكذا 
افتقار الفقه اليه بين" لا بدفع وظاهر لا يقنع » لان 
معظم أبوابه يبحث عن الاستثناء بأنه نحو » وعن 
التعريفين ‏ تعريف الجنس وتعريف العهد ‏ 

نحو » وعن الحروف كالواو والفاء وثم وغير ذلك » 
وعن الفرق بين « أن » و « أن » و« اذأ» و« متى » 
5 

في الخبر عن النبي ب صلى الله عليه وسلم ب 

قال : « رحم الله امرأ أصلح لسانه » 0 
« اعربوا في الكلام لتعربوا في القرآن فان الله بحب 
أن تعرب آياته » ©» وقال عمر رضي الله عنه: 
تعلمو! العربية فانها تزيد في العقل والمروءة . وقال 
حماد بن سلمة رضي الله عنه : من طلب الحديث 
ولم يتعلم النحو 6 فهو مثل الحمار تتعاق عليه 
المخلاة وليس فيها علف . والجمال يحصل به فان 
العباس رضي الله عنه قال : « قيم الجمال يارسول 
الله ؟ فقال عليه السلام : في اللسان يا عمي » . 
جئنا الى حل الالفاظ ‏ فقوله : اعلم ‏ امر" من 
علم بعلم وفيه ضمير مستتر فاعل له © وهو 
من أفعال القلوب يسستدعي المفعولين الممتنع 
الاقتصار على أحدهما . وأن : حرف من 
الحروف(25) المشيهة بالفعل وهي ستة() ١‏ أن 


(15) 1: حروفا. 
(0) وقيل ثمانية بزيادة عسى »© ولا التبرئة ؛ وكان سيبويه 
بعدها خمسة لآن المفتوحة فرع المكسورة على رآيه . 


وان ولكن وليت ولعل وكأن » وهي من دواخل 
المبتدا والخبر أن ههنا مع اسمها خبرها ساد 
مسد المفعولين لأعلم . فان قيل بأنها من افعمال 
القلوب ؟ قيل له : لانها للشك أو اليقين » فكلاهما 
من خصائص القلوب فان قيل : فلم قلتم انها 
مشسبهات بالفعل ؟ قيل له لانها أشبهت الفعل من 
حيث ملازمتها للاسماء وكون أواخرها مبنية على 
الفتح كالافعال الماضية © ولانها على ثلاثئة أحرف 
فصاعدا كالفعل » فلما اشبهت الفعل من هذه 
الوجوه اجريت مجراه في أن جعل لها مرقفوع 
ومنصوب . فان قيل : قال أعلم ولم يقل افهم أوغير 
ذلك ؟ قيل له : لان لفظة اعلم كلمة بينة١3)‏ 
تستعمل في أوائل الكتب ليتبينه القارىء فيالابحاث 
الآتية . ثم التصريف في اللغة عبارة عن التغيير 
ومنه تصريف الرياح وهو تحويلها من حال الى حال 
حنوبا أو شمالا وصبا ودبورا 6 وفي الاصطسلاح 
التعريف : تحويل الاصل الواحد اسما الى التوحيد 
أي حال كونه اسما الى التوحيد والتثنية والح 

ونحو ذلك مصدرا الى الفاظ مختلفة كالماضي 
والمضارع والامر والنهي والنفي والجحد واسمي 
الفاعل والمفعول . وقيل : التصريف عبسارة عن 
القواعد الموصلة الى احوال الابئية غير النحوية » 
كما انك اذا علمت ان الحر فين المتجانسين متى 
اجتمعا » فهو من صور الادغام اما وجوبا كمد أو 
جوازا كلم١')‏ تمد واما امتناعا كيمدون »© وكذلك 
اذا علمت ان الحروف الجازمة اذا دخلت في الكلمة 
لابد ان تسقط اما حركة » أو ما بقوم مقامها وغير 
ذلك من الامثال . فان قيل لم اختار التصريف على 
الصرف ؟ قيل له : لان علم التصريف علم شريف 
وفيه تصرفات كثيره وذكره بلفظ فيه مبالفة 
أو لأنه اتبع قوله تعالى وهو أفصح الكلام وأبلفه*م 
« وتصريف الرياح 5426© فان قيل ١‏ فقد جاء لففك 
المرف أيضا في قوله تعالى : « ولقد صرفنا في هذا 
القرآن 2006 فمن اين الترجيح قيل له : الجواب 
ما ذكر والترجيح بالمبالغة وهي وجود الفائدة 
الزائدة فان قيل : ما اللغة ؟ قيل له : اللغة ما يعبر 
كل قوم عن أغراضهم »© وقيل اللفة : ما يفهم عن 
طريق وضع ألعرب 2 ا 


مخصوصة بطائفة من طوائف آهل العلم مثل :1 
(11) 3 ؛ بينة بتقديم النون على الياء وهو تحريف . 
(؟) 11 لكم وهو تحريف . 

(59) 1 ؛ وابلغ . 


(5؟) الآبة 14 من سورة الفرقان . 
(ه) الآبة !4 من سورة الامراء , 


والنصب والجر لاهل النحو »© والتركيب والترتيب 
والتمثيل لاهل التصريف وغير ذلك . 

الاصطلاح : مواصفات في العلوم ستدل بها 
علماؤها على مقاصدهم »© فان قيل : ما المراد من 
الام ؟ المراد من الام هو الاصل كما في قوله تعالى 
« أم الكتاب )300 أي أصل الكتاب . فان قيل : 
لم سمي علم التصريف ام العلوم وعلم النحو أبوها ؟ 
قيل له : كما ان الام تتولد منها(97”) الاولاد فكذلك 
التصريف تتولد منه الالفاظ »© وكما أن الاب سبب 
لاصلاح الفراش فكذلك النحو سبب لاصلاح اللفظك 
وكما ان الاب بمنع اولاده من الوقوع في الفساد ©» 
فكذلك التخو يمح التكام من الوقوع في الفسساد 
أعني : الخطأ في الاعراب . فان قيل لم قدم 
التصريف على النحو ؟ قيل له :لان الكتاب في 
التصريف » أو لان في التصريف بئنية الكلمة وبالئحو 
حالها » وبنية الكلمة بمنزلة الذات » وحالها بمنزلة 
الصفة ومعرفة الذات مقدمة على معرفة الصفات . 
والنحو ف اللغة عبارة عن القصد بقال نحوته أي 
قصدته » والنحو : الطريق ويقال : نحو ذلك » اى 
مثل ذلك » وفي الاصطلاح : النحو علم مستدبط 
بمقابيس كلام العرب مختص بآخر الكلمة بعر ف 
به(8؟) صحة تأليف كلامهم وفساده . 


قوله : ( ويقوى في الدرايات داروهسا » 
ويطفى في الروايات عاروها » ٠‏ 


أقول : : أي يعتقد في الادراكات عالموما »؛ 
ويضل في المنقولات جاهلوها » ومحل الهاء في داروها 
وعاروها الجر بأنها وقعت مضافا أليها » بدل عليها 
سقوط الئون من دارون وعارون © اصلهما داريون 
وعاريون كرامون اصله : راميون استثقلت الضمة 
على الياء فنقلت الى الراء بعد سلب حركتها م 
حذفت الياء لاجتماع الساكنين وهما الياء وواو 
الضمير » وكذلك اعلال رامون فصرن على زنة 
« قاعون » والضمير فيهما عائه الى التعريف » 
وانما أنشه باعتبار الام لانه قال : أن التصريف أم 
العلوم أو باعتبار القواعد . 

قوله : (( فجمعت فيه كتابا موسوما(ة) 


بمراح الآرواح » وهو للصبي جناح النجاح » وراح 


(55) الآية لا من سورة آل عمران ©» وكذلك وردت في الآبة حم 
هن سورة الرعد والآبة 6لا من سورة الزرخرف . 

[فقد ان يت 

لم654 ١1‏ بها . 

(5؟5) ق 3 مرسوما بالراء المهملة ٠‏ 


رحراح(:؛) وفي معدته )4١(‏ راح مثل تفاح أو 
راح ) ٠‏ 
أقول : أى اذا تمهد هذا » فجمعت فيه : أي 

في التصريف الفاء : للسببية . موسوما » أي 
مسمى » نصبه على الوصفية . الكتاب مصدر لكن 
المراد منه المكتوب »© كما أن المراد من الحساب 
المحسوب . الجار والمجرور في بمراح الارواج 
تتعلق بموسوما . المراح : يجوز أن يكون مصدرا 
ميميا من راح يروح © كمقال من قال يقول ©» وان 
كن أستم. موضح. + :ويكثر: اليم التشاط اليك 
الميم أصلية ويكون من مرح يمرح اذا فرح ونشط» 
كما في التنزيل « ولا تمشي في الارض مرحا »45(0») 
الارواح : جمع روح »؛ والرةوح والركوح - يضم 
الراء وفتحها ‏ والر“احة : كلها من الاستراحة . 
ويقال : بوم ردو'ح أي طيب . قال الله تعالى 
« فراوح وريحان 0 45) أي رحمة طيبة . النجاح: 

هو الفوز والنجاة » وهو مبتدا وجناح النجاح 
خبره »© والمراد في الصبي : المبتدىء لان الصبيان 
غالبا بقرؤون مثلّ هذا المختصر » والصبي - على 
زنة « فعيل » من صبا يصبو اذا مال فلذلك 
يسمى الصبي صبيا لانه يميل الى كل شيء » من 
لعب الى لعب » وقيل لانه يميل الى جهسل ٠.‏ 
وقوله : وراح : أي طريق رحراح اي واسسع 
والراح والرحرحان بمفتى ولخد .وهو الطرسق 
الواسع . ويقال : عيش رحراح أي واسع طيب 
لياع : تجىء جمع راحة وهي الكف . وقوله : 
وفيٍ معدته حين راح : أي420) حين بات والضمير 
في معدته عائد الى الصبي . والراح : الخمر 
واساميها كثيرة(45») منها : الراح والقرقف 
والشمول والقهوة والخندريس وبنت كرم والسلاف 
والعذراء والمدام . وانما شبه التعريف بالتفاح 
الراح لان التفاح له منافع كثيرة واغلب ما يكون من 
الاشربة من مائه لقوة منفعته » ولكثرة فالدذتله 
و م ار ا 
تفاح أو راح » والمشابهة هي الاشتراك بين الشيئين 
ف وصف ظاهر . والتشبيه على 1 أقسام : 
تشبيه المحسوس بالمحسوس نحو « خد زيد 


(.) اق ؛ رحيراح بالتصفي ٠.‏ 

٠ ق * معيدته بالتصغير‎ )5١( 

(9) الآبة لا؟ سورة الاسراء ٠‏ 

(9)) الآبة فلم سورة الواقعة ٠‏ 

٠ :الى‎ 1 4 

(0؟) ذكر الشيخ شمس الدين التواجي المتوفى سنة 1هلمه 
في « حلبة الكميت » أكثر هن مئة وثلاثين أسما لها ٠.‏ 


م 


كالورد » وتتثسبيه المعقول بالمعقول نحو « العلم 
كالحياة » وتثسبيه المعقول بالمحسسوس نحو 
0 التصريف في الكلام كالتفاح في المعدة » و « النحو 
في الكلام كالملح في الطعام » وتششبيه المحصمسوس 
'المتول تسو لالط تلق الكري + 7 


قوله : ( وبالله اعتصم ممسا(7؛) يصم 
واستعين وهو نعم المولى ونعم النصير )(137) ٠‏ 

أقول : الجار والمجرور متعلقة بأعتصم وتأخير 
الفعل بدل على الاختصاص ؛ وذلك لان الاختصاص 
انما بحصل بتقديم الاسم وتأخير الفمل كما في 
قوله تعالى « اياك نعبد واباك نستعين )(48) فان 
قيل : فلم قدم الفعل على الاسم في قوله تعالى 
« اقرا باسم ربك )(445» قيل له : انما قدم الفعل 
على الاسم هناك لان تقديم الفعل فيه اهم لانها 
أول سورة نزلت في القرآن وكان الامر بالقراءة أهم 
لان المقصود » هو القراءة لتبليغ الرسالة واظهار 
المعجرة . والعصمة : هي الوثقة ب يقال : مال 
معصوم : أي موثوق ومحفوظ . والاعتصام مأمور 
به في قوله تعالى « واعتصموا )(*0) ومن اعتصم 
بالله فقد هدى لقوله تعالى « ومن يعتصم بالله 
فقد هدى الى صراط مستقيم )0١(0‏ والوصم : هو 
العيب » أي وبالله أعتصم من كل ما يصم أي يعيب 
ب أصله « يوصم «( حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة » كمافي بعد . وأستعين : أي اطلب العون 
من الله » والسين للسؤال . أو اسستعين على 
عبادتك أو على ما خلقتنا له من عبادتك »© أو على 
محاربة الشيطان الذي بمئعنا عن عبادتسك » أو 
استعين في امورنا بما يصلحنا في ديئنا ودئيانا وهو 
نعم المولى ونعم النصير . واعلم : أن ل نيعم" من 
أفعال المدح كما أن بس من أفعال الذم » وهما 
فعلا ماض عند البصربين2052) والكسائي 6 وعلد 


(5)) قى ؛ عماا, 

0ع اق 4م ؛ الممين . 

لم؟) الآبة هم سورة الفاتحة ٠‏ 

(9)) الآبة ١‏ سورة العلق ٠‏ 

(.6) الآبة 1٠٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ 

(61) ألآية 1.1 سورة آل عمران . 

(؟6) اسعدلوا على فعليتهما بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة 
بهما كقوله ‏ ص من توضاً يوم الجمعة فبها ولعمت » 
ومن اغتسل قالغسل أفضل © واستدل الكوفيون على 
اسميتهما بدخول حرف الجر كقول بعض المرب وقد 
بشر ببنت « والله ما هي ينعم الولد تصرها يكاء وبرها 
مرقة » وقول أحدهم وقد سار الى محبويتة على حصسار 
بطيء « لعم السير على بئس العير » ورد الجمهور على 

يتسسجه 


الفراء هما اسمان بدليل قول العرب : « يا نعم 
المولى » و « يا نعم النصير » وأن لم يكن امسما 
لما دخل عليه حرف النداء وحجتهم على فعليتها 
جواز دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما تحصسر 
« نعمت » و« بثنسسلت »© والجواب عن قوله أن 
المنادئ ها هنا مجلوف تقديرة :نا اللة انعم امول 
ويا الله نعم النصير . فان قيل م 
المدح والذم ؟ قيل له : لان الضارع بشتر 
الحال والاستقبال وهو على شرف الزوال ا 
فلا بصلح أن ( يكون )2250 للدلالة على الثلبوت 
والاستقرار لان المراد فيهما ( الثبوت )55(0) 
والاستقرار . وأما الماضي فهو ماض أبدا غ4 فهو 
بمعنى الاستقرار(؛0) أصلح وبمعنى الدلالة على 
الثبوت أدل . ومن حكمهما أن لابد لهما من اسم 
مرفوع وهو فاعلهما » ومن اسم آخر . وهو 
المخصوص بلمدح أو الذم »© فالفاعل اذا كان مظهرا 
وجب أن يكون أسما معرفا باللام(200) أو مضافقا 
الى ما فيه لام الجدس نحو « نعم الصاحب © أو 
« نعم صاحب القوم زبيد » واذا كان مضمرأ بميز 
بنكرة منصوبة نحو قوله تعالى « فئعما هي 010) 
نعم فيه : مسئد الى الفاعل المضمر وبميز ما وهي 
نكرة لا موصولة ولا موصوفة »© والتقدير : فنعم 
شيئًا هي ؛ وقد يجمع بين الفاعل الظاهر وبين 
المميز تأكيدا فيقال : « نعم الرجل رجلا زيد )090). 
قوله : ( أعلم اسعدك الله(08) آن الصراف(20+5) 
يحناج في100) معرفة الاوزان أآلى سسيعة ابواب : 


هذا الآول بأن الاصل في ذلك « ماهي بولد مقول فيه نعم 
الولد » فحذف الموصوف وصفته واقيم معمول الصفة 
مقامها . راجع الانصاف في مسائل الخلاف لابي الانباري 
نقد بس 3 قيها . 

(؟ه) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(1ه) أ : الاستمرار » تحريفاء 

٠. بلام‎ ١1 )66( 

(55) الآية 1/1 من سورة البقرة ء 

(69) اجان المبرد وابن السراج والقارسي وابن مالك الجمع 
بين التمييز والفاعل الظاهر للتوكيد كقول الشاعر : 

نعم الفتاة فتاة هند لو بذدلت 
رد التحية نطقا أو يايماء 
ومنع ذلك سيبوبه والسيرائي وحجتهما أن التمييز لرفع 
الابهام » ولا ابهام مع ظهور الفاعل » وقول الاخطل 2 
والتثلبيون بكس الفحل فحلهم 
فحلا وامهم زلاء منطيق 

وقيل « فحلا » حال مؤكدة . 

(ده) م : اسعدك الله تعالى في الدارين . 

(5ه) 11 الصرف ء, 

زعى 5أ؛الى. 


الصحيح والضاعف والمهموز والمثال والاحلوف 
والناقص واللفيف )) ٠‏ 


أقول : أسعد : فعل ماضي © وكأنه خطاب 
للقارىء » مفعول . والله : فاعل له » ولا محل لها 
من الاعراب لما مربيانه » فان قيل أن الصراف 
الاوزان(71) ل قيل باعتبار ما يؤول اليه كما في 
قوله تعالى « اني أرانئي أعصر خمرا »)060) ونظم 
الكلام يقتضي أن بقال عنبا لكن ذكره باعتبار ما 
يؤول اليه وهذا طريق من المجاز . 

الاوزان : جمع وزن والوزن والزنة ما يوزن 
به الكلام » فان قيل ما وجه الانحصار الى سبعة ؟ 
قيل له : الكلمة لا تخلو اما أن تكون فيها حرف علة 
أو همزة أو تضعيف أو لا » فان لم يكن فهي 
الصحيح © فان كان فلا بخلو اما أن يكون همزة 
أو تضعيغا أو حرف علة ٠.‏ فان كان همزة أو تضعيفا 

فهي المهموز والمضاعف وان كان حرف علة فلا بخلو 
اما 0 تكون واحدة أو أكثر فان كانت واحدة فلا 
بخلو اما أن تكون في الاول أو في الوسسط أو في 
في الاخير فان كان في الاول فهو « المثال » وان كان 
في الوسط فهو « الاجوف » وان كان في الاخير فهو 
« الناقص » . وان كان أكثر فهو « اللفيفا » . 
واللفيف أايضا قسمان : لفيف مفروق ولفهيف 
مقرون » لانه اذا افترقا فهو المفروق واذا اقترنا 
فهو المقرون . 

قوله : ( واشتقاق<752) نسعة اشياء من كل 
مصدر وهي : المافي والمستقبل والامر والنهي 
واسما!؟١)‏ الفاعل والمفعول والمكان والرمان 
والآلة(09) وكسرته(57) على سبعة أبواب » ٠‏ 

أقول : هذا عطف على قوله سبعة أبواب ©» 
أي الصراف يحتاج ايضا الى معرفة اشتقاق تسعة 
أشياء وهي : الماضي والمضارع والامر والنهي واسم 
الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان واسم 
الآلة قاد قيل عا وجف الامسط 1 ول ل 1 
لا يخلو اما ان يكون فعلا أو اسما » فان كان فملا 
فلا بخلو اما أن يكون اخباريا أو انشائيا » فان كان 


(61) 1 : ان الصراف يحتاج والصراف لا يحتاج الى معرفة 
الاوزان » ولعل الصواب ما أثيت . 

(19) الآبة 78 من سورة يوسف . 

55 اق بمده ؛ في . 

05 اق 4م : أسماء 

دلق 

لكك 


نحن 


أخباريا فلا يخلو اما ان تتعاقب في أوله احدى 
الزوائد الاربع(221) أولا فان لم تتعاقب فهو الماضي » 
وان تعاقبت(2054) فهو المضارع . وأن كان أنشمائيا 
فلا يخلو اما ان بدل على طلب الفعل او على للب 
ترك الفعل ‏ فالاول هو الامر والثاني هو النهمي . 
وأن كان اسما فلا بخلو اما أن يكون مشتقا من فعل 
لمن قام به » بمعنى الحدوث © أو يكون مششتقا من 
فعل لمن وقع عليه » أو يكون دالا على ما يعالج به 
الفاعل المفعول » لوصول الاثر اليه 4 أو يكون دالا 
على ما وقع الفعل فيه »© فالاول هو اسم القاعل 
والثاني هو اسم المفعول » والثالث هو اسم الآلة 
والرابع هو أسماء الزمان والمكان . فان قيل أين 
النفي والجحد مع انهما من المشتقات ؟ قيل له : 
ان النفي يشبه النهي بصورته والجحد يشسبهه 
بمعناه » فحينئذ لا يفتقر الى ذكرها » وقوله : 
وكسرته أي جمعته وطويته وجعلته مشتملا على 
سبعة ابواب » وهو مستعار من كسر الطائر جناحيه 
اذا ضمهما اليه وانقض للوقوع . 


الباب الاول 
- ف الصحيح - 


قوله : « الصحيح هو الذي ليس في مقابلة 
الغاء والعين واللام حرف علة وتضعيف010) وهمزة 
نحو : ضرب ٠ )1١()‏ 

أقول : هذا شروع في المقصود » والباب : هو 
النوع ‏ قال عليه السلام : « من فتح بابا من العلم » 
أي نوعا . الباب : رفع بأنه مبتدا والجار والمجرور 
في<١7)‏ ( محل الرفع خبره ©» والجملة لا محل لها 
من الاعراب لكونها ابتدائية » والالف واللام في 
ب باب ب للعهد وليس للجنس لانه لا يراد به معني 
لفظ الباب ؛ ولا للاستغراق لانه لم برد كل ماصدق 
عليه الباب من افراده » والاول صفة للباب . ومثل 


(19) هي الحروف الداخلة على المضارع ويجمعها قولهسم 
« نايت 6 , 

(4) في الاصل : تعاتب ٠‏ 

(55) اق ؛ والتضعيف . 

(.) هذا عند الصرفيين © إما عند النحاة فهو اسم لم يكن في 
آخره حرف علة ٠‏ 

(() سقط بعد حرف الجر من أصل المخطوط مقدار ورفة 
ورقم البحث الطويل لم أوفق في المثوو عليها والنسخة 
التي عندي نسخة يتيمة » على أن الكلام الساتط لم 
يؤر في الشرح لانه معقود لكيفية الوزن وقد أتممت مانقص 
وحصرت كلامي بين المعقوفتين والله أعلم ٠‏ 


395 


بضرب لأمرين : احدهما أنها من ذوات الثلائة واقل 
ما بكون الفعل عليه ثلائة حروف » والقليل اصل 
والكثير فرع عليه ولذا ابتدا بالاصل . 

والثاني انه ليس في مقايلة الغاء والعين واللام 
من « ضرب » حرف علة . 

واعلم ان الكلمة اذا أريد وزنها نقابل اصولها 
بالفاء والعين واللام » مع اعطاء التحرك والسكون 
الاصليين » فيقال في وزن ضرب فمل ويثشال 
في وزن فلس « فعل » بسكون العين » وفي وزن باع 
من الاجوف ومد من المضاعف « فعل » بفتح العين 
فيهما لان أصلهما قبل القلب والادغام بيع ومدد 
بفتح العين فيهما . وكذلك يقال في وزن هاب من 
الاجوف ومل من المضاعف « قعل » يكسم العين » 
لان الاصل هيب وملل بكسر العين . فان بقي مسن 
اصول الكلمة شيء زدث لاما ثانية فتقول في وزن عبقر 
من الرباعي « فعلل » وتزيد لاما اخرى في الخماسي 
فتقول في وزن حجمرش « فعللل » بلاماث ثلاث .٠‏ 
هذا مذهب البصريين وهو الصحيح » أما الكو فيون 
فقد قالوا ان مازاد على الثلائة زائد ) ويعبر عن 
الزائد بلفظه » أي بلفظ ذلك الزائد الا المبدل من 
تاء(؟؟) الافتعال في نحو ضرب وطرد وصاح اذا 
نقلتهماد؟”) الى باب الافتمال قلبت تاء الافتعسال 
فيهما طاء فتعين فيهما تاء(14) الافتعال الذي هو 
مبدل منه لا بالطاء الذى هو البدل » فيقال() 
اضطرب واطرد واصطلح على وزن « افتعل » لمجيىم 
افتعل وعدم « افطل 29720 »4 ولان افتعل أخف من 
اقطعل فالمصير الى ما هو اخف أولى » الا المكسرر 
للالحاق أو التكرير فانك تعبر عن الحرف المكرر بما 
تعبر عن الحر ف الاصلي لا بلفظ ذلك المكرر فتقول ١‏ 
جلبب على وزن « فعلل » لا على وزن « فعلب » 
واحمر على وزن افعل « لا على وزن » افعلر « وعلم 
على وزن فعل » لا على وزن « فعلل » وذلك لكون 
الحر ف الملحق جاريا مجرى الصحيح فيعبر عنه(/") 
بما بعبر عن الحر ف الاصلي » واعلم ان مالا يقابل 
بمثله على قسمين : أحدهما المبدل من تاء(8") 
الانتعال » فانه يقابل بتاء الافتعال على ما سسبق 


كل 51يام . 

نقلهما في ٠.1‏ 

عل 15؛ بتاءا. 

ره/) ١!‏ : فلا يقال فهو تحريفا . 
5 اجاز العلامة الرضي ذلك ٠.‏ 
زلا 51 عنها . 

لم ! : باء بالموحدة التحتانية ٠‏ 


والثاني ‏ المكرر سواء كان للالحاق0*») كجلبب 
وقردد(١4)‏ أو غير الالحاق كعلم وسواء كان من 
حروف « هويت السمان » 4 أي التي لا تكلون 
الزيادة لغير الالحاق والتكرير الامنها نحو حلتيت812) 
وسحئون(025) وعثنون2750) أو من غيرها كما سبق 
في جلبب وقردد فان الاوزان كلها بما بقابل مقدمها 
كأن التكرار بقتشي الحكم على المكرر بزنة ما قبله 
أن لم بمنع مانع » ومن ثم كان حلتيت540) « فعليلا » 
لا فعليتا » وسحئون وعثنون « فعلول » لافعلون » 
أجيء ء الفعلول ولعدم الفعلون . واما عفريت(80) 
وكبريت فنادران » وسحنون وان صح فتح السين 
ففعلون كحمدون2550) لافملول 0 
وخرنوب ضعيفان وسمئان2880) فعلان لا فعلال 
وخزعال(45) نادر وبطنان « فعلان » لافعلال » 
وقرطاس ضعيف والقياس كسر القاف مع انه نقيض 
ظهر ان بضم*” الظاء . 

والحلتيت ما سقط من الاشجار وسحئنون 
ضما وفتحا ‏ رجل »© وعثئون : رأس الحية » 
وصعفوق : اسم رجل »© وسمنان : اسم موضع » 
وخزعال ؛ ناقة » وبطئان اسم لباطن الرأس وظهران 
أسم لظلاهره ٠.‏ 

قوله : ( واخنص الفاء والعين واللام للوزن 


رك 1 : الالتحاق . 

() قردد : اسم جبلل . 

(41) 3 ؛ جلتت © فهو تحريف وحلتيت هو صمغ الانجذان » 
وقيل نبات ينبت بين بست وبلاد العيقان . راجع اللسان. 

١ )49(‏ : سمون » وسحئون أول المطر والريح »؛ ذكر ذلك 
الشيخ خالد الازهري والجاربردي ولا توجد في القاموس . 
وشرحه للزبيدي ٠‏ 

(485) قال في القاموس « العثنون اللحية » أو ما فضل منها 
بعد المارضين أو ما نبت على الذقن » وشعيرات طوال 
تحث حئك البعير » ومن المطر والريح أولهما » . 

١ )854(‏ ؛ حلثيت بالثاء المثلثة الفوقانية ٠.‏ 

(ده) العفريت النافل في الامر المبالغم فيه مع دهاء . 

(م) بعده في أ ؛ كحمد وهو زيادة من الناسخ ٠‏ 

(4) تقال الازهري : كل ماجاء على فعلول فهو مضموم الاول 
مثل زنبور وبهلول وعمروس وما أشبه ذلك الا حرفا جاء 
نادرا وهو بنوصعفوق لخول باليمامة » وزأد بعضهسم 
صعقول لضرب من الكماة وقيل غير معروفاه © وبمكوكة 
الوادي لجانبه » والاخيرة ذكرها السوافي بالضم . 

(44) سمنان اسم موضع من أرض نجد قال الحمامي زياد بن 
منقل والمراى والحكم اخواه : نحو الاميلح من مسسمنئان 
مبتكرا بفتية فيهم المرار والحكم . والامياح ماه لبني 
وإجهة ٠”‏ 


(ه) قيل هو ظلع يصيب الناقة , 


حنى يكون فيه من حروف الشسفة والوسسط 
والحلق(00) شيء » ٠‏ 

اقول : هذه اشارة الى علة اختصاص كلمة 
« فعل » للوزن وذلك انما اختص للزنة لانه لايوجد 
فيه من حروف الشفة والحلق لان الفاء من الشفة » 
والعين من الحلق 4 واللام من الوسط ومخارج 
الحروف لا تنفك عن هذه الثلاثة لما بجيء بيائنه 
ان شاء الله تعالى ٠.‏ فان قيل : لم لا بوضع غير هذا 
مثل علم وصنع والمقصود بحصل منهما أيضا؟ 
قيل له : أجل لكن « فعل » أعم الافعال معنى لاله 
يصح استعماله في معنى كل فعل » سواء كان ذلك 
الفعل علاجيا او غير علاجي ©» تقول : فمل الضرب 
والشتم وفعل النصر فلذلك استعمل في مكان الاداء 
والاعطاء في قوله تعالى « والذين هم للزكسوة 
فاعلون )(51) أي مؤدون » فكان أعم الافعال معنى 

قوله : ( فقولنا(؟*) الضرب مصدر تتوك مله 
الاشياء النتسعة وهو اصل في الاشتقاق عندالبصريين 
لان مفهومه واحد ومفهوم الفعل متعدد لدلالته(**) 
على الحديث والزمان » والواحد قبل المتعدد » واذا 
كان اصلا للافعال(؟1) يكون أصلا لمنعلقاتها أو لانه 
اسم والاسم مستفن عن الفعل ( في الافسادة )55) 
وايضا يقال له مصدر لان هذه الاثسياء تصدر 
عنه ) + 

اقول : هذا شروع في بيان الاختلاف الواقع 
بين النحاة ف المصدر من حيث الاصالة والفرعية 
وانما قدمه بالذكر » لان سائر الاحكام في التصاريف 
تنشعب منله © وتتولد عله . كما قال : الضرب 
مصدر تتولد منه الاشياء التسعة وهي الماضي 
والمضارع والامر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول 
اسم الزمان والمكان والآلة . وقوله « وهو أصل » 
أي المصدر اصل في الاشتقاق يحترز به عن الممل 
لان الفعل أصل ما يبنى عليه غيره والفرع يبنى على 
غيره . وقوله « لان مفهومه واحد » اشارة الى دلائل 
البصريين في اصالة المصدر وذلك انهم استدلوا 
عليها بثلائة دلائل . الاول : ان مفهوم المصدر واحد 


(60) ق ؛ واطلق ل وهو تحريف ٠‏ 
(91) الآبة 4 من سورة المؤمنون . 

9 13: قلنا. 

طى ١1‏ : لدلالة , 

(66) اق * في الافمال . 

(85ة) الزيادة من ب وهي ساتطة في ق ٠‏ 


"56 


لانه لابدل الا على حدث فقط ومفهوم الفعل متعدد 
لدلالته على الحدث والزمان وما دل على المعنى 
الواحد أصل بالنسبة الى ما دل على المعنيين . 
وقوله « واذا كان أصلا للافعال » اذا كان امصدر 
أصلا للافعال مثل الماضي والمضارع والامر 2 كون 
أصلا كذلك تعلقاتها وهي : اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وافعل التفضيل واسم 
الزمان والمكان والآلة . والثاني : أن المصدر 0 
والاسم مستفن عن الفعل اي من الافادة لان الفعل 
بحتاج لى الاسم » وجعل المحتاج اليه أصلا اولى من 
جعل المحتاج . والثالث : انما يقال له مصدر لان 
هذه الاشياء تصدر عنه ؛ أى الاشياء الشسسعة 
المذكورة فاذا كان كذلك يكون المصدر عنه اولى 
بالاصالة من المصدر » لانا وجدنا مصادر لا فعل لها 
لا لفظا ولا تقديرا وذلك نحو : وبح وويل وويب » 
فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا 
لا أصولا لها وذلك محال570) , 


قوله : ١‏ والاشتقاق(!1) أن تجد بين اللفظين 
تناسبا في اللفظ وا معنى » ٠‏ 


أقول : ان من جملة الالفاظ المصطلحة » 
الاشتقاق فلابد من ذكره وانما ذكره متخللا بين كلام 
البصربين وبين كلام الكو فيين » لان أصل الخلافت 
والمنازعة تنشأ من الاشتقاق كما قال وهو أصل في 
الاشتقاق . ثم ان الاشتقاق في اللفة عبارة عسن 
النزع 2 وف الاصطلاح عبارة عن وجود التناسب 
بين الكلمتين في اللففد والمعنى » ووجود المناسبة 
بين الكلمتين كونهما مشتركين في الدلالة على المعنى » 
وبه احترن عن الالفاظ المشاركة في اللفظ دون 
المعنى » كذهب الذي يقابل الفضة وذهب الذي هو 
فعل ماضي من الذهاب » فلا يقال ان احدهما مشتق 
من الاخر لعدم اشتراكهما في الدلالة على لعي 
الاصلي ٠‏ وللاشتقاق أربعة شرائط : 

الاول * هو أن كون بينهما تناسب معنوي 
وهو عبارة عن ان يكون ما في المشتق منه من المعنى » 
يكون في المشتق من دون العكس » فان معنى الضرب 
موجود في الضارب وهو نفس الفعل © وليس معنى 
الضارب موجودا فيه ٠‏ 


والثاني : أن يكون بينهما تناسب تركيبي » 


(5) راجع الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين لابن الانباري كمال الدين أبي البركات فقد 
بط القول في هذه المسألة . 

97) ق 3 يدون الواو ٠‏ 


اانا 


معناد ان كل ما هو من الحروف في امشتق منه » 
ينبغي أن يكون موجودا في الشتق دون المعكس 
كالضرب والضارب فان الضرب « قعل » والضارب 
« فاعل » فلا شال : الذئب مشتق من سرحان وأن 
وجد بينهما تناسب معنوي ومغايرة الصيفة لعدم 
الزيادة والتناسب التركيبي . ولا بكون ذهب 
مشتق من ذهب وأن وجد بينهما تركيبي لعدم 
الشرائط الثلائة : وهي تناسب المعنى ومفسايرة 
الصيغة » وكون المشتق زائدا بشيء على المشتق منه. 
ولا يكون ضرب الامير الذي هو مستعار عن الضرب 
مشتقا من الضرب الذي هو مصدر وان وجد تناسب 
المعنى وتناسب الت ركيب لعدم زبادة المشتق بشديء 
على الاصل ومغايرة الصيغة . ولا بكون شاهد 
بو ال 
الشرائط الباقية(88) ان قلنا : الشهيد بمعنى 
المقتول © والا ففيه تناسب المعنى لانه بكون كلاهما 
من الشهادة » فعلى هذا عدم الشرطان » احدهما 
مغايرة الصيفة والاخر كون المشتق زائدا على 
المشتق منه . 
قوله : ( وهو ثلاثة انواع : صفير ب وهو أن 
يكون بيئهما تناسب في الحروف والترتبيب نحصو 
ضرب من الضرب » وكبير : وهو أن يكون بينهما 
تناسب في اللفظ(؟1) دون الترتيب نحو : جبذ من 
لجنب . وآكبر : وهو أن يكون ببنهما تناسب في 
الخرج نحو : نمق(١١1)‏ من النهق » المراد مسن 
الاشتفاق المذكور ( ههنلأا(١١١)‏ اشصتقاق 
صغير 60١‏ . 
أقول : أي الاشتقاق على ثلاثئة انواع : صغير - 
وهو أن بكون بينهما » اي بين المشتق والشتق 
منه تناسب في الحروف والترتيب نحو ضرب من 
الضرب . فان قيل لم سمي مثل هذا الاشفتقاق 
صغيرا ؟ قيل له : لانه أقرب الى الفهم من غيره » 
لان البعد بين المشتق والمشتق ( منه )١١50)‏ صغم 
أي قليل . وانما قدمه بالذكر على اخويه لكثرة 
الاستعمال فيه » لان الاشتقاق المعهود بين التعر بفين 
هو الصغير كما قال والمراد من الاشتقاق المذكور » 


(4ة) مكررة في الاصل ٠‏ 
(55) :+ الحروف . 

, ق : لفق بالفاء‎ )1٠( 
٠. زبادة من المطبوعة‎ )1٠١1( 
. م : الاقتقاق الصثير‎ )٠١( 
٠ زيادة يقتضيها البيان‎ )٠١5( 


اشتقاق صغير وقوله « وكبير » أي الثاني منهما 
اشتقاق كبير : وهو أن يكون بين المشتق واللشستق 
منه تناسب في اللفظ دون التريب نحو : جيذ من 
الجذب ؛ ومعنى كل واحد منهما من جذبت الشيء 
لان جبذ مقلوب جذب كما ان فسر مقلوب سفر قان 
قيل : لم سمي هذا كبيرا ؟ قيل له لان الملنستق 
والمشتق منه » كبير بالنسبة الى الصغير ولان معر فته 
تخضل بفكر اكثر من فكر معرفة الضغر 6 وائهفا 
قدمه على الاكبر لانه وان كان أقل وقوعا بالنسبة 
الى الصغير » لكنه اكثر وقوعا بالنسية الى الاكبر . 


وقوله « وأكبر » أي القسسم الثالث منها 
أكبر : وهو أن كون بين المشتق والمشتق منه 
تناسب في المخرج فقط » نحو : نعق من النهق » 
اناسبة بينهما في حرف الحلق وقلب الهاء عينا. 
النهق : صوت الحمار وقد نهق ينهق نهاقا. 
والنعق : صوت الراعي ‏ من نعق غنمه نعقا ونعاقا 
اذا زجرها وصاح بها » والناعقان : الكوكبان . فان 
قيل : لم سمي هذا اكبر ؟ قيل له لان اشتقاقه 
بحصل بالعسر وبفكر أكبر منهما » ولان البعد 
بين المشتق والشتق منه أكبر . فان قيل : ما الفرق 
بين الاشتقاق والعدل مع أن كل واحد منهما خرج 
من صيغة الى صيغة ؟ قيل له : العدل ب شفسرط 
الاتحاد بين المعدول والمعدول عنه ‏ ولا ذاك شسرط 
الاشتقاق . 

والاشتقاق(4 21١‏ اما أن يكون مطردا كاسم 
الفاعل والمفعول وافعل التفضيل والصفة المشبهة ©» 
فان كلا منهما كلما وجد © وجد الاشتقاق بينه وبين 
أصله . واما ان لا يكون مطردا » كالقارورة والدبران 
وهما مشتقان من حيث اللغة من القرار والدبور» 
وبحسب الاستعمال اختصت القارورة باسم الآلة 
المخصوصة ؛ والدبران بالكوكب المخصوص . 

قوله : ( قال الكوفيون : ينبغي أن يكون الفعل 
أصلا لان اعلاله مدار لا علال المصدر وجودا »او 
عدما . أما وجودا ففي يعد عدة وقام قياما » واما 
عدما ففي يوجل وجلا وقاوم قواما » ومداريته تدل 
على أصالته( ١١‏ وايضا يؤكد الفعل به نحو : ضربت 
ضرباد' ٠١‏ وهو بمنزلة ضربت ضربت ٠‏ والأكد 
أصل دون المؤكد يقال له مصدر لكونه مصدرا عن 


)1٠١(‏ هله العبارة الى آخرها مسوقة في الاصل وكأنها من كلام 
المصنف والصحيح انها من كلام الشارج , 

, م : اصالة‎ )٠0١( 

. ضربا ساقطة من م‎ )1١5( 


الفعل كما قالوا مشرب عذب » ومركب فاره(؟١٠١)‏ 
أي مشروب ومركوب41١0)‏ )0 ٠‏ 


اقول : لما فرغ من كلام البصريين » شرع في 
كلام الكوفيين ولما زعم البصريون أصالة المصدر 
واستدلوا عليها بثلاث وجوه » فكذلك زعم الكو فيون 
اصالة الفعل واستدلوا عليها بثلائة وجوه . الاول : 
أن اعلال الفعل مدار لاعلال المصدر ©» من حيث 
الوجود ومن حيث العدم . أما من حيث الوجود ففي 
بعد عدة وقام قياما ‏ اذ أصل بعد يوعد حدفت 
ألواو لوقوعها بين الياء والكسرة ب وكذلك اصل عدة 
وعدة فحذقت الواو منها اتباعا له . واصل قيام 
قوم » قلبت الواو آلفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
وكذلك اصل قيام ب قوام ب فقلبت الواو يسام 
لتحركها وانكسار ما قبلها اتباعا له . وأما من حيث 
العدم ففي ؛ يوجل وجلا وقاوم قواما فلم بحذف 


الواو من يوجل لعدم العلة المقتضية وهي وقوع 


الواو بين الياء والكسرة » فكذلك لم تحذف مسن 
وجل » ولم تقلب الواو آلفا في قاوم بسكون ما قبل 
الواو » فكذلك لم تقلب في قوام اتباعا له . وهذه 
المدارية والتبعية تدل على اصالة الفعل ؛ لان المصدر 
اتبع الفعل في الاعلال وعدمه » قصار تابعا له ») وصار 
الفعل متبوعا » والمتبوع أصل بالنسبة الى التابع . 
الثاني : ان الفعل يؤٌكد بالمصدر نحو : ضربث ضربا 
وهو بمنزلة ضربت فيكون الفعل عاملا في الصدر » 
ولاشك ان رتبة العامل قبل رتبة المعمول ؛ والفعل 
هو المؤكد والمصدر هو ااؤكد والؤكد بفتح الكاف 
أسل بالنسبة الى الوُكد بكسر الكاف . آلثالث : 
انه بقال له مصدر لكونه مصدورا عن الفعل © لانه 
« مفعل » لكنه على معنى المفعول كما قالوا : مشر 
عذب ومركب فاره أي مشسروب ومركوب(؟5١05)‏ 2 
بعني يذكر المفعل ويراد به المفعول » واذا كان اللصدر 
مصدورا! عن الفعل » كان فرعا بالنسبة الى المصدور 
عنه وهو الفعل . 
قوله : ( قلنا في جوابهم : الال المصسدر 
للمشاكلة لا للمداربة كحذف الواو في ( تعد » 
والهمزة في «يكرم) والمؤكدية لاتدل على الاصالة(:١ )١١‏ 
في الاشتقاق « بل في الاعراب )١١١()‏ كما في جاءني 


. تحريفف‎ ٠. فاهرة‎ ١ ق‎ )٠١0 

)1٠١4(‏ في الاصل مركوب ومشروب والسياق يقتضي العكس 
وتصويبه من ق »6 م86. 

٠ في 1 : تقديمه على مشروب‎ )٠١5( 

٠ ق : أصالة‎ 0٠١ 

(111) زيادة من ق0. 


زيد زيد ٠‏ وقولهم مشرب عذب ومركب فاره : من 
باب جرى النهر وسال الميزاب » ٠‏ 

اقول : هذه اشارة الى جواب عن كلام 
ألكو فيين نصرة لمذهب البصريين ©» وذلك بثلائة 
أجوبة . الجواب الاول : ان اعلال المصدر للمشاكلة» 
يعني للموافقة بان يطرد الباب لا للمدارية » بعلي 
لا لعلة الاصالة » كحذف الواو في « بعد » والهمزة 
في « بكرم » مع عدم العلة اللقتضية للحذف فيهما . 
لكنهما حذفتا را للباب وحفظا للقفاعدة عن 
الاختلاف . الجواب الثاني : ان المؤكدية لا تدل على 
الاصالة في الاشتقاق »6 بل تدل في الاعراب كما في 
« جاءني زيد زيد » وكلامنافي الاثتقاق لا في 
الاعراب ٠‏ 

الجواب الثالث : أن قولهم « مشرب عذب » 
« ومركب فاره » من باب جرى الثهر وسال 
الميزاب0170) يعني من باب المجاز العقلي وهو ذكر 
امحل والارادة هي الحال » لان النهر لا بجسرى 
والميزاب لايل » ولكن ماؤهما ‏ يجري وسيل ب 
فاذن لا يكون هذا حجة لان الاصول لا تثبت 
بالمحتملات ٠‏ 

قوله : « ومصدر الثلاثي كثير وعند سمبويه 
برتقي الى اثنين وثلائين نحو : قتل وفسق وشغل 
ورحمة ونشدة وكدرة ودعوى وذكرى وبشرى وليان 
وحرمان وغفران ونزوان(؟١1)‏ وطلب وخنق وصغر 
وهدووغلية وسرقة وذهاب وصراف وسؤالوزهادة 
ودراية ودخول وقبول ووجيف وصهوبة ومدخل 
ومرجع ومسعاة ومحمدة )» ٠‏ 

اقول : هذا شروع في بيان تعداد المصادر » 
ومصادر الثلاثي كثيرة ولكن ذكر سيبويه انها ترتقي 
الى اثنين وثلائين بناء نحو « قتل » من قتل يققل 
و« فسق »من فسق يفسق4١1)‏ و« شغل » من 


شغل يشغل و « رحمة ) من رحم برحم و« نشدة » 
من نشدت الضالة الشدها و « كدرة » من كدر الماء 


(15!) في 1 الواو والتصويب من ب ( الهامثى ) وقال في 
القاموس « وزاب” الماء يتزرب” وأزابا سال ومنه الميزاب » 
وهو فارسي ومعناه بل الماء فمربوه بالهمزة ولهذا جمعوه 
مآزيب » والوزاب ككتان اللص الحاذق »© وأوازاب في 
الارض ذهب فيها ٠.‏ 

10 1 : أو نزوان ٠‏ 

(115) وفيه لنة أخرى من ياب جلس ٠‏ 


ليان 


بكدر » و« دعوى » من دعا يدعو في المال وفي النسب 
يقال : دعى دعوة بكسر الدال . وفي الضيافة ونحوها 
دعى دعوة ب بضم الدال » و « ذكرى » من ذكر 
بذكر » و« بشرى » من بشسرت الرجل ابشسرة 
ب بالضم ‏ و « ليان )١١0(6‏ من لوى يلوى © أصله 
لوبان ‏ أجتمعت الواو والياء(7١1)‏ و« حرمان ») 
من حرمه اذا مئعه ©» و « غفران من غفر يغفر » 6 
و« نزوآن » من نرى الفحل بنزو » و « طلب » من 
طلب يطلب و « خنق » من خنق يخلق و« صفر » 
من صفر الرجل يصفر ©» و« هدى » من هذاه 
بهديه » و « غلبة » من غلب بغلب © و « سرقة ») من 
سرق سرق » و« ذهاب » من ذهب يذهب 
و« صراف » من صر قت الكلبة تصرف _ اذا اشتهت 
الفحل » و « سؤال » من سأل يسأل » و« زهادة » 
من زهد يزهد » و« دراية» من درى بسدري 
و« دخول» من دخل يدخل و« قبول » من قبل 
بقبل » و« وجيف » من وحف البعصير بجف » 
والوجيف ضرب من سير الابل » و « صهوبة » مسن 
صهب الشعر اذا احمر حمرة صافية » و« مدخل » 
من دخل بدخل » و « مرجع )١1١1(0‏ من رجع يرجع» 
و« مسعاة ) من سبعى بسعى » و« محمدة )١١4(6‏ 
من حند يحند .. وقد زاد هليه الشبيخ إإن. الخاجب 
« بغابة » و « كراهية » من بغى الشيء اذا طلبه ومن 
كره بكره كراهة وكراهية . 


وبجيء المصدر في الصنائع على « فعالة » نحو : 
كتب كتابة » وفي الاضطراب على « فعلان » لحو : 
خفق خفقانا ؛ ومن الاصوات على « فعال » نحو ؛ 
صراخ وبكاء عند الخليل قباسا على الصراخ » 
وبالقصر عند غيره قياسا عاى الحزن لانه بمعناه ٠‏ 


قوله : (( ويبجيء على وزن اسمي(١١١)‏ الفاعل 
والمفعول » نحو : قمت قائما » ونحو قوله تعسالى 


(ه1١)‏ قال ذو الرمة * 
تطيلين لياني وانت مليئنة 
واحسن باذات الوشاح التقاضيا 

والاصل « لويان 6 اجتمعت الواو مع الياء وسيق احدهما 
بالسكون ثم ادغمت ألياء في الياء » وروى عن أبي زبسد 
ليان بالكسر ٠.‏ 

فقليت الواو باء وادغمت في اختها . 

(119) بكسر الجيم من المصادر الشاذة لان فمل يفعل يكسون 
مصدره الفتح ومنه قوله تعالى « الى ربكم مرجمكم » ٠‏ 

(11) ذكره الرزمخشري رحمه الله بكسر الميم الثانية وقيل فتحها 
لغة ايضا ٠‏ 

(15) حا ء ق ١‏ اسم ١‏ 


« بايكم المفتون )١١١())‏ ويجيء للمبالفة نحو : 
التهذار(!؟1) والتلعاب والحثيثى والدليلى 15900) ٠‏ 


اقول : يجيء على زنة اسم الفاعل نحو : قمت 
قائما أي قياما » كما ان اسم الفاعل يجيء على زنة 
الصدر نحو قولك : رجل عدل أي عادل © وبجيء 
على أسم المفعول أيضا نحو قوله تعالى « بأيسكم 
المفتون » أي الفتئة ان قلنا ان الياء ليست بزائدة » 
وليس منه ان قلنا انها زائدة » وكذلك المعقول فانه 
مصدر بمعنى العقل » قال سيبويه 059 : انه صفة 
معناه عقل له شيء اي حبس » كالمحلوف فانه مصدر 
حلف بحلف حلفا ومحلوفا . وكذلك المعسور 
والميسور بمعنى العسر واليسر . قال سيبويه : هما 
صفتان معناهما دعه الى زمان باسر فيه والى زمان 
بعسر فيه » لانه يمنع مجيء المصدر عنده على زنة 
« مفعول » وكذلك المرفوع والموضوع بمعنى الرفيع 
والوضع » وقال سيبويه : هما صفتان بعني : هذا 
مرفوعي وموضوعي ‏ هذا اما ارفعه واما أضعه . 
0 وبجيء للمبالغة » اي بجيء المصدر للمبالغة نحو 
التهذار(4١١)‏ للهذر وهو كثرة الكلام » والتلعماب 
للعب والترداد للرد والتكرار للكر »؛ والتصفاق 
للصفق » والتقتال للقتل والتجوال للجولان وهو 
قياس مطرد ؛ والفراء وغيره من الكو فيين يجعلون 
التفعال ‏ بمنزلة « التفعيل » والف التكرار بمنزلة 
باء ‏ التكرير وكذلك الدليلى والحثيثى والرمييا 
لتكثير الفعل الثلائي والمبالغة » والدليلي كثرة العلم 
بالدلالة والرسوخ منها » واذا كان بين القوم حث 
كثير يقال : الحثيثي واذا كان الترامي كثيرا يقال : 
الرميا. 
المصدر يجيء أيضا على زنة « فاعلة » كالعافية 
نحو : عافاه الله عافية كالعافية نحو : عقب فلان 


(١؟١)‏ بعد قائما . ساقط من م . الآية " سورةالقلم . 

. التهدار بالدال المهملة » وق . التهراب‎ )1١1( 

(؟؟١)‏ قال الرضي « أما الفعيلي فليس قياسا » فالحثيثي 
والرميا والحجيزي مبالغة التحاث والترامي والتحاجز » 
أي لا يكون من واحد » وقد يجيء منه ما يكون مبالفة 
المصدر الثلائي كالد ليني والنميمي والهجيري والخليفي » 
أي مبالغ كثرة الدلالة والنميمة والهجر أي الهذر 
والخلاقة واجاز بعظهم المد في جميع ذلك والاولى المنع 


وقد حكى الكسائي خصيصا بالد وأنكره الفراء . الشافية 
ج جاب ١‏ ص 154 . 

18 ج15 ص 0مك ء. 

(194) في شرح المفصل لابن يعيش ج 5 ص 5ه ؛ يقال الشراب 


يهدر هدرا وتهدارا اذا قلى فالتهدار « بالدال المهملة 6 
« الهدر الكثير © وقد ساق بقية المصادر التي ذكرهما 
الشارج . 


مكان أبيه عاقبة وكالباقية لقوله تعالى « فهل ترى 
لهم من باقية )0(0؟١0)‏ أي بقاء وكالكاذية لقوله تعالى * 
« ليس لوقعتها كاذية )(1؟١)‏ أي كذب . 


توله : « ومصدر غير الثلائي يجيء على سئن 
واحد الا في كلم(7١١)‏ كلاما وفي قاتل قنالا وفيتالا 
وف تحمل تحمالا وفي زلزل زلزالا )» ٠‏ 

أقول : مصدر غير الثلاثي لا يختلف »© بل بجيء 
على وتيرة واحدة » سواء كان رباعيا مجردا او مزيدا 
أو ثلاثيا مزيد! فيه » فمصدر أفعل على افعال نحو : 
أخرج على اخراج ومصدر فعل ‏ على تفعيل نحو : 
كرم على تكريم وسلم على تسليم ومصدر قعمال 
على فعللة نحو : دحرج على دحرجة وزازل على زلزلة 
ومصدر تفعّل على تفعثل نحو : تقبكل على تقبشل 
الا ان في كلتم يجيء كلاما » وفي كذب كذابا » قال 
الله تعالى : « وكذيوا بآباتنا كذابا )0١١5(0)‏ . وفي 
قاتل قتالا وقيتالا في لغة اهل اليمن » وفي تحمل 
تحمالا وفي زلزل زلزالا » قال الله تعالى : ١‏ اذا 
زلرلت الارض زلزآلها )(5؟١)‏ وتجيء أبضسا من 
فعل ‏ على مفعل نحو قوله تعالى « ومز قناهم كل 
ممزق )(١؟١1)‏ بمعنى تمزيق وعلى « فعال » نحو ., 
سلام وسراح وبلاغ قال الله تعالى : « وسرحوهن 
سراحا جميلا 1(6؟1) 4 7 وما على الرسول الا البلاغ 
المبين 220؟١)‏ . وتجيء ايضا من تفعل ‏ على 
« تفعال » نحو : تملق تملاقا » قال الشاعر : 

ثلائة أحباب فحب علاقة 

وحب تملاق وحب هوالفتل5؟0) 

ومعنى البيت : الاحباب للانسان ثلاثة انواع » 
حب بظهره الرجل وهو موجود فيه » وحب يظهره 
ولا حقيقة له » وحب هو قتل الاعادي . ثلائة 
أحباب : رفع بالابتداء وخبره محذوف تقديره 


(؟1) الآية لم سورة الحاقة . 

(15!) الآية ؟ سورة الواقعة . 

(10) في ق »4 م : بعده يجيء كلاما ٠‏ 

(54 الآبة م؟ سورة النبأ . 

(؟1) الآبة ١‏ هن سورة الزلزلة . 

. الآية 19 من سورة سب‎ )١8.( 

((!) الآبة 9 من سورة الاحزاب .٠‏ 

71!) الآبة 6ه من سورة النور كذلك الآبة م[ من سورة 
العنكبوت ٠.‏ 

(158) لم ينسب أحد هذا الشاهد الى قائل معين وقال ابن بعيش 
ج 5 ص لم4 : أنشده ثعلب في أماليه عن الاعرابي ؛ 
والشاهد فيه قول « تملاق » جاء به على تمّلق مطاوع 
ملق » وبروى فحب علاقة بالتنوين وغير تنوين 6 اها . 


0 


فيما بينهم ثلاثة أحباب ‏ » فحب رفع بأنه خبر 
والمبتدا محذوف تقديره ‏ حب علاقة كذا خر 
المبتدا المحذوف تقديره ‏ وحب هو علاقة ب 
والجملة صغة للنكرة وهكذا تقدير الباقية . 


قوله : « الافعال التي تشتق من اللصدر : هي 
خمسة وثلاثون بابا » سنة منها للثلاني (المجرد)(؟5) 
نحو : ضرب يضرب » وقتل يقتل » وعلم يعلم » 
وفتح يفتح » وكرم يكرم وحسب بحسب » ٠‏ 

أقول : لما فرغ عن بيان المصادر » شرع في بيان 
الافعال المشتقة من المصدر »2 والافعال التي نشتق 
من الضلار. خمهيتة وثلاثون: انا 6 مكة متها الغلائق 
الممخراد. تحو: -. شترتع ,يشريه نح بفتح العين في الماضي 
الع مل رتو حرس 
لد سر د 

فيهما م وكرم كرم ب بالسم فيهما »6 وحسسببا 
الحسيك بالكشر فنهما فيهما ‏ فان ن قيل ما وجه الانحصار 
على سئة أبواب ؟ قيل له لان الفاء لها أربعة أحوال : 
الفتح والضم والكسسير والسكون »؛ ولا يمكن ان يكون 
ساكنا لامتناع الابتداء بالساكن »© ولا يكون مضموما 
ولا مكسورا للاشتغال » فبقيت لها حالة واحدة 
وهي الفتح . 

والعين لها أربعة أحوال أيضا » وقد سقط 
منها السكون » لانه اذا اتصل بالفعل ضمير المتكلم 
والمخاطب أو جمع الموّنث »؛ وجب سكون اللام لشدة 
اتصال الفاعل به 6 وليدل على ان الغاعل كالجزء من 
الكلمة » فان سكن العين التقى ساكئان على غير 
حده . فان قيل : هل لا يجوز أن بحذف أحدهما ؟ 
:قيل له : لا يجوز ان يحذف احدهما لانه لو حذدف 
احدهما لم بدل شيء على حذفه فبقيت لها ثلائة 
احوال . 

واللام ايضا لها أربعة أحوال » وقد س قط 
منها الضم والكسر للاشتغال لما فيه من الكلفة بخلااف 
الفتحة لانها أخف الحركات » والطباع تميل أليها» 
وقد سقط منها السكون أايضا لان الماضي مبلنسي 
وبناؤه على الفتح لانه أخ السكون » لان الفقتئتحة 
جزء الالف » ولما كانت للفاء حالة واحدة وللام(0؟20) 
حالة واحدة فصار اثنين وللعين ثلاثة أحوال فاضرب 
الاثنين في الثلائة فصار الاثنين ني الشلاثة فصارت 
ستة وهي الامثلة المذكورة في المتن . 


(52) زيادة من جا . 
(185) 3 : واللام ٠‏ تحريف . 
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قوله : ( وتسمى17؟١١)‏ الثلانة الاول : د 
الابواب لاختلاف حركانهن ف الماضي والمسستقبل 
وكثرتهن » وفتح يفتسح لا يدخل في الدعائم » 
لانعدام90؟1) اختلاف الحركات » ولانعدام10؟0 
مجيئه بغر حرف انتحلق » ٠‏ 


أقول : الثلاثئة الاولى هي : ضرب بضرب * 
وقتل يقتل © وعلم يعلم وانما سميت هذه الامشلة 
الثلاثة دعائم الابواب » لاختلا ف حر كاتهن ف الماضي 
والمستقبل »© والاختلاف بدل على القوة » والقوة 
تدل على الاصالة . 


وقوله « وكثرتهن » أي وكثرة استعمالهن . 
الدعائم : جمع دعامة وهي عمود البيت ؛ وقيل 
دعامة الثيء أصله ؛ واما فتح يفتح لا يدخل في دعائم 
الابواب لانعدام اختلاف الحركات ؛ لانها في الماضي 
والمستقبل تجيء على سنن واحدة ولاتعدام مجيئه 
بغير حرف الحلق ؛ لان قعل يفمل بالفتح فيهماب 
لا بجيء الا شرط أن بكون فيه حرفا من حروف 
الحلق . 


له : « واما ركن يركن وأبى يأبى فمن(1+) 
اللغات التداخلة وأما بقى يبقى وفئى يفنى وقلي 
يقلى » فلفات طيىء قد فروا من(5١١)‏ الكسرة ( الى 
الفتحة )١4 ١0)‏ وكرم يكرم لا يدخل في الدعائم لاه 
لا بجيء آلا عن الطبائسع والنعوت » وكذلك01422) 
حسب يحسب لا يدخل في الدعائم لقلته(6) ) , 


أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره - 
إنكم قلتم ان فعل بفعل بالفتح فيهما لا بجيء الا 
بحر ف الحلق وقد جاء بغير حرف الحلق مثل : دكن 
يركن وأبى يآبى » فالجواب عنه بقوله : فمن اللغات 
المتداخلة . بيانه ان ركن يركن ‏ بفتح العين فيالماضي 
وضمها في الفغاير ‏ مثل نصر ينصر وركن يركسن ل 
بكسر العين في المافي و فتحها في الغابر مثل علم يعلم » 
فأخذ الماضي من اللغة الاولى ؛ والمضارع من اللفة 
الثانية وأبى بأبى وقيل أنه شاذ لا بعتد به . وقوله 
« وأما بقى يبقى وفنى يفنى وقلى بقلى » فكذلك عن 


(195) 1 ؛ وسمي والتصويب من ق . 
10) 1: وانمدام » وفي م ©» ق : لعدم . 
(4؟1) ق ١‏ فهي من 

(155) أ 4ق : عن ٠,‏ 

(140) زيادة من جا . 

((16) ساقطة من قّ © م ٠‏ 


(؟15) ق : تعلته » وفي ح : لقلة استعماله . 


سوال مقدر تقديره : فعل بفعل ‏ بالفتح فيهما _ 
لا بجيء الا بحرف الحلق ب وقد جاء مثل بقى بقى 
الى آخره » فأجاب عنه بأنها لغات طيء قد فروا 
من الكسيرة » أي من كسرة العين طلبا للتخفيف لان 
الفتحة مع الالف أخف من الكسرة أي من ك 08 
العين طلبا للتخفيف لان الفتحة مع الالف اخف من 
الكسرة مع الياء وكذلك طيء تقول في دعي دما 
وفي بني بنا ومنه قول شاعرهم على لفتهم . 
نستوقد اللبل بالحضيض 
ونصطاد نفوسآ بلنت على الكرم2؟:1) 
النبل هو الهم والحفيض : أسم موضع »+ 

وقال بعضهم ١‏ ن قلى يقتلى لفة في قلي يقتلى ات بكسيو 
العين في الماضي وفتحها في الغابر ‏ قان صح هذا 
كان قللى بقئلى بالفتح فيهما أيضا من اللغة المتداخلة. 
وقوله « كر'م بكر'م لا بدخل في الدعائم » اي في 
دعائم الابواب » لانه لا بجيء الا من الطبائع والنعوت» 
فكان غير قوي لتقيد مجيئه بالطبع والنعت فكانت 
القوة علة للدخول في الدعائم » وعدمها علة لعدم 
الدخول ؛ وقد علم بذلك أن كل فعل جساء من 
الطبائع والنعوت والصفات لا بدخل في الدعائم » 
وحسب بحسب أيضا لا يدخل في دعائم الابواب 
لقلته وشذوذه » والقلة لا توصف بالفوة حتى 
لاتدخل في الدعالم . 


قوله : ( وقد جاء فعلل يفنعل على لغة من قال 
كند'ت تكاد' وهي شاذة كفلضل يفتضسل ودمت 


٠ ») اشداوم‎ 


أقول : قد جاء فعلل يفئعل ب بضم العين في 
الماضي وفتحها في الغابر ‏ على لغة من قال : كدت 
تكاد ‏ بضم الكاف لكنها شاذة كفضل بفضل 
ودمت تدوم ومث نموت في معتل العين » فحامصل 
الكلام ان فعل بضم العين » مستقبله يجيء على بفعل 
بالشسم قياسا لا يختلف نحو : كرم يكرم » وشارق 
يشرق الا انهم قالوا قد جاء فيه فعل يفعل ‏ بالضم 
في الماضي والفتح في الغابر ‏ نحو فضل يفضل في 
الصحيح ودمت ندوم ومت اتموت(145١)‏ في الاجواف 
على لفة من كسر الدال والميم » لكن كلها شاذة » 
وحكي دمت تدام على حد : خفت تخاف © ونمت 


(155) هو من المنسرح : وقائله وجل من بني القين بن جسر » 
والحضيض قرار الجبل أو أسفله © أراد انهم برمون 
السهام بشدة فتخرج النار لصلابة سواعدهم وأراد بقوله 
0 نفوسا بنت على الكرم » السادة الرؤساء ٠‏ 

(14) 1 : تموة بالتاء القصيرة . 


تنام واذا كان كذلك فيمكن ان يبحمل هذا على 
التداخل كأخواته » واصل دمت ب دومت  -‏ نقلت 
حركة الواو الى الدال بعد سلب حركتها فالتقى 
ساكنا فحذفت الواو » فقررت الكسرة على الدال 
فصار دمت تدام » اصله ‏ دوم فقلبت الواو الى 
الدال ثم قلبت الواو الفا لتحركها في الاصل وانفتاح 
ما قبلها » فصار تدام ©» واما فضل يفضل فمن 
تداخل اللفتين عند البعض لان العرب تقول فضل 
بفضل بفتح العين في الماضي وضمهافي القابر 
ب وفضل بفضل يكسر العين في الماضي وفتحما 
في الغابر ‏ ومثل ذلك نعم ينعم » فان مسكل عن 
الشاذ والقليل والنادر يي والكثير والغالب : 
أجيب بأن الشاذ : ما يكون وجوده كثيرا ولكن بكون 
على خلاف القياس ؛ والقليل ما ينحصر وجوده على 
القياس على وجه القلة » والنادر ما قل وجوده وان 
لم يكن بخلاف القياس » ولا فرق بين القليل والنادر 
في الحقيقة » والضعف هو الذي لم بصل حكمه الى 
الثبوت(115١)‏ والكثير ما شاع وجوده » والغالب كون 
الشيء على تلك الصفة والحالة . 


'قوله : ( وآثنا(؟١)‏ عشر منشعبة الثلاني 
نحو : أكرم وقطع وقاتل وتفضل وتضارب وانصرف 
واحتفر واستخرج واخشوشن اجاوذ واحمار 
واحمر(!؛١)‏ أصلهما : أحمارر واحمرر ب فادغما 
للجنسية ويدل عليه ارعوى وهو لفيف(148) من باب 
افعل ولا يدغم لعدم الجنسية )» 


أقول : لما فرغ عن بيان الثلاثي » شرع في بيان 
متشعبة الثلاثي 4 وذلك الناعتي بانا:من ‏ حمسبة 
وثلاثين 5 والمنشعية : اسم قفاعهل من انشسسعب 
بنشعب ؛ والانشعاب في اللفة ‏ عبارة عن خروج 
الغصن من الشجرة »© وفي الاصطلاح هو الابنية 
المتفرعة على أصل أما بالحاق حرف 4 أو بتكرير 
الكلمة ؛ قالاول نحو : اكرم »؛ الالف فيه زائدةء٠‏ 
والثاني نحو : قطع التضعيف فيه زائد والمكرر دو 
الحرف الثاني عند البعض »؛ وعند الخليل الاول » 
وعند سييويه يجوز الامران . وجه قول البعض أن 
الآخر محكوم عليه بالاحكام » فالاولى أن يكون هو 
ووجه قول الخليل ان الزائد بالاول أولى لان الثاني 
مقصود للتضعيف » فلما تعارض الدليلان » توقف 


(1) 3 : الثبوة . 

155 في ق 16 : اثنى . 
(141) م 4 امحمر واحمار ٠‏ 
(4؟1) قى ؛ اللفيقف . 


حلض 


سيبويه فما حكم يرجحان أحدهما على الآخر ؛ 
والضابط ف ذلك : أن الامثال الزائدة على ثلائة 
أحر ف أصول » على ثلائة اقسسام : الاول : بزأد فيه 
حرف واحد » والثاني ما يزاد فيه حرفان »© والثالث 
ما يزاد فيه ثلائة احرف . أما الذي يراد فيه حرف 
واحد » فثلاثة أبواب » الاول  :‏ أفعل نحو اكرم 
الهمزة فيه ازئدة » فهذا البناء للتعدية غالبا : 
وكسرت الالف في مصدره فرقا بينه وبين الجمسع 
كالادبار والادبار ولم يكصس الامر ؛ لان الجمع 
اثقل من المفرد فالخفة أولى به . والثاني  :‏ نحو 

التضعيف فيه زائد . والثالث  :‏ فاعل ب نحو 
قاتل الالف فيه زائدة » وهفا البناء(*4١)‏ للمشاركة 
بين الاثنين ب بفعل كل واحد منهما ما يفعل الاخر + 
الاماشذ نحو : ( قاتلهم الله » و « عافاك الله )ا. 
واما الذي يراد فيه حر فان » فخمسة ابواب : الاول 
تفعل ‏ نحو : تفضل . التاء والتشديد فيه 
زائدتان ‏ واصله التكليف في تحصيل المطلوب شيئًا 
بعد شيء نحو : تعلم وتجرع . والثاني  :‏ تفاعل ب 
نحو تضارب التاء والالف فيه زائدتان » وأصله 
ان يكون بين اثنين فصاعدا نحو تخاصم زيد وعمرو 
وتصالح القوم والثالث ‏ انفعل ب نحو : انصرف 
الالف والئون فيه زائدتان ‏ وأصله ان يكون 
مطاوعا لفعل نحو : قطعته فالقطع والرابع : افتعل ب 
نحو : احتقر الالف والتاء فيه زائدتان والخامس ب 
افعل نحو : احمر ‏ الالف واحدى الرائين زائدتان . 
وهذه تختص بما فيه الالوان والعيوب نحو : أصغر 
واعور . واما الذى بزاد فيه ثلاثئة احرف © فأربعمة 
آبواب : 1 


الاول : استفعل نحو : استخرج ‏ الالف 
والسين والتاء فيه زوائد » وأصله ان بكون لطلب 
الفعل نحو : استغففر الله اي أساله المغفرة . 

والثاني : افعوعل نحو : اخشوشن » الالسف 
والواو واحدى الشيئين فيه زوائد » وهذا الباب 
بفيد المبالفة » فاذا قلت اخشوشن واعشوشب كان 
أبلغ من قولك : خشن وعشب من إخش و شللت 
الارض واعشوشبت اي : صارت ذات خشن 


. 


ومسا 

والثالث : افعول نحو : اجلوذ » واخروط من 
جلذ : اذا اسرع ‏ الالف والواو والتشديد فيه 
زوائد . فهذه أبضا للمبالغة . 

والرابع : افعال نحو : احمار أي صار ذا حمرة 
الالفان والتشديد فيه زوائد ء فهنا البناء للالوان 


(5) 1 ؛ النبا ٠‏ 


؟١‎ 


والعيوب » وهذا ابلغ من افعل في اللعنى واصل احمر 
واحمار ‏ أاحمرر 4 واحمارر أدغمت الراء في الراء 
للجنسية . وقوله « وبدل عليه ارعوى » أي بدل 
على ترك ادغام ارعوى لعدم الجنسية » على ان ادغام 
احمار واحمر للجنسية وعلى اناصلهما احمارر(" 2006 
واحمرر © فأدغمت الراء في الراء لوجود علة الادقام 
وهي اجتماع الحر فين التمائلين . وأما أرعوى 
اصله ‏ ارعوو ‏ من الرعو وهو الرجوع يقال : فلان 
رعا عن فعله القبيح اذا رجع منه رجوعا حسنا » 
وأصله رعو » كغزو قلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح 
ما قبلها » فصار ‏ رعا ‏ كغزا » ثم نقل الى باب 
« آافعل » فصار أرعوو فاجتمع فيه شرط الاعلال 
وشرط الادغام » ولكن الاعلال مقدم على الادغام لان 
سبب الاعلال موجب لسيب الادغام » لكن اراد من 
الادغام الخفة والخفة في الاعلال اكثر من الخفة في 
الادغام » فاذا كان كذلك قلبت الواو الثانية الفا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها فصار أرعوى وبعد قلب 
الواو الثانية القا لا تدغم ايضا لعدم الجنسية . 


قوله : (( وواحدة(١١٠)‏ للرباعي نحو دحرج 
ونلانة لنشعبة الرباعي نحو : تدحرج واحرنجم 
واقشعر » وستة للحق دحرج نحو : شملل وحوقل 
وببطر وجهور وقلنس وقلسى07١1)‏ وخمسة للحق 
ندحرج نحو : تجليب وتجورب ونشسيطن ونرهوك 
وتمسكن » واثنان لللحق احرنجم نحو إقعلسس 
واسلئقى » ومصداق الالحسساق2؟١٠)‏ اتاصاد 
المصدرين » ٠‏ 


أقول : باب واحدة للرباعي المجرد نحو : 
دحرج »؛ ولم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي 
المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها لثقل الرباعي » 
وانما جوزوا استعمال الفتحات الثلاث فيه لخفتها » 
وانما سكنوا الثلاثي طلبا للخفة لاله ليس في كلامهم 
اربع حركات متواليات في كلمة واحدة ؛ لما فيه من 
الاستثقال وائما كان الثاني اولى بالسكون لانه تعذر 
تسكين الاول لامتناع الابتداء بالساكن وكذا الرابع 
لوجوب بناء الماضي على الفتح . فلم يتصل به ضمير 
مرفوع بارز متحرك © وكذا الثالث لانه يلزم التقساء 
الساكنين على غير حده لانه قد بسكن الرابع وذلك 
اذا اتصل به ضمير مرفوع بارز متحرك . والرباعي 


0ه 1: احمان براء واحدة ٠‏ 
((ه) ق 4 م4 ح : وواحد ٠‏ 
065 م 2 قلتسنء 
(ه1) م : الحاق ٠‏ 


المجرد قد بكون متعديا نحو : دحرجت الحجر + 
وقد بكون غير متعد نحو : دربج الرجل اذا طاطاً 
راسه وبسط فلهره. وقوله «ثلاثة لمنشعبة الرباعي» 
050 ثلائة أبواب لنشعية الرباعي أحدها معلل 
نحو : تدحرج(055) التاء فيه زائدة » والثاني : 
« إفعتلل » نحو : احرنجم ‏ الالف والئون فيه 
زائدتان ب بقال حرحمت الابل فاحرنجمت اذا 
احتمعت وتردد بعضها الى بعض . والثالت : 
« افعلل » نحو ا ال ب الالف 
والتضعيف فيها زائدتان والاقشعرار : الارتعاد 
والارتعاش . وهذه الابنية الثلاثة لازمة بالاستقراء » 
وانما لم يضعف الرباعي المزيد فيه أكثر من ن ثلائة ه 
طلبا للتخفيف وروما للسهولة 
الحق دحرج » أي ستة أبواب الحق دحرج ؛ 
والالحاق : جعل مثال على مثال أزيد منه ليعامل 
معاملته أي ليوازن موازنته » ثم الالحاق على ضربين: 
ملحق موازن وملحق غير موازن » وعلى كلاالتقديرين 
اما ملحق بالرباعي المجرد او بالرباعي المزيد فيه * 
وحملته خمسة وعشرون بناء . ستة منها الحق 
بالرباعي المجرد نحو شملل من شمل اذا أسسبرع ٠‏ 
وحوقل من حقل اذا ضعف » وبيطر من بطر أي عمل 
البيطرة » والبطر : هو الشيق ومنه البيطار » 
وجهور : من جهر > وقلنسسن من قلسس اذا لبس 
القلنسوة » وقلسى كذلك من قلس زيدت فيه الياء 
لالحاق الرباعي فصار قلسى كدحرج ثم قلبت الياء 
الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . قلسى : وزله ب 
فعلل )١5١(‏ لا فعلى قافهم . وخمسة منها الحق 
بمزيد الرباعي نحو : تجلبب اذ ليس الجلباب 
وتجورب اذا لبس الجورب » وتشيطن اذا فمل 
فعلا مكروها وترهوك اذا تبختر » وتمسكن اذا أظهر 
الذلة والحاجة . 


٠.‏ وقوله 2( ا 


واثنان ملحق باحرنجم نحو اقعنس من 
القعس وهو خروج الصدر ودخول الظهمر ضد 
الاحدب اسلنقى من سلق أي وقع على القفا 
واثنان منها لملحق بمزيد الرباعي عدهما ابن الحاجب 


٠ مكررة‎ : 1 )٠66( 

(168) من ملحقات يدحرج : ثعال نحو برأل الديك اذ نفش 
برائله وهو ما استدار حول عنقه من الريش » وفنعل 
نحو : دنقع الرجل أي افتقر » ونعلن نحو © فرصن أي 
قطع » وفمعل لحو جلمط الرجل أي حلق شعره © وفعلم 
نحو : فرصم الثيء اذا قطعه وهفعل نحو : هلقسم 
الثيء اذا ابتلعه » نحو اهرتمع الرجل اذا أمارع 
فيمشيته ©» وهذه من الئوادن ٠‏ 

(165) والحقوا بفملل « شريف » أي قطع شرياف الزرع وهو 
ورقه اذا طال . 


وهما : تغافل وتكلم وعشرة منها غير ملحقة نحو : 
اخرج وجرب وقاتل وانطلق واقتدر واستخرج 
واشهاب واشهب اذا ارتفع على رجليه » واغدودن 
يقال اغدودن ‏ الشعر اذا طال واسترخى 4 واعلوط 
من اعلوط البعير اذا تعلق بعنقه وعلاه ؛ وقيل اعلوطك 
البعير اذا ركبه0972) عريانا . واعلم ان شملل وما 
بعده موازن لتد حرج وملحق به : وان اقعنسس 
واسقلنى موازنان لاحرنجم وملحقات يله ؛ وان 
أخرج وحرب وقاتل موازنة لدحرج غير ملحقة به 
وان استخرج موازن لاحرنحم غير ملحق به » وقوله 
2 ومصداق الالحاق اتحاد المصدرين » أي : حفيقة 
الالحاق فى اتحاد الصدرين : ومصداق ألشيء » 

بدل على ا اس ا 
شملل ملحق بد حرج دون اخرج » لان شرط الالحاق 
توافق المصدرين . وقالوا : شملل شمللة كما قالوا 
دحرج دحرجة ولم بجيء مصدر أخرج على ذلك فان 
قيل : فقد قااوا : أخريج اخراجا كما قالوا دحرج 
دحراجا » قيل له : الاعتبار أنما هو بالفعللة لاطرادها 
وعمومها في جميع صور ‏ فعلل ‏ واما الفعلال » فلا 
اعتداد به وانما هو دخيل فيه غير مطرد ومجيله 
في بعض الصور فائهم لم يقولوا قحطابا وعربادا بل 
قحطبة وعربدة » قال : قحطبة أي صرعة » ورجل 
معربد أي يؤذي نديمه في شكرة م 


قوله : (( وهو يجيء على أربعة عشر وجهسا 
نحو : ضرب ألى ... ضرينا « وأانما(١1)‏ )) بني 
الماضي لفوات(١١٠)‏ موجب الاعراب » وعلى الحركة 
المشابهة بالاسم في وقوعه صفخة للنكرة نحو ؛ مررت 
برجل ضرب وضارب » وعلى الفتح(١١١1)‏ لآنهد133) 
أخ السكون لان الفتح جزء الالف » ٠‏ 

أقول : لما فرغ عن بيان أبواب الاقفمال 
والملحقات وغرها » شرع في بيان أبئية كل واحد 
منها . ثم الفصل مصدر لكنه جعل ههنا بمعنى اسم 
الفاعل ؛ أعني الفاصل والفارق © يقال فصلت بين 
الشيئين إذا فرقت بيئهما » وفي الاصطلاح الفصل ؛ 


ز168) 11 ركبها . 

لمه١)‏ الواو زيادة من جا . 

(165) ق ؛ لفواب بالموحدة التحتانية وهو تحريفا . 
(160) م » ق : الفتحة ٠‏ 

رلكن 1 : لاآناء 


5 


هو الحاخر اين الحكمين. + الفضل 6 مينا فضل له 
بنون » ومهما وصل تون لان الاعراب أنما بكون بعد 
العقد والتركيب ؛ وانما قدم فصل الماضي على غيره» 
لانه خال عن الزبادة 6 والمضارع والامر لا يخلوان عن 
الزيادة » وقد علم ان المنجرد مقدم على المتلبس . 
والماضي : ما دل على معنى وجد في الزمان المافي » 
كذلك : كتبت هذا الكتاب © فان زمان الكتابة مقدم 
على زمائك الماضي ؛ لا جميع زمانك . وقال بعضهم : 
الماضي : هو الدال على اقتران حدث بزمان قيبل 
زمالك » ولكن قيل في هذه العبارة تتساهل » لان 
زمانك مبهم ؛ لانه بتناول جميع حياتك »؛ بل العبارة 
المنقحة ان بقال : هو الدال على اقتران حدث 
بزمان قبل زمان تلفظك بالفعل » كما تقول : قام 
بدل على حدوث القيام من زيد في زمان قبل الزمان 
الذي قلت فيه : قام زيد . ثم للدي على 0 
مبني للفاعل » ومبني للمفعول . والمبني للفاعل : ما 

كان له فاعل سؤاء كان ظاهرا أو مضمر! 6 وعلامته 
أن بكون أوله مفتوحا © أو أول متحرك منه مقتوحا » 
والمبني للمفعول : ما كان له مفعول يقوم مقامالفاعل» 
وعلامته أن كون أوله مضموما أو أول متحرك منه 
مضموما ؛ وهو في الفاعل والمفعول بجيء على أربعة 
عشر وجها نحو : ٠‏ ضرب0777) © ضريا ؛ ضربيوا 
ضربت ضربتا ضربن ضربت ضريتما ضربتم »© ضربت 
ضربتما ضربتن ضربت ضربنا وكذلك المجهول نحو : 
ضرب ضريئا ضربوا .. الى آخره ستة منها للغالب 
وستة للمخاطب واثنان للمتكلم . واحدا أو مشاركا 
وقوله « انما بني الماضي » اشارة الى بيان علة بناء 
المافي 4 وذلك لفوات موجب الاعراب بكسر الجيم ب 
وهو الفاعلية والمفعولية والاضافة » وذلك ان الاصل 
في الافعال ؛ البناء » لانه مستغن عن الاعراب »© لان 
لكل واحد من معاني الافعال» صيغة بازائه ولابعرض 
له معنى22177 يوجب تغيير لفظه اظهارا لذلك المعنى 
كما بعرض للاسم معلي قتضي تغيير آخره ) وهو 
الفاعلية والمفعولية والاضافة » ولا صيغة للاسم 
بأزاء تلك المعنى » فاختص الاعراب بالاسم »© والبئاء 
بالفعل والحرف . وأصل الاعراب بالحركات لانها 
بعض حر وف المد واللين وكل موضمع يحمصل 
للمطلوب بالبعض © فاستعمال الكل لذلك المطلوب 
فيه خارج عن الحكمة » فوجب أن بكون أصل البناء 
السكون لانه ضد الحركة » كما ان الاعراب ضد 
البناء » فأعطى الضد الضد »© فثبت ان أصل الفعل 
ان ببنى على السكون » كما ان الامر كذلك الا ان 


(55() الزيادة من ب . 
(156) 1 : مغني بالغين المعجمة وهو تحريفا . 


حفن 


الفعل: اماي شابه الاسم مشابهة ما . وهي وقوعه 
مو قع الاسم في قولك ور يديد 
الع المستقون كل بعل ار ار" لعدم 
الشابهة التامة » فبني على الحركة كذلك المعنى » 
وهذا معنى قوله « وعلى الحصركة » أي بني على 
الحركة المشابهة بالاسم © أي باسم الفاعل في وقوعه 
صفة للنكرة نحو : مررت برجل ضرب وضارب . 
وحاصل الكلام : ان المضارع لما شابه الاسم مشابهة 
تامة من كل وجه »© أعرب » والماضي لما كانت مشابهته 
من وجه دون وجه ؛ لم بعرب ؛ ولكن عدل عن أصل 
البناء الذي هو السكون الى الحركة . 

والامر لما لم يشابه الاسم بوجه ما » ترك على 
الاصل 4 وهو البناء(74١1)‏ على السكون . وقوله 
« وعلى الفتح » اشارة الى علة بناء الماضي على الفتح 
دون الضم والكسر »؛ وذلك لان الفتحة اخ السكون ؛ 
لان الفتحة جزء الالف » لانها بالاتباع تصير ألفاء 
والالف ساكن دائما أو لان الفعل ثقيل » فاختيرت 
الفتحة من بين الحركات لخفتها » فهو مفتوح أبدا » 
الا ان بعرض ما يوجب سكونه أو ضمه . أما السكون 
فعند الاعلال نحو : دعى ورمى أصلهما دعو ورمى » 
قلبت الواو والياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلهما » 
وكذا عند لحوق بعض الضمائر ؛ نحو : ضرين 
وضربت 2 ألى آخره ٠‏ 

وانما سكن عند لحوق هذه الضمائر » فرارآ 
عن توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة أعني 
الفعل وفاعله إذ الفاعل كالجزء من الفعل : وأما 
الضم في نحو : ضربوا فلان الواو اذا كانت مدة » 
فما قبلها مضموم ابدا . 

قوله : ١‏ ولم يعرب لان اسم الفاعل » لم يؤخد 
منه العمل بخلاف المستقيل » لان اسم الفاعل اخذ 
منه العمل فاعطي الاعسراب له عوضا(ة166) 
أو لكثرة 077 مشابهته له » يعني(0177) يسارب 


(!) ذهب الكوفيون والاخفش من البصرنين الى ان الامر معرب 
مجزوم بلام الامر المحذوفة حذفا مستمرا في نحو ١‏ قم » 
عد وأصله عندهم لتقم ولتعد » وحذف اللام للتخفيفف » 
ورد قولهم بأن البناء بالحذف غير معهود عند المرب > 
واحتجوا بأن العرب قد نطقوا بالاصل كقول الشاعر : 

لتقم أنت ايا ابن خير قريش 
كي لتقضي حوائج المسلمينا 

(118) في ق بعده : عنه وهي ساتطة من م . 

55 ق 1 كرة . 

(1519) ام : مشابهة له 4 والجار والمجرور ساقطة من أ وام . 


المضارع لكثرة مشابهته ( لاسم الفاعل )1١14()‏ وبئي 
الماضي على الحركة » لقلة مشابهتنه ( له » وبني الآمر 
على السكون » لعدم مشابهته ( له » ٠‏ 

أقول : انما لم يعرب الماضي لان اسم الفاعل 
أخذ منه العمل » نأعطي الاعراب للمستقبل عرضا 
عن ذلك : والدايل عاى ذلك ثلائة وجوه » اأواجه 
الاول : ان المستقبل بقع موقع الاسم 6 نحو : زيد 
قائم » وزبد يقوم . والوحه الثاني : أن لام الابتداء - 
تدخل على كل واحد منوما نحو : ان زبدا لقائم »ء 
وان زيدا ليقوم . والوحه الثالث : ان المستقبل 
بشابه الاسم من جهة اللفظ اوازنت2ه2152 
أسم الفامل في الحركات والسكنات نحو : 
ضارب ويضرب »© ومد حرج ويد حرج 4 وأما 
المعنى » فمن أربعة اوجه : الآول ‏ ان اللضارع 
مشترك بين الحال والاستقبال فصار شائعا » ثم 
بختص لاحدهما بدخول اللام والسين أو سوف كما 
أن ( اسم )19١()‏ الجنس شائع في أمته » ثم بختص 
بواحد بعيته بدخول لام العهد »؛ والثاني : أنه يكون 
شائعا » قد شابه الاسم في كونه صالحا للفاعلية 
والمفعولية والاضافة واختصاصه بواحد منها عند 
دخول أحد العوامل » والضابط فيه ؛ أن الاسم 
له صلاحية الفاعلية والمفعولية والاضافة » فاذاأ 
دخل عليه العامل المقتضي للفاعل ‏ تكون فاعلا مثل : 
« جاء زيد » »؛ واذا دخل عليه العامل المقتضي 
للمفعول » يصير مفعولا مثل : ضربت زيدا »© واذا 
دخل عليه العامل المقتفي للاضافة »© بكون مضا 
اليه » مثل ؛ غلام زيد » وكذلك الفعل المضارع ؛ له 
صلاحية للحالية والاستقبالية » فاذا دخل عليه 
مخصص الحال كاللام ‏ بكون للحال » واذا دخل 
عليه مخصص الاستقبال وهو السين أو سوف . 
بكون للاستقبال . 

والثالث : ان المضارع بالشيوع قد أشسبه 
الاسماء المشتركة كالعين ونحوه . 

والرابع : ان الفهم ببادر في كل واحد منهما : 
اعني في اسم الفامل والفعل المضارع ؛ الى الحال 
عند الاطلاق » نحو : زيد مصلي ؛ وزيد يصلي * 
وهذه كلها معنى قوله « أو لكثرة مشابهته » أي 
بعرب المستقبل لكثرة مشابهته باسم الفاعل ©» وبني 
الماضي على الحركة » لقلة مشسابهته » وبني الامسر 
على السكون لعدم المشابهة بينه وبين الاسم » على 
ما سبقت الاشارة أليها . 


(14) ما بين القوسين سائط من ق 6 1ه 
13 3 فلو ازنته وهو تحريف والصواب ما انبته . 
17() الزيادة من ب ٠‏ 


قوله : ( زيدت الالف والواو والنون » في 
آخره » حتى يدللن على هما وهموأ وهن » وضصم 
الحرف الطرف(11) فيضربوا لاج لالواو بخلاف<؟؟17) 
رموا لان اميم لبست بما قيلها وضم في رضوا وان 
لم يكن الضاد ما قبلها١1)‏ حنى لا يلزم الخروج 
من اأكسرة آلى الضمة ») ٠‏ 
أقول : هذا شروع في بيان علة زربادة الالف 
والواو والنون في آخر الماضي 4 وذلك انما(4؟١)‏ 
زبدت الالف في التثنية نحو : ضربا حتى تدل على 
هيا ؛ وزيدت الواوفي الجمع © تجو : ضربوا حتى 
تدل على هموا ؛ وزيدت النون في الجمع المؤنث نحو: 
ضرين » حتى تدل على هن لان هن7*0١)‏ مسستكاة 
تحتهمن . الي لور ضرين » للفرق 
بيته وبين الجمع الذكر ولم يعكس الامر لان النون 
من المخرح الثاني » والؤنث ايضا ثان في التخليق ؛ 
وزيدت الالف فى التثنية © للفرق بينها وبين المفرد 
ولم بعكس الامر لان الالف أخف ؛ والتثنية كثيرة 
الاستعمال . وائما اختص الجمع بالواو لان الالف 
أسبق على الواو © والتثنية أسبق على الجمع » 
فأعطى الاسبق الاسبق » فاختصت بالالف كما ان 
الجمع اختص بالواو » وانما لم يعكس الامر لان 
الجمع ؛ أعني جمع المذكر » اشرف الجموع والواو 
أبضا أشرف الحروف » فاعطى الاشرف الاشرف ,. 
وقوله ١‏ وضم الباء الطرفي في ضربوا » كانه 
جواب على سوال مقدر » تقديره : لم ضم الباء 
الطرني في ضربوا لان الماضي مبني على الفتح ؟ فقال . 
وضم الباء لاجل الواو ؛ لان الواو اذا كانت مدة » 
شتفي أن بكون ماقبلها ضمة بخلاف « رموا » لان 
الميم ليست ما قبلها في الاصل ؛ اذ أصله « رميوا » 
فقلبت الياء الفا لتحزكها وانفتاح ما قبلها » فالتقى 
ساكئان » فحذفت الالف فصار « رموا » على زئنة 
فعوا 4 فان قيل لم لا تتحرك الواو في ضربوا ١‏ 
قيل له . لثلا يلزم توألي الحركات فيما بشبه الكلمة 
الواحدة . وقوله « وضم في رضوا » كذلك حجواب 
عن سال مقدر تقديره أن شال 2 لم قم الحرف 
الطرفي في رضوا مع ان الضساد ليست بما قبل الواو 
في الاصل ؟ فأجاب عنه بقوله » وضم في رضوا وا 


(الا١)‏ ق * الياء ٠‏ 
(115) ق ١‏ وبخلاف . 
كلا ق ؛ بماا. 
و1 2:1 أذها. 
(ه11) في 1 ١‏ لانهن ٠‏ 


؟ 


لم تكن الضاد بما قبلها في الاصل » حتى لا يلزم 
الخروج من الكسرة الى الضمة » لما فيه من الثتقل 
العظيم . واصله رضوا فقليت حركة الياء الى 
الضاد » بعد سلب حركتها » فالتقى ساكنان20777 » 
فحذفت ألياء » فصار رضوا على زنة « فعوا » . 

قوله : ( كنب الالف في ضربوا للفرق(7١١)‏ بين 
واو الجمع وواو العطف في مثل : حضر وتكلم زيد » 
وقيل للفرق بين واو الجمع وواو الواحد في مثل : 
لم يدعو(1١١)‏ ولم يدعوا )» + 


اقول : لما التبيس الواوان في العطف والجمع » 
كتبت الالف للفرق بينهما في مثل : حضر وتكلم 
زيد » لانه اذا لم يكتب الالف » لم يعلم أن المراد منه» 
ان القوم حضروا تكلم زيد » بأن بكون فاعل تكلم 
زيدا » وفاعل حضروا » القوم » أو زيد حضر وتكلم 
بان .كون الفاعل فيهما زيدا . وقيل ١‏ انما كتبت 
للفرق بين واو الجمع وواو الواحد في مثل : لم 
بدعوا » لم بدعو(ة75١)‏ » لانه اذا لم يكتب © لم يعلم 
ان الفاعل فيه مفرد أو جمع »© وفي كلامه نظر »© لان 
الفرق بين هذه الصورة واضح » لان الواو التي 
في ضربوا » متصلة بما قبلها » والواو التي للعطلف 
منفصلة » ولو قال : كتبت الالف في مشل : زادوا 
وساروا وقعدوا للفرق » وحمل ضربوا وقتلوا 
وغيرهما عليه » لكان أجيد وأصوب » فان قيل : قول 
القائل الثاني مرفوع ؛ لان الواو في المفرد نحو : لم 
بدع سقط بالجازم » فمن أين الالتباس حتى تكتب 
الالف للفرق ؟ قيل له : سقوط الواو من المفرد 
بالجازم ليس على الاطلاق » بل قد جاء ثبوته في 
بعض الصور عند بعض أهل اللغة » وعليه قول 
الشاعر : 


هجوت زبان ثم - حئت معتذرا 
من هجو زبانلم تهجود:4١)‏ ولمتدع(041) 


تك 

ا !) هما الياء والواو ٠‏ 

ز/ا/11) في ق : المفروق بين وواود . وهي مضطربة هتاك ٠‏ 

ز19/4) ق 3 بدعوا والالف زائدة لان الفعل مفرد ٠‏ 

(ؤو/ا1) ١‏ : بدعو بزيادة الالف . 

(..م[) 1 : تهجو بربادة الالف ليس بثيء ٠‏ 

(41() لم أقف على نسبة هذا البيت لقائل معين » وقيل مو 
لآبي عمرو بن العلاء واسمه زبان » ومنهم من بروية لشاعر 
كان يهاجي أبا عمرو بن العلاء . والاثمال كلها بصيفة 
الخطاب والشاهد في قوله « لم أهجو » بائبات الواو 
الساكنة مع الجازم وذلك شاذ ٠‏ وزبان بالزاي المعجمة 
الموحدة مأخوذ من الزبب وهو طول الشعر وكثرته وقد 
علمت ان الواو والياء والالف اللائي يقعن في آخر المضارع 


دلق 


حيث أئيتت الوأاو في قوله لم تهجو © والقياس 
حذف الواو لدخول الجازم وهذا السوّال والجواب» 
على ان تكون كلمة لم © في قوله « لم بدعو » » للم 
الجازمة » وأما اذا كانت كلمة الاستفهام بكسر اللام 
وفتح الميم ‏ فحينئذ لا سؤّال » فلا جواب ‏ على 
أن الصواب هذا وبيانه على هذا ان الالف ؛ اذا لم 
تكسر في لم يدعوا ‏ الذي هو الجمع المذكور المجزوم 
بلم ‏ التبسنى بالمفرد الذي دخل عليه الاستفهام . 
فائدة : كتبت الالف في مائة فرقا بينها بين مله 
فافهم. 

قوله : ( جعلت الناء علامة للمؤذث في ضربت 
لان الناء من اكخرج الثاني 159) » والمؤنث ايضا 
ثان 180) في التخليق » وهذه التاء ليست بضمر 
ما (184) سبسحيء (185) ( بعد ) (181) واسكلت الباء في 
مثل ضربن وضربت » حتى لا يجتمع اربع حركات 
( متواليات ) (180) فيما ( هو )(118) كالكلمةالواحدة» 
ومن ثم لا يجوز العطف على الضمير (185) ( المرفوع 


بحدفن عند الجزم نحو لم بخش ولم يرم © واثبائهن شاذ 
الا في الضرورة . وعليه أيضا قول قيس بن زهير العببي : 
ألم يأنيك والانباء تلمي 
بما لاقت لبون بني زيساد 
(8) ق ؛ العماء . 
(9م1) 11 يأتي ٠.‏ 
(186) ق ١‏ كما ء. 
(186) 1 ؛ يجيء ٠‏ 
(185) زيادة من ج وفي ق : من بعد ٠.‏ 
فائدة : قال العلامة سعدالدين التفتازاني 3 شسترج 
التصريف الزنجاني . « وزادوا قاء في لصرت 
للدلالة على التأنيث كما في الاسسم ناصرة » 
واختصوا المتحركة بالاسم والساكنة بالفمل 
تمادلا بينهما اذ الفعل أثقل » وحركوها في 
التثنية لالتقاء الساكنين ©» وزادوا الفا وواوا 
علامة للفاعل في الاثنين والجماعة » وقد يحذدف 
الواو في الندرة كقوله : 
« فلو أن الاطبا كان حولي 
وكان مع الاطباء الشفاء » 
وزادوا تاء للمخاطب وتاء للمخاطبة وتاء للمتكلم 
وحركوها في الجمع خوقا للبس بتاء التأنيث » 
وضموها للمتكلم لأن الضم أتوى والمتكلم مقدم 
في الرتبة » وفتحوها للمخاطب لمدم اللبيس 
بالمتكلم ولخفة الفتحة © فبقيت الكلرة 
للمخاطبة . ١‏ هه بتصرف قليل ٠‏ 
(147) من حااء وهي ساقطة من قا - 
(144) زيادة من جا . 
(45[) ق 6م 1 قصميره . 


المتصل ) )19١(‏ أغير (191) الناكيد . لا يقال : ضربت 
وزيد بل يفال : ضربت آنا 159) وزيد بخلافضربتاء 
لان النناء فيه في حكم السكون » ومن ثم تسقط الالف 
في رمننا ( لكون الحركة فيه ) 19192) عارضية الا في لغة 
رديئة يقول اهلها رمانا (156) وبخلاف (195) ضربك» 
لانه لبس كالكلمة الواحدة » لانه ضميرمنصوب<11177)» 
وبخلاف هدبد ( وعليط )01377 لان أصلهما هدابسد 
( وعلاءط ) ثم قصر كما في مخيط اصله مخياط ) ٠‏ 


أقول : لما التبس الاخبار في حق الخبر اليه 
بأن المخبر به » هل هو مذكر أم موّنث ؟ جعلت التاء 
علاحة للتونك ايتدتع الالاس 6 وانما خضت التاء 
للعلامة » لانها من المخرج الثاني » والموّنث أيضا ثان 
في التخليق » لان الله تبارك وتعالى ‏ خلق آدم 
ألا م خلق منه تحواء +“ صلوات الله وبل لافلا 
عليهما . 
وهذه التاء » ليست بضمير لما سنقف عليه 
ان شاء الله تعالى ب وقوله : واسكنت الياء في ضربن 
أي ؛ لما اتصلت نون الجماعة وتاء المخاطب بضرب » 
اسكنت الياء » للا يلزم اربع حركات متواليات 
فيما هو كالكلمة الواحدة » وذلك يودي الى الثقل 
العظيم . وقوله « ومن ثم لا يجوز » اي ومن أجل 
أن الضمير كحرف من حروف الكلمة » لا يجوز 
العطف على ضميرها الا بالتأكيد » كما لايجوز العطف 
على حرف من حروفها(153) »؛ لانه يلزم منه عطف 
الاسم على الفعل » وذلك غير حسن قلا يقال : 
ضربت وزيد » بل يؤكد ويقال : ضربت أنت وزيد » 


(150) زيادة من ج . 

(ل5ا) حا. ق ١‏ بلي , 

(؟15) م »© أنت وفي هامشها أنا . 

(155) فيه : ساقطة من ق 42م . 

(156) مابين القوسين ساقط من 1. 

(156) في ق )م بعده : مثل . 

(1515) قاء ج لان ضميره ضمير منصوب ٠‏ 

(157) ساقطة من فى »> أ وفي م . بالفين المعجمة » واعسلم أن 
الهدبد من الالفاظ التي استعملت ١اسما‏ وصفة لا فعل له» 
وذهب الجوهري الى تفسيره بالعمشى نقلا عن بعض أئمة 
اللنة » وقيل هو المشاء والخفش »© وكان عرب الجاهلية 
اذا أصاب أحدهم العثا وهو ضعف البصر » عمد الى 
سنام فقطع منه قطعة ومن الكبد قطعة وقلاهما وقال عند 
كل لقمة بعد أن يمسح جفته الاعلى بسبابتيه : 
فيا سسثتاما وكيد ألا أذهما بالهدبيد 
ليس شفاء الهديد الا السسستام واليد 
وهم يزعمون أنه بذهب المشا بذلك . 

(54) ا . حروف . 


وقمت أنا وزيد ؛ ولو قلت : قمت وزيد من غير 
توكيد لم بجز عند البصريين . وقال الكو فيين يجوز 
من غير توكيد ©» واحتجوا بقوله تعالى ( ما أشركنا 
ولا آباؤنا )(155) فنا : ضمير متصل بالفعل ©» ويقول 
الشاعر : 
قلت اذ اقبسلت وزهر تجهيادى 

كتعاج الملا تعس فن رملا(:00) 
وحجتهم انه اذا عطف من غير توكيد ؛ يلزم فيه 
عطف الاسم على الفعل وذلك غير جائر » فاذا اكد 
بضمير منفصل »© قوي ذلك الضمير ثم عطف عليه 
فيكون كأنه عطف الاسم » لانه صار كامظهر لقوته 
بالتأكيد فيؤٌكد اما بمنفصل كما ذكرنا » أو ما بسد 
مسده . والجواب عن الآنة » أن لا سند مسد 
التوكيد لطول الكلام » فكلما طال الكلام وكثرت017*) 
حروفه » كان أحسن . واما الشعر فقيل فيه : ان 
ألواو للحال » وليست بعاطفة » وزهر : مبتدا 
لا معطوف » وقيل هو شاذ » اضطر الشاعر الى 
اسقاط المؤكد لوزن الشعر » فلا يقاس عليه غيره ؛ 
بيان زهر : جمع زهراء . تهادى(؟ :"© أي تتبخثر ©» 
أصله تتهادى » فحذفت احدى التاءين(5؟١5)‏ كما 
في قوله تعالى : « نارا تلظى(* )3١‏ » أصله : تتلظى . 
للا ؛ الصحراء » النعاج : جمع نعجة ؛ تعسفن : أي 
ملن عن الطريق . معناه : قلت اذ أقبلت الحبيبة مع 
نسوة يتبخترن كنعاج الصحراء حين ملن عن الطريق 
في الرمل . قلت . جملة فعلية » اذ ظر ف » وأقبلت: 
فعل فاعله مستتر يعود الى الحبيبة » وزهر : اما 
مبتدا أو عطف على الاختلاف . وتهادى : فامله 
مستتر © والجملة رفع لكونها صفة لقوله « زهر » 
على تقدير أن يكون وزهر عطفا على الضمير الذي ني 


(155) الآبة م16 من سورة الانعام . 

)1٠0(‏ هو لعمر بن أبي ربيعة من كلمة يقولها في حميدة جارية 
ابن ماجه مطلعها . 
حمل القلب من حميدة ثقلا ان في ذاك للفؤاد لشغلا 
والشاهد في البيت : عطف زهر على الضمير المستتر في 
« أقبلت » من غير أن يفصل بينهما بالضمير البارز وهو 
من ضرورات الشعر عند اليصربين وجوزه الكوفيون . 
والملا موضع يقول فيه ذو الرمة ١‏ 
ألا حبذا أهل اللا غير آنه اذا ذكرت مي فلا حبداهيا 
وقد رواه الشارح « الفلا » وهو بمعتاه . 
ومثل هذا البيت قول جرير : 
ورجا الاخيطلمن سقاهةرايه 

01 (: كثراء 

009 3 : نهاري , 

00 1: الناس 5 

٠, من سورة الليل‎ ١6 الآبة‎ )5١5( 


مالم بكن وأب له ليتالا 


لحف 


قوله « اذ أقبلت » . واذا كان الواو في زهر للحال » 
بكون زهر » مبتدآأ والجملة . أعني قوله تهادى » 
خبره » والجملة محلها النصب على الحال . قوله : 
'تعسفن : فعل فاعله النون والجملة حال عن النعاج» 
والعامل فيها تهادى . رملا : نصب على الظرف ٠‏ 
وقوله « بخلاف ضربتا » حواب على سؤال مقدر 
تقديره : أن بال : أسكنت الياء في مثل ضربن 
وضربت ( للعلة 3١0)‏ الموجبة فلم لا تسكن في ضربتا 
كالكلمة الواحدة ؟ فأجاب عنه بقوله بخلاف ضربتا » 
لان التاء فيه في حكم السكون لان حركتها عارضية 
لانها حركت لاحل الالف ؛ والعارض كالمعدوم وقوله 
« ومن ثم تسقط الالف في رمتا » أي ومن أجل ذلك 
ان الالف في رمتا سقطت ؛ لان أصله « رميتا » على 
زنة ا فعلتا فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح 
ما قبلها » فصار « رماتا » ثم حذفت الالف المنقلبة 
عن الياء لامرين : أحدهما: أن حركة التاء في رماتا 
عارضية بسيب الالف ©» فحذفت لثلا يلزم التقاء 
الساكئين » والحركة العارضية غير معتد بها . 


والثاني : أن رمتا تثشئية وهو فرع لرمت » وقد 
حذفت الالف في رمت الذي هو الاصل »© ولو لسم 
بحذف من الفرع » بلزم المخالفة بين الاصل والفرع » 
فحذفت من التثنية الحاقا للفرع بالاصل . 

ومن العرب من يقول : رماتا وغزاتا على 
أصلهما »6 نظرا الى اللفظ وقوله « بخلاف ضربك » 
عطف على قوله « بخلاف ضربتا » أي لم تسكن ألياء 
في ضربك لانها(22"7) ليست كالكلمة الواحدة » لان 
ضرب كلمة براسها » والكاف ضمير منصوب » فاذن 
لا يلزم اربع حركات متواليات » فيما هو كالكلمة 
الواحدة » بخلاف « هدبد » أيضا لان هدبد أصله 
هدابدد؟! "١‏ فلا يلزم اربع حركات متواليات © لكنه 
قصر طلبا للتخفيف » كما حذفت الالف عن مخيط » 
أصله مخياط »؛ روما للخفة » وهديد : هو اللبن 
الخاثر . 


(ه.؟) الزيادة من الهامش ٠‏ 

1.5 لأثهاء 

)١9(‏ ومثله ١‏ علبط وعكمس وخزرخزر وذلذل وزلزل وعسرتن 
واصلها : ملابط وعكامس وخرزاخز وذلاذل وزلازل ٠‏ فهذه 
كلها محذوفات الالف » وقد نطقوا بها تامة كقول الراجر : 
أعددت للورد اذا الورد خفرز 

غربا جرورا وجلالا خزرخز 

وكقو له + 
ما راعني الا جناح هابطا0 على البيوت قوطه العلابطا 
وقال سييويه « انك لا تجد فعمللا الا ويروي قيه 
قعالل » .أاها.ه 


يلض 


أقوله : ( وحذفت التاء في(5:1) ضربن حتى لا 
يجتمع علامتا تانيث(5١)‏ » كما في مسلمات »> وان 
لم يكونا من جنس واحد لثقل الفعفل بخلاف 
حبليات(' ١')وسوي‏ بين تثليتي المخاطب والمخاطبة 
وبين الاخبارات لقلة الاستعمال في التثنية » ووضع 
الضمائر للايجاز » وعدم الالتباس١١١')‏ في 
الاخارات )) ٠‏ 


اقول : لما جمع ضربت على ضربن © حدفت 
ألياء منه لثلا يجتمع علامتا تأنيث احدهما : التاء» 
والاخرى : النون وذلك يؤدي الى الثقل العظيم » 
كما حذفت في « مسلمات » اذا أصلها : مسلمتات . 
بخلاف « حبليات » لانها جمع حبلى » فقد جمعوا 
فيها بين علامتي التأنيث » وهما الالف والناء لان 
الالف في حبلى للتأنيث » فلما جمعوها » قلبوا الالف 
باء ولم يحذفوها لان الالف تنزل منزلة حرف من 
نفس الكلمة لانها صيغت عليها في أول وضعها بخلاف 
التاء » فانها ما صيغت عليها الكلمة في اول حالها » 
بل اتت للفرق بين المذكر والموّنث »© فهي غير لازمة 
للكلمة في جميع احوالها بل تفار قها بخلاف الالف » 
فانها لازمة لانها تأنيث لازم » والتاء بمنزلة ضم اسم 
الى اسم كحضرموت وبعلبك فلاجل هذا لم بحذفوها 
للزوم الكلمة » وانما قلبت ياء(؟١2)‏ © لانها اجتمت 
مع الالف التي قبل تاء الجمع » وهي ساكنة والف 
حبلى أيضا ساكنة » فاجتمع ساكنان » فلو لم تقلب 
لادى الى حذفها . فان قيل : لم قلبت ياء دون 
الواو ؟ قيل له : لان الياء علامة التأنيث في بعض 
المواضع في مثل : انت تقومين وتقعدين . أو لان الياء 
أشبه بالالف من الواو » ولقربها من الالف في خفتها 
وخفائها » أما الوأو فثقيلة لا تشبه الالف © فقلبها 
الى الاخف أولى من قلبها الى الاثقل . وكذلك الكلام 
فى - سلعدبيات 6 وحباريات ب ح سعد 
وحبارى » وقوله « وسوى بين(؟١2)‏ نثئيتي المخاطب 
والمخاطبة » أي سوى بين التثنيتين في الماي » تنثية 
المخاطب وتثنية المخاطبة © لقلة الاستعمال في 
التثتية . 


وقوله « وبين الاخبارات » اي سوى المذكر 
والمؤنث والجمع في الاخبارات لعدم الالتياس فيها » 


(م١؟)‏ بعده في م * مثل ٠‏ 

زؤ.؟) م »> ق ١‏ التأنيث ٠‏ 

٠ بعده في م : لعدم الجنسية‎ )51٠[ 
٠ الالباس‎ * 1 )511( 

(؟51؟) 1 : باء بالموحدة . 

(18]) زيادة بقتضيها السياق ٠‏ 


لان المتكلم برى في أكثر الاحوال فيعلم بالصوت 
والنطق » فالحاصل في ذلك . ان المذكر والموٌنت 
اشتركا في التكلم والخطاب »؛ ولم يشتركا في الجمع» 
لان التثنية لما كانت موضوعة لمعنى وأحد »؛ وهو 
الدلالة على الاثنين » صلحت لها » والجمع لما لم كن 
كذلك فلم تتحد الصيغة » فانه يختلف بالكثرة » فان 
نصرتا لا اختلاف فيه » ونصرتم ونصرتن فيهاختلاف 
فان الضمائر بالحقيقة ليست من الجمع . لعدم 
صدق حد الجمع عليها ؛ لكن هي علامة الجمسع 
فيصبح أن يكون المفهوم من احدهما أكثر أو اقل 
أو مساويا من الاخر في الاعداد » اذ اللفظ لا بدل 
على الاتحاد كالتثنية . 

وقوله « ووضع الضمائر للابجاز » أي : وضع 
الضمائر في التثنية للاختصار واذا كان كذلك » فلا 
ينبغي ان يوضع ضميران لتثنية اللخاطب والمخاطبة 
مع قلة استعمالهما » وقلة استعمالهما تجعلهيما 
بمنزلة لفظ واحد للمعنيين . 

قوله ١‏ ( (و) زيدت(014) الميم في ضربتما حتنى 
لا يلتسس بالف(١6)‏ الاشباع في مثل قول الشاعر : 
اخوك اخو مكاشرة وضحك 

وحياك الاله فكيف(3١١)‏ اننا(11) 

خصت اليم ( في ضربتما )1١9()‏ لان نحته أنتما مضمر 
وادخلت(15١1)‏ في انتما لقرب الميم(0"") من الناء في 
المخرج ( الشفوي )6١()‏ وقيل(5"") اتباعا لهومسا 
لحف بجيء » وضمت الناء لانها ضمير الفاعل » 
وفتحت(؛54") في الواحد خوفا من الالتباس(50") » 
ولا التباس في التثنية » وقيل انباعا للميم لان الميم 
شفوية فجعلوا حركة التاء من جنسها وهو الضصم 


الشفوي » ٠‏ 
(19؟) ق ١‏ فريدت ٠‏ 


قَ 

(ه1؟) ق : الالفاء 

(515) ق ١‏ وكيفا. 

17") هكذا بدون تعلبق !! ( المورد ) . 

(18)) زيادة من ب. 

(15؟) م > ق 4 يمدها الميم . 

(0؟1) ق 1 لقرب الميم من ضربتما الى التاء في المخرج © وقييل 
قبعا لهما كما بجيء ٠‏ 

)11١(‏ زيادة من 15 م2 حا. 

(؟؟؟) بعده في 1 1 تبعا . 

59 م 1 كمااء 

(5؟1) بعده في ق : التاء . 

(5؟)) بعده في م . بالتكلم ٠١‏ 


أقول : لما قصدوا التثنية زادوا في آخر المفرد 
ميما » حتى لا يلتبس بالف الاشباع في مثل قسول 
الشاعر : 
اخوك اخو مكاشيرة وضحك 

وحياك الاله فكيف التنا 

اقول : لانه لو لم تزد الميم فلا بحصل الفرق ٠‏ 
ولا بعلم بأنه مفرد مشبع بالالف » أو تثنية ؟ والالف 
في قول الشاعر : ألف الاشباع لا الف التثنية » 
الكشر والضحك بمعنى واحد » وقيل » الكشر انما 
يستعمل في ضحك مع فرح وبشاشة . أخوك مرفوع 
بالابتداء » واخو مكاشرة مضاف ومضاف اليه لخ 
عنه ) وضحك : عطف » وحياك الاله جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول لا محل لها من الاعراب 4 لانها 
جملة دعائية في موقع المدح . وكيف سوال على 
الحال » مبني لتضمنه همزة الاستفهام وهو من 
ظروف الزمان لانه سؤال عن الحال » أي حسال 
المسؤول عنه في الحدال » وهو بقتضي صدر الكلام » 
لانه مغير . 

وقوله خصت اليم » كانه جواب عن سسوٌال 
مقدر » تقديره أن يقال : لم خصت الميم بالزيادة ؟ 
فأجاب عنه بقوله : خصت اليم لان تحته انتما 
مضمر » وأدخلت اليم في انتما لقرب الميم من التاء 
في المخرج ؛ ولان الميم ندل على المجاورة » وكانك 
جاوزت عن المفرد الى التثنية عند قصدك اليا 
وانما ضمت هذه التاء لانها ضمير الفاعل » والضمير 
أذا كان الفاعل » يكون مضموما » كضربت »؛ ولا برد 
عليه ضربت » لان كسرته للفرق بين المذكر والمؤنث » 
ولا ضربت بالفتح في الواحد المخاطب ‏ لان المتكلم 
مضموم التاء » ولا التباس في التثنية , 

قوله « وقيل اتباعا لهما » أى لضمير التثنية 
الذي في ضربا » فان هما مستتر فيه » فلما كان 
ضمير التثنية هناك بالميم » فكذلك زبدت في نحو : 
ضربتما ‏ لهما ‏ ؛ وهو بكسر اللام » لانها حرف 
جر دخلت على هما الذي هو اسم ضمير التثنية 
قافهم . 

وقيل : انما ضمت التاء © اتباعا للميم » لان 
اميم شفوية » فجعلوا حركة التاء من جنسها ؛ وهو 
الضم الشفوي » لان الجندسية مطلوبة عندهم . 
واتباعا : منصوب بأنه مفعول له . 


قوله : «( و ) زيدت الميم في ضربتم حتى تطرد 
لنئنيته077) » وضمير الجمع فيه محذوف وصو 


(155) م . حاء بتثنيته , 


لدلف 


الواو » واصله(2؟") ب ضربتموا ب فحذفت الواو 
لان الميم بمنزلة الاسم » ولا يوجد في آخر الاسم 
واو ما قبلها ضمة(298) آلا هو ومن ثم(265) يقال 
في جمع دلو : ادل ( آصله ادلو )290) ب بخلاف 
ضربوا » لان باءه(١19)‏ لبيست١39252)‏ بمنزلة الاسم » 
وبخلاف ضربتموه لان آلواو خرج من الطرف بسبب 
الضمير كما في العظاية » ٠‏ 


أقول : لما قصدوا صيغة الجمع في الماضي » 
زادوا الميم في آخره » حتى تطرد تثنيته أي حتى 
بصي جاريا على طسريق التثنية »؛ ولايختلف 
البناء »؛ والاطراد مطلوب عندهم © 
وأما ضمير الجمع فيه » فمحذوف الواأو لان الميم 
بمنزلة الاسم في آخره »© ولا بوجد في آخر الاسم واو 
ما قبلها مضموم ؛ الا هو © الذي هو ضمير الواحد 
المذكر . 

وقوله : « ومن ثم شال في جمع دلو ؛ ادل « 
أي ومن أجل أن الواو لا يوجد في آخر الاسم مضموما 
ما قبلها . قيل في جمع دلو أدل » والقياس أدلو » 
لانه جمع قلة » والقياس في جمع القلة ‏ أفعل ب 
الا انهم ابدلوا ضمة اللام كسيرة © ثم قلبوا الواو 
ياء لتطر فها وانلكسار ما قبلها » فصر ادلي » 
فاستثقلت الضمة على الياء » فحذفت » فالتقفى 
ساكنان » فحذفت الياء فصار أدل على زنة ‏ أفع. 
وجمع القلة:57) : أفعل وأفعال وافعلة وفعلة 
والصحيح وما عدا ذلك فجموع كثرة » وقولله 
« بخلاف ضربوا » لان باءه ليست بمئنزلة الاسم »© 
لانه جزء الكلمة » وكذلك ضربتموه »؛ لان الواو خرج 

من الطرفية بسبب الضمير » وهو الهاء . وقول» 

« كما في المظاية » اي : كما أن الياء في العظاية » 
خرجت من الطرفية بسبب الهاء » لان القامدة هي : 
0 تقلب6540 الياء المتطرفة الواقعة بعد آلف ساكنة» 
كرداء » وكذلك الواو ككساء » لكنه لم تقلب 

هنا كرد النامسس اللظر قية 4 ميب الهاج رولك 


10؟) م ' لان اصله ٠‏ 

(م10؟) م.م ح ! مضموم ٠‏ 

(15]) عاء. شاذ ٠‏ 

.9 زيادة من ج .م . قم 

(81)) 1 : بايه وفي 1 1 الياء . 

(1) 11 ليس + 

(89؟) جمعها بعضهم في توله * 
بأفمئل وبافمال وأفعمله 2 وفعئلة يعر فالادني منالعدد 


(؟1) 1 : نقلت وهو تحريفا , 


حرف 


الشقاوة لم تقلب واوها همزة » لخروجها عن 
الطرفية سسبب الهاء . والعظاية(*2؟5) : دوسبة 
أكبر من الوزغة ‏ دوبية أصغر من السيأم الابرص 
ورأسها مدورة » وحثتها عريضة وذنيها مثل ذنب 
الفارة . 


قوله : ( وشدد نون(5232) ضربئن دون ضربن» 
لان أصله ضرتتمن » فادغم(!"") الميم في النون » 
لقرب الميم من النون » ومن ثم تبدل الميم من النون 
في ( مثل ) عمبر(8؟1) » وقيل آصله ضربتن(595) » 
فاريد أن يكون ما قبل النون ساكنا(:'4') » ليطرد 
بجميع نونات النساء(١؛")‏ » ولا يمكن اسكان تساء 
الخطاب(45١)‏ لاجتماع الساكنين ولا يمكن حذفها 
لانها علامة » والعلامة لا تحذف » فادخل اللنسون 
لقرب النون من النون ثم ادغم » ٠‏ 

أقول : انما شدد نون ضريتن دون ضربين لان 
أصل ضربتن : ضريتمن © فأدغم الميم في النون» 
لقرب الميم من النون في المخرج © ومن ثم تبدل الميم 
من النون ©» أي ومن أجل أن النون والميم متقاربان 
في المخرجج » أبدل الميم من النون في « عمبر » أصله 
عثبر ‏ وكذلك « شماء » أصله ب شكماء » 
وقيل أنما ابدل النون ميما في نحو : عمبر » لانه 
لو ترك نونا والحرف الذي بعده من الحجيروفا 
الشفوية » فان أظهر استقبح » وان خف خفى استثقل ؛ 
وان ادغم ذهب ماني النون من الغنة » فوجه قلبه 
ميما ليوافق الميم من النون في الغنة . وقيل: 
أصله : ضربتن2450) ب بتخفيف النون ‏ فأريد ان 
يكون ما قبل النون ساكنا ليطرد بجميع نونات 
النساء ©» اي ليكون جاريا مجرى جميع نونات 
البضاع» لاز ن ما قبل حجميع نونات النساء ساكن » 
كقولك .> :ضرين. بضرين. أضرين > ولا يكن اسكان 
تناع الخطاب ؛ لانه على تقدير السكون »© يلزم التقاء 
الساكتين على غير حده ولا يمكن حذفها أإيضا 
لانها علامة ©» والعلامة لا تحذف » لانها جيئ ات 


(ه؟؟) أ : القطابة بالقاف المثناة الفوقانية . 
55 أ. ح : الئنون في . 

إ5؟) م فابدلت الميم من اللون 

88؟؟) بعده في فق ١‏ لان . 


(559) 1:1 ضرمتن »اق : ضربتم . 
(550) 1 : ساكلة , 

(10]) ق 3 العاء , 

؟52) ق * المخاطبة , 


(149) مكري في الاصل , 


لمعلى » وما حيئت لا تحذف »4 نأدخل النون لقرب 
او 8 لوقك الود 
ا ل : هذا 
الحرف قرسب من هذا الحرف »؛ اذا كان بينهما 
مغايرة في الذات ولكن بكون احدهما قريبا من 
الآخر 4 اذا كان بينهما قرب في المخرج » وههنا 
ليس كذلك » لان النونين هي نون واحدة » فيصير 
معنى قوله « لقرب النون من النون » لقرب الثشيء 
لس مني ا عار م لو يي 

لك : ان معنا ههنا نونين » احدهما النون الذي 
هن ملامة جمد الونكد 4 والنون الاخر هو الذي أتي 
به من خارج »© وهو النون المطلق والاول هو النون 
المقيد » فلما كانا متغايرين بحسب الصيغة » جعلا 
كانهما متغايرين بحسب الذات »؛ لكن بينهما قرب 
وهو كونهما من واو واحد » فصح قوله « لقرب 
النون من النون » أي لقرب النون المطلق الذي 
زيد في « ضربتن » من خارج ؛ من النون الذي هو 
كجزء الكلمة في ضربتن الدال على جماعة الاناث » 
فلما اجتمعت نونان احدهما علامة والاخرى زائدة » 
ادغمت احداهما في الاخرى © فافهم . 

قوله : « ؤيدت الناء(؛؛') في ضربت لان تحته 
« أنا » مضمر ولا يمكن الزيسادة من حروفسه 
للالنباس » فاختر الناء لوجوده(*4') في أخوانه 
(و)4730) زيدت الئون في ضربنا لان تحته « نحن » 
مضمر » ثم زيدت الالف حتى لا يلتبس وقيل لان 
نتحنه « اننا مضمر ) ٠‏ 

أقول : لما أرادوا الاخبار عن النفس »© زادوا 
في آخر الماضي تاء ؛ نحو : ضربت لان تحته « أنا » 
مضمر »© ولكن لا يمكن الزيادة في حروف انا 
للالتباس »؛ لانه اذا زيد الالف بلتبس بالتثنية » 
واذا زيد النون »© بلتيس بالجمع ©؛ نحو : ضرين © 
فاختير التاء لوجوده في اخواته » اي في المخاطب 
والمخاطبة والغائية . وزيدت الئون في ل ضرينا ب 
لان تحته « نحن © مضمر 4 فاخذ ألئون من نحن » 
فزيد في آخر الماضي للاخبار عن الانفس المشاركة 
في الفعل » أو عن النفس الواحد العظيم © 5 
زيدت الالف حتى لا بلتبس بضربن فصار ضرينا » 


5 1 :الفا. 
(ه:؟) ق :© وجودها . 
(45؟) الواو ساقطة من [ 2 قي , 


وقيل : تحته اننا مضمر © قتأخذ النون والالف من 
اننا وزيدتا في آخره . 

فائدة : انا موضوع للكنابة عن الواحد » 
ونحن جمعه من غير لففله »6 كنساء جمع مرأة 


له : « وتدخل اللضمرات في المساضي 
وأخواته » وهي ترتقي الى ستين نوعا » لانها في 
الاصل("4') ثلائة : مرفوع ومنصوب ومجرور » 
ثم يصير كل واحد مها الى اثنين » نظرا الى اتصاله 
واتنفصاله » فاضرب الائئين في الثلانة » حنسى 
يصير(44؟) ستة » ثم أخرج المجرور والمنفصل حتى 
لا يلزم تقديم المجرور على الجار » فيبقى لك 
خمسة!؟!4) : مرفوع متصل ومنفصل » ومنصوب 
متصل ومنفصل » ومجرور متصل » لم انظر الى 
المرفوع المتصل » وهو يحتمل ثمانية عثر نوعا 
في العقل » سنة(١5)‏ في الغيبة(01) وسسلة فى 
الخاطبة » وستة في الحكاية(؟5) ٠‏ واكتفي بخمسة 
في الغيبة باشتراك التثنية لقلة استعمالها » وكذلك 
في المخاطبة(255) » وف المتكلم(204) » بلفظين » لان 
المنكلم برى في اكثر الاحوال » ويعلم بالصوت انه 
مذكر أو مؤنث » فيبقى لك اثنا(ه»؟) عشسر نوصا . 
واذا صار قسم واحد من(51) تلك القسمة اثنى 
عشر(/20) فيصير كل واحد منها(201) مثل ذلك » 
فيحصل(255) لك بضرب الخمسة في اثلسي 
عشر(22") ستون نوعا » اثنا(١56)‏ عشر للمرفوع 
المنصل نحو : ضرب ٠...‏ الى ضربنا ٠‏ 


519) ف الاصل : ساقطة من م ٠‏ 

(4؟؟) بعده في ق : لك ٠‏ 

(5ع؟) فى ١‏ خمسة ألواع . 

(1608) 1:1 ست وكذلك في البواتي 

(63؟) فى : وردت في ق عكذا ‏ « ستا في المخاطب مع المخاطية » 
وستا ف الحكابة وستا للغالب مع الفالية » , 

(165؟) الحكاية اراد بها أنا أو نحن . 

(5ه؟) 1 ؛ في المخاطب والمخاطية . 

(اه؟) مه ق 5 الحكابة . 

(هه؟) أ » م : اثنى والتصويب من ق . 

165 م 1١‏ لفن , : 

(لاه؟) بعده في م 4 قى ١‏ نوعا . 

(4ه؟) م : ساقطة , 

(69) ق 21 فحصل . 

(560) 1 1 اثنا وهو خطأ » وفيٍ ق ؛ بائنى , 

(550) 1 اانني, 


لضف 


اقول : لما فرغ عن بيان الماضي بأقسامه 
واحكامه واحواله » شرع في بيان الضمرات التي 
تضمر في الماضي وغيره . 

امضمرات : جمع مضمر © الضمير9'") في 
اللغة عبارة عن الستر © وفي الاصطلاح الضمير : 
هو الاسم الذي يعود الى ظاهر قبله لنظا أو تقديرا 
فان قيل : ما المقصود من المضمرات ؟ قيل له : 
المقصود من ذلك هو الاختصار » وازالة الالتباس ©» 
وذلك انك لو اعدت لفظ الظاهر » لم يعلم ان الثاني 
هو الاول 4 أو لا ؟ مثاله : قولك ‏ جاءني زيد 
فقلت له ل ولو قلت جاءني زيد وقلت لزيد » لم 
بعلم أن« ريد ؛ الثاني هو الاول ؛ ثم الضمرات 
أي لآن اللضمرات في اصل الوضع ثلائة » مرفوع 
شرن سرون ل كرف لانن ل الفلاية + 
حتى بصير ستة © ثم اخرج المجرور المنفصل حتى 
لا بازم تقديم المجرور على الجار © لان تقديم المجرور 
على ( الجار 254 »4 فصل والفصل بين الجار 
والمجرور غير جائز © لايقال : ما مررت بالا زيد 
وزيد » فحينئذ سقى لك خمسة » مرفوع متصل » 
ومرفوع منفصل »© ومنصوب متصل ومنصوب 
منفصل © ومجرور منفصل ٠‏ 

ثم انظر الى امرفوع المتصل © وهو يحتمل 
ثمانية مشر نوعا في القسحة العقلية » ستا في الغيبة» 
و ستا في المخاطبة » وستا في الحكابة » لان الخطاب 
والغيبة والحكاية © ثلاثة » وكل واحد من هذه 
الثلائة » اما أن بكون مفردا أو مثنى أو مجموعما» 
فصارت نسعة . ثم كل واحد من التسعة اما ان 
بكون مذكرا أو مؤنثا » فقاضرب الاثنين في التسعة ©» 
فصارت ثمانية عشر قسسما . ولكن اكتفى بخمسة 
في الغيبة » لاشتر تراك التثنية في ضمي الغائب 
والغائبة لقلة استعمالها » فيبقى لك سبعة عشر 
0 . ثم كذلك اكتفى بخمسة في الغيية » 

شتراك التثنية في ضمير الغائب والغائية لقلة 
استاليا » يق لك شبعة مشر اقسار+ انم 


(45)) الشمي : اسم مفعول من أضيرته أي سترته واطلاقه على 
البارز توسع أو حقيقة عرفية » وهو بمعنى المضصمر 
كقولك عقدت المسل فهو عقيد أي معقود 4 والضمير من 
اصطلاحات البعريين © والكوفيون يوونه كناية أو 
مكنيا لانه ليس باسم حريح © وقال اليصريون كل مضمر 
مكني وليس كل مكني مضمرا © فألكتاية اقامة اأسسم 
مقام اسم 'تورية وايجازا ٠‏ 

(575) زيادة بقتضيها السياق ٠+‏ 


؟؟؟ 


المخاطب والمخاطبة » فيبقى لك ستة عشر قسما »؛ 
ثم كذلك اكتفى في الحكاية بلفظين » لان المتكلم 
يرى في أكثر الاحوال © ويعلم بالصوت أنه مذكر أو 
مؤنث ؛ مفردا أو تثنية 4 فسقط عنها أربعة فيبقى 
لك اثنا(؟56) عشر قسسما وهي : هو هما هم هي 
هن أنت: انتما انتم أنت أنتن أنا نحن ٠.‏ 

واذااضان كش .شن بلك القسسية الب مت ؛ 
فكذلك يصير كل واحد منها مثل ذلك © أي من 
المنصوب المتصل والمنفصل © والمرفوع ل 
المتصل فيحصل لك بضرب الخمسة في ائنى عشر 
ستون نوعا » اثنى عشر(569) منها للضمير المر فوع 
المتصل نحو : ضرب  .‏ الى ضرينا » لمامنر 
تعديده »© . 


قوله : « واثنى عشم ( للمرفوع )(2ة") 
المنفصل » نحو : هو ضرب الى نحن ضربنا » 
والاصل22١١)‏ هو أن يقال : هو » هوا » هووا(311) 
ولكن(1١)‏ جعل الواو ميما في الجميع لاتحساد 
مخرجهما » واجتماع الواوين فصار هموا(:"") » 
ثم » حذفت الواو 4ا(591) مر في ضربتموا » 
وحملت١١7")‏ التثنية عليه وقيل7١2)‏ حتى تفع 
الفتحة على الميم القوي » وادخل المبم في انتما كما 
في ضربتما وحمل الجمع عليه » ولا تحذف واوهو 
لقلة حروفه من القدر(؛") الصالح » وتحذف<(:07) 
اذا تعائق بشيء آخر لحصول كثرة الحروف بالمعائقة 
ووقوع<1"1") الواو على الطرف » ويبقى السوار 
مضموما على حاله » نحو له » ونكسسر(77) اذا كان 
ها قبله(508) مكسورا أو ياء ساكنة حتى لا يلزم 


56 1 : اثتى . 

(156) يعني تكون اثنى عشر منها 
(55]) زبادة من م ©» جاء 
51؟) الاصل باختلاس الواو . 
(54) ق ؛ هوا 2 

كة13) ق ؛ ولك . 

)اق 3 همو . 

زالا؟) م عاق : كما . 

زكلا5) 41م ؛ حمل ٠.‏ 

ز؟/ا؟) بعده في م ؛ قلبوا ٠‏ 
/51) ق 2 9 ٠‏ 

زهلا؟) بعده في م © فى : واوعوأ . 


...الخ ولذا تصباء 


(5؟) في ق 2 مع وقوع ٠‏ 
(9/0؟) في م > ح 1 وتكسر الهاء . 
(4ا؟) ق : اذا كانت ما قبلها . 


الخروج من الكسرة الى الضمة في نحو : غلامه 
وفيه وتجعل باء ب هي / الفا(5!") » كما تجعمل 
في ب ياغلامي يا ( غلاما )(140) وفي بادية باداة(21) 
وتجعل(1992) ميما في النثنية حتى لا نقع الفتحة 
على الضعيف مع ضعفها » وشلتلد نون « هن ») 
كما(88') مر في ضربتن » ٠‏ 


اقول : اثنا(؛18) عشر من المضمرات للمرفوع 
المنفصل نحو : هو ضرب » هما ضربا » هم ضربوا » 
هي ضربت » هن ضربن »© أنت ضربت »© انتما 
ضربتما » أنتم ضربتم » أنت ضربت »© أنتن ضربتن 
أنا ضربت © نحن ضرينا . 

الاصل في « هو » أن يقال : هو هلوا هوا'وا > 
لكن جعلت الواو ميما في الجمع » لاتحاد مخرج 
الواو والميم أو لاجتماع الواوين » ثم صار هموا 
ثم حدفت الواو لما مر من انه لا يوجد في آخر الاسم 
واو قبلها مضموم ؛ ثم حذفت في ضربتموا فصار 
هم ب وضربتم » وحمل التثنية عليه للااطراد 
لثلا يختلف البناه وقيل حتى تقع الفتحة على الميم 
القوى » لان الميم قوى بالنسبة الى الواو ©» لان 
الواو من حروف العلة » وهي ضعيفة بالنسسبة 
الى الحروف الصحيحة »© فلو حملت عليها الفتحة 
لازدادت ضعفا على ضعف »© بخلاف الميم فانها 
م نالحروف الصحيحة » فلا تضعف عن تحمل 
الحركات . 

قوله « ( وادخل )400 الميم ( في )05402 
أنتما كما ادخل في ضربتما » لان المتكلم لما قصد 
أن بخاطب إثنين » جاء بالميم لان الميم يدل على 
المجاوزة ؛ فكأنه جاوز عن الواحد الى الاثنين »> 
وكانت الميم أولى بالزيادة تشبيها بالواو التي هي 
جر ادا وخول الكله عليه 4 أن تبلو شا 


الفائدة في أعادة هذا البحث هنا ؛ قيل له : انما 
اعاد هنا الجواب سؤال مقدر تقديره : السؤال 
أن بقال ؛ تم التثنية في هما على جمعه » 


ال اا و 


رؤلا؟) ق : بعده كما في باء هي 

(١4؟)‏ م ؛ ياغلاما والزيادة من ج » م . 
(الم1) في أ : بادات »2 وني ق ؛ يايادبة باباداة ٠‏ 
(185) بعده في ق : ياء هي . 

دك ق.م ثلاء 

(584) م : ائنى 

(40؟) زبادة بقتضيها السياق . 


اجاب وقال : انما حملنا التثنية في هما على جمعه » 
لان علة قلب الواو ميما هنا موجودة في الجمع » 
وهي اجتماع الواوين ؛ وهناك علة القلب موجودة 
في التثنية »؛ وهي الالتباس بألف الاشباع » نلذلك 
حملنا التثنية في هما على الجمع ؛ والجمع 
في أنتما على التثنية . 
وقوله « ولا يحذف واو هو من غير أن بتعائق 
بشيء ) أي من غير أن يتصل بشيء لانه اذا حدذف 
بغير الاعتناق بقي أقل م نالقدر الصالح » ولكن 
انما يجوز حذفها » اذا تعانق بشيء لحصول كثرة 
الحروف حيئئذ بالمعانقة » ووقوعها على الطرف * 
ولكن يبقى الهاء مضموما على حاله نحو : له » 
وعليه ب على قراءة البعض(97) ب وقد جاء في 
الشعر حذف الواو من غير أن بتعائق بشيء كقوله : 
قبيناه يشارى رحله قال قائل 
أن جمل رخو الملاط نجيب5872) 
اصله : قبينا هو » املاط : الجلب © 


185) قال العلامة أبو البقاء المكبرى في أملاء ما من يه الرحمن 
ح ١‏ من 4 في فصل عقده لهاء الضمير . « الاصل في هذه 
الهاء الضسم لانهاتضم بعد الفتحة والفسمة والسكون نحر ١‏ 
اند وله وغلامه ويسمعه وفيه ؛ واتما يجو كيرها يقد 
١لياء‏ نحو 5 عليهم وايديهم ؛ وبعد الكبير لحو ؟ به 
وبداره وضمها في الموضعين جائز لانه الاصل » والما 
كسرت لتجانس ما قبلها هن الياء والكسرة وبكل تلد 
قرىم ٠‏ 

(180) البيت للمخلب بضم الميم وفتح الخاء ولام مشددة ب 
الهلالي » وتيل هو للعجير شاعر من شعراء الدولة الاموبة 
وسبب هذا الخلط ما ذكره ابن الاعرابي من ان للمخلب 
قصيدة ليس في الارض بدوي الا وهو يحفظها ومنها هذا 
ألبيت ثم قأل : وقد سلك المجير السلوكي طريقة المخلب 
البلالي وأدرج معاني قطعته في شعره © والقصيدتان 
لاميتان وروى سيبويه : لمن جمل رخو املاط تجيب © 
فتبعه النحاة وائما هو ؛ لمن جمل رخو املاط ذلول 
قوله ‏ يشرى - أراد يبيع فهو من الاضداد » والرحل : 
ما أعد للرحيل ؛ والملاط : الجنب أو جائبا السنام » 
وبقال للهلال ؛ ابن ملاط © ورخو الملاط : سهله واملسه 
وف قصيدة العجر ؛ رسل الملاط طويل . 
الشاهد : ان واو هو قد يحدف »؛ وهو دليل الكوفيين 
بآن الواو زائدة وان الضهير هو الهاء فتمل... وتبال 
البصريون ان ذلك ضرورة . وقال الاعلم : أراد الشاعر : 
بينا هو فسكن الواو ضرورة ثم حدفهأ ضرورة على ضرورة 
تشييها للواو الاصلية بواو الصلة في نحو : منه وعله 
ومثله قول الشاعر : 
بيناه في دار صدق قد أقام بها 

حينا يعللنا وما تملله 


افق 


والملاطان : الجنبان : النجيب من الرجال : هو 
الكريم . 
وقوله « وكسر » أي : بكسر هاء هو اذا كان 
ما قبلها مكسورأ ؛ أو باء ساكنة بعد المعانقة بشيء» 
حتى لابلزم الخروج من الكسرة الى الضمة نحو : 
بغلامه وفيه وعليه » كما في الخروج من الكسرة الى 
الضمة من الثقل العظيم . وبجوز في ب هو تشديد 
الواو كما جاء في قوله : 
وأن لسساني شهدة يشتفى بها 
وهو على من صبه الله علقم(5838) 
والشهدة : العسل المشمع . والملقم : 
الحنظل »© ويقال لكل مثر : علقم وقوله(85") 
« وبجعل باء هي الفا » أي : تقلب باء هي ألفا كما 
تقلب في يافلامي وهو ياغلاما » وني بادية يقال : 
باداة(050) وقد تحذف باء هي(559) كقوله : 
( هل تعرف الدار على تبراكا 
دار لسلعدى اذه من هواكاد؟5) 


(84) لم أقف على نسبة هذا البيت الى قائل معين . الشيدة 
بالضم العسل . والعلقم الحنظل»؛ وهو نبات مر والمراد 
هنا شديد أو صعب ليتسنى تعلق الجار والمجرور به . 
وقيل هذه لغة هبدان من قبائل اليمن وهم يشددون 
الواو والياء في هو وهي وعليه قول الشاعر : 
والنفس ها أمرت بالعنئف آبية 

وهي ان أمرت باللطف تأتمسسر 

(145) في ! أ مكررة ء 

(150]) بعده في ! ١‏ في بادة ٠‏ 

(591) | : هي في كقوله ؛ وحرف الجر معمم ٠‏ 

(985؟) لم أقف على نسبة هذا البيت 6 وتبراك . بكسر الناء 
وسكون الياء : ماء لبني العنبر وقيل ؛ احدى بلاد 
بني عمير قال الشاعر : 
اذا جلست نساء بني عمير على تبراك أخبثن الترابا 
وستمدى : اسم امرأة . 
الشاهد في قوله « آذه » أراد اذ هي فحذف اليساء 
ضرورة ٠‏ ومثله قول الشاعر : 
اذاه سييم” الخسف آلى بقسم” 

بالله لا يأخد” الا ها احتكم” 

وقد بسط أبو البركات اين الانباري في هذه السألة 
قوله في « الانصاف في مسائل الخلاف »© يما لا مزيد 
عليه . 
وقال ابن بعيش ح لا ص 49 ؛ وفيها ثلاث لمات : هي 
بتخفيف الياء © وفتحها لأ أردناه من ارادة تقوية 
الاسم » وهي؟ ‏ بتشديد أليأء ‏ مبالفة في التقوية 


نف 


اصله : اذ هي . وقوله « وتجعل ميمافي 
التثنية » أي تجعل باء هي ميما في حالة التثنية » 
حتى لا تقع الفتحة على الياء الضعيفة مع ضعف 
الفتحة ) وشدد ون هلن” ب كما تشلدد 
النون(؟55) في ضربتن(2554) واصله همن ؛ فأبدل 
الميم نونا » وأدغمت النون . 

قوله : ( واثنا(١٠)‏ عشر للمنصوب المتصل 
نحو ضربه ... الى ضربئا » ولا يجوز فيه اجتماع 
ضميري(5 *") الفاعل والمفعول في مثل : ضربتك 
وضريئني حنى لا يصير الشخص الواحد فاعسلا 
ومفعولا في حالة واحدة الا في افعال القسلوب 
نحو(/*") علمتك فاضلا وعلمتني ( فاضلا )(5110) » 


قيل في تقديره : علمت فضلي(11) واثنا عشسار 
للمنصوب المنفصل ندر : اياه ضرب .. آلى آيانا 


ضرب(000 )0 . 


اقول : اثنا عشر من المضمرات للمفعول2١١6)5‏ 
نحو : ضربه » ضربهما ضربهم » ضربها ضر بهن 
ضربك ضربكما ضربكم » ضربك ضربكن ضربلي 
ضربنا . ولا يجوز في الضمير المنصوب المتصل 
اجتماع ضمير الفاعل وضمير المفعول ؛ لاله يازم منه 
أن بصير الشسخص الواحد فاعلا ومفعولا في حالة 
واحدة »؛ وهو ممتنع الا في افعال القلوب »؛ نحو 
علمتك فاضلا » وعلمتني فاضلا » لان المفعول الاول 
في افعال القلوب » ليس بمفعول في الحقيقة » ولهذا 
قيل في تقديره : علمت فضلك »© وعلمت فضلي . 


ولتصير على أبنية الظاهر ؛ وهبي' بالاسكان تخفيقا 
وهي أضعف لفاتها ظ 5ه »6ورواية أبن يميش « دبار” 
سكمفدى 86 . 


915 2:1 لون . 

(6) 11 ضرين . 

(166) أثتى ,. 

(55؟) ق ١‏ ضمير ٠‏ 

5) ق 4م 1 في ٠‏ 

(54؟) زيادة من ق © حا ء 

(195) م 4 علمت” فضلك وعلمت” فضلي وفي ق : علمت” ففلي 
وعلمت” فضلك . 

(0..) م عق :1 ضريلااء. 

(01) | : المفعول بحذف الجار . 


وافعال القلوب سبعة : حسيت » وخلت » 
وظننت »© وعلمت »© ورآأبت »؛ ووجدت »© وزعمت . 
وهذه الافعال تسمى افعال القلوب ؛ لان الثلائنة 
الاولى للشاك » وهو من خصائص القلوب » وزعمت 
مرة للشك ومرة لليقين » فهو كذلك أبضا . ومن 
خصائصها أنها تستدعي المفعولين » اذا كانت بمعنى 
معرفة الشيء على صفة كقولك : علمت أخاك كريما »> 
ورأيته جوادا ) ووجدت زيدا ذا الحفاظ ؛ واذا 
كانت ظئنت بمعئى أتهمت »© وعلمت بمعنى عرفت 24 
ورأدت بمعنى أبصرت » تكتفي بمفعول واحد © وفيه 
بحث طويل . الدليل يعرف في كتب النحو . 

وقوله « واثنى عشر للمنصوب المفضل » أي : 
اثنا عشر من المضمرات للمنصوب المنفصل نحو آباه 
ضرب ؛ اياهما ضرب »؛ اياهم ضرب » اباها ضرب * 
اياهن ضرب ؛ اياك ضرب ؛ اياكم ضرب ؛ اياك 
ضرب » اباكن ضرب » اباي ضرب » ابانا ضرب . 


قوله : ( وائنا عشر للمجرور اللنصل نحو : 
ضاربه ... الى ضارينا(؟ '؟) وفي مثل ضاربون(5:*) 
جعل الواو ياء ثم ادغم كما في مهدي”٠1 "١‏ ) , 

اقول : اثنا عشر(* 25١‏ من المضمرات للمجرور 
المنصل نحو ضاربه » ضاربهما ضاربهم » ضاربها ٠.‏ 
ضاربهن » ضاربك » ضاربكم » ضاربك ؛ ضاربكن *؛ 
ضاربني © ضارينا . 

وقوله « وفي مثل ضاريوى ‏ أصله : ضاربون 
فلما اضيف الى الضمير المجرور » سقط منه النون» 
فصار ضاربوى فاجتمعت الواو والياء وسسبقت 
احداهما بالسكون على الاخرى »© فقلبث الواو باء » 
وادفمت الياء في الياء » كما أدغم في مهدي ؛ أصله : 
مهدوى »© فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء فصار 
مهدى »؛ ثم أبدلت ضمة الدال كسرة لاقتضاء ما قبل 
الياء مكسورآ فصار مهدى . 


قوله : « والمرفوع المتصل يستئر في خمسة 
مواضع : في الغائب نحو : ضرب وي سرب(007 » 


5.5 1 : ضاربة , 

١ 1 5205‏ فى كماا. 

: في فق 4 م © ح زبادة بعده هي‎ 0١ 
٠. له 0 5 اثلى‎ 

(05؟) ساقطة من ق0. 


« أصله مهدى » . 


وليضرب ولا يضرب » وفي الفائبة نحو : ضربست 
ونضرب ولتضرب ولا تضرب » وفي المخاطب الذي 
في غير المافي نحو : تضرب واضرب ولا تضرب ) ٠‏ 


اقول : لما فرغ عن بيان تعداد المضمرات» شرع 
في بيان استتارها ؛ في أي موضع تستتر »© وأي 
ضمير يستتر . واعلم أن الضمير المرفوع اللتصل 
إيستتر في خمسة مواضع : الاول : يستتر في الغائب 
نحو : ضرب ويضرب وليضرب ولا يشرب » فسان 
« هو » مستكن فيها . والثاني : سستتر في الفائبة 
نحو : ضربت وتضرب ولتضرب ولا تضرب » فان هي 
مسستكن فيها . والثالث في المخاطب الذي في غير 
المافي نحو : تضرب واضرب ؛ فان ‏ أنت ب مستكن 
فيها . والرابع والخامس بأتيان في موضعهما ان شاء 
الله وفيه بحث : وهو أن الضمير المرفوع المتصل على 
ضربين : مستكن أي مستتر »؛ وبارز أي ظاهمسر 
والمستكن أيضا على ضربين : لازم الاستكنان » وغير 
لازم . 

فاللازم أربعة أفعال : افعيل » وتفعل » وافعّل 
ونفعل » لانها لا تستنئد الى الظاهر ولا الى المضمر 
البارز لاستغنائها(؟"؟) عنهما وبقيت مستكنة وابضا 
اول هذه الافعال ؛ تدل على الفاعل فلا تحتاج الى 
ابرازه ٠.‏ وغير اللازم على ضربين : افعال واسماء » 
فالافعال اربعة أيضا : فعل ويفعل وفعلت وتفعل » 
فاستنادها على اربعة أقسام » احدها : ان ستئد 
الى المظهر ؛ كقولك : ضرب زيد » وضربت هند ء 
والثاني : ان يسند الى الضمير البارز » كقولك : ما 
ضرب الا هو » وما ضربت الا هى . والثالث : ان 
يسند الى اللتصل كقفولك » ضرب وضربت . 
والرابع : ان يسند الى المستكن كقولك ؛ زيد ضرب » 
وهند ضربت » وفي هذين الفعلين ضمير مسستتر 
عائد الى الاسم الاول 4 والدليل عليه قولك ؛ الزيدان 
ضربا والهندان(5:8) ضربتا » ولو لم يكن فيهما 
ضمير لم يكن ابرازهما . 

والاسماء على ثلاثة أقسمام : أسم الفامل 
واسم المفعول والصفة المشسبهة(05) » فاسناد هذه 
الاسماء » كاسناد الافعال » تسند الى الظاهر كقولك 


00*) 3 : لاستفتاء بها . 
لهل ) 1 :5 هند . 
رو ١‏ : والشبهة + 


نرف 


(زيد ضارب غلامه ) والى المضمر المستكن كقولك : 
زيد ضارب » والى البارز كقولك : زيد عمرو ضاربه 
هو ؛ وضاربه مسند الى الضمي المتفصل »؛ ليدل 
على ان الفعل لزيد جرى على عمرو . 
له : ( وباء ب نضربين(١١؟) ‏ علامة الخطاب 

ل ل العامة هي١١ا”‏ 
ضمير بارز للفاعل » كواو يضريون » وعين(255) الياء 
ف تضربين للتأنيث559<7) لمجيئه في « هذي امة(354) 
الله » للتأنيث »© ولم يزد في تضربين من حروف 
« أنيت » للالتباس بالتثنية في زيادة(65*) الالف 
واجتماع النون77١©)‏ في النون » وتكرار التاء37(2© , 
في زبادة التاء وابرز(18١2)‏ للفرق بينه وبين جمعه » 
ولم يفرق بحركة ما قبل النون حتى لا يلتبس 
بالنون(215) الثقيلة في الصورة(2"0) »© ولا تحذف 
النون حتى لا بلتبس بالمذكر ) 

أقول : با تضربين علامة للخطاب للمؤنث عند 
الاخفش والمازني » وهي حرف يدل على(1١22)‏ تأنيث 
الفاعل 6 والفاعل مستكن كاستكنانه في زيد فعل 
وهند فعلت وكذلك الواو والالف والياء » حروف 
تدل على أحوال القاعل عند المازني © والفاعل 
مستكن » وعند الجمهور ‏ أن الياء ضمير ببارل 
للفاعل كواو يشربون » وهي اسم أسند الفعل اليها 
ودلت على مسماها » كدلالة النون والالف من 
فعلنا ‏ والتاء من ب فعلت” وفعلت” وفعلت بل 
لانه اذا كان الياء علامة الخطاب »© يلزم منه اجتماع 
العلامتين » وهما » الياء والتاء وهو ممتئع . 

وقوله « عين الياء لمجيئه » كأنه جواب عن 
سوال مقدر ؛ تقديره أن يقال لم عين الياء بالزيادة 


10 1 
11؟) ق : هو , 
زكالاق 

1#) ق : للفاعل ٠‏ 

(15) ق 1 أمت . 

(ه1؟) ساتطة من م . 

5 م )اق االئنونين ٠‏ 

رار م) ق : التاءين ٠.‏ 

لم1 ق ؛ وابرا . 

(15؟) نون التوكيد ٠‏ 

(0؟*) ساقطة من م . 

(1؟*) زيادة بقتضيها الياق . 


55 


للفاعل ؟ فأجاب عنه بقوله ‏ وعين الياء لمجيئه في 
« هذي » للتأنيث » لان هذه للتأنيث في الاشارة وام 
يزد من حروف ل أنيت ‏ للالتباس ؛ لانه لا يخلو 
اما ان يزاد الالف 1 والنون أو التاء » فلم تكن زيسادة 
الالف لان في زيادتها بحصل الالتباس بالتثنية © ولا 
زيادة النون أيضا » لانه بلزم منه اجتماع التونين 
في زيادة النون ؛ وهو ممتنع » ولا زبادة التاء أيضا 
لانه اذا زيدت لزرم تكرار التاءين » فحينئل تتوجه 
زيادة الياء للجيئه في هذه للتأنيث . 


وقوله ‏ « وأبرز » أي أظهر الياء في الصورة 
للفرق بينه وبين جمعه ؛ لانه اذا لم ببرز » لم يعلم 
أنه مخاطبة واحدة أم مخاطبة جمع . وقوله « ولم 
بفرق بحركة ما قبل النون » كأنه جواب عن سوال 
مقدر تقديره أن يقال لم550" لا بحصل الفرق 
بحركة ما قبله وهي كسرة ألياء في الواحدة وضمتها 
في الجمع ؟ ! فأجاب عنه بقوله )55 لانه بلتيس 
بهذا التقدير بالنون الثقيلة في الصورة ؟ بعني يلتبس 
بضربتن على تقدبر الاكتفاء بحركة ما قبل الياء » 
بالواحد المخاطب الذى لحقته نون التأكيد وقوله 
( ولا تحذف الئون » أي ولا بفرق أبضا بحذدف 
النون لانه على هذا التقدير » بعني بد على تقد سر 
حدف النون ؛ بلتبس بلمذكر يعني بالمفرد المذكر 
قافهم . 

( وفي المتكلم المضارع نحو : أضرب ونضرب » 
وفي الصفة نحو : ضارب وضاربان وضاريون الى 
آخره(554) , 


القسم الرابع في المضارع » نحو ت)اميوانة 

ا ل ا 
. فان قيل ‏ لم وضع أنا للمتكلم ؟ قيل له # 

اللتكلم له مبدأ الكلام » والهمزة لها مبدا المخارج 
لانها من أقصى الحلق » فخصثت به لهذه المناسسبة 
وزيدت معها نون لانها ناسبت حروف الما واللين » 
من حيث أنها متولدة منها ويمكن زيادتها ههنا 
لانها تحتمل الحركة »© ثم زيدت معها ألف لبيان 
الفتحة » فان قيل ‏ كيف الاصل في « نحن » ؟ قيل 
له » أصله ‏ آنا زيدت النون في أوله ليكون مختصا 
بالجمع فصار ‏ تأن ‏ ثم سكنت الهمزة لئلا يجتمع 
نلاث حركات متواليات فقصار ‏ لأن ب فاستقيحوا 
صوت الهمزة الساكنة لانه بشبه صوت القساني » 
+8؟ع) 1 : اما ء تحريفا . 
زيادة بقتضيها السياق ٠‏ 
:2" واو العطف ساتطة من م © ق . 


فأبدلت حاء ليزول هذا » وهو أيضا من حروف 
الحلق . فان قيل ‏ لم حرك والاصل في البناء 
السكون ؟ وعلى الضم » والاصل في الساكن اذا حرك 
ان بحرك بالكسرة ؟ قيل له حرك لالتقاءا*؟) 
الساكنين » وعلى الضم لانه بدل على المعنيين التثنية 
والجمع » والضمة بعض الواو » والواو بدل عسلى 
الجمع » فيبنى7577) على الضمة ليدل عليه . 
والقسم الخامس من الاستتار ‏ في الصفة نحو : 
ضارب أي : هو وضاربان » أي هما ء وضاربون أي 
هم ؛ وكذلك اسم المفعول نحو »؛ زد مشروب أي 
هو » ففي مضروب ضمير متصل مرفوع أأوضع ؛ 
لانه في تقدير يضرب ؛ لان اسم المفعول يعمل على ما 

بسسم فاعله » وكذلك الصغة المثنبهة نحو : مررت 
برجل حسن . أي هو » ومررت بامرأة كريمة أي ل 
هي ؛ وكذلك افعل التفضيل نحو قولك : زيد أكرم 
منك ؛ أي هو وكذا باقي الامثلة . 


فائدة : اعلم أن الضمير في اسم الفاعل والمفعول 
ليس كالضمير في الافعال » لان الفعل يصلح صلة 
للموصول بضميره ؛ لان الفعل مع ضميره جمسلة » 
واسم الفاعل مع ضميره ليس بجملة ؛ فلا يصلح ان 
يكون جملة » وليس لهذا الضمير صيغة بدل عليهما 
كالياء والالف والواو في الافعال . 


قوله : « واستتئر ( في )2 المرفسوع دون 
المنصوب واأجرور لانه بمنزلة جزء الفعل520) 
واسلتئر في الغائب والغائبة592) دون التثئيسة 
والجمع » لان الاستنار خفيف9:0؟) واعطاءذاا 
الخفيف للعغرد السسابق592) أولى » ودون92) 
التكلم والمخاطب اللذين في الماضي لان الاستتار قرينة 
ضعيفة والابراز قرينة قوية » فاعطاء الابراز القوى 
لامتكام(24) القوي والمخاطب القوى اولى » واستئر 


مكعم 1 : للالتقاء ٠.‏ 

د هبني ء 

5 ) زيادة من ق » حا. 

بم ق : قبلة © الكلمة . 
9ا) ساتطة من ق0. 

(.86) بعده في ق 1 والفرد سابق ٠.‏ 
زوع 5 : فاعطاء ,. 


ب؟جم ' :الاتر » وهو تحريقاا . 
[*؟+7) الو'و ساقطة من قاء 
5 ق : المتكلم ٠‏ 


في مذاطب(5؟0 المستقبل ومتكلمه10) للفرقٌ » 
وقيل بستئر في هذه الواضع دون غيرها لوجود 
الدئيل فيها(59) وهو عدم الابراز في مثل ضرب 
والتاء في مثل ضربت والياء في مثل يضرب والتاء في 
مثل تضرب والههزة ف مثل اضرب والئون في مثل 
نضرب520) وانصفة ل مثل : ض-ارب وفساربان 
وضاريون )(559) ٠‏ 


أقول : هذا شروع في بيان علة الاستتار في 
المرفوع دون المنصوب وا لجرؤر » وذلك انما استتر 
في المرقوع لانه اي : لان الضمير المرفوع بمئرلة 
جزء الفعل لان علة الاستتار » دلالة الفعل على ما هو 
كجزئه » وذا لا يتتحقق الا في الضمير المرفوع المتصبل 
وأما بيان وجه استتار الضمير المرفوع في الغائب 
والغائبة © فهقى أن الاستتار خفيف والغائلب أو 
الغائية ضعيف : فالخفة الحاصلة بالاستتار مناسبة 
له ؛ والغائب مفرد والمفرد سابق » وأعطاء الخفيف 
للمفرد السابق اولى . 

وقوله : « ودون التكلم والمخاطب اللذين في 
الماضي لان الاستتار قريلة ‏ أي علامة ب ضعيفة 
والابراز علامة قوية » واعطاء الابراز القوي للمتكلم 
والمخاطب القوبان أولى ؛ وانما قيد بقوله « اللذين 
في الماضي » لانه احترز عن اللذين في المضارع » لان 
الضمير سمتتر في متكلم المضارع ومخاطية . وقوله 
« واستتر في مخاطب المستقبل » اي : اسستتر 
الضمير المتصل في مخاطب المستقبل ومتكلمه للفرق» 
أي : للفرق بين المخاطب والمخاطبة لو قيل فيهما 
تقوم مثلا » وفي المتكلم في المستقبل للفرق بين المتكلم 
اذا قيل اضرب » بين المفرد المذكر الذي في الماضي 
الذي أدخل فيه همزة الاستفهام وقيل ضرب . 5 
بعده غني عن الشرح لوضوحه ٠‏ 

وقوله : ( ولا يجوز أن يكون تاء ضربت ضميرا 
كناب ضربت» لوجود عدم حذفها بالفاعل الظاهر(:؟) 
نحو : ضربت هند » ولا يجوز أن يكون الف 


ره؟5) ق ١‏ المخاطب . 

(55؟) ق ١‏ والمتكلم بينهما . 

751 الدار والمجور : ساقط من ق . 

بم79) بعده في قؤاء وعي حروف ليست بأسمماء © وفي النسخة 
المطبوعة ( وهذه الحروف ليست بأسماء ) وهي ساقطة 
0 

(9؟ل) ساقط من ١‏ م ء ق. 

(.81) م 2 الفاعل ؛ بحذف الياء » وفي المطبوعة ‏ الفاعلة 
الظاهرة . 


يفن 


ب ضاربان ‏ ضميرا لانه يتفسير في حال النصب 
والجر(ا4") » والضمر لا بتغير كآلف يضربان » 
والاستتار واجب في مثل : افعل » وتفعل وآافعل 
ونفعل » لدلالة الصيفة عليه وعدم الاستعمال » 
وقبح412) افعل زيد وتفعل زيد وأفعل زيد ونفعل 
زيدون » . 

اقول : لا يجوز أن يكون ناء ضربت ضميرا لتاء 
ضربت © لوجود عدم حذف التاء بالفاعلة الظاهمرة 
نحو : ضربت هند ولو كانت هذه التاء ضميرا لوجب 
حذفها بالفاعلة الظاهرة »© لكنها للتأنيث » وكذلك 


(141؟) ساقطة من م . 
(15؟) ق ١‏ فيفتح ©» تحريفا . 


لا يجوز أن يكون الف _ضاربان ب ضميرا ولا واو 
ضربوا ‏ لانهما يدلان على ضمير مستثنى مستتر 
وضمير جمع مستتر »© والذي بدل على الهما ليسا 
ضميرين . أنهما ينقلبان عن الياء في النصب والجر ‏ 
اذا قلت رايت ضاربين ومررت بضاربين - بفتح 
الباء في التثنية وكسرها في الجمع ‏ ولو كانا 
ضميرين لم يتغيرا » لان الضمير لا يجوز أن تتفير 
صورته كألف يضربان وواو يضربون . ثم استتار 
الضمير المرفوع واجب في الافعال الاربعة . امسر 
المخاطب والمفرد المخاطب والمتكلم وحده ومع الفير 
لان الصيع تدل عليها » فلما كان كذلك * قبح(5؟14؟) 


أفعل زيد ونفعل زبدون وقد مر تحقيقه . 


ا فتح . 


يارسس) وموطان والسليوغائيات 


في مكتبة طوب قابي سرايى باستانبول 


ترحمة واعداد 


فاضل مهدي بيات 


, القسم الاول -- 


تزخر مديئة استانبول بامهات المخطوطات المكتوبة باللغات 
الشرقية © ولا غرو في هذا » اذا علمنا ان العثمانيين حكموا 
الشرق بما فيه الدول العربية قرونا عديدة » كان لهم اللصيب 
الوافر في الحصول على هذه المخطوطات » وبشمن زهيد » والتي 
توزعت اليوم في كبريات المكنبات التي يؤمها الباحثون والعلماء 
من كافة أرجاء المعمورة . وقد اتبع في حفظ المخطوطات © كافة 
الاساليب الحديثة لكي لا تعرف الكوارث والآفات طريقا اليها , 
والجدير بالذكر ان سلاطين وامراء آل عثمان وولاتهم » كانوا 
بسعون » ما في وسعهم ©» الى جمع كمية هائلة من المخطوطات 
وايداعها في مكتباتهم الخاصة » لم يدخلها في أيامهم غير القلائل 
من الذين لهم شأن يذكر في هذه القصسور . وبلغ من حب 
السلاطين الى جمع المخطوطات انهم كانوا يكتبون الى ولاتهسم 
وفادتهم المتواجدين في البلدان العربية ان يرسلوا اليهم ما في 
بلدانهم من اللخطوطات دون التمييز في لفتها . 

واليوع » وبعد الفاء الخلافة العثمانية وتأسيس الجمهورية 
التركية نقلت أكثر هذه المخطوطات الى مكتبات عامة أو بقيت 
في أماكنها بعد آن حولوا أبنيتها الى مكتبات عامة ثم الحقت بها 
ال مخطوطات المتواجدة في الجوامع والنكايا النتشرة في تركيا ., 
وبالرغم من آن مديئة استانبول تاتي على راس المدن التي تمتلك 
المخطوطات العربية » فان هذه المخطوطات لم تحظ بأهميسة 
الباحثين العرب فلم يكلفوا انفسهم دراستها أو صنع فهارس لها 
.. واعتقد اني لا أبوح سرا اذا قلت أن هناك مكتبات في تركيا 
لم يؤمها أي عربي ولم يوضع إحتوياتها أي فهرس . وحيئما 
كنت في تركبا » يوم كلت أدرس فيها واتردد الى مكتباتها» 
'وددت لو القيت عصاي في قاعة احدى المكتبات لأدون ما أشاهده 
.. غير ان الحظ لم يحالفني » اذ آن دراسني العليا لم تهيء لي 


أية فرصة .., 


أما مكتبة ( طوب قابي سرابى ) » التي سنكرس هذا المقفال 
لمحتوياتها من المخطوطات ١!عربية‏ » فانها قد أصدرت في السئوات 
الاخيرة فهرسا حافلا بمخطوطانها العربياة في ثلاثة «.جلدات ضذمة 
تحت اسم : 
مكل رأوع ملسن سكل أحعمسسم ألرمعموك أمصامه1" 
تاجزه اناما عولوسعوع 
لإفامعف1 عطق8 نسطء1 
.1966 ,اناطسماكا 
( من منشورات متحف طوب قابى سرايى ) 


اعداد : 


وكان علي » وأنا أعول عليه في كتابة هذا الفهرست »2 ان 
ابدا من المجلد الاول واترجمه لقارىء المورد الفراء » غير ان 
حبي العميق للتاريخ جملني ألزم المجلد الثالث » واعدا القارىء 
بأني أن أحول دون معرفته بما يضم المجلدان الباقيان . وتسهيلا 
للعمل اتبعت الرموز التالية : 


3 - توفى » المتوفى . 

اسم - سانتيمتر ٠‏ 

اه هجري , 

م - ميلادي . 

ع سس عدد السطور في كل صفحة . 
ط س١‏ اب طول السطر , 

ن قاس اب نفس الفياس السابق , 


نا ع سم ط ان نفسس عدد السطور وطولها . 


أما الرقم المتبع في ترقيم المخطوطات فان الرقم الاول هو 
تسلسل المخطوطة في المجلدات الثلانة . أما الرقم الثاني فاه 
رقم المخطوطة في المكتبة الذكورة . 


تضرف 


وصف مجمسل 
لكتبة طوب قابى سرابى ومخطوطاتها() : 


طوب قابى سرابى » أي قصر باب الطوب » هو القصر 
الذي بناه السلطان العثماني محمد الفاتح » فائح القسطنطينية 
في استائبول في منطقة ( سراي بورنو ) في القرن الخامس عشسر 
للميلاد . ولثم تحافظ بناية القصر على شكلها » بل اجريت فيها 
اصلاحات واضافات متعددة عبر العصور » من قبل مسسلاطن 
وامراء آل عثمان . 

أما ااكتبة فقد بنيت خلال اإرحلة الاولى للبناء في القرن 
في القصر في 
قاعات هدرسة اندرون , ومكتبة طوب قابى سرابى تقع في القسم 
الثالث من القفصر أي في القسم المسمى بميدان أتدرون . وقد 
بنيت المكنبة على شكل يصون بقاء الكتب التي تضمها » بعيدة 
عن الكوارث التي تلحق بها كالرطوبة والحرائق والزلازل . دفي 
منتصف فاعتها كتابة باللغة العربية تبين تاريخ انشائها . 


الخامس عشر , وقد اسس محمد الفاتح أول مكتبة 


تنكون مكتنبة طوب قابى سرايى من تسع مكتبات صفيرة 


١‏ مجموعة كنب روآن كوشكو [ الكوشك بمعنى الفيللا وقد 
سماه الامر شكيب أرسلان ب المفنى [ : وروان كوشكو 
بناه السلطان مراد الرابع ويسمى ب صوفائي همايون 
وذبن من الخارج بالخزف التركي . اما الكتب الموجودة في 
هذا القسم فقد أودعها السلطان محمد الثاني . ثم 
اضيفت اليه كتب اخرى من قبل السلطانين عثمان الثالت 
ومصطفى الثالت . وكافة الكتب المودعة في هذا القسسسم 
خنمت باخنام هؤلاء السلاطين الثلاثئة . وتضم هذه 
الجموعة 88.؟ أثرا قيما . 

؟ ل كنب الخزينة : 
دمعت كتنب هذه المجموعة من أماكن متمددة وتفسم أكثر 
من 5999 كتابا » أكثرها كنب تاريخية وأدبية . وضمن 
هذه الكنب » ١6.‏ كتابا يضم روائع اللمثمات والمرقعات , 
وعدد هذه المامنمات ؟؟؟/ منها 5885 متملمه تركيه » 


(1) اعتمدت في كتابة هذا الوصف المجمل على كتاب : 
أعع[اعمفطم نابا دتقطاسة علا اناطمقأة1 


لؤلفه : لعل داج02) ,عم لما ممصلعل8 
.7 ,مكقعامف 


زرف 


1 متملمه هتدية ومغولية وعربية . أها الالبوم الذي 
يضم مجموعة صور السلطان محمد الفاتح فانه يعتبسر 
رائعة من روائع الفن الانسائي . 

؟ ل مجموعة كتب احمد الثالث أو مجموعة كتب السدرون : 
تضم 2958 أثرا , من بينها 2496 كتابا مخطوطا أما ال 
7 الداقية فمطبوعة . وأقدم هذه الكتب يعود الى القرن 
الحادي عشر , وأكثرها باللفة العربية أذ يبلغ مجموعهسا 
كتابا , أما البقية الباقية منها ف : 918 كتابسا 
بالتركية » و 18 كتابا بالفارسية و 8م كتابا باللفات 
الغربية , 

) - مكنبة بغداد كوشكو ( مكتبة مفنى بغداد ) : ومغلى بقداد 
انشاء اتسلطان عبدالحميد الاول وأكمله السلطان سليم 
الثالث , وتحمل كافة الكتب الموجودة فيه ختمي هذين 
الساطائين ٠.‏ 

ه ‏ مكتبة المديئة : 

جمعت فيها كتب السسسلعان عبدالحمييد الاوؤل 
والسلطان محمد الثاني وأمير دار السعادة حاجي بشير آغا 
وشيخ الاسلام عارف حكمت , والكتب الني تضمها صذه 
المكنبة جلبت من المديئة المنورة من قبل الجنرال فخرالدين 
تركان خلال الحرب العالمية الاولى . وجميعها كنب عربية 
وعددها 55م كنابا » أكثرها كتنب دينية , 

5 - مكنبة خزبنة الامانه ( أمانت خزيلهسيى ) : الشسسساها 
السلطان م<مود الاول . وروعي في حفظ كلبها الدقفسة 
والعنايقوهي غير مختومة . وفيها 5114 كتابا بالتركية 
والعربية والفارسية . وفيها نسخ كثيرة من القسسرآن. 
واحازات الكتاتيب . 

ل مكنبة فوغوشلار ( قوغوشلار ب ردهات ) : فيها 11١90‏ 
كنابا أكثرها نسسخ كاملة من القرآن الكريم واجزاء متفرقة 
منه بالاضافة الى كنب دينية اخرى ككنب الحدبمسث 
والتفسم والفقه ., 

مكتبة محمد رشاد وتريال خانم : ونضم الكنب الشخصية 
العائدة الى أاسسلطان محمد رشد ( محمد الخامس » 
وكتب تريال خانم من جواري السسلطان محمود الثاني . 
فيها .+1" كنابا منلها .*؟ كتابا مطبوعا , 


15 قسم الكنب الحديثة : ويضم الكنب التي جمعت بصد 


اعلان الجمهورية في تركيا , وفيه 1816 كتابا . 


المخطوطات التاريخية 
١‏ التواريخ الاسلامية العامة 


غاية الوسائل الى معرفة الاوائل 

لاسماعيل هبةالله بن ابي الرضا الموصلي 
( كان في خدمة الاتايك طلغرل سنة اها 1557م ) 

يبحث عن أوائل الاثسياء ومن وجدها 
واستخدمها لاول مرة . 

أوله : الحمد لله أولا واخيرا والصلاة على 
على محمد المبعوث الى كافة الناس بشيرا ونذيرا .٠.‏ 

تاريخها : ولمره .158١م‏ . 

17 يرما سم ؛ 554 ورقة . ع س 578 4 عل 
س درا| سم . 

5/25 4.2957 ٠: رقمها‎ 

راجع : بروكلمان © الذيل » 5501 . 


كناب الوسائل الى معرفة الاوائل : 

وهو مختصر كتاب الاوائل لابي الهلال الحسن 
أبن عبدالله بن سهه العسكري زات وفزه 
ه.ءام) » اختصره جلالالدين السيوطي 7 

أوله : الحمد لله الاول فليس له آخر واشهد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ... وبعد فهذا 
كتاب لطيف جامع الاوائل لخصت فيه كتاب الاوائل 
للعسكري ... وسميته الوسائل الى معرفة 
الاواثل ٠.٠‏ 

/ا؟ عاةرلا!ا سم » ا ورقه. ع اس #9" م لك 
سن ؟| سما 

رقمها : 4.2343 5/26 

راجع : بروكلمان 6 الذبل » 151/195641١5511‏ 
© 

ومنه نسخة اخرى من المرجح انها نسخت في 
الفرن ١اه‏ لإام . 

هر١؟ايعرهره!‏ سم ؛ [] ورقه؛ وس 5090 4 
ط اس ورء.!| سم + 

5127 4.3054 ٠: رقمها‎ 

واخرى نسخت لطومباي . 

درا" بزدر(؟ سم » ١5٠.‏ ورقه . عوس 6»5 
طا سن آار؟| سم . 

50128 4.243 ٠: رقمها‎ 


نديم الكرام ونسيم الغرام 

لمحمد بن [ ابي ] فضائل بن عبد الساتر ٠‏ 

يتئثاول تاريخ الخلفاء الراش دين والاموبين 
والعباسيين ٠‏ 

أوله : الحمد لله الذي لا راد لما أراده ولا صاد 
عما سبقت به منه ارادة ... نسخة فريدة » يرجح 
انها نسخت في القرن 5ه 15م ٠.‏ 

اي ةا ممم © 9؟! ورقه ٠.‏ ع سس بط 
سن ور؟| سم ٠.‏ 

رقمها : 
تاريخ الطبري 

لاي جعفر محمد بن جريرالطبري (ات.ا؟آه 
كم ) . وهو تاريخه المسمى تاربخ الامم والملوك 
أو أخبار الرسل والملوك ٠.‏ 

المجلد الاول : يتناول الحوادث من بدء 
الخليقة حتى زمر افراسياب وكيكاوس بين ايران 
وطوران ٠‏ 

اوله : الحمد لله الاول قبل كل أول والآخر 
بعد كل آخر والدائم بلا زوال والقائم على كل شيء. 
مه 6ام. 

ه"جرهر1!| سم »لم*5؟ ورقة ٠ع‏ سن 1١97‏ 6 
ط اس ١١!‏ سم . 

5730 4.2029/1 ٠: رقمها‎ 

راجع بروكلمان » الذيل » ؛ كشدفا 
الظنون © /551 ٠‏ 

المجلد التاسع : يتناول حوادث .مها . 


5129 83 


آأوله : ثم دخلت سنة خمس وستين .. 
نق س + 11١‏ ورقة. ع س 19 »2 طاس 


م 
رقمها: 4.2929/9 5731 
المجلد )١١(‏ : بتناول حوادث 18١1ب"9؟اه,‏ 
أوله : ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة 


ذكر الخير عما كان فيها من الاحداث ... 
نق س ©882؟ ورقة 2ن ع س طاء. 
رقمها: 4.2929/11 5732 
المجلد (؟١)‏ : يتناول حوادث 1.54-١50آه‏ , 
أوله : ثم دخلت سنة اربع ومائتين ذكر الخبر 


لقف 


عما كان فيها من الاحداث قمما كان فيها من ذلك 
قدوم المأمون العراق .. 

دره؟يرلا١!‏ سم 4 51ه؟ ورقة . عوس ©1١6١‏ 

رقمها: 4.2029/12 5133 

المجلد (15) : بتناول احداث 98155(اه . 

أوله : ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 
ذكر الاحداث الجليلة التى كانت فيها . 

نف س » 5١١‏ ورقة . ن ع سالط 

5734 4.2929/13 ٠: رقمها‎ 

مجلد آخر من التاريخ بتناول حوادث هه؟ب 
4ذكه . 

أوله : ثم ركب ابن طاهر فيما قبل لاربع 
عشرة نقيب هن ذى الحجة من هذه السنة . 

تاريخها : 

هره؟ بر/ا١ا‏ سم » 585 ورقة 6ع س ©1١95‏ 

رقمها: 4.2929/13 5134 


كناب الفتوح 

لابي محمد احمد بن اعثم الكوني زات ااه 
5م ) . بتناول تاريخ الفتوحات الاسلامية من 
عصر الخلفاء الراشدين حتى عهد يزيد . كتب براي 
شيعي على شكل قصة . 

المجلد الاول : اوله : قال ابو محمد احمد بن 
الكوفي حدثني ابو الحسين علي بن محمد القرشي .. 

تاريخها : لالامه 1154م . 

هر6"؟يراهرم! سم ؛ /ا5؟ ورقة . ع س 250 
طاس ؟| سم. 

5036 4.2956/([  :اهمقر‎ 

المجلد الثاني : أوله : ذكر وقعة خروج المختار 
قال وخرج ابراهيم بن الاشتر تلك الليلة ... 

نسخ من قبل نفس الناسخ وفينفسى التاريخ. 

نق س86ا؟ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها: 4.2956/2 5737 


مردج الذهب ومعادن الجوهر 


لابي الحسن علي بن الحسين المسعودي (ات 
م8ه 1605م ) . يتناول تاريخ الاسلام من البداية 
حتى زمانه . 

المجلد الاول : أوله 


.ماه 5ه]ام . 


: الحمد لله أهل الحمد 


5 


ومستوحب الثناء والمحد اننا بعد فانا صتفتا 
الارض .٠.‏ 

بخط : عبدالعزيز بن بوسف المنهاجي يية 
4ه 1595ام . 

7 عماسم ©“ 555 ورقة 2 س 5١‏ اط 
سن ؟1 ملم . 

رقمها: 4.2950/1 5730 

راجع 006 04 7 ا 

المجاد الثاني : اوله : ذكر جامع التاريخ من 
بداء العالم الى مولد 0 واتصل بهذا العنى قد 
ذكرنا فيما سلف كتثيمنا ..٠.‏ 

نفس الناسخ . سنة 5كمره 1157م . 

نق س »2 .59 ورقة . ن ع س طا. 

51359 8.2950/2 ٠: رقمها‎ 

المجاا. الثالث : اوله : ذكر خلافة مصارون 
الرشيد وبوبع هارون ابن المهدي بوم الجمعة ... 

نفس اللاسخ . سنة امه 115م. 

نق س >4 5.5 ورقة . نع س ط . 

5140 4.2950/3 ٠: رقمها‎ 

وللمجلد الاول نسخة اخرى : 

الاياا؟ سم 5٠.»‏ ورقة . ع س (”# اط 
من لار! سسماء 

رقمها: 11.528 5741 

واخرى للمجلد الثاني تاريخها؟5١ااه‏ 
«آالاام. 

الاعاا؟ سم » ه56 ورقة . ع س (# اط 
البق لازا 1١‏ استتع“- 

رقمها : 11.529 5742 


المخنار من رسائل 0 مكاتيب ( أبي اسحق الصابي 


وهو مختارات من رسائل أبي 5 أبرأهيم 
أبن هلال بن ابراهيم الحراني الصابي (ات 5/6ه 
هكم ) . الرسالة الاولى تتعلق باسترداد بغفداد 
سنة 56لاه 4لإمم من الاتراك . 

أوله : ند.خة كتاب انشأه أبو اسحق بن هلال 
الصابي عند فتح بقداد وانهزام الاتراك ... 

11يرة! سم 59086 ورقة . ع سس 5١‏ ا 
سن ورلا سم . 

رقمها: 16.1599 50/43 


راجع : بروكلمان » الذيل » 1 : 1664-1868 . 


عيون المعارف وفئون أخبار الخلائف 

لاني عبدالله محمد بن سلامة نن جعقر 9 
احمد بن حكمون القضساعي رت 6معه 15.ام) 
يتناول تاريخ الانبياء والخلقاء . 

أوله : الحمد لله المبدي كل شبيء الوارت 
المعيد كل حي 

بخط ؛ محمد بن محمد بن حسسىن القمى 
القرشي في سنة ولاه 1595م . 


٠‏ ورقة. ع س ١5١‏ حاط 


دكعرم١‏ سدم اه 
من ؟! سم . 

رقمها: 4.9898 51044 

راجع بروكلمان ؛ الذيل 6 ؟ © 5ه (1). 
ذيل تجارب الامم وعواقب الهمم 

لمحم بن الحسين بن عبدالله بن ابراهيم بن 
ظاهر الدين ابي شجاع الردراواري نزت موه 
هك.ام) . ذيله كتاب تجارب الامم لابي علي احمد 
ابن محمد بن يعقوب بن مسكوية زت ١1)ها‏ 
للاءام). 

بتناول حوادث 685-255ه . 

أوله : اما بعد حمدا لله سبحانه والثناء عليه 
اهل الحمد والثناء ... 

يرجح انها نسخت في حوالي سنة .ولاها . 

در ؟؟ بر/ا١‏ سسم » هن؟ ورقة 5 عا س ه6١‏ 04 
طا اس ؟| سم . 

رقمها : 4.2899 5/45 

راجع : بروكلمان » الذيل ©» ١‏ :ذه( . 
حوادث السنين 

أؤلف مجهول . بتناول تاويخ الاسسلام من 
مولد النبي (ص) حتى سنئة 55هده 1175م على 
ترتيب السئين ٠‏ 

أوله : الحمد لله رب العالمين ... اما بعد 
فهذه نبذة من التاربخ لخصتها وجمعتها على سنين 
الهجرة النبوبة واولها مولد رسول الله ... 

الورقة الاولى كتبت فيما بعد . 

دكايرلا١‏ سم 4 114 ورقة . ع س ١97‏ »اط 
من 11 سم م 

رقمها: 4.2981 5/46 


لباب الاسات 

لعزالدين بن الاثير زات ذه كهمكاع). 
وهو مختصر كتاب الانساب لابي سعد عبدالكريم 
ابن محمد بن متصور السمعاني ات 155مها 
/اكللم ٠.)‏ 

أوله : الحمد لله الذى احسن كل شيء خلقه 
وبدا خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة 
من ماء مهين ..٠.‏ 

برجع انها نسخت في بداية القرن 5ه 6١م‏ . 

لاره؟يرلا! سم 16186 ورقة » ع س [5 » 
طا اس ؟! سم. 

5147 4.2980  :اهمقر‎ 

راجع : بروكلمان ؛ الذيل 4 ١‏ 


البستان الجامع لجميع تواريخ الزمان 
أبن محمود الكاتب الاصفهاني (ت ل/اذمه ١‏ ٠٠ام)‏ 
وهو تاريخ احلاص جاع تحر . بتناول الحوادث 
حتى سنة لاه رغم أن المؤلف قد توقى سلة 
000 اراجح أنه قد ذيل من قبل شخص آخر. 
: الحمد لله 3 الامم وباري النسم 

عل لاسا ل يلم > 

بخط : علي بن أبي القاسم بن خليل سسنة 
اه ام 

وره؟ عادرلا! سم © 15؟ ورقة .ع س »1١86‏ 

رقمها : 84.2959 5148 

راجع عن اأؤلف : بروكلمان © الذيل ©» ١‏ : 
4ه . 


المنتظم في تواريخ الملوك والامم 

لجمالالدين ن أني الفرج عبدالر حمن بن 30 
اي اا او ا 1 
لاكهده ..1ام ) . وقد ورد في بر وكلمان 1 
« المنتظم في ملتقط الملترم »© . 

المجلد الثاني : أوله : فصل ولما مات الاسكندر 
عرض ملكه على آبله ... 

بر جح انها نسخت في القرن 15ه هام. 

دره؟يعرادهر؟! سم 2 55! ورقة؛ ععاس 35١‏ »* 
طا س ورخا! سما ٠,‏ 

رقمها ٠‏ 2/ر84.2908 5149 


: مكه (5أ) . 


نانف 


واجع بر وكلمان »© الذيل » 1١‏ : 115 © كشف 
الظنون : .186 . 

المجلد الثالث : أوله : قصل واختلف العلماء 

بخط علي بن ابراهيم بن الياس الواسطي 

دره؟«الا! سم 4 ١57‏ ورقة . ع س 51 »6 
طاس 7] سم . 

رقمها 13 5150 

المجلد الرابع : أوله 
الهجرة أيضا ... 

ه؟يردرة! سم 4 1191 ورقة عو س 5١‏ طاس 
هر١اا‏ سم . 

رقمها 8/4 551 

المجلد الخامس : اوله : وفي هذه السنة 
فتحت أرميئية على بدي حبيب ابن مسلمه الفهري 
في قول الواقدي ... 

وره5 يرلا1! سم »“ ١55‏ ورقة . ع سس 55 © 
ط اس در؟١‏ سماء 

رقمها 5+ 5252 

المجلد السادس : أوله : شبيبه أبن عثمان 
ابن ابي طلحه اخيرنا ابو بكر بن ابي طظاهر ... 

هر؟١عرهر"!|‏ سم » 155 ورقة. ع س55 »6 
ل س ؟١‏ سماء 

رقمها 6 5155 

المجلد السابع : اوله : ذكر وفاة الحجاج ... 

25« سم »© 5ه! ورقة. عع س 5١!‏ طا اس 
ون؟! سم . 

رقمها 57 5154 

المجلد الثامن : اوله : ثم دخلت سنة سبع 
وثلاثين ومائة فمن الحوادث فيها ... 

+"يرهرلا! سم 6 8مها ورقة . ع س ©315١‏ 
طاس ؟! سم . 

رقمها 8 51559 

المجلد التاسع : اوله : ثم دخلت سنة !ربع 
وسبعين ومائة فمن الحوادث فيها ان الرشيد ولى 
اسحق بن سليمان الهاشمي ... 

هكبرلا| سم ؛ 8؟| ورقة . عوس .215 

رقمها 


وفي سلة عشلر من 


5756 9 


طرف 


المجلد العاشر : اوله : ثم دخلت سنة اربع 
وتسعين ومائة ومن الحوادث فيها مخالفة اهل 
حمص عاملهم اسحق بن سليمان ٠.‏ 

هره؟ يرلا! سم » ه١1‏ ورقة . عاس2)155 
طاس ؟1 سم . 

رقمها 0 مم 55 

المجلد )١1(‏ أوله : ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ومائتين فمن الحوادث فيها ورد الأمون الى مصر .. 

لاره؟جعراهر"!| سم » ؟5| ورقة . ع س0 . 
مختلف : ط اس ور١!‏ سم . 

رقمها 5-1 550 

المجلد (؟1) : أوله : ثم دخلت سنة ثمسان 
واربعين ومائتين فمن الحوادث فيها ان المنتصر اغزا 
وصيفا التركي الصايفه أرض الروم ... 

ه'نزهر”! سم © ه5١‏ ورقة » ع س مختلف 
ط اس درا١ا‏ سم اء 

5759 1.2008/12 ٠: رقمها‎ 

المجلد )١(‏ : يتناول حوادث 8م52 -9155اهها 

أوله : باب ذكر خلافقة المكتفي بالله واسمه 
علي بن المعتضد وا.. 

مره؟ بر/ا١ا‏ سم » أه! ورقة 5 ع س مختلف 
ط اس ؟١‏ سم . 

رقمها 3 5160 

المجلد )١4(‏ : بتناول حوادث 859 ب /املاه 

أوله : باب خلافة المقتفي لله واسمه آبرأهيم 
ابن المفعدق عا 

تاريخها : مءمه 1.25ام. 

دره؟ هعرهر"| سم © ١65‏ ورقلة .ا ع اس 
مختلف ط س ؟1 سم . 

رقمها: 14/ر4.2008 5161 

المجلد (د١)‏ : يتناول حوادث /ام؟ !12 1ه . 

أوله : احمد بن اسمعيل بن عنبس بن اسمعيل 
ابن الحسين المعروف بابن شمعون ... 

تاريخها : م.مه 11.5م . 

ده؟يردرا| سم “5.6أ ورقة , ع س مختلف 
ط سن ؟! سماء. 


رقمهاأ 


2م 562 


المجلد (15) : بيتناول حوادث 1865-158ه . 

أوله : ثم دخلت سنئة ثمان واربعين واربعمالة 
فمن الحوادث فيها انه في مستهل المحرم عقد عميد 
املك الكندري وزير طغرل بك ٠...‏ 

تاريخها : ك.مره 15.9ام . 

6جرلا1 سم » أه! ورقة , ع س مختلف »6 
حل سن ؟| سم ء. 

رقمها: 

المجلد (/19) :2 


565 6 


بتناول حوادث 779-585هها , 

اوله : ثم دخلت سنة ستة وثمانين واربعماثة 
فمن الحوادث فيها انه كان قد قدم الى بغداد في 
شوال سنة خمس وثمانين رجل من اهل مرو .. 

تاريخها: ".ره 15.9ام. 

ورهة؟ برهرة؟! سم »؛ اها ورقف 9 . عاس 
مختلف » طااس ؟1 سما ٠.‏ 

رقمها 7 0 50614 

المجلد (14) : يتناول حوادث 6؟ه_]لامده , 

اوله : ثم دخلت سنة اربع وثلثين وخمس 
مائة فمن الحوادث فيها انه بدا بهم بهروز ٠...‏ 

تاريخها : ".مه .11م . 

هابرما١‏ سم » ١١7‏ ورقة ٠ع‏ س مختلف 
داس ؟1 سماء 

رقمها: 4.2908/18 5065 

وهناك نسخ اخرى لمجلدات الكتاب ٠:‏ 


المجلد الاول : بتناول الاحداث من خلق آدم 
حتى شعيب رع . 

أوله : الحمد لله الذي كشف عن قلوب أوليائه 
حجاب الغفلة وانهج لهم الى محيته واكتسنلاب 
علومه ... أما بعد فهذا مجموع بحتوي على شيء 
من مبدأ الخلق ومنتهاه ثم شيء منى ( من ) قصص 
الاثبياء ..٠.‏ 

يرجح انها نسخت في القرن 5ه 15م . 

17 اما سم > ه8؟ ورقة . ع اس 5[ ط 
سن ”| سماء. 

وقمها” 

المجلد الثاني : أوله : قصة موسى وخضير 
عليهما السلام ..٠.‏ 

تاريخها هالمه ؟١5ام.‏ 


5166 91 


1 


17 يرما سم »4 ه19 ورقة . ع س 15 5 
سن 9!| سم ٠‏ 

256: 5.2909/2  :اهمقر‎ 

المجلد الثالث : أوله : ازواج النبي صلعم 
اختلفوا [ في | عددهن فاكثر ما قالوا سبع عشسيرة 
آمراة: مهرة. سو] السرارق.-؟ 

هر5؟ يردرلا!| سم 6 555 ورقة. عوس 5 »1١‏ 
لان اي 

رقمها 83 50065 
تحفة الظرفاء في أخبار الانبياء والخلفاء ٠‏ 

لابي الحسن علي بن ابي السرور بن عبدالله 
الروحي ٠‏ 

وهو مختصر تاربخ الاسلام يتناول الوقائع 
من البدابة حتى سنة لالاوه 5 

أوله : الحمد لله رب العالمين ... أما بعد 
فاني ذاكر في كتاب [ي ] هذا نسب رسول الله 5 

يرجح الها نسخت في القرن 5ه دام . 

هره؟ عر هرما » ١"‏ ورقة ٠.‏ ع سس ااعبط 
سن ؟!| سيم . 

رقمها 7 5169 

راجع : بروكلمان »؛ الذيل » 55810١‏ . 


الكامل في التاريخ 

لابي الحسن علي بن ابي الكرم آثيرالدين محمد 
ابن عبدالكريم عزالدين ابن الاثير ( ."ااه 1179م ). 

هذا المجلد بتناول الإاحداث من البدابة حتى 
سنة #ال"ه , 

اوله : الحمد لله القدم قلا أول لوجوده 
الدائم الكريم ... 

بخط ابي حامد محمد بن على سنة م.لاه 
ملام ٠.‏ 

89 سم 614 ورقة . ع س 57 4 لط 
س ور]| سم . 

رقمها 1م 50 

راجع : بروكلمان » الذيل » 5885١‏ . 

ومنه اجزاء متفرقة . 

مجلد «تناول حوادث ١4-..5اها‏ . 

بخط علي بن حمزة بن الحسن عماد الشيرازي 
سنة .الاها .51ام . 


وخر 


17 اتدرت5 8164؟ ورقة » ع س 7١‏ 4 طا سر 
درلا١ا‏ سم . 

رقمها 14 1 

المجلد الثامن : يتناول حوادث 598 5ه 

تاريخها 6الاه 1539م . 

درهايرلا! سم ؛ ١679‏ ورقة ؛ ع س ١5اط‏ 
س0 ور؟١‏ سم ء. 

رقمها 3 525 


مرآت ( كذا ) الزمان في تاريخ الاعيان 


لعدمس ‏ الدين أي القن سق ابن كك 
أوغلو بن عبدالله سبط “انن الجوزي ات 0 
لاهكام). 

المجلد الاول : أوله : الحمد لله الواحد القديم 


المنان الماجد العظيم المنان ... 

يرجح انها لسخت في القرن 5ه 16م . 

7" عادرلا! » ده ورقة ؛ ع س ١8‏ 4 طاس 
1+ 

رقمها 1 5103 

راجع : بر وكلمان »؛ الذيل » 21١‏ 89م . 

المجلد الثاني : اوله : ثم أن شعيبا اقام في 
اهل الابكة بدعوهم الى الله ... 

نق س » .50 ورقة . ن اع س طا. 

رقمها 83 514 

المجلد الثالث : اوله : ومنها يوم مبايض كان 
الفرسان اذا كانت ابام عكاظ في الشهر الحرام 

نف س » 69؟ ورقة . نع س طلا . 

رقمها 3 +++ 505 

المجلد الرابع : أوله : عبيد الله بن قيس بن 


الرييع بن قيس بن عامر الخزرجي من الطبقة 
الأول 

ناف س 5.86 ورقة. نع سالط ٠.‏ 

رقمها كر 4.290 50206 

المجلد الخامس : اوله : السنة الرابعة عشر 
فيها كانت وقعة الفادسية .. 

تاريخها 66لمها 558[م . 

نف اس 58652 ورقة . نا ع س ل . 

رقمها 1100 51 


ليانفن 


المجلد السادس : أوله : السنة التامسعة 
والستون فيها شرع عبدالملك بن مروان ... 

نق س * 515 ورقة . ع س 85 »2 طا اس 
0 

5778 4.9907/6  ايمقر‎ 

اللجلد السابع : أوله : ذكر وفاة عمر بن عبد 
العزيز ... قال ابو سليم الهذلي خطب عمر بن عبد 
العزيز فقال أمأ بعد ... 
قة . ن ع س ط. 

رقمها 10 5009 

المجلد الثامن : أوله : عبدالله بن فرعن 
ابن عتبه ويعرف 00 حجدم الفهري . 

ا 

رقمها : 4.2907/8 5780 

المجلد التاسع : أوله : السنة المائتان فيها في 
أول بوم من المحرم لما انصرف الحاج من مكة . 

نق س ©9562 ورقة؛ نع س ط . 

رقمها 09 581 

المجلد العاشر : أوله : السنة السادسة 
والخمسون بعد المائتين فيها قدم موسى بن بفسا 
سامرا 0 

نف س ؛ .7؟ ورقة . ن ع س طاء 

رقمها 0 5052 

المجلد (11) : اوله : السنة الثلاثون وثلثمائة 
في يوم الاحد لثمان خلون من المحرم وجد كورتكين 
الديلمي في درب سليمان ..٠.‏ 

نق س > 189 ورقة . ن اع س طاء 

رقمها 1 553 

المجلد (؟١)‏ : أوله : السنةة الخامسة 
والاربعمائة في خامس المحرم ورد كتاب من مكة مع 
بدويين ٠.٠.٠‏ 

ن قا س ©5652 ورقة . ع س 37 4 طاا اس 
؟١]‏ سما . 

رقمها 3 5184 

المجلد (18) : اوله : السنة الرابعة والستون 
والاربعماثة فيها استولى الناوكيه الذين هربوأ من 
آلب أرسلان على الشنام .. 

ن ف س ؛ 556 ورقة . ع س 58 : طاا اس 
0 

رقمها 53+ 305 


ن.ق سس 5 ور 


المجلد (16) : أوله : السنة السابعة والاربعون 
وخمسمائة قال ابو العباس الواسطي في تاسع 
المحرم ..٠.‏ 

نق س © ١8؟‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 4 ممم 5186 

وهناك نسخ الخرى متفرقة لمرآة الزمان : 

المجلد الثامن : اوله : السسنة السسابعة 
والاربعون بعد الماثة فيها خلع ابو جعفر ابن اخيه .. 

درلا ؟ عر هرلم! سم » ./!ا؟ ورقة .ا عوس 659 
حل سن ؟١1‏ سم . 

رقمها 0/8 5:85 

المجلد الاول : 
المناق + 

درلا؟ يرما سم » 1١96‏ ورقة . عاس 159 »6 
اط سن ور؟| سماء 

رقمها 1 5188 

المجلد الثالث : أوله : ذكر من استشهد يوم 
بدر من المسلمين . عاقل بن الكبير ..٠‏ 

تاريخها 6لالمه 1555م . 

"مما سم ؛ ه89١‏ ورقة . ع س ه56 )اط 
س ور؟١‏ سم ا. 

رقمها 5 5198 

المجلد الرابع : أوله : السسنة الثانية والعشرون 
وفيها كتبه عمر رضوان الله عليه الى معاوبة بن أبي 
سفيان ..٠.‏ 

تاريخها الامه 1156م . 

لاما سم © ؟0؟ ورقة . ع س ه؟ حاط 
سس در؟١1‏ اسم 

رقمها 4م 590 

المجلد السادس : أوله : السسنة الثانية 

والسبعين فيها كمل بناء قبة الصخرة ... 

بخط ابي الخير محمد بن احمد بن محمد 
العجمي سنة الامه 1696م . 


اوله : الحمد لله الواحد القديم 


/ا؟ يماما سم 62 ١8م؟‏ ورقة . ع س 50 2 ا 


من وهر؟! سم ٠.‏ 

رقمها 5221/2906 

المجلد السابع : أوله : السنة الخامسة بعد 
آلمائة فيها قطع مسلم بن سعيد والي خراسان ... 


بخط ابي الحسن على بن حسن سنة 4هلايمه 
كلموام . 

نق س * 568 ورقة . ن ع س لط 

رقمها 0000/1 2001 

المجلد الثامن : اوله : السنة الستون بعد 
المائة فيها خلع المهدي عيسى بن موسى قد ذكرنا 
امتناعه فبعث اليه قائدا من قواده . 

نق س ©5952 ورقة . ع س 55 :6 طا س 
هدر؟١ا‏ سم اء. 

رقمها 50 2003 

المجلد (18) : أوله : السنة الحادية والعشرون 
وخمسمالة ف 0 جاء عسكر السلطان محمود 
الى باب النوبي 35 

ورلا؟ عاهرم! سم » 66" ورقة . ع س ه؟ 
3 سن ور؟آا شنم اء 

رقمها 1 59211 


مختصر مرآة الزمان 

أوسى بن محمد بن احمد اليو نيني البعلبكي 
زات كالاه 1951ام) 

المجلد الثاني : أوله : ياقوم ان شعيبا مرسل 
فدعوا عنكم سميرا وعمران بن شنداد ... 

هره؟يرام! سم 56562 ورقة . ع س ©515١‏ 
طا سس ؟١‏ سم . 

رقمها 3 5105 

راجع بروكلمان ؛ الذيل » 1101١‏ 6مه 5 

المجلد الخامس : أوله : السنة الثالثة عشسر 
فيها كانت وقعة القادسية .. 

الاوراق الاخيرة من هذا المحلد وضعت في 
نهاية المجلد الثالث من كتاب بفية الطلب في تاريح 
حلب : المرقم ‏ 4.5925 

هره؟يرلم! سم © 18؟ ورقة . ع س |15 »6 
طاس ور؟! سم . 

رانلمها 5 5196 

الجلد الثامن : أوله : عبدالله بن عبد الرحمن 
ابن ععبة ونعرف بن[ بان ] حجدع الفهرق:+ 

بخط احمد بن العليم الحكيمي سنة #رزلاهم 
ملام . 
دره؟ يرم[ سم »“ 555 ورقة . 

رقمها 58 507 


ع اس »15١‏ 


5 


الحلد العاشر : أوله : السنة الخامسة عشر 
بعد المائة فيها وقع بخراسان قحطا شديد 
ومجاعة ... 

نفس الناسخ سنة ممرالاه 1818م . 

نق س 5686 ورقة . ن ع س طا ‏ 

رقمها 060 598 

الحلد 19 : أوله : 
البرامكة ومراثيهم .. 

نفس الناسخ سئة 9إالاه 1515م . 

ن ف س © 5658 ورقة . عا اس 51 4 طاس 
ور؟! سم . 

رقمها 572 599 

المجلد )١9/(‏ : أوله : السنة الحادية والاربعمالة 
فيها خطب ألو المنيع قرواش بن المقلد معتمد 
الدولة ... 

بخط : احمد بن العليم سئة لاكلاه 1559م 

5عروركما سم » .60؟ ورقة اع س51» 
طٌْ س 17 سماء 

رقمها 757 5000 

المجلد (19) : أوله : ذكر وفاة عبدالله بن 
أبراهيم بن عبدالله أبو حكيم . 

دره؟ يعرةرما سم ؛ /511 ورقة)؛ عو س »6 
3 سس ور؟١‏ ا 

رقمها 9 252001 


ذيل على مرآة الزمان : 
أؤلف مجهول ٠.‏ 
المجلد الثاني : أوله 

ابن بثاا..ء 
تاريخها : سنة هذه .دام . 
درلا؟ »148 سم 2 595 ورقة . عواس ه15 »2 
رقمها : <.4.5007/1 3808 
المجلد الثالث : أوله : السنة التسعون 

وستمائة استهلت هذه السنة والخليفة الامام الحاكم 
بأمر الله آبو العياس احمد العباس وسلطان الديار 

المصرية . 
در/ا؟ يرما سم » .؟؟ ورقة ٠ع‏ سنس ه58 © 

ط س0 هر؟١1‏ ل 
رقمها : 4.2907/1.2 5803 


ذكر اقوال الناس في 


: وفيها توفي علي بن عمر 


56 


المجلد الرابع : أوله : السنة الثانية والسبع 
مائة دخلت هذه السنة وخليفة المسلمين يومئند 
الامام المستكفي بالله ... ١‏ 


/اايرما سم 4 555 ورقة . ع سن 55 طلا سن 
؟١]‏ سما. 


رقمها 0.4 50014 


ذبل على مرآت ١‏ كذا ) الزمان 
لموسى بن محمد بن أحمد اليونيني البعلبكي 
رت ككاكلاه 1555م )1,ء 
المجلد الثاني : أوله : 
والامامة بجامع دمشق ... 


فبقى متوليا الخطابة 


55م. 

17م سم 19864 ورقة ع س 5.6 © طداس 
1# 

رقمها : 4.2907/1".2 5805 


راجع بروكلمان ؛ الذيل » 50١‏ 286. 

المجلد الثالث : أوله : السنة الرابعةوالستون 
والستمائة من حوادثها وتوحه الملك الظلاهر محفر 
خليج الاسكندربة ٠.‏ 

يما سم “3 ورقة ٠ع‏ س ١7‏ ط اس 
ور"ا! سم . 

رقمها . 1'3/ر4.2907 5806 

اللجلد الرابع : أوله : الاتابك ختن البر واناه 
هل كانوا موافقين .. 

تاريخها ؟الاه ؟55ام . 

ارما سم »2 ١1١‏ ورقة. ع س 1١97‏ اط 
من 1787 سماء. 

رقمها 14 5007 

المجلد الخامس : أوله : 
والستماثة ,.. 

نف س2 ١1‏ ورقة . ن ع س اط 5 

رقمها 5 5008 

اللجلد الاول : 


السننة التماسون 


7 عر ةرما سم “55 ورقة . عا س لا؟ »> 
طُ اس هدر؟١‏ سم + 
رقمها 1 5009 


المجلد ١‏ 
وخسمائلة .. 

تاريخها : ممه 1895م . 

ن فق س »2 5١17‏ ورقة . ن ع س اط 

رقمها : 13.ع/42907 5810 

المجلد (11) : يتناول حوادث 551١‏ 5ه 

أوله : السنة الحادية والستون بعد المالتين. . 

ورلا؟ عرهر؟1[ سم “لاوا ورقة ٠‏ ع سم ١؟‏ 
35 س ورع! سم . 

رقمها عع 5011 

المجلد الثالث : له : وفيها في يوم الالنين 
سبع وعشرين شهر 0 توفى الامير جمالالدين 
ابو الحسن علي بن درباش بن يوسف 511 

ةا سم 2 189 ورقة . ع س 19 اط 
سنس ور؟أ سم ٠.‏ 

رقمها 53+ 58512 

المجلدات ( 51 ) اولها : الحمد لله الواحد 
القديم المنان ووه 

“"ابرهر؟؟ سم ؛ 6١5‏ ورقة . ع س 15١‏ © 
طّ سن 119 سم . 

رقمها 1-4 5813 

المجلدات ( هم ) اولها : السنة الرابعة مسن 
الهحرة فيها كانت سرية ... 

نق س » ه550 ورقة . ن ع س طا . 

رقمها 5-8 58514 

المجلدات ( 151١‏ ) : أولها : السنة الثانية 
والثلثون بعد المائة وفيها هلك قحطبة بن شبيب بن 
خالد بن معدان 03000 

ن ق س >2 9/34؟ ورقة . ن ع س اط 0 

رقمها 6-6 -<5851 


أوله : السنة الحادية والستون 


المجلد (18) : أوله : السنة الخامسةوالثلثون 
وثمانمائة وفيها توفى الحسسن بين حمويه بن 


الحسين ٠.2.‏ 
ن ق س » ١55‏ ورقة . ن ع س ط . 
ركمها 68 58016 


0 تاريخ اليه 

لاني القداء أسماعيل بن 
محمد بن عمر بن شاهنشاه ه بن ا 
كلالاه الازام) , 


تناول الاحداث من البدابة حتى .إلاه . 

أوله : الحمد لله الذي حكم على الاعمبار 
بالاجال ..٠‏ 

راسم :86" ورقة ٠ع‏ س 9؟ اط 
سن ور١!‏ سم . 

رقمها 3 5811 

راجع بروكلمان ؛ الذبل »2 ؟ : 
الظنون » 1555 . 

المجلد الاول : بتئاول الحوادث من البداية 
حتى 111ها . 

أوله : الحمد لله الذي حكم على الاعمار 

دره؟ بروره؟ سم » ها ورقة . عا س 256 
طاس وروا سماء. 

رقمها 1 5818 

المجلد الثاني : بتناول حوادث 4145 - 6.لام. 

أوله : معه ذكر وفاة مودود في هذه السسنة 
من رجبا .٠.٠.‏ 

نق س »2 م١‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 7/2 5019 


ومنه نسخة اخرى : 


15 4 كشفا 


در؟؟ير"١!‏ سم ©؛ 595 ورقة . ع اس 5# » 
طْ سس هر١ا١ا‏ بض ا 
رقمها 7 50290 


كنز الدرر وجامع الغرر : 

لاني بكر بن عبدالله بن آيببك الدواداري ز(ت 
كلاه 591ام). 

وهو خلاصة لكتاب المؤلف الموسوم « درر 
التيجان وغرر تواريخ الزمان » . 

ل 1ط 

المجلد الثالث : أوله : الحمد لله الذي لا تراه 
العيون بمشاهدة ا 6.6 

تاريخها #االاف 1519م . 

در؟9؟جراه؟ سم ١55464‏ ورقة . ع س 215١‏ 


طلا سن 197 سم . 
رقمها 7/5 505211 
المجلد السادس : يتناول تاريخ الدولية 


الفاطمية من حسن بن علي حتى سنة 6موه . 


تحن 


اوله : الحمد لله الذي خصنا بالاسلام: شر فنا 
أذ جعلنا من انه محمد البدر التمام ... 

تاريخها ]لالاه 1996م . 

نق س ؛ 1160 ورقة . نع س ط . 

وقمها 6 502 

المجلد السابع : يتناول تاريخ الدولة الايوبية 
هن دة؟ الم) اها . 

وله : الحمد لله انشاء الجنين في الاحشاء .. 

تاريخها )لاه 1596ام ٠‏ 

نق س ©2 ١"!‏ ورقة . نع س ط. 

5823 4.2932/7  اهمقر‎ 

اللجلد الثامن : يتناول تاريخ الدول التركية 
من 51 55"ها . 

اوله : الحمد لله الذي اطفى فاخمد جمرة 
الاشراك ... 

تاريخها لاه 1996م . 

ن فق س » ل/ا9١‏ ورقة . ن ع س طاء 

رقمها 8 5004 

المجلد التاسع : بتناول ترجمة الملك الناصر 
من 115 ب ولالاه . 

أوله : الحمد لله الملك الناصر إولانا السلطان 
املك الناصر ... 

تاريخها لاه ه#ااام . 

نق س ١9١+‏ ورقة . ن ع سالط : 

رقمبها 0 50259 


الوير في أخبار البشر [ ممن عبر ] 

للذهبي ١ت‏ 48لاه 1858م ) . وهو مختصر 
تاريخه الاسلامي ؛ هذا المجلد بتناول حوادث 
أد. اها . 

أوله : الحمد لله مميت الاحياء ومحيي الاموات 
ومبدى الاشيا ومبيد البريات ... 

درلا؟ »!ا سم © 519 ورقة . ع س 50 »> 
ط سن 19 سلما ٠.‏ 

, 2000202 5826 4.3030  اهمقر‎ 

راجع برو كلمان »© الذيل » ؟ 513 5 


تاريخ [ دولة ] الاسلام 
لمحمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
زتكمكلاه 88ام), 


؟ 4" 


المجلد الاول : اوله : الحمد لله الباقي بعد 
فناء خلقه الكافي من توكل عليه ... 

يرجح انها نسخت في النصف الاول من القرن 
مه 6ام. 

6115| سم 58.42 ورقة . ع س 585 اط 
مض ١١‏ سماء 

رقمها 7/1 502 

راجع بروكلمان » الذبل 4 ؟ : 40 . 

المجلد الثاني : يتناول شمائل النبي وحوادث 
سنة 7ه 

اوله : باب آخر سورة نزلت ... 

ندق س1672 ورقة . نع س طاء 

رقمها 2 58528 

المجلد الثالث : يتناول حوادث 54.؟اه 

اوله : ذكر وقعة الخازر ... 

نف س 58564 ورقة . نع س طاء 

رقمها 3 50290 

المجلد الرابع : بتناول حوادث 154 .داه 

أوله : ذكر رجال هذه الطبقة على الحروف .. 

ن ف س »101 ورقة . نع س ط , 

رقمها 7/4 5030 

المجلد الخامس : بتناول حوادث .2[6..تآه 

اوله : بقية الطبقة ... 

ن قا س » ل.؟ ورقة . ن اع س ط ء. 

رقمها 5 50351 

المجلد السادس : أوله : اسمعيل بن ابراهيم 
.. الاسدي ... 

نق س ©5802 ورقة . نع س طا. 

رقمها 6 5032 

المجلد السابع : بتناول وفيات سنة ؟9اه . 

نق س »©5642 ورقة . ن اع س ط . 

5833 4.2917/7  اهمقر‎ 

المجلد الثامن : بتناول وفيات سنة ؟57"؟ه . 

أوله : الطبقة:السابغة والعشرون . 

نق س ©1612" ورقة . ن ع س طا . 

5834 4.2917/8  اهمقر‎ 

المجلد التاسع : بتناول وفيات سنوات ..؟ 


عد و .هد ء. 


اوله : الطبقة الحادية والثلئون المتوفون سنة 
احدى وثلثماثلة ... 

نق س » 09؟ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 7/9 50355 

المجلد العاشر : من [ا؟ 5[5ها. 

أوله : الطبقة السادسة والثلاثون احدى 
وخمسين وثلاثماثة 55-5 

هكيعرهر1! سم 86" ورقة , ن ع س اط 5 

رقمها 0 5036 

المجلد )١١(‏ : بتناول سئوات 515 8ه 

اوله : علي بن عبدالله ابو القاسم ... 

6 | سم ».."” ورقة .,. ع س 586 ط 
سنس ١ا‏ سم . 

رقمها 1 5037 

المجلد (؟١)‏ : بتناول 579/8 ب 56مها , 

أوله : على بن محمد ابو الحسين الفزنوي... 

آره]ير"! سم 58564 ورقة . عو س 01580 » 
طاس 1١!‏ سم. 

رقمها 42 2503538 

المجلد )١9(‏ : بتناول هآه -56مه . 

أوله : محمد بن عبدالله بن توموت بن عبدالله . 

در55 يرا ؟ر1![ سم 586 ورقة ٠ع‏ س 257 
طاس؟| سم . 

رقمها 757 9 9 50539 

المجلد (11) : بتناول 6"م..اه . 

أوله : احمد بن صالح بن سام بن طاهر أبو 
الفضل ... 

6 سم »186 ورقة . ن ع س طاء 

رقمها 4 5040 

المجلد )١6(‏ : يتناول 7.1 ملالاها . 

أوله : القرن الرابع وما جرى فيه مسن 
الحوادث الكبار من كلام أبن الجوزي وغيره الطبقة 
الحادية والثلاثون سنة احدى وثلثمائة ... 

عا سم 564162 ورقة . ع س 50 »اط 
بن ؟| سم . 

رقمها 5 5841 

المجلد (15) : أوله : الطبقة الحادى ( كذا ) 
والستون سنة احدى وستمائة احمد بن سالم بن 
أي عبدالله أبو العياس المقدسي .م 


مكاعرظر»! سم » هلا؟ ورقة . ع س 56 © 
ط اس هر١١!‏ سم . 

رقمها 6 50412 

المجلد )1١9(‏ : أوله : احمد بن أبي الفتح أحمد 
بن موسى الشريف ابو العباس الجعفري البغدادي. 

؟#ره؟جرهر15 556 ورقة 0 ع د إن اط 
نس 17 سم . 

رقمها 7 50153 

المجلد (14) : أوله : سنة ثمان واربعصسين 
وستماثة ... احمد بن محمد بن عبدالعزير بن 
الحسين بن عبدالله 2 

ه6'عرهر”|سم » ه/!؟ ورقة . ع س 50 )طلا 
س ور؟١1‏ سسمااء 

رقمها 8+ 5044 


النسخ الاخرى من الكتاب : 

المجلد الاول : أوله : قال الشيخ ٠...‏ شمس 
الدين 'أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه الكافي ... 

بخط : محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن في 
دمشق سنة لالالاه 75ا1ام . 

هرما سم 2 !19 ورقة . ع س 50 » 
طاس ١١‏ سم . 

رقمها: 1.ط/4.2917 5845 

المجلد الثاني : اوله : خلافة الصديق رضي 
الله عنه ... قال هشام بن عروة عن أبيه عن 
عاشة . 

بخط نفس الناسخ في دمشق سنة /االاه 
كككام , 

رما سم 2)١ا#‏ ورقة . ع س 50 اط 
سن ور؟! سم . 

5846 4.2917/6.2  اهمقر‎ 

المجلد الثالث : أوله : الطبقة الثانية عشر ذكر 
سنة احدى عثيرة ومائة ... 

كاعزردرم| سم © .لا ورقة .ا ع س5 ») 
طّ سنس ور؟!| سم . 

رقمها 535 ++ 5041 

المجلد الرابع : أوله : الطبقة الحادية 
والعشرون سنئة أحدى ومالتين ..٠.‏ 

هرما سم »2 /؟”؟ ورقة . ع س 2150 
طاس 16 صم . 

رقمها 4 5818 


55 


المجلد الخامس : اوله : سنة اثنتين وثمانين 
وثلثمالة ... 

در" ؟ايزهرم1| سم © /ا15 ورقة . ع س 56 > 
طّ س 15 ملم ا. 

رقمها 5 5049 


مختصر ناريخ الاسلام 

لمحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 68لاه 
4 م) . وهو مختصر كتابه الكبير تاريخ الاسلام 
من صنع المؤلف نفسه . يتئاول الاحداث من 
البدابة حتى 15امه . 

أوله : الحمد لله العلي الكبير على الحمد له 
قانه نعم الولى وثعم النصير ... 

؟ار[؟ عام1! سم “ “الا ورقة .٠اعس‏ 2156 
طاشن ؟7١|‏ سماء 

رقمها 8 5850 

راجع بروكلمان ؛ الذيل » ؟ : هع 5 
تنئمة المختصر في اخبار البشر 

لابي حفص بن المظفر بن عمر القرشي البكري 
المعري زينالدين ابن الوردي (ت 65لاه 1565م ). 
وهو تثمة كتاب ابي الفداء الآنف الذكر . 

أوله : الحمد لله المنفرد بالبقاء والقدم المنزه 
عن الفناء والعدم 00 بخط أبي بكر بن احمد سلة 
ككره ملام . 

درلا؟ يزهرلا! سم »2 4/!؟ ورقة . ع س 0؟. 

رقمها: 4.2961 5851 

راجع : بروكلمان © الذيل » ؟ : هل١‏ . 


الجزء الثاني من كناب المعر ف والتاريخ 

لابي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى (ات 
حوالي سئة .ولاه .1516م ) ٠.‏ كتبه بالاسناد الى 
روابة أي محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه 
نزت كوكه كمكم). 

أوله : أخيرنا أبو الحسين محمد بن الحسين 
ابن الفضل القطان بيغداد ... 

راجع عن التراجم : بروكلمان » الذيل » ١‏ : 
1 »4 الجزء الثالث من هذا الكتاب ضمن مجموعة 
أسعد افندي رقمه (991؟1). 

يرجح انها نسخت في القرن مه 6١م‏ . 

هرلا؟ عرهرم!| سم © 555 ورقه . عو س »151١‏ 
طا س ور١١‏ م 

رقمها 4 505 


لثق 


عيون التواريخ 

لمحمد بن شاكر الكتبي (ت 56لاه 1985م ). 

المجلد الاول : من بدابة الاسلام حتى وفاة 
الت 

أوله : الحمد لله الذي منحنا مزيد الاحسان 
المؤلف . 

درا 5؟يزاهرها سم ؛ لالا! ورقه. وس 15» 
طّ سن ١١‏ سم . 

رقمها 2/1 5855353 

المجلد الثاني : من خلافة أبي بكر حتى سنة 
وه . 

أوله : قال سيف الدين بن عمر عن سهل بن 
بوسف عن عمرو بن بحيى ..٠.‏ 

نق س » الاا ورقه . ن ع س طا. 

رقمها 02 5054 

المجلد الثالث : بتناول حوادث 64ههة؟ؤ ها . 

أوله : السنة الرابعة والخمسون فيها عزل 
معاويه سعيد بن العاص عن المديلة ... 

نق س ١712©‏ ورقة . نع س طا ء. 

رقمها 53 50559 

المجلد الرابع : يتناول حوادث تكب.؟اه . 

أوله : السمنة السادسة والتسعون فيها 
تكامل بناء جامع الاموي بدمشق ... 

نق س ©1186 ورقه . ن ع س طا. 

رقمها 4 5856 

المجلد السادس : يتناول حوادث 145 - 
ه48 ها. 

اولة : ثم دخلت سنة اربع واربعين ومائة 
فيها قدم محمد المهدي على أبيه 6.6.6 

نف س ©1786 ورقة . ن ع س طا ء, 

رقمها 6 5057 

المجلد السابع : يتناول حوادث 19-185اه 

أوله : ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 
فيها خرج علي عيسسى بن ماهان في مرو ... 

نق س »2 ه7١‏ ورقه . نا ع س ط . 

رقمها 5058 

المجلد العاشر : يتناول حوادث 5919 ااه 

أوله : السنة السابعة والتسعون بعد المائتين 
فيها غزا القاسم بن ... 


ن.ق من :6 ١/اا‏ ورقه. نع س ط . 

5859 4.2922/10  اهمقر‎ 

المجلد )١١(‏ : بتناول #98 بالالاه . 

أوله : السنة الثامنة والثلثون والثلثمالة فى 
ربيع الاول فيها وقعت فتنة بين الشسيعة واهل 
السحنة .. 

نق س »> ١5‏ ورقه . نا ع س ط . 

رقمها 1 5060 

المجلد (؟١)‏ : بتئاول حوادث ه.هب. .هه . 

اوله : السنة الخامسة والخمسسمائة فيها 
بعث السلطان غياث الدين محمد جيشا كثيفا ... 

ن فق س »2 ١78‏ ورقه . ن ع س طلا . 

رقمها: 4.2922/12 5061 

المجلد /9ا1) : يتناول حوادث ١519-54ده.‏ 

أوله : ذكر من توفى في هذه السنة [ من ] 
الاعيان وهي السسئة الحاديةوالاربعون والخمسمائه. 

نق س ١39/2»‏ ورقه . ن ع س طلا . 

رقمها 7 5062 

المجلد (١؟)‏ : يتناول حوادث 8/1 /ام"ه . 

أوله : السنة الحادية والسبعين والستمائة 
استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة 
المستقرة ... 

نق س ١10»‏ ورقة . ن ع س ط . 

5863 4.2934  اهمقر‎ 

المجلد (؟؟) : يتناول حوادث 88 لاه . 

أوله : السئة الثامنة والثمانون والستمائة 
استهلت هذه السسنة وخليفة المسلمين الحاكم بأمر 
الله ... 

ن فق س » ١7#‏ ورقه . ن اع س ط . 

رقمها 02 - 5064 

المجلد (2؟) : بتناول حوادث 9١‏ ؤهلاه. 

نق س 1١5.»‏ ورقه . ن ع سس ط. 

رقمها 4 5065 
المجلد الثاني من تاريخ اليافعيالمسمى بمركت الجنان 

لعفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي (ت 8آلاه 1859م ) . يتناول 
الحوادث حتى سنة [.6ه . 

أوله : سئة احدى واربع مائة فيها أقام 


صاحب الموصل الدعوة ببلده للحاكم احد خلفاء 
الباطئية ... 
]لاه 11565 . 

درلا؟ برهرما سم »55 ورقة. اع س 7" 2 
ط س 1 سي 3 

رقمها 0-- 59566 

راجع : بروكلمان ؛ الذيل » ؟ :8؟؟ (1)018» 
كشضف الظئون 158517 . 


البداية والنهاية : 
لاي ألفدا اسماعيل بن عمر بن كثير عمادالدين 
ابن الخطيب القرشي (ت 4؟لالاه 1719/9م) . 
المجلد الاول : من بدء الخليفة حتى قصص 
بني اسرائيل ٠‏ 
أوله : الحمد لله الاول الآخر الباطن الظامر 7 
تاريخها .كه 69197ام . 


درا عاهر؟١‏ سم 5056 ورقه. ع س »١9‏ 
طاس 31. 


رقمها: 4.2923 5861 
راجع : بروكلمان » الذبل ؟ 285 (0 . 
المجلد الثاني : أوله : كتاب أخبار المرب 


قيل أن جميع العرب المنتسسبون الى اسماميل بن 
ابراهيم عليه السلام ..٠.‏ 


يرجح أنها نسخت في القرن 5ه ام . 

17يرةا سم 4 111 ورقة . عا س 78 اط 
سن 119[ سماء 

رقمها | 16.884 5868 

المجلد الثامن : يتناول حوادث 5١1-ب.)ها‏ . 

أوله : ذكر فتح المداين التي هي مستقر مملكة 
الاكاسرة ... 

تاريخها .كمه 1519م . 

8اجعادر؟1سم 4 565 ورقة . ع س ١‏ © 
ط من 1١7‏ سم . 

رقمها | 4.2923/.8 5869 

المجلد العاشر : بتناول حوادث 659 ذه . 

أوله : وممن توفى فيها عبدالمطلب بن ربيعة 
ابن الحارث . 

تاريخها : 65مه 1658م . 


نتن 


ماعرادهر؟! سم >4 5غ؟ ورقه . ع س ١9‏ . 

رقمها 5-0 580 

المجلد الرابع : أوله : فصل في اسلام عمر ابن 
العاص وخالد بن الوليد ... 

بخط : : بوسف بن حسن بدرالدين عبدالهادي 
سنة 4كمه 56 4م ٠.‏ رديثة الكتابة ٠.‏ 

ددلا؟ برهرما سم »2 51565 ورقه. عْوس 
مختلف » ط س ١9‏ 7 1 

رقمها 4 501 

المجلد الخامس : أوله : فصل ومما يتعلق 
بالآراث السماوية في نات دلائل النبوة , 

بخط نفس التاسخ . 

ردية الكتابة , 

درلا؟ يرهرم!ا سم 6 8!؟ ورقه. ع س 
مختلف . ط اس 117 سم . 

رقمها 5 ه22 

المجلد السادس : بتناول حوادث 6ب مها. 

أوله : خلافة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب . 

يرجح انها نسخت في القرن 5ه هام ٠.‏ 

درلا يره8! سم © [151 ورقة. ع س 57 + 
ط س ور"!| سم . 

رقمها 3/6 5015 

المجلد السابع : تناول حوادث 9-55كم . 

أوله : ثم دخلت سنة اربع وثلاثين ... قال 
أبو معشر فيها كانت غزوة الصواري ... 

نقلت عن النسخة الاصلية سنة الامه 
كككام ٠.‏ 

ارلا؟ عامط سم »© 
ط سن ورلا! سم . 

رقمها 7 - 504 

المجلد الثامن : بتناول حوادث 1-56. اه . 

اوله : امارة عبدالله بن زبير وعند ابن حزم 
وطائفة أنه أمير الؤمنين ف هذا الحين . 

بخط بوسف بن ابراهيم سنة .لإره كم 

/ا؟اياما سم 2 5064 ورقة . عاص 57 © 
اسم .ال 
رقمها 8 58575 
المجلد الرابع : يتناول تاريخ الانبياء 


.6“ ورقة. ع س [5 » 


"5 


أوله : كتاب جامع الاخبار ( كذا ؛ الال !؛ 
المتقدمين ... 

بخط احمد بن علوي بن حمرة . 

هر ١‏ ؟ بردهرد! سر . 6 ورقة. عس 1١9‏ » 
طاس 1١‏ سم . 

رقمها 4+ 5816 

المجلد الخامس : يتناول قسما من تاريخ 
اطيرة البوية : 

أوله : وقد قال الامام أحمد ... 

درلا! عرهر؟؟ سم » 51/6 ورقة . ع س0 57» 
طلا سن 9] سم . 

رقمها 5-35 50 

المجلد السادس : يتناول السيرة النبوبة . 

أوله : سنة احدى عشر من الهجرة . 

ككيراورلا! سم » ."5 ورقة . عواس 1508» 
3 سن 18 سم . 

رقمها 6.6 5015 

المجلد الاول : من بدء الخليقة حتى النبي بحيى 

اوله : الحمد لله الاول والآخر . 

“#ارلا؟ عماسم © (56 ورقة . ع س 50 »© 
طّ سن 15 سسلم . 

رقمها 1ج 509 

المجلد الاول : من البداية حتى نهاية تاريخ 
الانبياء . 

بخط محمد بن ابراهيم بن محمد الدمشقي 
سنة الالاه .لالاام . 

هدره؟عرما سم » /ا.؟ ورقة ٠ع‏ س 6ع » 
ظانين 17 اسم م 

رقمها: 1ط/4.2923 58080 

المجلدان الاول والثاني : 

درهة؟ يعزرهرلا! سم “58 ورقة ٠‏ ع سن 5886م 
طا سس ورهة! سم ٠.‏ 

رقمها : 4.2923/11-2 5881 

مجلد آخر يحوي أجزاء مختلفة من تاربخ 
أبن كثير ٠.‏ 

درلا؟»ام! سم © !#9 وركة . ع سن 7؟ © 
ط س ور#ا1 سم . 

رقمها 1 50852 


مقدمة تاريخ ابن خلدون ‏ العبر وديوان المنتدا 
والخبر 
لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون 
الاشبيلي ((ات .مه 6.م) 7 
المجلد الاول : أوله : بقول العبد الفقير عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون .. الع مد الذي (كذا 
له العزة والجبروت . 
در؟؟ يرزدرما سم 
دل س ١6‏ سم . 
رقمها 52 5003 


مجلد من تاريخ ابن خلدون يتناول تاريخ الاموبين 
والخلفاء المنسوبين في مصر بعد انقسراض 
الخلافة في بقداد ٠‏ 
درا؟اير؟؟ سم 18١6©‏ ورقة . عو س ه18 » 
ص سس دره١ا‏ سم اء. 
رقمها 1 55984 
مجلد آخر منه يتناول حكام افريقيا والاناضول 
( باد الروم ) 5 
نق س 1994 ورقه . نع س ط . 
رقمها 2 ”505855 


( الظاهري ) في العبر والعجم والبربر 

لاي زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن 
خلدون الاشبيلي (ت .مه 4.0١م)‏ وهو تاريخه 
الموسوم بالعبر وديوان المبتدأ والخبر في آيام العرب 
والعجم والبربر واسم الكتاب محرف واضيف اليه 
اسم الظاهري . 

المجلد الثالث : اوله : الكتاب الثاني في اخبار 
العرب د ودولهم منذ مبدأ الخليفة الى هذه 
العهد . 


ا 5 ورقة . عا س 58ه 


رح امام و اقول ٠هااام‏ 5 

لالاعادرم!| سم ؛ دلا ورقة . ع اس 5١‏ ؛ 
ل سس ؟! سم . 

رقمها 4.2924/3-4 5886 

راجع بروكلمان » النيل © ؟ :© 19؟؟ . 

ومنه مجلد يذ نسم الجزئين الثالث والرأبيع 
ببحث عن الطبقة الرايعة من العرب المسماة بالعري 
المستعحمة ودخول بدني هلال الى المغرب الاقصى 
وأحوال البربر ورؤساء بني ثابت في طرابلس ٠.‏ 

الجرء الثالثِ منه بتناول تاريخ العرب 


والبابليين والنبطيين والسربان والقبط وبني 
اسرائيل والفرس وملوك الطوائف واليوثان والروم. 
والجزء الرابع منه يتناول الطبقة الرابعة من 
العرب وانسابهم من ظهور الاسلام حتى شهادة علي. 
نقا س ©1192 ورقة. ن ع س ل . 
رقمها: 4.3049/3 5987 
ومجلد آخر يضم الجزثين الخامس والسادس 
الجزء الخامس : يتناول حوادث 4١‏ (531)- 
كه (لكمم ) 
آوله : الخبر عن الدولة الاسلامية . 
الجزء السادس : بتناول حوادث /41؟ (411) 
حماف (لككام) ١‏ 
17 عردرماسم © 551 ورقة ٠.‏ ع س١‏ 
ط ]ل سم. 
رقمها 6 5999 


ومجلد آخر يضم الجزئين السابع والثامن : 

الجرء السابع : اوله : اخبار الدولة العلوبة 
المزاحمة لدولة بني العباس ..٠.‏ 

الجزء الثامن : أوله : الخبر عن ملوك العجم 
القائمين بالدعوة العباسية في ممالك الاسسلام 
المستيدين على الخلقاء ... 

نف س »؛ ه5.ه ورقة. ع س 5١‏ © طاس 
؟] سما. 

رقمها 3-8 5089 

ومجلد آخر يضم الجرئين التاسيع والعاثر 

الجزء التاسع : أوله : الخبر عن دولسة 
السلجوقية من الترك الممسستولين على ممالك 
الاسلام .. 

الجزء العاشر : اوله : الخبر عن دولة بني 
ايوب القائمين بالدعوة العباسية وما كان لهم من 
الملك بمصر والشام واليمن والمفرب . 

ن ق س » اه ورقة. ن ع س طا.. 

5890 4.2924/9-10 ٠: رقمها‎ 

ومجلد آخر يضم الجرئين 111--؟١1):‏ 

الجزء (11) : أوله : الطبقة الرابعة من العرب 
وهم ألعرب المستعحمة . 

الجزء (؟١)‏ : أوله : الخبر على اهل جبال 
درن بالمغرب الاقصى . 


5 


ن فق س »©1ل# ورقة . ناع اس طء. 

رقمها 24/11-2 4.2 5891 

ومجلد آخر يضم الجرثين (117--؟١(]:‏ 

الجرء (؟١)‏ : أوله : الخير عن زنانه من قبائل 
التوتري + 

الجزء )١6‏ : أوله : 
وانسابهم وشعوبهم . 

نق س >4 58١‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 4-/2924 4 5002 


الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين 

لابراهيم بن محمد بن دقماق صارم الدبسن 
المصري زات 4.6ه 7.؟16ام). 

اوله : السنة الاولى من الهجرة ... قدم 
صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين من شهر 
ربيع الاول . 

تاريخها : لالاره 1658م . 

#رلاكيالكما سم ©».؟! ورقة . ع اس ه50 »2 
طاس 1١‏ سم . 

5893 4.2903  اهمقر‎ 

راجع : بروكلمان » الذيل » ؟ 1 .8ه (5) . 


روضة المناظر في أخبار الاوائل والاواخر 
لاي الوليد محمد بن كمال الدين محمد بن 
محمود بن شسحنه الحلبي (ت دامه 5١١11ام)‏ 
بتناول التاريخ العام من آدم حتى سلة .مه . 
اوله : لله الذي أحسسن كل شيء خلقه وبدآأ 
بخط :محمد :ين عبد الرحمن رين جيه مسدة 
كلمكه الادام . 
در؟ا يعرهر.! سم 1١624‏ ورقة ٠ع‏ س 617 
ط سنن ورة سم . 
رقمها 92 5094 
راجع : بروكلمان ؛ الذيل © ؟ : 


تاريخ الشهابي والقمر المثير : 
لاني القاسم شهاب الدين أحمد نن أحمد بن 
موسى العينتابي . ويبدو ان المؤلف هو شلقيق 
العينتابي العيني صاحب كتاب عقد الحجمسان 
[ الحمان ]| . ولم يصلنا من تاريخ الشهابي فعس 
الاجزاء » (؟ 4" 64”"). وهي نسخ فريدة , 


الخبر عن بني مدين 


/لا/اذ (11). 


لذن 


المجلد الثاني : يتناول حتى فتح الشسام . 


أوله : فصل في قصة هجرة من هاجر من 
أصحاب رسول الله .. 


بخط الؤلف سنة )كه [69ام . 


58عرادرماسم 64 1865 ورقة . ع س 58 »6 
ط اس 158 سسم ٠.‏ 

رقمها --- 5055 

المحلد الثالث : : 7 اتج دمشق اعلم 


انا نذكر أولا ما ذكره 0 

آخره ١‏ عدم عدن ل ا ا 
في أيام ابن الزبير .. 

بخط الولف سنة 9مه .1698م . 

نق س »188 ورقة. نع س ط . 

5896 4.2952/3  اهمقر‎ 

المجلد السادس : بتناول الحوادث حتى سنة 
.لاهه ونهايته ناقصة 5 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السئة 
السابعة والعشرين بعد الاربعمائة ... نفس تاريخ 
النسخ . 

نق س » 11 ورقة »؛ ن ع س ط 5 

رقمها 6 5097 


مختصر اسلام تاريخي ( مختصر تاريخ الاسلام ) 

اؤلف مجهول وقد سقط عنوانه 4 بتناول 
وباختصار التاريخ الاسلامي مبتدنًا بمولد النبسي 
والخلفاء الراشدين والامودين والعباسيين ثم المماليك 
في مصر حتى الملك الظاهر سيف الدين حقماق الى 
سنة مه مام . 

أوله : ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
على سييل الاختصار ..٠.‏ 

نسح لسيفي خاير ( من أمراء مصر) سلة 
اكه ه.دام. 

درلا؟ يا درما سم ؛ ١١5‏ ورقة. عوس 1١6‏ ء 
فل سن 17 سم . 

رقمها 0 5098 


كناب الخبر عن البشر : 

لاني عباس أحمد بن علي سن عبد القفادر تقي 
الدين المفريزي ات 60ه 1155م) ) المجلد الاول : 
أوله : الحمد لله الذي أاحسن كل شيء خلقه ونداء 
خلق الانسان من طين ... 


برجح انها نسخت في القرن 5ه 16م . 

درلا؟ عراهر ما سم 2 ؟.؟ ورقة . ع س 597 ©» 
طا سن 17 سم ء. 

رقمها 5-1 5899 

راجع ؛ بروكلمان » الذيل »؟ ؟ لإ" .)1١٠١(‏ 

المجلد الثاني : أوله : فصل في ذكر التبابعة 
ملوك يمن ..٠.‏ 2 

تاريخها : ؟ؤزره 1697م 

نق س ©1586 ورقة . ن ع س طا .ء. 

رقمها 2 5900 

المجلد الثالث : أوله : ذكر بنسي عدنان 
وانسابهم وتوابعهم وما كان لهم من الدولة والملك .. 

ندق س © 5١.‏ ورقة . نع س طا. 

ركمها 3 5901 

المجلد الرابع : أوله : ذكر ايام الفجار الفجار 
بكسر الفا بمعنى المفاخرة كالقتال ... 

بخط عمر بن عبدالله بن محمد المنظوري 

نق س 1586 ورقة . ن ع س طا . 

5902 4.2926/4  اهمقر‎ 

الجلد الخامس : أوله : ذكر مقتل زهير بن 
جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحرث بن ظالم 
المرى ..٠‏ 

ن ف س » 9م1 ورقة . ن ع س ط .ء. 

5903 4.2926/5  اهمقر‎ 

المجلد السادس : أوله : قال في صحساح 
الجوهري والنبا الخبر تقول نبآ ونبا وانبا اي 
خا .. 

نق س © 5685 ورقة . نا ع س ط . 

5904 4.2926/6  اهمقر‎ 

وهناك مجلد آخر يكدن الجزء الثالث من هذا 
التاريخ . 

بخط عمر بن عبدالله بن محمدالمنظراوي سنة 
5ه كلام . 

516 عرم1ا سم © 1 ورقة ٠ع‏ س ل9ا؟ 6 
طاس ور؟١ا‏ سم . 

رقمها 1 5905 


السلوك لمعرفة دول الملوك : 
تقي الدين احمد بن علي المقريزي (ت 660لمه 


1م) . بيتناول الحوادث الواقعة بين سنتي 
/الأف#9] كمه . 

المجلد الاول : بتناول حوادث /الام ‏ .الاه. 

أوله : قل اللهم مالك الملك يني الملك من 
العاف 0 

تاريخها ؟زره 1608م . 

درلا؟يعام! سم 59862 ورقة . ع س 57 ©» 
طاس ؟١1‏ سماء 

رقمها 3/1 5906 

راجع : بروكلمان » الذيل ؟ :76 »؛ كشفف 
الظنون »© 1١٠.٠.‏ 

المجلد الثاني : يتناول وقائع 11/ا ب اثلاه . 

أوله : سنة احدى عشرة وسبعمائة مستهل 
المحرم وصل الامير أرغون الدوادار الى دمشق ... 

تاريخها ماه 1547م.. 

نق س »568972 ورقة . ن ع س طا. 

5907 4.2928/2  اهمقر‎ 

المجلد الثالث : يتناول احداث 9/51 . امه 

أوله : سنة اثنتين وستين وسبع مائة اهلت 
والامراض بالبارده فاشية في الناس . 

ن فق س 55١2©‏ ورقة . نع س طا. 

5908 84.2928/3  اهمقر‎ 

المجلد الرابع : بتناول حوادث 411 - 64/ه 

أوله : سئة احدى عشرة وثمانى مائة اهلت 
والامير نوروز مستولى على البلاد الشامية .. 

ن ق س » .5؟ ورقة . نع س ط . 

رقمها 8/4 5909 

وهناك مجلد آخر من الكتاب يتناول حوادث 
11 ل #املاها . 

بخط عبدالقادر بن حسن بن زينالدين سائة 
.دذه 69هام. 

17 اما سم » لاه؟ ورقة ٠ع‏ س ©6؟ اط 


س ؟! سماء. 
رقمها 1 .1 5910 
ومنله سمح أخرى : 


اللجلد الاول : بخط ابي الفضل الاعرج سنة 
كلارف ]لكام ٠‏ 


لخن 


الايرا؟ سم 59972 ورقة . ع س 17# »اط 


س ؟1 سم 
رقمها ‏ 1.905 5911 
المجلد العاشر : تاربخ نسخه 6امه هوام 


ااعرا كسم 96526 ورقة ٠ع‏ سن 1١‏ © ط سدسم 
رقمها 0 59129 


التبر السبوك في ذيل السلوك 
لمحمد شمسس الدين بن عبدالر حمن الستحاوي 
(ت ؟.كذه 1555م) ذيله على كتاب السلوك . 
المجلد الثاني ؛: يتناول وقائع ١١م‏ لاممه,. 
أوله : سئة احدى وخمسين وثماني مائنة 
استهلت واكثر من سبق على حاله الا الشافعي ... 
بخط ابي الفضل الاعرج الستباطي 555 
مام . 
ورء اجا اسم »)م5 ورقة . عاس 18 » 
ط س ور؟١1‏ سم ٠‏ 
رقمها 8 5913 


انباء الفمر بابناء العمر 

لشهاب الدين بن حجر العسقلاني ز(ت كوه 
) وهو تاربخه الذي يتناول حوادث #/الا ب 
5لمم. 

المجلد الاول : الحمد لله الباقي وكل مخلوق 
يفنى الواقي واو أعرض عبده لما استغنى 20 

تاريخها .مره 1106م . 

هرك"كاير هرما » لإلم١ا‏ ورقة ٠6‏ عس يط 
سن 9؟| سما. 

رقمها 1 5914 

راجع بروكلمان » الذيل » ؟ : 8/6 ((4) . 

المجلد الثاني : أوله ؛ سنة اثنه 
وثماني مانة ... 

نفس تاربخ اه لنسيخ ٠.‏ 

نق س »1986 ورقة. نع س طا.ء. 

رقمها 2 هش ه22 

ومله سمح اخرى : 

المجلد الاول : در/ا؟ ير هرما سم »؛ /ا/ا؟ ورقة 
ع س #7 اط س 1١‏ ملم 

رقمها 1 5916 


0 


عشليرة 


المجلد الثاني : ن ق س © ه9؟ ورقة . ن غ 
من طاء. 

رقمها 2 5901171 

المجلد الاول : بخطا عمر بن عبدالله المنظراوي 
سنة مكمه 1256م . 

در56؟ برهرلا! سم 6 ١189‏ ورقة . ع اس 57 »2 
ط سس مر؟١ا‏ سم ٠.‏ 

رقمها 2 5018 

المجلد الثاني : 
ورقة نع نس طء. 

رقمها 3 5919 


ور51؟ بزورلا! سم 956 


عقد الجمان في تاريخ الزمان : 

لاني محمد أي الثناء محمود بن أحمد بن 
موسى بن احمد بن حسين بن بوسف بدر الدين 
العيني العينتابي زات هممه (1166ام). 

المجلد الاول : بتناول الحوادث من الخليقة 
حتى قصة أصحاب الرس 5 

أوله : الحمد لله الذي دلت على الوهيته 
الكائنات وعا وحدانيته اختلاف الليل والنهار .,.٠‏ 

بخط الؤلف سنة مامه ؟ككام. 

درلا؟ اما سم »2 ١8؟‏ ورقة ٠.‏ ع س |87 ) 
ط اس ور؟١!‏ سما ء. 

رقمها 1 5920 

راجع بروكلمان » الذبل » 5 5 أه8. 

المجلد الثاني : من قصة ابراهيم حتى قريش 

أوله : فصل في قصة ابراهيم الخليل ... 

بخط الؤلف سنة مامه 1167م , 

ن قا س 56864 ورقة . ع س !|#”# » طاا اس 
ور؟١ا‏ سم . 

رقمها 52 59211 

المجلد الثالث : من ايام الفترة الى الباب 
الرابع . 

أوله : قصل فيمن كان في أيام الفترة وقبل 
البعثة واوائلها ... : 

بخط المؤلف سنة مره 1157م . 

نقاس »55902 ورقة . نع س طل , 

رقمها 3 59222 


اللجلد السادس ؛ يتناول وقائع 5١‏ ا هذه . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والستين ... 

بخط المؤلف سنة مكمه 1558م . 

نق س ©7882 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 6.ط/4.2911 5993 

المجلد السابع : يتناول وقائع 55 .هاه . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السادسة والتسعين ... 

نف س ©5652 ورفة . ناع س ط . 

رقمها 5-7 5924 

المجلد الثامن : يتناول حوادث 161 06اه 

اوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والخمسين بعد المالّة ... 

بخط المؤلف سنة #ازره 1617م . 

نق س ©5186 ورقة. ن ع س ط . 

5925 4.2911/8.8  اهمقر‎ 

المجلد التاسع : يتناول احداث 711 .لاله 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السادسة والعشرين بعد اللماثتين ... 

بخط ااؤلف في نفس السمنة السابقة . 

نق س 2 979؟؟ ورقة . نا ع س ط . 

رقمها 4.2911/8.11 5926 

المجلد العاشر : بتناول حوادث 981 .7ه 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والثلاثين بعد الثلثمائة ... 

بخط المؤلف سنة مه 1618م . 

نق س ©5682 ورقة. نع س طاء. 

رقمها 8/0 592 

المجلد (؟١)‏ : يتناول حوادث ١ا0الامه‏ . 

اوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والعشرين بعد الخمسمالة ... 

بخط المؤلف سنة امه 1654م . 

نق س ©72١؟‏ ورقة . نا ع س ط . 

رقمها . 4.2911/8.12 5928 

المجلد (/ا١)‏ : بتناول وقائع مالام؟لاه . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الخامسة والعشرين بعد السيعمائة ... 


انق س » لما ورقة . ن ع س اط 7 

رقمها 7 5029 

المجلد (18) : يتناول حوادث 7 ؟لااه 8ه . 

أوله : وفي السنة السابعة والعشرين بعد 

نق س ©76١؟‏ ورقة . ع س 73١‏ 4 طاس 
١5‏ سماء. 

رقمها 8 59350 

المجلد (15) : بتناول وقائع 99ا65مه . 

اوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
التاسعة والتسعين بعد السبعمائة ... 

نق س »©1642 ورقة . نا ع س ط , 

رقمها 9 5031 

النسخ الاخرى من عقد الجمان : 

المجلد الثاني : يتناول حوادث ه5ب,.امها . 

اوله : وفي السنة الخامسة والتسعين ... 

درلا؟ »م1 سم 4 189؟ ورقة . ع س |( » 
ط سس در؟١‏ سم ٠‏ 

رقمها 2 59329 

المجلد الاول : من الخليقة حتى الفصل التاسع 
والعشرين من بحث السودان ... 

أوله : الحمد لله الذي دلت على الوهيته 
الكائنات ... 

/ااعاهرم!ا سم © 55١١‏ ورقة . عو س 1١5‏ ») 
ط سن || سم . 

رقمها 1/1 5933 

المجلد الثاني : يتناول الوقائع من قصة 
ابراهيم حتى نهاية مبحث الانساب الشريفة للنبي . 

اوله : فصل في قصة ابراهيم الخليل ع.س . 

تاريخها 55مه .65١1م‏ . 

نق س » 96؟ ورقة . نا ع س طلا . 

رقمها 2 59314 

المجلد الثالث : من زمن الفترة حتى نهامبة 


السنة الرابعة للهجرة . 
أوله : فصل فيمن كان في أيام الفترة وقبل 
البعثة ..,. 


نق اس »9.14 ورقة . نع س ط . 
رقمها 33.ع/4.2911 5935 


حتى سلة اآها . 

أوله : ذكر خلافة أبي بكر الصديق ... 

بخط محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد 
الانصاري سنة لأكره (148ام . 

نف س »7.5 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 4 5936 

المجلد (؟١)‏ : يتناول حوادث 55--5؟اه . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السادسة والتسعين 000 

ن فق س » 586 ورقة . ن ع س طا . 

رقمها 03 593537 

اللجلد (15) : يتناول حوادث 5159؟1ه . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الثالئة والتسعين بعد الماثلة ... 

نق س » 60 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 6 5938 

المجلد (١؟)‏ : بتئاول حوادث ١1-5417مغه‏ , 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والثلاثين بعد الاربع مائة ... 

نق س »© 60؟ ورقة . نع س طا . 

رقمها 1 59399 

المجلد (6؟) : يتناول وقائع ؟لا!65لاها . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السادسة والثلاثين بعد السبعماثة ... 

ن ف س » 9#ا؟ ورقة . ن ع س طا . 

رقمها 4 5940 

المجلد الاول : يتناول الحوادث من الخليقة 
حتى سنة 11١‏ ه . أول هذه النسخة لا يتفق مع 
أول النسخ الاخرى . 

أوله : الحمد لله الذي انشأُ جميع الموجودات 
من العدم ..٠.‏ 

بخط المؤلف سنة 95لإاه 1595م ٠.‏ 

/ا5ياما سم 2 ؟81م؟ ورقة . ع س .”# »اط 


س ور"ا! سم . 
رقمها 1 5941 


المجلد الثاني : يتناول حوادث ١55-1ه‏ . 
أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية عشر من الهجرة ... 


؟؟ 


ن ف س » ؤؤ!؟ ورقة . نا ع س طا ء 

رقمها 22 - 59441 

المجلد الثاني : بخطا مصطفى بن محمد بن 
زكريا بن حسن العطار سنة 169اه ]لام . 

عدر سم »ل.ل ورقة . ع س (8# » 
طذ من 12 سم به 

رقمها 3 59153 

ونسخة اخرى من نفسس المجلد بخط علي بن 
ابراهيم بن محمد سنة /ا١ااه‏ والاام 

درلا؟ عرورة1 سم ».. ورقة. عس(87» 
طا سس ؟! سم . 

رقمها 7 5944 

المجلد الاول : يتناول ١‏ لحوادث من الخليقة 
حتى ١آها‏ . 

يرجح انها نسخت في القرن العاشر (15م) . 

؟اعاهرا|؟ سم ©0162 ورقة . عو س ه”# »2 
ط اس 17 سم . 

رقمها 1 5945 

المجلد الثاني : يتناول حوادث 55 871ه. 

تسح نسخت في نفس القرن . 

نق س 5.86 ورقة . ن ع س ط,. 

رقمها 2 59045 

المجلد الثالث : يتناولحوادث 911ب18اها. 

نسخت ف نفس القرن ٠.‏ 

نف س »© .9ه ورقة . ن اع س ط . 

رقمها 853 594 

المجلد الرابع : يتناول حوادث 516 ب .هرف 

نق س »6 ١81ه‏ ورقة . ن ع س ط , 

رقمها 4 5948 


المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : 

لابن تغرى بردى ات ]لامها 1551م ) ألفه 
بعد الاستفادة من كتاب الوافي للصفدي . يتتاول 
فيها تاريخ السلاطين والامراء ٠‏ , 

وهذه النسخة كاملة » تضم اجزاء الكتناب 
السبعة . 

أوله : الحمد لله مدير الدهور ومدور الاعمار 
والشهور ٠‏ 


يرجح انها نسخت في القرن التاسع للهجرة 
زهام) ٠.‏ 

عر درلا! سم » 886 ورقة ٠.‏ عو س 2581 
طان ورء.! سم . 

رقمها 8 5049 

راجع بروكلمان » الذيل © ؟ © .6 (10. 
مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة 

لجمالالدين يوسف بن تفرى بردى (ات 
؟/امه 1154م ) . وهو مختصر لتاريخ الاسلام . 

اوله : الحمد لله الذي جمل الدول مؤيدة 
بالخلفاء الراشدين وجعل مددهم شاملا باقامة 
اللوك والسلاطين ... 

يرجح الها نسخت في القرن التاسع للهجرة 
زهاما٠‏ 

#رم1»ا؟! سم 4 549 ورقة . ع س 16 »> 
طمن 1 تم 

رقمها 5 5950 

راجع بروكلمان » الذيل » ؟ 8915 () . 

ومنه نسخة اخرى » نسخت في القرن التاسع 
للهجرة (هام) ٠‏ 

/ا؟ عا هرما سم » 86 ورقة . عاس 11 ى 
س ور؟! سم . 

رقمها 6 5951 

واخرى © يرجح انها نسخت في القرن 
5ه دام . 

درلا؟ )رما سم ».| ورقة . عاس ١١‏ 4 
ط سس ار ؟ ١‏ سم ء 

رقمها : 4.3038 5952 
تاريخ الخلفساء 

لجلال الدين السيوطي (ت١اكه‏ ه١ادام).‏ 

أوله : اما بعد حمدا لله الذي وعد فوفى 
وأوعد قلفى ..٠.‏ 

نسخت في القرن ١١اه‏ لام . 

١3‏ سم » 185 ورقة ٠6.‏ ع اس 117 »اط 
من ورلا سم ٠‏ 

رقمها 9 5953 

راجع : بروكلمان » الذيل ؟ :155 (98؟1)» 
كشف الظنون 2 5199 ٠‏ 

ومنه نسخة اخرى نسخت في نفس القرن ٠‏ 


ذر.؟عرهراأ سم ©»١6؟‏ ورقة. ع س ©21١5‏ 
طاس ور" سم ٠‏ 

59354. 81.516  اهمقر‎ 

ونسخة اخرى » تاريخها 1موه ( 1560م ) 
قوبلت على غيرها من النسخ سنة اموه . 

(؟اعرهرهاسم |١662‏ ورقة . ع س لا5 » 
طاس ور اا سم . 

رقمها 2 59559 


مجموع يضم : 
١‏ كتاب أنساب العرب من آدم الى النبي » 
المنسوب الى عبدالرحمن السسيوطي (ات 
اذه م.هام). 
أوله : أما بعد حمدا لله على تواتر تعماله ... 
؟ ‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي . 
أوله : أما بعد حمدا لله الذي وعد فوفى 


واوعد فعفا ... 

نسيخ القسم الاولى مله في سنة ؟..اه 
ؤمام . 

٠*يرااسم‏ 2 ١١6‏ ورقة . ع س 60 )اط 
س ور؟١1‏ سلمعاء. 


رقمها 2 5956 


راجع : بر وكلمبان » الذيل 2)؟ ١595:‏ 
( الوسط ) . 


تاريخ الخميس في أحوال انفس النفيس : 
(ت .5ه 1586م ) . وهو تاريخ اسلامي يتناول 
الحوادث من البدابة حتى سنة مها . 

أوله : الحمد لله الذي خلق نور نبيه قبل 
كل أوائل ... 

نسخت في القرن .1ه 15م . 

إيزدره! سم 5686 ورقة . عْواس 9١8‏ » 
ط اس ور.! سم ٠.‏ 

5957 4.3044  اهمقر‎ 

راجع : بروكلمان » الذيل » ؟ :1 6١ه‏ (1) . 

ومنه نسخة اخرى »© تاريخياثم..افه 
ععكامء. 

؟#ا؟ سم 6 89948 ورقة . ع اس #48 )اط 
س ور؟١‏ د 1 

رقمها 5 5958 


ونسخة اخرى © بخط فخرالدين بن بحيى 
سنة 5؟١1اه‏ 1916م . 

"ايعرهر.؟ سم © ”اثلا ورقة . ع اس 8# » 
طاس ور[ا١‏ سماء. 

رقمها 2 5959 


تاريخ جنابي ب العيلم الزاخر في أحوال الآوائسل 

والاواخر 

لابي محمد مصطفى بن حسن بن سئان بن 
احمد الحسيني الهاشمي الجنابي الاماسي زات 
هلله ٠ؤ5نام) ٠.‏ وهو تاريخ اسلامي عام 14 
كرست فصوله الاخيرة للسلاجقة والعثمانيين وملوك 
الطوائف ٠.‏ ويتناول الحوادث من البداية حتسى 
كلمكه . 

أوله : اشرف كلام يتضوع نشره ورينتاه 
واحسن مقال يتفوح طيبه وشداه 5 

تاريخها لم..له ككهام . 

ور. "يرما سم 2 ورقة ٠.‏ عا اس 2 
ط سس لار.! سم . 

رقمها 8 5960 

راجع : بروكلمان » الذيل © ؟ 51١:‏ . 

ومله د نسخة اخرى »© يرجح انها : نسخت في 
القرن ١٠١ه‏ 5ام . 

6خ سم 7.562 ورقة . ع س0 19 اط 
س ور1ا1 عو 

رقمها 6 5961 

ونسخة اخرى » تاريخها 155ه 4/دام . 

ورككيره1ز ملم © وه ورقة 4 ع سس .»2 
طاس ارم سم . 

رقمها 8 5962 


اخبار الدول وآثار الااول 

لابي العباس أحمد بن يوسف سئان بن أحمد 
الدمشقي القرماني (ت 191.١اه‏ (151م) . اختصر 
فيه تاريخ الجنابي وذيل عليه وقدم له وقد قسمه 
الى مه بابا . 

أوله : الحمد لله عند تصاريف العير وعلتد 
استماع التواريخ والسير ... 

تاريخها ١؟1١اه‏ 5./ا١ام‏ . 

؟ايعره| سم ©“ 555 ورقة . ع اس 7؟ »اط 
سن هرا! سم . 


نين 


رقمها 6 5963 

راجع : بروكلمان ؛ الذيل » ؟ : 11 ©» كشف 
الظنون : 55 . 

ولئة «قصتعة لخر بعل يدي 55 
/اك.اه ماكام. 

درة15يعرهر.؟ سم 6 1481 ورقة . ع س 289 
طاس 17 سلماء 

رقمها 5 5964 
كشف الغمم عن اخبار الامم 

لمحمد بن ابراهيم بن محمد بن ظاهر الحئفي 

يتناول التاريخ الاسلامي العام ٠.‏ 

المجلد الاول : أوله : الحمد لله الواحد العادل 
في أفعاله المنعم على خلقه ... 

نسخة فريدة , لم يصادف للمؤلف في أي 
مكان . 

در .5 يزةرلا!ا سم ؛ 58٠.‏ ورقة . ع س 5097© 


طاس ١7‏ عب . 

رقمها 9 5965 
جامع الدول ب صحائف الاخبار في وقائع الاعصار 

لرئيس المنجمين أحمد بن لطف الله المولوي 
زت غالاه اللالم). 

يتناول في قسمه الاخير تاريخ العثمانيين حق 
محمد الرابع (1.417ه 1875م ) وقد ترجم هذا 
الكتاب الى التركية من قبل الشاعر احمد ندريم 
تحت اسم صحائف الاخبار وطبع في استانبول 7 

المجلد الاول : أوله : احمد لله حمد متفكر 
في مخلوقاته معتبر بشواهد مصنوعاته منزه لذاتة 
وصفاته عن الكيفية ... 

تاريخها 115لزه 4.ل9اام . 

5966 4.2954/1[1  اهمقر‎ 

راجع : كشف الظنون » ١‏ : 54 » عثمائلي 
مؤلفاري 5 : 3165 . 

المجلد الثاني : أوله : الكلمة الرابعة من الفقرة 
الثانية في ذكر الموالي 2 

بخط محمد بن احمد معزالدين زاده سنة 
لاألااه و6.لا(ام ,. 

نق س »©5672 ورقة . ن ع س طا . 

رقمها: 4.2954/2 5967 


مكببة كوبنباكن الملكعة 
ومخطوطاها العربية 


لا يعرف الا القليل عن مكتبات الملوك الدانمركيين قبل 
مهد الملك كرستيان الثالث ( 1854-1966م ) فقد كان هسذآا 
الملك معروفا بحبه للكنب » وما من شك في أن معظم الكتب التي 
اهداها حفيده كرستيان الخامس سئة 15.0 الى مكتبة جامعة 
كوبنهاكن ( اسست سنة 1474 ) واثتي نيفت على الفي مجلد كان 
قد جمعها كرستيان الثالث . وكان الموضوع الرئيس الذي دارت 
حوله هذه الكتب اتلاهوت » وتلاه الادب الالماني . 

وازدهرت المكتبة أيما ازدهار في عمد فردريك اللسسالث 
(158- .180 ) الذي كان عالما كلفا بالعلم والادب , ويمكن ان 
يعد بحق مؤسس الكتبة الملكية الحاضرة , 

وحين عاد الرحالة الدانمركي المعروف كارستن نيبور من 
رحلنه الشرقية الني استمرت من سئة 19751 الى سنة 1/51 
أضيف ها جلبه من مخطوطات شرفية الىمجموعات المكتبة الخطية 
فباتت ذات حجم ملحوظ . وفي الحقب الثالية تسلمت المكتبة 
اعدادا هن المخطوطات كان يمتلكها كراتزنشستاين » وأوتو وت » 
وزوهم » وموئدنهافر وسواهم . ومثلما كانت الحال مع معظسم 
مجاميع المخطوطات الشرفية في المكتبات الاوربية الكبيرة كانت 
المخطوطات العربية والفارسية والعبرانية ابرز المجموعات في 
المكتبة . 

ولكن الوضع تغر كشيرا بعد ما عاد اللفوي الدانمركسي 
رامسيس راسك من رحلة شرقية طويلة جالبا معه مجموعة كبيرة 
من المخطوطات المتلوعة اللفات ولا سيما ما كان منها بلفة بالي 
وباللفة السنفالية . 

وخلال القرن الحالي استمرت المجموعات الشرقية في النمو 
وأضيف اليها عدد كبر من الخطوطات الفارسية والعربية . 

وتتالف المكتبة اليوع من الاقسام الآتية : 

القسم الدانمركي . القسم الاجنبي . قسم الخرائط . 
قسم الموسيقى . قسم المخطوطات ‏ وهو يضم الخطوطات!كختلفة 
ما عدا الشرقية ويبلغ عددها قرابة اربعين آلف مجلد . القسم 
الشرقي ‏ وهو بحتوي على كتب مطبوعة ومخطوطات شرقية 
يبلغ مجموعها الكتي حوالي ثلاثين ألف »© ١ما‏ عدد اكخطوطات 
فزهاء اربعة آلاف © وأكثر من نصفها باللغات السنسكريتية 


اصداد 
الدكتور رزوق فرج رزوق 


والعربية والمغولية والنبتية والبالية » وفيها ما هو من نوادر 
المخطوطات ونفائسها (1) ٠‏ 


في مكتبة كوبنهاكن الملكية : 


طبع هذا الفهرس باجزائه الثلائة في كوبئهساكن سسسئة 
-/180 » باللفة اللاتينية : 


ه1181 8181101115014 0101117111:5 00210155 
.1846-7 ,1141711475 ,114171111510515 


وفد أعد هذا هذا الفهرس ثلاثة من المستشرقين هم: 
وستركارد واولزهاوزن ومهرن . وتم طبع الجزء الثاني سئة1461 
وصدر في 184 صفحة كبيرة . وفي معظم هذا الجزء وصف لا في 
المكتبة من مخطوطات عربية في موضوعات ششتى » وعددها 9.؟ 
( صه؟-188 ) . وقد اعد هذا الجرء مهرن . 

وفيما ياتي بيان لتقسيم المخطوطات وفقا لموضوعاتها 
وتسلسلها » وعدد مخطوطات كل موضوع : 

الديانات ١م‏ ( .لم مخطوطا ) 

الرياضيات والفلك والهندسة 1ل1ة ( 1١‏ مخطوطا ) 

الجغرافية والتاريخ الطبيعي 417ل64.! (؟1 مخطوطا ) 

تاريخ الحيوان 1.1-1.5 ( ؟ مخطوطات ) 

الطب 1165-1.8 ( لم مخطوطات )2 

التاريخ 156-115 ( 45 مخطوطا ) 

الانساب 157-152 ( ؟ مخطوطات ) 

تاريخ الادب والسسير 1712-1758 ( م مخطوطات ) 

السياسة +19 ( مخطوط واحد ) 

النحو م1651 ( ١١‏ مخطوطا ) 

المعحمات 1515155 ( ؟ مخطوطات ) 


8715 ك4 ل ووعققطمعوه0 بتعمدوطئنة1 لأقتزهه عط (1) 
7 ,23 ,5 ,88 ,1270011100 


وه" 


البلاغة ..؟-9.؟ ( 1١‏ مخطوطات ) 

المجاميع .811؟؟ ( 14 مخطوطا ) 

القصص والمقامات وائرسائل ١١5116‏ (؟١1‏ مخطوطا ) 
الشعر 185151 ( ,0 مخطوطا ) 

الحب م؟ب؟9؟ ( 7 مخطوطات ) 

موضوعات آخرى 9149.؟ ( !1 مخطوطا ) 


ومن ميزات هذا الفهرس انه وصغي يتضمن ببانات وافية 
عن كل مخطوط » فهو يذكر عدد الاوراق ونوع الخط وآاسسمالؤلف 
واول المخطوط وآخره واسم الناسخ وتاريخ النسخ ( ان وجدا ) 
وقد يضيف » في وصف طائفة من الخطوطات » بيانات ومعلومات 
غير ما تقدم ذكره . 

آما معد هذا الفهرس » آوسمت فرديداند مهرن (أو ميرن)» 
فمستشرق دانمركي ولد سنة 1859 وتوفي سئة 1484 . أخذ 
العربية عن المستشرق اللماني فلايشر (1488148.1 ) وعلسسم 
اللفات الشرقية في كوبئهائن نحو خمسين سسنة . له : المتقولات 
من تلخيص المفتاح وشرحه المختصر تليها منقولات من عقود 
الجمان ‏ في علم البلاغة . جمعه والحق به ذيلا أدبيا تاريخيا 
بالالمانية عن بلاغة العرب . وعني بنشر كنب » منها : رسالة حي 
بن يقظان ورسالة القدر لابن سينا , نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحر لشمس الدين الدمشقي ٠‏ وتبيين كذب المفتري لابن 
عساكر ( أنظر الاعلام للزركلي ١‏ : 19 ومعجم المطبوعات العربية 
والعربة لسركيس ص 14817 )1 . 

وقد شعر القيمون على آمر المكنبة » في السئوات الاخيرة » 
بالحاجة الى فهارس جديدة لخطوطات مكتبتهم الشرقية بعد ان 
قدم العهد بالفهارس السابقة ونيكف عمر بعضها على قرن 
كامل 6 فعهدوا بمهمات اغداد الفهارس الجديدة الى اساتذة 
هن اهل العلم والاختصاص » وفقا لخطة عمل وضعتها لجلسة 
خاصة برئاسة المرحوم البروفسور كار مرونبيتش 

باءعطدمع عصدم. . 

وقد صدر بعض هذه الفهارس , وما تزال طائفة منها قيد 
الاعداد أو الطبع » ومئها فهرس للمخطوطات العربية وثسان 
للمخطوطات الفارسية وثالث للمخطوطات الهندية . 

ولقد نظرت في فهرس مهرن الوصفي » اللاتيني » القديم » 
فاقتبست منه فهرسا عربيا » موجزا ضمنته عناوين طائفة كبيرة 
مما جاء فيه من الكتب والرسائل والمجاميع الخطية ب مرتبة على 
حروف الهجاء » وذكرت اسماء الؤئفين » وعدد اوراق كل 
مخطوط ( عدا مخطوطات قليلة ) ب رامز! بالحرف ق لكلمة 
ورقة » وارقام المخطوطات في الفهرس اللاتيني » واستعلنات 
بكشف الظنون لحاجي خليفة » ومعجم المطبوعات العربيسة 
والعربة ليوسف ليان سركيس » والاعلام للزركلي للتعليق على 
طائفة من عناوين المخطوطات واسماء الؤلفين . 

وها هو ذا الفهرس اللقنبسأورده للمعنيين بالتراثالعربي» 
ولا سيما اهل الوراقة والبحث والتحقيق املا ان يجدوا فيسه 
ما يتفعهم . 
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لطن 


الابل ‏ للاصمعي 
؟ فق . في مجموع خطي رقمه ١.‏ 

اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى ب جاء في 
أول المخطوط انه « من تأليفات الامام 
السيوطي الشافعي » ونسبه حاجي خليفةالى 
كمال الدين محمد بن محمد أبي سريف 
الشافعي المصري ( كشف الظنون 1 : مس ). 
والراجح انه لسيوطي اخر غير جلالالدين 
السيوطي المعني بما جاء في أول المخطوط » 
هو محمد بن أحمد الملهاجي السيوطي ٠‏ 
انظر معجم المطبوعات العربية والمعرية 1.85 
والاعلام 5 : 1791 . 

أخبار الدول وآثار الاول د لابي العباس احمد بن 
يوسف 3[ الدمشقي 
..ل اق . رقمهم1؟١!ا‏ 

اخبار مجنون ليلى واشعاره 
لمع ف . رقمه ن9*؟ 

أزهار الروضتين في آخبار الدولتين ل لابي شامة 
74 +لاماق . جزءان وذيل ارقامها 
1551-15 

الاشتقاق ( الجزء الاول ) - لابن دريد 
لزه ق . رقمه |١505‏ 

الاشربة ‏ لابن قتيبة 
؟ه ف . في مجموع خطي رقمه م11 

الاعجاز والايجاز ‏ لابي منصور التعالبي 
/ا فى . رقمه /ا.؟ 

« اغاثة العارفين وغاية منى الواصلين للفوث الاعظم 
سيدنا عبدالقادر الجيلاني قدس سره » 
1ق . رقمهإاه 

الاغاني ‏ لابي الفرج الاصفهاني 
ق . رقمه ١59‏ 

الافتتاح في شرح المصباح ‏ لحسن باشا بن عسلاء 
آلدين الاسود 
همق . في مجموع خطي رقمه /الا١‏ 

آنواع جنسي التعاليم الرياضية ل لمؤلف مجهول 
8 ق . رقمه الم 

بحث الطالب وحث الطالب لجبرائيل بن فرحات 
الماروني 
05 ف . رقمه 151 


بدائع البدائه ‏ لابن ظافر الازدي 
١"ا؟‏ ق . رقمه 151 

برء الساعة ‏ لابي بكر الرازي 
#؟اق.رقمهلم.١|‏ 

البرق اليماني والفتح العثماني : لقطب الدين محمد 
بن أحمد الكي 
ق.رقمه ١6.‏ 

بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد ‏ لوجيه الدين 
عبدالرحمن بن علي بن عباس المعروف بابسن 
الديبع اليمني 
8 قف . رقمه 111 

بفية اللتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس - لاحمد 
بن يحيى الضبي 
رقمه؟؟! 

تاريخ الاسلام ‏ لشمس الدين الذهبي 
ف . رقمه ؟١!‏ 

تاريخ الامم ‏ لحمزة بن الحسن الاصفهاني 
رقمه ١١5‏ 


تاريخ الخلفاء - لجلال الدين السيوطي 
9ع” ف . رقمه ١7١1‏ 


تاريخ الخميسي ‏ لحسين بن احمد الديار بكري 
“اام فى . رقمه "1 

تاريخ مختصر الدول - لابي الغرج بن العبري 
8 ف . رقمه ١؟[‏ 

تاريخ مصر ( من سنة ٠٠‏ هالى سئة 1١161١‏ ه) 
للحاج مصطفى بن ابراهيم 
5 ق . رقمه 1١65‏ 

تحفة الالباب ونخية الاعجاب ب لاي عبدالله محمد 
بن عبدالرحيم الاندلسي الفرناطي 
.لاق . رقمه ؟4 

التحفة البهية في تملك بني عثمان الدبار المصرية ب 
محمد بن محمد ابي السرور البكري الصديقي 
٠١‏ فق . رقمه ؟4؟ 

تحفة الظرفاء في تواريخ الملوك والخلفاء ب ( أرجوزة 
تاريخية  )‏ لمحمد بن احمد بن ناصر الباعوني 
ف . في مجموع خطي رقمه 151١1‏ 

تحفة العروس ونزهة النفوس - لابي عبدالله محمد 
بن احمد البجائي 
6 ق . رقمه8م8م؟ 


تحفة الكرام باخبار البلد الحرام ‏ لتقي الدين محمد 


بن احمد ألحسني الفاسي 
؟/ا! ف . رقمه 1١9‏ 
ترغيب أهل الاسلام في سكنى الشام ب لعزائلدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي 
ق . رقمه 595 
نسخة ثانية في مجموع خطي 
رقمه 85 


تزبين الاسواق بترنيب أحوال العشاق ‏ لداود بن 


تشليف السمع في وصف الدمع . لصلاج السدين 
الصفدي ٠‏ وقد طبع بعئوان : : تشليف السمع 
بانسكاب الدمع ( انظر معجم المطبومات 
ص 2011 
8غ ف . رقمه /ا19 

تصوير صور الكواكب ب لعبدالرحمن بن عمر 
الصوفي ٠ ٠‏ وقد طبع بعئوان : : الكواكب ارثابتة 
( أو ) صور الكواكب 
( انظر معجم المطبوعات ص 1١١18١‏ ) 
]| ق . رقمه 5٠م‏ 

تلطيف المزاج من شعر ابنالحجاج ‏ اختيار ابن نبانة 
1 ف . رقمه .51 

التنوير في اسقاط التديير -. لابي العباس احمد بن 
عطا الله الاسكندري 
/؟ ق . رقمه 9ا/ 

نسخة ثانية في مجموع خطي 
رقم ه56 

توضيح لطيف على الرسالة الوضوعة في العمل بالربع 
الجبئب - لبدر الدين المارديني 
9 ف . في مجموع خطي رقمه 45 

ثمرات الاوراق - لابن حجة أرحموي 
(9] ف . رقمه م51 

الجبال والامكنة والمياه ب لجار الله الزمخثري 
في مجموع خطي رقمه ١١.‏ 

الجمان في مختصر اخبار الزمان ‏ لشهاب السدين 
القري الفاسي 
؟"| ق . رقمه 5؟1 

جواهرالبحور ووقائع الامور وعجائب الدهور في 


يفن 


اخبار الديار المصرية ل لابراهيم بن وصيف 
شساهة 
0" ف . رقمه 141 

الجوهر النفي في الرد على السيهقي _لعلاءالدين آبي 
الحسن علي بن فخر الدين عاثمان المارديني 
هوا ف . ركمه 1ه 

الجوهرة اللامعة والنتيجة الجامعة ‏ لرضوانافندي 


الفلكي اللصري 


1 رقمه 1 
حاوي المختصرات في العمل بربع المقنطرات -, لبدر 
الدين محمد بن محمد المارديني 
5 ف . في مجموع خطي رقمه 5/ 
الحجي المبينة في التفضيل بين مكة وا مدينة لجلال 
٠‏ ف . في مجموع خطي رقمه 1١‏ 
حديث ابليس مع نوح 
؟ ق . في مجموع خطي رقمه ١76‏ 
حديث ارم ذات العماد 
؟ قا . في مجموع خطي رقمه ١76‏ 
حديث الفتى الجني مع المرأة الساحرة 
؟ ق . في مجموع خطي رقمه 1١96‏ 
حديث الورد في الاكمام 
١‏ ف . في مجموع خطي رقمه 1١١6‏ 
حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ‏ لجلال 
الدين السيوطي 
9 ف . رقمه 164 
حكاية وضاح اليماني مع خير القصور ابنة المك 
مكايد الدهور واسمه زهر الرياض 
؟ ف . في مجموع خطي رقمه ؟؟1؟ 
حلية الكمبت ‏ لشمس الدين النواجي 
٠‏ قف . رقمه 5911 
الحماسة ‏ لابي تمسام 
ق . رقمه/ا9؟ 
نسخة ثانية رقمها /؟؟ 


الحماسة ‏ البحتري 
رقمه 9؟؟ 


584 


حياة الحيوآن الكبرى ( جزءان  )‏ للدميري 
6.5 همه ق . رقما هما م6.١1 ١.5‏ 


خريدة ؛ العجائب وفريدة الغرائب ‏ لابن الوردي 
21 ق . رقمه 9؟ 

الخطب ‏ لابن نباتة 
ق . في مجموع خطي رقمه ألا 

خطبة المتزوجين ‏ لبعض الظرفاء 
؟ ق . في مجموع خطي رقمه 14؟ 

الدر المنتخب في تاريخ مديئة حلب لعلي بن محمد 


الجبريني 
ف . رقمه5؟16 

الدر المنتقى ل لعبدالقادر بن ابي بكر بن خضسر 
الدماصي 
ماف . رقمه م7" 

الدر المنضود في عجائب الوجود ‏ اؤلف مجهول 
٠١٠‏ ق . رقمه /ا؟ 


الدر النفيس والخلالانيس ب لشهابالدينالخفاجي 
٠‏ فق . في مجموع خطي رقمه .؟؟ 

الدرة المنتخبة في الادوية المجربة ب لابي بكر الفارسي 
كما جاء في المخطوط ء ولنصر بن نصر كما جأ؟ 
في كشف الظئون ص ؟6/ا ٠‏ 
1 ف . في مجموع خطي رقمه ١١5‏ 

الدرة المليرة في مناظرة الجسر والجزيرة - لابيالفتح 
محمد الازهري 
8 ق . في مجموع خطي رقمه 81" 

الدرر الفاخرات في العمل بربيع القنطرات في جميبع 
الاقطار والجهات ب لاحمسد بن محمد بن 
عبدالسلام الشرقي 
/ا؟ ق . في مجموع خطي رقمه 5م/ 

دلائل الخيرات - لابي عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
الجزولي 
لاه فى . في مجموع خطي رقمه 11 

ديوان احمد بن ابي القاسم الخلوف الاندلسي 
5لاق . رقمه 6م؟ 

ديوان أبن الخباط ( في هامشه نصيحة املوك 
للغفزالي ) 
/الال ق . رقمه 54 

ديوآن ابن الفارض 
45 ف . رقمه م51 
نسخة ثانية ‏ 116 ف . رقمها 559 


ديوان ابن المعتز ( جزءان ») 

6 ف . رقما هما 5515161 
ديوآان منجك باشا 

© ق . رقمه م5 
ديوان ابن النبيه 

/ا» ف . رقمه /ا5؟ 


ديوان أبي بكر الارجاني 
/إ5؟ فى . رقمه م1١5‏ 


ديوان ابي الحسن عمارة بن ابي الحسن اليمني 


٠‏ ق . رقمه 51؟ 
ديوان جرير ( الجزء الاول ) 
ف مجموع خطي رقمه .ه؟ 
ديوان شهاب ألدين احمد العليف المدني الشسعسهر 
شاعر البطحاء 
“اق . رقمه 556 
ديوان شهاب الدين الخفاجي 
1 قَ . رقمه898م؟ 
ديوان الصبابة ب لابن ابي حجلة 
٠‏ ق . رقمه ١١:4‏ 
ديوان صفي الدين الحلي 
11 قَ ٠.‏ رقمه هن/ا؟ 
ديوان طهمان بن عمرود الكلابي 
في مجموع خطي رقمه ١5.‏ 
ديوان ماماي الرومي 
.5 ف . رقمه [/5 
ديوان محمد وفا الشاذلي 
8 ق . رقمه لالا؟ 
الديوان النبوي ب لشمس الدين محمد الصائلحي 
الدمشقي 
1/ فى . رقمه 585 
ديوان نزهة النفوس ومضحة العبوس 51 لابنسودون 


وقد طبع بعئوان : نزهة النفوس ومضحك 
العبوس . طبع حجر ©» بمصر سنة .٠8؟اه‏ 
٠6‏ ق . رقمه 9؟؟ 

ديوان هذيل ‏ شرح ابي سعيد السكري 
رقمه .»ع5 

ذيبل على خريدة القصر وجريدة العصر 
قا ء رقمه 1١19‏ 


ذيل لب اللباب ‏ لاحمد بن أحمد العجمي 
فق . في مجموع خطي رقمه /[15ا 

ذيل نفحة الربحانة كحمد بن محمود السؤالاتني 
الحنفي العثماني 
15 ق . رقمه ./إ1 

رسالة السكين ‏ لابن حجة الحموي 
اق . في مجموع خطي رقمه 55١‏ 

الرسالة القلمية ‏ لجلال الدين محمد بن أسعد 
الدواني , 
؟ ق . في مجموع خطي رقمه ١؟1؟‏ 

الرسالة القلمية ‏ لعلي حلبي آفندي الشهر بقئاني 
قاضي العسكر المنصور 
“فق . في مجموع خطي رقمه ١11١‏ 

روضة المناظر في علم الاوائل والاواخر ‏ لابنالشحنة 
5 قة . رقمه [1١1‏ 
نسخة ثانية ل 8966 ق . رقمها م؟1 

ريحان الالباب وريعان الشباب في مراتب الاداب - 
لابي القاسم محمد بن ابراهيم المواعيني 
4" ق . رقمه 5١١‏ 

زاد المسافر في علاج الادواء التي تعرض في الجسد # 
لاي جعفر احمد بن ابراهيم الجزار 
4" ق . رقمه 1١.9‏ 

سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والامراء - لأبي 
بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوثئي 
,ما ف . رقمه "#الا١‏ 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ‏ لابن نبانة 
5 ف . رقمه 559 

سكردان مولانا السلطان لابن ابي حجلة 
/ا/اا ف . رقمه ١:4‏ 

الشاء ء للاصمعي 
“ف . في مجموع خطي رقمه /ا١١‏ 
أيساغوجي في المنطق 
5ق . رقمه 6ل9ا١!‏ 

شرح ديوان المتئبي - للواحدي 
الا ف . رقمه مه؟ 
نسسخة ثانية  5١6‏ فق . رقمها ه؟ 

شرح مقصورة حازم بن محمد القرطاجني ‏ لاسي 
عبدالله محمد بن احمد الشريف الفرناطي 
”لام ف . رقمه 585 


لين 


الصحاح ‏ للجوهري 
865 فى . رقمه 155 
نسخة ثانية تتضمن باب الرأء رقمها !19 
الطب 2 لابن البيطار 
5 ق . رقمه 1١6‏ 
طبقات الشافعية ب للسبكي 
في مجموع خطي رقمه 1١١8‏ 
العرر والغرر ف علم الاخلاق ( جزءان ) - لمحمد بن 
ابراهيم الكتبي 
61 ق . في مجموع خطي . رقماها 594-54 
عماد البلافة ( مختصر الضاف والمنسوب للثعالبي )ب 
لعبدالرؤوف المناوي 
م ف . رقمه 5.؟ 
عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ لابن ابي اصيبعصسة 
رقمه إلا١‏ 
غيث الادب الذي انسجم في شرح لامية العجم ب 
لصلاح الدين الصفدي 
60" ف . رقمه 151 
فتوح العراق ‏ للواقدي 
قف . رقمه ا؟١!‏ 
فتوح بهنسا وما وقع للصحابة مع البطلوس - لابي 
عبدالله محمد المقري 
لق .رقمهكم١؟ا‏ 
فرائد القلاك في مخنصر شرح الشواهد ‏ لبدرالدين 
محمود بن احمت العيني 
5للق . رقمه لاما 
فصول التمائيل في تباشير السرور ‏ لابن المعتز 
١لا‏ ق . في مجموع خطي رقمه م51 
فضائل مصر س لعمر بن محمد بن يوسف الكندي 
5 ق . في مجموع خطي رقمه ١17‏ 
الخوائد العلية في تأبيد الفوائد الضيائية ‏ محمد بن 
محرم التكوني 
6 ف . في مجموع خطي رقمه ١895‏ 
فوائد في معرفة العمل بنصف دائرة المعدل ‏ مؤلف 
مجمهصول 
القصائد الوتريات #المحمد بن أبي بكر بن رشسيد 
الواعظ البغدادي 
/اى ف . رقمه (/ا؟ 


لون 


قصائد » هي : 
١‏ القصيدة الطنطرانية ‏ للمعين الدين ابي 
نصر احمد بن عبدالرزاق الطنطراني 
قصيدة البردة ‏ للبوصيري 
قصيدة بائية ‏ لتاج الدين السبكي 
قصيدة بانت سعاد ب لكعب بن زهير 
القصبدة المنفرجة ‏ لابن النحوي 
ب قصيدة نونية لابي الفتح البستي 
قصيدة يقول العبد ‏ لسراج الدين بن 
علي بن عثمان الاوشي في مجموع خطي 
رقمه 111١‏ 
قصة ليلى العامرية مع عشيقها قيس بن اللوح 
؟ ق . في مجموع خطي رقمه /58 
الكافية ‏ لابن الحاجب 
٠ق‏ رقمه1لا١!‏ 
نسخة ثانية تتضمن قسسما مشروحا من الكافية 
/ا؟ ف . رقمها .م1 
نسخة ثالثة تتضمن قسسما مشروحا اضا 
1ق . رقمها 1861 
كشف الحال فبوصف الخال ب لصلاحالدينالصفدي 
8 ف . رقمه 5917 
نسخة ثانية 4ه قى رقمها 516 
كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع . لبدرالدين 
محمد بن محمد المارديني 
٠‏ ف . في مجموع خطي رقمه 5/ 
الكلم النوابغ ب لجار الله الزمخثري ٠‏ ويعرف 
ايضا بنوابغ الكلم » وقد طبع بهذا العنوآن ٠‏ 
5ف . في مجموع خطي رقمه ١17١‏ 
كناش فيه بعض الوثائق ‏ الفساظ ما يكتب في 
الرسوم وهم ( كذا ) العقود » 
/ا١‏ ق . في مجموع خطي رقمه 5.8 
٠‏ كناش مجتمع على عجائب وغرائب » - مجموعة 
شعرية لم يذكر اسم جامعها 
15 ق . رقمه 11407 
« كناش مجموع فيه بعض مطائع اول الفاظ الرسائل 
للملوك واولادهم والعلماء والغقهاءوالصالحين» 
٠ق‏ . في مجموع خطي رقمه م.؟ 
« كناش محتو على مقطعات اشعار وقصائد للمتنبي 
ابي الطيب ولغيره وبعض صنيعاتو توشيحات 


0 
حا جد مم اه فا جم 


واعروبي وموال وغير ذلاك مما لم يذكسر 
والسلام )) آم يذكر اسم جامعه ٠‏ 
هلم ف . رقمه ١119‏ 

لب اللباب في تحرير الانساب , لجلال السسدين 
السيوطضيٍ 
ق . في مجموع خطي رقمه ١11‏ 

لوعة الشاكي ودمعة الباكي ‏ لصلاح الدين الصفدي 
.ه ق . رقمه .56 
نسخة ثانية ‏ 9ق . رقمها 594١‏ 

مبارق الازهار في شرح مشارق الانوار في صحساح 
الاخبار ب لعبداللطيف عبدالعزيز الممروف 


. رقمه ام 
مختصر تاريخ الخلفاء ب لابي محمد اسماعيل بن علي 
آل 


مه ق . رقمه م( 
المختصر في احوال البشر ‏ لابي الغدام 
6 ف .رقمه؟؟| 
المدهش في المحاضرات والواعظ ‏ لابن الجوزي 
8 ف . في مجموع خطي رقمه ٠7.‏ 
مراح الارواح ‏ لاحمد بن على بن مسعود 
)اق . في مجموع خطي رقمه 15١‏ 
المرتجل ‏ لابن الجوزي 
5 ف . في مجموع خطي رقمه ٠.‏ 
المرقص والمطرب - لنورالدين علي بن موسى بن 
محمد االاندلي 
ق . في مجموع خطي رقمه 511 
المسائل الشهابية في الصناعة الطبية ‏ لشهاب الدين 
ماق ٠‏ رقمه إ١!‏ 
مصابيح السنة للبفوي 
5 ف . رقمه ون 
المصباح امثير في غريب الشرح الكبير ‏ للفيومي 
٠‏ قاء رقمه 193 
المعارف في اخبار العرب وانسابهم ‏ لابن قنيبة 
ف . رقمه 111 
معاهد التنصيص على شواه بد التلخييص ب 
لعبدالرحيم العبابي 
548" فق . رقمه ؟.,؟ 


معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي 
ف . رقمه ٠.١.‏ 

معدن العلوم ومرسل الهموم ‏ كتاب ديني لمؤلف 
مجهصول 
6“ ق . رقمه ,> 


اللعلقات السبع ب شرح ابي يحيى التبريزي 
رقمه [1؟ 
مفاخرة السيف والقلم لابن الوردي 
لاق . في مجموع خطي رقمه 511 
المفاخرة بين السيف والقلم ‏ لابن نباتة 
9ق . في مجموع خطي رقمه 5171 
65 ق. رقمه ١‏ 
مقالات من كتاب افليدس في الاصول 
1 ق . رقمه ام 
مقامات الحربري 
٠‏ ف . رقمه م1" 
نسمخة ثانية . رقمها +؟؟ 
نسخة ثالثة . رقمها 9ا؟؟ 
نسخة رابعة . رقمها م؟؟ 
مقامات الهمذاني 
8 ف . رقمه )؟؟ 
المقامة الروضية 
1ق . في مجموع خطي رقمه 515 
المقدمة ‏ لابن خلدون 
“9 ق (غير تام ) . 
مقصورة أبن دريد 
ملخص تضمين الملحة 
١‏ ف . في مجموع خطي رقمه 11؟ 
منظومة النسفي في الخلاف 
5 ق . رقمه لا" 
منهاج البيان ‏ ليحيى بن جزلة 
0 قا . رقمه |1١19‏ 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ‏ للمقريزي 
؟؟ ف (غبر تام) . رقمه 111 
مئة كلمة من كلام اميرامؤمنين علي بن ابي طالب (رض) 
/اق . في مجموع خطي رقمه 9.؟ 


رقمه ؟؟١‏ 


كر 


نتيجة الافكار في اعمال الليل والنهار محمد سن 
محمد اللاذقي 
5 ق . رقمه 1م 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ لشمس الدين 
مييد ان آي عدااقة تيد بن أي قصب 
الانصاري الدمشفي شيخ الربوة 
لمهأ اق . رقمه 14 

تزمنة اللا كيدا توح فى امتستيات 
لاحمد التيفاشي المفسربي المالكي ٠‏ 
وذكر حاجي خليفة كتاب « نزهة الالباب فيما 
لا يوجد في الكتاب » لعزالدين بن بدرالدين 
المعروف يباين جماعة (كشف الظنون ص 03 
والراجح انهما كتابان مختلفان . 
5 ف . رقمه 545 

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من ١‏ الخلفسساء 
والسلاطين ب لرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي ٠.‏ 
وسماه حاجي خليفة : نزهة النافرين في 
تاريخ من تولى مصر بعد فتح الصحابة من 
الامراء والسلاطين الى آل عثمان ‏ مختصر . 
( كشف الظنون ص 1968 ) . وذكره الزركلي 
وقال انه ما يرال خطيا . 
5" ق . رقمه ١5١‏ 

نسب عدنان وقحطان للمبرد 
1 ق . في مجموع خطي رقمه 1١15‏ 

النصيحة الرضية الى الطريقة المحمدية وهي شرح 
تائية الشيخ محمد العلمي ٠‏ 
01 فق . في مجموع خطي رقمه الا 

نصيحة الملوك للغزالي 
في هامش المخطوط : ديوان ابن الخياط ») وقد 
سبق ذكره في حرف الدال . 


بذكن 


نهاية الارب في فئون الادب 
نسختان غير تقامتين رقماهما 9؟1 6 5١١ا؟‏ 

(( هدية العبد القادر الى الملك الناصر كناب فيه 
ترتبيب مصالح المملكة المصرية فيما تعتسده 
الملوك فيمصالح المسلمين على التمام والكمال)- 
تلعدالصمد بنيحيى بن احمدبن يحي ىالشافعي 
أأاق ٠.‏ مجموع خطي رقمه 159 

« ورد حضرة ساطان المشائخ السيد يحبى الشرواني 
قدس الله تعالى سره » 
1لق ٠.‏ ركمه إج 

وصية الامام الاعظم المجتهد ابي حنيفة النعمان بن 
نابت الكوفي لابي بوسف رضي الله عنهما » 

وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان ., لابن خلكان 
؟: فق . رقمه 196 


المصادر والمراجع 


حاجي خليفة » مصطفى بن عبدائله 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون © اسنانبول» 
٠. 155915‏ 
أازركلي » خم الدين بن محمود 
الاعلام ‏ قاموس تراجم » الطبعة الثالثة بالاوفست » 
بروت 6 1955 ,. 
سركيس » يوسف اليان 
معجم المطبوعات العربية والمعربة » القاهرة6م؟19 . 
مهرن »1 . ف , 'آنث بمعطاعاق 
عماعع 12 معععء طأه 1أطنهظ ‏ وعلمقامء 010 وعء1نل0ه0) 
,6ة نم لمآ ,كتقمعتصكو11 


-10150 أعلء8 كه اللعمققطدمعمه0 _ وممعط 11 توتزه1 ع1" 
151 ,تععقطدعمه© ,ممأأعنال 


مخطوطة أخرى في الموصل 
لرسالة الحنين الى الاوطان 


١ل‏ في كتاب ( تاريخ الادب العربي ) لؤلفه الاستاذ كارل 
بروكلمان (ج؟) ترجيك الدكتور عبداتحليم النجار ( ص 1١١5‏ ) 
أشارة الى أن من كنب الجاحظ ( الحنين الى الاوطان ) واكى 
انه مخطوط مجموئة داماد ابراهيم 144 ؛ !1 ومخطوطة اموصيل 
5 > #الالثر و ه51 : 15 وانه قف نشر بالقاهرة سنة 99اه 
دفي كناب» رشر 188 وذكر السسندوبي في الرسائل +18 اله منحول 
وذكر بره كلمان ( ص .8؟1 ) اما اتهام السندو بي في الرسائل 
159 لكتاب الحنين الى الاوطان بانه منحول الجاحظ فهو أامر 
بعسر القطع به + 

؟ - قال الاستاذ عبدالسلام هارون في كنابه بز بإتسائقل 
الجاحنل ) ( ج؟ ص.8؟ ) : رسالة الحئين الى الاوطان ذكرها 
بروكلمان مخطوطة داهاد ابراهيم ونسخة الوصل اكني اشرنا 
اليهلا . 

وقال : لم تبق من مخطوطات هذا الكناب .آلا مخطوطة إداقاد 
ابراهيم وآما نسخة الموصل وهي آكني كانت محفوظة في مكشة 
آدين الجليلي فقد فقدهك لم يعرف مصسيرها كما ذكر الدكتور داود 
الجلبي قي كتابه مخطوطات الموصل )١(‏ 

ويتول الاستاذ هاردن ( ص 85؟ ) واها بعد فان لوقا 
الكتاب اصلين هما : 

١‏ ب الاصل الأول نسخة داهاد وهي المعير عتها بالاصل 

؟ ب الاصل الثاني النسخة التيموربة الملحقة بدار الكلب 
برقم ( 21؟ أدب المجاميع ) وهي مجمومة تشتمل على كتسساب 
المبهج للثعالبي والمتشابه للثمالبي » رسالة الحنين الىالاوطان؛ 
دالوشي الرفوم في حل المننقوم لابي الاثبر والطرائف والتطائف 
للثعالبي » وضسم اليه المقدسي كناب المواقبت ومرآة المروءات 
للتعسالبي . 


والجبوعة بخط آمين العمري سئنة (ا1إها وفيها 
نصوص من المقابلة على الاصول التي نقل عتها , 

؟ ‏ وقد عثرت في مكتبة الاوقاف العامة بالموصل على 
امخطوطة اخرى لرسالة الحنين الى الاوطان » هي غم ١كخطوطة‏ 
التي اشار آليها اكرحوم داود اللي وهي رسالة وردت في 
مجموعة صميت ( من المدع والدم والاضداد ) هن وقف مدرسسة 
الحسئية 1؟11ه مختومة بختم ( حسن باشا الجليلي ) وقد 
جاه في مقدمتها : 

رسالة الحتين الى الاوطان تاليف ابي هثمان عمرد بن بحر 


[1) كتاتبب مختطلوطات الموصل من 5046 


يقلم 


الجاحف رحية اثله عليه ثم بسم الله الرحمن الرحيم وببه 
نستسين (145 . 

وجاء في خاتمتها : الرسالة من كلام ابي عثمان عمرد بن 
بحر الجاحظ بعون إلله تمائى ومئه و لطف الله اكوفق للصواب 
واليه المرجع والثاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحيه اجمعين . 

وقع الفراخ من تلميقه في قصف شهر جمادي الآخر هن سلة 
ثلائة وثمانين ومائة والف على يك اضعف العياد قاسم بن سراد 
راوية بمدرسة البكناشية بالموصل المحمية . 

والمخطوطة تقع في 1 صفحة في كل صفحة 14 سطرا خطها 
رديء والتصحيف وانتحريف فيها كثر يكاد يطمسي معالها لوسالة 
ويفقدها ممانيها ؛ هما بدل على ان ناقلها ( اضهعف العباد قاسم 
بن مراد 4 لا يفهم من الادب واللغة شيئا » واله قد كلف بثقلها 
عن مخطوظة اخرى دون أن تراجع على الاصل او تفهم فهما 
ليما , 

ومن مقارنتها بالرسالة التي نثرها الاستاذ هارون نستطيع 
أن نكر أن هذه المخطوطة منقو لة عن المخطوطة الثيمورية وذلك 
للاسبياب : 

أولا مس ان المخطوطة التيمورية مكتوبة بتساريخ إلاأاه 
وبخظ امين العمري » والكاتب امين العمري موصلي اذن 
فالمخطوطة التيمورية مخطوطة عوصلية انتقلك شانها شان كثر 
من همخطوطات اموصل إلى مكانيات كثرة وبعيدة © والمخطوطية 
الموجودة الان في الموصل للد كنبت بتاريخ “118 آي بعد المخطوطة 
التيهوربة باثنتيعشرة سلة , 

ثانيا ب ان اللخطوطة التيمورية ممكما أشمار الاستاذ عارونبت 
تحتوي على رسائل عدة ثلثها نبي ومخطوطتنا هي الاخسرق 
تحتوي على مجموعة هن هذه الرسائل وهي : ب 

١‏ رسالة في مدح الثيء وذمه من جمع الششيخ اللقدسي 

إرسالة الظرائفه واللطائف ورسالة اليواقيت في 
بعض المواقيت , 

؟ ب الثرائف والقلائب 

؟ ام في #لاتتشسسساياه 

؟ ع مرآة الرودات 

م المبهج 

" ب الكلم الافلاطوتية 

با سه سحر اللبلاغة وكلها كلتعالبي 
(5) الاحظ صورة الصفحتين الاولى والاخيرة من المخطوطة , 


نذا 


فليس من الصدف أن تكون رسالة الحنين الى الاوطسان 
ضمن مجموعة الثعالبي في الخطوطة التيمورية ولكون ضمسن 
مجموعة الثعالبي في مخطوطة الموصلل . 

ثنالنا ‏ ومما بقطع الشك باليقين ان الخلافات بين مخطوطة 
الداماد ابراهيم وبين المخطوطة التيمورية الني اشار اليهيا 
الاستاذ المحقق هارون في هوامشه هي الخلافات تفسها مع 
مخطوطة المومل . 

ونسمتنطيع ان نذكر أن عذه المخطوطة الوجودة في مكنبة 
الاوقاف العامة بالوصل هي غر المخطوطة اللي اشار اليهسا 
المرحوم «داود اتجلبي + فقد ذكرنا ااوصاف الخطوطة الوجودة في 
حين آن إوصاف المخطوطة الفقودة كما يثقلها الاستاذ هارون 
تختلف هن حيث التاريخ اذ انها منقولة عن مخطوطة الداماد 
أبراهم أو آن الاخيرة منئولة عثها » فهي مكتوبة في حدود القرن 
السادس. الهحري »© ببنبا اكخطوطة الموحودة كلسشسلة؟18 إأهاء 
وتختلفه هن حيت الضمون اذ أن المفقودة تضم رسائل مديدة 
لما رسالة ) هن رسائل الجاحظ بيئما الوجودة تضم رسالة 
الدنين الى الاوطان هن رسائل الجاحظ الى مجموعة كسب 
للثعالبي . 

ب وقد قيل في رسائة الحنين الى الاوطان بمخطوطاتها 
جميما انها لابي حيانالتوحيدي او انها للجاحظ او انها متحوئة 
له فاي الاقوال يمكن ترجيحه والاطمثنان اليه ؟ : 

ال يقول ياقوت الحموي في عمجم الادباء ( ج١1‏ صية ) 
في ترجمة التوحيدي : ولابي حيان تصائيف كثرة منها كباب 
الرسالة ك الحثين الى الاوطان ., 

وقد ذكر “نتب االجاحفك ( ج15 صة؛,١‏ ) ولم يذكر اهمده 
الرسالة من فسمتها , 

ب 2 يقول الدكنون احبد محمد الحول في كنابة (ابواحيان 
التوحيدي ) ( ص.! ج؟ ) : إما كنب التوحيدي التي يغلب 
على الللن انها مفقودة فهي الرسالة في ائحثين الى الاوطان , 

ج ‏ يقولالاستاذمبد ا لرزاقمحي!لدين في كتابه ( ابو حيان 
التوحيدي ) ( ص 505 ) والحنين اثى الاوطان ذكره باقوت 
في ممجمه لم اعرف له نسكة ولا ماثورا في قل ولعله الفه أيام 
اغترابه بشيراز , 

د س يقول الدكنور زكريا ابراهيم في كنابه ( ابو حيسان 
التوحيدي ) زا ص 0 ) الرسالة ق الحنين الى الاوطان من 
انناج التوحيدي ومن الكلب التي ذكرها الحموي في ععجمه . 

ه م يقول الاسثناك حسن السستدوبي في كتاب ( المقابسات ) 
( صما ) أن رسالة الحنين الى الاوطان هي من مؤلفسات 
التوحيدي ولم يذكر السئدوبي هذا الكثاب من ضمن كلسب 
الجاحل في مقدحة ( البيان والتبين ) الطبعة الاوئى سئة 19555 
وبقول مبرة ثالثة في الرسائل ( ص 157 ) نه منحول للجاحظ . 

و ل يؤكد الإستاذان بر وكلمان وعبدالسلام محبد هارون 
ان رسسالة الحنين اثى الاوطان من مؤئفات الجاحظ .. 

6 ب أن آنا عثمان عمرد بن بحر الساحف ( .ماسوم؟ه ) 
من ادبام ؟لقرن الثالث ١تهبجري‏ > وآن آبا حبان التوحيدي : 
علي بن محيت بن العبياس ( 5١.‏ .4ه ) من آدياء القرن اثرابع 
الهجري ف حين أن أول من اشار الى كتنابء الحتين الى الادطان 
هو ياقوت الحموي ( 04ه+؟1ظ 1 من إدباء القرن السادس 
الهجري وقد نسب الكناب اكى التوحيدي ومنه نقل الادسساء 
والفكرون ذلك . 
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وان مخطوطة اتداماد ابراهيم هي ادل هن اشارت اثى ان 
هذا الكتاب من تاليف الجاحنق » ومن هته المخطوطة يقول 
الاستاذ هارون (ضره ج١)‏ من كناب ( رسائل الحاحل ) : ولس 
اهذد النسطة تاريخ وان كان اكرجح إن خطها من خطوط القرن 
السادس © فهي بشبكل غير مؤكت معاصرة مجم الاذباء » او قبله 
اد بعده بقليل . وسوام صحت رداية ( 1لحموي ) أو روابة 
( مخطوطة الداماد ) فان الروايتين متآخرتان بقرنين عن عصر 
التوحيدي وبثلائة قرون عن هعر الجاحظ » وهي فترة زمئية 
طوبلة توصي بعدم الاطمئئان الى الاقوال السموعة وتفتح ايسواب 
الشكوك على مصاريعها وقبول القول بالانتحال والتصتيم في 
عهود لم تكن همنزهة عن التصنيع والانتحال فقد ذكر عن السماحل 
( انه في أول عهده بالتصبتيف كان يطلب رواجا لكتبه فيتسبها 
الى بعض العلماع الشهورين على ها حكاه ايضا في بعص 
رسائله ) (؟) وبعترف الجاحل تفسه بذلك فيقول : ( ربما آلفت 
الكتاب الذي هو دونه في معائيه والفانلثه » طاترجمه باسم قري 
واحيله على من تقدمني عصره مثل ابن افع والخليل وسلم 
صاحب بيتك الحكمة ويحبى بن خالد والعتابي ومن التسسيهه 
هؤلاء من مؤلفي اللكتب ) ()) . 

الا أن ها ويد هن اشاراته في كناب ( الحنين اثى الاوطان ) 
توحي بانه من مصتفات الجاحظ وتدفع عنه شبهة الانتحال . 
وان الاسباب آلتي ذكرها الاسناذ هارون ترجح نسبته السسى 
الجاحظ : 

!| لان الكناب جار على طريقته في الثائيف ونهجه » 
وهو اختيارات مكختلفة تتعلق ببوضوع الحنين إلى الادظسان 
ربط“ بينها الجاحكل بذلك التبويب الساذج , 

؟ - ليس في نصوص الكناب ولا في رحاله ولا في حوادته 
ما بنجاون زمنه زمان الجاحظ ٠‏ 

؟ ‏ في الكتاب نصوص مشتركة بيته وبين سائر #تسسه 
الاخرى »© وتلك سمة نعرفها عن سمات الجاحئل في تاليفه , 

ل شذكر اقوال الغرس وكلام الحكماء والفلاسفة ونوادر 
الاكراب واهل اليادية فيما يعني من مناسية نمطا جاحظسي 
معروف . 

ما ها قف يقال بان رسالة الحنين قد تكون لابي حبسان 
التوحيدي لتشابه اسلوبه باسلوب الجاحفل فالرد عليه : ان 
الليزة البارزة بين اسلوبي الجاحلف والتوحيدي هي ان الأول يكثر 
من الاستشهاد بالاشعار في حين أن الثاني قليل الاستشهاد بها » 
بضاف الى ذلك أن ها ورد فى اكرسالة من حوادث ورجال لا 
بتجاوز زمنها زمان الجاحظ. ولو كانت للتوحيدي لأساف اليها 
حوادث ورجالا قت تجاوزدا هقا الزمان واتفارق الزمني سين 
الرجلين قرابة القرن وهو عهد حافل بالادباء والشعراء + 

لدئك كله فتحن مع الاستاذ عدا لسلام هارون في قو ته بان 
رسالة الحنين الى الاوطان هي عن مصنفات الجاحل » و ئيست 
للتو حيسدي 8 


)تاريخ الأدبا لعربي لير وكلمان اج ص1١1)‏ ترجمة الدكتور 
عبف! لحليم التجار داي المسارف ببصر 15515 . 

() رسالة فصل ما بين العداوة والحسد ب كراوس والحاجري 
مجبوعة وسائل الجاحظ. زا عن؟.١‏ ) القشاهرة سلمة 15517 . 


الوص والمررا سريف 


مه 5 
ميت تسافا 


ترجمة مصادر 0 الجاحظط « 


للمستشرق الفرئني شارل بلا عئاية خاصة 
بالجاحظ »© وقد ألف كتابا قيما بعنوان « الوسط 
البصري وتكوين الجاحظ » 
خآ 101 18385111511 8411:1111 11 
12 15 101811511021 


أصدرهة بباريس مسثة 5/6 وهو مدرس 
بمدرسة إللقات الشرقية . 

وقد اعجب الدكتور ابراهيم اللبكلاني 
( مدير وزارة الثقافة والارشاد القومي ل الاقليم 
الشمالي ) بهذه الدراسة فنقلها الى العربية تعد أن 
زاد عليها بحثا آخر للمستشرق نفميه عن الجاحظ 
في سامراء» وصدرت الترجمة من داراليَقَّظة بكامقئق 
سنة ١5وا‏ . 

واول ما نلاحظ على شكل هله الترجمة ان 
المترجم غير عئوان الكتاب فجعله 3 الجاحظ في 
البصرة وبغداد وسامراع ا وقال عن َو لق آنه 
« الدكتور شارل بلات استاذ في جامعة الصوربون »6 
وهذا غير دقيقل أن الفرنسيين الحاصلين على 
الدكتورآاه لا نكتبون قبل أسمهم : « الدكتور » »6 
وان صحيمم بلات : يلد +21 اي أن التسساع 
لا تلفظ وهذ! يقتضي اهمالها في الكتابة العربية حدرا 

من أن بلفظها القارىء العربي ‏ وهذا الذي وقعم» 

وال المترجم : جامعة الصوربون ؛ والصوربون 
(أو السوربون ١‏ اَن الجامعة 03 وائما الجامعة 
جامعة بارمس 4 والصوريون قسسم متها » وآذا اراد 
الفرنسيون ان يساتعملوا كلمة ( الصرويون ) قالوا : 

قدم امؤلف لكتابه ب نأ تطعمه تاي كر 
سماها المترحم * تمهيدا » وأعقب الؤلف مقدمتئه 
بحديث موجز عن ١‏ المصادر ) رتبها زمنيا مع تعليق 
هذه المصادر ألى العربية ولكنه لم بلترم في ترجمة 
التعليقات . ومن ذلك * 


بقام الدكتور 
علي جواد الطاهر 


١‏ سان المسيو يلا بقول عن المسعودي لمعم 
(آساسي ) 4 ولكن الدكتور الكيلائي لم ينقل ذلك . 

؟ ‏ وقال المسيو يلا : ابن الجوزي . .. ينظر 
سبط » ولكن الدكنور الكيلاني لم بترجم ذلك , 

؟ ب وقال الؤلف مويو ب [ز فقال 
المترجم قارمر كأن الاسم ميدوء ب ل. 

قال ؛لؤلف ؛ « علي بن قاسم ( الخوافي 
قجس - لم ) (٠١‏ وف الاأصل تحد اك 23 
تحتها سبعة صغيرة » وهي في مصطلم الستشرقين 
الخاء العربيية) الاديب ؛ شامر ؛ بتلشر 
السندعاني »© الانساب 15١.‏ 4 السيوطي ؛ البفقية 
5 وقال المترجم : علي بن القاسم الحو ... 

هعقب املف على قائمة المصادر بقوله : 
مح قذوثا ماطعن ع0 متمسوعه مجع مومع ر[ء1: وب 

مأعدللا عتما قدم أنه 

وترحمة ذلك؛ سحب ألا يخدعنا الغنى الظاهري 
لهذه القائمة . ولكن الدكتور الكيلائي أعمل ترجمة 
الظاهري 6 على ما لها من ولك ,با 

وقدم املف للفصل الاول من كتابه : «البصرة 
في القرنين الاول والثاني » بدراسة مصادر الفصل 
واثنى على كتابين من آثار المستشرق كايتاني : الاول 
تلعسمسق وهو نافع حتى عام .؟ © والشساتي 
قتطرة:غعه01050 2 وهو نافع حتى سقوط 
الدولة الاموبية سنة 1175 . 

ولكن المترجم تحدث عن كايتاني وكأآن له 
كتابا واحدا نفظهر الاضطراب على عباراته اذ قال : 
« ان حولياتالمسشرقكايتاني أسوغعة0 06 القصسف 
حتى سنئة 4 ه ادأة ثميئة للعمل تعطبنا مجموعة 
من المعلومات المفيدة جدا حتى سقوط الامويين 
سنة لاه » 


يننا 


تعقيياتف 


3 حول اشعار صاحب الزنج 


في العدد الثالث هن المجلد الثالث هن هجلة المورد 
1904-5 نشر السيد احمد جاسم النجدي اشعار صاحب 
الزنج . وقد قدم لهذه الاشعار بمقدمة قصيرة ثم يكشف لنا 
فيها عن القيمة الشمرية لهذا الشاعر او القيمة الفلية لشعره » 
ولكنه اقتصر على عبارات اطلقها على صاحب الزنج حيث بدأ 
مفائته بقوله : عرف على بن محمد الورزنيني ثائرا وقائدا 
لثورة الزنج » ثم عاد بعد ثلاثة اسطر فقال « وكتب الدارسون 
المحدثون عنها وعن قائدها كثيرا من الدراسات واللمقالات جملت 
من صاحب الزنج ب ثائرا ب شخصية معروفة لدى الكثيرين .. 


اقول لقد ذكر السيد احمد جاسم النجدي هذه العبارات 
في صدر مقدمته وقد انتفع كما اشار من نشرة الدكتورعبدالجبار 
ناجي لخطوطة الوافي بالوفيات للصفدي حيث نشر القسم 
المتعلق بترجمة صاحب الرنج واخبار ثورته ... وكلت آمل 
ان يقفا السيد المحفق عند ما كتينه عن المقال في العدد الاول 
من المجلد الثاني 1١49‏ . 1908 حيث اننهيت الى افتقساد 
الجانب الانساني عند هذا الرجل لان النص الذي نشسره 
الدكتور عبدالجبار ناجي يبطل كل الحجج التي تجمل مله 
رجلا انسانيا .,.. فهو يحرق نصف الدنيا ويخرب البصصرة 
وينهب البحرين وياخذ أموالها ويستوئي على غلمان الئاس »2 
ينهب ويقتل ويعبث ويفسد ويفتك بالخلق الكثر ويستبيح 
المدن ليومين متتالين .. هذا بعض ما قام به هذا الرجل فهل 
يجوز ان نظل سائرين في حلقة الانسانية البائسة التي اصبح 
بطلها صاحب الزنج دون سئد علمي ... 

اما الجانب الاقتصادي فيحدئنا النص الذي اعتمد عليه 
محقق شعره بانه استأثر بالمال والجواهر واستحوذ عليهسا 
ووزعها على نسائه ( وهم كثر ) وأولاده وعندما انكر عليه 
جماعته قال : نسائي ليس كنسائكم .. وهذا يعتي انه اباح 
لنفسه ما حرمه على الاخرين .. وعتدما كثرت حاشيته كف 
أبدي الزنج عن النخل والزارع وجبي الخراج منلهم والصدقة 
وصرفه الى اصحابه فتفلثت قلوب الزنج فساءت احوائهمم 
وهموا بالوثوب عليه .,.. 

هذا ها حدثنا به النص > وهذا ها حدثتنا به الكتب ,. 
فأي ثائر بعد كل هذا ... وأي قائد بعد كل هذا الاستحواذ 
... هو صاحب الزنج . 

ان صفحات التاريخ ستبقى تحدثنا بهذه الاخبار» وسيبقى 
قسمم من الباحثين غارقين في أوهام ثورة صاحب الزنج وغارقين في 
اساطر صاحب الزنج .. تمر عليهم النصوص فيطبقسون 
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اجفانهم حرصا على الثائر المزعوم » ويشيحون بوجوههم عن 
كل الغصص «الآلام التي خلقها هذا البطل » ويطمسون كل 
السطور الدامية التي كثبها هذا ( الثائر ) ويقفون معجبسين 
امام السئة النار التي حرقت الشميوخ والاطفال والمدن والقرى 
وتلذ لهم روافد الدم والعبرات وهي تروي الارض العربيسة 
اعجابا بهذا الثائر البطل .. 

ان صاحب الزنج سيظل بطلا وقائدا وثائرا في عرف بعض 
الدارسين » ولكن كيف تكون البطولة » وكيف تكون القيادة » 
وكيف تكون الثورة .. هذه الاسئلة ستبقى أجوبتها محصورة فى 
أذهان هؤلاء الدارسين الذين لم يجدوا لها من الاسافيد ما 
يؤكدها .. أن الاساليب الانشائية التي غلبت على هذا النفر 
لا يمكن ان تشكل بعد! في عصر الحقائق العلمية .. فاذا كان 
صاحب الزنج فئدا فكيف يكون ...؟ واذا كان صاحب الزنج 
ثائرا فما هو بعد الثورة التي نادى بها ... ؟ 

ان استباحة الدماء العربية فوق ثرى الارض العربية 
لا يشكل ثورة تستحق مثل هذا التبجيل »© وان انفلات المرتزقة 
الحاقدين على اصالة هذه الامة لا تستاهل هذا التقدير ., 
فاذا قدىر لكل الغارقين في حقدهم ان يوضعوا في مثل هذه 
المواضع فتلك أكذوبة كبرى من اكاذيب التاريخ . وقد آن 
لاجيال الامة الصابرة » واحملة تراثها الخير أن يبصروا الناس 
بامثال هذه الحقائق ليكونوا على معرفة بها ... 


قد تكون هذه المقدمة لها صلة ولو من بعيد بما كتيه السيد 
احمد النجدي عن اشعار صاحب الزنج » فالدافع الحقيقي الذي 
دفعني هو هذا الخلط الذي وقفت عليه في هذه الاشسعار .. 
وساكتفي بالاشارة الى خطأ النسبة وبيان اللواضع الني وردت 
فيها الابيات منسوبة لغر صاحب الزنج .. 

1 ل القطعة الثانية الصفحة /118 بيت واحد وضع 
في أشعار صاحب الزنج نقلا عن المختار من شعر بشار /.م » 
وعند مراجعتي لكتاب المختار وجدت البيت منسوبا للعلوي 
البصري . والمعروف ان اشعار صاحب الزنج تميز عن غيرها 
في النسبة فيقال لعلي بن محمد صاحب الزنج ... وقد وجدت 
آلبيت المنسوب لصاحب الزنج من قصيدة ثبتها السيد محمد 
حسين الاعرجي ناشر ديوآن علي بن محمب الحماني ( المورد س 
العدد الثاني المجلد الثالث / 1994-1946 ) ضمن قصيدة 
ثابتة النسبة للحماني وقد خرجها المحقق بما يثبت صحة 
نسبتها اللحماني وليست لصاحب الزنج . 

- القطعة الرابعة » خمسة ابيات ©» أشار المحقق الى 
نقلها عن الوافي الذي نشر في مجلة المورد .. ومن الغريب ان 
تترله الابيات على هيئتها ويسلم المحقق بنسبتها دون الرجوع 


الى المصادر القديمة ., والابيات من قطعة مشهورة لسعد بن 
ناشب المازني فهي هن تسعة أبيات في حماسسة ابي نمسام 
( المرزوقي ) 1/ا” وعيون الاخبار 187/١‏ ومن سبعة أبيات في 
الشعر والشعراء/85ه والقسم المخطوط من كتاب الزهسرة 
الورقة/181 ومن خمسسة أبيات في أمالي القالي ؟/هلا1 
ومجموعة المعاني/؟؟ ومن بيتين في بهجة المجالس 01/١‏ ونسبت 
في كل المصادر الى سعف بن ناشب المازني الا في عيون الاخبار 
حيث جاءت بلا عزو ونسبها المحتق في الهامش الى سعد بن 
ناشب .. ومن الفريب ان يغفل المحقق هذه القصيدة وهي على 
شهرتها فينسبها الى صاحب الزنج مكتفيا باشارة واأحسدة 
ظفر بها في الدراسية التي قدمها الدكتور عبد لجبار ناجي ق 
مقدمة نص الصغدي الذي تحدث فيه عن ثورة السزنج .. 
واذا رغب في زيادة تخربج البيت الرابع فعليه بقواعد الشعر 
/153 علما بان البيتين الرابع والخامس وبيتا آخر أوردهمصا 
صاحب جمع الجواهر منسوبين الى سعد بن ناشب ٠‏ 

+ ب القطعة الثامنة ثلائة آبيات نسبها المحقق الى صاحب 
الزنج ومصدره الوحيد فيها ديوان المعاني 1.5-1١.48/١‏ وعند 
الرجوع الى ديوان المعاني وجدت الابيات منسوبة الى علي بن 
محمد البصري وهو غير صاحب الزنج ومما يؤكد نسبتها الى علي 
ابن محمد العلوي وجودها في النصف الثاني من الزهرة الورقة/ 
6 منسوبة اليه وفي رواية بعض أبياتها اختلاف , 


؟ ب القطعة (11) سيعة آبيات أآشار المحقق الى المراجسع 
التي نسبتها الى صاحب الزنج وهذه المصادر هي الامالي 1ر؟)» 
عمدة الطالب/85؟ مجموعة المعاني/8؟ » صبح الاعشى ١.6/19‏ 
والفروض ان هذه المراجع تنسب القطعة الى صاحب الزنج » 
لان المحاقق لم يشر في تخريجه الى آية ملاحظة تتعلق باختلاف 
رواية أو اختلاف نسبة أو زيادة أبيات »© والمفروض أيضا آن 
هذه الابيات السيعة مذكورة في هذه المصادر دون زيادة أو 
نقصان .. الا ان الحفيقة تخالف ما ذهبت اليه من مراجسع 
الحقق للاسباب الآنية : 


١‏ الابيات التي ذكرها كناب الامالي 1/؟؛ عي الرابسسع 
والخامس والسادس والسابع وهذا يعني أن اربعة أبيات 
فقط من القطعة مذكورة في المصدر . 

ب ل في الابيات الاربعة المذكورة في امائي القالي اختلافات 
لم يتعرض الها المحائق .. 

جه الابيات الاربعة المذكورة في الامالي لم تنسب وانما 
قدم لها بقوله : ومما اخئرته ودفعته الى ابي بكر فقراه علي : 

د المعروف أن كثيرا هن الابيات التي يذكرها القالي 
يعرض لها البكري في السمط ليشرح ما اغفله القالي » ويبين 
من مماني منفلومها ومنثورها ما اشكل » ويوصل من شواهدها 
وسائر آبياتها ما قطع » وينسب من ذلك ١لى‏ قائله ما اهمل .. 
وهنا يعني أن البكري سيعرض لهذه الابيات الغفل » وعند 
مراجمتي لكناب السمط وجدت الرابع وبيتا آخر جديدا لم 
يلكر في أبيات المحقق /7؟18 وقال البكري بعد أن ذكر البيت 
الرابع : وهذا الشعر نسب ألى آبن أمكولى محمد بن عبدالله 


ابن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من شعراء الدولتين ويوصل 
به بيت خامس وهو + 
واذا الفوآارس عددت ابطالها 
عدوه في ابطسالهم بالختصسر 

ها ل وعند مرآاجعة ديوان الحماني المنشور في مجلة المورد 
العدد الثاني المجلد الثاني /18؟ وجدت الابيات في اشعاره 
وتخريجها في عمدة الطالب /8؟ عدا الخامس ( وهنا لم يرد في 
شعر صاحب الزنج ) والبيتان « )1 » © )» في مجموعة المعاني : 
8 ( وهنا لم يرد في شعر صاحب الزنج ) ونسيا لصاحب 
اتزنج ؛ والابيات ؟ » 26> 0 » » في اعيان الشيعة /21 210 
منسوبة للحماني .. 


ه ب القطعة (0؟) بيت واحد اشار المحقق الى نسسبته 
لصاحب الزنج نفلا عن بهجة المجالس/96؟ .. فاذا كسان 
المحقق قد انتفع من مجموعة المعاني في تخريج القطعة السابقة 
فليم" لم ينتفع من مجموعة المماني في هذا البيت وهو مذكور 
مع بيث اخر في الكتاب /.1 وقد نسبا لعلي بن محمد العلوي 
.. وهما من الابيات التي رجح نسبتهما الى الحماني محقق 
ديوانه والبيتان مع اختلاف في الرواية في النصف الثاني من 
الزهرة الورقة ١87/‏ دفي نسمة السحر 5/ره6١105-1‏ ويضاف 
اليهما تخريجهما في ديوان الحماني .. وهذا يعني ان البيت 
لعلي بن محمد الكوفي وليس لصاحب الزنج .. علما بان المحقق 
قد ترك البيت دون أن يشير الى ندافع النسبة حوله . 


>" القطعة (4؟) ثلاثة أبيات أشار المحفق الى أن تخريجها 
في جمع الجواهر/؟14 وشرح نهج البلافة ؟/رهاس"! والمعروف 
ان البيتين الاول والثاني لعلي بن محمد العلوي كما نسبهمسا 
صاحب الزهرة الورقة /0ت2 وكذلك نسسسبهما العسكري 
في ديوان المعاني ؟/.ه للحماني وكذلك هه افي نسمة السسحر 
لولف 5 


ورجح نسسبتهما للحماني محفق شعره بعد أن اورد قائمة 
بمواضع التخريج التي تنسبهما له . ولعل صاحب مجمومهه 
المماني الوحيد الذي رجح نسبةالابيات لصاحب الزنج الىجانئب 
صاحب جمع الجواهر ,.. وكان الاولى في مثل هذه الاح_وال 
ان يشار الى اختثلاف الروايات في اللنسبة وترجيح النسبة 
الصحيحة من خلال الاستبطان الداخلي للنص ودراسة النفس 
الشسعري .٠.‏ 


/ا ب القطعة (80) وهي سمئة أشطار من الرجر نسسيها 
السيد المحفق الى صاحب الزنج نقلا عن ديوان المعاني ١1/.؟1‏ 
ومجموعة المعاني /!؟ ©» وعنف الرجوع الى ديوان المعاني وجدت 
الاشطار منسوبة لعلي بن محمد وهذا لا يمني انها تلصاحب 
الزنج وانما هي ثعلي بن محمد الحماني وائذي يؤكد صحة هذه 
النسبة ورود الاشطار منسوبة الى علي بن محمد العلوي في 
النصف الثاني من ائزهرة الورقة /54 وفي رواية بعض الالفاظف 
اختلاف .. 

انني لم احاول ان افف مع المحفق كناقشة المنلهج الذي 
سلكه لانني لم اجد السيد المحقق قد اتبع حننى ابسط المسائل 
البديهية المعروفة في عملية التحقيق وساكتفي بالاشسارة الى 
هذه البديهيات التي لم يلتزم بها وهي : 


لفف 


١س‏ أن التحفيق خال من الدراسة التي يجب أن يقدم 
بها لكل شاعر 2 حنى بكون القارىء على علم بحياة الشاعر 
وخصئص شعره واهم الجوانب الشعرية ألني عالجها » وابرز 
السائل الادبية لني وقف عندها . وتقويم الظاهرة الشمرية 
التي استطاع ان يبرزها من خلال وضعه الشعري ومظامر 
اخرى قد يقف عندعا الباحث . 


؟ ب اغفال الظاهرة المتميزة التي برزت بروزا واضحا في 
شعر هذا الشاعر 2 وهي اختلاط شعره ودراسة اسباب هذه 
الظاهرة والعوامل ١لني‏ ادت اليها » ومحاوئة الوقوف علد 
الاشعار الني يمكن أن تكون له » أو لغره . وهي ظاهرة 
يستطع المحقق اعطاء الحكم الصحيح فيها لانه اقدر من غيره على 
تمييزهسا . 


* ا نثبيت الاختلاف الذي لم يلنفت آاليه الحفق 
واكتفى بابراد المصادر مجردة » وهذا يعني أن الابيات وردت 
في كل هذه المصادر متشابهة في الوقت الذي كانت فيه الابيات 
مختلفة في رواية بعض الفاظها » وتثبيت الاختلاف أصبح من 
اصول التحفيق العلمي » والعمل الذي لا يلتزم به يفقد اهميته 
العلمية وبخرج عن الاطار التراثي الذي يسعى الى تقديمه 
الحتق , 

) - تثبيت عدد الابيات في المصادر التي تحتويها .. ان 
أي بديهية من هذه البديهيات تعد اساسا من اسس التحقيق 
فكيف يمكلئا أن نمر على قصيدة عدد ابيانها نسعة مثلا » 
ونكنفي بابراد المصادر الني وردت القصيدة فيها أو وردت 
بعض ابياتها فيها » دون الاشارة الى عدد الابيات التي وردت 
في كل معسدر , فربما يكون المصدر قد ذكر تسيعة أبيات ومصدر 
آخر ذكر سنة ابيات وثالث روى اربعة ورابع ذكر خمسة 
باخئلاف وهكذا ... فمن اين يستطيع الباحث أو القارىء 
ادراك هذه الحقيقة اذا كان المحقق قد اجمل المصادر الني اتت 
على ذكر القصيدة دون ايضاح بعدد الابيات التي احتجنها كل 
مصدر ... آن العمل العلمي يحتاج الى الدقة والضبط . 

ه ل تمييز الابيات النسوبة والابيات غير المنسوية » أو 
ايضاح النسبة كما ورد في المصادر وهذه قضية اخرى اغفلها 
المحفق واكتفى بايراد الكصادر » علما بأن بعض الابيات كانت 
تنسب الى علي بن محمد » أو علي بن محمن العلوي » أو علي 
ابن محمد البصري أو الحماني ©» ولكن السيد المحفق لم بثشر 
الى هذه النسبة بعد أن جعلها واحدة ومتساوية في المسسبة » 
وهي قضية خطيرة في عائم التحقيق لانها تدخل في باب ( تخوبر 
النص ) ونسبته الى غير صاحبه . وامانة التحقيق الاولى هي 
اخراج النص كما أراد له المؤلف أن يكون . فكيف بنا ونحن 
نغفل الاسماء الحفيقية التي صنمت النص ؟ اظن الاخ اللجدي 
بواففني في ذلك . 

1 الانتفاع من المصادر .. لقفد وقفت وانا اتابع بعيض 
القطع عند نص آاورده صاحب مجموعة المعاني ولكن الاخ الحقق 
لم بقف عليه » في الوقت الذي وجدته ينتفع من الكتاب في 
موضصع آخر » وهذه آفة اخرى من آفات المحققين .. فالدي 
نعلمه ان مراجعة المصادر تكون دفيقة » والوقوف علدها يكون 
مضبوطا فاذا كانت الطريقة الني سلكها الاخ المحقق بهذه 
الشاكلة فانها تمثل ظاهرة آخرى من افلات كثير هن النصوص 


يفف 


التي يمكن الاستفادة منها على الرغم من توفرها في االصدر الذي 
ظغر به المحقق , ولعل اكثال الاخر الذي يؤكد هذه الظاصرة 
هو ورود البينين الرابع والخامس من القطعة الرابعة التي 
نسبها الصاحب الزنج قد وردا في جمع الجواهر /4/ا ولم يشر 
اليهما المحفق مع اعتماده المصدر في اكثر من قطعة . 

لا من الغريب ان يكون المحقق جريئا الى الحد الذي 
يجعله يقدم على اخراج النص وهو لم يستكمل حتى بعض 
امصادر القريبة .. أو يبت في نسبة أبيات دون الرجوع الى 
بعض المصادر الواقعة في متناول اليد وقد وقع المحقق في كثر 
من هذا كما ذكرت في عرض لنديوان .. وعي جراة ومغامرة في 
ميدان بحتاج الى كثير من الصبر والجلد والمثابرة .. وهي 
صغة لو لازمت الفرد لحكم على كثير من أعماله ببعدهم' عن 
الاطار العلمي . 

8 ب ترتيبه المصادر ترتيبا زمنيا .. ولعل هذه الظاهرة 
هي جانب آخر ابتمد عله المحفق في كثر من اعماله كما وقع في 
هامش القطعة )١9(‏ والهامش (89) . 

أنني كما قلت لا اريد أن اقف طويلا عند منهج الاستاذ 
المحفق لان العملية تحناج الى دراسة مفصلة ولكني آثرت ان 
أضع خطوطا عامة إنهج التحفيق لتكون نموذجا ان بريد ان يسلك 
هذا المسلك حتى تكتمل له آداة العمل وتتوفر له وسيلة التحتبق 
والسلام ٠‏ 


ملاحظة مهمة ..٠‏ 


لقد نشر الاستاذ مزهر السوداني شمر علي بن محمد 
الحماني الى جانب نشرة الاستاذ محمد حسين الاعرجي لهذا 
الديوان » وكانت اشاراتي في التعفيب مقتصرة على نشسرة 
الاعرجي لانها نشرت في المورد وهذا يسهل تداولها في الابدي » 
ومع هذا فساحاول الاشارة الى الابيات المختلطة التسي 
اوردها محقق اشعار الزنج مقابلة مع لشسسرة 
الاسناذ مزهر السوداني لينتفع بها من وقمك في يده صنذه 
النسخة كذلك .. 

١‏ ألبيت في الديوان ١96/‏ من قصيدة في المحاسسن 
والمساويء /؟.١‏ والمحاسن والاضداد /؟.١‏ . 

؟ ‏ الابيات الثلائة من القطعة الثامنة ذكرت في الديوان 
/ نفلا عن الزهرة الخطوط . 

ب القطعة (19) الابيات الاربعة الاخيرة منها ذكرت في 
الديوان /5١؟‏ نقلا عن اعبان الشيعة 51/45 > وعمدة الطالب 
7 (4-5؟ ) ملسوبة لصاحب الزنج علي بن محيد . 

؟ ل النطعة (6؟) البيت وآخر ذكرها في الديوان /؟؟؟ 
وذكرت مراجعة وقد انفرد صاحب بهجة الجالس بلسبة البيت 
الى صاحب الرنج . 

ه ‏ القطمة (14) ورد البيتان الاول والثاني في الديوان 
/1؟ وفي جميع مراجع التخريج لم ينشر الى نسبتها الى 
صاحب الزنج , 

1 القطعة (99) ذكرت في الديوان /888 نفلا عن الزهرة 
الخطوط ومجموعة المعدني /!ا4 ولم يشر إلى نسبتها الى 
صاحب الزنج . 


1 تعقيب حول كتا بين تراثيين .ء (() 


من البهج ان يتابع المهتمون بشؤون التراث ما ينشر من 
نصوص وما يجمع من دواوين )١(‏ ومن المبهج حقا أن تكون 
( بعض حوانب ) هذه المتابعة متسسمة بالدقة والامهتمسسسام 
والاستقصاء الذي لا يأتي الا نتيجة جهد متواصل » وانصراف 
كلي » واقتدار متمكن . وهاتان الظاهرتان تكفلان للاعمسال 
الادبية اللمو » وتمنحانها الحياة » وتضفيان عليها رداء القدرة 
على تقديم كل عطاء وايضاح كل جانب تاهت في طوايا الزمسن 
الصمادة .. 

كنت احس هذا الاحساس وانا اقرا تعقيب الاخ محمد 
جبار المميد وهو يكتب عن صنعتي لشعر المراد بن الفقعسي في 
١العدد‏ الثاني ( المجلد الثالث ) من مجلة المورد » وهو تعقيب 
شعرت بما بذله الاستاذ المعيبد ب وهو يشير في ملاحظاته 
القيمة ب من عناء كبير » ومراجعة طويلة » وكان يودي ان يقع 
هذا الجهد في الموقع الذي اراده له الاستاذ الممييد » ليعطي 
الفائدة الكامئة » ولكنه كما يبدو اخفق في جانب كبر مما اراد. 
وني هذه الاشارات التي وقفت عندها ايضاح لهذا الاخفاق » 
وتبيآن للا لم فلح تحقيقه .. 

: في اللاحظة الرابعة قال الاستاذ المعقب . قال‎ ١ 
: والبيتان (2-4) في الحماسة البصرية ؟51/1؟ . والصواب‎ 
الابيات " 62 5 46ه568".ص.,.‎ 


اقول : البيت السادس الذي اشار اليه الاستاذ المعيبد 
لم بكن له وجود في الحماسة » وانما المذكور العاشر. اما الثالث 
الذي اشار اليه فرواية الحماسة رواية مغايرة له . 


؟- في اللاحظة السابعة قال الاستاذ المعقب : ورواية 
البيت في المصدر الوحيد الذي خرج فيه ام لعينيك .. » 


اقول : ورواية البيت بالشكل الذي اختاره محقق 
حماسة ابن الشجري بعيد عن المعلى » ولو كلف الاخ المعقب 
نفسه ونظر الى هامش الحماسة البصرية وجد فيه رواية 
اخرى مطابقة لروايتي التي رجحتها » وهي رواية ثانية للسخة 
آخرى من الخطوطة » فمحفق الحماسة اخنسار ( لعينيك ) 
واخترت ( بعينيك ) وهي اقرب واوفق . وهذا يعني أن رواية 
البيت لم تكن في المصدر الوحيد وانما في مصدرين أخذ باحدهما 
صاحب الحماسة البصرية واخذت بالثاني 


* ب في اللاحظة التاسعة قال المعقب : ابياتها الثلائة 
تنسب للمنوكل الليثي .... وهي بشعر المتوكل الليثي أشمبه. . 


اقول ... ان مصادر التخريج التي ثبتها وهي « بهجة 
المجالس وحماسة ابن الشجري والصناعتين وصبح الاعشى 
تجمع على نسبتها الى امرار » وربما اختلف في نسبتها فنسبت 
الى المتوكل الليثي . او وجدت ضمن قصيدة للمتوكل الليثي » 
أما ها ذهب اليه الاستاذ المعقب من انها بشعر المتوكل الليثي 
اقرب فهو مخالف لاصول البحث التي اجمعت على نسيتها للمران 
الفقسي . 


؟ ‏ في الملاحظة الحادية عشرة قال المعقب : أرقام صفحات 


(1) نشير الاسستاذ محمد جيار المعيبد تعقيبا في العدد المافي 
من مجلة المورد حول المرآر بن سعيد الفقعسي بتحقيقي ٠‏ 


كناب الحيوان ... اليست آرقام الطبعة التي اعتمدها ( طبعة 
هارون - إنظر المصادر ) وانما هي ارقام (طبعة الساسي المغربي) 
التي اعتمدها الميمني في السمط في تخريجة آبيات المرار نقلها 
عنه المحقق دون مراجعة الحيوان .. ولو رجبع الى طبعةهارون 
15 لوجد البيتين (9-؟) منسوبين للمرار بن منقل .,. 

أقول : من الغريب أن يقع الاخ المعيسد في موقع لا ارتضيه 
له وهو يعقب مثل هذا التعقيب لان الاولى أن يتاكد هما كتبت 
ولا يطلق العلام بهذا الشكل , فالبيتان وردا في موضعين من 
الحيوان » الاول في 1/8؟! ونسب البيئان الى الاسدي وهو 
المرار الفقصسي لا العددي كما وهم الاخ المعقب .. والثاني في 
واشار محفق الحيوان الى نسبتهما للاسدي في الهامش 
فهل يعني بعد هذا ان البيتين للعدوي » وهل بعلي اني نفلك 
الهامش دون الراجعة و ... 

ه ‏ في اللاحظة الثانية عشرة قال المعقب : لا معلى لعجز 
البيت اذا قرا .. 


تزيد لعيني الشخوص السواجع . وصوابه كما في معاني 
الاشئانداني 

ترود لعيني الشخوص الشوافع .. ثم شرح المعلى 

ومن الغريب أن يثنكر الاخ المعقب رواية تعلب التي ثبتها 
وبرنضى رواية الاشنانداني الذي ثبتها .. وامعنسى الاول 
موافق تمام الموافقة لما بريده الشاعر لما كان يشعر به من 
هواجس واصبحت هذه النفس تزيد لعيئه الشخوص وهو ممنى 
طرقه الشعراء كثيرا ... 

أما اشارة الاستاذ المعقب ( لا معنى لعجز البيت .. » 
ففيه خروج عن الطريفة العلمية في امناقشة .. لان هذا يعني ان 
لا معئى برواية ثملب وهو اعلم بالروايات المختلفة لكثير مسن 
الابيات » ولكن من الصعب البت في هذا الجزم الذي يوقع 
صاحيه بالوهم , 


س في الملاحظة الثالثة عشرة قال الاسناذ المعقب : 


5 نسب البيت في المعاني للمرار الفقعسي بهذا الشكل 
( ... وكقول المرار (( بن سعيد الققعسي » ) فزاد محقق المعاني 
( أبن سعيد الفقعسي ) بين عضادتين » دون أن يدل على سبب 
لهذه الزيادة ثم ذكر في قامشه : ( نسبه الزمخد يي الى 
اكراد بن منقد سهوا ) . 


ب م نسب البيت في اللسان / تشع للمرار هطلقفا » فاذا 


صحت نسبة البيت للفقعسي نقول ( وهم الزمخشري ) ولا نقول 
( سها ) فكيف والبيت لم تصح نسبته .. 


اقول : ان الاستاذ المعقب وقع في اكثر من وهم في هاتين 
الفقرتين وساوضح الحقيقة في ذلك .. 


١‏ - لو تفضل الاخ المعيبد بقراءة الهامش المثبت تحت 
القطفة رقم (11) لوجدة ينص على ان هذه الابياث وما يليها 
من ابيات تشكل قصيدة واحدة ب اجمع الرواة على نسبتها 
المرار الفتعسي ب ولكنني لم اهتد الى مصدر يجمعها أو يجمع 
بعضها » ولهذا اثرت أن تكتب على هذه الهيئة ولمل مصدرا من 
الصادر يعثر عليه فيهدينا الى ترتيبها بالشكل الذي نظمت 
عليه ... وهي اشارة صربحة الى أن هذه الابيات والبيت الذي 
اشارٍ اليه المعقب يقع ضمن هذا الاطار . 


فنا 


؟ ل لو تفصل الاسناذ المعيف بقراوة مقدمة الديسوآان 
( المورد /108 ) لوجد نصا يعالج نسبة مثل هذه الابيات وهو 
« ان ظاهرة اقتصار كثير من كتب الادب عند استشهادها لبعض 
الابيات على ذكر المرار دون أن تحدد أي المرارين هذا .. تشكل 
ضياعا لشعر هؤلاء الشعراء واختلاطا في نماذجهم الشعرية » 
وفندانا للخصائص التي بتميز بها كل واحد ملهم » وقداستطعت 
ان اقتفى هذا الخلط » واستخلص ب الى جانب شعرهالنسوب 
صراحة ‏ تلك المقطعات الني كانت تكتفي بذكر المرار والحدد 
نسسبتها الى اللمرار الفقعسي الاسدي » مستعينا بالدئيل الذي 
يثبت صحتها كآن تكون هن آبيات نسبت صراحة اليه ©» او تكملة 
لابيات اجمع رواتها على نسبتها اليه » أو تكملة لابهيات 
أجمع رواتها على نسسبتها اليه ... انتهى النص الثبت في 
مقدمة الديوان , فماذا يريد الاستاذ الكمقب ان اظول .. وما 
هو عمل المحقق في مثل هذه الاحوال اذا , 

؟ ب الخطع ( 781 ) هي قطعة واحدة وقد ثبت هذا 
الرأي في القدمة والهامش المذكور تحت القطعة ©» على الرغم 
من فصلي بيئها وقد اجمع القدامى على نسبتها الى المسرار 
الاسدي ,. 

؛ ‏ لم نجد للمراد العدوي قصيدة بهذا الروي حتى 
نشك في صحة النسسبة أو نتردد . 

ه ‏ اتفاقها في الفرض والمعنى والنفس والصياغة ع 
ابيات النظعة التي نسسبت ابياتها صراحة اليه .. 

“ س ان الاستاذ المستشرق سائم الكرنكوي محفق المماني 
الكبير الذي وضع ( بن سعيد الفقعسي ) لم يكن من الجمسل 
بحيث بلحق هذه اللسبة دون أن يجد ما يعينه عليها . واعل 
احد المخطوطات أو الصادر أو نسخة من نسح المعاني الكبير 
التي كان يستعين بها هي التي صححت هذه اللسسبة والا فما 
الداعي لاضافة ابن سعيف الفقصسي . 

ب اما محاسبتي على استخدام ( سها ) ولم استخدم 
( وهم ) فلا اعلق عليه باكثر من قول الشاعر : 

وللناس فيما يعشقون مذاهب .,. 

/ا ب في الملاحظة الرابعة عشرة قال الاستاذ المعيبد : ذكر 
البكري في السمط /88/ البيت الثالث وقال ( وهذا البيت 
بلسب للجرير ,.. ) وقد تجاوزه المحقق مع انه رجع ال ىالصفحة 
الذكورة ,. 

اقول : يبدو ان الاخ المعيبد كان لا يقرا الا الاصول » 
ويتجاوز الهرامش مع انه رجع الى الاصول المذكورة في الصفحة 
نفسها » ولو دقق النظر واخفض طرفه الى الاسفل قليلا لوجد 
ها كان يبحث عنه ولكفى نفسه جهد اكشقة » وبثل المتاعب فقد 
كنبت القطعة (11) ما بلي : قال صاحب السمط وهذا البيت 
بنسب الى جرير » والصحيح انه للمرار الاسدي » ولم اجده 
في ديوان جرير ( صادر ) . ( هذا قولي ) .. الوردر؟19 . 

فهل ١كون‏ حقا فد تجاوزت ملاحظة صاحب السمط يا اخي 
الكريم ... 

م - في اللاحظة الخامسة عشرة قال الاستاذ المعقب .. 
« آلبيت الاول هنها نسسبه البكري في السمط /4.+ للهذلي » 
وقد تجاوز المحفق ايضا مع آنه رجع الى الصفحة المذكورة » . 


١قول‏ : البيت في السمط لم يكن للهذلي كما قال الاخ 
يفف 


المعيبد وان الذي أشار اليه هو ها بلي : نسب يعقوب 
( ابن السكيت ) هذا البيت الى الهذئي » ولا اعلمه في اشعار 
هذيل » وقد جوعت منها كل رواية الا ان يكون في شعر ابي 
خراش الذي أوله ... 


وقال الاصمعي . بل قالها خراش قال وهي في رداية 
بعضهم سبعة أبيات وبعضهم يجعلها في قصيدتين » فلمل 
هذا الببت الشاهد في القصيدة انساقطة وهذه القصيدة التي 
ذكرت اولها ليست فيما رواءه آبو علي هي في رواية السكري . 
وقد روى ابو علي لابي خراش قصيدة أخرى على هذا الروي 
والعروض .. 


انتهى قول البكري .. « الذي في الاصلاح 5/1.؟ أله 
للاسدي وهو المرار الفقعسي كما في اللسسان ( غفر ) عن ابسن 
بري .. وهو الذي ثبته في تخريج القطعة . و 

فالبيت اذا عند البكري لم يكن منسوبا للهذلي مطلقا لانه 
نفى الرواية في قوله : ولا أعلمه في اشعار هذيل .. والبيت لم 
يكن منسوبا الى الهذلي حتى عند ابن السكيت كما لبته 
الميمني وكما هو مذكور في الاصلاح وهذا ما جملئي اتجاوز 
النسبة الى الهذلي تعدم اثباتها فماذا يقول الاخ المعقب بعد كل 
هذا هل ان صاحب السمط نسبه الى الهذئي ؟ .. وهل ان 
البيت للهذلي © واي الهذليين هذا الذي يعليه الاخ اللعييد ؟ 
اذني لم اتجاوز رواية السمط وأنما أحلت اليه في التخريج كما 
مثبت ( المورد/1817 ) نظرا لهذا الخلط والوهم العجيب والنفي 
القاطع في اخراجه عن دائرة شعر الهذليين . ولكن الاخ المعيبد 
التبس عليه الامر فتصور التجاوز واقعا , 

في اللاحظة العشرين قال الاستاذ اعقب .. « عثرت على 
ابيات اربت على الخمسين بيتا لم ترد في ما جمعه الدكتسور 
القيمبي »4 . 

اقول .. من الفريب ان يفتئح الاخ المعييبد هذه اللاحظلة 
وهو في صدد الحديث عن الابيات الجديدة التي لم ترد في 
جمعي .. بهذه العبارة اكثيرة التي تجافي الحفيقة العلميسة . 
ولا اكون مغاليا ‏ اذ! كانت طريقتي شبيهة بطريقة الاخ المعيبد- 
أن اقول اذا كنت معقبا .. عثرت على خمسمائة بيت لم ترد 
في ها جمعه الدكتور القيسني . وربما استطيع ان اتجساوز 
هذا العدد الى الضعف اذا كنت اضيف كل شعر المرارين الى 
المرار الفقصي واذا كنت اضيفا كل اشعار المرار العدوي 
الذي اجمع الرواة على نسبتها اليه الى المرار الفقعسي » واذا 
كنت اضيف كل زعم او افتراض زعمه بمض الضعفاء من الرواة 
في نسبة قصائد مشهورة الى شعر المرار الفقسي ., اذا كان 
الحديث بهذا الشكل فاذا استفرب من الاخ المعيبد ان يكنفي 
بهذا القدر من الابيات الني عثر عليها » ولم لم يجعل الاخ 
اللعيبد المفضلية التي ذكر ثلاثة آبيات من الابيات التسي 
استدركها ضممن هذه القائمة كيقفز العدد الى الماثة والخمسين» 
لان المفضلية كما أوردها المفضل تجاوزت التسعين بيتا .. 


لاخ المعيبد لم يكن غريبا عن التحقيق » وقد أصبح الآمر 
في هذه المسائل هن البديهيات في موضوع التحقيق © فما فائدة 
ابيات اوردها في المجموع واقول عنها انها للمرار العدوي .. 
ألم تصادف الاخ المعيبد هثل هذه الصادفات فيعزف عنها لانها 
واضحة الزيف » بيلة التلفيق » . ولا أريد ان اذهب بعيدآ 
وانما اقول : ان الاخ العقب قال وهو يذكر بيتين .. نسميهما 
البكري في السمط 815/7 للمرار بن منقف العصدوي . ثم قال 


أو قد نسب هذا الشعر الى المرار بن سعيد الفقتسي الاسدي . 
وفال المعقب : والبيتان من قصيدة طويلة للمرار المدوي في 
المفضليات .. 


اقول : ماذا بننظر مني الا العيبد أن اقول وهلور 
يعقب .. والبيثان من قصيدة طويلة للمرار العدوي في 
المفضليات .. فاذا كان المفصل ©» وقائمة التخريج المذكورة 
في المفضليات وهي كبرة ‏ تجزم بنسبتها الى المرار الصدوي 
فماذا يريد مني أن اقول : هل يريد مني الحاق ابياتها بشعر 
المرار الاسدي وانا اعلم علم اليقين بتوثيق نسبتها الى المرار 
العدوي . هذا قولي في الملاحظنين (* 2 416 . 

آما القصيدة التي الحقها الاستاذ المعقب وعدتها (9)) بيتا 
من الخمسين الني افتئح بها الاستاذ المعقب ملاحظته فلي عليها 
اكثر من ملاحظة .. 

١‏ ب قال الاستاذ المعقب ( القصيدة التالية في (49) بيتا» 
اختلف في نسبتها » فقد نسبها البغدادي في الخزانة أاوم 


للمرار بن سعيد الفقعسي عن شرح ديوان مسلم بن الوليد 
للخائديين »)1 .. 


اقول : الذي في الخرانة /ة؟ « دزعم الاصفهاني في 
الاغاني والخالديان في شرح ديوان مسلم بن الوليد ان هذه 
القصيدة للمرار بن سعيد الفقعسي ., وعليه فصاحب الخزانة 


ثم ينسسبهة الى المرار بن سعيد وانما هو وهم من المعقب 3 
وان صاحب الخزانة قال بعد هذا الزعم . والصواب انها 
لزياد بن منقد العدوي .. فمن اين استطاع التوصل الى ان 
البغدادي نسبها في الخزانة 5497/6 للمرار بن سعيد الفقعسي , 

اذا اسقطنا هذه الاشارة التي وهم بها العقب لم نجد 
مصدرة من المصادر تذكر نسسبتها الى المراى الفقصي » فهل 
يجوز لنا بعد هذا الوهم ب ودبعد أجماع المصادر على نسيتها 
الى المرار بن منقذ العدوي والتي اوردها الاستاذ المعقب ان 
نذهب الى ما ذهب اليه الاخ اللعيبد فلحشر في شعر الفتعسي 
اشعار كل المرارين على الرغم من علمنا بخطا النسبة وخطل 
الحاقها بشهره .. 

اذا اسقطنا هذه القصيدة (48) بيتا » واسقطنا الثلائة 
الابيات الاخرى التي أجمع الثقاة من الرواة على نسبتها الى 
العدوي . واسقطنا البيتين اللذين اطلع عليهما الاستاذ المعيبد 
قبل اطلاعي على مسودة التعقيب فماذا بقي من الخمسين .. 
كنت آمل الا يقع الاخ المعيبد » وهو المحقق الثبث فيهذا الوهم» 
فيتحق أشعار العدوي بالفقصي وهو يعلم صحة اللسبة . 


بعد نهاية التعقيب . اشكر الاخ المعيبد على هذه الدقة 
في بعض جوانبها » واشكره على هذه المتابعة في بعض احوالها » 
وآمل آلا تكون التعقيبات على هذه الشاكلة من الوهم وشكرا . 


نيف 


تعميب وعرض 


بقللسم 


)١(‏ تعقيب على شعر الجاحظ 


قرات ضمن النصوص المحققة في مجلة المورد العدد الثالث 
المجلد ١لثالث‏ تسعر الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر للاستاذ 
محمد جبار المعيبد . وقد اعجبتني الدراسة التي ههد بهسا 
الباحث الفاضل لشعر الجاحظ : لانه اوضح لنا أن الجاحظ 
لم يكن شاعرا ‏ وان قال بعض الشعر ‏ ( ولم يبلغ الشاعرية 
المستوى الذي يجعلنا نعده من شعراء العصر المرموقين ) اما 
الروايات التي نقلها الباحث في نقد شعر الجاحظ فهي مهمة 
جدا توضح آراء القدماء فيه »2 وانهم سم يعتبروه شاعرا 
مرموقا كان او في هرموق . انما نبغ الجاحظ نبوفا رائعا في 
ميدان النثر كثابة وتاليفا حتى ألف اسمه عبر العصور وصار 
امام عصره في البيان » ويكفينا ما نقله الباحث الفاضل من رواية 
ابي هفان حين احجم عن هجاء الجاحظ فقال : أمثلي يخدع 
عن عقله ! والله لو وضع رسالة في ارنبة أنفه لها طن منها بيت 
في الف سلة , 


اما الاشعار الني آثبتها المحقق الفاضل للجاحظ فهي 
قليلة لم تنجاوز (49) بيتا متفرقة في القسم الأول ١ » ١‏ 56> 
08111 186 » البقية متنازع عليها . اما القسسم الثاني 
فلا يمكن ان نطلق عليه اسم الشعر »© لان الحاحظ فاله على 
السنة بعض الئاس مما اقتضته رسالة صناعة القواد التسي 
الفها » وبما عرف به الجاحظ من قدرة فائقة في الدفاع عن 
وجهات النظر المختلفة اذا عرض لذكرها او مناقشتها , 

قراءة هنا الشعر أثار في نفسي تساؤلا ؟ ما الفائدة 
هن تحقيق الشعر ؟ 


اعتقد أن تحفيق أشعار القدماء وجمع دواوينهم مساهمة 
كبيرة في بعث تراثنا العربي القديم » وبعث جديد للدور الذي 
قام به رواة الشعر الاواتل . ولكنه بعث » يجب أن يوجه نحو 
الشعراء الذين كان لهم دور كبير في اغناء الفكر العربي والانساني 
ونحو الشعراء الذين كانت لهم مساعمة كبيرة في مجتمعهم 
واحداث امتهم . 

ان ما يتركه شعر الجاحظ اول وهلة هو تشويه الصورة 
الرائعة التي عرفناها عن الجاحظ لتحل محلها الفاظ سوقية 
ومعان مبتنذلة مثل ها ورد في شعره من ذكر قصاع الاحزان » 
ولوزينج النفوس (1؟) » وبراغيث الوجد (11) > ومعلسف 
الكبد )١0(‏ © وبئات وردان » وبربخ الهوى (18) » وروث 
الحب » وخنافس الهجران » وساح البين (15) ©» وزنبيلائبين 
وليفة الصد (/) , الى غير ذلك مما ينبو عنذكره النوق السليم 
والفن الرفيع » فكيف به وهو ينسبللجاحظ مام النثر والبيان 
وذواقة الشعر والنثر . 

واخيرا أقول يكفي ادبنا العربي فخرا ما قدمه الجاحنلد 
للفكر والادب من نتاج ثر اصيل » والجاحظ في شموخه الادبي 
لا يحتاج الى شهادة شعر نثبتها له . 

ومعذرة للاستاذ المحفق فهو معروف بتحقيقاته القيمة » 
ومزيد!ا من النناج الذي يخدم فكرنا وامتنا , 


(1) مع كتاب « تحفة الوزراء » للثعالبي 


اود أن اتحدث عن كناب مهم من كتنب الثعالبي ابي متنصور 
عبدالملك ابن اسماعيل المتوفى سنة 9؟4ه . والكتاب يعرض 
جانبا حيا من جوانب الحضارة الاسلامية » ويعالج قضية ههمة 
لها مساس مباشر بالحياة السياسية والعامة للمجتمع العربي 
الاسلامي : وهو موضوع الوزارة وها ينبفي أن تكون عليه أو 
شروطها » وواجباتها » ومقوماتها . 


لشف 


الكتاب مخطوط وتوجد منه أربعة نسخ خطية : 


الاولى : نسخة مكتبة فيضا ئله رقم 51177 وتاريخ نسخها 
5 رهضان 1.18 وعنها نسخة مصورة من معهد المخطوطات 
العربية وتقع هذه النسخة في ,؛ ورقة ., 

الثانية : نسخة مكتبة أمانة خزيئة برقم 1955 وصي 
هكتوبة سسنة 11191 ى بخط يوسف بن محمد بن الوكيل الملوي 


وتقع في 44 ورقة وقد نسخها عن الاصل الاستاذ حسين علي 
الدافوقي للاستاذ حبيب الراوي )١(‏ وعلها نسخة مصورة في 
معهد المخطوطات العربية . 

الثالثة : نسخة مكتبة غوطا برقم 1881 وعليها تملك 
للفقتر احمد الصديقي ثم ملكها آبنه من بعده ء وهي نسخة 
متاخرة ايضا . 

رابما : نسخة مكررة ايضا كتبت سئة 19.5 ها 


هذه النسخ الاربعة تبدو مثقوئة عن اصل واحد » اذ لا 
فرق بينها في النصوص والاخبار » وكل ما نجده من فروف هو 
في رسسم بعض الحروف »2 وزيادة بعضها ونقصان الاخر » أو في 
تحريف بعض مما بقع عادة عند كثر من اللساخ . 


مادة الكتاب : 


رتب كتاب تحفة الوزراء بشكل ابواب خمسة » وكل باب 
مقسم على جملة فصول , والابواب هي : 

الباب الاول : في اصل الوزارة واشتقاقها 

الباب الثاني : في فضائلها ومنافعها 

الباب الثالث : في ادابها وحقوقها 

الباب الرابع : في اقسامها ورسومها . 

الباب الخامس : في ذكر كفاتهم ولكت الفاظهم وعفوهم 
ومدائحهم , 

الباب الاول : 


تحدث فيه المؤلف عن اشتقاق كلمة الوزارة » وورودها في 
القرآن الكريم في قوله تعالى ( واجعل لي وزيرا من اهلي هارون 
اخي » اشدد به أزري وأشركه في أمري » كي نسبحك كثيرا » 
ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا » قال قد اونيت سؤلك 
ياموسى . ) . ومن هنا يعتبر اللؤلف هارون اخا النبي موسى 
اول وزبر سمي بهذا الاسم . ثم يبحث اشتقاق كلمة الوزد 
فيذكر اشتقاقين : الاول وهو الثقل » لان الوزبر يحمل الثقل 
عن الملك الموزر له . ومنه قوله تعالى : ( ولكنا حملنا أوزارا من 
زبنة القوم ) . اي اثقالا من امتعتهم وحليهم . 


أما الاشتقاق الثاني فهو الازر بمعنى العاونة ©» لان الوزير 
بعين اكلك على ها هو بصدده من أعباء السسياسة » ومئه قوله 
تعالى : ( واجعل لي وزيرا هن اهلي هارون اخي اشدد به 
ازدي ) اي اشتد بمعوننه » ومساعدته . ثم يذكر رأيا آخر يعتبر 
فيه كلمة الوزارة غير عربية وهي من الزور بالفارسية ومعناها 
عندهم اسم للشدة والقوة فاستعر وعرب . واإعنى فيه انه يشد 
صاحب الدولة » ويقويه ويعينه على ما هو بصدده , 


وبرجح الؤلف ان يكون ١سم‏ الوزارة مشتقا من معلى 
المساعدة والاعانة . ثم يبدا بالحديث عن الوزارة عند اليونان 
والفرس حيث يذكر آنه قلما كان هن عظماء ملوك الفرس الا 
وكان له ثلانة وزراء واكثر الى سبعة او عشرة . واهل الهند 
يقولون : أمثل ما ينبفي ان يكون للملك اربعة وزراء . وآخيرا 
يتحدث عن اهمية الوزراء » وضرورة وجود الوزراء في تدبير 


)١(‏ لقد اوشكنا على الانتهاء من تحقيق هذا الكتاب بالاشتراك 
مع الاستاذ حبيب الراوي 


شؤون المماليك متمثلا باقوال البلفاء والمشهورين من الخلفاء 
والوزراء وبذلك يدتهي الفصل الادول من الباب الاول ٠‏ 

وبعد ذلك يبدا فصل في الوزير الصالح » وقد افتتحه 
المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم : اذا اراد الله بملك 
خيرا قيض له وزيرا صالحا ان نسي ذكره » وان نوى خيرا 
أعانه » وأن آراد شرا كفه , 


وعمدة الرأي عند المؤلف في استيزار الوزير ان يكون 
شريفا لا وضيعا مجهولا ويضرب لذلك مثلا بقوله ( الورقة 5 ) : 


وعمدة الامر في الوزارة ان يسستوزر الشريف المذكور » ولا 
يؤمل لها الوضيع المجهول » كما فمل غير واحد من الملوك » 
فجنوا على ملوكهم » وأراقوا دماء دولتهم » وهعدموا ركن 
سياستهم » ومنهم عزالدين بختيار فانه استوزر صاحب 
مطبخه ابا طاهر محمد بن بقية » وكان الى اليوم الذي خلع 
عليه يقدم الطعام اليه » ويحمل الغضاير بيديه » ويتشح 
بمناديل الفمر » وبذوق الالوان عند تقديمه اياها كما يفعل من 
ينقلد ١اأطبخ‏ » ولما استوزر عاد يريد الخدمة في ذلك فلهاه 
بختيار » وتعجب الناس من وزارته , وقال قائلهم ( من الغضارة 
الى الوزارة ) . ولم تعن عينه تقع الا على هن كان قوقه من 
اصاغر القوم . فاما اكابرهم واوساطهم فلم يكن ممن يكلموه . 
وزادت به دولة بختيار اخلاقا وعارا » وتضاحك الئاس به قربا 
وبعدا » وكان كل واحد ملهما ساعيا في عاقبة أمره » وسبب 
هلاكسه . 


فصل فيما يوجبه حكم السياسة من الاقتصار على وزير 
واحد . وقد ذكر فيه الؤلف اقوالا وامثالا في هذا الباب تؤيد 
فكرة الاقتصار على وزبر واحد وبذلك يخالف ما ذكره في اول 
هذا الباب من تعدد الوزراء , 


الباب الثاني : في فضائل الوزارة ومنافعها . وقد ذكر فيه 
ايات واحاديث واقوالا ابتدأها بوصايا ملوك الفرس © ثم ذكر 
اقوال بعض وزراء بني العباس مبتدا بالفضل بن سهل » الا انه 
عاد فتمثل بقول قديم في الوزارة وهو القول المنسوب لارسطو 
عن الاسكندر الذي انتخب سبعة وزراء يصحبونه ويتكلفون 
مصالح دولنه . ثم يذكر نصيحة الاسكلدر لهؤلاء الوزراء . 

الباب الثالث : في آداب الوزارة وحقوقها » ابثدآه بقوله 
( الورقة 5) : 

ينبفي أن يخخنار للوزارة من اجتمعت فيه الاخلاق الحميدة 
والافعال الرشيدة » وعرف بالاراء السديدة » وجودة الندبم » 
وصواب الآراء المفيدة فتكون فيه العدالة والنزاهة والشسجاعة 
والسياسة . واذا كان زمان الصلح والهدنة يصلح ان يكون 
الوزير حليما ساكنا واذا كان زمان الفتن والحروب يصلح ان 
يكون شجاعا صارما . 


ثم يبنقل اقوالا عن بعضهم في شروط الوزير الصالحفينقل 
خبرا عن ابي زيد البلخي وعن آخر » وعن بعض الحكماء » م 
يذكر ما كانت الاكاسرة تشترطه في اتخاذ الوزير الصالح . 
ويختم حديثه ببيتين من الشعر لبعض الشعراء في من نال 
الوزارة وهو عري من هذه الخلال ( الورقة العاشرة ) 
لا كمال لا جمال لا بيان لا عبسارة 
هكذا الرسم لديكم ابن آلا الوزارة 
بعد ذلك يخصص ألؤلف فصولا تندرج تحت هذا الباب 


فففا 


فيبدا بفصل لعمرو ابن مسعدة في وصف الوزير > وهم ذلك 
فانه يدرج مع قول ابن مسعدة بيتين لابي الفتح البستي في 
الصاحب بن عياد » ثم يذكر فصلا في حق الملك على الوزير . 
ويتئقل في توضيح هذا الحق بين اقوال الحكماء العرب واليونان 
واقوال بعض الخلفاء من بني أمية وبئي العباس ثم جزء 
لعبدلحميد الكاتب في الوزير ويليه فصل في حقوق الوزراء على 
الملك , ويضع الؤلف هذه الحقوق في اربعة شروط ينقل 
خلائها بعض الاخبار الناريخية . بعد هذا الفصل يذكر فصلا 
يشمل على نبذ جرت بين الملوك والوزراء . وفيه خبرين الاول 
عن المأمون . والثاني عن الوزير عونالدين آبن هبيرة والخليفة 
اللمستنجد ( وهذا الخبر موضع شك سئئتاوله بالمناقشة 
فيما بعد ) . 

الباب الرابع : في اقسامها ورسومها : 

وهذا الباب مهم جدا يوضح اقسام الوزارة وميزاتها فهي 
تنقسم الى وزارة مطلقة واخرى مقيدة . فاما الطلقة فهي وزارة 
التفويض وهي اكمل انواع الولايات لاشتمالها النظر في أمور 
الملكة وهي لا تحتمل الشركة » لانها وزارة تامة ., 

ويقسم الؤلف هذا الباب الى فصول ايبضا فيذكر فصلا 
في الخصال التي ينبغي ان تجتمع في هذا الوزير ( وزير التفويض 
او المطلق ) مع ما تقدم وصفه من الشرائط والاداب . 

ويخصص فصلا اخر في وزير التفويض الصائح ايضا وما 
يجب عليه عند توليه الوزارة كضرورة انتدابه الولاة الصائحين 
ممن يتفقدون احوال الولايات » دقيقها وجليلها » وضرورة النظر 
في الاموال » وامر الاجناد » متتبعا أمورهم واحوالهم » معوضا 
ما تلف من خيلهم وقوتهم . 

ثم يتحدث عن النظر في اموال الدولة » وكيف أن العناية 
يجب أن تكون بتثمير الاموال اكثر من العئاية بجمعها . وعلى 
وزير التفويض ايضا الا يهمل صفغار الامور او لا يخور » ولا 
يرتاع اذا دهمه امر عظيم » وبغفنه خطب جليل , ويتمثل المؤلف 
بقول لابي زيد البلخي في الوزير الذي يتصف بالخلال الحميدة 
التي تؤهله لوزارة التفويض . 

بعد هذا الحديث المفصل عن وزير النفويض يختتسم 
الثعالبي هذا الفصل باربعة اسطر فقط عن الوزير الثاني الذي 
يسميه بالوزير الخاص ١و‏ المفيد والذي يعرف بوزير التنفيذ 
وذلك لانه يتعين عليه أن لا يقيب عن هوضع الملك © لانه يحناج 
الى مشورته ومراجمته في اكثر الامور الحوادث فلا يبعد عله 
لا ثيلا » ولا نهارا ... ( الورقة 186). 

ثم يبدأ فصل في الذرق بين الوزارتين المذكورتين ثم فصل 
في ذكر رسوم وزارة النفويض فيتحدث فيه عن وظائف هذا 
الوزير » وكيف أنه يجب أن ينظر في جميع الدواوين يستعرض 
حساباتهم واعمالهم » ويقوم معوجهم » ويصلح فاسدهم » 
ويعرض على الملك الجمل من ذلك »2 ولا يعزل الولاة ولا يصرف 
من كان على رؤوس الدواوين 6 والاعمال الجليلة آلا بامر الملك» 
لانه كالواسطة بين الملك والرعية . وبهذا يوضح المؤلف الفرق 
بين الوزيرين ٠‏ 

بعد ذلك فصل في ذكر اكشورة : ويذكر فيه اقوالا مختارة 
من القرآن الكريم والسنة اللبوية واقسوالا لبعض العلمساء 
والحكماء في فضل الشورة . 

ثم فصل فيمن ينبغي ان يستشار ومن لا يستشار . 


نيك 


وفصل في كتمان الاسرار» وكيفية المشورة. وفي هنا الفصل 
أخبار تاريخية عن الوزراء والحكام العرب . 

ثم فصل في احتياج الملك الى مماونة الوزير وفصل في 
وجوب النصح بالاستشارة ., 


آلباب الخامس ؛ في ذكر كفاتهم ( الوزراء ) ونكت الفاظهم 


يبتداه بفصل في الكفاءة : تحدث فيه عن الوزراء الذيسن 
جمعوا بين البلاغة والسياسة ويعدد منهم عمرد بن العاص الذي 
اشتهر بالدهاء والذكاء والبلاغة والسياسة وتديم الحروب » 
ومنهم زياد بن أبيه » والحجاج بن يوسف الثففي » وبرسف بن 
عمر والمهلب بن أبي صفرة »© وابته يزيد وال مختار. , أما في الدولة 
العباسية فيبدا بذكر ابي مسلم الخراساني ويصفه بانه احد 
رجال الدنيا سياسة وهمة وبلاغة » ثم يذكر من بلغاء الخلفاء 
وذوي السياسة والتدبي المنصور ثم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد 
والمامون . ويستطرد فيعدد كفاة الولاة والوزراء هن بلي 
العباس كابي سلمة الخلال » وآبي أيوب المورياني ويعقوب بن 
داود » والفغضل بن سهل ... 

ثم فصل في تبذ ونكت لطائف الوزراء ومحاسن آلفائلهم . 
ويكاد أن يكون هذا الفصل أطول الفصول لكثرة الاخبار والافوال 
التي نقلها المؤلف عن الوزراء العرب المشهورين . 

وبعده فصل في محاسن أبي الفضل بن العميد ورقعمة 
أسنيزاره الى بعض اخوانه . ثم يذكر فصلا آخر علقت هذه 
الاحرف حيث ينقل بعد هذه الفقرة اقوالا عن مشهوري الوزداء 
العرب > ويستمر بذكر لطائف الوزراء يتبعها بذكر تواقيع الوزراء 
وقفصولهم , 


ثم فصل في العفو وما يجري مجراه © ثم فصل لابن ثوابة 
من كتاب الى وآل »> وفيه يتحدث عن عفاب المجرمين » وابداعهم 
السجون » وعن ضرورة اشراف الوزير على حال السجناء » 
وتتبعه لاخبارهم » ومعرفة من اظهر التوبة والعفو منهم , ويتبعه 
بفصل لابن ثوابة ايضا من كنب الى وال . ومع انه سمى هذا 
الفصل باسم ابن ثوابة فان الكتاب لم يكن مرسلا الى وزير وانما 
هو مرسل آلى وال ولكنه يدخل ضوهن السياق المام الذي يتحدث 
فيه اكؤلف » وهو حديث الجرائم والسجناء » وفيه يأمر آمير 
المؤمتين باحصاء من في الحبوس من أرباب الجرائم الذين لا يسوغ 
اخراجهم ولا لهم مال ينفقونه فيثبت اسماءهم ويبتاع لكل رجسل 
منهم قميصا وسراويل وقلنسوة » وللمرأة رداء وخمارا وقميصاء 
على ان يولي الوائي على هذه الامور اهناء عارفين بذلك مباشرين 
له , 


وبعد هذا الكناب يستمر المالف ضمن فصل ابن ثوابة 
بذكر نكت واخبار من تواقيع الوزراء » واخبارهم مع السجناء 
ورعايتهم لهم , 


ثم فصل في التهنئة بالخلاص من السجون والنكيات . 
ويبدو هذا الفصل غير منسجم مع الفصول الاخرى »© اذ انه 
لا علاقة له بالوزارة والوزراء وكل ما فيه بيتان للمهلبي من 
قصيدة » وآخران للبحتري حيث يختم الفصل فيليه فصل في 
استعطاف الملوك والوزراء » والعفو والرضا » وما يحسن في 
ذلك » ويحمد . ثم يختم الباب بفصل في بعض مدائح الوزراء 
فيذكر أشعارا لعمر آلربيب في مدح آل برمك » ولابي الحجناء 
نصيب ولسلم الخاسر »© ولابي الفسرج الببغاء وفيهم من 
الشعراء حيث يكون هذا الفصل خاتمة الكتاب . 


نسبة الكتاب : 


لابد أن نتساءل عن صحة نسبة الكئاب للثعالبي : وللبدا 
بالهيكل 1اعام الذي استعرضناه قبل قليل لنعرف ما اذا كان 
منسجما مع طريقة الثعائبي ام لا ! وهل كل ها ورد في الكتاب 
هو للثعالبي ١م‏ لا 8 

أن قراءة الكتاب والاطلاع على منهج المؤلف يعطينا صورة 
منسجمة مع منهج التثعالبي في تآليفه . فالثعالبي يضع خطة 
معيئة بلتزم بها في كل كناب فهو يقسم كتبه الى ابواب 
ثم الى فصول تاركا تسمية بعض الفصول أو يسميها باسم 
من يذكر له خبرا أو شعرا » وقد يسميها باسم اللموضوع الذي 
يتناوله » وهذا ما وجدناه في الكتاب الذي بين ايدينا . 

اما فحص عادة الكتاب والاعلام والاخبار الواردة فيه فانها 
تضعنا امام احتمالين لكل منهما هبرراته في رفض نسبة الكتاب 
الى التعالبي او ترجيح نسبتها اليه , 

حين تتصفح الكناب تجابهك اسماء اعلام لشخصيات 
منآخرة عن عصر الثعالبي » واخبار عن حوادث وقعت بعد عصره 
بقرن او قرنين ومعلوم أن الثعالبي توفي سنة 4()ه لذا 
يجب ان نتنبع هذه الاعلام والاخبار , 

١‏ يلقل اللإلف في الورقة (8) وضممن الباب الثاني ( في 
فضائلها ومنافعها ) ينقل خبرا هن كناب أخبار الدوئسسة 
السلجوقية يذكر فيه ان السلطان ملكشاه تغير على وزيره نظام 
الملك الحسسين بن علي بن اسسحاق وارسل اليه خادمه صندل 
ليبلغه رأيه فيه ويطلب منه ان يقصر عما هو عليه ويهدده أن 


لم يساتجب اله , 


ونظام املك المذكور في النص هو الحسن بن علي يسن 
اسحاق الطوسي الوزير الاديب المشمور . اسئوزره السلطان 
الب ارسلان » وبقي في خدمته عشر سسمئنين » ومات الب 
أرسلان فاستخلفه ولده ملك شاه » قصار الامر لنظام الملك , 
واخيرا اغنيل على مقربة من نهاوند سنة م68 (5) , 
وني الورقة ١‏ ابيات لابن الموصلايا في مدح نظام الملسك 
مطلفهسيا : 
ذراها في أزمتها تهادى 
ولا أن تفسرد بالصالي 
وابن الموصلايا هذا شاعر من كبان الكتاب في المصر العباسي 
وكان يقال له منشيء دآر الخلافة » خدعم الخلفاء خمسا وستين 
اسئة ابنداء من امر القائم بامر الله سئة ؟48 حتى توفى سئة 
/اة.ه (9؟) . وأبياته الذكورة اعلاه تنمة للخبر السابق حيث 
أن الحديث مستمر عن نظام الملك ووصف اخلاقه ومزاياهفيقول: 
وكان نظام الملك من :وادر الزم'ن ... ثم يذكر الابيات , 
؟ ل في الباب الثالث فصل يشتمل على نبذ جرت بين 
الملوك والوزراء ويصرح المؤلف بأنه سمع الكمال بن جهر يحكي 
ان الوزير عون الدين آبن هبرة كنب الى الخليفة الستنجد 
بالله يتودد اليه ويشكره بقوله : 


أقسسمت بالآيبات والكلمسات في نص الكتلاب 


وعاد بها الثنايا والوهادا 
وادرك في مداها ما ارادا 


(؟) 'انظر وفيات الاعيان ؟ : لم؟1اس!؟1 
45 المنتظم 5 1 161 4 وفيات الاعيان 8 568/1 


وسافك السسيع العبلاب 
من غير شك وارتيساب 
ما بين بعد واقتسراب 
واجعان رضصسساك ذابي 
وافركتثك في التراب 

وعون الدين ابن هبيرة آاسمه يحيى ©» وكليته ابو المظفر 
وزير للخليفة المقنفي الكنوفى سلة ."مها . وكا انقضت أيام 
القتفي © وبويع بالخلافة للخليفة المستنجد اقر ابن هبيرة على 
وزارته حيث توفى ابن هبيرة سلة .امه ()) , 


وبياسط الارض القمسرار 
اني أحيبسك مخلصسا 
واحب ملكك للدنمسسسا 
فلانصحئك ها حييسست 
ولانفقن فيك الحيسساة 


؟ ل في الورقة 10 نص يقول فيه : 
سمعت القاضي الفاضل ينشد مذاكرة : 
اذا ما انجلى السراي فاحكم به 
ولا تحسكمنة بمسسا بتسسستيه 
ونئه فؤادك عن فقفسلة 
فسان الوفسق من ينلتثيبته 

وقال : يستشار في الحرب ذوو العقول السليمة من 
العلماء » ولا يستشار اهل الحرب كالزند يستليط منه السار 
فانه يصليها ولا يصطليها , 

والقاضي الفاضل الذي ينص المؤلف على أنه سمعه هصو 
مجيدالدين ابو علي عبدالرحيم اكتوفى سنة 095 ها وكسان 
وزبر السلطان صلاح الدين الايوبي وكاتبه (0) , 

بعد هذا الخبر مباشرة وفي نفس الورقة خبر آخر يقول 
فيه : 

وفرات في رسالة كتبها عبدالله بن حمزة العلوي باليمن 
تنضمن وصيته الى عاملين من عماله ... 

وعبدالله بن حمزة العلوي هذا احد ائمة الريدية ,., 
بويع له سسنة ؟ذده وتوقى سلة )لله (0) . 

5 - في الورقة م؟ وضمن الباب الخامس في ذكر كفاة 
الوزراء > ونكت الفاظهم يعدد المؤلف الوزراء الكفاة في الدولة 
الاموية والعباسية , ويعدد من وزراء الدولة العباسية ابا سلمة 
الخلال » وأبا أيوب المورياني » ويعقوب بن داود والبرامكة .., 
ثم يعدد العوائل اثني وليت الوزارة فيذكر بنيالفرات وبنيمقلة 
ثم يذكر اسمين لعائلتين تولتا الوزارة تستوقف الانئيساء 
وتستدعي المناقشة وهما بو جهير ويئو رئيس الرؤساء , 

ثم يعدد الوزراء الفين وزروا للعجم فيذكر منهم الطغرائي 
ونظام الملك ويسميهم الذين وزروا للعجم تمبيز! لهم عنالوزراء 
الذين وزروا للخلفاء بيئما تولى هؤلاء الوزراء للامراء السلاجقة, 

وحين يعدد وزراء ملوك المغرب يذكر ضمنهم ابن حزم وابن 
زيدون وابن عباد . 


(:) وفيات الاعيان "5 : 
السلطانية 5 159 . 

(ه) إنظر الكنى والالعاب 241:9 

لك انظر الاعلام ؛ : #اكا. 


511-86 4 الفخسري في الاداب 


أفف 


ونآني الان لاستعراض هذه الاسماء فنجد أن المؤالف يتتبع 
اسماء الوزراء تاريخيا » وبذكرهم بتسلسل من عهد الاموبين 'ثم 
العباسيين هنذ ايام نشوء دعونهم ودولتهم > ألا أن ذكر بني 
جهير وبين رئيس الرؤساء هو الذي يثير التساؤل » لان بني جهير 
عرفوا بعد وفاة التعالبي وهم ينسسبون ألى أبيهم أبن جهر 
وهو محمد بن محمد بن جه الملقب بفخسر الدوئلسة 
مؤيد الدين أبو نصر » استوزره الامير نصر الدين احمد 
ابن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر » ثم استوزره الخليفة 
وتوفى سنة 59إها . 


ومن بني جهير آبو ملصور عميد الدولة . ولي الوزارة 
ببغداد لثلاثة من الخلفاء » سجنه الخليفة المستظهر بالله » 
الى ان آمر بقتله سئة 99وه (9) , 


وهمن ولي الوزارة من بني جهير ايضا نظام الملك ابو نصر 
المظذري بن علي ابن محمد وزير المقانفي المتوفى سنئة م6ممها . 
ولم تطل ايامه (8) ,. 


اما بنو رئيس الرؤساء فهم من العوائل التي وليسست 
الوزارة بعد وفاة الثمالبي ايضا وهم يتسسبون الى رئيسسس 
الرؤساء علي بن الحسين بن احمد بن محمد بن عمر وزيسار 
القائم قبل ابن جهر . ومن اجله وقعت فمنة البساسيري حيث 
قنله البساسيري لا دخل بغداد ومثل به سلة ,موه (5) . 


اما الوزراء الذين وزردا للعجم والذي ذكر منهم اسم 
نظام الملك والطفرائي فقد مرت بنا ترجمة نظام الملك . اما 
الطفرائي فانه متأآخر وهو اسماعيل بن الحسين بن علي بن 
محمد بن عبدالصمد مؤيد الدين المتوفى سنة 519 ه من الوزراء 
الكتاب المشهوورين وصاحب القصيدة المشهورة بلامية العجم 
والتي مطلعها : 

١صالة‏ الراي خانتني عن الخطل(.١)‏ 

أما وزراء الغرب فقد ذكر منهم أبن حزم الوزير والعاام 
الاندلسي المشهور واسمه علي بن احمد بن سعيد كانت له ولاية 
الوزارة ثم زهد علها » وانصرف الى العلم وتوفى سسئة 
كمه )11١(‏ , 

ومن وزراء المغفرب الذي ذكرهم ابن زيدون احمد بن 
عبدالله بن احمد الشاعر الاندئسي المعروف وكان من اصمال 
قرطبة انقطع الى أبن جهور ( من ملوك الطوائف بالاندلس ) » 
فكان سفيره الى ملوك الاندلس . ثم اتصل بالمعتضد صاحب 
اشبيلية فولاه الوزارة الى أن توفى باشبيلية في ايام المعتمد 
على الله سنة 519؛ (؟١)‏ 


ه ‏ في الورقة (5؟) مقطوعة لابي اسماعيل الطفرائي من 
قميدة اولها : 


7 وفيات الاعيان مه : 
السلطائية : 5[6 . 

زم) الفخري : 5!؟ 

() الفخري : !58 » تاربخ الخلفاء : 18 

)٠(‏ انظر وفيات الاعيان ”' ؟ هم1لب.15 

(1) ارشاد الاريب ه : كلمسلا5ة © وفيات الاعيان ”8 : 
1792 . 

(15) وفيات الاعيان 151١١4 ١ ١‏ ؛ وانظر دائرة المعمارف 
الاسلامية 1 5 لم1 ه 


١١6115‏ © الفخري في الاداب 


بالا 


على انلاث الوادييبن سلام 
وبعض تحايسا الزائرين رام 
هم شرعوا أن الجفاء محلل 
وهم حكموا أن الوفاء حرام 
وذكر هنها في الاستعطاف : 
أجلك ان القاك بالعذر صادقا 
وبعض اعتذار المذنبين خصام 
وقد مر بنا ان الطفرائي شاعر توفي بعد عصر الثمالبي بقرن 
حيت توفى سئة 9أوها . 
د م فنا 
هذه هي المآخذ التي تؤخذ على نسبة !لكتاب للثعالبي 
وتشكك فيه لان النصوص المذكورة متعلقة بفترات متآخرة عن 
عصر الثعائبي . وبعد دراسة هذه اللنصوص ومكان ورودها مع 
دراسة نصوص المخطوط وذقدها يتوضح لنا انها زيادات ليست 
من اصل كتاب نحفة الوزراء » ذلك ان مقارنة نسخ الكتاب 
المختلفة تهدينا الى حقيقة كونها عدة نسخ لاصل واحد نسخه 
ناسخ متاخر » واضاف ١البه‏ هذه الزيادات ودليلنا على هذا 
القول مستند على دراستين »© الاولى دراسة النصوص المضافة 
والثانية دراسة النصوص الاخرى الواردة في الكتاب , 
أن تتبع هذه الربادات يبين لنا انها اضيفت في نهايات 
وخواتيم بعض الفصول وكان الناسخ كان يضيف بعض ما يخطر 
بباله من نصوص متعلقة بالفصل ناسيا لجهله انها نصوص 
متاخرة عن عصر الثمالبي الذي ينسخ كثابه . 
فالتصان المدرجان تحت رقم (1) اضيفا في خاتمة الفصل 
الاول من الباب الثاني حيث ياتي بعده الباب الثالث ٠,‏ 


آما النص رقم (؟) فانه في خاتمة فصل سماه بفصليشتمل 
على نبذ جرت بين الملوك والوزراء حيث لم يذكر الؤلف فيه الا 
خبرا عن المامون ووزيره الحسين بن سهل وكان الناسخ وقسد 
خطر بباله خبر عن الستنجد بالله اضافه ليزيد طول هذا 
القصل بما ينسجم مع الفصول الاخرى . وان كانت مسالسة 
طول الفصول وقصرها عند الثدالبي غير خاضعة لخطة معينة 
حيث يزيد طول بعضها فيتجاوز الصفحات » ويقصر بعضهاالاخر 
فلا بتجاوز الخبر الواحد أو الشخص الواحد . 

اما الخبران المدرجان تحت رقم () فانهما الوحيدان 
اللذان وجدناهما وسط فصل » وليس في خاتمته كما افترضنا 
ان تكون ائزيادات , الا ان اقحامها يبدو واضحا وسط اخبار 
واشعار متناثرة لفترات متقدمة حيث يبدو فيها ورود الخبرين 
المناخرين غير منسجم ابدا . 

أما مجموعة الاعلام الواردة ضمن الفقرة (6) فائها تصدق 
عليها فرضية كونها زيادة هن اللاسخ »2 لانها آيضا وقعت في 
خاتمة الياب الخامس وكان الناسخ وهو يكتب ويستعرض مع 
المؤئف اسماء كفاة الوزراء ومشهوربهم والعوائل التي وليت 
الوزارة اراد لجهله ان يتم الفائدة فاضاف في نهاية الباب ما بل 
علمه من الوزراء الذين تلت فتراتهم فترة حياة الثعائبي الكؤلف 
حيث يآتي بعده فصل جديد في نبذ ونكت لطائف السسوؤزراء 
ومحاسن الفاظهم ٠‏ 


ورب معترض يعترض علي نفي هذه الشكوك ومناقشتها 


قائلا : ومن ادراك إن هذه النصوص زيادات وليست اصسلا 
لمؤلف متاخر سمتى كتابه بنفس اسم كتاب الثعالبي » ثم وهم 
بعض النساخ فابدلوا أسمه باسم الثعالبي لشهرته !9 

اقول ان هذا الاعتراض مرفوض لادلة اخرى اعتمدنا فيها 
على دراسة المخطوطة نفسه » وأقد نصوصه واخيباره وهي : 

أولا ‏ يذكر آأزاف في مقدمة كتابه أنه ألف هذا الكتاب 
واهداه الى الوزير ابي عبدالله الحمدوني بعد أن خدم مولاه 
خوازرمشاه واهداه كتابه اكلوكي يقول ( الورقة ؟ )2 . 

وبعد : فاني حين خدمت مولانا ملك الزمان وفريد اأعصر 
والاوان خوارزم شاه ثبت الله ملكه » وجعل الدنيا كلهسا 
ملكه بالكتاب السمى باللوكي » خطر لي إن اخدم وزيره الاعظم» 
ومشيره الافخم ابي عبدالله الحودوني بهذا الكتاب في سياسة 
الوزراء » وأن كان مقامه الشريف مستفن عن ذلك لسلوكه تلك 
المسالك » وانما قصدت به استجداء مواهبه الجسام ©» ومكارمه 
المظام . ووسمته بنحفة ١اوزراء‏ .,. 


وخوارزمثماه هذا امير اتصل به الثعالبي فاكرمه واثابه 
وتوطدت ااعلاقة بينهما فذكره الثعالبي في اكثر من كناب . قال 
الثعالبي في مقدمة كتابه نثر النظم وحل العقد(؟1) ٠‏ 
( أيام مولانا الملك المؤيد ع العالم السدد » ولي الئعم 
ابي العباس خوارزمشاه ادام الله سلطانه وحرس دزه ومكانه 
مواقيت الشرف ... ) ثم صرح باسمه الكامل في مقدمة كتابه 
الكناية والتمريض حين قال ( عونك اللهم على شكر نعمتك في 
ملك كملك » وبحر في قصر » وبدر في دست » وغيث يصدر 
عن ليث » وعالم في ثوب عالم » وسلطان بين حسن واحسان : 
لولا عجائب صتع الله ما نبتت 
تلك الفضائل في لحم ولا عصب 


هذه صفة تفلي عن التسسمية » ولا تحوج الى التكنية اذ 
هي مختصة بدولانا الامبر السيد املك المؤيد ولي التعسم ابي 
العباس ماآمون بن مامون خوارزم شاه موثى امير الؤمئين ادام 
الله سلطاته , . , ) (14) 

وحين نبحث عن ترجمة خوارزم شماه مامون بن مامون نجد 
ذكر له حيث نفل اأبيهفي في تاريخه عن كتاب مسامرة خوارزم 
لابي الريحان البيروني ترجمة خوارزم شاه هذا حيث وصفه 
بانه كان آخر امراء اسرته حيث أننيت بوفاته دولة ا]أمونيين 
وانه كان رجلا فاضلا » ششلهما » نشيطا أديبا برعى الادسساء 
والعلماء , ثم بنقل خبرا ( البيروني ) عمن حدثه عن الثعالبي 
يحكي فيه حديثًا جرى بينه وبين خوارزم شاه فيصف الثدالبي 
قبل ذكره لخبره بقوله ( وكان قد رحل الى خوارزم شاه فترة 
والف باسمه كنبا كثرة سمعته يقول : كنا ذات يوم في مجلس 
الشراب نتحدث في الادب فجرى الحديث عن نظر ثنقسال 
خوارزمشاه .... الى آخر النص ) (15) , 

ثانيا : 


ورد في الورقة الرابعة ما يلي : 


(*1) كذا في الاصل ويبدو أن كلمة أو جملة مسقطت من أرل 
النص ٠‏ انظر نثر النظم ص 15ء 

(16) الكناية والتعريض : ١‏ 

(15) تاريخ البييقي : 96 


( وقال لي يوما ابو الفتح البستي الكاتب : لم ادلم الى 
البارحة ان ابا اسحاق ١:صابي‏ اكتب الئاس وابلفهم ولسولا 
الديانة لقلت اعقلهم فاني عثرت ... ) 

وابو الفاح هل' اديب مماصر للثعالبي اسمه علي بن محمد 
أبن الحسين توفى سنة .. 4ه ء خدم السلطان يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين ثم اخرجه هذا الى ما وراء النهر قمسات 
هناك (15) .. وقد ترجم له الثعالبي ترجمة طويلة وذكبر 
كثيرا من اشعاره وغرر أقراله واخباره (19) . 


كالكها : 

في الورقة (0) يستمر حديث أ]ؤلف عن ابي الفتح البسستي 
فيقول : 

وقال لي بوما بنئيسابور وقد اخننا باطرافالاحاديث بيننا: 


ما احوج الادر سيف الدوثة يعني السلطان المعظم يمين الدولة 
وامين الملة اعز الله تعالى انصاره » لانه كان اذ ذاك صاحب 
الجيش للامر الرضي نوح ابن منصور ( الساماني ) رضي الله 
تعالى عله ويلقب بسسيف الدولة الى وزير كما الشدتلي 
لنفسك : 
كتنب الامير كدائب في المعركة 
واارأي منه طبيب داء المملكة 
واذا رمى بالظن خطبا مشسكلا 
أضحت ستورا لغيب علهمهلكة 


ومنجم » كما انشردتئي لنفسك : 


صديق لنا عالم بالنجسسوم 
يحدثنسا بلسسان الملك 
ويكتسم اسيران سسلطائة 
ولكن يلسم بسر الفلمسك 
انتهى النص ) 
من المعلوم أن يمين الدولة وأمين أإلة صاحب الجيش هو 
ابو اللظفر نصر بن ناصر الدبن سيكتكين الذي اهدى له كتاببه 
الاقتباس (18) ٠‏ 
اما نوح بن منصور ذهو امير ما وراء النهر ولي الامارة بعد 
وفاة ابيه سنة 855ه وهو صبي وتوفى ببخارى سئة /إم؟ (15) 
وقد اتصل به الثعائبي ايضا ويصرح الئص بسماع المؤلف كلام 
البسني مباشرة وحديثه دن فترة عاشها الثعالبي ايضا , 
والبيتان الاخيران هما للثعالبي نفسه كما ورد في كتبسه 
الاخرى (,) . 


(15) انظر وفيات الاعيان «« :1 ملام 

4117 انظر بتيمة الدهر 4 5 45-7.7؟ 

(ما) الورقة (() من كتاب الاقتباس وقد انتهيت من تحقيالق 
هذا الكتاب واخذ طريقه الى الطبع في «طبعة الحكومة 
يبفذاد . 

ل15) مختصر الدورل : إلا١‏ 4 هلا! 4 لإلم1 »ع البداية والنهابة 
8:١‏ »2 طبقات بلاطين الاسلام 5 مالاء. 

6» 01595 1 انظر ثمار القلوب : 195 ©» احسن ما سمعت‎ )٠( 
. 765 © هن غاب عته المطرب ؟؟؟ » خاص الخاص‎ 


ميك 


الشا : 

في الورقة !1 يقول : 

( وحدثني عون الهمداني قال : سمعت ابا عيسى المنجم 
يقول : سمعتك الصاحب يفول ما استؤذن على فخر الدولة 
وهو في مجلس الانس الا انتقل الى مجلس الحشمة ... ) 

وآبو عيسى المنجم احد معاصري الثمالبي الذين ذكسر 
لهم شعرا في يتيمته وذكر له قصائد في مدح الصاحب بن عباد 
ووصف داره التي بئاها في اصبهان )5١(‏ . 

رابعنا : 

في الورقة /!؟ نفسها يستمر الحديث عن الصاحب بن عباد 
فروي الؤلف رواية عن الهمداني , ويبدو انه يقصد به البديع» 
لان بديع الزمان من معاصري الثعالبي ايضا وقد لقيه وصحبه » 
وكنب عنه ترجمة في اليتيمة (9؟) » وقال ياقوت عنه انه للم 
يسنقص احد خبره أحسن مما اقتصه الثعالبي © وكان قد لقيه 
وكتب عنه (59) . وكان البديع قد اتصل بالصاحب بن عباد 
نغسه وعاش في كنفه وظلال كرهه (2؟) , 


خامسا: 


ورد في الورقة 6 وضمن فصل بعنوان ( في العقو وما 
يجري مجراه 1 : 


(١1؟)‏ انظر بتيمة الدهر ” : 1١8‏ 

(9؟) بتيمة الدهر 4 5 145 

(*؟) ارشاد الاريب 101 14 

!14) بتيمة الدهر 6 : [(هم؟ © ارشاد الاريب ١‏ : "“» 


ديكا 


( ولا ينبغي أن يعلن الوزراء بعقوبة من لم يعلن بذنبه فتكثر 
اللائمة بل يضع لذنب السر عقوبة السر © ولعقوبة العلانية 
عنوبة العلانية » الا في الحدود المأمور باغعالها » ولتكن عقوبته 
للادب لا لخدمب . وقد ذكرت بعص ما ينبغي من ذلك في كنابي 
الملوكي المؤلف للملك خوارزم شاه . ) 
وقد مر بنا الحديث عن خوارزم شاه وصلة الثعالبي به » 
واهدائه كنابه الملوكي له ,. 
ين كنا 
واخيرا اقول أن هذه الادلة كلها تؤكد وتئبت نسيبة الكتاب 
الى الثعالبي . اما اللمآخل الني ذكرتها فما هي الا مجرد زيادات 
اضافها ناسخ متاخر وعن نسخنه كنبت نسخ أخرى متعسددة 
فوصلت نسخ الكتاب بشكلها الحالي , وقد وجدت ملاحثالة 
تؤيد ما ذكرناه هن اعتبار هذه النصوص زيادات ليست من 
الاصل وجدت ملاحظة في هامش الورقة 6+ من نسخة فيض الله 
وعند ذكر قصيدة لابي اسماعبل الطفرائي اللاحظة هي ما يلي : 


( من هنا الى قول الصابي زيادة لبس من رواية الاصل ) 

وحين تنتهي قصيدة الطغرائي تؤكد ١الاحظة‏ يهاش 
آخر هو : 

( الى هنا قيس من رواية الاصل ) 

وبعدها تاتي ابيات للصابي في اشهار العفو . 

ومع كل هده الزيادات التي يمكن ان يهتدياليها الباحث 
بالبحث والتمحيص يبقى كتاب تحفة الوزراء للثعالبي ارثا قيما 
من تراث الثعالبي الضخم » وجانبا حيا هن جوانب الفكر 
العربي الاسلامي والحضارة العربية الزاهرة . 


ملاحظات جديدة عن 
الحالة الاجتماعية في العطعسراق 
في القرذين الثالث والرابع بعد الهجرة 


أصدرت الدكتورة مليحة رحمةالله كتابها ب الحالة 
الاجنماعية فيالعراق في (القرنين الثالثوائرابع(1) بعد الهجرة » 
والكتاب هو اطروحتها التي نالت بها درجة الدكتوراه من 
جامعة القاهرة بدرجة الشرف الاولى ©» وقد راينا ان نسجل 
ملاحظات كثرة نصحح بها معلومات »© أو نوضح حنيقة » أو نعيد 
حا ( مسلوبا ) » ونقد سبقني الاخ الاسئاذ بدري محمد فهد 
بنسجيل مثل هذه الملاحظات وأخرج لها كراسا طبعه قبل فترة 
فصيرة ومع هذا ظلت هناك ملاحظات اخرى كثيرة فاتت على الا 
بسري أو أنه ما اراد أن يتعب قراءه لكثرة ما سجل من ملاحظات» 
استقرفت سبعا وعشرين صفحة . 

ا ملاحظة الاولى التي يمكن ان نسجلها هي في منهج البحث» 
فالسيدة الفاضلة لم تحاول استقصاء ودراسة مكونات الحياة 
الاجتماعية » اي لم تتمرض في بداية كلامها للبنيه التحتيية 
للمجتمع ( الحياة الاقتصادية ) والتي هي اساس البنسساء 
الاجتماعي لكل شعوب الارض »© ومن دراستها يمكن استخلاص 
مجمل القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية » فقد دخلت 
الدكتورة في عناصر المجلمع راسا ودون مقدمات ثم انتقلت الى 
موضوعات اجتماعية واخذتها بمظهرها السطحي وام تتعمق فيها» 
كما انها نسيت كثير! من الموضوعات والجوانب الاجتماعية 
كملاقة الناس فيما بينيم » وعلافتهم مع الحكام » ومظاهر 
المجون واللهو عند العامة والشذوذ الاخلاقي وانتشار الكدية 
والمكدين » والتصوف والمتصوفين .., الخ من المسائل الكثيرة , 

ومع كل هذا النهج اللضغوط السطحي » اكرتبك » وفعت 
الاسستاذة مليحة في مجمل تناقضات كما وضعت نفسسها مواضع 
اتهام لا يمكن ان تنبرا منها : 

1١‏ ب تنكلم الاستاذة على استخدام العتصم للاتسراك 
فتقول ١  :‏ ... وهناك عامل حمل الممنصم على +ستخدام 
الاتراك » وهو كون امه تركية مما أثر في طباعه وحمله على حب 
الاتراك وتقريبهم , وقد وصف الجاحظ الاتراك في رساكنه مناقب 
الترك(/) بانهم بدو العجم وانهم يتميزون بقدرتهم على تحمل 
المتاعب » كما اتصفوا بالشجاعة والقوة (4) والطاعة في خدمة 
قوادهم (5) » , 

وتحيل القاريء في هامش(49 الى رسائل الجاحظ » دفي(4) 
الى ابن حسول في تفضيل الاترأك وفي (1) الى المسائك والممالك. 


5 
عبداللطيف الراوي 


والقارىء للاسف لا يرى في هذه الاحالات ممنى وهو يفهم 
أن اكلام على الاتراك الذي <اء حشوا هو كلام الجاحظ ولا 
ندري كاذا تكثر الدكتورة من الاحالة الى مصادر واحد منها 
يعوض عن البقية » ثم نسال الدكتورة هل حقا أثر عامل الخؤولة 
وحده في دفع المعنصم ألى تقريب الاتراك أو أن هناك عوامسل 
عديدة تحيط بالخلافة وبئنائها هي الني دفعت المعتصم الى ذلك ؟ 

؟ - تقول الدكتورة في معرض حديثها عن الفرس « ولا 
ننسى أن الفرس بالرفم من تمتههم ببعض الامثيازات ... الا 
انهم لم ينسوا ان العرب ازالوا مجدهم السابق فاخنوا يدبرون 
المؤامرات ضدهم وظهر ذلك في القرنين الثاني والثالثك بعد 
الهجرة (5؟) ) وهامش (20) بقول ( كانت متمثلة ك حركات 
الشعوبية والزندقة ) وحبنا لو ذكرت الاسناذة الفاضلة ما هي 
حركات الشعوبية والزندقة وكيف تفسر وجود مثل هذه 
الحركات ؟ وهل تؤمن فعلا بان العصر العباسي كان خائيا من بنائه 
من الشوائب بحيث تكون الحركات المناهضة حنى وان كانت 
فارسية حركات شعوبية أو زندقة ؟ 

؟ - في ص 151١6‏ ترى الاستاذة ان الفرس اثروا في حياة 
الخلفاء من حيث البذخ والترف وبناء القصور ... الخ ويقينا 
آن حياة البذخ والترف كانت معروفة علد اهل مكة وعلد البدو 
قبل ان يختلطوا بالفرس وهذه الحياة هي خلق الترف المادي 
وعلف الاستغلال الطبقي » وقد يكون الفرس اثروا في بصص 
الامور الحضارية كالبناء وغيره أما في عمليات البذخ وغيرها 
فائر الغرس لا اهمية له , 

1 ب الهامش (9؟) صلا١‏ » حول اعياد الشيعة ©» واثر 
البويهيين فيها فقد احالتنا الؤلفة الى المنتظم ج/" صما وحين 
رجدنا لم نجد اي خبر في هذا الجزء بمجمله انما وجسدناه 
وباسلوب مختلف في الجزء السابع ص١١‏ , 

ها اصة؟ » وضعت الدكئورة في كتابها هذا النص ( يقول 
أبو حيان التوحيدي : لم « واحصيئا في بغداد جانب الكرخ 
سستين وثلثمائة جارية » ) ©» وتحيلنا الدكتورة في الهامش (80م) 
الى الامتاع والمؤانسه وحين رجعنا اليه وجدنا أبا حيان يقول : 
بانه احصى ومعه جماعة من اهل الكرخ »© المفنيين والمفنيات 
الذين عرفوا في بفداد كلها فوجدوا ( اربعمائة وسسئين جارية في 


الذيفا 


الجانبين ومائة وعشرين حرة وخمسة وتسعين من انصبيان 
البدور » ! 

1- صه؟ تقول الدكتورة « وكان للجارية التي تتحصصف 
بالجمال الف دينار » وتديلنا ألى ادم منز والذي يفهم من هذا 
اكلام انه كان يعطى للجارية على غنائها الف ديئار بيئما ادممتز 
يقول آن الالف دينار هي ثمن شرائها , 


اا ص.؟ : ظهر ف العصر العباسي جماعة من السبامين 
تفتخر بقرابتها من الرسول وبنسيها القرشي ...الخ هكنا 
تقو لاللؤلفة » ولا اظن القاريء مهما كان بسيطا يوافقها على 
هذا الرأي »© اذ أن هذه الجماعة لم تظهر في العصر العباسي 
طارئة » فهي امتداد لما سبق ولم تكن تشكل ظاهرة اجتماعية 
متميزة , 

م ص88 تقول الؤلفة « وكان الاشراف من باي هاشم 
باعتبارهم اقرباء الرسول يأخنون راتبا معينا من الحكومصة 
الاسلامية وقد حرمت عليهم الصدقة » لم تشر المؤلفة من اين 
١خنت‏ هذا الكلام وهو معلومات خبريه ولس انشاء وقد رجعت 
إلى ادم متز فوجدت أن الكلام كه » وانه اعشمد على مصادر 
عديدة يراجع ادم متز 555/1 , 

هب ص؟ : تقول ( وكانت تحدث في بعض الاحيان فتن 
بين الطالبيين والعباسسيين فينحاز الى كل فريق اتباعه 8؟١‏ »0 
وترجعنا الى ابن الاثير وابن الجوزي »© وابن الجوزي اقدم من 
ابن الاثم والمفروضي أن يقدم في التسطر وقد راجعت ابن 
الجوزي فراأيت إن خبره ينحدث عن فتنئة حدثت بين الديلم 
والاتراك لا بين العداسيين والطالبيين ٠,‏ 


5./1 سا صه؟ الهامش49١ ارجعتنا به الى ادم متز‎ ٠ 
, ولا وجود كثل هذا النص الذي ذكرته اأؤلفة في ادم متز‎ 

1١‏ - ص8 ؛ ذكرت الؤلفة هذا الكلام « وام يكنالنصراني 
يرث اليهودي » ولا اليهودي برث النصراني »© كما لم يكبسن 
النصراني او اليهودي يرث المسلم » ولا المسلم يرث غير المسلم » 
يهوديا كان ام نصرانيا » )١111(‏ » واحالتنا في الهامش 116 الى 
كناب استاذها محمد جوال سرور (الحضارة الاسلامية في الشرق) 
وقد وجدث ( ومن حسن حل المؤلفة » أن هذا اكلام هو كلام 
ادم منز بحذافره وقد جاء في انجرء الاول صكمه . 

7س صكء؟ : بعد النص 154 تقول المؤلفة « وان ترد تركة 
من مات من اهل النمة ولم بخلف وارثا على اهل ملته » ولقد 
اوردت المؤلفة هذا الكلام بما يوحي !ذه لها والحقيقة انه نص من 
كناب اصدره الخليفة القندر قُ اكواريث عام 8ه ( ينظر 
مر اثركه ) . 

س ص41 : تقول المؤلفة ( وقد كتب للصابئين في 
منتصف القرن الرابع كناب عن آمير المؤمنين ( المطيع لله ) أقر 
فيه الى جانب صيانتهم وحراستهم والذب عنحريمهم ... الخ ) 
وقد ظهر للقاريء ان هذا من انشاء المؤلغة والحقيقة ان هذا 
الكلام ما عدا ( اخطيع لله ) هو من كلام ادم متز اك/رءا . 

14 ا ص؟] : تقول الؤلفة ( ويقول هلال الصابي 181 «ان 
صابئه حران تعبد الكواكب الخ النص الذي فتحت له قوسا 
ولم تقفله ولم تلهه » وأرجعتنا الى رسوم دار الخلافة مرتين 
ص » صلا ٠+‏ 

ولعلم المؤلفة الفاضلة أن صلا » صلا تقع من المقدمة 


لنين 


الطويلة التي كنبها محفق رسوم دار الخلافة الاستاذ ميخائيل 
عواد » وان هذا الكلام الذي نأسسبته الى الصابي هو كلام 
المحقق على نسب الصابي . 

6س صلا : في حديث اكؤلفة عن العلماء تقول ( ومنهم من 
لعب دورا كبيرا في توجيه العامة كأبي حيان التوحيدي 14؟ ) 
وترجعنا الى احمد امين في ظهر الاسلام » ونحن لا ندري مثل 
الؤلفة تماما الى اي شيء يوجه العلماء الدامة وماذا كان دور 
أبي حيان في عملية التوجيه هذه , 


17 ب ص»ه : في حديث الؤلفة عن العيارين ©» ترجعنا 
في الهامش 518 في جملة مصادرها الى تلبيس ابليس ص8/؟ ولا 
وجود لنص في هذه الصفحة يسند قول المؤلفة , 


اس ص64ه-3ه : وفي الحديت ايضا عن هذه الفلة تقول 
( وتميزت حركاتها بالطابع الثوري 114 ) وترجعنا الى المسعودي 
ج14 * والمسعودي بريء من هذا ألنص وهذه اللفسة 
( لاحظ الثوري ٠.)‏ 


4 صلله : الهامش 89؟ ترجعنا فيه الى الاوراق » 
والاوراق أحزراء كثيرة منها ما هو مطبوع ومذها ما هو مخطوط 
ومنها ما هو مفقود فالى أي كتاب من الاوراق نرجع ياترى ؟! , 

4 سا صسكه : تقول ( فحدد معزالدولة رانبا قدره خمسة 
الاف دبئار شهربا للمستكفي » وكذلك الحال مع المطيع والطائع 
وغر هؤلاء ... ) » ويفهم من هذا الكلام أن ممز الدولة حدد 
للمطيع والطائع وغيرهما راتبا بقدر راتب المسنكفي » والحقيقة 
ان راتب المستكفي ألغي » واقطع المطيع ومن بعده الطاسع 
ولام يعاصر غيرهما ) قطعة ارض ناعيش على وارداتها , ' 

.؟ - ص55 : كان الاجدر أن تضع حكابة الصولي عن بذخ 
الراضي وقد نقلتها نصا بين قوسين , 

١‏ ب صلم" : في حديثها عن الاليسة النسائية ارجعتئنا 
الى الف تيلة وليلة » والى مصادر إخرى »© وهذا المصسدر 
لا علاقة له بالحياة الاجتماعية في اآعراق ابدا » فالف ليلة 
متأخر عن العصر الذي تنكلم عليه المؤلغة ولم ترجم الى حكاية 
ابي القاسم البغدادي ففيها ها يفني <ن الرجوع آأنى مصادر 
كثيرة ٠.‏ 

"١‏ ص]/! : تقول اللؤلفة ( وكان للوزير ابن مقلسة 
قصر كبير انفق على بنائه مائة الف ديئار الحق به بسسستانا 
كبيرا (111) والهامش )١11(‏ بيرجعنا الى المنتظم ١١1/16‏ »2 وحين 
فتشنا هذه اتصفحة لم نجد مثل هذا النص ولا ما يشبهه وقد 
وجدنا في صفحة ١١.‏ في الجزء نفسه قول أبن الجوزي ( وكان 
له بسستان عدة اجربة ... الخ ) وثم يقل انه ملحق بالدار . 


؟؟ ‏ صلا : تفكر امؤلفة ان المقندر صادر في جملة من 
صادر علي بن عيسى وترجعنا الى المنتظم والى البداية والنهاية 
ونم يذكر صاحب المننظم في الصفحة التي اشدارت اليها 6ر185 
أي شيء عن القتدر ومصادرته لعلي بن عيسى انما ( ذكر ان 
الخليفة الراضي قد عرض على علي بن عيسى الوزارة فابي 
واحالة الى اخيه عبدالرحمن بن عيسى الذي عجز فقبيض 
عليه ... ويبدو ان الؤلفة لم تفرق بين القتدر وابئه الرافي 
وبين علي وأخيه عبدالرحمن . 

؟! - صم : لا حاجة للتمثيل بالغناء في عصر الرشيد 
وجعله نموذجا . 


ه» ‏ ا ص45 : في الحديث عن مجالس الغناء تقدم وتؤخر 
فتذكر مجالس ابن الفرات ثم تعود وتذكر مجالس الوزير قاسم 
ابن عبيدالله وزير المنضد وآابن الفرات متاخر عن قاسم 
أبن عبيدالله وزير المعتضد ... 


سس ص46 ١‏ لا داعي للتركيز على المفني الموصلي وعهد 
الرشيد لان هذا العصر بعيد عن دراستها . 


/ا؟ ب ص44 : تقول الؤلفة ( آما مجالس الطرب والغناء 
عند العامة فعلى الرغم من انه ثم برد في كنب التاريخ والادب 
معلومات وفيرة عن مثل هذه المجالس فانه مما لا شك فيه أن 


همستوى معيشتهم (1/» ) 2 والهامش ؟!ا يرجعنا الى نشوار 
المحاضرة ولا ندري ماذا يقول صاحب نشوار المحاضرة عن هذا 
الذي بلصق به . 

اننا ذنبه 1اؤُلفة الى ان المامة كانت لهم المجالس العديدة 
ولو راجمت سجل المفليات عند ابي حيان في الامتاع لعرفت 
ولع العامة بالغناء وكذلك الامر في حكاية أبي القاسم وهنا لابد 
أن اتساءل ام خصت بعض العامة من المسلمين » والكتاب عام 
عن المسلمين وغيرهم من الملل والطوائف .. 


8 - ص لاو : تقول في حد.يةها عن القصاص ( واصبحت 
مجالسهم عامرة في المساجد ؟4 أو الطرقات 98 او الاسواق )4و 
بل دفي المقابر ايضا 50 ) » وللتاريخ نقول ان المصادر التي 
اضارت اليها في 51 2 58 2 94 2 50 ع أم تقل ولم تقرر 
مثل هذه الاشياء بالصورة الحاسمة الني قررتها المؤلفة الفاضلة 
لناخذ مثلا الهامش ؟4 والذي ارجعتنا فيه اتؤلفة الى ابن 
الجوزي في المننظم ١١/8‏ وحين ربجعنا الى ابن الجوزي وجدناه 
بقول في حديثه عن علي بن هلال المعروف بابن البواب انه كان 
( يقص بجامع المديلة ) ولم يشر الى أن مجلسه كان عامرا 
من بعيد او قريب . 

19س صؤة ١.4‏ 
( ينظ متز 11١1/5‏ ) 

.؟ ساصي. ,1 : تقول الؤلفة ( وكذلك ابن سسمعون الواعظ 
الذي كان منرفا في حياته 114 ) واتهامش 1١6‏ يرجعنا الى 
المننظم /ر198 والمننظم لم يذكر حين ترجم لابن سوعون أنه 
كان مترفا . 

1 سا ص١.١‏ تقول المؤلفة ( واتخذ الوعاظ في مجالسهم في 
اماكن متعددة غير المساحف مئها المقابر 111 وبعض المحسال 
العامة ) )١1!(‏ ويرجعنا الهامش 1١5‏ الى ابن الجوزي في الملتظم 
6 2:2 وحين راجعنا المانظم في الجزء والصفحة المشار اثيهما» 
وجدنا ابن الجوزي يقول في ترجمته لرزق لله بن عبدالوصاب 
( وكان يمضي في السئة اربع دفعات في رجب وشعيان وعرفه 
وعاشوراء الى مقبرة الامام احمد ويعقد هناك مجلسا للوعظ ) . 


: شوهت كلام متز عن الوعصساظ 


واذا علمنا أن هذا الواعظ قد توفي عام لمعه ادركنا 
البون الشاسع بين عصر المؤلفة وزمن الواعظ » نضيف إلى هنا 
ان مبادرة هذا ١لواعظ‏ كانت فردية لا تعمم بهذا الشكل .. 

اما الهامش !11 فيرجعنا الى المنتظم .1/.؟ والمنتظم هنا 


يتكلم على شيوخ ووعاظ عاشوا سنة !ده فانظروا الدقة 
في البحث . 


+ ا ص5؟.١‏ : تتكلم على المراسيم ألتي عرفت بالاعتقاد 
والقادري وتنسبها الى أبن الجوزي في ااننظم وابن الجوزي 
في اللوضع الذي اشارت اليه ا]ؤاغة يتكلم على حوادث سنة .61 
واظن أن هذه السنة بعيدة عن عصر المؤلفة نوعا ما , وكذلك 
تنحدث عن الاعتقاد القائمي وتقول أنه أذيع سلة 9عوه 
وتنسب ذلك الى ابن الجوزي في الملاظم » وابن الجوزي في 
المكان الذي اشارت اليه المؤافة يتحدث عن اخبسار سنة ,66 
للهجرة واظن أيضا أن اللؤلفة فد ابتعدت كثيرا عن عصرها , 


؟؟ ‏ ص 11١1‏ : تقول الؤّلفة ( أما عادات الحزن على الموتى 
فقد سادت مدن المراق في القرنين الثااث والرابع بعد الهجرةء» 
وشملت جميع طبقات المجتمع حتى نساء الخلفاء » فيروى أن 
١م‏ المفتدر حزنته حزنا شديدا على وفاة أبنها الخايفة المقتدر ) 
يالله » ما هذا الاكتشاف الخطر حول الحزن ؟! اما كان الاجدر 
بامؤلفة الفاضلة أن تحدثنا عما يفعلون في المآنم من لطم مشلا 
أو قراءة قرآن او اقامة الفواتح أو غير ذلك » بعد هذا نتساءل 
ما معثى هذه العبارة ( وشملته جميع طبقات المجتمع حتى نسياء 
الخلفاء ) ايمكن أن يكون الحرزن غريزة انسسانية بعيدة عن مجتمع 
نساء الخلفاء فجاءت وشملتهن في هنين القرنين ؟ يجوز !1 . 

- ص١١1‏ : ايضا تقول المؤلفة ( اما عن ثياب المزاء 
فان المؤرخين لم يودونا بمعلومات وافية عن لوأها ووصفها على 
اننا نسمتطيع أن نقول ! أنه كان يغلب عليها اللون الاسود وذلك 
على ضوء ما ذكره بعض المؤرخين دن وفاة الخليفة المستنص 
سنة .51 وارتداء رجال الدولة الثياب السوداء في يوم وفاة 
هذا انخليفة «1» ) 


والهامش 1 يرجعنا الى ابن الجوزي في المنتظم 96/8 
واعلم القراء نقول : ان ابن الجوزي توفي سئة ( لاؤمه ) أي 
قبل وفاة الخليفة الذي ذكرنه بثلاث وأربعين سنة فكيف تسنى 
لابن الجوزي الميت أن يؤرخ للمسانصر » ربما هذه عجيبسة 
جديدة !! » ومع هذا رجعنا الى المننظم خرهة فوجدنا ان 
ابن الجوزي يتحدث عن وفاة الخليفة القمسائم بأمسير 
الله سئة 451 هاء ولم يذكر أيضا ان رجال الدولة قد لبسو1 
ثيابا يغلب عليها اللون الاسود » اظن أن الامر لا يحتاج الى 
محاججة ., 


ه؟ ‏ ص١١١‏ : الاقوال الني ذكرتها المؤائة حول العادات 
الفارسية » والتي اعطتها رقم 1؟؟ ورقم 90 ونسبتها الى 
البيروني والثعالبي » وكانت وللحقيقة عملية نقل مشوه عن 
آدم متز 9./1؟ ولم تعتمد اكؤلفة كما رايت على البيروني ولا 
على الثعائبي ابدا » اشارت الى المصادر نفسنها التي اشسان 
اليها متز » وحبذا لو تركتها كما وضعها متز ولكنها للامسف 
غيرت فشوهته » فقد ذكر متو انه راجع البروني في الانسان 
الباقية ص ؟؟؟ وجاءت الؤلفة وقالت انها راجمتها ص 870 
وذكر منز النهادي وأشار الى اليتيمة 0/6 فجاءت المؤلفسة 
وأبدالت 6/5 ب 581/5 وشسستان بين الرقمين » حنى وان 
آختلفت الطبعات . 


ب ص110 : تقول الؤلفة ( كانت مظاهر الاسلام تنجلى 
في الاحتفال بعيدي الفطر والاضحى في جميع البلاد الاسلامية 
وبخاصة طرسوس حيث يتوافد أليها غزاة المسلمين من انحاو 
الدولة الاسلامية لام ) , 

وترجعنا قي هامشها «لاه)») الى اسناذها محمد جمال سرور» 
واذا كان الامر كذلك » ولا اظله كذلك فقد توهمت هي واستاذهاء 


دنا 


فلم يكن هناك بلدة اسمها طرسوس » أنما هي طرطوس وهي في 
سوريا على الساحل وهذا الكلام على ما رآيته منقول تقلا مشوها 
عن آدم متز 95/5؟ , 

ثم الم تبين نا الؤلفة ما علاقة العراق بطرطوس وحتى ان 
كانت هناك علاقة فلماذا كانت طرطوس مركرا لابهة هذين العيدين 
اذا لم تفسر ذلك ؟ 


/؟ ‏ ص1١‏ : الهامش 50 اعتمدت فيه على الملنظم 
8/1 والجزء العاشر يتكلم فيه أبن الجوزي على حوادث 
الفرن السادس »© فلماذا تستند المؤلفة على اخبار اللتقسرن 
السادس في استخلاص قضايا اجتماعية المفروض أنها تسجلها 
للقرنين الثالث والرابع للهجرة , 


درن 


ىو 


4 - ص158ء1؟! : الهوامش 41.421.9ه)1 2 والني 
تنسب أقوائها الى تلبيس أبليس لم اجدها في هذا الكتاب 
بالرغم من مراجعتي الطبعة التي اعتمدتها الؤلفة » ومحاولتي 
ايجاد تعليل لما وقعت فيه بأن أقلب أرقام الهوامش أو أبدلهسا 
لعل الطباع سها أو أغفل لكن هيهات . . وهناك هوامش غر هذه 
كشرة نسبتها المؤلفة الى كنب لم أجدها » وعزوت ذلك الى خط 
مطبعي أو سهو © أو فير ذلك . 

هذه ملاحظات قصرة اردت أن اسجلها على المؤلفسة 
الفاضلة راجيا من عملي خدمة الحفيقة الناريخية آملا ان تكون 
البحوث الادبية والتاريخية الاكاديمية بمستوى المسؤولية . 


الأدب المراقي القدم 
ومصادر بسالة الغفرار_ 


يحئل الادب العراقي القديم ( اساطي وملاحم وقمسائد 
غنائية .. 4 مكائة خاصة من بين ااثراث العربي والانسائي 9 
تدى يعض الشعراء العرافيين العاصرين ( آلبياتي ب السباب - 
حسب الشيخ جعفر ) وقباهم بزمن طويل ؛ ابو العلاء الأحري 
في رسالة القثران . 

والذي تعتقاه اول » أن نائر الممري بهذا الادب. كان 
تائرا فير مباشر » من خلال الوروث الشعبي الشائع . ذايبك 
ان هذا الدب » لأبى انه كأن شائعا ا كون أن تعرقب اصوب ا 
على شكل حكايات واساطر وخرافات ؛ ومتداخلا مع مصادر 
التراث الانسائي الاخرى : اليوناني والنارسي خاصة , 

وقد يبدو وهلة الزعم عريبسا » خاصسة وان الدراسسات 
التي تناولت رسالة الغفران وكشفت مصادرها »م تجاهلت 
هذا الآدب تماما ب جزلا به ١د‏ جاعلا له ب واعائبيرت ألكثير من 
الاساطر والصودن ااثني نج بها رسالة الشفران » ذلى اثيا 
بوثانية ٠,‏ , 

( دراسسات أوبس عوض مثلا ) بيتما هي في حقبقاها لست 
سوى اساطر وصور عراقية شائعة في الوروث التسسعبي 
الشفاصي » او متلحولكة من صيفتها العراقية الى صيفة 
بونانية أو فينيقية » وربما فرعونية . فادوئيس غثلا وانيرؤريس 
ليسا آلا رموق البابلي . 


واودسسيوس ليس الا صورة متعدولة لجلجامش بطل 
األحية الملشهورة داسهةه ى وفمنوس عي وميا ءءء انحن هنا ء 
زان كنا لا نجزم بتائر اأعري بالادب العرافي القديم الا بقدر با 
يرد الشيه الى آهله والكن ٠ذا‏ كان البعض بفترض قائر الممري 
بالاداب اليودانية القديمة استناد؟ الى #صولالقصائك والخرافات 
والصور ؛ واذا كانت هذه العصور والعتقدات عرافية 4 واقدم 
وجودا من متشابهاتها في الاداب الأخرى © واكثر شيوها .. 
فالا اى اذن ان نفترض ناث اكعري بها لاسباب تاريخية وحضارية 
وبيئية بحيث يبدو الفرضى اكثر واقمية من أرجاعه اللسى 
فلشابهات أبعف .. دون أن ثنكر امكان تاثر العري تلك الاداب» 
بل انه ليبدو في كثير من (اقصور الاخرى والتي اشار ١‏ ميهاا تدكتور 


اساي 
طراد الكبيسي 


لويس عوفى في كنابه وعلى هامش, الغفران ) )١(‏ أكثر قربا الى 

امن من اي مصادين ارا 

ا مذ فنا 

يقترضى الدكتوو عوض أن المعري حين يحدثنا عن ( طعام 
الخلود ) وشراب الخاود او ١١‏ ماء الحيوان 4 كما جاء في 
رسمالة الغقرآن أذ نرى آبن. القارح ياتنزه في ريساض 
الجئة على تجيب من در وياقوت ومعه ثيه من طصسام 
الخاود » ذخر لوائلد سعد أو مولود (10 ومثل هذا شراب 
اتحدوه او شراب ( اللكثار )4 كبا يسلميه الدقاء؛» 


قال السري : 


وتجري في أصول ذلك الشجر + انهادى تختلج من ماء 
الحيوان والكوئر بمدها في كل اوأن > من شرب منها النشبة 
فلا موت > قب ابن هنالك الفوت ,.. © رصس!11) , 


يفترفس [الدتنور عوض. أن ( طمام الخلود ») وشراب 
الخلود هنا ه وهصو ما كان يسبى في الاداب القديميية 
الامبروزيا » ( العثبر ) قد أسئقاه المعري من الاداب اليوناتية 
طالما انه ذكر له في المصابر الاسلامبة رص 151 ) , 


وفب يكون حنا لا ذكر ليذا قٍ الصائر الأسلامية ولكن له 
ذكرا في المصادر العرافية القديمة » وهي اقدم بكثر من المصادر 
اليونانية » ونجد ذلك في قصة ‏ آدابا ب السومرية ؛ اللي 
تروي ان - آدابا ‏ كان صيادا معنيا بتزويد الالهة بالسمك » 
وبمنها كان يصطاد السمك ذات يوم » هبتك الرياح الحتوبية 
فقلبت قاربه > فضريها وكسر جناحها فلم تهب. لسبعة ايام + 
هما لغت نظر الاله آنو » فارسل في طلب آدابا واستكشف خبر»ه» 
وتقبل اعذارء : وآاراد أن ينعم عليه بالغلود ققدم له خبسسز 
الحياة وماء الحياة » فرفضه تنقيتا لوصية ابيه ( ايا ) خشية 
ان يكون ما قدم له سو هاه اوت وخبر اموت » وبذلك اضاع 
أدابا فرصة الحصول على الخلود , 


)١!‏ كتاب اليلال . ع إزاارا) ابريل ككقلاء 
45 رسائة الثفران 3ت : بنت الشاطىء س دار المسارقف 


ط وس صن 1904 . 


يننا 


؟ ب ويغفترفى الدكنون عو ان حالة الارتداد إلى الشباب 
وارتماء حلة الشباب الدائم التي اشار أليها امعري في اكثر من 
موضع » حبث نرى الاعشى مثلا وقد ارتد شدابا وسيما , ىو 
بلغة اكعري : 

(( فبتدى» بزهي فيجده شايا كالزهرة البجنية قد وهب 
له قصر من ونية ؛ كانه ما لبس جلاباب هرم 6 ولا تأففه من 
التبرم » دكانه لم يقل في الميمية : 

سثمت كاليف الحياة ومن يعمس 
ثمالين حولا ؛ لا أبالك يسام 1 
روعي كلمأ ) 

ومثل هذا ها حدت لبعض النسوة في الجتة كحمدوئله 
وتوفيق السوداء حيث لستحيل القبيحة الى حسستامر »6 
والسوداء الى بيضباء ,, 

أن الدكتور عوفى يفترى آن حالة الارتدان الى الشسباب 
الدائم ولالى الفتوة الفارعة بفضل شراب العشب السحري » 
انما هي مستقاة من الاداب القديمة ب والاداب القديمة لا تعني 
للدكتور عوض الا الادااب اليونائية ! ب كما حداث لاوديسيوس 
ورجاله في نعيم الحورية كيركا وحودها . طلما أن هذه الحالة ب 
حالة ارتداد البشر في الجنة الى حاثة الشباب الدائم - اليسرء 
لها سند في اين عياس ولا فى المصادر الاسلامية العثمييدة 
رص 5؟11) 

وكنا تحد قبل اوديسيوس الذي صئمصمه هومروس اي 
متحمته + أن جلجامششى في رلته لالتي قام بها لزيارة جده 
اوتونبشتم » تمكن من, العثور على « عشسه الشسياب )4 ثم.عباد 
فنقده . اذ التهمته هته الحية » جاء في اللحمة : 

سافتح لك ء ياجلجامش » سر! خفيا 

اجل ! ساكشف لك عن سر من ادرار الااهة ؛ 

يوجد انبات مثل الشوك بنبت في اليام 


يليا 


انه كالورد شوكه بضر يدبك كما بفمل الودرد فاذا ماحصلتك 
يداك عايى هذا الات وحدت الحياة الخائدة . 

وما ان سدع جلجامش هذا القول حتى فاح المجرى الذي 
اوصقه الى الحياة العميقة ‏ 

وربط بقدميه أحجار1 ثتيلة 

ونزل ١اى‏ اعماق الماه ححيث ابصر الثبات 

فاخت اتثبات الذي يخز يديه 

وقطع الاحجار #لثقيلة من قدهميه 

فخرج هن الاعماق الى ١أشاطيء»‏ 

ثم قال جلجامش لاور ب تثمتابي املاح + 

« ياأور ب شثابي ب ان هذا الثيات ثيات عجيب 

يستظيع ارم أن يطيل به حياته 

لاحملنه معي الى آويك الحمى والسور 

واشراد معي الناس لياكلوه 

وسيكون آسمه : يعمود الشيع الى صياه #الشباب 

وانا سائله في آخر ايامي حتى يمود شبابي , 

"امم آما افترافيى شجر السقصاف بائنات .ى الذي هو 
هن جيلة شحر الجنة » اله لابد أن يكون من رواسب ثقافة 
أنعرمم اليوناتية ز ص 561 ) فالاوتى به أن يكون من (١‏ وواسب 
العتقدات الفولكلورية الشائعة في زمانه )) سواء اكانت منسصدر 
مسي ام عامي خاصة وائنا ملم أيضا إن شجر الصئصاف من 
* إسجار الني ورد ذكرها كشر؟ في الاداب العراقية القديمة , 
تب صنعت متها عشيتار اداتين (بكي ومكي) كما جاء في الاسطورة, 
وهكذا ايقا شجر العور . 

أذن لا بمكن إلا أن نكون لهذه الشعرة مكانة مقدسة او 
خاصمة لدى العراقيين اتقدماء , 


تعقيب على «أشعار صاحب الز س2 


في العدد اثفانتتك “من 77 المورد )1 ظهرت مجموعة اشسعار 
علي بن محمد » المعروف بصاحب الزلج » والتي قام بجبعها 
وتحقيقها احمد جاسم اللجدي » دكت قد اطلت قلها على 
مقال عبدالجبار ناحي *؛ ( المورد : اتحلم الاوال ٠‏ العددان : 
أانثالك والرابع ) ب صاحب الزنج التائر الشاعر ب » وعنت لي 
وفتها بضع ملاحظات جعلتها هامشا جانئبيا » ولم اشا 
ت واتتها - أن أزيل دهم عبدالجبار ناجي » عن آيراده قطعمة 
شعرية » منسوبة اصاهب الزنج ؛ لولا ان وردت اشعار الآخر » 
مجموئة ( ومحاقة ) ومن قبل احمس جاسم اللجدي » وبضمتها 
القطعة التي اشرت ١ليها‏ سابقا . 

و ظهر لي ان التجدي فد اعتيد على مفالة ناجي + يهنا 
يخص الشعر .. وعلل النجدي ذلك بانه لم يتح اله الاظلاع 
على مخطوطة الوافي للصفدي » بجرّنها السشرين )١(‏ .. ,لذلاك 
كان جل اعتماده على ناجي فيما اورد من الأشعار + نقلد عن 
مخطوطة الوافي . وهدا القول لا يجرد جامع ( ومحفق ) اشبعار 
صاحب الزنج » من تبعية الخطا » الذي قد بقع فيه عبدالجناء 
ناجي » بل يشترك فيه » ويقاسمه أياه 4 أن لم تكن مسسؤر نيته 
فيه اعظم © لانه ( يحفق ) شعرا ينيقي الوقوف عليه طويلا 
قبل تسجيله وتشره بين الناس , 

والنصس الشعري الذي ضمئه ( المحقق )اع مع اشسعار 
صاحب اتزنج »* هو النصن الرابع © واليكه : كما أورده 
( الحقق ) : 

ساغسل عني العان بالسبيف جاليا 

علي قفاو الله ها كان خاليبا () 
واذهل عن داري واجمعل نهبها 

لعرضي هن بافي المذلة حالبا 
فان تهدموا بالفدر داري فانها 

تراث كريم لا ببالسي العواقيسا 
زعا هم القىي لعن عيتبه مؤزهسه 

ونكب عن ذكر العسواقب جانبا 
ولم بسنشير في ارآايه غر تفسه 

ولم برض ألا قائم السيفا صاحيا 


مسو ست 

+ المورد المجلد ١الخألثك > المدد الثالت . صرلا15‎ )١( 
8 عابشن‎ 

(؟) المورد : المجلد الثالك »6 المدد الثالك ؛ من 14ؤ . 


علي حسن 


وايراد ( اللحقق ) لهذا النص ؛ وهم منه + اذ أن هذه 
الابيات مضافة الليها ابيات أخرى » وقد وردت في مجمورصة آبي 
تمام الطاني © والعروقة باسم (( الحماسة 4 زم لشاعر آخر + 
: سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تميم » وهو شاعر 
اسلاني + ومن تسياطين العرب ١١‏ انظر : الشفر والتسهراء ع 
4 والخوالة ( 8 : 1)وسة4) ) .... » وقد كرجهيا 
المرزوقي مع ها شبرحه من اشعار (( الحماسة ) , وآبيات اللعن 
الشبعري » الذي وهم فيه احمد جاسم التجدي » هي هذه : 
سافسل عتي العا بانسيف جالبا 
علي فضام الله ما كان جايا 
وأذعل عن داري واجعل هدمها 
لعرضي من باقي المدمة حاجبا 
ويصكر في عيني شلادي اذا انثنت 
يميني بادرالك الذي كنت طالبا 
فسان تهدموا بالغدر داري فانها 
تراث كسريم لا يبالي العواقضا 
أخى عزمات لا يريف على الذى 
هسم به من مقطع الامسر صاحيا 
اذا هم لم تتردع عزيسة همسه 
ولسم يات ما يأتي من الاهر هائبة 
فيال يزام رشسحوا بن مقدما 
الى اموت خواضا أليه الكتائبا 
أذ هم القى بين عيليه عرمسه 
اوتكب عن ذكمسر العواقب جائب) 
ولم يسالشر في أمسره غير نفسه 
ذلم يرض الا قائم السيف صاحيا 


وبعيد » 


فان الذي حدا بي الى هذا الآمر غ هو أكون هذا الئصس » 
ضمن اشعار لشماعر آخر » هو صاحب الزنج » في الوقت 
انلدي هو اللشماعر الأسلامي سعد بن ناشب + كنذا اقتسي ازالة 
الوهم 6 .لل 
لسنيسيسييت 
(5]) شبرح ديوان الحياسة ؛ لابي علي احمف بن محمد بن لحسن 

الرزو قي © طبمة احمد آمين وعبدالسلام خارون + الطيعة 

!لخانية 1501ام ب القاهرة/رصض2 + 


كرك 


590 حي 
لمعحيد- 3 اسمس ار دي 
0-93 


قي المورد المجلد الثالث ٠‏ العهد الثاني ب 
كنت قد نشرت وسالة في ( مراتبالنحو يين ) عنونتها 
ل ( مخطوط قرلك تقيسر نفيس عن مراتب النصويين ٠)‏ 

وق تال ما ورك قي عللة الفسالة عن العفتر 
بن شميل جاء ص 147-145 ١‏ ولم نحد على النضر 
سفطا في الغربية 01 سكا برع اهل التعديت لطمية 
اخطا قيه ويزعمون انه خالف قية سائر الرواة وعو 
قوله : العبرية فيردهد اعل الحديث بغير يله . 
والصواب ف كلام العرب ها حاء به النضر +ذلك أن 
العبرية عند العرب الاخق يحفاء وغفلظ وشهدع» , 
وذهب اهل الحديث الى الة بغير بيئه وحجة نقل 
مانفل . 

ومن قال * القبرسيلة اي تاخذه بحفاف وعلفا 
وليس من اخلاق اهل العقل . كانه قال عليكبالرقق 
به والعؤدة , هذا كلام العرب © . 

وعلقت في الهامش على ( الصيربة ) : لم أحد في 
الأعمحمات وكتب إللغة هذه الكلمة ببذا المعنى . 

وعلقت على ( القبربينة ) : كذا في الاصل ولم 
اهتد لصوابها . 

وكان ذلك عذري ٠.‏ 


عد اه 


دفي المامة باستاذنا محمود محمد شاكر فيداره 
بمصر الحديدة > خلال زيارتي صر » حلست اليه 


يلا 


هاشم الطعات 


فاشار الى اله قر! نشرثي ليذه الرسالة وكان من 
عناءته بها وبي ان لنت نظره اللفظتان المستعصيتان 
فادارهما في ذهئه النير وأقترح ان تكونا (العترسة] . 
وعي من الفاظ الحديث 5 

وقد عداتث بعد هذه الاشارة الكرئمة الىالغائق 
ف غريب الحديث للإسغشري ( تح على محمد 
البحاوي ومحمدك أبو الفضل أبراهيم ب اللبعة 
آلثانية ) توجدت:في الجسزه الثاني منه ص 1.5آ 
" عمر ررحي الله عنه ‏ قال عبدالله بن ابي عمان * 
كنت في سر قريقظة بتي 6 وفنا وجل ينهم ؛ 
فاستعديت عليه عمر بن الخطاب وقلت : نقد أردت 
والله با أمير اللمؤمنين إن آتي به مصفودا : فغال ١‏ 
تاتيني به مصفودا تعترسه ! فغضب ولم شخي له 
بشي ٠.‏ 

أي مقبيداء, 


والعترسة ٠‏ 
وتحتمل أن في بز ئادة التاء وتكون عن 
العراس 4 وهو ما يوثق به اليدان إلى العنق ؛ يقال : 
عرست اليعير عرسا . 
؛ بغير بيثة . وقيل : 
والسوأبا تعترسهة . 
ويكون النص قد استقام بهذا وزال التصحيف 
شكرا لابي فهر هذه اليد .. 


الاخل بالجفاء والغلظة . 


وقد روي إلك تصبحيف ؛ 


التراثيون والنقد 57 55 


الابحاث والدراسات 


من قفساية التقد الادبي في الفصر العباسي 
تاريخ فن العمارة العربيسة الامسسلامية 
فن السخرية في شعر اتاب في العراق 


طب العيون عند العرب 3 . 
مقدمات جديدة ثقراءة الشعر الجاهلي 
الهيثم بن عسصلدي 3 53 
علاقة الملدالية بالعربية 0.. 5 


ما يتمئق بالعراق من كتاب الصعصود 
النصوص المحتنقة 


كناب الموفقي في النحو لابن كيسان | .. 


دبوان الشيخ كاظم الازري 6 
رحلة المواطن العراقي الياس الموصلي 
ملاح الالواح لبدرالدين العيتي 2 


نهارس المغطوطات والببليوغرافيات 


المخطوطات العربية في مكشة طوب قاببي سرابي 
مكنبة كو بنهاكن الملكية ومخطوطاتها العربية 


.6 


مخطوطة اخرى من الموصل لرسالة الحنين الى الاوطان 


العرض واثتنقد والتعريف 


اترجمة مصادر الصاكظ ‏ .. 5 
تعقييان ٠‏ 033 . 
تعقيب وعري 00.. 3 . 


ع 


00 


ملاحظات جديدة من الحالة الاجتماعية في العسراق 


الادب العرافقي القديم وعصادر رسالة القفران 
تعقيب على أشعار صاحب الرنج 57 
تصحيح وشكر 0١م‏ 3 5 


030 


00 


ءة 


رلب كم 


3 حارث طه اثراوي 


٠.٠‏ الدكتور جلال الخياظف 


٠.٠ 2‏ شريفا يوسف 
33 .| سين العلاق 


الدكتور محمود الحاج قاسم محيد 
خاك مدبيالدين المرادغي 

2 هادي حسين حمود 

٠+ 0‏ آديبة الخمبسي 
ترجمة يعازوب #فوام منصور 


تحقيق * الدكتور عبد لحسسين الفثلي 


0 عاشم عله شسلاش 
٠.‏ تحفيق شاكر هادي شكر 
اخراج : ابتهاج عمر طاهر الرافي 
تحقيق عبد السثار جواد 


٠‏ ترجهة فااصل مهدي بيات 
اعداد الدكتون فرج رددف فرج 
535 غربي الحاج احيد 


الدكتور علي خواذ الطاهر 
الدكتور نوري حيودي الفيسي 
.٠‏ الدكتورة ابتسيام الصفان 


35 عدا لليف الرادي 
,٠. .‏ طرواد الكبيسي 
.4 35 علي حسن 


2 .> اشم الظمان 


#ااك114 
نا 
1451 
سخ ؟ 


ا؟]ت4ه؟ 
1118 


للمكائلف 


كفت 
لات 11 
المنتكدكل 
اخاح تم 
الكممي؟ 
دكن 

1 


1 ؟ 


اننا 


253-56 


207-83 
نوه 
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تلطه اخ .آذك عط غ8 وموع دبعم ي“الأتطدلعلة كه سمتنساعدمو1 


أكانن1اته 11ل .نئل برعل بع#تمعحمصمة 


«تسمأ]اذكداخ .1 10 ز1 وسعتع8] مه نوعد ا عسممت0 


ابد خ1-آلم آخ نرق بزناكر1 هذ وسساحاك اسرعمة عدطا) وى ععول8 ميم 


"متاسطناله نسادكتط" عت عستيوع) عط اعون ععساسم )ئن1 (وعنسو© أون1 


دا للد ونا 


أكتقط دعام 2 ج18 
رأمتكأد طتدامة آم واعدن"1 عدار وه ومعاسع حسمت 


ممو' لم 1[ عرق امعمععل اسممطاعغز34 لسد تسادسظ 


مومع 

© 8 
11 4 
25-3 
34 49 
50 3 
54 61 
627 66 
57-0 
71-90 
103-14 
125 166 
167-14 
155 
231-54 
55-2 
2653-4 


13101211110 


اسنما-اخ حطد” طلتعه11 ع1 بمعتعتانت لمه جعلتكر عورمائمعة1 


51115 طالخ 185 الفظركم1 


-لف لفادك .م2 ع8 بعمخ كلأعمططق عط مذ حك لم0 وممعار1 دم عع عصمق 
مده عقف اندم حدم" شدي عم عيقص كود الحفد- اعدف ا ليق 106 137 نح وناركنا 
كأقده7" اأعمتمطك 111 ,عمساععالطاعسف عتحصملعة تاحعة غم بورمئؤزار 

... وماتلخائت. تأممن1] نز ,وتم مذ وعطلمد 0# ماعمم عذل) هل متكسمس غم اخ 
4ع استسمقمطك! © ينطلف 81 0[ 'نخ 1‏ ,ملك العم لوقام اسم وناسضى 
عن-الدعدظا-لث .851 .تلكا  83'‏ بعتتضسآعل-ن6ه جرمأوتامعم عم] وععساعمم جيك 

تلومصساط تللم نذا بعتنهف" ضطة نهر 1 دلت 

-لق .ف 181 بعتدنعمها عتطامعخ نا عيرقمرهذا 3138034 قن منطاكمم | املعم عذال" 


... امموصدك؟ .”1 ا نزقل لمعنو اكه 1” واممظ “ومتسخطسفت دمأ ودس[ هخ وعاطلع] أشااكا 


111114 85 15 

5" لمعه ألاد1-لخ .الخ عط رط مك5 وححطلو كالخ 11 توعد اكمجوو لالخ طناتكر 
عاط جك لفقم ١‏ يد “لويد | جم جل ١‏ يعد الخنة ا ععة"” جو امنا ١‏ مود كيد عبد طكقلطة 
عممعامطة 2 تلظ رط 180140 ,أصتناءلت ستطاممع؟ 5ماتعطع لذن موسزر 

تله -لف .1.601 لوط لم1ن1 وااتاعوه لالخ 5ذأل1 معدن أوسة عطداغه دمن 

ع عع عع لاتقل كث نؤط 11ل ,زومتخدلك. نو8 رطحستحءتة تاذائقم1 


تاللا 61خ11 838110 «(اأى 1:8 ن1ه) دا[ فظائيم) 013011 قن الخلة 


لاط ,كتمع" ,أنزهءق [رره0) جرنده1 01 جردمط11 عط؛ مآ فادرتعكسممق3 عتطهرم 
عد عدم عم 144 83 تعهها 8 58د ظفة عله جو ييه يي هده ا .1211 
16.17 10 ز 8‏ راسرتعةساممة5 عتطضريم قاذ لصم ردصسعطتيل لتنتره؟1 ولمع ومطمعموه 
يهتئأهاعهة هه "علاع1 عدا ه) وستستددعم تسعماة مدمع1 عوواكمسهملة ععداودم 


اف مع عه ع م عم ع م كا ون كح لعوكم 6 و3 


001111 


11 


5111 


١0‏ © /ازالش |/ط- الم 


188118 تلانم عظلاكنانات ع6 لقمةةنامل للامع1قفلاة م 


تفاع لذ عن 5781 الززاخ /80 مع لاو5ر 


ههمقكظا - مقولطوق8 


اعنطن-م ]م 1يل1 
: تطعا ملشئله تععسدك؟ تسقطم 
#مكتعمناة لممعصعتن ال 


تافملماك [عع ندل لعتستهمةه11 0 | 


تقاععع5 كمتاتللط 
أعدمسوطسلعله ‏ علالأمسلخ 


أه العا ه ذا ععام5 ممثنه لآ ه عمال خآ 
عنمووعر0 أوطا ومأمو8ا صروم] لعجته0) أنأورل] عقا 
به عامععه1 لمه ووماتعاط أعدمئهل! عا 


,وما« هما وجمامعءت ل 


عملوق-لخ تدتدووك] لمعتملة 


